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(الكرّمة فى يَبْنه؛ من فصول من الأدب الیهودی بقلم إسرائيل آبراهامزه ص 
۹ - ۳۱ «فیلادلفیا» ۱۸۹۹). 

»من تلمود لكل رجل» بقلم أبراهام کوهین» ص ۷۱ - ۳۰. حقوق 
الطبع ۰۱۹۳۲ بقلم !. ف. ديوتون» شارك فى إعادة الطبع بالتصریح. 
(اتلكرف امن فصول من الادب الیهودی؛ ص ۳؟ - ۵۳. 

«الجمارا والذزاش» من تلمود لكل رجل ص ۳۱ - ۳۷. حقوق الطبع ۰۱۹۳۲ 
بقلم إ. ف. دیوتون شارك فى اعادة الطبع بالتصریح. 

«الْذراش وأدبياته»» من فصول من الأدب الیهودی» ص ۵۵ - ۱۷. 

«التلمود الفلسطینی» من تعلیقات على التلمود الاورشلیمی بقلم لويس 
جینزبرج مقدمة الجزء الأول» حقوق الطبع ۰۱۹6۱ أعيد الطبع بتصریح من 
مدرسة اللاهوت الیهودی فى آمزیکا. 

(افتح عینی» بقلم ويليام ج. برود من مجلة سی شی آ رء مجلد ۲ رقم. ۱» ص 
4 - 4۹ حقوق الطبع ۰۱۹۱۳ أعيد الطبع بالتصریح. 
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الاتفاسير حاخامية» من دورية ١‏ . فرانکل. البشاط فى التفاسیر التلمودیه والربانية 
بقلم دید س. شابیرو فى اليهودية» مجلد ۰7 ص ۲۸۰ - ۰۲۸۸ حقوق الطبع 
۷ أعيد الطبع بالتصریح. 

(السوابق التارخیة»» من تلمود لكل رجل» ص ۱۵ - ۰۲۱ حقوق الطبع 
۲ بواسطة إ. ف. دیوتون شارك فى إعادة الطبع بالتصریح. 

«الوضع الاقتصادی فى يبودا بعد خراب امیکل الثانی»» بقلم أدولف بوتشلر 
(لندن» ۱۹۱۲) كلية الیهود» لندن» منشور رقم .٤‏ 

(القوی العل‌انية والدینیة»» من اراشی وا ماخامیة» بقلم سلومون تسایتلین ف 
النشرة الفصلية اليهودية» جلد ۰۲۱ ص ١‏ - ۰۲۰ حقوق الطبع ۱۹2۱ آعید 
الطبع بتصریح. 

«التلمود فى التاریخ» بقلم إسرائيل آبراهامز» من جایمس هاستینجز» موسوعة 
العقائد والأخلاق» مجلد ۰۱۲ ص ۰۱۸۱-۱۸۵ حقوق الطبع ۱٩۲۲‏ أعيد 
الطبع بتصریح من أبناء تشارلز سکریبنر. 

«إحراق التلمود فى باریس» بقلم آلان تمكوء من التعلیق جلد ۰۱۷ ص 4575 - 
0 » حقوق الطبع ٤‏ ۱۹۵ اللجنة اليهودية الأمريكية» أعيد الطبع بتصريح. 
د النظرة اليونانية الرومانية لليهود واليهودية فى القرن الثانى» بقلم نورمان 
بنتويتش فى النشرة الفصلية اليهودية» مجلد ۰۲۳ ص ۳۳۷ - ۰۳۸ حقوق 
الطبع ۰۱۹۳۳ أعيد الطبع بتصريح. 

«الرؤية الكهنوتية الموحدة للعقيدة التلمودية لله بقلم تراقارس هيرفورد ق 
النشرة الفصلية اليهودية» مجلد ۲ (۰)۱۸۹۰ ص 505 -555. 

«فکرة التوراة فى اليهودية»؛ جورج فووت موور فى مجلة مثورا مجلذ ۸ ص ١‏ - 
۶ حقوق الطبع ۰۱۹۲۲ أعيد الطبع بتصريح من داقيد ل. هوروود. 
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(الفریسیون فى ضوء العارف الحديثة»؛ بقلم رالف مارکوس» فى له العقيدة 
مجلد ۲۲ ص ۱۵۳ - ۰۱۲۳ حقوق الطبع ۰۱۹۵۲ أعيد الطبع بتصریح. 
«الفريسيون والاسینیون والغنوصیون بقلم رالف مارکوس» فى مجلة الأدب 
التوراتی» مجلد ۰۷۳ ص ۱۵۷ - ۰۱۱ حقوق الطبع ۰۱۹۵ أعيد الطبع 
بتصریح . 

«حكاء اليهودية فى القرن الاول» بقلم یوشع بوردوء من التعلیقات جلد ۲ 
ص ۳۱ - ۰۱ حقوق الطبع ۱۹۵۸ إصدار اللجنة البهودية الأمريكية» أعيد 
الطبع بتصریح. 

(استمرار العادات الرفوضة فى فلسطین». بقلم لويس فنکلشتاین فى النشرة 
الفصلية البهودية مجلد ۰۲۹ ص ۱۷۹ - ۰۱۸۱ حقوق الطبع ۰۱۹۳۹ أعيد 
الطبع بتصریح. 

(آبناء النور»؛ بقلم ت. هد. جاستر» من التعلیقات» جلد ۰۲۲ ص ۰۱۳۲-۲۷۷ 
حقوق الطبع 1 ۰۱۹۵ !صدار اللجنة اليهودية الأمريكية» أعيد الطبع بتصریح. 
(حطوطات الکهف والطوائف الیهودیة» بقلم ه. ل. چینسبیرج» من 
التعلیقات» مجلد ۰۱7 ص ۷۷ - ۰۸۱ حقوق الطبع ۰۱۹۵۳ صدار اللجنة 
اليهودية الا مريكية أعيد الطبع بتصریح. 

(مزید من الضوء من کهوف ودا» بقلم ه. ل. جینسبیرج. من التعلیقات» 
جلد ۰۲۰ ص 558 - 8۷. حقوق الطبع ۱۹۰6 |صدار اللجنة اليهودية 
الأمريكية. أعيد الطبع بتصریح. 

١الحياة‏ والقانون» بقلم لويس فینکلیشتاین» من مجلة منورا جلد ‏ ۲» ص ۱۳۱- 
۳ حقوق الطبع ۰۱۹۳ أعيد الطبع بتصریح لويس فینکلشتاین وداقید ل. 


هوروود. ۱ 
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(طرق التفسير الحاخامية والبلاغة اضلینستیة» بقلم دافید داوبی كلية الاغاد 
العبری السنوی» مجلد ۰۲۲ ص ۲۳۹ - ۲14 حقوق الطبع ۱۹4۹ أعيد 
الطبع بتصریح. 

(_هالاخا» بقلم سولومون تسایتلین؛ من النشره الفصلية اليهودية» جلد ۰۳۹ 
ص ۱ - ۰4۱ حقوق الطبع ۰۱۹6۹ أعيد الطبع بتصریح. 

«عقوبة الاعدام - الحوار البهودی الکلاسیکی!؛ بقلم جيرالد ج. بليدستاين» 
من اليهودية» جلد ۰۱6 ص ۱۵۹ - ۰۱۸ حقوق الطبع ۵ أعيد الطبع 
«(الملكيّة فى التشریع الیهودی» بقلم بوعز كوهين» من وقائم الأكاديمية الأمريكية 
للأبحاث اليهودية» مجلد ۰7 ص ۱۳۰ - ۰۱۳۷ حقوق الطبع ۶ أعيد 
الطبع بتصریح. 

« الافکار الدينية لليهودية التلمودیة» من الفلسفات اليهودية بقلم یولیوس 
جوغان» ص ۳۰ - ۳. حقوق الطبع ۹1٤‏ بقلم هولت» ورینهارت» 
وونستون» 106 أعيد الطبع بتصریح. 

«عقيدة اليهود فى زمن السیح»؛ بقلم لويس جینزیرج» من كلية الاتحاد العیری 
السنوی» ملد ۰۱ ص ۳۰۷ - ۰۳۲۱ حقوق الطبع ۰۱۹۲۶ أعيد الطبع 
« بعض الافکار الحاخامية عن الصلاة» بقلم إسرائيل آبراهامز» من النشرة 
الفصلية اليهودية» جلد ۲۰ (۰)۱۹۰۸ ص ۲۷۲ - ۲۹۰. 

(الفهوم الحاخامى للقداسة» بقلم سولومون شیختر» من النشرة الفصلية 
الیهر ذیت جلد ۱۰ (۰)۱۸۹۸ ص ۱- ۰۱۲ ۱ 
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۱ «القصاص الافی. ف الأدب الربانى»» بقلم سولومون شيخترء من النشرة 
الفصلية اليهودية» مجلد ۳ (۱۸۹۱) ص ۳ -۵۱. 

٠‏ « الشرف فى القانون الامی وال خلاق»» بقلم حاییم راينز» من البهودیت جلد 
۸ ص ۵٩‏ - ۰71۷ حقوق الطبع ۱۹۵۹ أعيد الطبع بتصریح. 

٠‏ (ف الثناء من التلمود» بقلم جاکوب نیوزنیر 191/7 » إصدار جاکوب نیوزنبر 
التراث,؛ ملد ۰۱۳ ص ۱۱ - ۳۵ ۰۱۹۷۳ 


یود الحرر أن یقر بمساعدة جانیت روزنسکی 1022051 6 ودافيد 
لفی David Lowe‏ بالتص» وعلل الدعم التواصل لجمعية و لاية وسکنسن للتعلیم 
الیهودی؛ والتشجيع الذى لا يفتر من قَبّل زوجه نیتا هاالا. 
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هيد 


تواجه محاولة فهم روح الفترة التلمودية ومولفاتها» التى تبلورت فيها الديانة 
اليهودية فى شكلها الكلاسيكى» مجموعة من الصعاب. لقد مر على تلك الفترة أكثر من 
لف سنة لکن السنین لیست الشكلة الوحيدة فقد یکون الاسترال التأصل حتی یومنا 
هذا شخصًا يحمل روح آجداده فى نقلة زمنية آکبر بكثير. جتمعنا ختلف ک أن عاداته 
وقيّمه تبنى كل أنواع الحواجز الدقيقة لتفهّم أى نوع من المجتمعات الأخرى. ومع 
ذلك. فلو كان لنا أن نحدد أسسًا لتقييم مجتمعناء فيجب علينا أن نتعلم فهم المجتمعات 
الأخرى» وخاصة تلك المجتمعات التى تربطنا ہا علاقات تاريخية» وكثيرون يشعرون 
بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فى تلك القيم «التقدم» مثلا؛ ا يبدو أن صورتها المشرقة 
بدأت تفقد بريقها بشدة فى السنوات الأخيرة. 

اتسمت المواقف تجاه «التلمود» فى الماضئئ بالتناقض افائل» فمن ناحية كان هناك من 
یعتقدون أن التلمود ليس له قيمة؛ على الرغم من أن الباحث المثابر قد يفلح فى العثور 
فيه على حفنة من الذرر القليلة التناثرة؛ ومن الناحية الأخرى كان هناك من يرونه دليلا 
لكل أوجه الحياة. 

بدأ كل من اليهود والمسيحيين فى القرن التاسع عشر بدراسة مؤلفات الأحبار 
النقدية بروح الاستفسار التى اتسمت بها تلك الحقبة الزمنية» وقد أدى هذا الاتجاه 
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الوجدانی» الذی لم يكن قد لاقی القبول التام حتی ذلك الوقت» إلى تقييم آکبر هدوءا 
لتلك المؤلفات» ولكثير من البحوث الواردة فى هذا.الکتاب. ۱ 

إن فهم الجتمع الذى أنتج ال تَلْمُود 10120 وأعبالا أخرى ماثلقه لا یم قبول 
كل ما يعتقده المؤلفون» لكنه یستدعی تساعًا فى بعض الملامح» التی تعد غريبة فى الواقم 
عليناء والتى كانت من المسلمات بالنسبة إليهم- فى الواقع» ول سياق عصورهم التى لم 
يكن لها أن تقدم غير ما قدمته» وسيتم هنا الإشارة إلى بعض هذه الملامح. . 

الا فان ا ای قو لا جردا وا ا 
فى العالم» وعلی الرغم من أن الشاکل التی تنشاً عن مسألة توحید إله الکون كانت 
معروفة» وآن بعض الحلول - الحلول البسيطة نسبیّا- كانت مطروحة فإن الاییان 
بوجود إله كان آمرا طبيعيًا تماما مثل الایان بوجود الانسان. كانت العجزات من 
الأمور اليومية العنادية» وكان عام آشباح اب مقبولا بسهولة. ربا نناقش - لو 
E a aS‏ سات له و 
أنهم فعلوا ذلك يعد أمرًا لایقبل الجدال أو التزاع» ولا بد أن نقبل ذلك إذا كان علينا 
أن نواكبهم تمامًا. وینبغی أيضًا أن يكون هذا القبول تعاطفا أكثر من اللازم. فأنا آومن 
قطعًا بوجود البكتيريا حتى على الرغم من أننى لم أر قط یا من هذه البكتيريا. قد تكون 
نظرت من خلال ميكروسكوب وتستطيع طمأنتى؛ ولكن فى تلك الحقبة كان لدى 
لاس کثیر ما یطمشن ا ا یعتمد کثیر ما یعتقده الانسان عل سلطة ال خرین»بیت 
لدی قناعة بأننا نقترب من الحقيقة الراوغة عن الکون لدی القدماء السبب 
الأساسی لخطئهم - الاعتماد على «السلطات» أكثر من الاختبارات التجرييية - وهی 
ليست غائبة عن مجتمعنا أيضاء إن الحياة البشرية ليست طويلة با يكفى للتأکید على 
حقيقة كل شىء. وبالنظر إلى الثقافة التى تفترض ما وراء الطبيعة» علینا أن نتجنب 
الشعور بالضيق أو التشتت نتيجة تأثيرها المتفشى. . 
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النقطة التالية تتعلق بطريقة المعرفة» فنحن ننظر إلى العرفة على آنا عملية الاکتشاف» 
والکلات «البحث». و«الاختراق»» و«النظرية» ليست الا مصطلحات یلقی بها العلم 
عليناء فقد نظر كثير من الناس - ليس الیهود فقط فى الازمان الغابرة» إلى التعلم على 
آنه شیم معطی» الل وغبر قایل للتغیی وکانت مهمة الانسان هی أن یدرس هذا 
الشیء العطی بشکل مكثف وآن یعرفه بشکل وثیق» وکان الابداع یکمن فى اسلوب 
التلاعب فى هذا الشیء العطی؛ لانه لم يكن هناك تعلم جدید لکی يتم اکتشافه. فا 
الذی يحتاجه الانسان بعد الذی آخبره ربه به؟ والتأثير السلبی لهذا كان فى منع نمو 
اختبار الشخصية العملية التی قد تقود إلى آنواع العلم والتکنولوجیا التی نعرفها. آما 
التأثير الإيجابى فکان - فى الجموعة الخاصة بكل واحد - أن کل واحد عرف ما الذی 
یشکله «التعلیم» ولاذا كدان علینا تحصیل هذا العلم» وما الزایا والفوائد التی تعود 
علینا من الحصول علیه وبالتالى كان من بين البهود الرجل الذی تخصص ف التوراة 
الکتوبة 10:2 1162 (أى آسفار موسی الخمسة)» والتوراة الشفهية ۲0:8 0121 
(أى التقاليد التجسدة فى التلمود) وکان یتمتع بالرئاسة والاحترام فى هذا العالم» كا 
سيكون له جزاء وفاقًا فى العالم الآخر. وربا كان الجاهل يشعر بالحقد على هذا العام 
أو حتى كراهيته؛ لكنه لم ینکر صحة ما یتح به. وسواء أكان هذا الوضوح موقفا ثابنًا 
مفضلا بالنسبة إلى الارتباك الحاضر المتعلق بالوسائل والأهداف والتأثيرات الخاصة 
بالتعليم» أم لاء فهذا أمر مطروح للمناقشة. ر 

وهناك نتائج أخرى لهذه الطريقة فى التعليم» فمنذ أن كان القانون جزءًا من هذا 
(الشىء العطی» يمكنه بالتالى أن يتغير من الناحية العضوية فقط» من خلال التلاعب 
بدلا من المناشدة الصريحة؛ وبالتالى فإن عقوبة الإعدام لا يمكن إلغاؤها بدا فى القانون 
اليهودى؛ لأا مأمور مها صراحة فى الكتاب القدس؛ لكن يمكن تفسيرها كذلك 
تفسيرًا ضيقًا للمحافظة عليها من الناحية النظرية فقط لكن ف الواقع هو إلغاء لا من 
الناحية العملية. 
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«الخيال القانونی» هو مصطلح يبدو بالنسبة إلينا ذا إيحاءات عاطفية إذا اقترحنا أن 
الرجال الستترین ذوى المكانة الضئيلة» يلتفون حول العنی «الحقيقى». لكن «الخيال 
القانونى» - الذى يتعين علينا أن نجرده من أى اعتبارات - هو نمو طبيعى لأى نظام 
مترسخء وربا يمكننا أن نحكم بطريقة بناءة على هذا النظام ككل من خلال منتجاته 
النهائية» بدلا من الجودة المجالية لتقنياته. هل هذا عادل؟ هل هذا موضوعي؟ هل هذا 
يقوم بتعديل السلوك غير الاجت‌اعی ومنعه؟ هل يؤدى هذا إلى الرضا الواسع عن 
اللحياة؟ 
ربا من الأفضل أن لو و 
إن النظام الفيدرالى للولايات المتحدة الأمريكية فى الحقيقة هو نظام خترق من قبل 
«الخيال القانونى»» وبالتالى لا يمكن تطبيق هذا القانون الفيدرالى بصرامة قى حال 
ما بين الولايات».لكن من «المفترض» أن طفلا ختطفا نقل عير الولايات» بعد فترة 
قصيرة» يمكن استخدام تسهيلات مكتب التحقيقات الفيدرالى الأعلى. هنا أيضًا من 
الأفضل أن نفكر ما إذا كان الاختطاف يمكن التحكم ة فيه بشكل فعال عن طريق هذه 
الوسیلت بر لا من مناقشة الحقيقة أو قابلية الدفاع عن هذا «الخيال». والحكم الذى 
يلغى هذا المذهب «التفصل والساوی» ق التعامل مع الأجناس» هو عمل تفسيرى. لا 
يغير القانون» وانا يؤئر بشکل فعال على تطبيق هذا القانون. 
وف النهاية نحن نحتاج إلى أن نتوخى الحذر فى افتراض سمو ثقافتناء والنظر من 
قمة عالية إلى الثقافات الخاصة بالآزمان والأماكن الاخری» هذه النصيحة لا نحتاج 
إليها كثيرًا الآن؛ لأن كثيرًا من الأمم الحديثة على وجه الخصوص أصبحت أكثر وعيًا 
بالتعارض بين عالم مكيفات الهواء وصور القمر على إحذى اليدين» وبين بيلسين 
61562 وبيافرا 181:8 على اليد الأخرى» دعونا فقط نفكر فى هذا. هناك طرق وحشية 
للإعدام عرفها الناس فى زمن التلمود» حيث كان يجب أن يتم سكب سائل ملتهب فى 
بلعوم الجرم أو إلقاؤه من قمة عالية حتى يموت» «عقوبات عنيفة وغير معتادة»؛ كا 
حدث فى عام ١۱۸۲م‏ - ليس منذ زمن بعيد للغاية - تم الحكم على مغتصب من ولاية 
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ساوث کارولیناء تم تقبيده بالسلاسل إلى عاموده ثم تع فى زیت التارابانتين» ثم آحرق 
حيّاء وقد آصدر منفذ حکم الاعدام فاتورة ب ۱۲ با فلا را اضاقت ات 
الترابانتین. ول يكن هذا الحكم خارجَا عن القانون وإنما كان بقرار من حكمة آمريكية 
ختصة. وف فلسطین أثناء القرن الأول» كان يتم إعطاء الجرم عقارًا درا قبل تنفيذ 
حکم الإعدام» لکن سجلات حسایات الصروفات الخاصة بمحکمة ساوث کارولینا 
لا تقدم ما يدل على هذه الرحمة. وك هو ملحوظ بجلاء فإن عقوبة الاعدام كانت 
مهجورة عملي حیث یسمح القانون الخاص بالکتاب القدس بأربعين جلدة وهی 
عقوبة وحشيّة بالفعل. وف القرن التاسم عشر فى إنجلترا المستنيرة» جلد تومى آتکینس 
Tommy ۵‏ ۱۵۰ جلدة وج لفعل من آفعال العصیان لکنه مات بعدها 
بثلاثة آسابیع بسبب مشكلة فى الکلی. ولو تجاوزت الارسات التصحيحية الغربية هذه 
المارسات الخاصة بفلسطین القديمة» سوف تبدو آنها تطور حديث. 

ولا یمکن الاستدلال على أن الجتمع التلمودی كان متفوقا على مجتمعناه أو یتعین 
علینا أن تخييه من جدیده فالجتمعات الانسانية معقدة جذا» حیث لا یمکننا سوی 
مناقشة مظاهر هذه الجتمعات بشکل مشمر. لکن إذا آردنا تنمية مجتمعنا أو محاولة النظر 
إليه بقدر من الو ضوعية» فان محاولة فهم الأدب التلمودی وبالتالى الجتمع التلمودی» 
ربا تثبت مدی استنارة هذا الجتمع. ربا نتعجب بالفعل من القاضی الذى جرد نفسه 
من الأهلية» لأن المُدّعى ساعده على التنحی وبالتال أبطل نزاهته أو ربا نتعجب من 
هذا الدقاع عن رجل كان لديه يعانى من الشیخوخة: «کانت الالواح وبقایا الالواح 
موضوعة ف التابوت!». هذه العبارة الا خبرة-التی هى جرد بيت شعری فى نظري -توضح 
بشکل عارض الرآی الذی تم تبنیه فى ما مضی عن الاتفاق على العصب التعلیمی» كا 
تساعدنا فى فهم آثارها. أى شخص یتوافر لديه أقل قدر من العرفة یعلم أن موسی كسّر 
آلواح القانون الاصلية فى ثورة غضب أثناء ارتداد اليهود وعبادتهم للعجل الذهیی. 
فالجميع يعلم أنه احتفظ سقایا الألو اح مع الآلو 2 الجديدة التی حصل عليهاء منذ أن 
كان موسى نبا عظيماء فان ما فعله يجب أن يكون أمرًا صائبًا وجديرًا بالثناء. وبالتالى 
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عند عقد مقارنة شعرية بين رجل عجوز محطم لکنه مازال مقدسّاء مع بقايا الألواح 
ا عات فص ذلك أن هذا سح ال اا ف 
أن نعتز به لا كانت له من قداسة. ریا نجد أنفسنا غير ادون غل تقبل العقيدة البسيطة 
التی شاهدت موسی یصعد إلى الرب وجلب لنا كلمات الوحی» ربا نفتقر إلى التمرس 
فى کلات الکتاب القدس وهو ما سبب هذا الوخز العصبی التلمودی» بمجرد أن 
تصل هذه المقارنة إلى آذانهم ببذه الخاتمة القاطعة فى ما خصهم. لکن یمکننا أن نقدر 
الاهتمامات البشرية الدائمة التى تتجلى هناء وهذا يجعل من المجدى أن نحاول قهم 
ال غات التی در اا ریا تکون غريية ا نا 

ف الصفحات التالية سوف جحد الطالب 8 من أفضل الإسهامات باللغة 
الإنجليزية لدراسة التلمود» التی ظهرت على مدى الأعوام الثاني الماضية» وقثل أبحانًا 
أو تأملات نخبة من المثقفين. والمدف من ذلك هو المساعدة فى فهم الأدب والثقافة التى 
أنتجت كلا من النتجات الفريدة لشعب فريد فى تاريخه» ومعاناته» وإسهاماته فى الثقافة 
العالية. 


20 


تتناول القالات الواردة فى هذا القسم الاثار الباقية من الأدب الربّاني؛ فتوضح كيف 
و بت : 5 ءِ 
بمکان إدراك الفکرة العامة للأدب الشفوی؛ ذلك لاثنا نعيش فى عصر -على أقل تقدیر 
منذ قرن مضی من الزمان - كانت تستحوذ فيه الكتابة کلیّا على التشاط الثقانی. إننا لا 
نزال نحکم على مقدار ما یتمتع به الرء من تعلم بقدر ما حازه من القراءة› و قدر نه 
على التعبير عن نفسه کتابیّا بصورة جيدة» وكذلك مقدار امتلاکه ناصية قواعد الكتابة 
وإتقانه غرائب النطق فى اللغة الانجليزية. 

إن نظامنا التعليمى يولى آهمية بالغة للنصوص المدوّنة؛ فالقلم الرصاص» على سبيل 
المثال» الذی نضعه بين یدی طفل يبلغ من العمر خمسة آعوام - هو بمثابة مفتاح العبور 
إلى نجاحه فى الحياة. والأمر لیس هكذا دائما؛ فهناك موشرات عل أن ابتکار آلات 
لتسجيل صوت الانسان من شأنه أن يغير الأوضاع تارة أخرى. 

إن ذاكرة الانسان لديا قدرة هائلة ونحن لا نستخدمها. فالعالم الإنجليزى سير 
وليامز جونز 10265 215ة77/1111 51 كانت لديه المقدرة على تدوين مسرحيات كاملة 
لشكسبير اعتاذا على ذاكرته. كما أبرى الشاعر العربى حماد 4مسحتع11 ذات مرة 
استعداده أن يتشد مئات القصائد الطويلة على كل حرف من حروف الأبجدية 
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العربية. ۷ لقد كان تداول الواد الشفوية بين كثير من الناس» وخاصة آولئك الذین ل 
يخترعوا نظاما للكتاية» يتم بصورة منظمة» وفى بعض الجتمعات ال مثقفة» ربا كان الوت 
هو عقوبة من يرتكب خطأ خلال عملية النقل ". وف هذا السياق» كانت تستخدم 
بعض الأدوات المنشطة للذاكرة» مثل الرقائق الخشبية أو الحبال المعقودة» أو الكلات» 
أو التعبيرات المكررة» وذلك مبدف المساعدة على سلامة عملية النقل. 

ولربا قيل إن أناسًا كثيرين فى العصور القديمة كانوا يثقون فى الراوية الماهر أكثر من 
ثقتهم فى نسخة مكتوبة قد تعْخ بالأخطاء الإملائية» وفى هذه الخال كانوا یضطرون إلى 
تصحيحها. وعلى هذا قد تثور ثورة فتى لو أن أحد والديه أحدث تغييرًا غير مقصود 
خلال قراءته قصة يحب سماعها . ولا تبدو الواد المحفوظة سليمة بشكل دقيق» إذا أحدث 
فيها تغيير ولو كان طفیفاء وف امقابل سريعًا ما یس يد الناسخ أو عينه تَصَبٌّ. آلقیت 
م ی وري اما میت ایرد راتس ای الروية 
(جدير بالذكر أن الكلمة نفسها كانت تشير إلى العام خلال حقبة المشتاء ولكن هذا أمر 
ختلف). لقد كان التناء بمنزلة خزانة کتب متنقلة» إذ كان بمقدوره أن يستخرج من 
ذاكرته الغزيرة ما يريد العتمدون عليه أن یعرفوه. كذلك كانت تراجم الكتابات العبرية 
المقدسة إلى الآرامية تتم أساسًا بصورة شفهية. ولقد كانت هناك معارضة شديدة لأى 
محاولة تبدف إلى تدوين الأدب الشفهی» ولكنه دون فى باية الطاف. وعلى ذلك» يغيب 
عن الكتاب التنظيم المطلوب» ومن ثم فمن الضرورى أن يُمنح الفكر المنطقى فسحة 
لتنظيم يعين الذاكرة. 

إن المقالات الخمس الاو فى هذا القسم تعالج أجزاء التلمود البابلی صهنه8261/10 
ص12 وال مدراش 2/110:355. فتتطرق مقالة جنزبرج 61226658 إلى التلمود 
الفلسطیتی آو الأورشليمى Palestinian or Jerusalem Talmud‏ الذى ل نل ۳ 
وافرًا من الدراسة على نطاق واسع. آما براود 872006 فيو كد فى مقالته على صعوية 
الاتفاق مع العقل الربانی» ویضرب أمثلة مفيدة لأساليب الربانین 5ز0ا0ا1۵. کا یظهر 
عرض شابرو ٩2۳170‏ مدی | إفادة الربانيين من نص الکتاب المقدس» وهو موضوع 
بالغ الاهمية سوف یُْفصل القول فیه فی قسم الشريعة. 
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ال «کرمَة» فى ننه 


إسرائيل أبراهامز 


تدور قصة الآدب اليهودى فى أعقاب خراب الميكل 16۳016 فى أورشليم عام 
۰ حول مدينة جامنیا نص سه أو ينه 72061 التی تقع قريبًا من البحره وتتمرکز 
بشکل خلاب على منحدرات إحدى امضاب فى السهول على مسافة تصل إلى ثانبة 
ور لاهن اد حينا كان فيسبازيان ۷۵۹0۵5122 يتقدم لضرب حصار على 
آو رشليم؛ احتل يبْنه» ثم السنهدريون ٩۳607107‏ البهودی أو الجمع الكبير الذى 
انتقل إلى مكان آخر عقب سقوط آورشلیم. كانت هناك مدرسة فى ذلك المكان» لکن 
ينه صارت فى ما بعد المركز الرئيس للتعليم البهودی» وظلت محتفظة بتلك المكانة حتى 
عام ۱۳۵ من الميلاد. فى ذلك الوقت تحركت جماعة المتعلمين نحو الشمال إلى الجليل» إلى 
جوار مدرسة ليدا 17002 (اللد) الشهيرة فى ہوداء کا دشنت مدارس أخرى فى طيرية 
5 ویوشا 1[5502» وصفورية 5672[710115. 

إن المؤسس الحقيقى لمدرسة ينه هو وجنا زكاى Jochanan« the son of‏ 
تععل21 الملقب ب «أبى الحكمة». وعلى غرار فلاسفة اليونان تمن اعتادوا التدريس 
لطلاهم ف حدائق «الأكاديمية» فى أثيناء كذلك اعتاد الربانيؤن المحاضرة لطلامهم بين 
(کرم» يَبْنه. ومن المحتمل أن يحمل المصطلح «کرم» دلالة مجازية» إذ يشير إلى حيث| 
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تلتقی روافد الحكمة ف يَبّنه. ومها يكن من شیء فقد أثمرت تلك التجمعات الفكرية 
الآدب الربانی عتحطع1167 [هءتصذط186. لقد کان یوحتان نفسه ربا لقب یطلق على 
أتقياء اليهود) بکل ما تحويه الكلمة من معان؛ فلقد اکتسب یوحنان رزقه من عمل 
يده» حيث اشتغل فى التجارة لفترة ا ویکمن دز کمعلم فی [دراگه آن 
اليهودية يمكنها البقاء على قيد الحياة زغم ضياع مركزها القومى. ک| شعر يوحنان أن 
فعل الخرو وحب الونسان قد یجلان عل الأصحيات . لقد كان يفضل أن ينصاع إخوانه 
لروماء ولقد اتضح بعد رؤيته السياسية حینا انتهت ت حرب الاستقلال بکارنة. ولکم 
آجاد جریتز 6128z‏ حین| قال ما أشبه یوحنان پارمیا 16761012 حینا ذرف الدموع 
بکاء على خراب صهیون 7100 وما آشبه بن زكائ ب زروبابل 70۳002061 حینا أنشأ 
هیکلا جدیدًاء ألا وهو المدرسة. 


شغل موضوع التراث اليهودى اهتمام السائلین فى (كرمة) یبن فتخل الأدب 
الدينى والأخلاقى والعملى ما دونه السابقون» وی اتج . لكن الكثير منه 
رمق ا ابمدید ححی مطل القرن نی يال ا ی 
الرواية. فبينا فیینا دون الکتاب القدس وطفق الناس يقرءونه من اللفافات كان الأدب 
الربانی يحفظ عن ظهر قلب فى.صورة آجزاء وظل یتناقل من المعلم إلى التلميذ. ولربا 
دون عدد من اللاحظات ولکن حینا جمع الادب المروى ونظم فى کتاب» ساد اعتقاد 
لدی كثير من الرجعیات أن الکتاب الصنف ظل لفترة من الزمن مرویا ولیس مدونا. 

أطلق على هذا الكتاب ب شتا من الفعل [العبري] «شانا» ب بمعنی «کرّر) أو «علم». 
لم تكن الشنا نتاج يراع عالم واحد أو عصر واحد. فلقد ظلت لأمد طويل من الدهر 
تنمو وتتکاش فبداياتها تعود إلى حقبة ما قبل خراب الميكل. لكن أقرب السئولین عن 
جع المشنا كانوا هم «التنائيم» منعصصه؟» وهو لفظ مشتق من الفعل العيرى «تانا» 
الذى يحمل دلالات الفعل «شانا» نفسها. لقد بلغ عدد التنائيم فى الفترة ما بين عامى 
٠‏ - ١٠1١م‏ مائة وعشرين تناء» ومن الممكن أن يكونوا انتظموا فى أجيال أربعة على 
النحو التال: 
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التنائیم 
الجيل الأول: ۱۰۰-۷۰م. 
يوحنان بن زكاي 
الجيل الثانى: ۱۰۰- ۱۳۰ م. 


الجيل الثالث: ۱۳۰ - ۱۲۰م. 


ع 


مار 


الجيل الرابع: ۲۰۰-۱۹۰ م. 


هؤلاء التنائيم كانوا یملکون ما عساه أن يكون أعظم الأصول التی استحوذت 
على أدب ما حتى مطلع القرن الثامن عشر. وأوضحوا أن الأدب والحياة یشترکان ى 
جوا عد امول عن را بن ركائ إن ا و 
فى الرب» وتعلم التوراة» وهی الشريعة وكلمة الرب الموثوقة» وتفسيراتها النبوية 
والربانية هى الفريضة السامية للإنسان. «إذا ما تعلمت قدرا كبيرًا من التوراة» لا تعتقد 
مزية لتفسك. فا لأجل هذا خلقت»؛ لقد خلق الانسان ليتعلم؛ وغذا كان الأدب هو 
غاية الحياة. ولقد رأينا أى نوع من الأدب ذلك المرام. ذكر يوحنان ذات مرة لخمسة: من . 
أتباعه المفضلين: «اذهب فانظر أى الدروب الصا حة يجب على المرء أن يسلكه». فتلقى 
و ا اک او ارات ۱ 

«القلب السليم هو السبيل» فالادب هو الحياة إن كان أديًا وجدانيًا- وتعتبر هذه 
الإجابة التبرير الأخير لتأثير هذا الاتحاد فى المشتا بين التعليم والاستقامة. 
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آما عقیبا 9نعله الذی یمثل الجيل الثانى من التنائيم» فکانت شخصیته تختلف عن 
یوحنان فقد كان یوحنان أحد أعضاء خزب السلام فى الفترة المتدة ما بين 75- ۷۰م) 
لکن عقیبا كان وطتيّاء وکرس شطرا من حیاته الشخصية فى صراعه الأخير ضد روما؛ 
تحت لواء البطل برکوخبا 00608 831 ق العارك التی نشبت خلال ۱۳۱ - ۱۳۵م. 
لقد آبدی عقيبا تحديًا للعبثية وأعلن الصمت سیاجّا للحکمة لکن نزعته كانت أقرب 
إلى الحزم من الصرامة؛ فعته زویت آروع قصص الغرام» التی منها أنه كان يعمل راعيّاء 
ثم وقع فى غرام ابنة سید فظل یعانی الفقر کا تعانیه زوجه الخلصة التی شعرت 
بالفخر لشهرة زوجها. لکن مها یکمن من التناقض ف ما بين الشخصيتين» فإن عقیبا 
آیقن - شأنه شأن یوحنان بن زکای - أن الادب بلا قيمة ما لم يعبّر عن نفسه فى حياة 
العالم. فهو ومذهبه الذى يرفض تدنى قدو الانسان زغم ثقافته لأا تؤدى به إلى شرور 
ابا ولكنهم سلموا بمثالية الانسان الذى يعتبر تفوقه الأخلاقى أهم من وهج ثقافته. 
وكا قال ربی إليعزار بن عزاریاه :R. Eleazar, the son 0۶ A2212‏ «إن من تتفوق 
معرفته على أعماله الصالحة فهو كشجرة تتشعب فروعها فى الساء بينم جذورها هزيلة: 
فإن صادفتها رياح شديدة كفأتها واقتلعتها من جذورهاء لكن من كانت أعماله الصا حة 
أكثر من معرفته فهو كشجرة فروعها قليلة وجذورها قوية» فإن صادفتها رياح عاتية 
فلن تقتلعها من جذورهاء فهى شجرة زاسبخة فى مكانها». ووفقا لما ذكره عقيبا فان 
الإنسان هو سيد مصيره» ويحتاج لفضل الله ونعمه لكى ينتصر على كل الشرور؛ ولكن 
يعتمد هذا الانتصار على جهوده: فكل شىء موجود» وف النهاية تعطى حرية الاختيار» 
والعالم تحكمه الفضيلة» ولكن تبعًا للعمل. 

إن التوراة» وهی أدبيات إسرائيل» كانت بالنسبة إلى عقيبا: «أداة منشودة» أو وسيلة 
للحياة. 

تجدر الإشارة إلى أن من بين ما ميرت به مدرسة عقيبا ترجمة الكتاب القدس ترجمة 
أدبية حرفية إلى اللغة اليونانية» وهو عمل قام به أكويلا 8[نناوشء أحب معتنقى الديانة 
اليهودية على أيدى تعاليم عقيباء مطلع القرن الثانى. إلا أن ترجمة أكويلا كانت أدنى من 
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الترجمة اليونانية السكندرية والمعروفة باسم السبعينية 5658138154 ق حالیات اسلو اء 
ولكنها تتفوق عليها فى الدقة. لقد تابع أكويلا فى ترجمته النص العبری كلمة بكلمة» 
وهو فى صنيعه هذا يشبه كثيرًا أونقلوس 02166105 ذلك المترجم الذى سیعزی إليه 
فى ما بعد الترجمة الآرامية لأسفار التوراة الخمسة والمعروفة باسم «ترجوم آونقلوسن) 
(0216105 ممتاوتة1). إن الترجمة الآرامية للكتاب المقدس وضعت ف فترة متأخرة: 
ومن المحتمل أن تكون ترححمة أونقلوس قد اختوت على عدد من العناصر القديمة؛ 
ولكنها ى شكلها الحالى لا تعود إلى ما قبل القرن الخامس الميلادى. 

أما مكير» مثل الجيل الثالث من التنائيم» فقد كان مفع] بالتعاطف. لقد رأى مثير» 
من خلال تصوره للحقيقة» أن كل ما يمكن أن يدركه الانسان مردّه إلى التوراة. فالتوراة 
لم تحل حل سائر أفرع العرفة أو أا استوعبتها جميعاء بل افتقرت التوراة إلى دراستها 
بشكل سليم؛ وإلى جميع الساعدات التى يمكن للعلوم والعارف الدنيوية أن تقدمها. 
وعلى هذا ظل الأدت اليهودى إلى حد ما -محفوظا من خطر أن يصير ممارسات دينية 
محضة. فضلا عن ذلك» فإنه حين! رغبت الجموع اليهودية فى القرون المتأخرة عن الثقافة 
العلمية والفلسفية ونأت عنهاء دومًا ما كانت هناك فئة قليلة على أهبة الاستعداد لمقاومة 
هذا التوجه» وظهرت دعوات-بناء على وجهات نظر بعض التنائيم من أمثال مثير - إلى 
ضرورة دراسة ما أطلق عليه فى ذلك الوقت (العلوم الدنيوية/ غير الدینیة) 35[نا6ع5 
5 ان حجم تعاطف مثبر یمکن ملاخظته من خلال مسلك التسامح الذى 
انتهجه مع صديقه إليشع بن أبويا ۸۵۷2 .Elisha« the son of‏ فحیت| خلم ا 
عنه ربقة اليهودية» ظل مئر مخلصًا له. فقد كرّس نفسه» وبذل جهده على أمل أن يسترد 
صديقه القديم تارة أخرى» وعلى الرغم من |خفاقه لم يتوقف مئير عن حب إليشع. 
كا اشتهر مئر بغزارة ما لديه من قصص الحكمة القصيرة القديمة لبلاد الشرق كافة. 
ومن الجدير بالذكر أن سعة أفق مثبر كانت تتطابق مع قلبه الكبير» وى زوجه بيرورياه 
6۳1712( وجد مئر صاحبة يوافق مزاجها العاظفى وتسائحها مزاجه وتساخه. 
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آما الجيل الرابع من التنائيم فقد أظله رابى عهودا الرئينس» حسبا أطلق عليه الذی 
عاش ف الفترة من ۱۵۰ إلى ۲۱۰م» ویرتبط ذکر اسمه بإتهام مشروع الشتا. لقد كان 
يبودا دمث الخلق» ذا إدراك فکری اقب» ومضريًا للمثل فى السخاء و(قراء الضیف من 
٠‏ غير اليهود والصداقة معهم. وإن تحاوره مع أحد الأنطونيين عصنصه؛ ص4 يعد دلیلا 
على تقافته الواسعة. إن الحياة من وجهة نظر رابى يبوداء لم تكن خلیطا من الأحداث 
الجسيمة والضئيلة» ونیا شئون الحياة وأحوالها كانت جزءٌا من نظام إلهى عظیم» وعلى ' 
حد قوله: (إذا تأملت فى أمور ثلاثة» فأنت فى مأمن من السقوط ف برائن الخطيئة: اعلم 
أن هناك من هو أعلى منك» وكن ذا عين ناظرة وأذن مصغية» وأن أفعالك مسطورة فى 
كتاب». 


إن المشنا التى تعالج الأمور عظيمها وحقيرها وما هم الإنسان» إن هی إلا 
ا le‏ 
الجديدة» وهى لغة بسيطة تشتمل على تعبيرات متقدة الفكر لتناسب الحياة العملية 
اه لكاب !لاض ای برو ابكار ومع هذا فإنها 
أكثر نفعاء وأداة أقل صقلا من اللغة القديمة. إن الوضوعات التى تناقشها المشنا 
تتعلق بالشريعة والأخلاق» وشئون الجسد والروح والعقل. آما موضوعات العمل 
والدین» والواجبات الاجتاعية» والطقوس التعبدية؛ فقد عالجتها الشنا فى كل قسم 
من آقسامها. إن خطأ هذه الفکرة یتمثل فى الربط بين آمور تتفاوت أثميتها؛ ذلك أنه من 
الحتمل لكل من العقل والادراك أن مخفقا فى التمییز بين العظیم من الحقيرء والخارجى 
من الروحی. 

كا أن هناك نتيجة غير جيدة وهی أنه على الرغم من أن الأدب یتجاوب مع الحياة 
بشكل لصیق. فإنه لا يستطيع أن يصحح أخطاء الحياة حين) تصير معقدة وراكدة. 
ولكن الروح العصرية تختلف عن الروح القديمة بصفة أساسية؛ فى أن الأدب قد صار 
قوة مستقله قد تنعش الحياة وتساعدها على التقدم. ومع ذلك فإن النموذج القديمكان 
عظیما فى حد ذاته؛ ذلك بن الأدب القدیم یعرض حياة الانسان فى انسجام تام ون 
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سلوکه كله يدور فى فلك الأخلاق والدین» وأن عقله وضميره ليسا مستقلین؛ بل هما 
جانبان لشىء واحدء ولذلك فان آدبه الدينئ» والخلاقی» والجمالى» والعقل واحد 
غير قابل للانفصال. وهذا تصور نبیل؛ فعلی الرغم ما به من مثالب» فان له آراء متميز ه 
تجعله یتفوق على وجهة النظر العاصرة. 


تنفسم الا إلى أجزاء آو آبواب سته 2 (سیداریم «(Sedarim‏ وکل جزء د 4 ينقسم إلى 
أقسام اموت «(Massechoth‏ وکل قسم ینقسم إلى فصول (فرافیم 


وكل فصل ينقسم إلى فقرات» اصطلح على أن يطلق على كل واحدة منها امش 
.„«Mishnah‏ وترتيب تلك الأقسام الستة على النحو التالى: 


زراعیم ذه7 «بزور»» وهو يتناول تشريعات الزراعة» ویبدا بقسم عن الصلوات 
رالرکات). 


موعید ۱۷060 «آعیاد/ احتفالات» ويتناؤل هذا الجزء الاعیاد. 

تاشیم Nashim‏ (نساع)) ویعالج هذا الحزء تشریعات الزواج ومایتعلق به. 
نيزقين Nezikin‏ (آضرارا ویتناول هذا الحزء التشریعات الدنية والحنائية. 
قَودَاشيم «تنطوه100 «مقدسات»» ويتناول القرابين» وما شابه ذلك. 
طهاروت 160270 اطهارات»؛ ويعالح الطهارة الشخصية والتعبدية. 
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آبراهام كوهين 


صارت التوراة علا عند ابتکاز أساليب جديدة للتفسير» وكا هو متوقم انطلقت 
أطلق علیهم وصف التنائيم» أو العلمین. وهو اسم آطلق على الربانیین اتف من 
عاشوا قريبًا من عصر تنظیم التشریعات ف الشنا. آما آبرزهم فقد كان هليل 3:1161؟ 
الذى خلف أنرًا متمیزا على آعباهم. فقد ولد فى بابل تةتهو1ل831» وكا یتعارف عليه 
تقليدّاء أنه سليل داود عن طريق آمه ثم هاجر إلى بودا 30062 وبعد مرور أربعين 
عامًا صار أحد المرشدين المشهورين فى مجتمعه. ‏ _ 

لقد ضرب هليل أروع الأمثلة فى مناصرة وجهة نظر الفريسيين 0ن5زته۳؛ حيث 
آدرگ آن اياء بیا فیها من ظروف موقيو ةمغن المکن أن تضغط فى جموعة قواین 
مدونة وثابتة؛ ولهذا رأى حرية التفسير التاح للتعاليم الروية وسيلة نفيسة حعل التوراة 
مناسبة للظروف المتغيرة. 

وخير ما یوضح منهجه هذا ما ورد ف سفر التثنية ۱۵ ١‏ فی آحر سبع سنين 
تعمل إيراءً. وهذا هو حکم الابراء: يبرئ كل صاحب دين يده ما آفرض صاحبه 
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لا یطالب صاحبه ولا آخاه» لأنه قد نودی بإبراء للرب» وهذا یعنی أنه فى حال تعذر 
سداد الدین فى سنة الابراء 3/635 ٩200211621‏ (السنة السابعة) لا یمکن الطالبة به. 
إن هذا التشریم التوراتی يعالج عملا خيريًا فعله أحد الاسرائیلیین مع أحد بنی أمته 
أثناء مروره بضائقة» ولا يعالج التشريع قرضا اتفق عليه فى إطار العمل. ومما يشار إليه 
أن الخلفية الاجت‌اعية لهذا التشريع تتمثل فى أمة من أفراد يمتلكون قطعًا صغيرة من 
الأرض» ويقتات كل واحد منهم على نتاج أرضه. ولكن حینا تغيرت الظروف» وصار 
جانب كبير من السكان يقتاتون على التجارة» حينئذ أصبح التشريع التوراتى يشكل 
عائقا. وعليه فمن المؤكد أن الإسرائيليين أعرضوا عن الإقراض خشية ألا يمكن أن 
يطالبوا بحقوقهم عند حلول سنة الإبراء» وعا لا شك فيه أن الصعاب الناتجة عن هذا 
الوضع كانت عظيمة جدا. 

وعلى الجانب الآخر» يرى الصدوقيون 52006682 أنه لا سبيل آخر عوضا عن 
الالتزام بتشریم التوراة والعمل بمقتضاه؛ ولکن هلل رفض هذا الرائ زاعبا أن 
الدراسة اللصيقة للنص سوف تکشف عن مدی الصعوبة. ومن منطلق الافتراض أن 
التوراة لم تشتمل على كلمة زائدة» أشار هليل إلى العبارة التالية: «... وأما ما كان لك 
عند أخيك فتبرئه يدك منه» (التثنية :٠١‏ ۳). لأول وهلة تبدو هذه العبارة وكأنها تكرار 
غير ضرورى للعبارة السابقة: «لا يطالب صاحبه ولا أخاه». ولكن هذا ليس فى محله؛ 
ذلك لآن التوراة لا تشتمل علی كلمة زائدة من غبر ضرورة. وعل هذا فمن الستمل أن 
عبارة: «... وأما ما كان لك عند أخيك فتبرثه يدك منه» قد أضيفت لاستتناء مشكلة قد 
تطراً فى الستقبل. أى إن قوله: «وأما ما كان لك...» فلا يقصد با ما كان عند المدين. 
وبهذا المنطق استنبط هليل أنه فى حال تقدم الدائن إلى المحكمة بوثيقة موقعة تحفظ 
الدين لأصحابه» حینتذ تحق له المطالبة بالدين عن طريق المحكمة حتى بعد انقضاء 
سئة الإبراء. ۱ 


LN ES‏ لأمد طویل. إن التوراة 
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لا ینبغی ها ألا تساير الحياة العصرية ما دام هناك إمكانية لتفسيرها مرة أخرى لمواكبة 
الأحداث الطارثة فى الستقبل. 

لقد كان هليل 1111161 مبدع مدرسة التنائيم» وف القابل سس معاصرة شیای 
نه سط8 مدرسة آخری» وخلال العقود السبعة الأولى من القرن الأول استحوذ كلا 
ام اها عل الف السبانك ىدوا الرس وبا ملة فقد آثر أتباع هليل 
تفسيرًا فضفاضا للتشريع» بين| التزمت المدرسة الأخرى وجهة النظر الصارمة. وعلى 
طوال ثلاثهائة عام يسجل التلمود المساجلات إلتى دارت بين الفريقين واختلافاتم)» 
ولكن فى نباية الطاف كان لتعاليم هليل الحظوة ة والتأثير. القد تطلب تأسيس مدرسة 
عاد نظامیّا لوضوعات الدراسة. ولا بد آن یکون قد و لدی الذمن - حتی الوقت 
العاصر - أن تطور الذاكرة فى الشرق أعظم منه فى الغرب. فالتعلم الجماعى لا یکتسب 
من الکتب محضّاء ولکن من أفواه العلمین. ولذلك وجد هليل من الضروری اختبار 
قواعد التفاسير والشرح التى تناقلتها الأجيال السالفة : ثم أوصى آتباعه بتلك القواعد 
الصالحة من حيث المنطق. وعلى هذا فقد تبتى هليل سبعة مبادئ للتفسير لقيت قبولا 
عاكا يها يواد كل رم تست القت ار ديه . ووفقا 
. لتعاليمه أنه رأى من الضروری ترتيب مجلد كبير يشتمل على المعارف التقليدية من أجل 
راحة التعلمين» ثم حفظ هذا الترتيب شفاهة» ولربا عد أول إصدار للمشا. 

أما الشخصية التالية التى تسترعی ‏ الانتباه فهى شخصية یوخنان بن زكاى 
لل b.‏ ananطcەل‏ آصغر تلاميذ هليل وأكثرهم يراه فقد لقبه معلمه (هليل) 
قبيل وقت وجيز من وفاته بأبى الحكمة وأبى الأجيال الستقبلية من العلماء. لقد كان 
یوحنان بن زکای مرجعية متميزة خلال فترة خراب اليكل على آیدی تیتوس 11005. 
دعا بن زکای -لمعرفته المسبقة مبزيمة اليهود فى مواجهتهم لروما - إلى السلام إيهانًا منه 
بأهمية الحفاظ على اليهودية دون الاستقلال القومى. وحینا رفض الأخذ بنصيحته اتخذ 
تدابيره للحيلولة دون إبادة الجتمع اليهودى حینا قضی على الحيكل والدولة با خراب. 
وی هذا الصدد يُروى عن يوحنان بن زکای أنه أشاع خبر مرضه الذى أعقبه وفاته؛ من 
أجل الفرار من الدينة الحاصرة؛ التى كان يحرس أبوامها اليهود المتعصبون 2661015 
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وبتأیید من آتباعهالثقات احرج من آورشليم فی کت لدفنه. وما منع من نبش اة 
بأسنّة رماح الحراس إلا مکانته الرموقة والحفوظة ذلك لیضمن هؤلاء اراس أن 
أحدًا لا يتبع هذا الأسلوب لیخرج حيًا من بين أبواب الدينة. وفور نجاته» توجه 
بن زکای إلى العسکر الرومانی» واستأذن لمقابلة فشبازیان طهزمهم۷6۵ فأذن له ثم 
طلب منه: «أعطنى یبن وحک/ءها» (جيطين» 07 ب). فحفظ الامیراطور وعده لیام 
وأبقى یّنه‌بعيدة. وبعد أن وضعت ا سرب أوزارهاء اتجه یوحنان إلى ین فصارت 
مدرسته-التی لم تكن تحظی باهتع‌ام كبير من قبل-مرکزا للحياة والفکر البهودیین. وعلى 
هذا حلت ينه محل المدينة القدسة. فتأسس ما السنهدرین طنتعطصه وق الغالب 
صارت يبّنه العاصمة الجديدة. وبفضل بصيرته» حفظ یوحنان بن زكاى التوراة من 
فارع ف عات لار اقوس ةيده الطريقة ادب كاي رای اس وس 

لكن قبل وقوع الكارثة» كان يوحنان خصم لدودًا لنهج الصدوقيين فى معالجة 
التوراة. فمن خلال لامي المنطقية آثبت فقر هذا المنهج» وفضلا عن مذا قدمت 
الاخذانت رها ا ققتعا لعف هو فف الصندو قوق ومدی قوة ال ن لقل کات 
اليهودية عند الصدوقیین نظامّا من الا راء اطحامدة النظمة وفقا لقوانین الاسفار اة 
امكتوبةء فضلاعن کونها وثيقة الارتباط بطقوس افیکل. وعلى هذاء فحین| غاب الحرم 
(الهيكل) عن الوجود اختفى الصدوقيون عن الأنظار بعد وقت قصير. وف ذلك 
الو -حين) حلت الكارثة - تبرأت ساحة نظرية الفريسيين فى التوراة الشفهية من كل 
تهمة نُسبت إليهاء ذلك لأا حافظت على معتقدات الناس با لا يطرح الا للتساول 
من خلال تكيفها مع الظروف المستجدة» ولا أحد غير يوحنان بن زكاى ينسب إليه 
تحقيق هذا الإنجاز. وفى مدرسته ينه آغدق بن زكاى على طلابه ما ورثه من تعاليم عن 
أستاذه؛ ومن ثم صار هؤلاء الطلاب أساتذة الجيل القادم. وعلى هذا آوجد بن زكاى 
صلة أخرى فى سلسلة المعرفة اليهودية التقليدية. 


بعد تجاوز جيل آخر نصل إلى مطلع القرن الثانى؛ حيث يطالعنا اسان مشهوران. 
الأول: إسماعيل بن إليشّع 1511558 .2615 دتط15 شهيد الاضطهاد المادريانى عنصهنته کل 
ومؤسس مدرسة. لقد تخصص إساعيل فى الدراسة العلمية للقانون اليهودى» وعمل 
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عل شرح توعد یل e‏ مبارت ثلاث مره قاهدة مت باعل نا 
مبادئ التفسير. آما آهم عمل مض به إسماعيل فتمثل فى محاولته تنسيق كم هائل من 
القرارات مع التصوص القدسة التی استنبطت منها تلك القرارات. فضلا عن ذلك؛ 
وضع (ساعیل تعقیبات على الفقرات التشريحية للأسفار الأربعة الاخيرة من التوراة 
ولکن ل يحفظ منها إلا تعقيباته على الاصحاح الثانى عشر من سفر الخروج فى نسخة 
منقحة عرفت باسم غیت (المقياس: 12لنططاء216). إن أعماله فى سائر الأسفار أرست 
أساس تعليقات مشايهة جمعت بين دفتی المشْنَا ولربها يحسن ذكرها هنا على نحو ملائم. 
وها ما عرف ب سفرّا 518 وهی تعليقاته على سفر اللاويين المحررة تحت إشراف 
حَیّا بن أنا Chiyya 0. Abba‏ الذی بزغ نجمه فى بداية القرن الثالث» وكذلك سفرى 
2 وهی تعليقاته على سفْرَيْ العدد والتثنية» ومن المؤكد وجود عر ختلف لكل 
سفر على الرغم من صدور هذین السفرين معا جار بول ها فجن انا تات مش العدد 
يعود وضعها إلى الفترة التاريخية نفسها التى تعود إليها سفرا 81ء بیتا تعزی تعليقات 
سفر التثثية إلى فترة متأآخرة. ۱ 

إن كلذ من روبق يظهر ان افتاء آثار أستاذ ذائع الصيت يُدعى عقيبا بن 
یوسیف 705605 .5 4158 » كان قد لقی حتفه على آیدی الرومان فى عام ۳۲( 
هذا العلم عمل على تطوير علم الدرّاش (الشرح والتفسير) إلى أبعد الحدود. فهو يرى 
أنه ما من فقرة من النص المقدس إلا وها أهمية» كا برهن على فطنته الفريدة من خلال 
تفسيره. وكانت نتيجة تطبيق منهجه التفسيرى دمج الممارسات التقليدية فى مجموعة 
القوانين المدونة» ووجدت هذه امازسات أساسًا معتمذا لما فى النص من خلال أسلوب 
ی 

فضلاعن عمله کمعلم أو شارح» عمل (عقیبا) کذلك منظ) أو خططا. فقيل عنه إنه 
من نظم التوراة فى اسلسلة من الحلقات» (۷111× 81801)» ما يفهم عنه أنه ولف بين 

ما تراكم لديه من أقوال تشريعية ية مأثورة حتی عصره» ثم عمل على اختصارها على هيئة 
أوامر. ولربما وصف على أنه واضع خطة شتا التى خرجت إلى حيز الوجود بعد قرن 
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من الزمان. ولولا أعماله الرائدة ما کتب للتلمود الإنتاج فى نهاية الطاف. آما أتباعه فقد 
ساروا على الطریق الذی رسم معاله حتی غدا صاحب تأثير واسم النطاق فى دراسة 
التوراة فى الأجيال التی آعقبته. ومن آهم أولئك مئر الذی اکتسب شهرته لتحمله 
مسئولية إصدار المشنأ التی اعتمدها الأمير ودا أساسًا لتفسيره. 

يلفت التلمود الانتباه إلى «میلاد يبودا بعد وفاة عقيبا» (قيدوشين؛ ۷۲ب). لكن 
من حيث التسلسل التاريخى لم تكن هذه العبارة صائبة؛ ذلك لآن ميلاد مبودا كان فى 
عام ۱۳۵ م۰ ولعل المقصد هنا الربط بين هاتين الشخصيتين فى الأدب اليهودي؛ فا بدأه 
عقيباء أتمَه يهودا. وكا أشير سلمًا فان الأول كان بمنزلة الهندس المعمارى» بینا كان 
الآخر المعلم البثاء. 

كان ودا ابن معلم شهير يدعى شمعون بن جمليئيل الثانى أوناهجمة0 .9 Simon‏ 
1 وكان من أسرة ثرية ذات نفوذ» تحصّل على تعليم ليبرالى» بها فى ذلك اللغة اليونانية 
«Greek‏ وع بصداقة التبلاء الرومان» وقد تضافر تعليمه ومكانته الاجتاعية ف 
جعله سلطة لا تجادل بين يبود فلسطین» ولأكثر من سین عامًا حتی وفاته عام ۲۱۹م 
أو فى العام التالى للعام الذى شغل فيه منصب التّاسع ع که (الأميرء بطریرن)» وکان 
هر ارس راو ریق ینم 

ا إنتنا ات حا ولف يجمع القانون الیهودی» یسمی بال مشتاء والاسم 

مشتق فى العبرية من اساسا طمقصقط؟ «کرر/ أعاد»» ويشير إلى التعليه الشفهى» 

الذی یکتسب بالاعادة والتکرار عل السامع. والاسم هو لتابل لا مقرا «(Mikra)‏ 
(نص (الکتاب القدس) للقراع:». وهو یمیز بذلك التوراة الشفهية 1072۳ 0221 عط 
بالتضاد عن التوراة المكتوبة 1058 7751462 106 فى «العهد القدیم». وقد نجح فى 
استخدام مصطلحات معتمدة فى جميع أنحاء فلسطین» وبابل» وأدى ذلك إلى إهمال 
جميع القوانين الأخرى التى ستها حاخامات منفردون فى مدارسهم الخاضة ...و أشسن 
كتابًا موحذا للدراسة المستقبلية والمناظرة. 
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آما اللغة التی ألفت ما فهی شکل من آشکال العامية العبرية» تتميز عن عمرية 
الكتاب القدس بأنها أقل صرامة فى القراعد النحوية» وتسللت إليها مفردات لاتينية 
ويونانية» وقد تميزت بالتعبیرات الختصرة بشدة وغیاب البیان الادبی. واللغة تتاسب 
باعجاب الوضوعات. 

يدور الجدل منذ العصور الوسطی» حول مسألة ما إذا كان يبودا التزم بتدوين 
المشناء أو ما إذا كانت ظلت لبعض الوقث فى آنساق شفهية. وما يزال العلاء فى 
خلاف» لكن الرأى يميل تدريجيًا إلى ترجيح وجهة النظر القائلة بأنها صدرت فى شكل 
مجموعة قوانين أو تشريعات مدونة. وقد نظمت فى ستة مجلدات أطلق عليها سيداريم 
1 (ترتيبات/ تعالیم)» كل سيدر يحتوى على عدد من مسيخوت 113551605015 
(مقالات)» مجموعها ثلاث وستون مقالة» وكل مقالة مقسمة إلى فصول» ومن ثم إلى 
أجزاء صغيرة أو فقرات» ومجموع الفقرات ٥۲۳‏ فقرة. وفيا یل ملخص لتلك التعاليم 
ومحتويات المشنا: : 


أ. باب/ سيدر زراعیم «تلة261) «بذور) 

.١‏ برّاخوت 3672600 «الأدعية/ البركات». وتم بموضوع الطقوس 
القربانية. 

۲. فيآه لمع «زاوية»» الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة ب «زوایا الحقل/ 
آطرافه». 

۳. دمای تعصجعد (مشیوه/ مشتبه فیه»» وتم بمحاصیل الأرض الشتراة من 
شخص يشك فى إخراجه العشور الستحقة علیها للکاهن. 

4 کیلایم «Kilayim‏ (حلط») عن خلط البذور وتبجين الزروع 5 إلخ المحظورة 
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۷ 


۸ 


. شفیعیت 51:60 «سابعة/ سبتیة» ویعالح أحكام السنة السبتية. 


. تروموت طامحتنت۲0 » «تقدمات»» ویتناول قواعد فصل آنواع التقدمات 


معسّاروت «Maaseroth‏ (اغشور)» وم هتم بتقدیم العشور للاویین. 


. معسّار شینی 511611 Maser‏ «العشر الثانى»» و هتم بقواعد تقدیم العشور بناء 


على نص سفر التثنية ۱۶: ۲۲ ومایل. 


. له 511 «عجین»» ویتناول ما جب إفراده من العجین لكى يقدم للكهنة 


e 


۰ عزلاه طه[ء0ء «غرلة» أحكام ثمار الأشجار فى السنوات الأريع الأولى من 


ا 


.١‏ بکوریم نا8 «بواكير» الثار الأولى التى تقدم للهيكل. 


ا 


1 


ب - باب/ سیدر موعید 040 « مواسم/ آعیاد» 


۱ قات 902002 «السیت»۰ ویتافش الاعیال التی حظر القیام ها ف 9 


السبت. 


. عيرويين «Erubin‏ «تداخل الحدود اندماج) وتم تم بالنواحى التقنية الناحمة 


سسجت ينات ال ای الكو الى ۷ يكن کا ق اہک 
يجوز تمديدها. 


فصاحيم «Pesachim‏ (الفصوح/ أعباد الفصح»» وقمه شعائر عیل الفصح. 


. شقاليم «تئلهعا56: «المثقال»» ويناقش الضريبة السنوية التى تقدم خزينة 


هیکل. 


. یوما ۷0۳ «الیوم»؛ ویتناول إجراءات یوم التکفیر. 


: 4 


7 . سُوكاه طقعاكل5؛ «الظلة/ الظلة»» ویناقش شعائر عيد الظلة. 


۷. بيتصّه ط22اء8» «بيضة» عيد» ویسمی أيضًا ايوم طوف» (یوم حسن)) ویتناول 


الأعمال التی يجوز القيام بهاء والاعمال الأخرى التى يحظر القيام بها فى هذا 
العيد. 


۸ روش هشاناه Hashanah‏ وم «رأس السنة»» شعائر العيد التى تميز العام 
| حدید. 

.٩‏ تعنیت طانصهة۲» «الصوم» الصوم فى الأعياد العامة. 

١‏ . مجيلاه ۷6621112 صحیفة» ویتناول بشکل عام سفر إستير ۳5167 فى عيد 
الفوریم. 

۱ موعید فاطان 136831 ۷060 «العید الصغر». ویتناول بالحديث طقوس 
الأيام الواقعة بين عیدی الفصح والظلل. 

. حاجیجا طهعنععط «الاحتفال/ الزیارة»» ویتناول قرابين الأعياد الثلائة 
التى یتحتم على كل إسرائيى فيها زيارة افیکل.. 


ج - باب/ سيدر تاشیم «Nashim‏ (النساء) 

۱ ییاموت «Yebamoth‏ (زواج الارملة من شقيق زوجها المتوق»» ويتناول 
تشریعات زواج آرملة الاخ المتوق من شقيقه شقیقه إذا لم يكن للمتوق آبنای وکذا 
صلات القرابة التی يحرم فیها الزواج. 

۲ - کتوبوت «Kethuboth‏ لاعمود الزواج» دم پاجراءات | خطهة وعفد 
الزواج. 

۴۳ نذاريم متنتعفعل «التذور» يتناول عفود النذور وابطاضا خاصة ما يتعلق 
اا 

٤‏ - تاذیر 2217 «النذير)» ما یتعلق بنذر النذير. 
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ه - سوطاه طهاه؟» «الخائنة/ المشكوك فى زناها»» ویبحث ما یتعلق بالخيانة 
الزوجية: 

- جیطین حتاازت) (الطلاق». يتناول التشريعات المتعلقة بفسخ عقد الزوجية. 

۷- قيدوشين (نلط1100135, «الخطبة/ التكريس»» ویبحث فى الاجراءات القانونية 
للزواج. 


د - باب/ سيدر نيزيقين »Nezikin‏ «الأضرار/ الجنح» 

١‏ - بابا قاما سم 8352 «الباب الأول»»؛ ويتناول الأضرار التى تلحق 
بالمتلکات. والجروح والخسائر التى تصيب الأشخاص. 

۲ - بابا متصيعا 7161212 202 «الباب الأوسط)» ويتناول التشريعات الخاصة 
بالمفقودات» وفك الاسر بكفالة» والمبيعات» والتوظيف. 

۳ - بابا ياترا هقطئة8 92 «الباب الأخير»ء ويتناول العقارات» والميراث» 
والتركات. ۱ 

- سنهدری ين «52016077) «الحاکم»؛ يتحدث عن المحاكم التشريعية» وإجراءات 
المحاكمات» والجرائم الرئيسة التى تعاقب بالإعدام. 

0 - مکوت Makkoth‏ (ضربات العصى»» وبتضمن عقوبة شهادة الزور» ومدن 
اللجا وعقوبات |الحلد. 0 

7 - شبّوعوت 56001001 «القسم/ الیمین!» عن القسم الخاص آمام الحکمة. 


۷ علویوت 0 «الشهادات)» جحمرعة شهادات للحاخامات بخصوص 
قرارات السلطات فى آزمنة سابقة. 
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۸ - عبوداه زاراه 227 ط02طه «الوئنیه». یتناول طقوس العبادات الوئنية. 

٩‏ - فیرقی آبوت ۸000 17166 «فصول الاباء» هى مجموعة مقالات أخلاقية 
تتضمن حکم التنائيم المفضلة. ویضم أيضًا ملحقا یسمی لفصل ربى مثير .۴ 
17 عن اکتساب التوراة». 

۰ - هورایوت 110187018 «التعاليم/ قرارات»» یبحث الفصل مسألة الفرد 
الذی مخطی» بحسب تعالیم الجمع. متی يقدم قربان الخطيئة» ومتی یعفی. 


ه - باب/ سیدر (قداشیم Kodashim‏ «مقدسات) 

.١‏ زياحيم صنطه2۵02 «ذبائح)» يتناول نظام تقديم القرابين فى امیکل. 

١‏ متاحوت «Menachoth‏ «تقدمات»)) يتناول تقدمات وقرابين الطعام 
والشراف. 

۳ حولین طلاانادن «تدنیس الاشیاء/ احلال» یتناول ذبح الحيوانات وقواعد 
العذاء: 

:. بکوروت «Bechoroth‏ (البکور/ المولود الأول» ويتناول م يتعلق بالمولود 
الأول للإنسان والحيوان. 

۵ عراكين «نطعهتّة» «التقدیرات/ القيم»» يتناول ما يتعلق بقيم الأشخاص 
والأشياء التى كانت تنُذر للهيكل. 

1 تموراه للهعنتهدة» «البدل»» ويهتم بأبحکام بدائل الأقداس المعيّنة للذبح. 

۷. كريتوت 1,105 «القطع/ الاستصال» يتناول الجرائم التى تعاقب بالقطع 

۸ - معيلاه ۷66120 (الخيانة/ السهو) يعالح نجاسات متلکات الميكل. 
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٩‏ - تَمُید 4تصهآ (المحرّقة الدائمة) یصف الطقوس اليومية فى امیکل. 
۰ - میدوت 0۷00/0 (المقاييس)» يتحدث عن الجوانب الع‌ارية للهیکل. 


۱۱ - قتیم «تنهصذككء (أوكار/ آعشاش الطیور) یتناول القرابین التی تقدم من 
الطیور. 


و - باب/ سیدر طهاروت طاهتع0ع1 « الطهارة» 

١‏ - کیلیم سناع (آدوات/ أوان)» یتناول نجاسة الأدوات وكيفية تطهیرها 

۲ - او هلوت طاه[0 (خیام/ مساكن)» یتناول آحوال التجاسة الناتجة عن لس 
جثث الوتی. 

۳ نجاعیم «Negaim‏ (علل/ أسقام/ أمراض)» ويتحدث عن العلل» والاسقام 
التی تصيب الجلد خاصة احذام. 

٤‏ - فاراه عه" (البقرة الحمراء)» يناقش أحكام عمل رماد البقرة الحمراء. 

۵ طهاروت طاممقطء 1 (الطهارة)؛ يتناول التطهر من النحاسة التی ستمر حتى 
غروب الشمس سواء آکانت نجاسة فردية أو نجاسة عامة. 

. مقواءوت ۱۷66780/0 (الآبار/ الينابيع/ الستودعات)؛ یعالج شئون الغطس 
فى الأحواض واليرك للتطهر. 

۷ تیداه 71002۳ (الحائض)» يتناول أحكام حيض النساء الواردة فى سفر اللاویین 
گے 
الا صحاحات ۰۱۲ ۶۵ (. 

۸ و »Machshirin‏ (الاعداد/ التجهیز)؛ يعنى بحصر السوائل والأشربة 
التی إذا احتلطت بالحبوب والشار تجعلها عرّضة للاصابة بالتجاسة وأحكامها. 
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5 زابیم 20 (الصابون بالسيلان)» یعالج مسائل النجاسة المادية. 

۰. طبول یوم ۷۵50 لد« (غطاس النهار/ الیوم)؛ یتناول عملية الخطاس التی 
لا نتم إلا بعد غروب الشمس. 

۱ يادايم «سذره ه۷ (أيدى)» یتناول نجاسة الأیدی وكيفية التطهر منها. 

۲ عوقصین نتاءاناء (أعناق/ علائق الثار)» یعالح موضوع سیقان الفاكهة 
الناقلة للنجاسة» وطهارة الثار والظروف التى تجعلها نجسة. 
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مقالات غير قانونية من تاريخ ما بعد الشنا 


آبوت رابی نائان N12"‏ 2261 ۸۰0 تفاصیل من فصول الاباء. 

سُوفْريم «تنتعطمه5 «كتبة)» يعالج قواعد تدوین لفائف التوراة للاستخدام فى 
السيناجوج ۰57220806 ومسائل الطقوس. 

إيبل راباتی نطله0 1501 «الحداد العظیم» وهو ما یسمی ف العادة مجارًا 


سیاحوت طا۹6۳۵00 (سرور/ فرح)» الشعائر والطقوس الخاصة بالدفن 
و را 


کالاه طعللععل «عروس». مقالة قصبرة مکونة من قطعة واحدة عن آداب 
العفة. 

دیرخ إرص رايا »Derech Eretz Rabbah‏ «مقالات مطولة عن السلوك)» عن 
الزواج الحظور والسلوك الأخلاقى. 

ديرخ إرص زو ۵ .Derech Eretz‏ «مقالات قصيرة عن السلولك» 
مجموعة قواعد لحسن السير والسلوك. 

فر ق شالوم 5121070 »۳6261 «فصل السلام». 


جيريم 6061 «المرتذون»» قواعد التحول إلى اليهودية. 
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٠‏ كوثيم صفطاندکل «السامریون: عصعانتهه5» عن عارسات السامریین فيا 
یتعلق بالشريغة اليهودية. 
٠‏ عَبَادِيم فط «عبيد»» ويتناول آمُور العبد العبرى. 
يضاف إلى هذا أربع مقالات صغيرة شرت فى وقت واحد مع الثلاث السابقة 
آعلاه بواسطة راب كي رتشْهَايم «تاعطط10؟1 .2 سنة ۱۹۵۱ 
سیفر وراه 1022 Sepher‏ الفائف تشريعية)» ووا Metzuzah‏ (علامة تنيت 
عل فوائم الباب») تفلت ستالتطمعء1 (عائم) وصنصت (أهداب الثوب). 


وقد وردنا عمل آخر مائل للمشتاء یسمی توسف (التكميل)؛ وهو أيضًا جموعة 
من التشريعات فى ترتيب منهجی» مواز فى کثیر من نواحيه للمشتا؛ لكنه يضم مسائل 
إضافية؛ وأناطها أكثر انتشارًا من تلك التی استخدمها عهودا وتتمیز فى كثير من 
الأحايين بإثبات النصوص التى يتم حذفها عادة فى المشْنًا. وعلاقتها الدقيقة بمسألة 
تدوينها على الستوی الرسمى لم تحدد بعد. وهناك كثير من الشکلات التعلقة بالتالیف 
ما تزال غل شك. وتنسب بداية هذا العمل إل ائنین من نحاعانات القرن الثالت؛ ر 
Rabbah‏ وآوشایا 05۳2 على الرغم من أن الشکل ال حالى ربا يؤرّخ على أنه من 
ان اا 
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إسرائيل آبراهامز 


يعد التَلْمُود 4صلعل أو ار Gemar‏ «الشرح أو التکمیل» تطورا طبيعيًا 

للمشْتاء فالتلمود یتضمن- بالفعل - كثيرًا من المبادئ القديمة قدم المشتا؛ بل إن بعضها 
أقدم من ذلك. ولکن بالنظر اليه ککل؛ فإن التلمود هو حاشية علی عمل التناتیم. وهو 
لم يكتب باللغة العبرية: - مثل المشنا - ولکن كتب باللغة ال رامية الشائعة . وثمة عملان 
مختلفان ینطبق عليه) اسم التلمود الأول هو تلمود آورشلیم Jerusalem Talmud‏ 
(الذی اکتمل فى سنة ۳۷۰ تقريبًا) والآخر هو تلمود بابل Babylonian Talmud‏ 
(الذى اکتمل بعد مئة سنة فى وفت لاحق». فى البداية ا لاحظنا فان الدارس اليهودية 
تأسست على أرض بهودية» لكن فلسطين لم تستمر فى الترحيب بهم. وفى ظل الحكام 
الأكثر تساعا فى بابل أو فارس وجد التعليم اليهودى مأوى ا التی 
عاشها فى تلك الارض. فالدارس اليهودية فى اد دعا «Nehardea‏ وسورا «Sura‏ 
وفومبیدیثا تله مستا تقو 20 سرعة علاط ف حت اة 
وق عام كم وبسبب الاضمحلال الطبيعى أغلقت المدارس الفلسطينية. 


ووفمًا لذلك فإن التلمود لم يكن عملا واحدًا بل عملين اثنين؛ أحدهما نتاج أدبى 
فلسطینی» والآخر نتاج من أمورائيى بابل صنهتمس۸ حه‌نده[/۵0ظ. والأدب الأخير 
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هو الأضخ والأكثر دراست والأفضل حفظاء وهو ما سوف نقتصر عليه أساسًا هنا. 
والتلمود لیس كتابًا ولکنه آدب؛ فهو یتضمن تشريعًا قانونيًاء ومنهجا أخلاقيّاء وجلة 
٠‏ من الطقوس الشعائرية» ومقطوعات شعرية» وصلوات وقصصا تاريخية» وحقائق 
علمية وطبية» وطرائف وحکایات شعبية. 
والأمورائيم 3 بحسب ما يشير إليه الاسم «المفسّرون» أو (الحلئون» 
غير أن تفسيراتهم كانت إضافات أصيلة إلى الاادب. وقد امتد عملهم لفترة طويلة بين 
عامی ۲۰۰ و" ۰ میلادیا . وكانوا بالطبع رجالا من ختلف الطباع والظروف» بعضهم 
من الأثرياء والبعض الا خر من الفقراء العدمین» ولکن ثلة منهم کانوا من رجال الأدب 
الحترفین. ومثل التنائیم كان الأمورائيم من الصناع الهرت والزارعین أو الاطباء الذین 
مبوون الآدب» ولکنهم تحولوا إلى الشئون العملية فى الحياة» والرجال الذین یرتقون 
الطبقة الاجتاعية الراقية» آمراء الأسر فى بابل والاباء أو البطاركة قطءتةتة< فن 
فلسطين لم يُعهد إليهم دائ) بالسلطة العليا. والأمورائيم مرة أخرى كانوا جرد متلقین؛ 
ووسطاء يكم من خلاهم انتقال التقالید» وبعضهم كان مبدعًا أيضًا. ولتطبيق واة 
ار رای بضهم تلو ا ارب 
احبال» وجمع بینهم الحدل النقدی الاد. 
ویعد حانینا بن حاما 5020208208 عطا ,05808 آقدم الأمورائيم» من صفورية 
(۲۱۱-۱۸۰م)» وکان كالجبل الراسخ فى التعلیم القدیم. ومن ناحية آخری كان هناك 
ی بن تاباحا Jochanan, the son of Napacha‏ ( ۱۹۹ -۲۷۹ع) الذی كان 
یتمتم بجمال طبیعی أخاذ» وکان محظی بعقلية أكثر | ابداعا» فجاذبيته الشخصية آکسته 
i‏ وکانت اللغة اليونائية بالئسبة إليه مصدر هجة « كالزينة بالنسبة 
إلى النساء». آما شمعون بن لاكيش 011.5۲ 502 Simon, the‏ ۲۷0-۰۰ ءم) فقد 
جمع بين البنيّة الجسدية القوية» والذكاء الشدید» وقد بدأ حياته كمحترف ریاضی. يليهم 
رابى زعيرا 26170 الذى عرف بضعف بنيته وعدم تمتعه بقدر عال من الجحاذبية» غير أنه 
تمتع بالإبداع والفطنة. وهناك شخصية أخرى معاصرة ليوحنان» وهو يوشع بن ليفى 
the son of Lev‏ ,8تتط[دهل» بطل كثير من الأشاطير» کان میا للفقراء وعطوفا عليهم 
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حتی آعلن عن إيانه الرا سخ بأن السیح سوف ینهض من بين الشحاذین والعرجی 

من الروم. وسیملای 51۳0121 وهو مولود فى فلسطين وهاجر إلى تبازدعا ف بابل» كان 
شاعرًا أكثر منه محاميّاء وكان محبًا للمبادئ الأخلاقية والعناصر الشعرية فى التلمود. 
أو ما يطلق عليه فى الأدب البهودی الحاجادا ط202ع1]3 مقارنة بالهلاخا Halachah‏ 
الذى يعنى بالعناصر التشريعية» أو العناصر القانونية. وقد انخرط سیملای 512181 فى 
نقاشات كثيرة مع الاباء المسبيحيين حول موضوعات التفاسير الإنجيلية. 

لقد حول مركز الاهتام الآن إلى بابل. فهنا فى عام ۲۱۹م قام أبا ارا 4.008 
Areka‏ آو راب 286 (۱۷۵- ٤۷‏ ۲( اض أكاديمية سورا 2020۳5 Sura‏ التى 
ازدهرت على مدى ثانية قرون ار ال ا ا 
۷ م) يتمتعان مع يوحنان بشرف تقديم الواد الرائدة التى يتألف منها التلمود. فقد 
وضع صموئیل قاعدة - تعتمد على .ما قاله النبی إرميًا ةنع ٣م[‏ - مکنت الیهود من 
ا حياة والخدمة فى الدول غير اليهودية. ف« قانون البلد هو القانون» یقول صموئیل... 
لكنه عاش فى مالك تحت النجوم کما فى شوارع مدینته. لقد كان صموئیل عالما فلكي 
وذكر عنه أنه يتباهى , بحقيقة أنه (كان مطلعًا على مسارات النجوم ىا كان يعرف شوارع 
نهاردعه «(Nehardea‏ ووضع التقويم البهودی» وأتم عمله هذا هليل الثانى 11 Hillel‏ 
فى القرن الرابع الميلادى. ومثل سیملای» كان راب» وصموئيل لما صدقاء من الوثنيين 
والسیحین. وقراً اورشن Origen‏ وجيروم 6 الكتاب المقدس بإرشادات 

من الیهود. وکتب الفیلسوف الوئنی بورفیری ۳17 تعلیقات على سفر دانیال 
[1(2776. وكذلك باهو طععط۸ الذى عاش فى فلسطین بعد ذلك بقلیل» وکان یتردد 
على المجتمع الزراعى للرومان؛ وعلم أسرته اللغة اليونانية. كان أباهو صانعًا لخر 
ملابس النساء مثل كثير من الأمورائيم» وكان يسخر من جعل التعلم وسيلة للعيش. 
كا كان تواضع أبّاهو بالنسبة إلى مزاياه يبين أن الحاخام ليس بالضرورة متغطرسًا 
بالتباهى فى المعرفة! ذات مرة حوصرت عاضرة أباهو بعدد كبير من الناس» ولكن 
جمهور زميله یا 01 كان ضعيفا. فقال أبَاهو ل حيا: 
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(إن تعليمك... جوهرة ثمينة یمکن للخبر فقط أن یعرف قیمتها... آما تعلیمی 
فهو م زخرف یسترعی نظر کل جاهل». 

وکان راب مع ذلك مشهورا فى التعلیم الیهودی. إذ آعد دورات فى حاضرات 
للعوام كا أعدها للعلاء. وخليفة راب رئيس مدرسة سورا شخص يدعى هونا 11128 
(۲۹۷-۲۱۲م) أتم عمل راب فى جعل بابل مركرًا رئيسًا للتعليم اليهودى. زرع هونا 
أرضه ليقتات منهاء وكانوا يقابلونه فى كثير من الأحايين وهو فى طريقه إلى بيته والفأس 
على كتفه. كان الرجال من أمثاله هم الذين حافظوا على التراث اليهودى. ومع ذلك 
اوح تست ايه ارس ییاه امراب فد کان لالب صلم یتسین 
وعلی اتصال دائم بالیهود فى مناطق عدة. ومن زمن راب فصاعدًا أصبح التعلم من حق 
كل التاس» والتلمود بجانب أنه أدب الجامعات اليهودية» فقد كان یمکن أن یطلق عليه 
أيضًا كتاب الجماهير. فلم يكن يتضمن فقط المحصلات الأخلاقية والتشريعية لبحوث 
التعلمین؛ بل يتضمن أيضا الحكمة والعتقدات الخرافية لعامة الناس. والتلمود لیس 
أدبًا قومیّا وحسب؛ ولكنه رابطة فريدة بين اليهود المشتتين» ووثيقة أدبية وروحية لا 
نظير لها؛ للحفاظ على اموية اليهودية وسط كثير من المحن التى تعرض لحا اليهود. 

يدين التلمود بالعرفان لكثير من العقول. فمن الناحية الظاهرية فقد تأثر بالأمم التى 
اندمج فيها اليهودء ومن الناحية الباطنية فان التأثيرات فى العمل كانت كثيرة أيضا. أعد 
يوحنان» وراب» وصموئیل ف القرن الثالث المادة التى اعتمد عليها التلمود فى صورته 
النهائية. وأقام البناء الفعلى للتلمود علاء فی القرن الرانع الميلادى. ما رابا بن نحمانی 
١ -۲۷۰( Rabba, the son of Nachmani‏ الام وأباى ۸271 ( ٠‏ 1178م 
ورافا 2258 (۲-۲۲۹٠۳م)‏ فقد وضعوا اللمسات الأخيرة فى منهج التلمود. وكان 
رابا رجلا من الشعب» ومفكرًا واضخاء يحب جذب الحاضرين بتوادر فكاهية طريفة. 
أما رافا فکان يعتز بنفسه فضلا عن إهماله الاحتياجات اليومية للانسان العادى فى 
عصره. وأما أباى فقد كان راب متوسط المنزلة؛ ودودًاء» وفطئاء ومنكرًا للذات. وبفضل 
نخبة من الرجال الوهوبین علا ووجدانیّا تب التلمود دويق 1 لکن بناءه ارتبط 
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باسمین آساسیین فى تصنیفه ا حالى وهما: آشی قاد ( ۲۷-۳۰۲ م)» ورابینا R21٣‏ 
(توق فى 4۹۹م). فقد جمع آشی ما بين الثقافة ال هائلة والعقلية النطقية الأصيلة» وکان 
فى حاجة إليه] لإنجاز المهمة التى قضى فيها نحو نصف قرن من حياته» ى| كان يتمتع 
بذاكرة قوية واسعة جمع فيها تراث ستة قرون» کا وهب عقلية منظمة تتيح له التعامل 
مع هذا الكم الحائل من المواد المذهلة. 

كان من الصعب بعد جمع التلمود أن يظل کتابا شفهیّاه ومع ذلك يجب أن ندرك 
أن الذاكرة قامت بدور آکیر بكثير فى القرون الأولى أكثر ما هى عليه حاليًا. وف كل 
الأحول؛ فإن آشی ومن بعده رابينا قدما عملا جليلا فى تنظيم الأدب الربانى وترتيبه 
عند نقطة حول فى تار يخ العام. فقد بدأ ظهور المشنا مع بلوغ الإمبراطورية الرومانية 
آوج عظمتها ومجدهاء وكان التلمود قد اكتمل تماما مع بداية انبيار الإمبراطورية 
الرومانية. فنجاة الیهود من الاجیار الماثل ترجع بشکل كبير إلى التلمود» ویعد التلمود 
لذلك واحذا من عظم الکتب ف العالم. وعلی الرغم.من زلاته أو آخطائه وافراطه فى 
التفصیل. وافتقاره إلى الأسلوب والشکل» وفوانینه التفصيلية وقیودها المذهلة» فعلی 
الرغم من كل ذلك یظل التلمود كتابًا عظی) فى حد ذاته. 
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الجمارا والدراش 
آبراهام كوهين 


| يكن هدف رابی سهودا من تدوین المشتا إصلاح القانون» فذلك مخالف الروح التى 
نشطت الأحبار ودفعتهم لناهضة المبدأ الأساسى للتوراة الشفوية 10:8 0:۵1 ولکن 
كان هدفه هو تيسير دراستهاء وطذا السبب سجل ف الشْتا الاراء التعارضة للثقاة 
والراجع المختلفة؛ لکن عند توصله إلى رأی مسلّم بصحته فانه كان يشير إليه. لقد آثار 
تصنيفه أبحانًا إضافية أكثر من مراجعتها. 

أمدت المشًا المدارس بنصوص الكتب المطلوبة وتفوق استخدامها بسرعة على 
دراسة التوراة سواء فى توسعها أو عمقهاء فقد روجعت كل مادة ويحشت باهت‌ام 
وعناية؛ بهدف اختبار صلاحيتها وتعريفها وتجديد يجالها. ول يكن المحرر بای حال قد 
استنفد كل المواد المتاحة فى تصنيفه» وقام المعلمون يتقديم كل ما لديم من آراء شرعية 
سواء شفاهة أو كتاية التى لم تندرج فى المشنا. واستبعاد قول مأثور يسمى «بارایتا 
8 أى الخارجى. فعندما يثور جدل حول فقرة ما فى المشنا تبدأ باقتباس من 
ال «بارایتا»؛ التى يبدو أنها تتطلب وجهة مختلفة فى الشريعة فى المسألة» ويتطلب الأمر 
كثيرًا من البراعة للتوفيق بين الرأيين. 
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وعلی مدار قرون تالية» كانت العرفة بين البهود تتألف أساسًا إن لم يكن كلية ‏ من 
اكتساب العلم من المشنا والشروح التى تراكمت حوغا على مدار القرون» وشكلت هذه 
الحواشى «جمارا 38قصاع6) (تکمیلا)؛ لآغبا تكمل الشنا. وكان الفسرون على نقيض 
حاخامات ما قبل الشنا آو التنائيم» يطلق عليهم أمورائيم (المتكلمون/ المفسرون). 
والدارس الرئيسة التی تمت فیها هذه الدراسة كانت قيصرية 265762 وصیفورس 
735 وطرية 211662135 وأوشا 1715588 فى فلسطین ونازدعا ›Nehardea‏ 
وسُورًا تاک وقوشبیدیگا مطائةءطدده2 فى بابل. ` 

كانت الأكاديميات الفلسطينية والبابلية تقوم بأبحاثها بشكل مستقل على الرغم 
من أن امحاخامات کانوا يسافرون ذهابًا وإيابًا بين البلدان» وپذه الطريقة حدث تبادل 
فى وجهات النظر. فکان فى فلسطین آبرز معلم هو یوحنان بن ناباحا (۲۷۹-۱۹۹ع) 
رئيس أكاديمية طبرية» بدأ فى جمع آخبار وتقاریز الساجلات التی دارت حول المشتا فى 
الدارس الفلسطينية» ول یستطع أن يكون معتملٌا - كا هو مفترض -ف تأليف التلمود 
الفلسطینی؛ لآن الثقاة المذكورين فیه؛ یتمون إلى ثلاثة أجيال بعد وفاته. ربا یکون 
وضع آساس العمل الذی آضاف إليه آخرون حتی ناية القرن الرابع حين يلغ صورته 
النهائبة. فالمشنا مع حواشیها؛ الجماراء معا تشيران إلى التلمود (دراسة/ تعلیم) اختصار 
تعلیم التوراة 10:2 Talmud‏ . 

وفقًا لذلك فإن التلمود الفلسطینی یتألف من نص الشنا وشروح عليه انبققت من 
أكاديميات ذلك البلد. ون الوقت نفسه جرت العملية نفسها فى بابل؛ فالجالية اليهودية 
هناك كانت أكثر عددًا فل ال من أا الدين الراعداق لسن ققد ار 
رجالا أو جذبوا رجالا ب يتمتعون بملكات فكرية أفضل. وعلى أى حال فإن التعليم فى 
مدارسها كان أعمق وأكثر دق وهذا التميز كان واضِحًا فى تأليف ا ےار التى تمت 
هناك. فقد بدأ راب آشى مهمته فى تأليفهاء والتى کرس لها نحو ثلاثين سنة» لكن الوت 
عاجله قبل أن يكملهاء وأكملها رابيتا فى عام 99 5م. 
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ليس هناك تلمود یتألف من جمَارَا كاملة» على الرغم من وجود دلیل على وجودها 
ضمن مقالات وآبحاث لم تعد موجودة. فالتلمود الفلسطينى یشمل نحو تسع وثلائین 
مقالة» آما التلمود البابلى فیحتوی على سبع وثلائین مقالة» لکن الجمارًا البابلية كان 
حجمها آکبر بنحو سبع مرات أو ثمان عن ال مارا الأخرى. ۱ 

إن أول نسخة كاملة من التلمودين» كما هى بين أيدينا الآن- أصدرها دانئيل بومبرج 
8 1(87161 فى فينيسياء (النسخة البابلية فى عام ۳-۱5۲۰ والفلسطينية عام 
۳- 4). آما ترقيمه للصفحات فقد اتبع فى كل النسخ التالية له تقريبًا. وطبع 
التلمود الفلسطينى دون أى حواش» عمودان فى كل جانب من جانبى الخطوط آما 
التلمود البابل فقد طبع متضمئًا حصة من ال راء فی وسط كل جانب تحيط بها حواشی 
سلیان بن إسحاق 0.15220 50101202 (العروف ب راشى نطیھR‏ ۰ ۰-۱۰ ۱۱۰۵م) 
وتعلیقات المفسرين التأخرین التی یطلق علیها «توسافوت: 10588515». 

ولغة التلمودین متنوعة وتمثل هجتين ختلفتین للارامية عنعصته‌عه. فقد تم تألیف 
ا مارا الفلسطينية بلهجة آرامية غربية تشبه إلى حد كبير آرامية التوراة فى بعض أجزاء 
من سفرّى عزرّ؛ ودانیال. آما الجارا البابلية فقد ألفت بلهجة آرامية شرقية» وهی أكثر 
قربا للج النداعية .Mandaitic‏ 

أصبح من الواضح ‏ من هذه الصورة التى رسمت تاريخ التلمود ‏ أنه لا يمكن 
اعتبارها عملا دیا با معنى الدقيق للكلمة» فالتقنيات العادية للأدب لا تنطبق عليه. 
فعل الرغم من أنه ی حد ما یتبع نص اشنا فانهتأسس علی نظام؛ ا ا ککل فان 
یمثل ظهور کم هائل غير منظم لادة غير متجانسة. وباعتباره سجلا لإجراءات المدارس» 
فهو یعکس بأمانة کل ما نوقش داخل جدرانبا. وکان الدرسون والطلاب یسمحون 
لانفسهم أن یستطردوا فى قضية لدراستها» ثم یتنقلون بين الوضوعات التی یمکن 
تصورهاء ويستريحون من مَلل مناقشة موضوع تشریعی عویص بانتقاهم إلى موضوع 
آحف. لقد آفاضوا فى إثراء الثقافة التبادلة التی يحفظونها فى ذاكرتهم والتعلقة بالتاریخ 
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أو الأساطير أو الحكايات الشعبية الطريفة والطب» والفلك وعلم النبات» والحيوان» 
وكثير من الواد الأخرى. وم یکتف التلمود بتصویر العارك | حامية بين الملكات العقلية 
الفذة وحسب؛ بل صور أيضا حوارات أو نقاشات عادية ‏ داخل هذه الأكاديميات - 
جمیعها وصفت بوضوح ف التلمود. 

اضف إلى ذلك فإن التوراة كما نهمها الحاخامات» مشت جوانب الحياة كافة؛ 
فقد تعاملت مع الوجود الكلى للإنسان؛ الدين» والأخلاق» والحباة المادية» وحتى 
خرافاته. وق الواقع فان التوراة لم تترك شيئًا یتعلق بالانسان يخرج عن نطاقها. وهكذا 
فان المعلمين والتلامیذ لم يقصروا مناقشاتهم على المسائل القانونية وحسب؛ بل كانوا 
على صلة وطيدة بالعوام» وما كان يقوله أو يفكر فيه الرجل أو المرأة العاديان تغلغل إلى 
المدرسة ووجد موضعا له بين طيات صفحات التلمود. 

تلك المواد التنوعة التى تشكل لب موضوع التلمود تنقسم إلى قسمين أساسيين 
يعرفان ب هالاخا طهط113186» وهاجادا طهلهعع112. فالكلمة الأولى ترمز أساسًا إلى 
(المشى/ السیر»» وتشير إلى طريق الحياة الذى:يسلكه المرء فى انسجام وتوافق مع وصايا 
التوراة» فهذا القسم يتضمن المشتا وقسم الجارًا الذى يتعلق بالتشريع. تعد المالاخا 
الاستنباط النطقی لأجيال من العلماء أخلصت للنظرية التى ابتكرها عزْرًا لخلاص 
الإسرائيليين» فهى تقدم للجياعة ككل ولافرادها قانون عمل متميرًا يحقق هدف 
الحفاظ على يقظة الوعى اليهودى. لقد شكلت الهالاخا سلوب حياة البهودی إذ 
توجه خطواته وتهديه للسير ى طريق الرب. کا كانت بمثابة حائط صد خلفه تؤمنه من 
التأثيرات الدخيلة التى تمد إلى أن تكتسحه من جذوره العرقية. وتم اختبار فعاليتها 
باعتبارها قوة واقية أثبتنها التجارب على مر القرون وحتى يومنا هذا. وعلى ذلك 
فالمالاخا نظام خضعت له حياة اليهود فى الأجيال السابقة وما زالوا خاضعين له» وهو 
نظام يجيب عن التساؤل - كيف استطاعت أقلية الاحتفاظ ببويتها هذه الفترة الطويلة 
وم تذب فى الأغلبية المحيطة بها؟. 
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حتی لو كان ممكنًا عزل امالاخا عن الواد الأخرى فى التلمود» فا زال الخطأ فى 
التصور آنه نظام قانونی جاف جرد من الحتوی الروحی» كا يدعى النقاد بنسب 
ختلفة. لقد کان آحد الطلاب العاصرین الدارسین لدب الربانی تا عندما قال؛ 
(إن الفریسیین والحاخامات کانوا - قبل أى شیء آخر - معلمین» وما قدموه للتدریس 
كان الدین العملی والتطبیقی» متمثلا فى الأعمال الصواب التی تخدم الله والانسان. لقد 
سعوا إلى تقوية آواصر الوحدة والسلام بين البشر؛ بمعنی أن تسود العدال والحقيقة: 
والأمانة» وا لحب الأخوى والتعاطف» وال رحمة» واللین والراحة؛ باختصار... لقد 
عملوا على رفع مستوی العیار الأخلاقى بين شعوهم من عصر إلى عصر. لقد كان 
هذا هدفهم ویدا واضحا حين) طوروا الحالاخا وحافظوا علیها من أن تصبح نظامًا 
جامذا؛ فجعلوها وسيلة للتدزیب الأخلاقى من خلال تعریف السلوك الصحیح 
بمعنی التدرج الأخلاقى؛ وهو معیار يزيد لاینقص بمرور الزمن». 

رلا یمکن قصل افالاخا عن الکون الرئیس الآخر اماجادا دون خلق صورة 
مشوهة للتعاليم الربانية. فقد كانت اماجادا موضع اهتمام العلمین أنفسهم الذین 
بحثوا فى تقنيات المالاخا . ونقل الاثنان للمدارس نفسها وللطلاب آنفسهم ؛ فكلاهما 
شكلا الجدائل المتشابكة التى يعتمد عليها التلمود فى بنائه. 

فالحاجادا (السرد: 280«2ة[8) على ذلك : تشبر إلى الأقسام غير التشريعية فى 
الأدب الربانی» وهی آقسام تتساوی فى آهمیتها مع الاقسام الأخرى للفهم الصحيح 
لعالم الفکر؛ الذق طوره بحب أجيال من العلمین. وعلى الرغم من التناقض ال حاد بين 
امالاخا واماجادا؛ فانبا تکمل إحداهما الأخرى»» وتنبثقان من جذر واحد ودفان 
للغاية نفسها. فان كانت امالاخا قد لفعت الانظار إلى طریق الحياة الخاشعة التدينة فان 
الحاجادا فعلت الشیء نفسه «هل تود معرفة من تكلم فأوجد الکون؟ تعلم الحاجادا 
فمن خلالها ستعرف على القدوس تبارك اسمه وتشو نشق طريقك إلیه» (سفری؛ شروح 
على سفر التثنية 4٩‏ : ۸۵ )» فكلا المدرستين انبثقتا من تربة واحدة. فکما سعی الحاخام 
لاشتقاق جزاء من تشریم قضائی من نص من التوراة» فهو سعی بالثل لتأیید درس 
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آخلاقی أو آدبی من خلال الاقتباس من ذلك الصدر. واک| قیل» أو (کتب» يتبعه 
إشارة للکتاب المقدس» فهذه هی الطريقة العادية لعرض فقرة من اماجادا. ومع ذلك 
فهتاك نقطة احتلاف آساسية لا بد من ملاحظتهاء فقد ظلت افالاخا القانون الواجب 
مراعاة تطبيقه حتی تم إيطاله من خلال سلطة ختصةء وکان ینظر إلى ال هاجادا على أنها 
جرد رأى شخصى للمعلم لا أكثر» فهى لا تملك قوة ملزمة على المجتمع ككل أو أى 
جرع من . 

لكنّ عالمًا يهوديًا استطاع أن يحدذ العلاقة بين هذين العنصرين بالشروط التالية: 

الحالاخا هى القانون جسدا أما الحاجادا فهى حرية منظمة بقانون يحمل طابعًا 
أخلاقيًا. فامالاخا تدعم سبلطة القانون الصارمة والأهمية القصوی للنظرية» فى حين 
تناقش الحاجادا القانون والنظرية من خلال الرأى العام والأخلاق العامة التفق عليها. 
تتبئی امالاخا النظم الأساسية التى ترتبط بالحكايات الشفوية وهی الحواشى غير 
الدونة على مدار عصور القانون المكتوب» مع مناقشات أكاديميات فلسطين ويايل التى 
آفرزت ف النهاية صياغة المراسيم الهالاخية. وكذلك الحاجادا فعلى الرغم من آنجا تبداً 
أيضًا من كلمات التوراة... فا تتلاعب بها فقط» فهى تشرحها من خلال استخدام 
القصص الملحمية؛ والأساطير» والحكايات والاشعار» والقصص الرمزي والأفكار 
الأخلاقية» والذكريات التاريخية. لم تكن التوراة تمثل بالتسبة إليها سوى القانون 
الأسمى؛ الذى لم يكن هناك مفر من وصایاه؛ ولكنه كان «المشجَب الذهبى الذى 
علقت عليه الحاجادا انسجها المزخرف الرائع». لهذا فان كلمة التوراة كانت مقدمت 
ولازمة» ونصّاء وموضوعًا للتفسير الشعرى للتلمود. وكانت بمثابة الإقليم المناسب 
لبناء ا مالاخا على ساس القانون التوراتی» فهی البنية الأساسية التشريعية القادرة على 
مقاومة ويلات الزمن والمحن المتزامنة والصائب وتعقبها لأجيال المستقبل» والنتائج 
المنطقية للقاتون فى تطبيقاته. لقد تولت الحاجادا المهمة الأخلاقية السامية المتمثلة فى 
المواساة» والتقيف» والوعظ والتعليم» فى أمّة تعانى آلام المخاض» ومهددة بالجمود 
الروحى» والنفی وبالادعاء بأن أمجاد الماضى تنبأت بمستقبل يقف على قدم المساواة 
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من مستوی الذکاء نفسه وأن التعاسة الحاضرة كانت جزءًا من الخطة الاطية البينة فى 
التوراة. فإن كان التشبیه دقيقًا الذى یمثل امالاخا بمتراس (سور) حول ملاذ ٍسرائیل» 
والذی استعد كل بودی للدفاع عنه بآخر قطرة من دمائه فان اماجادا بدت کمتاهات 
منمقة بألوان غريبة وعطر فواح فى داخل ملاجیم جدران امیکل. 

لقد رآینا فى زمن النفى البابلى نمو الیهود فى التجمع معًا؛ لیستمعوا إلى قراءة 
اا موسى الخمسة وتفسيرهاء ومن هذه الاجتاعات نشاً الکنیس 91/122208216. 
فطوال الفترة التلمودية» ناهيك عن العصور التالية؛ كان الکنیس مدرسة للعوام كا 
كان أيضًا مکانا للصلاة. فالعوام الذين م يسعفهم الوقت» أو الرغبة» أو القدرة على 
الجدل امالاعی؛ كانت تلبّی احتياجاتهم للتعليم الدينى داخل ساحات الكنيس» وعلى 
وجه الخصوص ف أوقات العصر فى يام السبت یقضونها فى الاستاع إلى التفاسير التى 
يقصد منها إشباع لحفة الحاضرين من النواحى العقلي والروحيةء والأخلاقية. كا تم 
إلقاء المواعظ الدينية التصحيحية للأخطاء والعيوب الشائعة» وذلك لغرس الأمل 
والشجاعة فى نفوس المجتمع العذب والحفاظ على إرادته فى الحياة» كذلك كانت تَلقَى 
محاضرات تشرح العلاقة بين الله والكون أو بين الإنسان وخالقه تفسيرات بارعة 
لنصوص الكتاب المقدس تناولتها فى ضوء جديد أو فتحت آفاقا جديدة للفكر - مثل 
هذه الوضوعات هو ما كان يقدم فى الكنيس لتوجيه الناس وإسعادهم. 

حین| تتضمن الروية هدفا شاملا اا فان یقدّر للواعظ الا یرضی لنفسه أن تکون 
وظیفته جرد نقل التفسیر السطحی للکتاب القدس إلى الستمعین؛ فالرغبة فى فهم 
وتعلیم ما یمکن أن تعنیه آية ماء كانت تطفی علیها رغية أكثر حماسّاء وهی الرغبة فى 
معرفة ما یمکن أن تحمله الاية من معان. وقد استخدمت آربع طرق للتأويل ویرمز 
إليها بحروف كلمة « الحديقة- الجنة) ۲27065 (بردس «بالعبریة»). وکانت على التوالی 
بشاط 1 (بسيط) مثل: التفسير الحرق» ورمز 2 (تلمیحات-خیال) مثل: 
التفسیر الجازی» ودزاش 16725۳ (شرح/ انیت مثل: الحواشى الوعظیة» وسود 


56 


4 (الغموض) مثل التعاليم الباطنية. من خلال تلك الناهج جمع العلمون زوا 

هائلا من الأفكار التى أسهمت فى مادة الحاجادا. 

ترتب على ذلك - بغض النظر عن المدارس- أن نشأ مصدر حصب لتعاليم اطاجادا 
فى الكنيس. وبمرور الزمن ا ل د با لي والدراسة 
الخاصة. وقد أوجدت هذه الحاجة فرعا من الأدب اليهودى عرف باسم مدرّاشیم 
.Midrashim‏ وأهمه على الاطلاق هو مدزاش رانا Midrash Rabbah‏ (لدراش 
الکبیر) الذی شکل نوق من الجار EEN‏ الأبقار ات رش اتف 
الخمس/ أو جلوث Megillotsh‏ - نشید الأناشيد «Song of Songs‏ راعوث «Ruth‏ 
والمرائى «Lamentations‏ والجامعة 2800165135165 وإستير - التى قرئت أثناء 
صلوات الكنيس على مدار العام. وقد تم جميع تلك المواد فى تواريخ مختلفة ما بين 
القرن الخامس والثانى عشرء لكن الادة تنتسب ف الأصل إلى فترة التلمود. وثمة عمل 
آخر جدير بالذكر بخص الحاجادا هو مذرّاش تَنْحُومًا عصطءمه؟ طعععن14 على أسفار 
موسى الخمسة:(012ا 22126111316 التى انبثقت من حاخام فلسطينى يسمى تنْحَوماء الذى 
عاش ف الجزء الأخير من القرن الرابع» ولكن فى شكلها ا موجود حالیّا يرجع إلى ما بعد 
هذا التاريخ» بسيقتًا رات کاهاتا قطقطة! ۲2 0 0651002 على الدروس التی تقراً ی 
الاحتفالات» خاصة أيام السبت. التى تنسب إلى القرن السادس» ومدرّاش على سفر 
المزامير كطتلة25. 
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الدراش وأدبياته ۱ 


إسرائيل آبراهامز 


فى صوره الأول التطابقة مع المالاخاء أو السات العملية والقانونية للمشتا والتلموده 
فان الذرّاش فى تطوره الکامل آصبح فرعًا مستقلا عن الأدب الربانی. والذرّاش -مثل 
التلمود ‏ مؤلف من عناصر مختلفة تراکمت على مر العصور تحت اسم واحد» فبعض 
محتویاته سابقة على اکت‌ال الکتاب القدس» بینا معت مواد أخرى أو حتی ابتدعت 
حديثا فى القرن العاشر أو القرن الحادى عشر من العصر الحالى تقريبًا. 

كان المدرّاش («دراسة» «تفسير») فى هيئته الأولى تفسيرًا للکتاب القدس» وکان 
هذا التفسير عادة عبارة عن عرض واضح وبسيط لمعانى النص» ويفرض قواعد سلوكية 
أخلاقية وشعائرية. فالتقاليد الأخلاقية والتاريخية التى أحاطت بأحداث الكتاب 
المقدس وشخصياته سرعان ما لقيتعرضا أكثر حيوية. فا لحل الشعرى للحاخامات 
عبر عن نفسه فى مجموعة واسعة وجيلة من الاضافات الأسطورية للكتاب القدس 
لكن تلك الإضافات كان يتم ابتكارها مدف أخلاقى» فهى تعطى ميزة لوعظ الکاهن 
أو تلهم خيال الحاضرين بخيالات أسمى. وبالاضافة إلى كونه تفسيريًا أو إيضاحيًا 
فإن المدراش هو قصائد تعليمية شعرية يتم نقل الدرس الأخلاقى منها فى إطار سردى 
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یسهب فى حتويات الکتاب القدس ویطوره. ويقدم المدراش نتائج هذا البحث العمیق 
فى الکتاب القدس الذى آصبح عادة مع البهود ویمثل أيضًا التغییرات والتطورات 
الأخلاقية والنظريات المثالية» كا يتم تطبیقها على تغيرات الحياة ونموها. 

إن المدراش من ناحية أخرى هو أدب شعری» وظيفته كوعظ شعبى 138نامزه5 
00115 جعل من الضرورى له خاطية العواطف. ففى تطبيقاته الدافئة والحيّة 
للحقائق المجردة فى الحياة اليومية» وفى تشجيعه المفعم بالأمل والحساسية لفكرة قرب 
الله من إسرائيل» فى تمجيده للماضی ولمستقبل اليهود» لقد وظف فن الشاعر للجوهر 
ولیس للشكل. وسوف نرى فى ما بعد فى موضع آخر أن المدرّاش هو أدب شعرى 
یستخدم المعرفة الشعبية» والحكايات الرمزية والأمثال» والجاز» والحكايات الطريفة 
يصيغها فى لغة شعرية. 

ويعد أقدم مدراش هو التقرير الفعلى لمواعظ عصر التنائيم وخطبه أما أحدثها فهى 
مؤلفات القرون الوسطى من جميع المصادر. والأعمال التى ينطبق عليها اسم مِدْرَاش 
هی: مخيلتا (على سفر اقروح )» وسفرا (على سفر اللاویین)» وسفرى (على سفرّی 
العدد وا وبسیقّ (على أجرّاء مختلفة من الکتاب القدس من حيث اسمه)» 
وتنحوما (عل الأسفار الخمسة)» و مدر اش رایاه (ال «مدزاش الکبیر») على الاسفار 
ا لخمسة» واللفائف الخمس لاستی وروث. والمرائى» وسفر الجامعة» ونشيد الأناشيد» 
ومدْرَّاش هاجادول (متطابق فى الاسم ومتشابه فى الحتوی» ولكن ليس متطابقا 
مع مذراش راياه)؛ مع عدد كبير من مذْرَاشيم التى تم جمعها مثل یالقوط ؛بعلهلا 
(ختارات)» وجموعة من أعمال آضغر متعددة ا يعد ما وجود. 

وفى ما یتعلق با دراش فى جوانبه الادبية البحتة نجد آسلوبه آکثر وضوخا من 
التلمود» على الرغم من أن هناك أجزاء من الذراش الهالاخى متطابقة فى الأسلوب مع 
التلمود. ويتوافق فى كثير من فقرات المذراش الأسلوب الجيد مع جال الفكرة. لكن 
ستيه إى a‏ اسلو مهنا أن هشع اقالرة 


319 


ينبع من خلال المعانى المباشرة» ويصدم القاری العاصر فى افتقاره إلى التميّز فى الشکل» 
فالصلوات» والأمثال» والحكايات الطريفة» والأساطير تغطى صفحات التلمود 
والدراش. فالأمثال اليهودية القديمة تعد أكثر من جرد رقائق من جموعة خيرات. 
فهى قصائد شعرية بسبب استخدامها المحسنات البديعية من الاستعارة» والمجاز؛ 

من يسرق من لص فاحت منه رائحة السرقة. الصدقة ملح الثروة. الصمت سياج 
الحكمة. الابل العجوزة تحمل جلود أبنائها. عودان یابسان وعود أخضر تخترق حميعا.' 
إذا سرق الكاهن من الرب» فعند من نأخذ القسم ؟ كل الصبغات لن تبيّض جناح 
الغراب الأسود. لا تلق حجرًا فى البتر الذی شربت منه. وا حسرتاه على الخبز الذى 
يعتيره خبازه سیتا. الافتراء آفعی تلدغ فى سوريا وتذبح فى روما. تبرب الحامة من 
النشر وتجد الآفعى فى عشها. لا تفش سرك فا حيطان ها آذان. 

تلك الأمثال الربانية وغيرها كثير هی .ساسا - مقطوعات شعرية» بعض تلك 
الأمثال ما استعارات ذات تفاصيل مسهبة أو استعارات تتطرق إلى العيقرية الشعرية 
فالأمثال المتجانسة لفظيًا والأقوال المأثورة للتلمود والدراش غير واضحة إلى حد ماء 
ففى بعض الأحيان تتضمن التورية أو الخيال أو تعتمد على موائمتها للسجم» وفى بعض 
الأمثال التلمودية تجد شيئًا من السخرية» ولكن معظمها تظهر اتجامًا امجابیّا نحو الحياة. 

تنتقل الحكمة الشعرية بسهولة إلى حكايات رمزية. فالحكايات الحبوبة فى زمن 
الكتاب المقدس» أصبحت فى القرون التالية من أكثر الأشكال الشعرية التعليمية بين 
اليهود. فالكتاب المقدس لديه أمثاله الشعبية» ولكن المدراش يفيض ہاء فهی غالا 
صياغة معادة لأفكار قديمة» ولكن أغلبها إبداعات أصلية تم اختراعها هدف خاص. 
وكالقصص التى تقدم مواعظ أخلاقية» والجاز تم تناوله فى أشكال بمتعة وهجاء لاذع أو 
عتاب. وعلى مر العصور وحتى اليوم فان اليهود ذوى الأخلاق الفاضلة يعتمدون على 
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الحكايات الرمزية لا ها من تأثير كبير. فشعر الحكايات البهودية يتسم آیضا بالحكايات 
الرمزية القلدة من اليهودية» ولکن الاخبرة لها طابعها الخاص الذی یمیزها. لقد كانت 
الفكاهة لديهم... إن القصة الرمزية الذكية خفيفة الظل تختص فقط باليهودية. والقصة 
الرمزية آقل تلقائية من المثل» فهی نتاج شعر أخلاقى اکثر من کونبا حکمه شعبية. لکن 
الحكاية الرمزية كانت تشبه المثل لدرجة تحولت معها الرسالة الا خحلاقية للقصة الرمزية 
إلى مثل. وأسلوب الثل هو - بطبيعة احال - آکثر زخرفة» فبجال تعبیرها وتطبیقها 
المتكرر لما جدث ف الحياة الريفية على ما يشابهه فى حياة الدن والایقاع والتدفق فى 
فتراتها وخيالها الفصب- استحقت الحكاية الرمزية هذه المكانة البارزة فى الشعر العالمى. 
لقد كانت الحكاية الرمزية شعرًا له هدف المثل 2/3521 - أو المثل ذو القصة الرمزية 
- أصبح ما أطلق عليه الحاخامات مصطلح «بصيص الضوء الساطع الذى يمكن من 
خلاله إيجاد المجوهرات المفقودة». 

فى ما يلى أمثلة ل هليل» التى نوردها هنا لنذكر بالحكيم الرقيق النبيل أكثر من کونبا 
عينة من هذا النوع من الأدب. وهليل ینتفی إلى فترة زمنية مبكرة عم| نتناوله فى هذا 
الكتاب» لكن صفحات التلمود والدراش تعبق بروحه النقيّة المحبة: 

هليل» أيها الحكيم الحبوب اللطيف 

يفسر یوما بعد يوم الصفحة المقدسة 

لتلامیذه فى بيت التعليم 

ويومًا بعد یوم حینا تعود حواء للمنزل فى المساء 

يجتمعون؛ يتحلقون حوله كارهين الرحيل . 

له قاعدة رقيقة كسبت القلوب 

ولكن حینا اعتادوا على التوسل 
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يقول کل يوم: « آمضی - الساعة متأخرق 

لاستقبال ضیف ینتظر مجيئى» 

حتى.قالوا أخيرًا: (حاخام یمزح 

حینم يحدئنا يوميًا عن ضيوف 

ینتظرونه» توقف الحاخام حظة 

ثم أجابهم: « آنظنون أنى اسلیکم 

بحکاية تافهة ؟ لا لیس ذلك ! 

فهناك ضیف حقیقی ینتظر وصول 

لیست روا بل ضیفا ا 

يتجشد فى لطف لیستریح 

ويقيم معی طوال الیوم بسلام 

وغذا - قد لایفر منی بعیذا؟) 

ولا بد من إيجاد مساحة لحكاية آخری مأخوذة من ترحمات السيدة لوکاس 1.1085 
(مثل کثبر من الاقتباسات الشعرية الأخرى الوجودة فى هذا الکتاب): 

شمعون بن جدال ben mig dal‏ 10060 فى غباية اليوم 

وعلی شواطی المحيط ضل صدفة 

إنسان فى صورة رجل آخرق 

قابله قزم قبیح فى الطریق 


) مر حًا اا احاخام» محدتث الغريب وهو یمر آمامی 
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ولکن شمعون آجابه بغلظة وفظاظة: 

« قل ألا يوجد مثلك ف الدينة 

مسيئًا للنظر (لعيني)؟» 

فقال الغريب: «لا... هذا ما لا أقوله) 
ولكن إن شئت تستعمل بضاعة المتهكم 
امض و واسأل صانع الفخا: «لاذا 

صنع آنية قبيحة ؟) 

و(تمضى الأسطورة فى السرد) عرف الحاخام 
بأنه قد أخطأ وشعر بالندم فألقى 

نفسه تحت أقدام الآخر وتضرع إليه 

آن یغفر له ات التى ندم عليها 

ولکن الا خر آجابه: 

«اذهب إلى أذن صانع الفخار وبثه شكواك 
على ما أنا عليه ! فيداه هما اللتان تشكلانى 
وأنا بإيهانى المتواضع متيم بيديه 

خوتی» ألا ننسى عادة 

يد من التى وضعت 

تفا جميلة فى شكل قبیح 


وحبست طائرًا آبیض جيلا فى شبكة مهترئة ؟ 
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وكم من مرة نجد فى حياتنا فرصًا وأوقاتا 

أرسلها الصانع الأكبر بقصد 

آن تکون تعمة علينا 

فنراها عبئًا یوجعنا بشدة؟ 

آه! یاروح الاتسان السکین ! يا له من جحیم سیاوی 

رك فى أعماقك ویبعت فيك حب الله 

ألا تستطيع أن ترى يد السيد ظاهرة 

حركة مهيبة ارسم الأرض والأشياء کلها» 

لا يمكن ! المجهول هدینا 

ولكن أيادينا الضعيفت 

مصباح الایمان المضىء الصا يضىء لنعظم 

السپیل الضیق الذی رسمه من أجلنا 

وأخيرًا هناك الحكايات الرمزية عن الوحوش من التلمود والدراش» هذه تم 
اقتباس معظمها بشکل مباشر أو غير مباشر من المند. فقد تم |خبارنا فى التلمود 
أن رابی مئير عرف نحو ثلاثائة حكاية متعلقة بالشعلب وعند موته (فى سنة ۲۹۰ 
تقريبًا) «توقف ظهور مؤلفى القصص الرمزیة»» وقلیل من حکایات مثبر موجود. 
لذلك فمن الستحیل أن نجمع على كوبا حکایات أصلية أم لا. فهناك نحو ثلائین 
حكاية فى التلمود والدراش وكثير منها لا يمكن أن یرتقی إلى مصاف الآداب. فبعض 
تف اللو ها کارا لسن اد از تال کت رها ارات 
ظهرت فى وقت متأخر» وبعضها فى الکلاسیکیات ولکن ليست ضمن القوائم امندية 
بعضها فى الحند» ولکن ليست لولفین من اللاتينية أو الإغريقية» من بين تلك الحكايات 
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التأخرة الحكاية الشهورة «اللعلب والسمك»» وقد استخدمها بشکل کببر رابی عقیبا. 
والحكايات التلمودية الأصلية وفقا للسید ج. یعقوب 120006 .1 .۷62 هی التالية: 
التبن» والقش والقمح 1/184 0ه cha Straw.‏ الذين تنازعوا فى ما بينهم عمن 
زرع البذرة» وتفصل مروحة التذرية فى ذلك« العصفور الأسير «The Caged Bird‏ 
الذى حسد زمیله الطلیق والذئب وکلبا الصید «The Wolf and the two Hounds‏ 
اللذان تعاركا فى ما بينهماء فقبض الذئب على أحدهماء فهت الكلب الآخر لنجدة منافسه 
(الكلب) خائفا على حياته من المصير نفسه غدّاء ما لم يساعد الكلب الا خر اليوم. 
الذئب عند البگر 611 ©2612 ۷۷۵1۶ ۰16 فتحة البئر مغطاة بشبكة يقول الذئب: (إذا 
نزلت فى البئر فسوف أقع فى الفخ وإذا لم أنزل سأموت من العطش»» وحكاية الديك 
والخفاش 236 06 200 0016) 1106 جلسا معا يتتظران شروق الشمس. يقول الديك: 
(ٍنی أنتظر الفجر فمع الضوء يبدأ يومى - أما أنت فالضوء ينهيك». وأخيرًا ما يسميه 
السيد يعقوب حكاية الوحوش الشرسة حكاية الثعلب الغنی» فيها يقوم الأسد بدعوة 
الوحوش إلى وليمة وقد غطى نفسه بجلد حيوانات برية يقودها اللعلب فى جوقة إن 
ما حدث لأولتك سلفا يشيرٌ إلى أن مضيفهم سوف يأتى إلى الموت العنيف. وق سياق 
الحكاية تنطبق على هامان 118323 ومصيره نذير شوّم» سوف يشبه ما حدث للضابطين 
اللذين كشفا ذنب موردخاى 21/105066313. 

تلك الحكايات المستخدمة فى التلمود لتيرز الأخلاق الدينية أو السياسية كثير منها 
حكايات رمزية ودروسها أخلاقية. ومع ذلك فإن الحكاية الطريفة تأخذ مرتبة أدنى 
من كونها حكاية رمزیة» ودرسها الأخلاقى يعتمد على النفعية» فضلا عن. ميادثها 
الأخلاقية السامية. وترجع أهمية الحكايات التلمودية إلى كونها حكايات تاريخية أكثر 
منها حكايات أديية أو دينية. والحكايات العبرية تقدم واحدة من خطوط التواصل 
بالأدب الشعبى فى الشرق مع الأدب فى الغرب.:ولكن من الصعب أن ننسيها بالمعنى 
الحقيقى إلى الأدب اليهودى. وعلى النقيض من ذلك کله فان الحكايات الرمزية» كانت 
فرعا أساسيًا ومتميرًا من ذلك الأدب. 
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۱ 

لا یمکن لأى دارس لادب ما بعد الکتاب القدس أن یکتشف حقيقة أنه أدب 

یغلب عليه التفسیر والتعلیقات. فمن الوهلة الاول يبدو الادب الاسرائیل القدیم 
غرییّا» فالکتاب القدس -مع کل ثرائه وتنوع صیاغاته الادبية - لا يتضمّن أى أثر من 
الأشكال الادبية التى یفضلها الکتاب فى الراحل التأخرة. فالأدب الشعبی ليس آکثر 
من مرأة للأفكار التى تحكم آولئك الاس وفى آفکار فترات ما بعد الکتاب القدس 
التى سادت بين اليهود. وتحكى سجلات سفر نحمیّا بأن ميثاقا يدخل ضمن هداية 
عزرا: «آن تسعى فى شريعة الرب التى آنزها على موسى - عبد الله - ولتقيم وتنفذ كل 
وصايا الرب وطقوسه وتشریعاته». سواء قبلنا الرأى التقليدى لعزرا باعتباره «جدد 
التوراة» أو تبعنا رأى بعض العلماء التوراتيين المعاصرين الذين يصور ونه على أنه مبتدع 
لحركة جديدة» فان مغزى هذا الميثاق لا يمكن الإفراط فى تقييمه. فمن خلال هذا العمل 
المقدس «كتاب» - الأسفار الخمسة- الذى أصبح دستورًا مكتوبًا للكومنولث الجديد 
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فهی مجموعة قوانین للحياة. لکن الخطاب الميت تاج إلى إحياء من خلال التفسير 
ومن ثم فان الكتابات بعد الكتاب القدس تتسم بالتفسيرية. 

تطلق المصادر التلمودية القديمة على الزعماء الروحانيين لإسرائيل فى القرون ما 
بين عزرا (ى سنة 560٠‏ ق.م تقريبًا) وعصر المكابيين ۱۷66020625 (5/ا١‏ ق.م) - 
مصطلح السُوفريم 2ذ:5056: التى تعنى «رجال الکتاب»؛ أى مفسری الكتاب 
المقدس»ء ولیس کا تترجم فى العادة «نساخ/ کتاب». ومن آهم الأحداث العظيمة 
فى خلال المائة وسين سنة بعد عزراء غزو فلسطين على يد اليونانيين. وبعد مضی 
نحو مائة وخسین سنة قبل أن يقوم المكابيون بتحرير اليهود من طغيان المقدونيين 
.Macedonian‏ وقد أمكن هذا الانتضار بفضل نشاط السوفريم الذين نجحوا فى 
إرساء دعائم اليهودية المعيارية القادرة على التصدىء لغریات الفکر اليونانى وجاذبية 
الحياة الهيلينية 1116 عندء1اء11. فهؤلاء السوفريم لم يكونوا جرد حراس لل ١‏ کتاب» 
ولكن تلك التفسيرات والحراشى» جعلت «الكتاب» كتابًا عمليًا فى ظروف جديدة 
نشأت فى فلسطين مع وصول اليونانيين. 

بدأت هذه «التفسيرات» الضخمة تتراكم على مدار القرون وتزايد السوفريم فى 
قرن الدولة اليهودية الحرة تحت حكم الحشمونيين 1185810026825 لأكثر من سيب. 
ومع الانتصار النهائى «للتقی على الشرير» بدأ البندول يتأرجح فى الاتجاه العاکس» وم 
تعد المشكلة حاليًا طريقة تكيف الأفكار الجديدة میلاس ۳35115 مع الموروث الروحى 
لاسرائیل ولا شکل الاستجابة لطالب الطرق الغريبة للحیاة؛ بل کانت فعلا كينا 
فقد هددت الشاعر الوطنية القوية با لخطر من جراء الحروب الظافرة دفاعا عن الدین 
والاخلاق البهودیین التی أدت إلى صدور قوانین وتشریعات تهدف إلى عزلة (سرائیل 
الكاملة عن العام المحيط بها. وفى الوقت نفسه دعا تقدم الأنشطة التجارية فى عهد الزعماء 
الحشمونيين ‏ بشكل قاطع ‏ لتأسيس دستور لقانون مدنی. وقد عثر فى الکتاب القدس 
على هذا الفرع من القانون وان كان غير كاف ليشكل حجة خفية أو تفسيرًا بارعا. 
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كان الزمن بالتأكيد مواتيًا للتشریم» فكل باحث فى تاريخ التشریع یعلم بأن قدرا 
كبيرًا من احتمالية التفسیر والتعلیقات والدستور القدیم له حدود خارج نطاقه ولا 
یمکن توسیعها. فعند الوصول إلى النقطة الفاصلة فان التشریع لا بد أن يتم إنقاذه 
وإلغاء القوانین الباطلة وإضافة قوانین جديدة تتوافق مع متطلبات العصر. ولکن كيف 
رۇ إنسان أن یعبث بنصوص الکتاب القدس التی آنز ها الله؟ لقد كان الحكماء والعلاء 
فى ذلك العصر - فى منتصف عهد الحشمونيين - یتمتعون بحذر شدید. ماهوا بر 
مهمة نحو صياغة ما یسمی «حکم الأمر الواقع ۹۵615610 مع أنه ليس حك شرع 06 
ان وابتدعوا دستورًا جدیذا هو المشنا. 

وللتقيبم الدقيق للتغيرات الجذرية التى قدمتها الشنا فإن أفضل وسيلة هى مقارنة 
طريقة دراسة المشنا مع طريقة الدراش (التفسيرية)؛ طريقة السوفریم. فقد كان 
العلاء الاوائل ُعلمون موضوعّا واف ةا فقط هو الکتاب القدس» فکانت التفسیرات 
والتعلیقات متشابكة مع النص المفسّر وکتبت عليه الحواشى. وقد فصل مبدعو المشنا 
قدرًا كبيرًا من الادة غير العملية من فقرات الكتاب المقدس (التوراة) وقاموا بدراستها 
بشكل مستقل تمامًا. لم تكن الطريقة الجديدة طريقة عملية وحسب. إذ اعتمد كثير من 
القوانين اليهردية على تفسيرات مقاطع من الكتاب المقدس» ويمكن دراستها حاليًا 
باختصار وبطريقة منهجية» ولكنها آیضا أفسحت المجال «للقانون الشفهی» بشكل 
مستقل. فلم تكن التشريعات ولا الأعمال والعادات التى ليس لها أصول مقدسة يمكن 
دراستها من خلال ارتباطها بطريقة ما أو من خلال ارتباطها ببعض النصوص فى 
الكتاب المقدس» لكن كثيرًا من هذه التشريعات والبادی الشفهية والعادات» كانت 
قديمة قدم ما يوجد فى الكتاب القدس» ول تكن أقل تقديرًا من قبل الناس. وفى طريقة 
دراسة المشناء لا يكاد يوجد اختلاف بين التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية. فأصول 
المشنا مع صعود الصدوقية 0:وفع6 58900110 المتشددة التى كان رد فعلها قویا ضد المبالغة 
فى أهمية التشريعات الشفوية ‏ تقف بالتأكيد وراء بعض علاقات السببية» على الرغم 
من صعوبة تحديد آهی| هو السبب وأا هو النتيجة. 
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فالتأليف الأخير للمشنا فى اية القرن الثانی الیلادی الذى قام به رایی يبودا تم 
عملا اجتهد فيه علاء على مدی ثلاثائة سنة. وبینا كانت الشنا فى طور التکوین» حلت 
کارئتان قوميتان باليهود؛ سقوط الدولة اليهودية فى عام لام واضطهاد هادريان 
Hadrian‏ بعد هزيمة بار كوكبا J Bar Kochba‏ عام ۱۳۳ ميلادية. وخلفت تلك 
الأحداث المأسوية نتائجها الكبيرة على الصيغة النهائية للمشنا. فكانت آمنة فى القول؛ 
فلم تدع للاضطرابات والاعتقالات السياسية فقد اكتملت المشنا قبل فترة طويلة من 
عهد رابى يبوداء وكانت أقرب إلى دستور. وقد صيغت بشكل جيد لتجعل ا حقيقة أكثر 
عرضة للتغيير ما دامت الفترة الزمنية التى تفصلها عن أصوها تزيد على عصور طويلة. 
فعلى مر القرون الماضية من بداية المشنا وحتى اكتالهاء تضاعفت الآراء المختلفة» على 
الرغم من أن ادف الاساسی هو تقديم أساتذة الشريعة معيارًا لقراراتهم التى يمكن 
استيعابها بشكل جزئى. فمن بين نحو خمسمائة وثلائة وعشرين فصلا من المشناء يوجد 
نحو ستة فصول فقط لا تحتوى على أى تناقضات. فهل يتطلب الأمر مزيدًا من الراهین 
حول عدم التيقن من التقاليد فى عصر رابى بهودا؟ 

ان التأخ الطویل نی مسألة الان حمل دلالة مهمة عن سمة الشنا؛ ٍذ یتًلف خس 
الشنا من قوانین وأحكام تخصٌ آموزا كانت سائدة فى وقت جمعهاء ول تعد تحمل أى معنی 
فى الحياة العاصرة» وقد درست ولکن ل يتم عارستها. ولیست الحقيقة الوحيدة فى أقسام 
المشنا التى تتعامل مع القرابين وتشريعات اليكل الأخرى» فقد باتت جميعها مهجورة مع 
تدمير افیکل 'تتةنااعطة5.: ولكنها كانت أيضًا جزءًا من القانون الجتائى للمشناء الذى 
يتعامل مع عقوبة الاعدام-فقد كان من المعلوم أن عقوبة الاعدام لم تطبق فى المحاكم 
اليهودية بعد أن أصبحت فلسطين مقاطعة رومانية. وقد ظهر مثال مثير للاهت‌ام حول 
الأجزاء العملية والنظرية من المشنا فى العبارة التالية» يقول رابى طرفون ۸.1۵۲۴٥١‏ ورابى 
عقيبا: الو كنا أعضاء للسَنْهِدْرين فا كان أحد يمكن أن يعتقل)» إلى حد وجود إشارة ذات 
صلة ذكر ها أحد تلاميذهم - عن النتيجة التى أدت إلى إراقة الدماء فى إسرائيل» ما يعنى 
أن القتل منم خوفا من العقاب» فإذا اختفى الخوف تزداد الجريمة. 
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من الطبیعی» أن يتم تفسير القانون الجنائى القاسی للکتاب القدس فى عصور تالية 
وفقا لانسانية اليهودية الفريسية صونهةدط دنه ولکن مع افتراض أن كثيرًا 
من تعدیلات الشنا ربا تعود إلى حقبة كانت المشكلة فیها. ها آهمية أكاديمية. ونظرا 
لأن دراسة الوحی الاطی فى الکتاب القدسن هی جزء لا يتجزأ من التقوی اليهودية» 
وتفسیرات الوحی ها تأثير مباشر على ایا فكلا كانت الأجزاء وحیّا افیا تفقد 
تطبيقاتها زادت الرغبة فى دراستها. 

لکی نتحدث عن الشنا باعتبارها دستوژا فکا لاحظناء لیس صحيحًاء ولکن أن 
باعتبارها جرد نص كتابى من (الشريعة الشفهية» وإن كان أقل دقة: واطدف ا تنس 
من العمل هو تدريس المعيار الأخلاقى الصادق. فى حين أن الاختلافات فى الرأى حول 
المشنا تتم الإشارة فيها دائ) إلى مدى مصداقيتها. فالرأى القبول ما أن يعطى صورة 
مجهولة أو يتم تقديمه بالصيغة» ولكن يقول الحكاء: «إن أبرز علامة للدستور هو أن 
الناس تقبله باعتباره بيانًا رسمیّا «متن القوانین» دنتناز كنام:00». وبالتالى يمكن اعتبار 
الشنا صورة تقريبية للدستور. فلم تقابل سلطتها أى تحد مهم سواء فى حياة رابى يبودا 
أو فى الأجيال التالية له. فهذه السلطة لم تكن بسبب ييز شخصى ومكانته العالية باعتباره 
بطزيركا داهتةتتاة2 وزعيمًا سياسيًا وديئًا لليهوذ وحسب. ولكن باعتبار أن المشئا هی 
حسب عبارات التلمود ‏ نتاج قام به رابى ودا ومجلس قضائه» مثال تعاون كل العلماء 
البارزين فى تلك الفترة. فلم تكن نتاجا تشریعیّا ولكنها كانت تشريعًا قضائيًا. 


۲ 
مع الإعلان عن الأسفار الخمسة باعتبارها دستورًا ظهر السوفریم - الفسرون» ومع 
قبول الا باعتبارها معيارًا للقانون الشفهى» ظهر الأمورائيم - الشراح. وقد أدى نشاط 
الأولين (السوفریم) إلى إبداع المشْنَاء بين| قدم لنا نشاط الا خرین (الأمورائيم) التلمود» 
أو بمعنى أدق التَلْمودَيم؛ التلمود الفلسطينى» والتلمود البابلى. ولأن التلمود البابل 
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له تأثيره الكبير على اليهودية واليهود؛ فهو یعتبر آهم التلمودين» وبالتال فا حدیث عنه 
باعتباره التلمود يجب أن یشغل اهت‌امنا أولا: 

إن تاريخ الیهود فى بابل طوال نحو سبعة قرون» منذ عصر عزرا ونحمْيًا فى القرن 
الخامس قبل الميلاد تقرییّا» وحتی نشوء أكاديميات التعلیم اليهودى فى الربع الأول من 
القرن الثالث ‏ يلفه ظلام دامس. فبعض الالواح الطينية من القرن الأول بعد عزرا 
تتضمن أساء مزارعين يبود وحرفيين كمجموعات أو شهود على وثائق من مصرف 
الوثنيين 664116 الإخوة موراشو عتعطا0ظ ناط11585» وتقرير أعده يوسيفوس 
عن حاولة اليهود فى ضاحية نجازدعه نيل الاستقلال وأساء البابليين الأربعة الذين 
حضروا إل اوو رر کنست علمهم ومعرفتهم وهذاهو كل ما نعرفه عن اليهود 
البایلین طوال قرون كثيرة. ول یظهر بینهم مطلقا أى آثر لتشاط آدبی أو ثقاق. ول 
نجد آدنی سبب لافتراض أن هليل البابلی» وهو من آبرز الاسیاء الشهيرة فى تاريخ ما 
بعد الكتاب المقدس اليهودى أو ناحوم ميد Nahum the Mede‏ الذى شغل منصب 
قاضى المدينة فى أورشليم فى السنوات الأخيرة من الدولة اليهودية» تلقوا تدريبهم فى 
بلدانهم الأصلية. وأولى علامات انبعاث الحياة الروحية والثقافية بين اليهود البابليين 
باتت واضحة فى منتصف القرن الثانى تقريبّاء ويمكن للمرء أن يدعى بأن هذه الحياة 
الجديدة قد غرست ف بود بابل من خلال وصول المهاجرين الفلسطيتيين الذين فرّوا 
من فلسطين بسبب اضطهاد هادريان» ثم الثورة فى الأراضى المقدسة وخصوصًا فى 
الجنوب» موطن الثقافة والتعليم اليهوديين. ولفهم العلاقة بين التلمودین؛ التشابه 
الذهل بينهماء وكذلك تنوعهما المثيرء فان نشاط العلاء الفلسظيتيين فى حقبة ما قبل 
الأمورائيم عنع:۳:۵-۸0 له أهمية كبرى. 

يوجد بين التلمودين قواسم مشتركة كثيرة فى الشكل والحتوی» فکلاما یتضمن 
تعليقات كثيرة على المشتاء ومن الطنيعى أن يتضمنا قدرًا كبيرًا من التشابه إضافة 
لذلك فان العلاقات الشخصية بين العلاء من البلدين كانت علاقة حميمة. فقد 
ساد تبادل الرأى والأفكار بين العلماء دون أ تدخل» مما أطلق عليهم السافرین» 


71 


5 فقد كان يتم إرسال البعثات من الا کادیمیات البابلية إلى الاکادیمیات 
الفلسطينية والعکس بالعکس. ومع ذلك فان عدم التشابه بين «التفسیرین» هائل من 
ناحية الشکل والضمون. فک یمتد تشامپها إلى الشکل والضمون, فعلی حد سواء 
تمتد احتلافاعه). فالأجزاء غير العبرية المذكورة فى التلمود الفلسطینی موجودة 
ف ل ای هه تیه الال تا رنه 
التلمود الأول عددًا ضخما من الفردات اليونانية» بين يتضمن التلمود الا خر عدذا 
لا بأس به من الفردات الفارسية. والتلمود الفلسطینی ختصر جد انكر أن مناقشاته 
ات مت فرص والاهم من الا ختلافات فى الشکل هی تلك النافشات التى 
تعکس الاختلافات فى التقالید» وا خوانب الاقتصادية» والسياسية» والثقافية؛ التی 
كانت سائدة فى بلدانهم الأصلية. 


لكى نفهم بشكل دقيق العلاقة بين التلمودين فمن الطبيعى أن تكون لدى المرء 
فكرة واضحة عن نشاط «الفسرین» 187001011206175 للمشناء وهو نشاط بلغ ذروته ف 
إبداع هذين الكتابين الضخمين. وسواء اعتيرنا الشنا دستورًا أو مدخلا للدستور 
فيجب ألا نغفل التفوق فى كتابة التوراة الذى لم يتوقف ليعد افتراضا محوريًا لليهودية: 
وقد ظل ميثاق سيناء ماجنا كارتا 018118 2/2831 و لأسباب كثيرة فقد يميل أحدهم 
إلى القول بأن معظم الوصايا فى الأسفار الخمسة لم يكن منصوصًا عليها سواء كانت 
نموذجًا أو إجراء. وتركت المهمة للزعاء الروحيين المعروفين للناس - الذين أطلق 
عليهم أساء مختلفة فى فترات متباينة: سوفریم ‏ تنائيم» أو أمورائيم» هؤلاء القادة الذين 
عكفوا على تفسير وتحديد الغاية الإلحية المذكورة فى الكتابات المنزلة. وهذا السبب فان 
«المفسرين» لم یقصروا دراساتهم فى المشنا على التفسير والشرح. فالرجوع بمحتويات 
المشنا إلى أصوها_الكتاب القدس-یشکل مبدأ» وربا جوهر الجزء المهم من التلمودين. 
والمصدر الأساسى لهذا الفرع لدراسة المفسرين هو مجموعات من التعليقات التفسيرية 
على الأسفار الخمسة التى وضعها علاء من أجيال سابقة؛ التنائيم» هذه المجموعات 
بعضها صغيزة وأخرى كبيرة» لكنها كانت كثيرة. ومع ذلك فلم تحظ أى منها بدرجة 
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التفوذ الذی حققته مشنا رابی پوداء فبینا آصبحت الاخبرة عملا مها للدراسة ی 
کل الأكاديميات» فالجموعات الفلسطينية والبابلیت أو دراسة الدراشیم - كا یطلق 
على هذه الجموعات ف الصادر التلمودية - ظلت ليست أكثر أو آقل من کونبا تخضع 
للاختيارات الفردية. فبعضها- ومنها تلك التى أحضرت إلى الأكاديمية البابلية من 
قبل المهاجرين الفلسطينيين خلال اضطهاذ هادريان - أصبحت شائعة ومشهورة فى 
الأكاديميات البابلية؛ فى حين لم تتمتع أخر: ى بالشهرة نفسها مع العلماء الفلسطینیین. 
واستخدام المصادر المختلفة لتفسير المشنا يؤدى حتا إلى اختلافات فى تفسيرات الشريعة 
التی تتضمنها. 

ودراسة المشنا فى ضوء تفسیر الکتاب القدس للتنائيم - هی بشکل ما - محاولة فى 
الاتجاه التاریخی» على الرغم من أنه وبشكل آساسی یملیه الاهتیام العقائدی - یعمل 
على وضع سلطة توراتية لقوانين كثيرة وضعتها المشنا . ومن الهم جدًا بالنسبة إلينا فى 
محاولة فهم التلمودين فرع آخر من الدراسات الأمورائية المرتبطة بالمشنا. فقد قام رابى 
بهودا_ لأسباب عملیة_بحذف كثير من المواد المتوفرة التى كان يمكن إدراجها فى الشنا. 
وأدرك الحواريون المعجبون أنه بالمنطق ‏ أى شكوك فى الشريعة قد يستدل عليها من 
خلال المواد المدرجة فى المشنا التى وضعها رابى ہودا. ومع ذلك فهناك قوانين مهمة 
ليست مذكورة هناك وعلاوة على ذلك فالقوانين المذكورة غير مصحوبة بتطورها 
التاريخى. فكان هذا الحذف عن قصد. إذ قدمت كثير من مأثورات المشنا بصورة 
يجهولة؛ لتعطى الأهمية والصداقية التى لا تحظى با الآراء الفردية. فبالنسبة إلى عمل 
وضع ليتقارب مع الدستور كان هذا - بالطبع- الأسلوب المثالى للعرض» ولكن بالنسبة 
إلى طالب علم مهتم بأصل القانون وتطوره» فان المشنا لا تقدم الطلوب. وقد حاول 
كثير من الشباب المعاضرين لزمن رابى ودا تصحيح هذه التجاوزات» ليس فقط عن 
طريق جمع مادة هائلة تم استبعادها من المشناء ولكن آیضا بتقديم التطور التاريخى لكثير 
من شرأئعها. فهذه المجموعات مثل: مدرّاشیم - المذكورة أعلاه ‏ كانت كثيرة وتشكل 
أجزاء مهمة من التلمودين. والدراسة التى قام بها الأمورائيم للبارايتا - كما يطلق على 
هذه الجموعات ف التلمود البابلى مثال التعاليم «الدخيلة»(5ناهعضهماءاء) والأقوال 
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المأثورة للتنائيم غير موجودة فى الشنا -هذه الدراسة لم تثر معرفتهم فحسب. ولکنها 
قدمت قدرًا من الاستقلال نحو الشنا. ف آمورا ۸۳۰072 (أحد الامورائیم) بالکاد 
جرژ أن يتعارض مع الشنا دون دعم مصداقية قديمة موجودة فى بارایتا. فالتناقضات 
بين المشنا والتعالیم الدخيلة آتاحت الفرصة للعقلیات الذكية استعراض براعتهم فى 
التوفیق بين الآراء التعارضة بشکل واضح. فکلاهما على حد سواء - الذرّاشیم وكثير 
من التعاليم الدخيلة - كان ینقصه اعتراف سلطة عالمية؛ ما آدی إلى اختلافات کثبرة 
بين التلمودین. إلا أن بعض البرايتوت (جمع بارايتا) كانت تعلى من شأنا فى فلسطین 
فى حين أولتها المدارس البابلية اهتامّا ضئيلاء وعلى العكس كان لدى العلاء البابليين 
تعاليم «دخیلة» تكاد تكون معروفة فى فلسطين. 

لقد كان الذراش والبارايتا مواد أساسية اعتمد عليها التلمود الفلسطينى وكذلك 
التلمود البابل» ولكن البنيان على الرغم من كونه متشابيًا فإنه لم يكن متطابقًا تمامًاء ومن 
ثم فقد ظهرت الاختلافات فى التلمودين. 

حتى المشنا ‏ وإن كانت اللبنة الأساسية للتلمودين ‏ فلم تكن متطابقة فى البلدين. 
وقد اجتهد مؤلف التلمودين خلال فترة طويلة من حياته» ومن ثم فقد وصلت المشتا 
إلى أجيال فى إصدارات كثيرة. فالنسخة المستخدمة ف المدارس الفلسطينية لم تكن 
متطابقة مع النسخة المعترف بها فى الأكاديميات البابلية» وهذه الاختلافات النصية 
الأولية كان لا بد وأن تؤدى إلى تناقضات ف التفاسير. بینا هناك نسخ أخرى كانت 
لدیبا أصوها فى نص ثانوى مختلف. ومن خلال النقل الشفهی كان لا بد أن تتسلل 
إليها تفسيرات وإيضاحات وتعديلات مقترزحة. ومع التسليم بأن المشنا تم اختصارها 
للكتابة من قبل المؤلف - و هو سؤال جللى جذا ! - فاننا نعلم بالتأكيد بأنه فى نباية 
احقبه ال جاءونية ۰760۳6 بداية القرن الحادى عشر تقريبّاء فان القانون الشفهى 
. - مشتملا بشكل أساسى على المشنا والتلمود - كان يتم تعليمه شفهيًا. وبالتالى فالنص 
(الذى فسر ه) العلاء الفلسطينيون / يكن هو النص نفسه الذی استخدمه زملاؤهم 
البابلیون. وباعتبار أن التلمودین هما تعلیقات على المشنا فه| يختلفان فى التعلیقات آینا 
اختلفا فى التص. 
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۳ 
تقول حكمة قدیمة: «ابحث فیها (التوراة) وابحث مجددا فکل شىء مو جود فيها). فقد 
مجد الرء ما ییحث عنه أحياتاء ولکن قلا يحدث ذلك لمن لا یبحث. فالتفسير الوضوعی 
للشرائع والمأثورات هو احدف الأسمى الذى یسعی إليه الفسرون الخلصون, ومع ذلك 

فلا یمکن تحقيقه بشکل کامل. فهو مشروط با حوانب العاطفية والعقلية. 

ها سییر عدف ملد اتا مدو جا اا الوا 
كان فى ظروف سيئة تمامًا مثل المشناء والدراش» والبارايتاء فالأعمدة الثلاثة التی يرتكز 
عليها كل من التلمودين» تم تشكيلها من مادة فلسطينية. والوقت المنقضى بين اكتمال 
المشنا واكتمال التلمود الفلسطيني- الذى يقارب القرنين تقريبًا- لم يشهد أى تغيرات 
كبيرة فى الظروف الاقتصاديةء والسياسية أو الثقافية لليهود الفلسطينيين» وتعديلاتها 
لمجموعة الشرائع والتقالید -التی قدمت لنا الشنا- كانت سهلة نسبيًا. ولكن الظروف 
كانت ختلفة ماما فى التلمود البابلى» فلم يكن اليهود البابليون يحاولون التغلب على 
مشكلة التكيّف مع المشنا الفلسطينية فقط» فبجانب انشغالهم بهذه الهمة العسيرة 
تعرضت لتغييرات هائلة من قبل الحكومة» الأمر الذى كان له عواقب بعيدة الدی 
على اليهود البابلین. فحینا تولى الساسانیون ۹2552105 السلطت أصبحت الديانة 
۱ الرّرادشتية Zoroastrianism‏ هی الديانة السائدة فى بابل» فكان على اليهود هناك أن 
یقاوموا؛ لیس فقط من أجل وجودهم الاقتصادى» ولکن آیضا من أجل حياتهم الدينية 
التی هددتپا عدوانية الكهنة وعدائيتهم. 

ومه) يكن فرع الشريعة أو التعالیم التلمودية التى ندرسها فلا بد لنا من ملاحظة 
الا ختلافات الكثيرة بين التلمودین التی تعکس الا ختلافات فى الحياة والفکر الفلسطینی 
والبایل. وهذه بعض الأمثلة اللموسة؛ فالضرائب كانت مهمة فى الحياة الاقتصادية 
والداخلية لليهود» وکان يتم جمعها من فرض رسوم على الحاصیل الزراعیة؛ وذلك 
لساعدة الكهنة واللاویین الذين کانوا - آساسّا - الزعیاء الوحیدین للدین. ومع أن 
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آعداد الكهنة و اللات يين فاقت آعداد الدرسین العادین والقادة» فان التشریعات 
التوراتية التعلقة بالعشور والستحقات الکهنو تية تية م تكن قد آلغیت بل ظلت سارية فى 
فلسطین خلال الفترة التلمودية. ومع ذلك ففی بابل نتيجة للکساد الا قتصادی الشدید 
الذى طال أمده بسبب الحروب الطويلة بين الفرس والرومان فى القرن الثالث- تم 
إلغاء ا الکهنو تية. دجا القائد الشهیر لیهود فلسطین ل منتصف ذلك 5 
رابی نوخان تفا نت همه لاق نموه البابل أثناء حياته فى ما بخص عشر 
اللاویین ومشاركة هيثة الکهنوت فى الحاصیل, وبعد أقل من قرن یذکر آمورا بابلى: «ل 
يعد الناس الآن یقدمون للکاهن أول جر من الصوف» وقد نضیف: ولا أى مستحقات 
آخری. ۱ 

ویذکر الأمورا البابل نقسه الرأی السائد ى عصره یدعمه نفوذ التتّاء البابل 
Babylonian Tanna‏ و دا بن باتر !ا Bin Baia‏ 11102 ويتضمن : «أن كلمات التوراة 
لم تتنجس»» وبالتایی فقد تم إلغاء عنصر مهم لنقاء اللاویین. ففی فلسطين كان هناك 
٠‏ إصرار قوى على شعائر الاغتسال بعد التطهر استعدادا للصلاة أو الدراسة. وبالثل فقد 
أصرت السلطات الفلسطينية على غسل الیدین قبل الصلاة» فى حين أن البابليين قد 
أوضحوا ذلك وانتقدوا بشدة تأخير الصلاة لعدم وجود المياه. 

يمكن تفسير اختفاء التشريعات اللاوية المتعلقة بالطهارة فى بابل واستمرارها 
فى فلسطين ‏ من خلال الاختلافات فى العلاقة بين اليهود والوثنيين 062016 (غير 
العبرانيين) فى هذين البلدين. فالشريعة الفلسطينية كانت تشرع للحرب على نطاق 
واسع» حيث مرت اليهودية والوثنية بصراع ومعارك لقرون كثيرة» فى حين ۸ تشهد 
بابل حال الحرب هذه. يقول كاتب فلسطينى من القرن الثانى: «إن إسرائيل فى الشتات 
كانوا يعدون الأوثان فى براءة» فحين| كان يقام هناك زفاف بين الوثنيين فى المدينة فان 
اليهود بأكملهم كانوا يشاركون فى حفل الزفاف ويواسون ضاثرهم بإحضار طعامهم 
ومشروباتهم معهم»)؛ وبعد أقل من قرن» يشير آمورا البابلى: «الوئنیون فى الشتات - 
بابل - لا يمكن اعتبارهم عابدى أوثان بالعنی الحرفى للكلمة»» وأعقب ذلك الوقف 
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التساهل للتلمود البابلى نحو الشرائع الفلسطينية القديمة التی كانت رغبتها الاساسية 
تجنب التعامل مع وثنى ما يشجعه على عبادة الأوثان. وقد ظهر هذا الاتجاه جليّا من 
ناحوم البابل Nahum of Medi‏ من میدیا 1۷16012 فى تواصله مع ابن قريته صموئيل 
أعناهتة5. فحسب تعاليم المشنا لا يتم البيع للوثنى فى الأيام الثلاثة التى تسبق إجازته» 
طالما أنه قد يستخدمها فى شعائره الوثنية. وقد قصر صموئیل الحظر على يوم العيد. 
بعض القؤانين الفلسطينية - التی كان أساسها الدفاع عن حقوق اليهود الاقتصادية 
ضد محاولات العالم اليونانى الرومانى طردهم من فلسطين - انتقلت إلى بابل» ولكن 
هناك فسرت هذه اللوائح على أساس دينى بحت. فعلى سبيل المثال: تم حظر بيع 
الواشی فى فلسطين للوثنى الذى قد يستخدمها فى فلاحة الأرض» ويبدو جليًا أن 
امظر كان لأسباب اقتصاديق ولکن ف بابل اعتم هذا القانون اجرد لضیان وصتة 
الکتاب القدس؛ وهی أن عالم احیوان لابد وأن یستریح فى یوم السبت: 

ول یظهر الاختلاف واضحًا بين التلمودّيّن كا ظهر فى الأجزاء التی تتعامل مع 
القانون الدنی» ونظرا لعدم وجود لفظ أفضل استخدمت لفظة مدنی «01711». وهذه 
الاقسام هى التی تضمنتها الأطروحات الثلاث الأولى من النظام الرابع للمشنا 
والتلمود. فمن الناحية النظرية ‏ تعرف اليهودية الحاخامية الفرق بين الشريعة الدينية 
والعلمانية. فأى قانون مذکور فى الاسفار الخمسة يعد وحيًا إلهيا وله نفوذ فائق» فهی 
غير مرنة ولا یمکن انکارها. ومع ذلك فمن الناحية العملية كان القانون الدنی 
الیهودی فى عصور ما بعد الکتاب القدس یظهر فى مراحله الأولى استقلال الکتاب 
المقدسء وبالتالى إمكانية تطوره. ودون مراجعة تفصيلية للمبداً الذی آرشد القضاة 
اليهود فى إقامة هذا الفرع من الشريعة فهناك ملاحظة واحدة لا بد من الانتباه إليها؛ 
وهی الفرق بين الشريعة الدينية والقانون الدنی المتمثل فى حقيقة أن الأول يعبر عن 
العلاقة الدائمة بين الرب والانسان بينا يعبر الأخير عن العلاقة المتغيرة بين الإنسان” 
والإنسان. فمن الصواب اعتبار أن الملكية الخاصة هی بموافقة المشيئة الإلحية كما أنزلت 
فى الكتاب القدس» ولكن مفهوم الملكية فى القانون اليهودى المدنى يتم إقراره من 
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الناحية الاجت‌اعية. فالقاضی الرومانی قد کون تشریعه القانونی عن جباية الضر الب 
»propter 111194622 publican‏ وبال فقد علم القضاة الیهود بأن التوراة كلها 
آنزلت بهدف إقامة التوافق فى المجتمع الإنسانى» فمن أجل رفاهية الجتمع یصبح من 
الضرورى التنازل عن المصلحة الفردیه وتتمتع «المحكمة» بالنفوذ والمسئولية التى 
تتصرف بموجبها. 

كانت احتمالات تطور تشريعات المحكمة هائلة؛ فقد كان هذا التطوّر نی فلسطين, 
وبابل 5 بشكل دقيق بالجوانب الاقتصادية والسياسية السائدة. 

واحتفظت فلسطين بطابعها الزراعى خلال الحقبة التلموديةء بینا امتد النشاط 
التجارى فى بابل بين البهود بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها. فالتشريع التلمودى فى 
فلسطين كانت تمليه مصالح الزارع» آما فى بابل فقد أوليت التجارة اهتامًا كبيرًا» وثمة 
أمثلة قليلة تناقش تلك الاختلافات. 

الأطفال: كانت مكانة رب الأسرة 5 2016515 فوية جدًا فى عصر التوراة - ی 
ما يتضح فى الشريعة الخاصة بالابن المتمرد - فهي غير موجودة فى التشريع الحاخامى. 
والاستثناءان هما حق الأب فى ما تكسبه ابتته القاصر وما يعطى لها عند الزواج. والحق 
الأخير معترف به ولكن تعترضه أسس أخلاقية» وبالتالى نادرًا ما كان يطبق. فالتحرر 
الكامل للابنة البالغة من وصاية الأب هو آمر مفروغ منه قى المصادر الفلسطينية والبابلية 
على حد سواء» وهو أمر ترسخ لقرون طويلة قبل اكتمال الشنا. أما بخصوص ر 
فإن السلطات الفلسطينية تعترف بحق الأب فى ما یکتسبه آبناژه ذكورًا کانوا أم نان 
قمر أو بالغين ما داموا يعيشون فى كنفه ویرعاهم فى حين آنکر البابلیون حق الأب 
فى مکاستب أبنائه البالغين حتى وان كان يساعدهم. فالمزارع البسيط فى فلسطين لم يكن 
قادرًا على دفع أجر عمل يؤديه أبناؤه الذين يتولى رعايتهم» فى حين لم جد التاجر فى بابل 
صعوبة فى تعويض أبنائه نظير عملهم. يظهر اختلاف آخر فى حق الأب فى الحصول على 
تعويض لابنته القاصر لإصابتها البدنية» فهذا الحق اعترف به فى فلسطین» ول يعترف 
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به فى بابل. فالشخصية الحافظة فى الشريعة الفلسطينية تبدو واضحة حيث التشریع 
التوراتی لا یمکن تجاوزه بسهولة. 

٠‏ العبودیة: یتحدث الکتاب القدس عن عبید عيرانيين» وربا نکون آکثر دقة ان قلنا 
الرق العبری - والعبید» من بین آطفال الاجانب. وقد انقرضت العبودية المبرية فی 
الکومونولث الثانى» ولم تكن موجودة بالتأکید فى العصر الذی تلا خراب امیکل. ومع 
ذلك فالیهود البابلیون مارسوا العبودية اليهودية عتداز 06 320 12010 ع0 بحکم الواقم . 
والقانون» كا فى حال قیام الحكومة الفارسية بإلقاء القبض على اليهود واستعبادهم 
لعدم دفعهم الضرائب. فاليهودى الفقير الذى تم استعباده من قبل الحكومة لعدم دفع 
الضرائب ‏ كان يفضل خدمة نظيره اليهودى بدلا عن خدمة الوثنى؛ حتى يتم سداد 
دينه. فالوضع أشبه بم| كان عليه الامر من استعباد البيض للعمل فى أمريكا حتی مطلع 
القرن التاسع عشر. ۱ 

وعن عبودية غير العبرانيين یلاحظ الفرق التالی: ففی بداية القرن الثانى منع العلماء 
البارزون فى النموذج الرومانی تحرير العیید» وبالتال فقد هذا التشریع فاعلیته فى فلسطین 
لكنه لم يفقدها فى بابل. فالمكانة الاجتاعية للعبيد الحررین كانت متزعزعة بشکل كبير 
فى بابل؛ حيث تم التركيز الشديد على نقاء انس بینا فى فلسطين حيث معظم السكان 
اليهود يتألفون من جموعات صغيرة من المزارعين كان الرق - بالتأكيد - على نطاق 
ضيق جدّاء وطذا كانت الحرية حدودة جدًا على أن تشكل مشكلة اجحاعية. 

التحارة: أشار يوليوس باولوس 28111115 10111005[ القاضى الرومانی الشهير إلى أنه من 
الطبيعى جدًا أن يقوم الرجال «بالاحتیال بعضهم على بعض وبالتال فلا جال لتدخل 
الفا ودا نکن نووالق الا اتیاهن لدي كل یا شاد لار 
معظمه يسبق عصره بقرون. فالغش/ التدليس طههم0 ف المصادر الحاخامية رغم 
ارتباطه الاشتقاقى فى الكتاب القدس بلا تجر/ تظلم دا 10 التى تعنى (لا تتظالوا فى 
ما بينكم) هى فى ال حقيقة تشريع لاحق أضفى مفهومًا أخلاقيًا على التشريع. فالتجاوز 
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لقدر معين ‏ وفقا للتشریم الفلسطینی - يخول الطرف الضار إبطال العاملة التجارية 
أو القاضاة لاسترداد البلغ الدفوع. آما فى بابل فقد غيّرت الظروف التجارية التشریم 
الفلسطينى القدیم إلى درجة أنه إذا تعذی التجاوز مقدار السدس فان العاملة یمکن 
إبطاها من قبل الطرف الضار. هذا وقد طوّرت السلطات الفلسطينية نحو ناية القرن 
الثالث قانون ابطال العقد 6701015 وزوعع1 مثال لذلك التجاوز الذی یتعدی النصف 
فى الحالات التی لا يجوز فیها تطبیق القانون العام وقبلت الدارس البابلية تدرمجیّا هذا 
لتشریم» ولکن بشکل لا خلو من بعض التعدیل. 

الربا: إن مبدأ الکتاب القدس ضد الربا والفائدة وم یکتف احاخامات بتحویله إلى 
قانون بل تحوّل الا مر إلى تطرف جعل التعاملات فى الستقبل شبه مستحيلة وبالتال تم 
وضع حد (کیح) للمضاربة وهذه حال تشريع واضحة تصبّ فى صالح الزارع. آما نی 
بابل فقد تطورت التجارة بشکل كبر ما أجير العلاء على تعدیل التشریعات الفلسطينية 
التشددة. فعلى سبیل الثال سمح بالرهن Mashkanah؛‏ إذ يحق للدائن الاستمتاع 
باستخدام المتلکات خلال الفترة التی يحق فیها للمدین الاستيفاء» وحال مشامة 
هی 185508 فالبیع فى الوقت الحدد یکون بسعر أعلى ما قد يأخذه البائع إن باع نقذاه 
فالفلسطینیون جرمون ذلك فى حين يبيحه البابلیون. فالبابلى يارس 1568 المشاركة 
المزئية؛ حیث یتحمل صاحب رأس الال تحاطرة مسر بجزء من أموالة التی سم ها 
فى أعمال الدائن» فیتم تعویضه بنصیب معقول من آرباح الاستثار» فهذه المشاركة 
الجزئية حظيت بتأیید بعض علماء حقبة التنائيم الفلسطینیین؛ ولکن التشریع القائم فى 
فلسطين يعتير هذه التعاملات غير شرعية. 

ويبدو أن القضاة البابليين قاموا بتطبيق قوانين الربا بشكل أكثر تشددًا ما فعل 
نظراؤهم الفلسطینیون. فالشنا والتلمود الفلسطينى يحرّمان على أى إنسان أن يقبل 
فائدة من الشهادت الحم ل یی ته ماه ير كين لوده ای سيق قر 
انتهاك القانون الذی يحرم أخذ الفائدة. ویتخذ التلمود البابل خطوة آبعد من هذا 
ويحرم القترض بالفائدة من آداء الشهادة. وفى ضوء ما سبق من الاختلافات فى البنية 
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الاقتصاذية للبلدین» فالوقف الاکثر تشددا للبابلیین یسهل تفسیره» ففی فلسطین لم تتغير 
العاملات البسيطة فى العصور التوراتية نسبيّا فى عصر التلمود. فحینما یقوم القترض 
وهو الزارع البسيط أو احرفی بطلب قرض على فائدة يسبب احتیاجاته الشخصية 
فعلى الرغم من کونه «منتهکا للقانون» من الناحية الا خلاقية - فان المشنا تصف کل 
الافراد المشاركين فى معاملة تجارية ربوية با فى ذلك الشهود وکاتب العدل الذى یقوم 
بكتابة العقد» فإن دافعه ليس الطمع فى الکسب. وبالتال لا يعتبر شخصا يدلى بشهادة 
زور. من ناحية أخرى یأتی الجتمع التجاری» حيث الدائن والدین على أساس الفائدة 
ینخرطان فى تعاملات تجارية للغرض نفسه - أى من أجل الربح- فیحصل الدائن على 
الفائدة ويستثمر الدین القرض فى عمل ریحی. ولا يوجد سبب معقول من الناحية 
القانونية ليميز بینهیا؛ ولا یمکن الوئوق فى عمل وفقا لوصایا الکتاب القدس إذا كان 
«المكسب» من الأموال هو الامر الهم. فهم قد یقمون ق قول الزور تماما کب تجاهلو 
تحريم قبول الفائدة أو دفعها. 

وتشت اللاحظات الموجودة فى التلمود والمتعلقة باطبة حين الوت 1201115 021152؟ 
انوا نشب أن القانون المدنى الفلسطینی فى العصور التلمودية یعکس خصوصية 
المجتمع الزراعی» فى حين أن التلمود البابی یعکس حياة تغیرت بشکل کبیر بفعل 
التجارة. ویقبل التلمودان تشریع الشنا الذی جاء فيه أن الریض لو تخلی عن عتلکاته 
كلها یمکته الرجوع فى هذا التصرف فى حال شفائه» ویسری فقط فى حال وفاته. لکنه 
أيضا يُذكر بأنه لا يمكن الرجوع فى هذا الأمر إن خصص لنفسه قطعة آرض تکفیه 
ليقتات منها. وق تعليق على هذا الحكم ف المشنا وردت هذه الملاحظة فى التلمود 
الفلسطينى: «فى حال احتفاظه لنفسه بملكية متنقلة فهذا بمثابة تخليه عن كل متلکاته 
لأن الأرض حتى لو كانت صغيرة المساحة فإنبا تمكن الإنسان من إعالة نفسه لیعیش» 
فى حين أن المجوهرات والأحجار الكريمة لا تساعده على إعالة نفسه». وعلى عكس 
هذا الرأى فى التلمود الفلسطينى فقد ورد صراحة فى التلمود البابلى أن نوع الملكية التى 
يحتفظ مها المريض ليس مه فقد تكون عقارًا أو ملكية خاصة ما دامت تكفى لإعالته. 
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فأقيم أنواع الممتلكات الشخصية مثل الأحجار الكريمة واللؤلؤ لا تعد وسائل كافية 
لإعالة شخص ما فى فلسطين؛ حيث إن المجتمع الزراعى يتكون أساسًا من فئة من 
المزارعين والحرفيين الذين يصعب عليهم التخلى عنهاء آما فى بابل كانت هذه سلعًا 
تجارية. 

لفاون ات اليرت عل هار فة كليس ف لرل فا 
متطور حيث يرتبط نسبيًا بتفسيرات آخری للحياة الاقتصادية الاجتماعية للناس» فلم 
يكن من الممكن الحفاظ عليه دون تعرضه لتأثيرات أجنبية (خارجية). فاليونانيون 
والرومان حكموا فلسطين» وبابل حكمها البابليون والفرسء وبداهة يمكننا الزعم 
بأن القانون الحاكم قد ترك بصماته على المحكومين. والسؤال المثير للجدل هو ما إذا 
كانت التطورات المتوازية للقانون لا يمكن أن تفسر إلى حد كبر بالنظرية التى تقول 
إن الظروف الاقتصادية نفسها أو الثقافية تؤدى إلى المؤسسات نفسها. والاكتشافات 
الأخيرة للمصادر الخديدة للقوانين ال هيلينية والشرقية على آوراق الردی قد أوضحت 
نقطة مهمة» فخلاقا لل رأى السابق ل يكن القانون الرومانى هو الأكير تأثيرًا؛ ولكنه كان 
القانون اليونانى المصرى ۷۵۱5۲6006 122)مبرع 0160-2 للمقاطعات الشرقية من 
ارا الوا وم اه رقمو لمكن ددا أن لفات الذي ل یه 
تجاهله بين القانون اليونانى المصرى والقانون المدنى اليهودى يمكن أن جد تفسيرًا ف 
أصولما المشتركة - القوانين السبارية 1853/5 6110110 ملاه. 

وتأییدا مذا الرأی یمکن الاشارة إن حقيقة ن هة اختلافا طفیفا بین التلمودین 
فى ما يختص باستخدام هذه العناصر الأجنبية للقانون. فبدایات التلمودین من قبل 
التلاميذ وغیرهم من الشباب العاصرین الولفين للمشنا تتزامن مع قضية دستور 
کاراکالا Y 1۲) constitutio of Caracalla‏ م( الشهيرء الذى منح المواطئة الرومانية 
لكل شىء فى الإميراطورية الرومانية الممتدة. وقد يتوقع الرء رؤية تأثير هذه التغیرات 
الراديكالية فى التلمود الفلسطیتی؛ لكنه يجد إن القانون الرومائى - الذى بات يعرف 
آنذاك بأنه القانون الوحيد المعترف به فى الإمبراطورية - لم يترك أى أثر على التلمود. 
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ومعظم العناصر القانونية الصرية الیونانیهمهتا(ع(-0600 موجودة فى الصادر 
التنائيةء وهی حقيقة تشبر إلى سمو العصور القديمة باعتبارها عصورا تم استيعابها 
فى القانون الدنی الیهودی. وسياسية الانعزال الشديدة للفريسية ۸ تساعد على 
تبنی عناصر آجنبية فى القانون وبالتال وعلاوة على ذلك فقد ازدادت هذه العزلة بدلا 
من أن تتقلص مع مرور الوقت. 

ولا بد من الاشارة فى هذا السیاق إلى أن التلمود البابلى لا یقدم أى برهان ملموس 
على أن قانونه المدنى كان أكثر تأثرًا بالتشريعات الأشورية البابلية من التلمود الفلسطینی. 
فأثار ذلك النفوذ كائنة فى أقدم الطبقات من التراث التتّائى التى_فى جميع الاحتمالات- يرجع 
تاريخها إلى العصور القديمة وربا من فترة « بنی إسرائيل» الذين عادوا من السبى. 
فيجب مع ذلك أن نذكر أن بعض مواد التنازلات اليهودية ما ما يوازيها فى بابل. فمن 
الصحيح أن هذه البنود المميزة تتقابل مع المصادر الأولى لما بعد التلمودية» ولكن ما 
من شك ف أن لا أصولا فى العصور التلمودية. وكمثال على النموذج القوی لأسلوب 
الوثاتق الرسمية البابلية على المحاكم اليهودية» يمكن الاستشهاد بصيغة فى التلمود 
البابل لوثيقة الطلاق التى نظمها عالم من القرن الرابع الميلادى من تلك الفترة» فى هذه 
الصيغة يتم استخدام ضمير الغائب. ففى العصور الأولى مثل عصر برديات اليفينتين 
6 (جزيرة فيلة فى جنوب مصر) التى يعود تاريخها لعام ٩۲۰‏ قبل الیلاد - 
كان يتم تدوين الأعمال اليهودية باستخدام ضمير التکلم» وليس بصيغة ضمير الغائب» 
والأمر نفسه كان ينطبق على أعمال اليهود البابليين. 

هناك نظرية يؤيدها کثهرون وهی السمة الفارقة بين التلمودّيّن متمثلة فى أن التلمود 
البابلى - مقارنة بالتلمود الفلسطينى - تأثر بشكل كبير بالقانون الفارسى. ومن خلال 
هذا الضوء الجديد المسلط على هذا السؤال بالاكتشاف الحذيث لكتاب القوانين 
الساسانية 1 0۶ Book‏ تنقةتمة5355- وهو الفريد من نوعه حتى الآن - بالكاد 
يمكن الاحتفاظ ذه النظرية. فكتاب القوانين الفارسية 011,۵7 800g)‏ ۳6۳5120 على 
الرغم من كونه غامضا وجزءًا فهو يتضمن مادة كافية تمكننا من تكوين رأى يتعلق 
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بالقانون الدنی الیهودی ف بابل مقارنة بالقانون الفارسی الطبق نی ذلك البلد. وهنا 
كنا فان اللاحظة الواردة آعلاه صحیحةء وهی آن العناصر الأجنبية ی القانون 
الیهودی برجم تاریخها إلى فترة ما قبل التلمود بل وحتی قبل فترة الشا. والتوازی 
فى کتاب القوانین الساسانية مقارنة بالقانون الدنی الیهودی متعلق بشکل آساسی 
بتلك الأجزاء من الأخير والوجودة أيضا فى الصادر الفلسطيتية مثل المشنا والتلمود 
الفلسطینی. فان كانت هذه التشاهات تعنی شیئا نا با تبرهی عل آنه نی آوقات مبکر: 
جدًا حینا كانت فلسطین مقاطعة فارسية» لم يكن للقانون الفارسی القدیم أى تأثير على 
البهود فى تلك البلاد. 

وهناك مؤسسة شرعية (قانونية) وحيدة التى قد يكون من الدقة القول بأن هود 
بابل نقلوها عن الفرس والتى بالتالى كانت موجودة فى التلمود البابل وغير موجودة فى 
لتلمود الفلسطینی. فى بداية القرن الرابع قام القاضى اليهودى البابلى البارز راب تمان 
معصطه1 بتقديم فسّم التبرئة؛ وهو قَسَمِ يأخذه الدعی عليه لدحض ادعاء لم تدعمه 
أى بينة على الإطلاق وهو بالتأكيد ذو أصل فارسى. 

وهذا الابتكار البابلى الجديد فى الإجراءات القانونية - مع عدم أهميته فى تطور 
التشزيع اليهودي- يلقى ضوءًا مهما على الحياة الثقافية لليهود البابليين فى العصور 
القديمة كان القَسَم فى الواقع أحد الأشكال العديدة للمحن. ولا يوجد أى أثر لهذا 
المفهوم عند اليهود الفلسطنيين فى فترة التلمود؛ لكنه استمر فى بابل فترة طويلة بعد 
الحقبة التلمودية. والقَسَّم الفارسى كان أساسًا «عنة» ومن ثم فإن تبنى «قسم التبرئة) 
الفارسى فى المحاكم اليهودية فى بابل أمر يمكن تفهمه وقبوله. 

فمن ناحية كان موقف مؤلفى التلمود البابلى تجاه القانون الفارسى متشددًا وتلفا 
عن ذلك الذى اتخذه زملاؤهم الفلسطينيون فى ما يتعلق بالقانون «الجنبی» فى الأرض 
المقدسة كمه[ 201. فالخزى المرتبط بجامعی الضرائب العشارين 16116325(7ام» فى 
الكتابات المسيحية القديمة أصوله ليست فى تضليل جامعى الضرائب أو شرورهم؛ 
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ولکن فى حقيقة أن البهودی الفلسطینی لم يعتبر قط ا کم الرومانی فى الأراضى القدسة 
شرعیّه واعتبر جامع الضرائب سارقا متواطنًا ولیس خادمًا لخكومة شرعية. ومن ناحية 
آخری فى بابل وبعد احتلال الساسانين للبلاد فرض الحكم على البلاد: قانون الحكومة 
(الفارسية) هو القانون. وبالتالى فوفقا للتلمود الفلسطينى فان «جامع الضرائب» هو 
شخص غير أهل للشهادة» فى حين أنه وفقا للتلمود البابل شخص غير کف فقط إذا 
وجد خارج مکتبه یتصرف بغير أمانة» مفضلا الثراء على مصلحة الفقیر. ۱ 

وکلا التلمودین مما تعليقات على المشنا - کتاب القوانین- ومن ثم فهو قانونی فى 

5 و 

الا ساس» ولكن نحو ثلث التلمود البابلى ونحو سدس التلمود الفلسطينى يتالف من 
مواد غير شرعية (قانونية) يطلق عليها (هاجادا» وهو تعبير شامل يتضمن اللاموت 
والفلسفة الدينية» والفولكلورء والتاريخ» والرياضيات» وعلم الفلك والطب. والعلوم 
الطبيعية» وموضوعات أخرى كثيرة. وبسبب هذه السمة الموسوعية لهذه الأجزاء غير 
القانونية للتلمودين» فان مهمة تحديد ساعها الفلسطينية والبابلية لايمكن تخطيها ماما 
رغم أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجودهاء وسوف نورد أمثلة قليلة من اللاهوت» وهو 
ميدان يجب أن نتوقع فيه وجود أقل الاختلافات بين التلمودين. 

لقد أسست الموضوعات الرئيسة للاهوت والأخلاق قبل الفترة التلمودية بزمن 
طویل» وتحدث الكتاب المقدس عنها بصراحة» وقد ترسخ الفهم التقليدى للتلمودين 
فى أساسياتبيا. وحيث إن هذا لم يكن حقيقة» فثمة اختلاف كبير بين العلماء والحكماء 
الفلسطينيين والبابليين» ولكن حتى الحكاء والمتعلمين يتأثرون بالظروف الثقافية التى 
يعيشون فيها. 

ولعل الاختلاف الأساسى بين التلمودّيّن فى جال اللاهوت يوجد فى حقيقة أن 
المؤلفين الفلسطينيين للتلمود استبعدوا ناما الأوهام الشائعة حول الملائكة والشياطين؛ 
فى حين أن دراسة الملائكة والشياطين فى بابل» وبسبب الصغط الشائع المتأثر بالزراذشتية» 
اکتسبت اعترافا دراسیّا» وبالتالل دخوشا إل التلمود. قارن سن هذین القولین: الأول 
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نقرأ فى التلمود الفلسطینی: «لا تبك لیکائیل أو جبرائيل ولکن ابك لى یقول الرب»» 
والثانی موجود فى التلمود البابل یوصی: «لا ینبغی أن يصلى الانسان بالارامية لأن 
الملائكة لا تحضر إليه». فوساطة الملائكة تبدو واضحهة ف العبارة الأخيرة» ففی التلمود 
الفلسطینی قلا تذکر الملائكة وباستثناء الفقرة التی اقتبسناها سابقًا؛ حیث الملكين 
میکائیل وجبرائیل ليسا سوی ذکریات توراتية» فالملائكة تبقی دون آسیاء ولیس لهم 
أى صفة فردية. وعلى التقیض من ذلك فان التلمود البابلی لا يشير إلى الملائكة وأفعاهم 
وحسب؛ ولکنه یعرفهم تَامًا بالاسم ویصف آنشطتهم الحددة. فالتلمود الفلسطینی 
یتجنب عن عمد استخدام كلمة «۸5[:60 - شیطان- رغم آنها موجودة فى التوراة 
ویستخدم بدلا منها - ثلاث مرات- دلالة یفعلون ما یضر». أما فى التلمود البابل 
فالشیاطین توجد كا الملائكة» ومع أن معظمها دون أساء فان لبعضهم أساء حقيقية 
ومکلفة بأنشطة معينة. ومن الجدير بالذکر أنه وفمًا للتلمود البابل فان الشياطين تتوالد 
فى أنواعها من خلال اتحاد الذكور مع الاناث» أما فى التلمود الفلسطينى فإن الشياطين 
بلا جنس - كائنات روحية. 

وغالبًا ما حار دارس الدين من مشكلة كيف يميّز بين المعتقدات الدينية للناس 
وخیالاتبم؛ بين الدين والحكايات الشعبية. فا من شك فى أن جزءًا كبيرًا من التلمود 
البابلى إن لم يكن كله والمشتمل على مواد خاصة بالكائنات الملائكية والشيطانية هو 
حكايات شعبية لها علاقة طفيفة بلاهوت مؤلفيه. ومع ذلك فمن المهم أن نلاحظ أن 
مؤلفى التلمود ۸ يعترضوا على أن يتضمن حكايات شعبية؛ فى حين تجاهل زملاؤهم 
الفلسطينيون هذا الفرع من الحكايات الشعبية عَامًا. فثمة طهارة ما يتميز بها التلمود 
الفلسطينى حتى عندما يتعلق الامر بالحكاية الشعبية» فهو يتجنب البالغة التى يغذيها 
الخال الشعبی ویضفیها عل الکائتات الشاوقة فل سبیل الثال تعکی اسطورة فی 
التلمود الفلسطینی عن سليان» وقد تم خلعه بسبب خطایاه من قبل ملك انتحل 
شخصیته وآزاحه عن العرش. آما فى التلمود البابل» فهو ع760ط:۸ الشهوانی 
(= امه کوش 55 الذى شغل عرش سلبان وصار آیضا سید حریمه. 
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فهناك سبب وجیه للاعتقاد بأن شخصية ۸۵۳6 - وهو کائن اجتمعت فيه معظم 
جوانب ضعف الانسان مع بعض الصفات التی تفوق قدرات البشر على الملائكة - هو 
کانوا مترددین فى قبول إبداعات الخيالات الشعبية بقیمها الاسمية» وحين اعترفوا 
ببعضها - ول تكن كثيرة - وتضمنها تلمودهم» استخدموا بعض ال حكمة والتمییز. ولا 
ینطبق الشیء نفسه على مولفی التلمود البابل. 

واللاحظة نفسها یمکن ذکرها بخصوص الا ختلاف ف الواقف من التلمودین تجاه 
السحرء والشعوذة» والتنجیم والانواع الاخری من ا-ثرافات. فالتلمود الفلسطینی 
یشتمل على القلیل جذا من تلك الاشیاء ویذکر هذا القلیل بحذر شدید. القصة التالية 
ودون أى مسحة من الفکاهة جاءت فى نهاية عدد من الحكايات الشعبية التی هدف * 
إلى إظهار تفوق حكماء إسرائيل الذین هزموا خصومهم فى لعبتهم الشعودة. أقتبس 
حرفیّا: «قال راب حیتانا بن رایی حنینا طعطتصم :015 :R.Hinanah son‏ رأيت وأنا 
آمشی فى جوبتا 60618 بالقرب من صفورية طائفيًا (وهو شخص ینتمی إلى الغنوصية 
01 - مذهب يتألف من معتقدات وشعاثر وثنية ومبودية ومسیحیهة) الذی 
أخذ جمجمة ورماها عاليًا فهبطت عجلاء وحينما رويت ذلك على أبى قال: إن أكلت 
من العجل فقد كان حقيقيًاء وان لم تفعل» فان ما رأيته ليس إلا وهما». ويتضمن التلمود 
البابل رین متعار ضین)؛ أحدهها يؤمن بان السحر والشعودة ماو لات عبثية ل «الرب 
هو الاله ولا أحد بجواره»» ومع ذلك فالرأى الاخر يجد فى الكلمة العبرية للشعوذة 
دلالة على أنها آحیانا تحقق مارا ضد القوی العلياء وسلطانیات السحر التی اکتشفت 
فى بابل فى الفترة التلمودية تثبت شیوع الرأى الثانی. والطب الشعبی فى التلمود وکذلك 
التصص کثبرة حول تأثير السحر والعرافة والعلاجات منها التی تتضمنها هی دلیل 
إضاق على تأثير هذه المعتقدات الشعبية على اليهود البابلیین. 
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مع الاعتراف بالشنا فى فلسطين وبابل باعتباره «كتاب الشريعة» للدارس والقاضى 
على حد سواء ‏ بدأ نشاط المفسرين. وفى أقل من قرنين تم تتويج ذلك ف التلمود 
الفلسطینی» وفى وقت لاحق بعد بضعة أجيال فى التلمود البابل. والمشاكل المتعلقة 
بتأليف التلمودَيْن كثيرة ومحيرة جدّاء فيرجع بعضها إلى الاثنين معّاء وبعضها الآخر فى 
واحد منهیا أو فى الآخر. فالتلمود البابل يشير إلى راب آشى ورابینا باعتبارهما آخر اثنين 
يمثلان النشاط «التلموذى». وهذه العبارة غامضة جدًا وتفتح المجال لتأويلات كثيرة: 
ولكن على الأقل لدينا عبارة مباشرة فى التلمود البابلى نفسه تدل على الزمن والأشخاص 
الذين شاركوا فى جمعه أو تأليفه. فى حين يحتفظ التلمود الفلسطينى بالصمت التام حول 
تار خه» فلم یذکر فيه أى حرر ول تتم الإشارة إلى زمن تألیفه وم يقدم لنا مبدأ التحریر 
فيه؛ لتتمكن من معرفة عملية الحذف والاختيار للادة امائلة التاحة. ولكن فى بعض 
النواحی فان معرفتنا بتأليف التلمود الفلسطینی أكثر دقة من تلك التعلقة بتأليف 

التلمود البابلى. ۰ 
بعض الحقائق الراسخة الخاصة بتألیف التلمود الفلسطينى هی کا یل؛ فى منتصف 
القرن الرابع تقريبًاء تم تأليف أقدم جزء من التلمود فى قيسارية (ستراتون) (5202) 
- التی كانت فى ذلك الوقت كما كانت لبعض الوقت - مركز الحكومة الرومانية فى 
فلسطين. ویتألف هذا الجزء من التلمود من تفسيرات وشروحات لأقسام المشنا 
التعلقة بالقانون المدنى الواردة فى آول ثلاث معاهدات من النظام (المجلد) الرابع. 
وهذه المعاهدات التلمودية الثلاث لا تختلف فقط فى عمرها عن بقية معاهدات التلمود 
الفلسطينى» وبالطبع تختلف أكثر فى عمرها من التلمود البابل» ولكنها أيضا تختلف فى 
الشكل» والأسلوب» والعبارات وأشياء أخرى كثيرة. وهناك سمتان مثيرتان للاهتمام 
۴ «أقدم تلمود» وهما الإيجاز والاقتصار على المحتويات القانونية. فإيجازها الشديد 
كان من شأنه أن جعل كثيرًا من الفقرات غامضة لولا و جود فقرات موازية ها فى آجزاء 
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آخری للتلمود الفلسطینی. والتفسبر الاکثر قبو لا هده الظاهرة الغريبة هو آن التلمود 
«القديم» لم يقصد به الدارسین ولکن قصد به العلمین. لقد تضمن القضاء ف فلسطین 
خلال وقبل الفترة التلمودية كثيرًا من النبلاء والزعاء السياسبين وأعضاء 801116 
فى الدينة الذين لم يدرسوا القانون اليهودىء وبالتای طبقوا قانونا غير بودى. ومع 
ذلك فبعضهم كان لدم «مروجون بهود» ساعدوهم فى وظائفهم القضائية من خلال 
تعليمهم أساسيات القانون اليهودى ومبادئه. ولهذا جاء اللخص التلمودى للقانون 
المدنى مختصرًا جذا لأنه وضع دليلا يقصد به توجيه القضاة غير المثقفين» فقد كان 
أقرب إلى كونه مذكرة لتوجيه المعلم أكثر من كونه نصا كتابيًا للدارسين أو كتاب قوانين 
للقضاة. وبینا سعى مؤلف هذا الدليل سعيًا حثيثا للإيجاز الشديد» حذف منه بحكمة 
كل الأمور غير القانونية» التى تسمى بالحاجادا وهی تشكل جزءًا مهما من الأقسام 
الأخرى للتلمود الفلسطینی» فإنه مع ذلك لأسباب عملية وتعليمية ضمن هذا الدليل 
القليل من الحكايات التى تؤكد على الجانب الأخلاقى للقانون. والقسم الخاص بقانون 
العمل - على سبيل المثال ‏ يختتم بحكاية عن القاضى اليهودى الذى جعل زميله يلغى 
قضيته ضد عماله لتحطيمهم عدذا من حاويات الخمر» وإضافة إلى ذلك جعله يدفع 
آجورهم وسبب هذا القرار الخالف للقانون المتشدد» اقتبس حكمة تقول: «امش فى 
طريق الصالحين واسلك الطريق المستقيم». والقيسارية اليهودية 02652762 01 رامل 
كانت فى ناحية هيلينية» ففى بعض المعابد استخدمت اللغة اليونانية من أجل الصلاة. 
وبالتالى فان المرء فى مأمن عند القول بأن كثيرًا من قضاة اليهود كانوا يعلمون قدرا 
جیذا عن المساواة فى القانون الرومانى أكثر من علمهم بالتذكير الربانی للعمل ضمن 
إطار العدالة» فعلى سبيل الخال لا بد أن يحكم العدالة أخلاق ومبادی اجتاعية تفوق 
صرامة القانون. تتألف المادة غير القانونية فى التلمود «القیساری» على وجه الخصوص 
من قصص تدور حول حكمة القضاة وعطفهم التى لیس ها أى هدف أكثر من التأكيد 
على المفهوم الربانى للمساواة. 
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بعد وقت قصير من اکتال «آقدم» تلمود لحقت كارثة باسرائیل الفلسطينية» بسبب 
اندلاع النزاع بين اليهود والجيشء قائدها «آوریسیزنس» عداطنع7ل] فى عام ۳۵۱ 
حیث صب جام غضبه وانتقامه على ثلاث مدن هى طبرية» وصفورية ولیدا وکانت 
هذه الدن مهد آشهر الا کادیمیات فى الأرض القدست. فقد قرع ناقوس الوت للتعلیم 
الیهودی فى موطنه الأصلى. وفعل بعض العلماء الفلسطینیین كما فعل آباژهم الأولون 
فى الظروف الماثلة نفسها منذ نحو قرنين من الزمان» حینا هاجروا إلى بابل خلال 
اضطهادات هادريان. فمن بقی كان یمکنه قراءة إشارات الزمن. فالسيحية أصبحت 
الدين الرسمی للامبراطورية الرومانية فى النصف الثانى من القرن الرابع. ومع أن 
اليهودية استمرت فى كونما ديئًا شرعيًا - وفقّا لرسوم التسامح الذی أصدره قسطتطین 
العظیم - فاللوائح الزعجة التی تدخل فى الحياة الاقتصادية والدينية للبهود زادت 
بشکل یومی. وعلی مدار قرون ”كان على اليهودى القاومة من أجل وجوده فى وطنه؛ 
ولا ضذ الیوتانیین وبعد ذلك ضد الرومان. لکن باستناء هه الفترات الوجیزة مقل ما 
: حدث فى ثورة الکابیین واضطهاد هادريان» فلم تكن اليهودية ولکن البهودی هو الذی 
یتعرض للهجوم. آما الان وقد نشأت كنيسة متشددة تساندها قوة الدولة» شنت حربًا 
على الیهودی واليهودية فالأكاديميات التی حافظت على الروح اليهودية آجبرت على 
أن تغلق» فاذا كان للیهودی الاحتفاظ بتفرده الثقافى والروحی فلا بد من إيجاد شىء 
يحل محل هذه الكلمة الحية التی تم إسكاتها - وکانت النتيجة هی التلمود الفلسطینی. 

تم تأليفه فى نباية القرن الرابع فى مدينة طبرية» ولکنه لم يكن عملا مقصورًا فى مدرسة 
واحدة ى) يتضح من إشارات عدة لعلاء أكاديمية أخرى شهيرة هی أكاديمية صفورية. 
وقلا يتردد ذكر علیاء من ليدا وقيسارية» ولكن هذا لا یعنی تجاهل آرائهم. وهذا هو 
نتاج مدرسة طبرية ما أطلق عليه اسم التلمود الفلسطينى» وهو تصئيف صحيح مادمنا 
لا نستخدمه فى نقل فكرة وحدة التجمیع الكلى/ الشامل. فعلماء طبرية أدمجوا فى عملهم 
التلمود «القیساری» للرسائل البحثية الثلاث للمشتا التى تحتوى على قانون مدنى» وهم 
بالتأكيد كانوا على دراية بجوانب القصور المشار إليها سلفاء ولكن الظروف ل تمكنهم 
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من قضاء الوقت فى مراجعة عمل أسلافهم أو استکاله. إن عمل علاء طبرية يشهد 
على الموقف الذى وجدوا أنفسهم فیه؛ فهو موقف یستدعی أقصى سرعة. 

فلو قارن أحدهم ما بين التلمود الفلسطينى والتلمود البابلى سيفاجاً بالاهتمام 
النسبى فى تحرير التلمود البابلى مقابل العجلة فى تأليف التلمود الفلسطينى. فإغلاق 
الأكاديميات الفلسطینیق وهجرة كثير من العلماء إلى بابل حرم المؤلفين الفلسطينيين 
من القيام بأعمالهم كا كانوا يتمنون. فالوضع الحرج للعلم اليهودى فى فلسطين هو 
السئول الرئيس عن أوجه القصور ف التلمود الفلسطينى. 

إن تفوق التلمود البابل على التلمود الفلسطينى من ناحية النظام والترتيب» لا 
يمكن أن يكون محل شك. ولكن - مع ذلك - ليس من الصواب أن نعزوا ذلك إلى 
حقيقة أن العلماء البابليين عملوا على تحسين آسالیب أسلافهم فى فلسطين. ولا يوجد 
سبب يحملنا على الشك با هو ثابت - يؤيده برهان داخلى- يعلن أن راب آشی» 
الذى ترأس أكاديمية سورا ٣ا8‏ لاثنين وخمسين عامًا (۳۷۵ - 8۲۷)- ليكون موّلفا 
للتلمود البابل. ولكن إن كان الأمر كذلكء فلا بد أن يتساءل الرء عن اعتاد ذلك 
التلمود على التلمود الفلسطينى؛ حيث يقال إن راب أشى أمضى نحو خسین سنة فى 
عمله الضخم» وهی عبارة ليست مستبعدة عندما يفكر الرء فى الهمة الصعبة التى 
واجهها. ففی الوقت الذی تم تألیف التلمود الفلسطینی فى سنة 4٠‏ تقريبًاء كان يجب 
أن یکون التلمود البابل آکثر تقدمّا. ویعد مثار شك کبم ما ذا كان مؤلف راب آشی 
مختلف بشکل آساسی ف الترتیب أو الشکل عن ذلك الذى ظهر من قبل معاصریه فى 
فلسطين. ويجب ألا ینسی الرء أن الشکل «التحریری» لتجمیع راب آشی امتد قرابة 
قرن من الزمان وإذا آخذنا بعين الاعتبار اللمسات الأخيرة للسبورائيم 5۵0720 
(علماء الیهود فى بابل فى القرن السادس) یمکن للمرء أن یقول إن هناك نحو قرنین من 
الزمان قضاها علماء بابل فى التنقیح النهائی للتلمود. 

إن جوانب القتصور الواضحة فى التلمود الفلسطینی ثلاثة؛ التکرار» والافتقار إلى 
التسلسل» والتناقضات؛ لکن الحوانب الثلاثة كلها ليست مفقودة تماما فى التلمود 
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البابل. فكلا التلمودیْن؛ لأا نتاج نمو تدریجی على مدى قرنین من الزمان» قد 
خرجا عن أصولا من خلال أؤجه القصور تلك التى ظهرت ف التلمود الفلسطینی 
أكثر من التلمود البابلى. وقد يقال عن أعمال المؤلفين فى فلسطين وكذلك فى بابل: إن 
هذه الأعمال تعمل على إخراج تلمود واحد فى نسخ عدة من التلمود. فكان كل جيل 

من المفسرين وكل مدرسة لكل جيل ما تلمود خاص ما مثلا: تعليقات على الشنا. 
وحين تم تجميع تلك النسخ من التلمود فى تلمود واحد تم التغاضى عن بعض أوجه 
التناقضات» والتلمود الفلسطينى يسيب ال حاجة إلى السرعة أظهر ضعفا فى التحرير. 
ولكن يجب ألا يقيس المرء بنظم معاييرنا وترتيبنا. فالتكرار فى التلمود الفلسطينى لا 
يعود إلى الافتقار إلى النظام؛ ولكن إلى القناعة بأنه ‏ ولأسباب عملية ‏ يفضل تكرار 
الأشياء فى مسألة من أصل واحد. الكثير من عدم الاستمرارية هو الشىء الوحيد 
الظاهر؛ فالترتیب ن التلمود الفلسطینی لیس دائ موافقا للترتیب فی التلمود البابل» 
وبعض الفقرات ف التلمود الفلسطینی تبدو غير متصلة فقط لانها تعلق على نص من 
المشنا يختلف فى تسلسله عن المشنا البابلية. وإنه من ابحدیر بالذکر آیضا أن نص التلمود 
الفلسطینی غالا ما كان ینقل بشکل سیوم» وغذا فان ما مسر الخو تاهو نی بعضص 
الأحيان خلل فى السخ. 
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ویلیام ج. برود 


لقد عملت لسنوات طويلة فى ترجمة مدرّاش (تفسیر) على سفر الزامیر هه «۱:07260 
0 فقد ظل هذا العمل بالنسية إلى هاجسا لما واجهته من صعوبات جه سواء ف 
النص. أو فى التفسس أو فى مسائل فتيّة فى الترجمة - لقد طاردتنی تلك الصعوبات ليل 
نبار. حتى شغرت أنه لا بد من مواصلة العمل دون أن أنشغل بغيره؛ وألا أدخر جهذا إلا 
فى تناول الطعام والشراب. وبطريقة ملكت على هذه المهمة» إذ كنت متأكدًا بأنه فى حال 
طباعة المذرّاش على سفر المزامير فلا بد أن تكتسح هذه الترجمة العام الناطق بالانجليزية. 

كنت شغوفاء فى غمرة حماسىء بتقديم البشرات بالسرة والسعادة لكل زوّار بيتى؛ 
لهذا اعتدت قراءة أو تلاوة بعض الفقرات من غخطوطاتى. ولكن كان معظم الزوار 
يتمتعون بقدر كبير من الأدب فى استجابتهم وموافقتهم على ما كنت أعتيره حشوًا من 
الموافقة (مجاملة). غير أن أحد الزوار وهو رجل صريح اعتاد أن يسمى هذا الحشو 
اخليط حاخام - Rabbis Mishmash‏ فانتی قابلت هذا النعت بشىء من السمو 
والتفوق. فالصديق المسكين كما كنت أردد لا يعرف كيف يميز كافيار الحيتان البيضاء 
Beluga caviar‏ إذا قدم إليه. 
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مرت السنون» وطبع الکتاب - فى مجلدين» لکن لم يلتفت إليه أحد» ولا حتی أى 
فرد من أسرتى. ومع هذا التقدير فقد ظل البعض إما متشككا فى العمل أو متحيرًا ف 
أمره . حتى أن أحد المسئولين فى جامعة براون 850182 نقل وكأنه ينقل عنی» ويبدو على 
الارتباك بشكل خاص لأنى أحاول قراءة كتابى دون جدوی. 

لذا فان و صف ال مدراش نافد اط اندو لقا لاذا ؟ ولاذا يصدم الذزاش 
الاس باعتباره خليطا؛ غير متجانس؟ بالتأكيد فان آفکار المدرسين وأقواشم الدونة 
فى أعمال مدراشية واضحة وأحاديثهم بسيطة وختصرة وحبهم للرب ولكلمته عظيم. 
فلماذا تبدو أقوالهم مشوشة أو تافهة أو الاثنين معًا؟ ذلك لأن أولئك المعلمين والمفكرين 
كانوا يؤمنون فى استخدام عبارات قليلة. فإن كان يمكن أن نعبر عن شىء بوضوح 
فى نحو عشرين كلمة فيمكن اختصارها فى خمس كلات فقط» وان كانوا قادرين على 
۱ اختصارها أحيانًا فى ثلاث كلمات فقط. ولكن كانوا يتوقعون من المستمع أو القارئ أن 
یتمعن فى العبارة ویقلب كلاتبا بعناية شديدة» فان المعنى أو غرض العبارة أو العبارات 
ق الكتاب المقدس 560۳۲6 يعتمد على تعليق غامض خمی. وحینا تحقق ذلك» عن 
طريق الأمثلة فإنى أوضح أن الذرّاش ليس خليطاء بل على النقيض» فإن كل عبارة 
مدراشية تصبح واضحة ومتألقة. 

لكن قبل أن أذكر مدرّاشیم محددة يجب أن أعرّف معنى كلمة مدراش 13/110855 
وأطرح أيضا بعض المقدمات المنطقية والافتراضات عن أى التفاسير المدراشية التى 
اعتمدت فى تفس التوراة. 

فكلمة مدْرّاش 1۷61729۳ مشتقة من الحذر اول (0/77))» وهی تعنى ابَحَتُ) عن 
معنی النص. وطريقة المدراشية فى تفس التوراة هی على نقیض pashut‏ أو peshat‏ 
(UWD)‏ یرنه اتشر / بسط»» واسَهُل) أو الوضح) بالنسبة إلى النص. 

وبالتال فان البحث هو السب أو العنی الخفى للتوراة 7710 7۷ 0717 والبحث 
هو أيضًا 17" 7 : غرف التو راة السریه او اسر از التؤوراة: 
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وهذا السعی نحو الأمور الخفية الغريبة -إذا جاز التعبی-معنی الکتاب القدس هو 
اهتام قدیم وعاطفة خاصة بين الیهود. وعلى الرغم من آننا نتحدث عن آناس عاشوا 
وانتشروا فى القرون الخمسة الاول من الحقبة السيحية فان عملية التفسير واعادة 
تفسير الکتاب القدس هی عملية مستمرة إلى یومنا هذا بين الیهود التدینین. فطريقة 
المدرّاش هی السعی لاستجلاء العانی الباطنة للکتاب القدس. الذى یصفه مدرس 
شهير فى القرن الثاني 2 

«قلب التورات وفکر فیها ثنیةه فکل شیء مو جود شها AE‏ (كتاب التوراة) 
اا و قلبه ولا تبتعد عنه» فأنت لن تستطيع أن تجد حك أفضل من 
| "). 

فالقاعدة أو البداً الأساسى لرجال الذزاش والواقع لليهودية» هى «يجب كشف 
الحقيقة فى الكتاب القدس ومن خلاله... فكل عبارة فى هذا الکتاب لا تروی فقط شا 
ما ولکنها تعتی أمرًا... وهذه كلمة الرب» والرب لا یتحدث شیتا دون هدف» (۲. 

فالکتاب القدس لیس فقط أدبًا ولا يقصد من ورائه التسلية أو أنه فقط يروى برد 

فالرجال الذین آبدعوا مدزاش (تفسير) الکتاب القدس قد بلغوا غرضهم 
ال سامي- التعليم والحداية. فالا مر بالنسية إليهم کل كلمة بل كل حرف سواء كان 
pA‏ ك خی این دای 
7 أعال التدین فى الکشف عنها وتوضیحها. 

علاوة على ذلك» ثمة معنی واحد یمکن الکشف عنه وعرضه با لا یستنفذ دفع 
الحصى من النص الذی یثری علکة الروح فيه بقاء آمور لا يسبر غورها. ` 

ولتغيير شکل الحديث» فى کل نص ف الکتاب القدس فان العنی يتردد صداه إلى ما 
لاغباية. (إن الرب آعطی كلمة» البشرات ما جند كثير» (الزمور 1۸:۱۲) وهذا یعنی 
أن العانی الاضافية المخبوءة فى كلمة واحده نطقها الرب ودوّی ہا الصدی حتی نهاية 
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فى كل الاتجاهات» «والأمر العظیم هى الجموعة التى شارکت فى طباعته» * وهذا 
يعنى أن عددًا لا تهائيًا لل و کالات والقوی تنشر كلمة واحدة للرب وتتداوطا. 


ولنتقل من معلم آخر: «بوصفه القدس الواحد البارك لتخرح الكلمة من فمه 
ویقسمها إلى إشعاعات»7*؟. «وکل شعاع یبث ضوءه الخاص وقوة العیون تظل مفتوحة 

فرجال الدراش جعلوا کل نص وکل كلمة فى الکتاب القدس لا تصف فقط 
الواقع بل تعکسه وتجسده تامًا. فان كان العنی الکامل للنص یمکن أن یفی بالقصود 
نفسه الذی یصفه التص تکون الفکرة قد اکتملت. 

لکن اسمح لى أن آقدم بعض أمثلة الازاش لتوضیح ماذا یفعل رجال الدراش 
بالمادة التى قد لا تبدو أمامنا مبشرة أو طيّعة للتفسيرء وکان هو لاء الرجال متبعین 
لبعض الطرق وكانوا يبلغون الأهداف. 

فأى إنسان يعرف التوراة فإنه يألف كلمة ال «بدء/ تاریخ/ حكاية/ ذرية/ موالید» 
«5أقع26 ». ومن الناحية العامة فان سلسلة البدايات تبدأء ک| افترض بأن البدايات 
يجب أن تبدأ بصيغة تمهيدية هذه بداية» - تاريخ السموات والأرض (سفر التكوين 
۲ ) وهذه مواليد نوح (سفر التكوين1: ۰)٩‏ وهذه مواليد سام (سفر التكوين١١:‏ 
165 وهده موالید اس‌اعیل (ابن إبراهيم» (سفر التكوين 10: 165 وهذه مواليد 
عیسو (التکوین ۳: »)١‏ وهذه موالید یعقوب (التکوین ۳۷: ۲)» وهذه موالید هارون ‏ 
وموسی (سفر العدد ۳: »)١‏ وهذه موالید فارص (روث 4: ۱۸). وم آذکر کل تلك 
الأمثلة إلا لفائدة أولئك الذین فکروا بشكل إحصائى بأن اتلك الأنسال» قد ترددت 
ثلاث عشرة مرة ق التوراة. 

ىو 

ومع ذلك فلا غرابة فى هذه المقولة بالنسبة إلى أناس يعنيهم فقط المعنى الصريح 

والسهل للتص. ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين يقلبون النص؛ يقلبونه مرات ومرات 
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ویتفکرون فيه فإن الشمع یزول ویعلوه الرماد» حتی هذه العلومات ال حصائیه فهی 
ذات معنی وتبعث على البهجة. فمن هولاء الذی انتبه للسرء بأن لعنی الصریح 
للتوراة قد لاحظه بشکل متضارب فى تهجئة الكلمة العبرية التی ‏ تعنی «الوالید/ 
النسل». وفى كل الأحوال باستثناء اثنتين» يتم -پجتها 1۱۲۶۱7۱ وكأنها عبارة مبتورة 
من نسل 8626136101 دون كتابة الحرف الثانی (©») وق إحدى الأمثلة فى علم أنساب 
إساعيل «أبو العرب وتبجئتها « »737791١‏ مع سقوط الحروف اللينة وكأنها تكتبر 
n rations)»‏ ۵ 

وحاليًا فى آنساب |سیاعیل وعيسو فكلا الرجلين لم يكن لما ما يجب أن يكون» فقد 
يتوقع عيب املائی» يحكى عن عيوب فى الشخصية. ولكن فى علم أنساب هارون 
وموسى نجد كلمة أنسال (862613085) تكتب بشکل ناقص. وتكتب فى نموذجين 
اثنين فقط بشكل كامل - مرة فى بداية الزمن حینا خلقت السموات والأرض» ومرة 
أخرى حين) ولد فارص. وفارص هو ابن پودا وتامار» حملت فيه أمه فى ظروف محفوفة 
بالخاطر وصعبة» وفارص ف التراثين اليهودى والمسيحى يعتير جد المسيح. 

إذن ما الذى يحاول المفسر المدراشى أن يوضحه لنا ؟ فى بداية الزمن» وقبل أن خطی 
الانسان كان الانسان خلوقّا كاملا وف بایة الزمن» ومع مجىء السیح؛ استرد الإنسان 
الکال. وف الوقت نفسه لا تتوقع الکمال فى نفسك ولا تتوقعه فى أخيك الانسان وقليك 
الخادع» إن شعت شئت أحب جارك المخادع. 

يذكر التفكر فى طبيعة الإنسان فى اللغة العيزية الأصلية» باحتصار ويشكل غامض. 
وق الترجمه فانها تمضى ذه الطريقة: 

«هذه بداية (أنسال) السموات والأرض حين خلقت»» وأين) تأتى عبارة «ذریة» فى 
الکتاب المقدس فإنها تكتب بشكل ناقص ف ما عدا نموذجين: افهذه مواليد فارص 
(سفر روت : ۱۸). وهذا واحد». 

ومن الوهلة الأولى فان هذه العبارة الدراشية تبدو جافة کمدخل للکتاب. ولکن 
بالتدقیق فى کل الأمثلة التی وردت فیها كلمة «موالید» فانها تکشف غاية الرّاش فى 
تسر ها زان ۱ 
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لكن لنتأمل مذراش آخرء يعتمد على آية فى سفر التکوین تحدثنا عن خلق المرأة. 
ونقراً الآية: «فآوقع الرب الا له شا عل آدم فنام» فأخذ واحدة من أضلاعه وملا 
مكانما لى)» (سفر التكوين ع ۲ .)۲١‏ وف دراسة دقيقة هذه الاية لا حظ راب حنیتا.+1 
8ط وهو معلم فلسطينى عاش ف القرن الرابع - أن حرف السين العبری 5210661 
الحرف الهموس فى كلمة "7210 (وأغلق/ وسا وسک لتی تتقدم الحا او 
مکانها باللحم» لم حدث E‏ حلقت الرأة خحلق الشیطان منها(۷. 
وبپذا فان آول ظهور للشیطان كان مع خلق المرأة من ضلع آدم. فالشهوات والغرائنه 
والجنون» والغضب. والحنق» ونزعات الرغبة - كلها تلمح إلى جفاف التفسیر فى أن 
حرف المهموس» 259 الذى يشير إلى الشيطان يجعل أول ظهورها فى الكتاب المقدس 
بأن الله خلق المرأة من ضلع آدم. 

مع ذلك فإنى أضيف أن تعاليم الدراش لا تعد الجنس» الأمر الشيطانى الوحید 
بل قوة «تلوث وتفسد وتؤدى إلى اقتتال البشر». وعلى نقيض ذلك فان الجنس يرد 
ذكره كما لو أنه دافع غامض» من خلال الزواج» من خلال الرباط القدس للرجل 
وزوجه يؤدى إلى وجود الحضارة. وى هذا الصدد نجد تفسيرًا رباتيًا حول الجنس: 
حینا خلق الرب السیاء والازض وجد النور جیلا - والحشائش وفاكهة الأشجار 
يانعة جميلة ووحوش البحر والطیور الجنحة رائعة. ولکن بعد أن خلق الله الاتسان 
ذكرًا وآنشء هكذا یروی الکتاب القدس» استعاد تفوقه «ورآی الله کل ما عمله فإذا هو 
حسن جدّا» (التكوين ۱ ولهذا فان ثريتو 1167000 معلم المدرّاش يلاحظ أن 
كلمتى لاحسن جدًا)» تشيران إلى الدوافع الشيطانية فى قلب الانسان ویو کد فى الحقيقة 
أن الاس الفائق فى الحياة مرتبط بغموض إلجنس. 

ويسأل الأستاذ الوقور: «ولكن كيف يكون الدافع الشیطانی الشهوات الجنسية: 
يصطلح على تسميتها بأنها حسنة جدا؟». والإجابات الا ولية: «لأن التوراة تعلمنا بأنها 
ليست دوافع شيطانية فى دا خلناء فالانسان لن يتخذ زوجًا ولن ينجب آولادا منها وضذا 
فإن العالم لن یستمر ویکتب له البقاء ۶( وعمل الرب فى الخلق لن يتم. وبالتالى فإن 
ظهور الذكر والأنثى هو إعلان بأنه «حسن جدا؟. 
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امک ارضخ كف أن برجال. اللازاعن : متا الصیت اه (المضوت) 
لتأسیس نظرية تتعلق بطبيعة الإنسان» وكيف استخدموا ا لجال الأولى لورود المصوت 
(الضمة فى العبرية» شوروق)» كنقطة انطلاق لملاحظات حول غموض الجنس (الاسم 
فى اللغة)» وسوف أوضح الآن كيف استعملوا غموض حرف عبری (الواو الذى يلعب 
وظيفة الضمة فى اللغة العربية)» لإيجاد نقطة انطلاق ذكية عن السلوك الأخلاقى. 

نمه عيارة فى سفر التكوين تقول: «سافك دم الإنسان بالانسان يسفك دمه) 
(التكوين ۹: 41 وهى وصف توجيهى للعقوبه القصوى. وق سفر الخروج عبارة 
مائلة: امن ضرب إنسانا فمات یقتل فتلا» (الخروج ۲۱: ۱۲). 

وكا قلنا سلفا فان التوراة فى رأى الأحبار - هى كلمة الله والله لا يقول شا بلا 
هدف أو تکرار. فلماذا إذن يتكرر وصف الأمر بالعقوبة القصوى (الإعدام)؟ فلا بد أن 
يكون وراءها سبب. ولأن الله لا یتحدث عن شىء بلا هدف. فان حد تلك التصوص 
يفترض أا تقول شیثا غير واضح لمن يقرأ على عجل. والعبارة فى سفر الخروح: «آن 
من يضرب إنسانًا حتى ا موت لا بد أن يقضى با موت»» فهذه عبارة صريحة وختصرة ولا 
تتضمن عبارات تبدو زائدة عن الحاجة. بل على النقیض. فان العبارة الواردة ق سفر 
التكوين أن «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه». علاوة على ذلك فإن الحرف 
العبری الباء 3 الذى يشير إلى «بواسطة» غامض مادام أنه يحتمل معنى «ضمتيًا». ولنعد 
قراءة الاية فى تفسيرها الحديد: «إن من يريق دم الإنسان داخله (الإنسان)» فلا بد من 
إباحة إراقة دمه». فأى ظروف يمكن أن نقول بأن إراقة دم الإنسان يمكن أن تكون 
داخله؟ ومتى نذله فى العلن ويتحول إلى شحوب ف الوجه ليهرب منه الدم. 

تذکر العبارة ف امتی»: من یقول ال أخنه راك 7۵02 (حقی خسیس) فلا بد أنه 
ر ا( الت روا الک الل را سول 
الأنت أحمق سیکون فى نار الجحيم» (متی: ۰: ۲۲)» فهذه العبارة فى إنجيل متى قد 
تكون تفسيرًا مدراش 10729 لآية (من يريق دم إنسان من داخله فان دمه يستحق 
أن یراق»» فالمعرفة الربانية هذا النص مبنية على اعتبار معنى أن من ينادى على أخيه 
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الانسان ۲202 فانه یفضح نفسه فى العلن» ولیس له نصیب ف العالم الاخر۲) وهی 
بعبارة (متی»: یکون فى خطر الجحيم. 

فها أنت ترى مبدأ الأكرم أخاك کا تحب أن تکرم»(۱۱) وقد أوضحتها الطوباویات 
8( خطب السيد السیح عليه السلام على الجبل التی كانت تبدأ ب «طوبى 0 
فى شكل آخر أساسًا فى الذزاش أخذتها من الآية والتى تكرر ظهورها من الحرف» 
يسبب غموض المعنى: فقد فسرت على أا #داخلياة وغموض ال حرف يعطينا بالتال 
نقطة ارتكاز فى الكتاب المقدس لدرس أن من يزدرى أخيه الإنسان ودر دمه يستحق 
أن يراق دمه وعذاب الجحيم. وأعتقد أن هذه طريقة القدماء فى القول بأنه فى خطر أن 
يعقد روحه. 


تبدأ الآيات الافتتاحية فى سفر التكوين بأن «الله خلق السموات والأرض» ما يقوله 
الیکن نور فكان نور» وأنه فصل النور من الظلمة. وانتهت الآيات بالقول «وكان 
مساء وكان صباح يومًا واحدًا» وینتهی المقطع التال بقوله (وکان مساء وكان صباح 
ls‏ . وبعد ذلك «کان مساء وكان صباح یوما ال" فلا شىء مفزع» قد یفترض 
آخر فى هذه القائمة من أيام الخلق. ولكن رجال المدراش ميزوا هنا اختلافا أربكهم. 
فعبارة (یوم واحد» ('01 7918) باعتباره 2 اساسا و«اليوم الثاني» ('21 /03'"0) 
واليوم الثالث ('21 0'700"') وهكذا بالترتيب. فيا الذى يجعل النص يتبدل من الأرقام 
الأساسية إلى الترتيب؟ فاذا يقول لنا النص من خلال انتقالاته ؟ تذكر بان النص نی 
الكتاب المقدس لا يصف الحقيقة فقط ولكنه يعكسها ويجسدها. إذن فاذا يريد أن ينقله 
لنا الكتاب المقدس من خلال استخدامه عبارة «يوم واحد» - ولیس «اليوم الأول» 
التى تعد متوافقة مع الطريقة التى تحدث عنها فى خلق الأيام الاخری ولكن ايوم 
واحد؟». إذن فان كلمة «يوم واحد» 0 ۲7۱7 تعطى المعنى الحرفى «ليوم واحد» أو 
«اليوم الواحد». واليوم الفريد للكون هو الذى أقام فيه السیاء والأرض وأضاءها بنور 
استحضره فى الوجود. وما زال الواحد الوحيد متلهقا كا فعل من أجل رفعة لعالم 
يسكنه البشر ويتوق ليقيمها بين البشر فى العابد وامیاکل التى يقيمها البشر وحدهم. 
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وهكذا فان عبارة ايوم واحد»» أو «اليوم الواحد» تفسّر على آنها اعتراف الرب 
بحاجته للإنسان» ومن خلال تضمین» وعد بقدرة الانسان على البقاء حیّا حتی فى 
مواجهة ركام البلوتونیوم. 

لکن اسمح لى أن آوجز مایل: المذرّاش هو بحث ف العانی الا ضافية أو الخفية للکتاب 
القدس. فأولتك المنهمكون فى هذا البحث الدینی يبحثون عن معانی كل التفاصیل 
فى الكتاب المقدس» حتى لو بدت تلك التفاصيل تافهة وثانوية - فان التفاصيل له 
الاختلافات فى كتابة كلمة أنسال «60658610525ع» فان أول ظهور للحرف المهموس» 
وغموض ال حرف أو تغييره من رقم رئيس إلى رقم ترتیبی فى تسجيل أيام الخلق. ولكن 
التفكير فى تلك التفاصيل تدفع رجال المدراش إلى التأمل فى موضوعات مهمة: فالخلل 
ف هجاء كلمة «النسل 711711١5‏ حتی وان كانت ذرية موسى وهارون- 
توحى بتعرض الإنسانية إلى الشر. والحرف المهموس فى أول ظهوره فى الكتاب القدس 
عند خلق المرأة يوحى بالنظرة الخبيثة للشيطان» ولكن ليس من الضروری توافره فى 
لعبة الجنس. وغموض الحرف يوحى بأن الإنسان وهو القادر على القتل سواء بقبضة 
يده أو بالكلمة اللاذعة يجب أن يحجم عن النوعين من القتل» على الأقل باعتباره مهلكا 
للبدن وللروح. وأخيرًا فان الإنسان .المعرض للخطيئة مجتمعًا مع الشيطان» غالبًا على 
شفا تربية القبضة القاتلة أو الكنية القاتلة» وما زال الخلوق فى صورة الرب بالنسبة إلى 
أولئك الذين يعظمون عبادة الله وبالنسبة إلى المتعاشرين على أرض الرب أو يشتاقون 
للسماء. 


وقضية المدراش التى هى بالنسبة إلى اليهود طريق حيوى ومثير لتفسير الكتاب 
المقدس ‏ یمکن جمعها فى ابتهالات المزمور «افتح عينيٌ فأرى عجائب من شريعتك» 
(المزامير ۱۸:۱۱۹). 
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التفاسیر الربانية (ا حاخامية) 


دقید س . شابرو 


تتاول الدکتور إسرائيل فرانکل آعكلتتة:7 155261 12 فى آطروحته للدکتوراه مهمة 
إثبات قدرة الحكاء الرباننین فى تناول تأویل التفسير الظاهری (/2طعع۳) للکتاب 
القدس. وعلی نقیض الاراء السائدة بين طلاب الأدب التلمودی والدراشی» فقد أدرك 
الحاخامات تمامًا الفرق بين الحقيقة والعنی الادبی للنصوص التوراتية والتفسیرات 
الخيالية التی يوظفونها لاغراض فنية أو من أجل إيضاح الدرس الاخلاقی. فقد 
آثبت الدکتور فرانکل أن المبادئ الاساسية للنحو العبرى والسیات الشكلية للأسماء 
والافعال یعرفها احاخامات ویتعاملون معها بحذق. رغم أن علم العاجم العبرية 
ل یتطور بالشکل العلمی» فقد ظهرت مبادژه على يد الأساتذة الأقدمين من خلال 
الطريقة التی یتحاملون بها مع الکتابات القدسة. 

لم تكن هذه الحقائق واضحة إلا أنها تتعرض لأحكام نقدية من الذين حافظوا 
عليها على مر العصور وهى أن التلموديين لم يكن لديم حسٌ لغوى لفهم مغالطات 
التوراة التى حرّفت وأفسدت معانيهاء ومن خلال نقل تفسيراتهم المضللة أعاقت فهم 
أبسط المعانى للكتاب المقدس. والحقيقة هى أن الحاخامات اعتادوا على استخدام اللغة 
العبرية باعتبارها لغة تخاطب. فقاموا بوضع صلوات وأدعية بهذه اللغة؛ ولكنها لم 
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تتفوق ف الناحية اممالية والکیال عن تعبیرهم "۳ لتعطی العنی السطحی لأفكار لم تتم 
دراستها؛ ومع ذلك فإن التحیّز یصعب الاستسلام له. فالدکتور فرانکل یستحق الثناء 
من كل دارسی التلمود والدراش لا بذله فى تفسیره وایضاحه وعلی نحو حاسم فان 
آراء التتقدین كلها لهذا الأدب تستند إلى معرفة خاطئة» وبأى حال من الأحوال تعکس 
الغموض الفعل للغة وآشکاها من خلال حكاء العصور القديمة. 

مع ذلك فالامر يبدو لهذا الکاتب بأن دکتور فرانکل لم يذهب إلى آبعد من تقییمه 
للتفسيرات الربانية. فالرء لا یتطلب منه أن يتبع النتائج التى توصل إليها میخالین 
برج ومالبيم Mecklenburg and Malbim‏ على نحو آعمی؛ فقد نجح آولئك 
الفسرون العظام فى إيضاح أن طريقة المدراش ليست نتاج نزوة تعسفية أو تصورات 
غريبة. بل تأسست على منظومة قوانين ومبادئ. وفى هذا السياق لا بد من الإشارة 
إلى أعمال الأستاذ ديفيد هوفان 110۴۴ 122:10 .۳۲0۶ (سفر اللاويين» وسفر 
التثنية)» وأعال الحاخام سامسون رافائيل هریش Rabbi Samson Raphael‏ 
Hiresh‏ (شروح عل التوراة: ط107 »)€0mmentary to the‏ وأعمال ديفيد 
جولومب )1925 -David Golomb Hatorah ve’ Hatalmud Berlin-Seini‏ 
1932( . 


لقد كانت خيرة هذا الكاتب» باعتبارها نتيجة للدراسات التى تعلمها من التلمود 
لفهم ورب) كانت تعد ناذج لتفسيرات غير ملائمة أو مشوهة» وهی نفسها التى من 
خلال نظرة فاحصة أعطت فها ثريا للسبل التى استخدمها الحكاء. ولنذكر بعض 
الماذج: فإننا نقرأ مدراش ریّا ط2206 طقة1)30 لسفر التكوين ۲:۱۲ كما يلى: 

«وقالت ساراى 53583 لأبرام: «انظر الآن فإن الرب قد منعنى من أن أحمل» أرجوك 
أن تذهب إلى خادمتى عسى أن تنجب لك ولذا «واستمع أيزام إلى صوت سارة». 

على هذا فسر رابى يوسى 1056: أنه (أبرام) أصغى إلى صوت الروح القدس فيها 
(سارة) وكأنه مكتوب”". والآن فان الإصغاء إلى صوت کلات الرب #تبدو عبارة 


سے 
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رابی یوسی» من الظاهر بأنها جرد خیال. فا الدلیل الذی قدمه فى أن آبرام قد استمع 
إلى سارة لأنه یمن أن الروح القدس قد آوحی لما ؟ وما الدلیل من القطعة فى سفر 
صموائیل الأول؟ وبناء على هذا التدقیق فى النصء فإننا نعلم بأن الاسلوب العبری 
لكلمة «أصغى إلى الصوت فى النصين هى 101 اء 52312208. ومن الطبيعى وجود 
احتلاف فى طريقة نطى الكلمة نفسها 61101 02متقط5 و Shamoa el kol‏ و 5121203 
1 [6. ودراسة الاستخدامات الختلفة غذه العبارات7؟) یوضح آن Shamoa el‏ , 
1ه هی عبارة تستخدم بصفة عامة عندما یتنازل الرء إلى سلطة شخص آخر بعیذا 
عن الطاعة للمکانة أو القدرة السامیة۳*. والاستثناءان فى سفر التکوین ۱: ۰۲ و۳: 
۷ ولکی نفسّر هذا التتاقض» فان رابی یوسی أكد بأن آبرام قد أذعن لسارة لأن 
الروح القدس ٩۳711‏ 13019 تحدثت من خلاهها. وبالمثل فى سفر التكوين ۳: ۱۷ حيث 
استخدمت العبارة نفسها المدراش ليتحاشى الصعوبة ويفسر العبارة لتعنى بأن حواء 
آفزعت زوجها ليطيعها من خلال الصياح عليه کا فى آورشلیمی ۱۹:۱۸'. 

شرف فال ارم اخروت :11 واه الأول ق لراتاق 
«ليس صخرة مثل إهنا)» فا معنى هذه العبارة «لا يوجد صخرة (۱۷۱۷: 7د12) مثل 
إلهنا؟ یعنی لا یوجد فنان (7*۷: ع127) مثل إهنا). وهذا التفسين يعتبر جميلا لكنه 
يبدو بلا آساس. فما الذی يجبر إنسانا یعطی تفسیر! غریبّا لکلمة معناها واضح جدًا؟ إذ 
يبدو أن الحكماء شعروا فى صلوات عيد الشکر لیلاد طفل بأن کلمة صخرة (01) التی 
تستخدم عادة لتعرّف الرب بأنه ملاذ من كارثة فى خارج السیاق. وغذا السبب آعادوا 
تفسیرها باللغة العبرية ا(۱: 1235 على آنها شکل قدیم من الكلمة العبرية القديمة 
Tzayar ۷‏ (مبدع/ ای فان 

وبالمثل ففی اطالاخا قد يصادف الرء تفسيرات لفقرات تشريعية فى الا سفار الخمسة 
أو اقتراحات افتراضية فى علم الأسلوب تبدو صعبة الف “. فالتوسافوت کا105285 
(شروح/ حواش) أفسدتها افتراضات» ومن ناحية:التلموديين قد تكون من احتمالات 


۱ 
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الترکیب النحوی غير التوازی. ولکنه يبدو أن التلمودیین یمیزون بين صيغ غريبة 
وشاذة فى بعض النصوص؛ مثل الطلق اللاخجائی 205011146 عانص مز التی تستخدم مع 
صیغ وزن نقعل لمن (انفعل فى العبرية) وبعل 061 (وزن فعل بالعبریة) وبطريقة 
غتلفة عن الفقرات الأخرى (. وهکذا فان تناقض الترکیبین 70/07 00/1071 
6 ه اه فى سفر الخروج ۲۲:۳ ( فان الکلمتین فى وزن نفعل niphal‏ ) 
وهی 220 yeachel N"‏ [مطعمعط ق لاويين ۷: ۰۱۸ و۱۹: ۷ (كلاها 21 
وزن نفل (nipbal‏ مع 2 2312 ganob yiganeb‏ فى افروج ۲ (إحداهما 
قى الوزن البسيط إل و لهو والکلمة الأخرى فى وزن نفکل لمطوند) إلخ. وأيضا 
التباین فى الكلمتين ۷67۵۳6 1820 فى سفر الخروج ۱۹:۲۲ رل من 1826) مع 07۷ 
yeshalem ۰‏ emاsha...‏ والحقيقة أنه حتى هذه الفروق الدقيقة لا تغيب عن 
الاهتمام باالحكاء الذين يحملون شهادة الفصاحة لعمق تفكيرهم من خلال الولوج ٤‏ 
تعقيدات النحو والصرف ف اللغة العبرية. وینتهی الرء إلى خلاصة أكيدة هى أن التلمود 
والدراش لا يشكلان شيئًا أقل من تحليل عميق للغة ومحتويات الكتاب القدس(۱. 
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معلومات أساسية - العالم الداخلى 


تحظى المنطقة الجغرافية المعروفة بفلسطين بتاريخ دموى مختلف ومثمر. إذ تأثر تاريخ 
المنطقة بجغرافيتهاء فهى منطقة صغيرة ولكنها خصبة تقع بين منطقتين خصبتين حول 
دجلة والفرات فى الشرقء والنيل فى الجنوب الغربى. وعلى الرغم من أن ما يفصلها عن 
النطقتین حاجز صحراوی فإنها أقوى من الناحية الطبيعية» فالمراكز الثقافية ضمنت 
ها التقدم الستمر للجيوش الغازية وقوافل التجار والتأثيرات الثقافية. فالتوتر حالى 
فى المنطقة لا يرجع أساسًا إلى الأحداث المعاصرة ولكن يعود إلى الخصائص ال جغرافية 
العميقة والحركة البشرية فى المنطقة. ولقد شهدت الحقبة التلمودية أحداثًا قوية ف 
التاريخ اليهودى - خراب افیکل الثانی وتشتت تشتت اليهود من وطنهم. 
A e‏ 
مهم القومی. فالآداب المدوّنة والشفهية التى يتشبثون بها بقوة» وطريقة الحياة التى 
REN‏ 0 
وجودهم القومى فى وطتهم بوصفه معيارًا من المعايبر التى صنعوهاء فان خروجهم 
منه يمثل عقايًا على الخطيئة. تلديم حنین قوی لزمن الاستقلال ويتطلعون إلى 
استعادته. وتقدم لنا مقالة كوهين 00360 رس للخلفية التاريخية التى أضافتها مناقشة 
تسيتلين 2611112 للاتجاهات السياسية ا-لخفية. ويقدم بوشلر 810165 لنا ف للظروف 
الاقتصادية والاجتاعية. 


x 
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السوایق التاريخية 
آبراهام كوهين 


كانت عملکه ودا فى عام ۰۸۲ قبل الیلاد- التی كانت فى ذلك الوقت تمثل ما تبقی 
من شعب إسرائيل فى بلاد كنعان تعرضت لتدمير کامل. فقد انهار امیکل بين الأطلال 
وانتهت الشعائر والطقوس» وخضع أفضل جزء من الوطن لحكم البابليين» وغادر 
قائد الحرس الأرض القاحلة ليكونوا مزارعين وبستانيين (سفر الملوك الثانى ۲۰. 
۲ وساد تبرير مرير للصراخ اليائس: «كيف أصبحت تلك المدينة وحيدة منعزلة 
بعد أن كانت تع بالناس! كيف صارت أرملة! وقد كانت عظيمة بين الأمم والسيدة 
بين البلدان» وكيف صارت تحت الجزية !) (مرائی إرميا ١‏ ,۱ ). 

وقد زادت الأزمة من وجهة النظر القومية بفعل الظروف السائدة قبل قرن ونصف 
قرن فى عام ۷۲۲ ق.م فقد تکونت الملكة الشالیه من عشر قبائل اجتاحتها جیوش 
آشور وطرد السکان إلى النفی فى آنحاء النطقه. فان كانت الكارثة بالنسبة إلى ودا 
(المملكة الجنوبية) قوبلت بالنهاية نفسها لطمست الأمة بأکملها وأزيل اسم إسرائيل 
من الوجود تاما. 

ولا بد هذه الفکرة الخطيرة أن تکون آوحت لزعماء الیهود فى بابل بتوجیه اهتمام 
آکبر» و حضتهم على الترکیز فى مشكلة البقاء. فکیف یمکن تفادی خطر الفناء؟ وإدراك 
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أن قن الشعب الاسرائیل یعتمد آساسّا عل عقیدته الى تتمرکز حول افیکل. لقد 
ا آنفسهم بأى الوسائل یمکن أن یظل هذا التمیز بين القدسات 
مقطته والشمب لتم ق بلاه قریة معوض ا 

لم تقدم الصادر التوراتية التی تعاملت مع تلك الفترة أى معلومات تت تفصيلية» ولکن 
مراجع بعينها تساعدنا على فهم مجری الاحداث. إن الشخصية البارزة فى الجتمم 
الأسير هو النبی حزقیال 721061 فقد أخذ الريادة فى السعی من أجل حل المشكلة .. 
على الستوی الانسانی والحفاظ على إسرائيل. ففی نبوءاته خر عن ثلاث مناسيات 
لاجتماع زعماء بهودا فى بيته» ونخلص من ذلك بوضوح أن هذه المسألة قد نوقشت لأنها 
كانت تحتل مركز الصدارة فى عقوهم. 

إن الحل الذى توصلوا إليه يمكن تلخيصه فى كلمة واحدة وهى: التوراة. وهذه 
الكلمة العبرية التى ترجمت خطأ بمعنی «قانون» تعنى «تعاليم» وتوجیهات»» وبالتسبة 
إلى التفی تشير إلى هيكل التعاليم المكتوبة والشفوية التى جاءت إلينا من العصور 
القديمة. ودون الخوض فى سؤال مزعج حول أصول الأسفار الخمسة وتاريخها؛ فاننا 
نفترض أن اليهود فى بابل كان فى حوزتهم الوحى الموسوى بشكل أو بآخر. ى) كان 
معهم أيضا بعض الكتابات النبوية والمزامير» وهذه هی بقايا من حیاعهم القومية السابقة 
التى تشكل الصخرة الوحيدة التى يستطيع اليهود المنفيون أن يقفوا عليها بأمان فى بيئة 
وثنية حتى يأتى زمن يستعيد فيه الرب وطنهم. فهذه الكتب المقدسة يجب أن تنطبع ى 
آذمانهم وق قلویپم» ثم ان علیهم آن یتذکروا آنهفی بابل عل الرغم مزلي ل یکونو 
من البابلیین» فقد ظل الواجب القدس مفروضًا علیهم لیبقی الشعب منعزلا. 

ثمة اتفاق عام بين العلیاء على أن مؤسسة السیناجوج نشأت فى زمن الأشر ومکانه. 
وكانت تعرف باللغة العيرية ها بيت الاجتماع طا138160265 811 (بيت مكنيست: 
جلس الئواب) وهو تعبیر یشیر بدقة إل هدفها الاساسی. وكانت هذه الم سسة بمثابة 
مركز تجمع لامة مشردة» وفى تلك الاجت‌اعات كان الکتاب القدس يتلى ویفسر. کا 
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كان يقرا آیضا فى أوقات الصلاة وهکذا تطورت المؤسسة إلى مکان للعبادة. ویرجم 

تأثير هذه الاجت‌اعات إلى أنها نبهت إلى ضرورة الاهتمام بدراسة الکتابات العبرية. وقد 
أدت زيادة رغبة ماهر فى المعرفة إلى الحاجة الضرورية لرجال متعلمين لتأهيلهم 
لكى يكونوا معلمين. وهؤلاء العلمون يُعرفون بِالنْسَّاحَ 500671۳0 (سوفريم) ولیس 
عش الحا 75 ولكن «رجال الأدب». فلا شك أن يشار إلى بعضهم فى قائمة 
الر جال الذين ی وصفون «بالمعلمين» ف سفر عزرا۸: 7 وباعتبارهم رجالا يشر حون 
التوراة للناس» فى نحميا۸: ۷. 


كان من ضمن هذه الطبقة من المدرسين عزرا الذى يوصف بأنه «ناسخ توراة 
موس ی» (عزرا ۷: ۰47 فعلى سبیل المثال خيير: ۰5006 هو من يعمل على حل مشاکل 
آسلافه عن طریق الاستنتاج العملی» والتلمود بالتبریرات یقارن العمل وهو یفعل ذلك 
لشعبه لما تم إنجازه من قبل موسی باعتباره مشرعًا عظیما أخرج شعبًا من العبودية 
وأتى لهم بالتورات» وکذلك فعل عزرّا فى تجدید حيوية جتمع راكد فى بابل ومبودا من 
خلال استعادة التوراة باعتبارها هدی الحياة. آعلن الحاخامات عن إعجابهم بانجازات 
عزرا بقوطم: «کان عزرا جديرًا بأن يقدم التوراة لاسرائیل مناولة» لولم يكن موسی قد 
سبقه إلى ذلك» (سنهدرین. ۲۱ ب)» «وحینا نسی إسرائيل التوراة ظهر عزرا من بابل 
وأعادها/ آحیاها من جدید» (سوکاه ۲۰ ). 


موی و ی و « قال زانجویل 280001 ذات مر 
متفصلة ق لكان أو لا يحميها ميب لین على خط الا وقد هم عزرا هذا ارس 
التاريخى تمامًا؛ إذ أدرك أن اليهود لا يمكنهم إطلاقا أن ینفصلوا عن الکان الذی 
يعيشون فيه. فلا بد من أن نأخذ فى الاعتبار أنهم لم يكونوا فروعًا فى الشجرة الوطنية 
فى مصر وبابل وبلاد فارس وحسب؛ بل آیضا لا يمكن أن نتجاهل احتكاك اليهود فی 
بپودا مع جيراتهم فقد ظل الشعب الیهودی شحافظاه و تحیط . بهم انار الایمان وكأنہم على 
خط النار» - وهو مجاز فى محله لأن التوراة نفسها تتحدث عن «شريعة نارية)» فاليهود 
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لهم دين یمیزهم عن الوثنية كا أن دينهم رسالة تذکیر مستمرة للیهودی يجب أن یتذکر 
جنسه ودينه اليهودى. فقد كان اليهودى محدودا من جيرانه لیس من ناحیه العقيدة 
وحسب بل من خلال نمط الحياة. فقد اختلقت طريقته فى العبادة واختلف وطنه؛ 
وحتى فى الأعمال المشتركة للحياة اليومية فهناك سمات مميزة تذكره باستمرار بيهوديته» 
فسیانه ق کل تفاصیلها تعکمها التوراة - من لال التفریعات الکتوبة من ارس 
موسی وتطورهم ف الحياة ام‌اعية مع الناس» وكا تتغیر الظروف تتطلب التغيير. 

مالم يتم فهم هذا الرأى تمامًا فلن نتمکن من فهم عقلية ا لحاخامات» واتجاه أنشط 
وطريقتهم فى تفسبر الکتاب القدس» فهی نتاج ما بذزه التلمود. لقد ذکرنا بکل وضوح 
فى حكاية عمل عزرا: « لقد غرس فى قلبه بحث توراة الرب وآن ینفذه ویعلم إسرائيل 
الشرائع والاحکام». ( عزرا ۷: ۱۰) فاستخدام الفعل العبری ١بَحَتَ)‏ (طعهتع0: 
7 له دلالة قصوى فى موضوعنا. فمعناه الحقيقى هو الاستدلال وتفس للأفكار 
الرئيسة من خلال دراسة عميقة للنص الراد تفسبره. ویطلق على عملية الاستدلال 
كلمة مدزاش وهی طريقة لتفسیر الآداب الربانیة ومن خلال مساعدتها فإن فقرات 
الكتاب المقدس تعطى معانى أكثر ما يبدو على السطح. وأصبحت الکلیات المقدسة 
منج] لا ينضبء وکلما حفرناه يعطى ثروات طائلة من التعاليم الدينية والأخلاقية. 

لنبدا من المثل السائر بأن المشيئة الاهية قد انكشفت ف التوراة» وقام عزرا بتعليم أن 
الوجود اليومى لليهودى لا بد أن ينتظم فى كل مرحلة من خلال مبادئه» ولأن التوراة لا 
بد أن تكون هداية شاملة للحياة وأن تكون قادرة على تقديم النصح النافع لكل ظروف 
الحياة الانسانية» فالطلب الأساسى لتحقيق هذا المدف هو معرفة التوراة. وقبل أن 
تتوقم أن تحقق الوصاياء فلا بد أن يتعلمها الناض. وبالتالى فقد قدم يبودا القراءة العامة 
للأسفار الخمسة؛ وذلك لحعل الجاهير على دراية ومعرفة بمحتواهاء «لقد قرأوا فى 
الكتاب» فى توراة الرب» ویالتفسیر وقدموا ها معنى حتى تفهم من قراءتها)» (نحمیاه 
۸:۸ 
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ونم للتقاليد اليهودية فقد سس عزرا الجمع الکبر Hagedolah‏ طا6ععصمک . 
( مجلس النواب) صومعة للمعلمين الذين يستقبلون مجموعة كاملة من التعاليم 
التى حفظت حتى أيامهم» فقاموا بضبطها وتطويرها لتتلاءم مع الظروف الجديدة 
لعصرهم» ثم نقلوها إلى الرواد من حاخامات التلمود. وهكذا توصف سلسلة الثقاة 
بآن: «تلقی موسى التوراة على جبل سيناء» وسلمها إلى يوشع ۰0512 ومن يوشع 
إلى الشيوخ» ومن الشيوخ إلى الأنبياء: والأنبياء سلموها إلى رجال المجمع الكبير 
Assembly‏ ۱0۲۵21 (آبوت› ۱: ۱). 


٠‏ وقد تعرض وجود الجمع الکبیر لكثير من تساؤلات العلماء العاصرین. ففى حين 
يُسلم بأن القرنين ونصف القرن التى أعقبت عمل عزرا هى حقبة مغلفة بالغموض» 
ولا يتوافر فيها أى معلومات تاريخية من الناحية العملية» ولكن لا يوجد دليل عقل 
فى أن نشك بأن اليئة الرسمية من المدرسين لا بد آنها قامت بعملها فى تلك الفترة. إذ 
إن مصلحًا بعيد النظر مثل عزرا لا يمكنه أن يخفق فى أن يعلم تمامًا بأن عمله سوف 
ووو وو عو يانلا 
وو یی و را فت وت یت 
للتوجیهات التی وضحت كثيرًا له وقد تبناها. 


علاوة على ذلك فحینما ترفع غشاوة الجهل نجد أنفسنا فى مطلم القرن الثانی قبل 
ايلاد نشهد نضالا بطو ًا من جانب فریق صغير من الیهود یقاومون ماولة تدمير 
دینهم. فقام الحشمونيون بتحمیس آنفسهم ضد جیوش سوریا؛ ذلك لأن آنطیو حوس 
آبیفانس Antiochus Epiphanes‏ حداهم و أجر هم على انتهاك مبادیع اليهودية ( حتی 
ينسوا التوراة فى النهاية ويغيروا کل الطقوس الدينية (1 .6266 1. 9 4 )؛ أما ماتائیاس 
5 فلكى يؤججح جذوة الثورة» آعلن: «من كان متحمسًا للتوراة اا 
للعهد فليتبعنى» (المرجع نفسه ۲: ۲۷)» وقبل وفاته حض آبناءه وهو يقول «کونوا 
شجعان بواسل وأظهروا أنفسكم فى مصلحة التوراة ونفعها» (المرجع نفسه. 14). 
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ومن ثم فإننا نری دون آدنی شك أن التوراة فى مطلع القرن الثانی قد ترسخت تام 
على الأقل فى قطاع من الیهود. وکیف یمکن تفسير صلة ا حشمونیین الخالدة المميزة بها 
إذا م تكن هناك قناة نعرف من خلاها انتقال التوراة إليهم من القرن الخامس فى حياة 
عزرا؟» فالحقائق المعروفة فى التاريخ والسلمها أن جلسًا من المعلمين كان كائئاء وهو 
ما أطلق عليه «الجمع الکبیر»» فان كان الآمر كذلك فمن المرجح أن أغلب أعضائه» 
إن لم يكن جمیعهم من ال سوفریم/ رجال اللآدب ما دام نهم آفضل الوملن لا داء 
الواجبات المكلفين مها. 

وتنسب لهذا الجلس ثلاثة أقوال مأثورة هی : «کن متأنيا فى الحكم؛ ورّب تلامیذ 
کثراء وأقم سيا جا حول التوراة» (آبوت .)١ : ١‏ وهذه الأقوال المأثورة تمثل ثلاثة مبادئ 
تحفز أنشطتهم. فالحكم لا بد أن يكون متأنيًا نصيرًا؛ بمعنى أن القضايا التى يحتكم فيها 
إلى التوراة يجب دراستها بدقة شديدة لیصدر القرار الطلوب. وكان هذا سيبًا واحدا 
للتمحیص الدقیق لتصوص الکتاب القدس التی تز پا حاخامات التلمود. والقراءة 
السطحية للتص یمکن أن تؤدى إلى حکم متسرع» فالبحث الشامل ضروری لصدور 
حکم صائب. ويجب الاهتام بالعلمین وذلك لاعداد تلامیذ یعرفون التوراة وينقلونها 
إلى أجيال الستقبل. فهذا الانتشار الثال للثقافة ونتيجة الاختلافات التی ظهرت بين 
الدرس والطالب حول التوراة آعطت دافعًا قويًا نحو نوع من التعلم الذی بلغ ذروته 
فى جميع التلمود. ول «عمل سیاج حول التوراء» كانت نتيجة لرغبة طبيعة للحياة وفقا 
لبادئه. فان استطاع أن يحافظ الرء على اقترابه الشدید من رسالته فقد يؤدى به الامر 
إلى التجاوز. وباعتباره ميداتا للتهذیب فلا بد أن نحیطه بحماية لنمنع عنه انتهاکات 
الأبرياء» لذا فان التطاق القدس للتوراة لا بد أن یکون محاطا باجراءات اي وذلك 
بهدف تجنب التجاوزات غير التعمدة. وعلیه فان امدف الذی يحفز أعضاء الجمع 
الکبیر هو الاتفاق على نوعية الدراسة التی یقوم بها معلمو الأجيال التالية» فهدفهم 
لرئیس هو غرس يأتى بثار عظيمة من التلمود. 
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ثمة معلومة تارخية مهمة تتضمنها العبارة القائلة بأن: (شمعون العادل» ۹0 
اكنال عط1 كان واحدّا من آخر الأحياء من الجمع الكبير (آبوت ۱: 6۲ ومن سوء 
الحظ فان مکانته تضاءلت جراء الشك بأن رجلا آخر بالاسم نفسه هو العنی. فیذکر 
یوسیفوس كاهتا آکب «شمعون الذى كان یعرف بأنه العادل» بسبب تقواه للرب ومیوله 
نحو وطنه (2411.11 ۰۸۷۵۰ ۵ ). توف فى حوالى سنة ۲۷۰ ق.م». ويشير الورخون إلى 
کاهن آکبر آخر» شمعوزن» حفید السابق (الرجع السایق» ۰۱۲ 6: ۱۰ توق فى حوالى 
سنة ۱۹۹م. ولتحدید امد مع آخر الأحياء من الجمع الکبیر هو حقيقة كان یطلق 
عليه یوسیفوس لقب «العادل»» ولکن فى مقابل تلك اللابسات التی جاء فیها أن نباية 
الجمع كانت فى سنة ۲۷۰ تقريبًا تظهر صعوية التسلسل الزمنی على هذا النحو. وقد 
آبلغتنا مقالة الاباء آبوث أن آنتبجونوس ۸۳۸20005 من سوخو ۹0600 كان تلمیذا 
لشمعون العادل» ویوسی بن یوعیزر 106267 .60" 05[ ویوسی بن یوحنان ,60 05 
3 تلقيا التوراة منهم» (5 , ۱). توق أولئك العلماء فى سنة ١1١‏ تقريبًا التی 
تبدو كأنها تعطى فترة زمنية أطول إن كان المعنى للفقرة هى آنهم كانوا تلاميذ شمعون 
و هه ون وا الفجوة تم اقتراح أن «منهم» يعنى تسلسل المعلمين من لم تدون 
آس‌|ژهم. 

وعلی الرغم من ذلك فقد توقف الجمع الکبیر سواء فى منتصف القرن الثالث أو 
فى نبایته. وأعقبه ظهور مؤسسة آخری تعرف باسم سَنهدرین؛ التی تولت مسئولية 
" شکون المجتمع فى مهودا. ونی رسالة من آنتیخوس الثالث 111 فناعلهه ت۸4 إلى بطلیموس 
ت[ه۲۵1 وحفظها یوسیفوس» یطلق عليه مجلس الشیوخ (111 .11× وتاسه. ۳) اد 
تتعلق التقالید اليهودية بو جود خمسة آزواج (زوجوت 011ع208) من اماخامات فى 
التسلسل» وتنتهی حقبة «الأزواج» هلیل وشماى (الذى توف فى ۱۰ بعد الیلاد تقريبًا)» 
وكان أحدهم رئيسًا أو أميرًا ائه أو الأمير مثال «الرئيس والاخرطد طا8 ط۸ أو 
(آب المحكمة الشرعية» مثال ناب الرئیس (11 ۲۰۵86۰). 
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توصلت الدراسات تاره اة اجه تیه اتر هر مه 
مكونة من الكهنة والعوام ویرآسها کبیر الكهنة. و الدراسات التی دارت فى جلساته 
حدث انشقاق نجم عنه تشکیل حزبین مختلفين. وقد فضل الکهنة سياسة التسوية مع 
الفكر ال يلينى على حساب الولاء التام للتوراة» فى مقابلهم العوام الذين کانوا الورثة 
الباشرین لعزرا والسوفريم» وقد اتخذوا موقفا ابا فى مطالبتهم بالتقید الصادق بحکم 
التوراة أما زعماؤهم فکانوا من الحاخامات الذین يُعرفون بهم زوجوت/ آزواج. 

لقد التأم التصدع بين الفريقين خلال نضال الکابیین» ولکن کشف عن نفسه 
بوضوح حين| اعتلی جون هي ركانوس 51916332115 سح[ (۱۳۰ - ۱۰۰ ق.م) العرش. 
واتسع تدريييًا حتى ظهرت طائفتان يطلق علیه| اسم الصدوقيين» والفريسيين. ومن 
بين الاختلافات التى فصلت بينهما كانت واحدة من أهم أسباب تطور اليهودية. وقد 
أشار إليها يوسيفوس بهذه الكلمات: (إن الفريسيين قد نقلوا إلى الشعب كثيرًا من 
الاحتفالات من خلال خلافة آبائهم التى لم تدون فى شريعة موسی»» ولهذا السبب 
رفضها الصدوقيون وقالوا: «إننا نحترم تلك الاحتفالات ونلتزم بها ككلمة مدونت 
وليس لكى نلاحظ ما نشأ عن تقاليد أجدادنا الأولين»» ويتعلق ہذه الأمور نزاعات 
كبيرة واختلافات عظيمة نشأت بينهم (. 1۰ 1۰۸۵/0۰ ) . 

وقد أثار هذا التناقض حول صحة التوراة الشفوية حفيظة المدافعين عنها من خلال 
دراسة جديدة للنصوص المقدسة» فشرعوا فى إيضاح أن التوراة الشفوية كانت جزءا 
متكاملا من التورأة الدونة التى كانت اللحمة والسداة فى نسيج واحدء وقد استحدثوا 
طرقا للتفسير استخدمت من قبل تقاليد رفضها الصدوقيون وتظهر فى تفسير الأسفار 
الخمسة. ودخل تفسير التوراة حینتذ مرحلة جديدة آدت بشكل مباشر إلى إبداع 
التلمود. 
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الوضع الاقتصادی فى يبودا بعد خراب اليكل الثاني" 
آدولف بوتشلر 


أ. الأماكن والسکان فى يبودا الباقية بعد عام ۷۰ 


خصص يوسيفوس - ذلك المؤرخ المعاصر للحرب اليهودية فى الفترة ما بين 
- ۷۰م -عملا مؤلًا من سبعة أسفار يتناول أحداث تلك الفترة القصيرة» وعلى 
هذا فا ينبغى أن يكون عسيرًا وصف الأوضاع التى خلفتها الحرب فى هودا. كم بدا 
يوسيفوس قلقا إزاء تدوين الإنجازات المتلاحقة التى حققها فیسیازیان» وتیتوس» 
وقوادهماء وضباطهماء والانتصارات الرومانية» وذبح الالاف من اليهود» وى ضوء 
هذاء كان متوقعًا على نحو مقبول ‏ تخیر أسماء الأماكن التى احتلت أو دمرت على 
أيدى الرومان. لكن فى حقيقة الأمر تبدو المعلومات المأخوذة عن يوسيفوس متناثرة ولا 
تقدم صورة كاملة» وذلك على الرغم من وصفه سقوط أورشليم» وإخباره عن دمار 
آجزاء من الدولة الأردنية المنتقلة إلى أريحا 167160 فى ای الغربی ويبودا فى المنطقة 
الممتدة ما بين أنتيباتريس 1152815 جنوبًا نحو بيت جويرين 0115132 -طاءط. 

١‏ - يبدو مبررًا وفقا لروايات [يوسيفوس] التفصيلية الاستدلال عند الإخبار عن 
حملة [عسكرية] عدم ذكر وقوع دمار؛ ذلك لأن الرومان كانوا يستثنون القرى والمدن» 
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ولعل ذلك نتيجة استسلام البهود الدافعین. ومن المکن اختبار هذا الاستدلال عند 
إخباره عن كيفية تعامل الرومان مع الأماكن الواقعة على الطریق الرئیس من قيسارية» مقر 
الحاكم ونقطة انطلاق | حملات العسکرية على يبودا إلى آورشلیم مركز الثورة اليهودية. 
ونظرًا للموقع الجغرافى الذی تمتعت به آنتیباتریس, وليداء وإماوس 3027215 (قرية 
كانت بالقرب من آورشلیم)» وبيت حورون 0610-10702 كان من المحتم أن تلقى 
أولى موجات غضب الانتقام الرومانى الذى سرد يوسيفوس تفاصيله كاملة. فى بداية 
الثورة فى خريف عام 11 خلف كستيوس جالوس 021105 فتاتاعهن)» خلال مسيرة من 
قيسارية إل آورشلیم انتیباتریس دون أن یمسها بضرو (الحروب» ۱۹۰۲/ ۱ ولكن 
نتيجة العداوة التی آبداها عدد من الیهود؛ فضلا عن الاستعدادات العسکرية عند 
آحد الأبراج بالقرب من آنتیباتریس» حرق جالوس الكثير من القری. وفى ليدا إحدى 
الدن اليهودية (1,68110 ۳10۰ ۲۸) وجدها جالوس خاوية على عروشها لما توجه 
سکاغبا ال أورشليم للاحتفال بعيد الخيمة 12067720160 لکنه قتل سین ر 
وحرق المدينة. ثم زحف عدد من جيشه إلى جبعة ۰70006 وذبحوا هنالك سکانها جمیعا 
البالغ عددهم نحو ۸۶۰۰ ما بين رجال» ونساء وآطفال» ثم نیوا الدينة وحرقوها 
(۰۱۸۰۲ 6۱۰ وفى وقت لاحق؛ فى ربیع عام 1۸ زحف فیسبازیان من قيسارية إلى 
آنتباتریس حیث مکث هناك يومين لتسوية شكون الدينة (۰4 ۱۰۸). وفی البومالثالث 
تابع سيره» ودمر بالنار تارة وبالسلاح أخرى جميع الأماكن المجاورة. وبعد أن أخضع 
حى نا ۲1۵۳۳ بأكمله» سار نحو ليدا ويمنيا لتقعا سريعًا فى قبضته؛ ثم لاقى عددًا 
من السكان اليهود من على شاكلة أولئك الذين خذلوا الثوار على الرومان. ومن هتاك 
سار فيسبازيان نحو إياوس حيث استولى على الأودية الضيقة المؤدية إلى أورشليم؛ 
ثم اجتاز حى بيت ليبتيفاى 360010۳16۳8 مضرمًا النيران فيه وحیّا آخر مجاورًا. إن 
عبارات يوسيفوس تظهر أن ليداء ويمنيا وقعتا فى قبضة الرومان منذ عام 57 أو 1۷ 
کا يبدو أن سکانب كانوا من اليهود المخلصين» وأن [یماوس لم تدمر. 


خر یوسیفوس (4) ۹ ۱ -مرة آخری بع بناء تتا رئاث سكا دی و 
آدیدا 4010 للرومان وجنود حلفائه. ثم آرسل لوسیوس آنتیوس A01118‏ 5ناأعتاءآ 
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ومعه وحدة من الفرسان وعدد هائل من المشاة إلى جيراسا 061252. وف أول هجوم 
سقطت المديئة» ثم كان عاقبة الشبان تمن لم يلذ بالفرار فى الوقت الناسب. والبالغ 
عددهم ألف شاب - أن قتلواء وأسر ذووهم؛ ومُببت ممتلكاتهم على أيدى الجنود. و 
إضرا م النيران فى المدينة» سارت القوات إلى القرى الجاورة» فهرب سکانها ذعرّا» وقتل 
الضعفاء وحرقت الأماكن المهجورة. وعلى هذا اجتاحت الحرب الأحياء السكنية؛ 
وعرها وسهلها. وليس بالممكن لجراسا الواقعة * شرق الأردن أن تعنى المدينة الهلينية» 
لك لانها م تکن بالرة معادية للرومان» وانا کان عداوها تتمخاض البهود. کی أن 
المصطلح آورینی ۰0:16 وذکر موقع آورشلیم» یرجحان أن جراسا كانت على الجبال 
شال آورشلیم أو شال غربها”'". وکا نشهد خراب كثير من الأماكن» نشهد فى الوقت 
نفسه هروب سکاغا فى سيفان 515785 (اسم شهر فى التقويم العيري)» من عام 1٩‏ سار 
فيسبازيان من قيسارية لإخضاع أحياء يبودا التى لى تحتل بعد (۰6 ۰۹ )٩‏ ا 
نحو البلدة الجبلية» وهناك استولى على حى جوفنا 00802 وأكراباتن عدعنةط هلف 
ثم مدن بيت إيل اعطاء‌ظ وإفرايم نت الصغيرة؛ حيث تمركزت قواته. [ومن 
الجدير بالذكر آنه] لا توجد عبارة تقترح أن هذه الأماكن أو غيرها فى الحى قد دمرت؛ 
ولكن الحاجة إلى مواقع عسكرية تشير إلى الأهمية الاستراتيجية التى تمتعت بها تلك 
المدن» فضلا عن عدم الوثوق فى وجود السكان اليهود. آما سيراليس 06168115 موقد 
الفيلق الخامس المتمركز فى إياوس ۰٤(‏ ۱۰۸ فقد اضطر إلى قهر أدوميا العلا 7067 
2 الجزء الجنوبى ليهودا. ىا أنه حرق كافثرا 8تطاع1531) وضرب الحصار على 
كفارابيس 1584858615 وعما قريب استسلم سكاتها فقبلوا (6» 24 4). وهكذا استثنى 
الکان [من التدمير والتخريب]. وفى شرق الأردن تقع مدينة جادارا 020272 وهی 
مدينة مهمة ومحصنة يقطنها کثبر من الأثرياء» طلبت هذه المدينة مددًا عسكريًا من 
فیسنبسیان» وحصلت عليه فى الوقت المحدد (1۷ ۰۷ ۳). وف ربيع عام 54 واصل 
بلاسيدوس 818010105 أحد ضباط فيسبازيان_اجتياح برایا 867838» وقتل الا لاف من 
اليهود (5» ۰۷ »)٤‏ وكان من أول من قتل متمردو جادارا الذين فرّوا إلى بيت إنابريس 
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Bethennabris‏ فوجدوا هنالك دعاء فضلا عن ذلك دمرت قری أخرى بمن فیها 
من السکان. كما احتلت أبيلا11طله » و جولیاس 71125 » وبیسیموث طامصلوه ‏ 
وسائر القری الواقعة أسفل البحر الیت (۰4 ۰۷ 1-۵ حيث تمركز الیهود الفارین من 
التجنيد. وعلى هذا فان المنطقة الواقعة ما بين بيرايا ۲۵۲22 إلى ماحیروس Machairus‏ 
بأكملها قد انضمت طواعية إلى الرومان» أو احتلت 01 وفى أثناء شتاء عام 4م نشر 
فيسبازيان قواته فى القرى والبلدات المحتلة» وجعل الأماكن الخربة صا حة للسكن. 
١ .(1 A «4)‏ 

۲ ذکر یوسیقوس عرضا أن فيسيازيان وأحد قادته وطنا اليهود عن استنجدوا 
بالرومان فى یمنیا ولیدا وعدد من الأماكن قزيبًا من غور الأردن» ولکنه آغفل ذکر القری 
والدن الأصلية التی ینتمی [لیها هولاء البهود. فهم 1 یکونوا من سکان ابخلیل؛ ذلك 
لآ ولتك الذین استسلموا خلال حرب الیل وفقا لا یمکن فهمه من یوسیفوس 
ظلوا نی مواطنهم» ول ترد روایات عن تبجيرهم. وفى أعقاب احتلال الجليل 0211166 فی 
عام ۲۷ ترك عدد قلیل من سکان الجليل مدينتهم للانضمام إلى الدافعین عن آورشليم. 
فقط جون 10132 من جیشالا 01561218 ومن معه من المقاتلين فى الدينة نفسها ومعهم 
آسرهم كان تمن غادروا الکان قبیل سقوطه» وتوجهوا نحو أورشليم .)٤ ۰۲ »٤(‏ 
لکن الرومان آخذوهم على حين غرة فقتلو!1۰۰ من الرجال (۰۲ ۵ وأجبروا 
۰ امرأة وطفل على العودة إلى دیارهم.:ومن يبودا 0262[ توافد عدد غفیر من 
الناس تحت لواء ممثليهم من الزعاء نحو آورشلیم (۳۰۳) زیلوتس 2631015 وسیکاری 
ننتهءزه (۳۰۶) ولکن ‏ ترد آعدادهم فى آی موطن. لقد وصل ۲۰۰۰۰ من الأدوميين 
n5‏ إلى آورشليم (۰8 ۰)۲ لکن معظمهم غادر الدينة عا قريب لیعودوا إلى 
موطنهم (۰1 ۱). وعندما ضرب الخصار على العاصمة فى عام ۷۰؛ يوم الاحتفال بعید 
الفصح 8 ۳۵830۷7۵۲ (۰۵ ۰۱۳ ۰۹۰۱-۱۷ ۳) » وصل إليها بطبيعة الحال آلاف 
الحجاج من أنحاء البلاد» كان من الطبيعى أن يكون عدد المحاصرين هائلا. وكان من 
بين هؤلاء عدد هائل عن جاءوا من وراء إيوفراتيس 5ع720مد1 وغيرها من البلدان 
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الأجنبية (دیو کاسیوس 08858105 .)٤ ۰1۱ » ٥i0‏ لقی خلال ذلك الحصار ملیون 
وا أت ون مت عة رار سج وح و انا لخوون وت 
أولئك ظل آربعون ألما (۸» ۲) وکلهم من سکان أورشليم (۸» ۲) وأما الباقون فقد 
بیعوا عییدّا؛ ومنهم من أرسل للعمل ف الناجم فى مصر (4» ۲)ء وآخرون فرقوا فى 
الدرجات الرومانية فى آنحاء الولایات. 

مع أذ أوضاع يبودا فى الاعتباره تُطرح أسغلة حول قطاع السكان الذين سمح لمع 
بالبقاء» وأين ذهب الأربعون ألا بعدما أتيحت هم حرية اختيار المكان الذى يرغبون 
البقاء فيه (4» ۸ 7؟؛ ۱۰۱۰) بعد فراغه من ذكر أحداث الحصار؟ يشير يوسيفوس 
غير مرة إلى عدد من الأفراد تمن فروا إلى الرومان من أورشليم» ولكن ليس واضحًا 
أنهم کانوا من بين الأربعين ألمًا الذين سمح لهم بالبقاء. فيذكر يوسيفوس أن أحد أبناء 
الكاهن الاک ماتياس الأربعة »)١ ۰۱۳ »٠(‏ والكاهنين الكبيرين يوسف وجيسوس 
Joseph and Jesus‏ وئلاثة من أولاد الكاهن الأكبر إساعيل 15031 وأربعة من 
آبناء ماتياس» وكثيرًا من النبلاء نجحوا فى الفرار من الحصار الفروض على العاصمة 
واعتصموا بالرومان (۰7 ۰۲ ۲). ولحاً عدد كثير من المواطنين الشهورین إلى تیتوس 
(۰۵ ۰۱۳ ۷) وأخيروه بعدد الفقراء الذین ماتوا. وما كان من تیتوس إلا أن سمح لهم 
بترك بلادهم والبقاء فى جوفنا» وآلزمهم بالبقاء هناك حتی یفرغ من الحرب- كما قال- 
ویستطیع إعادة تمتلكاتهم إليهم. وکان من آشهر هؤلاء الفارین الکاهن جیسوس بن 
تیبوتی 0111101 Jesus son‏ (۰1 ۸ ۳): الذی سلم عددا كبيرًا من أوعية امیکل 
البامظة الثمن» بالاضافة إلى صدرة الکاهن الاکبر وثوبه. کذلك وقع أمين صندوق 
الميكل فى أيدى الرومان وتم العفو عنه بطريقة استثنائية مقابل تبادل الاشیاء القيمة؛ 
آثواب الكهنة» والتوابل (بخور الطقوس) الباهظة الثمن. بعد هزيمة سيستيؤس 
esti‏ فى عام 11 غادر عدد كثير من وجهاء القوم أورشليم وكأنها سفينة تخرق» 
منهم على سبيل المثال الأخوان كوستوباروس كتناتةط005]0وشاءول Saul‏ ومعهم 
فيليب بن جاكيمو س 13111005 01 508 م2111 » الذى شغل منصب قائد قوات 
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آجریباس Agrippas‏ (۲ ۳۰ 6 وبعك. دخحول الرومان أورشليم» أطلق نسوس 
سراح الیهود التعصبین من ألقی هم فی غیاهب السجون (۰ .)١ ٩‏ وأغلب الظن 
أنهم آیضا کانوا یتمون إلى طبقة الأثرياء من السكان”". ومن الحتمل الذی یرقی إلى 
درجة اليقين أن أعضاء ا لجاعتين» من الكهنة ووجهاء آورشلیم» حصلوا على متلكاتهم 
العقارية بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وقدموا يد العون إلى دولة مپودا الفقيرة حتى 
تتعافى من أوضاعها المتردية. أما عن المكان الذى توطنوا فيه فلم يذكر يوسيفوس شيا 
عنه؛ ذلك لأنه عاش فى روماء وعلى ما يبدو أنه ل يبد اهتامًا بأوضاع بلده الأصلى بعد 
9 ۰ و ی یاچ ی و ی 
السهل ف مقابل التنازل عن حقوله ا كما أن EAE‏ 
من الممتلكات فى مودا (فیتا» 7 ۷). 


۳- على الرغم من غیاب عمل تاريخى بالعنی العروف» یشتمل أدب التلمود - 
من خلال إحالاته العرضية إلى آوضاع العيشة والمتلکات ‏ على معلومات قيمة عن 
يبودا خلال الخمسة وستين عامًا منذ دمار امیکل الثانی حتی اندلاع ثورة بار کوخبا. 
فامالاخا تتناول بالتفاصیل نواحی الياة الدينية كافة التی سادت فبیل ربانیی تلك 
الفترة» أو سار النقاش حوها فى الدارس: ولکن فى هذا القام سوف تورّد الحقائق 
والأحداث دون الاشارة إلى الناقشات. لقد آشار رابی اٍس‌اعیل [150۳26. إلى 
اثنين من کبار الکهنة عند حديثه التکرر عن مذهبه| الختلف فى آداء عمل القرایین 
فى يوم الغفران ‘Day of Atonement‏ . كان نائب الكاهن الأكير» أو زعيم الكهنة 
0 ۰۵02002 حنینا نمه الذی تولى مسئولية مراسم امیکل""* وعاش ونجا من 
حرابه۳؟. كان رابی إسماعيل» أحد الكهنة (حولين» ٤۹‏ أ)» ابن أحد کبار الكهنة" من 
لبس صدرة الكهنة وأمسك بالطبق الذهبي”". لقد آخبر شمعون العفيف 51202156 
6 رابی إليعيزر أنه دخل ذات مرة الفراغ خلف المذيح من دون غسل يديه وقدميه 
(توسفتا. كيليم» ۱ ولقد كان كاهئًا. وأما رابى صادوق 52001 .۸» الکاهن 
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(بیکوریم.۰ ۳۰ ) الذی مدا من روع الناس المتجمعين داخل الهيكل» وکانوا مهتاجین 
بسبب حادث مقتل أحد الکهنة وابنه إليعيزر 216227 فقد فك الرابی یوحنان بن 
زکای آسرهما (ترینی را تتاعقط1. ۰۱ ۰۰ وجیطین ٥٦‏ ) وکان کلاهما فى ما بعد 
- صديقين للرابی جلیئیل الثانی 11 [ذلهمهه0 .2 فى جامنیا. ولقد قدم رابی صادوق 
ومعه رابى يشوع دليلا لبعض العادات المتبعة فى آورشلیم (عدویوت. ۰۷ ۱- ۶6 
ىا أن ابنه آورد عددًا من الحقائق الثرة والعادات التی تامس مول عام ۷۰ 
كذلك خر الكاهن راراب خا اب Zecharia 5. ha-kassab‏ (كتوبوت» ۰۲ )٩‏ 
عن كيفية هروبه وز وجه من آورشلیم حين| اجتاحها العدو» کا علمنا بأمر الترتيبات التی 
آعدها - بسبب ذلك - لزوجه التی لم يعد بمقدوره ککاهن أن يعيش معها (کتوبوت» 
۷ ب؛ توسفتا. ۳. ۲). وبعد ذلك قدم دلیلا مع الکاهن یوسی - آحد تلامیذ الرابی 
یوحنان بن زکای - لسألة فى الشريعة. وذات مرة وقف رابی طرفون» حینا كان کاهنا 
شابًا على سلم الميكل» الذی اعتاد الكهنة ومن بينهم عمه وبارك الشعب من فوقه 
(قيدوشيم» ۷۱ )۰ كذلك شاهد نفخ الکهنة فى البوق بمناسبة قراءة اللك آجریبا 
08م من التوراة قبیل احتشاد الشعب ‏ هضبة امیکل (توسفتا. سوطاف ٩۱۱۰۷‏ 
سفری على سفر العدد؛ ۷۵). وبعد عام ۷۰م توطن فى لیدا وواصل دروسه هناك" . 
وم یذکر أن أي من كهنة ال ميكل قد بقی حتی شهد دماره (انظر أسفلا)» ولکن ذات مرة 
قابل الراب یشمعیتل أحد أحفاد عائلة أبطيناس 5عصتاط۸ الذی عهد إليه فى الاضی 
بإعداد البخور. وخر رایی إسماعيل بن لو جا 88ناءآ .8 192261 .2 رایی عقیبا أنه 
جع ذات مرة النباتات مع أحد الأحفادء وأخبر الراب یوحنان بن نوری 404۸ ۸.[01 
Nuri‏ . الراب عقیبا أنه التقی ذات مرة رجلا عجوزا يمسك با حدی يديه لفافة لاعداد 
البخور وكان ینتسب إلى عائلة أبطيناس7١“.‏ ویعکس عمر الرجل.السالف الذکر أنه 
عاش فترة من الزمن قبل خراب الميكل الذی نجا منه. وكا يشير التلمود عرضا إلى 
عدد دود من الكهنة» فلربا یکون من الوثوق به الافتراض أن عددا كبيرًا فرّ من 
آورشلیم وأماكن آخری فی ہودا. إن فتوى الراب یوحنان بن زکای التی توجب 
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على الكهنة فى آعقاب خراب امیکل - أن یبارکوا الشعب وهم حفاة فى العبد (روش 
هشاناه » ۳۱ ب)؛ هذه الفتوى تظهر بجلاء تواجد الكهنة فى يمنيا. يبدو ذلك واضحا 
أيضًا من خلال مرسومه القضائى الذى استشهد به ران جمليئيل (عدويوت ۸ ۳)؛ 
وهو أنه لا يجب انعقاد محاكمة أخرى للنظر فى مسألة إمكانية أن تصبح أرملة ما زوا 
لأحد الكهنة» وذلك عندما رفض الكهنة قبول الإذن"'. 

أما اللاويون فیعرف ع عنهم القليل. لقد انتمى الراب يوشع بن حننيا 1051108 .1 
طج[مممع0.11 إلى منشدی اهيكل» وذات مرة حاول مساعدة يوحنان بن جودجدا 
2 .9 10132233 فى غلق آبواب الميكل (عراكين» ۱۱ ب). وف الوقت نفسه 
كان أحد تلاميذ الراب یوحنان بن زکای» وقدم يد العون لرابى إليعيزر لينقله من 
العاصمة المحاصرة وهرب معه من المعسكر الرومانى (الالش ٠١ ۰1:۲ ۱۲ ١٤‏ أ). 
وبعد خراب أورشليم انتمى لسنوات طويلة لمدرسة يمنيا تحت رابى یوحنان» فى بداية 
الأمر ثم ربّان جمليئيل الثانى» وأورد تفاصيل مثيرة عن الممارسات الدينية فى أورشليم. 
أما اللاوى الآخرء یوحتان بن جودجداء فقد انتمى إلى حراس بوابة الهيكل (توسفتاء 
شقلیم..۲» 5١؛‏ وعراكين.» ١١‏ ب)» وكان لديه فى أورشليم أطفال صم وبكم موثوق 
فيهم لمشاهدة طقوس اللاويين لتطهير الأوعية (أورشليمى. تروموت.» ۰۱ 4٠‏ بء 
6 توسفتاء )١١‏ وقد نجا من خراب آورشلیم» وقدّم دليلا أمام السلطات فى يمنيا 
فى مسألة تشریعیة ۱۳ 

.٤‏ آما العلاء ء الذين نجوا من دمار أورشليم يأتى فى مقدمتهم رابى يوحنان بن 
زکای. ومن الحتمل آنه کان واس اكرول یکن فحسب نائب رئیس الستهدرین إل 
جوار شمعون بن جلیئیل» بل يذكر أنه تصدی للصدوقيين وفند تعالیمهم وعارساتهم 
(يدايم» ٤‏ 26 توسفتا» فاراه» ۰۳ ۸). وف آعقاب تدمير آورشلیم أسس بن زکای 
مدرسة» وأرسى آسس محكمة دينية فى يمنياء ومن خلالها أوجد سبل بقاء لليهودية 
والحفاظ عليها من دون امیکل. ولأنهم أعضاء مبرزون فى هذه المحكمة الدیئیت 
يرد ذكر بنى باتيرا 260567 فى روش هشانا ۲٩‏ ب. وعلى الرغم من تثيلهم جزءًا 
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كبيرًا فى العارضة تظهر آسیاژهم الدعامة التی قامت علیها آسرة نجت من خراب 
امیکل» ومن ذلك ما دل عليه یوشع بن پیترا 8600618 6 1051102 لزواج رجل خصی 
فى آورشلیم ۲. ووفقا لا ذكره رابى ناثان هقطاه]< .۸ فان ناحوم المدى Nahum the‏ 
6 (توسفتاء بابا باتراء ۰۹ ۰۱ کتوبوت ۱۰۰ أ) الذى كان قاضيًا فى آورشلیم» وجه 
المنذورين 1132313165 الذين جاءوا من بابل إلى أورشليم إلى الوفاء بنذورهم؛ لكنهم 
وا امكل عد ا( ر فک رعا الق أنه كان سحل ردان 
عام ۰ كان رابی دوسا بن هاركيناس 113710125 .2.1 أحد أعضاء مدرسة 
يمنا ا وأعمى حينا اتدلعت المناقشات بين أتباع مدرسة شمای Shammaiite‏ 
وأتباع مدرسة هليل 51111611465 فى يمنياء ومن المؤكد أنه ولد منذ زمن بعيد قبل خراب 
أورشليم. ولقد تذکر كيف أن یوشم بن حنانيا له زهقصة11 .0 Joshua‏ الذى ولد ق 
أواخر عام ۵۰م» كان يذهب إلى المدرسة تحمله أمه فى مهده لتعويد أذنيه على الاستماع 
إلى التوراة فى سن مبكرة (أورشليمى» يباموت»”7؛١أ»‏ الاءب»76 ١‏ أ)» كما كان معاص | 
لرابى بن زکای» ورابى حنيناء نائب الكاهن الأكبر (كتوبوت» ۱۰۱۳ نجاعیم ۰۱ .)٤‏ 
ويقدم حزقيا آبى عقش 2۸ ل7 طز111210 » الذى لا یعرف من وجه آخرء دليلا 
أمام ربّان جمليئيل الثانی باسم جمليئيل الأول (بكوريم » 8" أ» سفر » ۵۳ د)» وعلى هذا 
فمن المؤكد أنه ولد حوالى عام ٠‏ 4م. وما ربّان جمليئيل الثانى نفسه» بن رابى شمعون بن 
جمليئيل خصم يوسيفوس خلال الثورة (۷102 ۸) ورئيس السيندريون 8710060710۳ 
فقد نجا من بطش الرومان على أيدى رابى يوحنان بن زكاى (جیطین»1 ب) الذى 
شغل منصب رئيس المحكمة الدينية فى يمنيا فى ما بعد. يتذكر جمليئيل كيف تصدى آبوه» 
فى أحكام يوم السبت» لوجود أجد الصدوقيين تمن كانوا يعيشون معه فى الشارع نفسه 
(عيروبين » ۰۲ ۲)» وكيف كان يغادر هذه المنطقة بالمرور بين أشجار الفاكهة (فیای ۲ 
وماذا كان نوع الخبز الذى لم يكن مخبز فى بيت والده فى اليوم المقدس (فصاحیم» 
۲ یتجلی من ذلك كله أنه كان يبلغ من العمر عشرين عامًا حين وفاة والده. وأما 
شریکه فى رئاسة المحكمة فى يمنياء ناك ری عزرياه ح[۵2 .۳۱6۵2270 . 11 فقد 
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كان كاهئاء وأغلب الظن أنه كان صغير السن فى عام ۷۰ وغذا السبب لم یعرفه رابی 
دوسا بن هاركيناس على الرغم من معرفته بوالده (يباموت» 5١أ)»‏ وعنه یتحدث رابى 
عقيبا على أنه سليل الرجال العظام» وأنه يأتى فى الجيل العاشر منذ عزرا (آورشلیعی» 
براخوت» 6 ۷د» ٠١‏ ب» ۲۷ب). كذلك من المؤكد أن يكون إليشع بن عبويا ۳1119 
زنط 0.۸) قد هرب حینما كان شابًا من أورشليم حيث كان أبوه رجلا ثريا وقد حضر . 
رابى يوشع ورابى إليعيزر ‏ تلمیذ رابى يوحنان بن زكاى ‏ مراسم ختانه فى أورشليم 
(آورشلیمی» حجیجاه ۰۲ ۷۷ب» ۳۸). وبعد مرور سنوات على الخراب» انخرط فى 
مدرسة رابی عقيباء وخلال فترة اضطهاد هدریان للتعلیم الدینی عاش فى طبرية ومات 
فى عام 8۰ ۱ تقریبّا! '2. كما شهد رابی يبودا بن جادیش طز8ع0.ط نط[ ,2 الذی 
لا یعرف من وجه آخرء آمام رابى إليعيزر أن أهل بيت أبيه اشتروا السمك الملح فى 
آورشلیم مقابل العشر الثانى"'. 

كا يورد التلمود - عرضا - النساء اللائى نجون من كارثة عام ۰۷۰ من ذلك 
ما يرويه رابی الیعیزر بن صدوق 0.۹2006 5162283 .2 أنه رأى مارئا Nartha‏ ) 
ابنة بویئوس 8060005 وزوج الکاهن الأكير یوشع بن حمالا Joshua b.Gamala‏ 
وقد ژبط شعرها فى ذیل حصان» وسشحبت "من أورشليم إلى لیدا. کا رأى رابی 
یوحنان بن زکای ابنة نکدیمون بن جوریون 001308 .ظط ممصنللهآن آحد أعظم 
آثریاء أورشليم؛ فى ماعون 00 118 فى حال من الفقر يُرئى ها *"*. وهناك إحالات إلى 
والدة رابى طرفون (آورشلیمی» قدوشیم ۰4 ۱ب ۰۱۸ ب» ۲۱ب) وأخته التی 
كان یدرس لاولادها (زباحيم» 1۲ ب). وکذلك إشارات إلى والدة رابی إساعيل 
(نيداه» ۸ب توسفتا» ۰1 6۸ وکذلك والدة رابى إليعيز (آورشلیمی» یباموت» ۰۱۳ 
۳ سى» 1۰) وزوجه أخت ربان جمليئيل (بابا متصیعاء 59 ب). ومن الطبیعی أن 
الالاف من الرجال والنساء من لم ترد آخبار عنهم أو (شارات إليهم» نجوا فى يبودا . 
وظلوا. وم توجد مناسبة لذکرهم ولا توجد حاجة إلى الإحالات العامة. ومن الجدير 
بالذکر أن عددًا من أطلق علیهم نائینس كصنطاة× (خدم امیکل/ رعایا) نجوا من 
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خراب آورشلیم وقد افترض فى عهد رابی إليعيزر بن عزاریاه أن یعترف مپولاء على 
آنهم إسرائيليون”' ". 

من تتبع عددا من الأماكن فى ہوداء التى عاش فيها عدد كبير أو قليل من اليهود 
بعد خراب أورشليم» يمكنه تكوين رؤية أكثر وضوحًا وكالا عن الأوضاع الحقيقية 
للبلاد. أما عن أورشليم» فمن الغريب القول إن قليلا من أخبارها يمكن استقاؤه- 
من أدب التلمود. وإنه من الصواب أن عددا من العلاء ذكر أنه بعد فترة وجيزة من 
الكارثة» عادت بعض الأسر اليهودية والنصرانية إلى آورشلیم» وهم يؤثرون العيش فى 
البيوت الفقيرة وسط غياب المدينة المقدسة على الثواء فى إحدى مدن مودا"". ولكن 
لايوجد مصدر ودی يقدم تبريرًا لذلك على الأقل فى ما يبدو لى. وحده يوسيبوس 
(Hist.ecc., IV.Sff.v,12) Eusebius‏ من يحبر آن النصاری. الذین فروا بأنفسهم إلى 
بيلا ۳۵112 أثناء الحصار الفروض على أورشليم» هم الذين عادوا بعد ذلك. وكذلك 
إيبيفانيوس 2100113311115 ذلك المؤرخ الموثوق فيه مثل يوسيبوس» (2262510515 1(6) 
١‏ ) يروى أنه حینما زار هدريان أورشليم وجد الميكل والمدينة قد دمرا وعددًا قليلا 
من البيوت الاهلت وكنيسة صغيرة'''". وخر رابی شمعون بن إليعيزر .5 515208 .12 
2 الذى عاش ف النصف الثانى من القرن الثاني(2ساحوت؛١٠١)‏ أن ربان جمليئيل 
الثانى كان لديه قر مستأجرٌ فى جامنيا نمه[ لدفن آفراد آسرته موفتا حتى تعاد رفاتهم 
تارة أخرى إلى أورشليم. أما عن الأسر النبيلة الاخری التى اعتادت دفن آفراد عائلتها 
فى مقابر الأسرة فى آورشلیم فلم ترد آخبار عنهم» ولكنه ليس يبعيد عن الاحتمال. لقد 
زار عدد من العلاء أطلال الميكل مثل رابى جمليئيل الثانى» ورابی إليعيزر بن عزارياء 
ورابى یوشم» ورابى عقيبا (24 (Ma,‏ وانتابهم الأسى عندما رأوا ثعلبًا يخرج من 
بين أطلال قدس الأقداس 5 .H01y‏ كذلك دخل رابی يوسى أحد خرايات 
أورشليم للصلاة (براخوت» ۳آ)ء کا أخبر رابى إليشع بن عبويا رابى مثیر» أنه صعد 
قدس الأقداس ذات مرة» فى يوم الغفران الذى صادف يوم السبت» فسمع صوتا من 
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الساء یدعوه إلى التوبة (آورشلیمی»حجیجاه» ۰۲ ۷۷ب» 59 قوهلت ريّاء ۷ ۸). 
وکان فى ذلك الوقت مذتبًاء حدث ذلك خلال الفترة ما بين ۱۲۰ -۱۳9م. 

فضلا عن ذلك تشبر بعض الأدلة» وان كانت متأخرة قلیلاء إلى زيارة عدد من 
العلماء وبعض من الیهود آورشلیم فى فترة الأعياد. عن ذلك خبر رابی شیلا 55612 .8 
من قرية تامارتا ha٤14‏ 127-1 خلال الفترة من ۲۸۰ - ١٠1١م‏ (اصعت رء 
۸ ۳ أنه على الرغم من خراب الميكل» لم یتوقف الاسرائیلیون عن الحج ثلاث.. 
مرات فى العام. وق (1760» رء ۰۱ ۱۷) ترد اختلافات بين الحج قدیا وفى الوقت 
الحاضر» وعن هذا يشير رابی بیرخیا دلةزتكاء:66 .۸ » الذی عاش ف القرن الرابع» أن 
الذهاب والعودة على نحو مشابه» ووفقا لرایی ليفي 1.6۷ .۸ » الذی عاش خلال عام 
۰ م» أن كلا الأمرين لا بد وآن یتما سرًا. وفى برایتاء نيدرايم» ۲۳ أ» آقسم رجل على 
زوجه ألا تستمر فى أعمال الحج» حینا كانت فى مرحلة الصعود» سأل زوجها رابى 
يوسى نصحا. ومن الصائب أنه لى يصرح باسم المكان» إلا أنه من العسير الشك فى هل 
القصود أورشليم أم يمنيا'"'. وذات مرة أخذ رابى إليعيزر بن شموعا 5168265 ٩.‏ 
0ط 5٠.‏ - تمن عاش فى منتصف القرن الثانی - حطام سفينة رومانية إلى منزله 
أثناء توجه اليهود إلى اج إلى أورشليم (قوهلت ريّاء .)١ ١١١‏ کا اشترى رابى حننياء 
ورابى يوناتان 1022082 .5 ورابى يوشوع بن ليفى» فى عام ۲۵۰ 7 تقريبًّاء ق طريقهم 
إلى أورشليم كمية من المحصولء ورغبوا فى أن يحولوه إلى عملة نقدية خارج أسوار 
أورشليم» فذكرهم رجل عجوز أن آباءهم لم يكونوا لیفعلوا هذاء ولكنهم زعموا أن 
هذا المحصول ملكية حرة» واستبدلوه نقدًا (أورشليمى» معسار شینی» 0۳ 5 0 ب» ۲۰). 
زغل الرعم من عموضن الرواية» فهى دليل على أن تشريع العشر الثانى بشأن أورشليم 
کان ها يرال معو ليه ووفقّا لذلك أعلن رابی الیعیزر بن هي ركانوس ۳10267 R.‏ 
915 ١ط‏ الذى عاش خلال عام ١١١٠م‏ أن ثار فاكهة العام الرابع لبستان كرمه 
ملكية حرة وتوقع أن الفقير الذى سيأخذ شيئًا منه» سوف يأخذه إلى أورشليم (روش 
هشاناه» ۳۱ ب) وكذلك بدل رابى عقيبا لربان جمليئيل ورابى یوشوع أموال تسوية 
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العفتر الغ ۱۳ لانفاقه فى آورشلیم"۳۳. ونی وقت آخر توجه رابی یوناتان إلى آورشلیم 
للصلاة” ۲ ومن قبله بخمسين عاماء عام ۲۰۰ تقريبًاء توجه كذلك رابى إساعيل بن 
يوسى إلى أورشليم للصلاة (التکوین ریا الى e۳‏ اوو عز» م د €3 
وعلی الرغم من تصريحات آباء الكنيسة من أن اليهود لم سمح لهم بزيارة آورشلیم إلا 
فى التاسع من شهر آبء فعلى ما يبدو أن اليهود ترددوا على أورشليم بشكل مستمر فی 
مناسبات مختلفة» وعلى هذا تمكن رابى یوحنان فى الفترة ما بین ۲۵۰ - ۰۲۷۹ من أن 
التصريح بأن المدينة كانت آبوایها مفتوحة فى وجوه الجميع؛ فمن رغب فى الوقت الحاضر 
إلى أورشليم (بابا باترا» ۷ب أعلى). ويقول رابى يوحنان بن ماريا .0 مقصقطه1 .1 
23 باسم رایی فینحاس م۳1 2 (آورشلیمی » فصاحیم ۷ ۳ ۳۹): (القد 
رأينا العلماء خلعون نعالهم أسفل باب جبل الميكل»”"", وف (تيرانى» ر» ۰۱ ۰4۱۷ 
نضّب فيسبازيان حراسًا على مسافة ۱۸میلا من بوماعيم ۲0۳28710 للاستفسار من 
الحجاج عمّن يعترفون به ملكا أو سيدًا. إن كل هذه الروايات لفق فى الإشارة إلى 
حرية الحج إلى أورشليم. 

-٦‏ رأينا من قبل أن لیدا ویمنیا شغله] فيسيازيان فى عام 1۸ بعدد مناسب من 
ولاه من اليهود (حروب»؛ ۰4 ۱۰۸). ومع هذا فكان يتحرش بهم من حين إلى آخر - 
الرومان أو اليهود القوميون أثناء الثورة فى الفترة ما بين 9 - .7١‏ أما عن توجه هو لاء 
اليهود إلى أورشليم للاحتفال بعيد الفصح ف إبريل من عام ۰۷۰ وفوجتوا باحصار 
الرومانی على المدينة» فلم ترد عنه تفاصیل. ولکن لا- نهم استسلموا من قبل للرومان 
وكانت أورشليم فى ذلك الوقت فى أيدى الثوار من اليهود» فمن غير المحتمل أن 
يكون هؤلاء اليهود قد توجهوا إلى الحج. بالإضافة إلى ذلك أنه عندما ضرب الجيش . 
قيسارية إلى أورشليم تحت إمرة إيهاوس؛ كان من الضروری أن يمرّ الجيش على ليدا أو 
بالقرب منها فى الثانى عشر من نيسان» وعلى هذا منع حج أى من سكان ليدا أو يمنيا 


127 


اللتین كانتا على مسافة سير یوم من آورشلیم. مها يكن من شىء» فقد انتظم فى ماتین 
المدينتين جتمعات ودية» وعلى هذا یکون من السهل فهم سیب طلب رایی یوحنان بن 
زکای من فیسبازیان الثواء فى مدينة يمنياء وكذلك من الممكن الاعتداد بصحة العبارات 
التى وجهها إلى. علماء یمنیا (جیطین» "۵ب إذ من المکن وجود علیاء فى أوساط 
السکان. ومن ثم أصبحت يمنيا مقر الدرسة الکبری ومحكمة رایی یوحنان بن زکای 
الدينية» التى وّصفت غالبًا على أا ملتقی فى بساتین کرم يمنيا“". کذلك ظهرت فى 
لیدا كثير من الدارس» یلتقی العلمون فى واحدة منها للاجابة على التساؤلات» وقبل : 
انعقاد هذه القابلة كان رایی طرفون یطرح مسألة عملية (فصاحیم ۳) ۲۳6۵ وکان 
يشكل افيثة خمسة آعضاء * *. كا كان لرابی إليعيزر؛ الذى أشير إليه على أنه مرجعية 
ليدا (سنهدرين» ۳۲ب) مدرسة خاصة أطلق عليها الكبرى ۲ ۳ وبدت وكأنها حلقة 
داثریة» وق وسطها مجلس رابی إليعيزر على حجر ليلقى دروسه (كانت. رياء ۰۱ ۰۳ 
١‏ ). وف ليدا كان هناك عدد من المعابد بنی بعضها أجداد رابى كما بن حننيا 11302 .13 
طعمنحه13 .5 (آورشلیمی» شقالیم» ۰0 44 بء ۰6۳۳ وكان واحد منها طرسى 03713' 
(نسبة إلى مدينة طرسوس 6010710" ". كا يرد ذكر مدرسة للأطفال على عهد رابى 
عقيبا فی (ساحوت» ۰۲ 5). إلى جانب الیکا ۵162 وهو رجل مهم ومحترم على 
العموم (توسفتاء حجیجاه» ۰۲ ۰)۱۳ وأسرة مناحم ۷60۵60[ (سنهدرين) 61۳۳ 
التى سترد الاشارة إلى متلکاتها فى موطن لاحق» يرد ذکر عائلة نيئزا لوطا التی 
بقی معها رابی طرفون ومن معه من آتباعه یوم السيت”""» وعائلة عاریس ءاجه 
التی عقد فى حجرتهم العلیا لقاء بين العلمین للفصل فى إحدى السائل العويصة وما 
يترتب علیها من تداعیات» وهی: هل يجب على الیهودی فى حال الاضطهاد الدینی 
أن يقدم حیاته تضحية لای آمر دینی؟ (قیدوشین» ۰ب سفرا على التثنية» .)4١‏ 
ورجل یدعی جورنوس ۰07005 كان واحدا من صغار أبنائه حاول الانتحار لأن 
آباه هدده بمعاقبته (سیاحوت» ۲ 4 كان مهتٌا فى القرن الأول بسمعته. ركدلك 
الامر بالنسبة إلى الطبیب تیودوس 1060005 الذى كان يفحص العظام الا نسانية فى 
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معبل طرسییم «18751[1۳ الوارد ذکره انا فى حضرة رابی عقیبا ومعلمین آخرين 
(ناذير» 0۲ والروایات الاخری). وی ردهة الخباز (فى سوق لیدا) عثر رایی یوسی 
بن دارمسکیتا طاتاععصسه .5 1056 "على رابی إليعيزر. وقد ابتهج باعة سوق لیدا 
عندما عذل رابی طرفون مبلغ زيادة الاسعار إلى ثمن قيمة السلعة» وسمح للمشتری 
أن يعيد الشیء الشتری» ولکن عندما أضاف رابی طرفون أنه من حق الشتری أن یعید 
السلعة بعد مرور یوم على المعاملة التجارية» آثر الباعة اللجوء إلى القواعد القبولة لدی 
الربانیین من قبله *۳؛ لأا سمحت هم ببیع السلع بأسعار باهظة. ومن الغریب القول . 
إن تفاصیل قليلة جدًا وردت بشأن اليهود فى يمنياء على الرغم من تواجد ما یقرب من 
۲ عضوا من الدرسة ف الدينة فى وقت واحد (زيباحيی ۰۱ ۳) وأحیانا ۸۳ عضوا 
(توسفتاء كيليم» ۰۳ ۰۲ .)٤‏ وحدها عائلة بن زازا 060-722 هی التی يرد ذکرها؛ 
الذى فرض ربان جمليئيل حدادا عامّا بعد وفاة والدته (روش هشانا؛ 61۲۰ وكذلك 
استّخدم منْطس واحد من دیسکوس 151605 لتطهير الأوانى وفقًا لطقوس اللاویین» 
وهو ما کان موضوعا للنقاش بين رابی طرفون ورابى عقیبا" ". 

۷- وجد حول ليدا ویمنیا - کمرکزین - عدد من الأماكن الصغيرة التی شغلها 
شکان بهود. وحین| مات أحد ال آلیکسا ۸۱۵62 فى لیداء أتى رجال القری لتقدیم 
العزاء فيه» لکن رابی طرفون منع الحداد العام نظرًا محرمة الیوم القدس ۳ . وفى إحدى 
تلك القرى ‏ غرب لیدا - کفار تایی 1201 -تععکل كان لدی رابی الیعیزر رابی لیدا 
بستان من الکرم ۳ وآخر فى کفار لودیم 16197-108 (جيطين» ۱۰۱) غرب 
ليداء خارج فلسطین» قريبًا من ليدا (جیطین» 16). وکان لرابی عقیبا مدرسة فى بنی 
باراك 0606-3716" وهو حی عریق یقع بالقرب من جبعة» کا آلقی رابی یوشیا 
بن حننیا طة زتقصة]1 .0 منطو10 .2 فی بيقعين صا "ت۳6 فى ما بين ليدا ویمنیا! * وذات 
مرة أطلق على مدرس رابی یشمعیئیل فى کفار عزیز ۸22*-166187 ۲ نحونیا بن 
هاكانا تقهصهءلة11 .ط طهزسدطع) أنه أحد رجال إیاوس”“ حینما زاره رابى يوشع. 
ک| كان هذه المدينة سوق ماشية اشترى منه ربان يمنيا حمليئيل 72۳021161 وف رفقته 
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رابی يوشع ورابی عقيباء إحدى الاشية لوليمة زفاف ابنه (۳* [وکان یدعی ذلك 
بواسطة وادی سورارتهتد۲**۱۹. ونظرا لأهميته الاستراتيجيق فمن المکن أنه قد كان 
هناك حارس رومانی. وقد استوطن رابی إليعيزار بن عاراخ طلهت۱۸ ۳۰ تمعة؟81 .12 
تلميذ رابى يوحنان بن زكاى المفضلء بعد وفاة أستاذه ف ایاوس» وهو مكان جذاب 
وفيه مياه طيبة ”“. كا كان أستاذ رابى عقيباء تاحوم تتنتاطة]!» من جيمزو 0تمطز) 
. بالقرب من ليدا (شبوعوت» 5 7أ)»؛ وعاش هيركانوس بن رابى إليعيزر فى كفار عيتام 
سج" ؟' بالقرب من بيت حم 861168672) وكان أحد تلامذة رابى یوحنان بن زكاى 
رابى إليعيزار من مودعيم 52ذ2/1006؛ وكان أحد تلامذة رابى ودا بن بابا ط48ناطاء1 .+1 
8 .0 شمعون التیمانی 112117١‏ » وهو من تیمنا طةنصصنط۲ على الأرجح"۳*. 


رأى رابى یوحنان بن زکای» فى ماعون ۷207 الواقعة جنوب وداء على مسافة 
بضع ساعات من حبرون 1160707 فتاة بوذية تجمع حبوب الشعير من روث الخيول 
(ميخيلتا فى خروج ۱۱۰۱۰۱۹ أ)) ويرجح وجود هذا العلم [يوحنان بن زكاي] ومن 
معه من التلاميذ فى ماعون أن الیهود كانوا يعيشون فى تلك المنطقة. وعلى ما يبدو أن 
بيت لحم استردت سکانها تارة أخرى فى أعقاب الثورة» وفقا لما تشير إليه أسطورة مولد 
المشيّح طةزووء2 الشهيرة (أورشليمى» براخوت» ۰۲ ۵ أ؛ تيرنى ربّاء ١‏ 15 01)) 
التى تروى أن عرییّا أخبر يبوديّاء كان يحرث. الحقل وأن خوار بقرته يعلن أن أورشليم 
دمرت. وخوار بقرة أخرى يعلن ميلاد المسيح فى بيراث عرباه لعطهت۸-طاهتزط فى 
بيت لحم بیهودا. وعلى الفور ترك البهودی حقله» وطاف يبيع السراویل للاطفال» کی 
يعثز على السیح المستقبل» من قرية إلى قرية» ومن مدينة إلى أخرىء إلى أن بلغ قرية 
بيراث عرباه حيث وجد هنالك الطفل. هذه القصة تفترض أن أحياء ودا كلها لم 
۳ . ويشير ريلاند 161820 )647 (Palastina,‏ إلى تراجم سكا سيوم Anastasius‏ 
لأساقفة الرومان» حيث ترد إشارة هناك إلى أن سانت یورستوس 121131150115 .51 الذى 
عاش على عهد دوميتيان 111831م:120 ونر فا 0772( كان ابثا ليهودى من بيت لحم».وبعد 
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فترة من الزمن عندما هزم هدریان الیهود» حظر علیهم العیش فى حى آورشلیم وبیت 
لحم ویعتمد آنستاسیوس على ما ذکره تز تولیان Tertullian‏ فى «Contra Judaeos)‏ 
4 أن على زمنه لم يخلف يبودى واحد فى أورشليم» ومن المکن أن يكون هناك من 
اليهود من عاش على حدودها"*. وف (أبوكالييس باروخ» ٤۷‏ و١)‏ يذهب باروخ 
من العاصمة المدمرة إلى حبرون ليستمع إلى وحى الرب» وفقا لما أورده الكاتب على 
وجه الإيجاز فى أعقاب خراب أورشليم» وعلى ما يبدو أنه علم أن حيرون كانت ما 
تزال مدينة يهودية. وفى ريمون 1307002 عاش يبودى ثرى وعدد من الكهنة “. وم 
حدد موقف المكان» ولكن وفقًا لما خر رابى بودا ورابی شمعون بن حمليئيل ‏ عالان 
من علماء مدرسة يمنيا ‏ من أحداث. ول يرد ذكر ريمون فى يبودا من وجه آخر'*» 
ومن المحتمل أن يكون هذا مقصودًا. وعند البحر الميت كان يزور سوعار 5035 عددًا 
من اللاويين (ص ۵۷۸ ملاحظة ۱۳). أما عن واحة عين جدى 0-261 وما فيها 
من مستعمرات الاستشفاء التى كان يديرها مثلو الإمبراطورية الرومانية أنفسهم ۳۳ 
فهل كان هناك من اليهود من يقطنهاء » فهذا أمرلم يخبر به فى أى موضع. ولكن فضلا 
عن طرد السیکاریین 5103311 للسکان آثناء الثورة (حروب؛ ۶ ۰۷ ۲ ومقتل ۷۰۰ 
من الأطفال والنساء تقرييّاء على الا رجح أن الرجال قد عادوا مرة أخرى إلى عين جدی 
بعد الانتهاء من اخحرب. يقول يوسيبيوس (01201202.65.7.) : حم إن المكان كان بمثابة 
مدينة هودية كبيرة على عهده). 


مكث ربان جمليثيل أحيانا فى أريحا مع ربانيين آخرين (توسفتاء براخوت» 4 ۰۱۵ 
ب . ۷) الأمر الذى يشير إلى وجود مجتمع بهودى. ولأنها لم تدمرعلى أيدى الرومان 
خلال الثورة» وأن عددا من سكانها لقوا مصرعهم بنصال السيوف» بين لاذ بالفرار عدد 
کبیر من سکانبا ق الجبال القابلة لأورشليم (حروب» ۰۸۰6 ۲) ربا عاد كثير منهم بعد 
لك أو ربا توطن فیها عدد من الیهود الفارین من القتال والوالین للرومان تحت حماية 
موقع عسکری أو معسکر حصین (4 ٩‏ ۱ ويبرهن دلیل مثبر للاهتام أن حدید 
0 وعونو 010 الواقعتین شال غرب بهوداء آقام چا عدد من السکان الیهود يعد 
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عام ۷۰. ویبرهن رابی یوشم ورابی حدید ياقیم نله[ ۴۷ (آمام الميئات فى يمنيا) 
على مسألة تشريعية. وکذلك حصل حنانیا من عونو على قرار محكمة من رابی عقيبا 
أثتاء اعتقاله فى السجن الروماتی؛ وأحضره آمام الربانیین» ومن بينهم رابی يو ۳ 
وق الشال» من وراء بنى باراك كان يقيم فی کفار سابا 6127-5922 الذی یشبه 
إلى حد بعید آنتیبتریس ‏ عدد من السکان البهود. ویروی رابی مثبر (توسفتا؛ نيداه. 
۸ ) أنه شك فى أن جسند إنمنان كان قد دفن أسفل شجرة جمیز فى کفار ساباء ولکن 
1 ي على ا ویروی رة مشامة فى بيت حورون behe Hoon‏ جنوب 
شرق مودیعیم الرایی يوشع» ولکن على وجه الدقة أنه وقع ریب فى وجود جثث موتی 
داخل صخرة. وعند الحديث عن جوفنا "2 وهی مدينة تقم شال أورشليم؛ [يتبين 
أنها] كانت محتلة على أيدى فيسبازيان (حروب» 5» ۰1۹۰٩‏ ۰۲ ۲)؛ كما أن تيتوس 
أرسل إليها النبلاء الذين لجأوا إليه هاريين من آورشليم وأمرهم بالبقاء هناك حتى 
تنتهی الحرب (۰1 ۰۲ 27 ۳). أما عن حقيقة نبلاء أورشليم الذين أقاموا جتبًا إلى جنب 
السکان الیهود الأصليين؛ وآغلبهم الكهنة (براخوت» 46 ؛ أورشليمى. تعنیت» 6 
49 ۷ ) فهو آمر غير معلوم. 

هناك مکان آخر يثير الانتباه» ألا وهو آداسا ۸0252 التی خبر عنها رابی ودا 
فى بارایتا (عيرويين» ۲۰ أ) أا كانت قرية فى ودا تُدعی حداشا 132000۳ حیث 
كان يقيم فیها خسون شخصًا من الرجال والنساء والولدان» وكانت بناء إضافياء قاس 
الربانیون على منواله بنایات إضافية فى المدن (عبروبین ۰۵ 1). ویبدو من الصعوبة 
الات ف راف سوا هك ار وال ای ی ر 
قبل حرب بار کوخبا. والان تعرف آداسا من سفر الکابیین الأول» ۷ ۰4۰ 60 ووفقّا 
لا ذکره یوسیفوس (10,5,آ,.0ت/۸) آنا كانت على مسافة ۲۰ ستدیا 512018 من بيت 
حورون» وربا كانت هی آداسا بالقرب من جوفنا" . ولکن بناء على ما یذکره رابی 
بهودا أن حداشا كانت فى هودا» ویستشهد الوضع التالى (آورشلیمی» عيروبين» ۵ 


132 


7 ۵6) با ورد فى یوشم (۰۱۵ ۳۷) آنها لا بد وآتها كانت الأقرب إلى آورشليم 
وکانت ضاحية صغيرة لدينة بهودية مجهولة قبل عام ۰۱۳۵ وفى (عدویوت» 25 ۰۲ ۲) 
یبرهن رابی يوشع مع رابی نیحونیا بن علینتان صمطاصناط Nehoniah b.‏ .1 من کفار 
هبابلی 6187-۵0 بوضوح ف يمنيا على أنه دلیل من مناقشات رآبی نیحونیا مع 
رابى إليعيزر. ومرة أخرى يتجلى :موطنه الأصلى ف (آبوت» ۲۰ على أنه موطن 
راف توس ين ودا ال کته نوسن أو ات البابل the Babylonian"‏ 010"151 , 
وف باريتا فصاحيمء ۰۱۱ ب يشتبه مع يوسى من هوسال 98156 1956 وكذلك ` 
هناك موطن يُذكر فيه هوسال البابلیین فى بتيامين فى كتوبوت» ١ ١١١‏ أ نجيلوت» «ب» 
كدو لامر يفك واضح بعض الشىء . لقد كانت هناك قرية تدعی هو سال 111521 
داخل أراضى بنی بنيامين» وعلى هذا یمکن القول إن مستعمرة البابليين» فى عام ۱۵۰ 
على وجه التقریب» كانت موجودة قبل ذلك. بالإضافة إلى تلك الأماكن؛ حيث يمكن 
من خلاها الاستدلال على وجود سكان ہود. يوجد عدد قليل من الأماكن التى شير 
کت إلى ذکر الیهود» ولکن فى ما علق بموقعهم رای فهذا أمر قوامه على 
لاقتراخ. فعلی سبیل المثال خر رابی پودا؟) أن جدلا أثير فى كفار سیجنا -16197 
حول هار اللذويين وادور ران خا وعد ۳ من العلماء. 
وكذلك يروى رابی إليعيزر إضرام النيران فى دقيق الحنطة فى ذات المكان» وثارت 
شكوك حول فصل الديون الكهنوتية 0 0 . لکن هناك مكانا يهوديًا ظل قائ بعد خراب : 
آورشلیم» حیث كن رابی يوسى عن مسألة من كفار عذیم متنول1 Kefar-ُ‏ تتعلق 
باکر من ۰ معلفا عرضت غل ربان جلیثیل لیحدد جردا وفقا لقوانين اللاویین 
(توسفتاء کیلیم» ۰۲ 21١‏ ۲). وعندما قاس رابى جمليئيل الأوعية» التی أحضرت 
ينها ایا لا نیک ان کون لكان اع مد مها ون هافو تلك 
المدينه؛ كان قاطنوها إما من الکهنه أو صناع أحواض علف البهائم ۱۲. 
۸-من المدن التی نجت من كارئة عام ۷۰م مدينة بیتثار Beth‏ وهی آخر قلاع بار 
کوخبا. یقول رابی یوسی ف بارایثا: الاستمر وجود مدينة بيتثار لدة 07 عامًا بعد تدمير 
امیکل قبل أن تتعرض للتدمير» وسبب تدميرها هو قیام أهلها باشعال سرج (الفرح) 
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عند تدمير اطیکل»۳۲* وقد قرر رابى شمعون بن ملیئیل: أنها كانت تحتوى على ۵۰۰۰ 
مدرسة للأطفال» وكان عدد التلاميذ فى أصغرها لا يقل عن 5٠٠‏ طفل2'"7. 

وكان مها مجلس من الواطنین نے٤‏ مط (آورشلیمی» تعنيت» 25 1۹ ۰۲۱۰ )| 
كان مها أيضا محكمة دينية «نف-طاءط» مثل جامنيا (سینهذرین» ۱۷ ب)» ولذلك كانت 
تعد من الدن ذات الأعمية. أضف إلى ذلك التقرير الشامل المأخوذ عن ديو كاسيوس 
کا[ 115 (1:3017,14) عن قیام الجنرال يوليويوس سفيروس کنتته59۷ باپ[ 
الذى أرسله هادريان إلى بهودا ليواجه الثوار اليهود بقيادة بار كوخباء فقام بتدمير 5٠‏ من 
أفضل حصونم و ۹۸۵ من أهم مدنهم» وأيضًا قتل 08٠٠٠١‏ رجل ف الغارات المضادة 
وف البارك أما عدد الحالكين من المجاعات والأمراض والنيران فلم يتم تحديده» وهكذا 
فان معظم يبودا تحول إلى صحراء كا كان متوقعًا قبل الحرب. وحتى إن سلمنا بأن ديو 
٥‏ بالغ فى تناول أعمال الجنرال الرومانى» فيجب أن نعترف بأن يبودا كانت مأهولة» 
وذلك لان الآلاف ممن هجروا مدنهم و قراهم عند اقتراب الجيوش الرومانية خلال 
الأعوام 1۲ إلى ٠‏ /ام» قد عادو إلى منازلهم أو استقروا فى أماكن أخرى كانت مأهولة من 
مهودا تدرجیا بعد حلول السلام. ومثلا حدث ف بيتثار فمن المؤكد أنه كانت هناك مدن 
عدة أخرى تقل أو تزيد عنها فى الأهمية. وذلك لأن التقرير عن إعدام رابى عقیبا ی عصر 
هادريان الذى یز بالاضطهاد يذكر بشكل غامض نوعا ما: أنه فی خلال ۱۲ شهرا من 
الدمار (701712) فى يبودا. تلك كانت مدثا ذات أهمية بلغ عددها فى بعض الأوقات 
۶ مدينة على الأقل“". وبخلاف ما سبق فان الواد التى تم جمعها عن المدن والقرى 
التى كان يسكنها اليهود تثبت أن يبودا استمرت مأهولة بشكل معقول بعد عام ۷۰. 


ب. الأحوال الاقتصادية وملكية الأراضى 


1 لقان انا فين ووی ار مات ایک امن ات ا 
استسلمت للرومان خلال الحرب الطويلة فى يبودا بين عامى 17 و۷۰ وأن الغالب هو 
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أن سكانها من البهود قد استعادوا آملاکهم وکل مقتنياتهم. وأن الیهود الموالين للرومان 
كانوا مستقرين فى أماكن آحری» وأنهم تلقوا آملاکا على صورة هبات أو استأجروها من 
فيسبازيان وتیتوس, أما النبلاء الكثيرون الذين هجروا أورشليم وانتقلوا إلى معسكر 
الرومان» ققد وعدهم تيتوس باستعادة أملاكهم بعد الحرب. وعلى الرغم من أنه | يتم 
التأكد من تنفيذ هذا الوعد» فان حال يوسيفوس هی إحدى الأمثلة على ذلك» فقد 
تم رد حقوله القريبه من أورشليم إليه» وحيتم| احتاجتها احامية الرومانية ثانية وهبه 
تيتوس أملاكا أخرى (76 ,17148). ومن جانب آخر فقد علمنا (6 ,6 ,۷1 ,هتع/۷) 
بأن فيسيازيان أعلن امتلاكه لأراضى هودا وقام بمنح حت لا لثانية آلاف من محاربيه 
القدامى فى إیاوس بالقرب من أورشليم وکافاً يوسيفوس بأراض أخرى. أما الباقى 
من الأراضى فقد كان يتم تأجيرها من الإمبراطور حتى وإن كان ذلك لملاكها السابقين. 
وتوضح لنا الحادثة التالية مدى سوء الأحوال قبل أن يستنب الأمن فى هوداء فقد كان 
أحد أغنى أغنياء أورشليم قبل تدميرها "'' وهو ناكديمون بن جورجون ۲21008 
2 .8 الذى غالبًا هلك خلال الحصار. فبعد وقوع الدمار عثر رابى یوحتان بن 
زکای وأتباعه على ابنة ناكديمون» وقد أشرقت على الحلاك من ابوع» وهی تأخذ بعض 
الشعير من أحواض علف البهائم"". وحین) سألا رابى أنجيرته أن أموال أبيها وحميها 
قد ضاعت""''. ويعتقد أنه كان هناك عدد كبير من حالات الفقر المدقع» وكانت هناك 
كذلك حالات عدة من احتفظوا بأملاكهم. فقد ذكر آوسیبیوس ف تقريره القصير عن 
حرب بار كوخيا أن حاكم ہودا تينيوس روفوس 111805 11061105 لكى يحقق إفادة 
لنفسه من غضب الثائرين اليهود الذين كان يقودهم بار كوخبا قام بمهاجتهم وقتل 
الآلاف من الرجال» والتساء والأطفال دون تمييزء واستولى على حقول اليهود وضمها 
لأملاكه تبعًا لقوانین احروب "۳ . ۱ 

۲ آماعنالتاصیل التی توضح الا حوال الواقعيةفلم یقدمبوسیفوس ن 
ا وى ازع مرف اة عل بعض العلومات التی تفسر هذه الامور. وللأسف فان. 
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هذه العلومات تتعلق بأمور عارضة ولیست تفصيلية إلا فى القلیل من الحالات» فأغلب 
هذه االات تدوز ق الفترة ما ین عامی ۸۰ و۱۳۵ حینا تتناول اجدانا وصفية تتعلق 
بالفقراء» أو السنة .السبتيّة 9:62 596638681 لإراحة الأرض» أو مستحقات رجال 
الدین أو الرهونات. وحینا قام رابی يوشع بزيارة رابی یوحتان بن ركاف فق بزور 
هاجیل 11زة11-تتطءط آحضر أهالى القری ثار التين لما (انظر ص ۸۳ ن. 4۰)؛ وکان 
هؤلاء الفلاحون من الیهود الذین یقطنون فى فری عدة. وحینا قامت الدرسة ف ينه 
بلعن رابی الیعیزر فإن اللعنة آصابت العالم فأصبح ثلث الحاصیل من الزیتون؛ والثلث 
من القمح» والثلث الأخير من الشعير (6 59 ,.2465 ,8 .قة8). ومن الواضح أن 
ملاك الأراضى اليهود كانوا يغانون سواء فى تخوم يَبْنه أو فى ليداء حيث كان يقيم 
رابى إلعيزر. ويلاحظ رابى عقيبا (توسافوت بيآآه» 11» ۲۱) أن أطراف الحقول كان 
مسموحًا للاك الأراضى الفقراء (912' 0'3: أصحاب البيوت) أن يزرعوها ىا 
يتراءى هم . ويربط رابى يوسى هذا الأمر(كيلآيم» 0 0) ب كيف أن رجلا تم إبلاغ 
رابى عََيبَا عنه بسبب بذره بعض البذور فى كرمه فى سنة السبت (آورشلیمی» شفيعيت» 
«٤‏ ۳7 ۳( رم المتهود آکیلاس '4.1135 الذى كان يرافق ربان حمليئيل 
الثانى» ورابى إلعيزر ورابى يشوع ۳ على أملاك فى ودا للتصدير منها عن طريق 
ميناء بونتوس ۳01/5 وحين| حصل منها على محصول فى سنة السبت برر ذلك بأنه 
جرد و۷ . وف بنى باراك قام أحدهم ببيع متلکات والده ثم توفی؛ وحين! تحجج 
آقاربه بأنه کان قاصرًا وطلبوا من رابى عقيبا أن يفحص جثته» رفض رابی السماح بفتح 
القبر (بابا باتراء ١65‏ أ» سیاحوت؛ ۰4 ۱۲). وفى إحدى المرات قام رجل أمن بالتوقيع 
على صك دَيْن بعد الشهود» وحينا تمت مطالبته بسداد الدين حكم رابى إسماعيل بأن 
أطرافه (الصك) فقط هی التى تتحمل المسئولية (بابا باتراه ۱۰: ۸). وتزوج يوشع 
ابن رابى عقيباء ابنة رجل ثرى من ملاك الأراضى واتفق مع زوجه آنا ستعتنى به 
وتسمح له بالدراسة؛ وحینا حلت أعوام الجفاف قام الزوجان بتقسيم أملاك الزوج 
بينهم| (توسفتاء كتوبوت» 5» ۰۷ آورشلیمی» ۲۹۳۵ د؛ ۲۵). منح ابن رابى ودا الخبّاز 
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لزوجه کل آملاکه؛ لأا كانت ابنة خاله» وعندما استولى الدائنون على الأملاك» آعلن 
الحاخامات أن الزواج باطل بناء على هدية الزوج» وأن الأملاك هی المسئولة عن الدين 
فخسرت الزوج کل شىء (بابا باتراء ۱۳۲ أ). كان رابى يوشع فى أحد الأيام يجتاز أحد 
احقول عبر مر ترابى؛ وحیتا عاتبته إحدى الفتيات اليهوديات على فعل ذلك أشار 
إلى أنه يعبر من مر خصص لذلك قالت له: «إن أمثالك من اللصوص هم من صنعوا 
هذا الممر بعبورهم» (عيروبين» 9۳ ب). وف مرة أخرى كان ربّان جملیئیل» ورابی, 
يوشع يسيران فى الطريق ونظرًا لوعورة الطريق فقد سارا بجواره وعلى طرف أحد 
الحقول» وعندما شاهدا رابى بابوس بن يبودا 1611108 .5 ۳2005 .1 يقترب منهم| 
وهو يخوض ف طين الطریق» شعر ربّان >مليئيل باخجل من تصرفه؛ ولكن رابى يوشع 
. عرفه بشخصية الرجل المقبل علیهیا ومدى براءة شخصيته"". وكيف أن الأراضى 
التی تطبق علیها القوانین اليهودية هی فقط الأراضی الملوکة لیهود(۳۳. 

وعلی الرغم من تغبر الأحوال فى ما خص اللکیات فإن القانون الخاص با یدفع 
للكهنة والعشور ظل مفعّلاء والمواقف التی عرفناها عن كهنة کثبرین فى يبودا ومن 
بينهم كثير من العلماء ستلقى المزيد من الضوء على موضوع الأملاك: فقد كان رابى 
طرفون الذى نجا من تدمير أورشليم يصنف کواحد من كبار الأغنياء (نداريم» 1۲ 
أ)» فقد كان يمتلك أراضى وعبیدا. ون إحدى الرات لاحظ احمرار وجه تابعه رابى 
هوداء وكان تفسيره لذلك هو: لقد أحضر لنا عبيدك بالاأمس بعض الشمندر من الحقل 
وتناوله خاليًا من الملح» ولو كنا تناولناه تملحًا لكان احمرار وجوهنا قد ازداد (نداريم» 
48 ب ). 

اعطی رابی طرّفون فى إحدى الرات ۱۰۰ قطعة فضيّة لرابی عقیبا لکی يشترى 
حقلا يقتاتون من ريعه؛ لکن رابی عقيبا ورّع النقود على العلماء الفقراء©». وکان رابی 
طرفون يتلقى أموالا من التى تدفع للكهنة» 7 ترُومّاه طةتصتدع1؛ وسأله رجل عجوز فی 
(حدی الرات عن السبب الذی يجعل لاس یتحدئون عنه بطريقة مليئة بالإيحاءات 
لقبوله هذه الاموال طوال العام من أى شخص» على الرغم من عدم وجود غبار على 
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باقی أفعاله (توسفتاء حجیجاء ۳۱۰۳). فأشار رابی طرفون إلى أن قبوله هذه الأموال 
تم بناء على قاعاذة تلقاها من رابی یوحتان بن رَكاى» لکنه أعلن أنه سیتصرف بشکل 
حتلف بعد ذلك. ومما عرفناه عن طريقة ثصرفه فى الأموال التى یتلقاها بوصفه کاهنا 
خلال فترة ر بان تمليئيل الثانی(*۲ قالغال هو أن هذه الحادثة وقعت فى ليداء أو فى 
جامنيا وليس: قبل عام ۷۰ فى أورشليم. وى أحد أعوام القحط قام بخطبة كثيرًا من 
التساء لكى يمكنهن من الحصول على ما یتقوتن به من الأموال التى يتلقاها بوصفه 
کاها" ۷. وافترضت هذه التقارير أن من كان يدفِع لرابى طرفون هذه الأموال ۲۷ هم 
ملاك الأراضى اليهود فى ليدا. وربا کان من بیْنهم رابى شمعون شيزورى 51۳06017 ٩.‏ 
2ه الذى كان لا يدفع عشورًا عن منتجاته» ولكنها اختلطت بالمصادفة بمنتجات 
أخرى يجب الدفع عنهاء وحين) استشار رابى طرفون عم يجب عليه أن يفعله نصحه بأن 
يشترى المنتتجات من السوق ويفصل الاعشار عنها ۷۷ أ . ويعنى ذلك أن رابى شمعون 
كان يمتلك حقولًا خاصة به ويعنى يا أن الموردين إل الأسواق كان من بهم غير 
بهود» مشلا أثبت النص وكا قرر التلمود بوضوح. وكان كاهن وعالم آخر هو إليعازر 
ابن عزرياه رجلا واسع الثراء ( قِيدٌوشين» 48 ب)» ومن أصحاب الثروات الضخمة 
امنا إليعازر بن حرسوم 11355020 .5 15163265؛ ويقال إن من حلم به يمكنه أن يأمل 
أن يصبح غئيًا (براخوت» ۷ ب). وبعد موته تلاشى تاج العلماء لأن الثراء أصبح هو 
تاجهم (سوطاه؛ ۰٩‏ ۰۱6 أورشليمى؛ و ب. النهاية). وقام بمنح رابى يوسى الجليل 
ما يكفى لتسوية نفقات طلاقه من زوجه الشريرة (التكوين ریا ١٠۷‏ 7). وعلى الرغم 
من أنه م تتم الإشارة إلى حقول رابى إليعازر؛ لكنه وکا ذكر فی تقرير رابًا (شاتات ‏ ۵ 
ب) فان عشر القطعان التى كان يمتلكها كان ۱۲۰۰۰ عجل كل عام» وحتى إن اعتبرنا 
أن هذا الرقم مبالغ فيه فإنه يوضح أن الأراضى والمراعى التى امتلكها كانت كبيرة 
الاتساع ۳. فقد كان يتاجر ف النبيذ» والزيت طوال حياته (توسفتاء عبوداه زارا ۱ 
6 يابا باتراء 4١‏ أ). ول يذكر هل كان يتاجر فى ما ینتجه أو أنه كان يشترى من آخرين. 
وكان يتلقى العشر من منتجات أحد البساتين بوصفه كاهئاء حتى أوقف رابى عقيبا 
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ذلك ""؛ وکان مالك البستان بهودیا يحترم ما یذکره القانون عما يجب دفعه للکهنة 


A. 
واللاويين‎ 


۲ كان بعض العلماء آیضا من عاشوا فى أورشليم قبل عام ۷۰ ويغيشون الآن 
مع الكهنة الذين تحدثنا عنهم فى يبودا يمتلكون أراضى. وحدث أن زار رابى دوسا 
هاركيناس (78 .۳) رابى يوشع بن حنانیا» ورابى إليعازر بن عزاریاه» ورابى عقيبا 
5 7 أ)» وكانت المقاعد التى أجلسهم عليها مطلية باء الذهب كا كان لنزله. 
مداخل عدة؛ لكنه لم يذكر أكثر من ذلك عن مكونات ثروته» والأغلب أنها كانت 
ا وكان رابى إليعازر قبل عام ۷۰م يساعد وألده؛ الذى كان مزارعا ياء فى 
أعمال الفلاحة(۸۱)؛ وحینما تزوج آصبح من أتباع رابی یوحنان بن زّکای فی آورشليم 
وتبع سيده إلى ينه خلال فترة حصار آورشلیم. وکان منزله فى لیدا متا على الطريقة 
الیونانیة۳ وکان مکونا من غرفة واحدة وغرفة علوية وغرفة طعام على الأقل. 
وکان لديه عبد وقام بعتقه حینبا حدث أن كان الوجودون ف المیکل ٩‏ سرائیلیین 
من العشرة الضرورین (نصاب صلاة الجماعة) (جيطين» ۳۸ ب). وکان لدیه جارية 
أيضًا (براخوت» ٠١‏ ب» سيماحوت» ۰۱ ۱۰)» وکان يمتلك کرمة (توسفتا؛ مَعسار 
شينى » ۱ ب). وحقولا مزروعة بالكتان» وأشجار الزيتون» ونخيل تمر» (سينهدرين؛ 
١‏ أما زوج رابى إليعازر» لا شالوم 5881020 2[ فقد قامت برشوة 
أحد الفلاسفة الذى كان يلّعى أنه لا يمكن إفساده» ثم أقامت دعوی مدنية تتعلق 
بميرائها ضده (شابات ۱۱۲ أء ب). آما أخوها رابى جمليئيل الثانى رئيس المحكمة 
الدينية هذة-طاءط فى جامنیا بعد رابى یوحنان بن رای فقد كان رجلا غتّا. وكان 
أسلوب ا حياة فى منزله هو أسلوب الأغنياء؛ وكانت الغرف مؤسسة بالأرائك للعشاء 
(توسفتاء يوم طوب ۰۲ ۱۳)؛ وكان د يقيم الولائم للعشاء فى منزله فى أيام الأعياد. 
وکان من بينهم رابی صادوق ۹2001 R.‏ وابنه البعازر Eleazar‏ (فصاحیم ۲ ب؛ 
۳ أء وفى مواضع آخری)؛ وبعد العشاء كان يتم إحراق النباتات العطرية وکانت 
هذه العطور تجهز للأيام القدسة وتحفظ فى صنادیق (توسفتاه یوم طوب» ۲ ۰ ۰۱6 
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آورشلیمی» فصاحیم» ۰۲ 5١‏ ج» ۰0۷ ب. ۲۲ ب). وکان يتم إعداد آنواع خاصة 
من الا طعفة فى متزله» بعضها يحمل أسماء يونانية (توسفتاء 21 ١٠ء‏ آزرشلیمی؛ 3 
۱ د» ۱۸. ت» ۲۲ ب). وب)| أنه كان يدفع العشور (معسار شیتی» 5 ٩‏ فإنه كان 
یمتلك أراض ۸۸ وکان لدیه عدة مزارعین 010*7۱ (بابا مصيعاه» ۰۵ ۸) فى مزارعه 
وكان یمنحهم کمیات مقدمة من القمح ويحاسبهم علیها بأقل الا سعار. وکان یستأجر 
لا للعمل ق حقوله ويظعمهم طعامًا ا شتراه من محاصيل ودی وهو غير متأکد من 
دفع عشورها" وان راي ا رها کر دم رر اا 
(ساحوت» ۸)» وهناك الكثير من الأساطير التى تتحدث عن ثرائه الواسع . وقام 
فى إحدى المرات بإعطاء طرف النقاش فى الدرس عشرین من الليمون الذى جمعه بنفسه 
من حدائقه (توسفتاء شبیعیت» ۰4 ۲۱» روش هَشَّاناء ۱6 أ). وقام أحد زملاء رابی 
عقیبا فى الدرسة وهو راب مبوشاباب 165596578 .8 بتوزیع کل أملاكه على الفقراء 
فأرسل له ران جمليئيل رسالة مفادها أن الحاخامات یسمحون للشخص بتوزیع ما لا 
یتجاوز خس آأملاکه(۷. و يتم حدید مکان اقامته ولا قدر متلکاته؛ ولکن فى ناذیر 
0 أء تقول البارایثا: إن الراب بو شاباب قام فى إحدى الرات بفحص آحد الحقول 
باحثا عن جثامين بشرية» وعثر على اثنين سبق أن علم بشما وعلی جثمان ثالث لم یره 
قبل ذلك» وحینا اقترح أن يعتبر الحقل منطقة مقابر» لکن رابى عقيبا أخبره: أن كل 
عملك بلا طائل لأن ثلاثة جثامين معروف وجودها أو مكتشفة تشكل دليلا كافيًا. 
وكان يقيم فى جامنيا أو ليدا كا أظهرت أدلة أخرى؛ والغالب أنه كان يمتلك آرضا؛ 
لأنه | يكن يستطيع فحص أراضى غير الأراضى اليهودية» وعلمنا ذلك فى يهودا 440 
وفى منزل بويتوس زونين 20261 .0 061005 فى ليدا وهو من أصدقاء رابى إليعازر 
بن عزارياه» وجدنا ربان جمليئيل وزملاءه فى ليلة عيد الفصح وهم يناقشون قوانين 
الاحتفال (توسفتاء فصاحیم» ۰۱۰ ۱۲) ويذكر رابى ودا (توسفتاء فصاحيمء 2١‏ 
۱ آورشلیمی» ۲۹۰۲ ج» ۰۱ ب. ۳۷ ]) أنه سأل ربان جمليئيل والربانيين الآخرين 
فى جامنيا عن الفطيرة الخالية من الخمير للعيد نفسه. وعملا بنصيحة رابى إليعازر 
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بن عزاریاه فإنه أخذ ثانية کتب عن الأنبیاء متصلة بعضها بعضا (بابا باتراء ۱۳ ب» 
آسفلا) وى إحذى الرات أحضر سفينة حملة بالتين الجفف الذی سقط عليه النبيذ من 
حاوية مکسورة (عبوداه زاراه» ۰۵ ۲)؛ وسمح الربانیون بالتین. وکان یقرض الاموال 
لليهود؛ لکنه كان يأخذ حقوهم ضانا للرهن على أساس أن يتم بيع الحقول له ى حال 
عدم تسديد الدين فى اليوم المحدد؛ ولكى يتجنب أى شكل من الفوائد قام باستشارة 
رابى إليعازر بن عزارياه؛ ليخيره بالإجراءات (بابا مصیعای ۵ ۲ ب. ۱۳ أ توسيقتاء 
4 ۲ آورشلیمی» 5 ٠١‏ ب» ۳)۱۳. ويتضح من اتخاذه هذه الإجراءات الوقائية أن 
مدينيه كانوا من اليهود» ولقد علمنا بوجود حال أخرى لأملاك فى أيدى هودية'”"". 

وهناك قرارات أخرى قليلة لحاخامات بصفتهم قضاة فى الدعاوى المدنية وغيرها 
تثبت أن أملاك اليهود فى ودا لم تقتصر على الأراضى. فقد وعد أحد الرجال بمنح 
زوجه مبلغ 4٠١‏ زوز وعد فى حال طلاقهماء ثم أقسم أنه لن يجيا معها. وحینا تقدمت 
المرأة بالشكوى لرابى عقيبا أمر بتنفيذ الشرط. ولا آوضح الرجل أن أباه لم يترك له 
ولاخوته إلا ۸۰۰ دينار ولذا فهو لا يستطيع دفع البلغ» أجابه رابى عقيبا: حتى ون 
اضطررت إلى بيع شعرك فعليك أن تدفع مؤخر الصداق (نداريم» ۰٩‏ 4). حكم رابى 
عقيبا على رجل بدفع غرامه 1٠١‏ زوز نا لأنه اعتدى على امرأة بأن كشف رأسهاء 
وحینا أثبت الرجل بعد ذلك أن المرأة هی التى كشفت رأسها حینا شاهدت برميلا 
من الزيت ذات رائحة نفاذة أمام منزها لم يغير رابى عقيبا قراره (بابا قاماء ۰۸ 1). 
وفى القضية الأولى فإن المال قد انتقل من الأب إلى الابن بعد عام ۷۰ والمؤكد أنه تم 
ادخار هذا المبلغ على الرغم من حدوث الغزو الرومانى. أما فى القضية الثانية فان حجم 
الغرامة يظهر مدى الثراء وأهمية الشرف الشخصى. وقام ربان جمليئيل بتغريم رجل 
مبلغ عشر قطع ذهبية لقيامه متعملا بتغطية دماء طير ذبحه رجل آخر» وبذلك حرمه 
من حسنة كان يستحقها عن عمل دينى (حولين؛ ۸۷ 61 كانت هودا تتمتع بوجود 
رجال أغنياء» وکا قرأنا أن رابى عقیبا الذى كان يعيش فى ليدا وبعدها فى بنى بّاراق 
كان متمتعًا بالشرف نفسه (عيروبين» 87 ). كان الأغنياء يمتلكون أراضى» ووحدات 
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اوا ا و لخديو الد أذ ها الات کان يكو يهنا أذ 
نقل ملكيتها بالاهداء أو الوراثة» ما يوضح وجود حق التصرف والملكية الكاملة. ومن 
المؤكد أن ما ذكره یوسیفوس عن إعلان فاسبازيان أنه يمتلك أراضى الإقليم وأن له 
وحده حق تأجيرها (640 را )Wars, 6, 6: Schurer, Geschichte,‏ كان غالبًا يشير 
فقط إلى الأراضى التى ثم غزوها بالقوة وليس إلى الأراضى التى استسلم أصحابها ول 
تتتزع منهم ملكيتها؛ أو أن الرومان قاموا ببیع الأراضى التى غزوها لأى عبودی بسعر 
ضئيل» مع إلزام المشترى الجديد بدفع الضرائب» حيث إنه لم يكن همهم کثیرا من 
يمتلك الأرض مادامت الضرائب يتم دفعها. وربا كان ذلك هو سبب وجود القانون 
الذى يمنع نقل ملكية الأراضى دون التسجيل فى المكتب الرومانى الختص بذلك 
مثلا آوضح التلمود والذزاش بوضوح فى فقرات عل . 

. والمؤكد هو أن ودا كان لدا آیضا نصیبها من الفقراء؛ وأول أمثلة على ذلك 
هم اليتامى الذين فقدوا والدیهم فى الحرب بالموت أو الأسر أو الاستعباد والبيع. ولذا 
أكد جموعة من الحاخامات بعد مناقشة طويلة فى الغرفة العليا بمتزل رابى طرفون 
صدق عزيمتهم بأنشودة دينية (30 .6۷1 25[232) على مباركة من بارس التصدق الذى 
لا ینتھی بأن يستضيف يتيم] فى بيته"". أضف إلى ذلك فقراء آخرين لم يرثوا أملاكا 
عن آبائهم» مثل رابى يشوع بن حنانياء الذى كان يكسب عيشه من صناعة الفحم 
(براخوت» ۲۸ )» أو الإبر (آورشلیمی» ۰4 ۷ د» ۲۰) ۳" والذى قام فى إحدى المرات 
بتوبيخ رئيس المدرسة ربان جمليئيل لأنه | يكن يعرف شيئًا عن معاناة العلاء فى كسب 
عيشي 19 وكان منزله صغيرًا وله بوابة» وق وقت ما كان يجتمع فيه أربعة علماء 
ليدزسوا (توسفتاء براخوت؛ ۰6 ۱۸). وكانت أسوأ سنوات المعاناة هى السنوات 
التالية للحرب مباشرة» ويتجلى ذلك فى تصريح رابى حنينا نائب الكاهن الأكبر 
( 36 ,×× ,1لخلش): من يقوم بحفظ التوراة يتخلص من كثير من الخاوف وأوها 
هو الخنوف من الجوع. ويمكن تفسير ذلك بأنه حینا يرغب الشخص ف كشرة من خبز 
الشعير أو قطرة من خل أو شراب أو يرغب فى ارتداء قميص من صوف أو كتان» فإنه 
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لا یمتلکه فالأشياء قليلة؛ فليس لدینا مصباح» أو سكين أو منضدة؟؟. ففی إحدى 
الناسبات صرح رابی إسماعيل (نداريم :)٠١ ۰٩‏ «الفتيات الیهودیات یتمتعن با لجال 
ولکن الفقر یشوههن». وقد سأل الحاكم الرومانی رابی عقیبا ذات مرة اذا لا یرعی 
الله الفقراء البهود فى إسرائيل إن كان يحبهم (بابا باتراء ٠١‏ أ)؛ وکان سواله فى الغالب 
نابا من الأحوال ا حقيقيه فى هودا"*. ويرتبط بذلك ما ذكر فى بارایثا "۲۳ من أن 
الأذى الذى يصيب العائلة نتيجة لدفن القريب التوفی كان آشد من الضرر الناجم عن 
موته» ولذا فان البعض كانوا يتركون المتوق ويهربون» حتى أعرب ربان جمليئيل عن 
رغبته فى أن یکفن بالكتان عند دفنه فاقتدى به الجميع. وعلى الرغم من أن بعض العلماء 
ينسيون التصرف السابق إلى ربان جملیئیل الأول (المعروف بجمليئيل الشيخ) فى ما بين 
عامى ۳۰ و ۵۰ فان الاسم الذى لم يكن يوصف بالعجوز والفقير» كان المقصود به هو 
ربان جملیئیل الثانى (العروف ب ربّان وحسب). وكانت إعالة طلاب مدرسة جامنيا 
الفقراء (سفرىء التثنية» ۰۱۲ وهورایوت ۰ أ ب) تقع على عاتق العلماء الأغنياء 
مثل رابى طرفون (ص ۸۸) ونخونیا بن حاكناه (مجیلوث» ۲۸ أ). وى بعض الأوقات 
كان يتم دعوتهم للعشاء بواسطة قادتهم (ديرخ إرصء ۷ ). كما كان يتم. فى بعض 
الأحيان -إعانتهم بجمع الأموال بواسطة العلیاء الكبار الذين لا يانعون فى السفر لمدن 
بعيدة للقيام بذلك (آورشلیمی» هورايوت» ۸۰۳ 5)؛ إضافة إلى تبرعات أغنياء 
اليهود. وق تعليق عیز لشخصيته قال ناحوم جيمزو 61۳20 08 صسطه: إن السبب 
فى طول عمره هو أنه لم يقيل المدایا قط (مجیلوث ۲۸ أ). 

۵. يمكننا بثقه أن نفترض أن ملاك الأراضى اليهود فى يبودا عملوا بالحد نفسه 
الذى كاتوا يعملون به قبل احرب. لأن الضرائب ارتفعت نتيجة للثورة ولأن الحياة 
كانت أصعب تحت الحكم الرومانى. وسمعنا فى وقت مبكر جا عن وجود عمل فی 
الحقول"". وم تخبرنا الوثائق القليلة عن امتلاك اليهود لحيوانات تعينهم على الزراعة 
مثل البقر والحمير. ولا نستطيع أن نستثنى رابى إليعازر بن عزارياه الذى كان يمتلك 
قطعانا كبيرة من ذلك الأمر. أضف إلى ذلك الرات التى ذكرت فيها العلاقة بين ما كان 
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يتم دفعه للرهبان والبقر والماشية. ومن ذلك ساح الربانیین لایلا ۳12 فى جامنیا بأن 
یتقاضی أجرًا یساوی ٤‏ حير عند فحص الولود الأول للخروف أو الاعز» و 5 حير 
للعجل» ولا يؤثر فى هذه القيمة وجود أو عدم وجود عيب (بكوريم» »٤‏ 4). وحدث 
ذلك مع رابى صادوق (بکوریم» ”7 أ براخوت» ۲۷ ب)؛ وربان جمليئيل أيضا قام 
بمعاينة حيوان كان فكه السفلى آکبر من فكه الغلوى» وضرح بأن هذا الشذوذ يعتبر 
عيبا (بكوريم» 25 9). وحدث أمر مشابه بوجود عيب فى حيوان آخر فى منزل مناحم» 
واختلف رابی عقیبا مع رابى يوحنان بن نورى حول ذلك الامر (505» ب. ٤١‏ أ 
توسفتاء ٠٤‏ ۸). وصفت نارایثا (سینهدرین» ۳۳ آ) حال أخرى حدثت ف المنزل نفسه 
سالف الذكر؛ فقد اعتبر رابى طرفون أن إحدى البقرات غير مناسبة للأكل لأنها دون 
رحم وألقاها للكلاب؛ وحینا رفع الأمر إلى المعلمين فى جامنياء قال الطبيب ثيودوس 
5 إنه لم يحدث أن غادرت الإسكندريه بقرة أو أنثى خنزير دون نزع رحمها آولا 
لنعها من الانجاب (5» .)٤‏ وحدث أن نفقت بقرة فى يوم مقدس وقام رابى طرفون 
بطرح سؤال على المدرسة عن کون التخلص من الجثة مسموخا به» وعن رسوم الكهنة 
التى تأثرت (فصاحيم ”27 ۵). وتأكدنا من أن ربان جمليئيل كان يمتلك ماشية لأن ابنه 
شمعون قال: «كنا نستثير غريزة الأمومة عند الحيوانات الخالية من الأمراض ف الأيام 
المقدسة». قام الراب شمعون من تمه i221‏ 0۶ 20 .1 بذبح عجل ف يوم 
مقدس لکی یسترضی فرقة من الجنود (توسفتاء فصاحیم ۰۲ ب. ۲۱ أ). ویرتبط 
با يقوله آبا شاءول 521 ۸۵002 (توسفتا» شابات» ۰۲۱۰٩‏ یام 6 ۱۱ أ): كنا نحلب 
الحيوانات الصحيحة الطاهرة فى الایام القدسه». ومن الجدير بالذکر أن الریان الغنی 
جلیئیل كان يمتلك من الأبقار ما یکفی فقط لأغراض العمل فى حقوله؛ لانه عندما 
كان مجری الاعداد لوليمة زفاف ابته اضطر إلى شراء بعض الابقار من سوق إيماءوس 
(حولين» ٩۱‏ بء وروایات أخرة)0 ". 

ويجب عدم نسیان أن آتباع رابی إليعيزر سألوه عن إمكانية تربية الخراف أو الماعز» 
وأن إجابته كانت تحمل بعص المراوغة (توسفتاء يبّام» 6۳ »)٤‏ بینا أجاب ربان جمليئيل 
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عن السوال نفسه بالامجای(۱۰۱) . وربما كان رابى إليعيزر الشانى ۳120۲ 1 
3116 علطا الذى يتبع مدرسة شمای» غير قادر حتى على الإباحة بشكل مؤقت 
على الرغم من تغير الا حوال» بين قام ربان جملیتیل الحليل «R. Gamaliel the Hillelite‏ 
(الذى يتبع مدرسة هليل) بذلك دون تردد. ولا يمكن أن نعتبر أن عدم ذكر أى من 
الأخبار أو أصحاب الأراضى السالف ذكرهم للقطعان هو من قبيل المصادفة؛ ومن 
الأموو التنويرية آیضا انه عملیات اخ ء البضائع والممتلكات فى منزل أحد مزارعى يي 
ہودا الأثرياء فى بارایثاء شائّات ۱۲۷ ب» دكرت کلم فتاه وم يذكر آنبا قطعان 

من الحيوانات من النوع نفسه. مما يتطابق تمامًا مع رابى إليعيزر المقصود ذه الكلمات 
(ص »5١‏ ملحوظة ۸۳). ولقد حاول الروفیسور كراوس 123155 profess0‏ ۱° 
بكل وسيلة أن يجادل بشأن الحقيقة التى يوحى با السؤال الطروح على رابى إليعيزر» 
وربان جليئيل وأن يبين أن منع تربية الخراف والاعز كان جرد مسألة نظرية؛ ولكن 
الجدل لايستطيع أن يزيل ما تقرره الحقائق. وعلى الرغم من أننا قد نستطيع أن نشير إلى 
حالات لتربية الخراف”"*'') فإنه يتعين علیثا أن نأخذ فى الحسبان أن ابر جمليكيل كان 
قد صرح بذلك» وأن إيلا 21512 وهو من كان يفحص الخراف والاعز الولودة حدیث 
بحثًا عن العيوب فعل الشىء نفسه فى جامنيا. وربا تواجد بعض المزارعين فى ودا 
من قاموا بتربية القطعان حتى من قبل تصريح ربان جمليئيل بفعل ذلك؛ لكن ذلك 
لا يعد دليلا ضد وجود التحريم» حيث إننا لم نر إشارة إلى رعاة القطعان إلا بشكل 
عارض مع رابى طرفون (عيروبين» 45 )» لكن الرعاة لم یذکروا" ۱. وحقيقة أن منم 
تربية القطعان ارتبط بقطع الأشجار المثمرة يوحى بوجود علاقه بين الأمرين. تمامًا ى) 
أن حماية الأشجار المزروعة حديعًا التى أوجب زراعتها التدمير الذى أصاب البلد من 
الرومان قد أوحى بمنع تربية الحيوانات وخاصة الماعز''. 


5. كان نجاح عمليات الزراعة يعتمد بشكل كبير على هطول المطر فى الوقت 
نشهد يوما غير ملعون» والندى لم يسقط جالبًا البركات» وقد زال طعم النتجات المميز». 
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وعلم رابی يوشع خلال السنوات التی سبقت دمار القدس» وعلی الرغم من أن مرارة 
الفواكه رب) كان سببها إلى حد بعید هو المزاج المتعكر للبهود» فمن المؤكد أنه قد لاحظ 
بعض التغير فى المنتجات7 .2١'‏ وقد قال رابى إليعيزار بارتا 23513 .ط ۴16227 .۸ الذى 
كان حیّ قبل عام ۵ فی بارایثا (تعنیت؛ ۱۹ ب): «لقد أصبحت الأمطار فى العالم 
غير كافية منذ یوم دمار امیکل؛ هناك سنوات تكون فيها الأمطار غزيرة» وأخرى تكون 
فيها شحيحة جدّاء وأحيانًا تأتى فى موعدهاء وأحيانًا أخرى تأتى فى غير موسمها: وقام 
صموئيل الصغير Samuel the Young‏ أحد أعضاء المدرسة فى جامنياء بتنظیم صيام 
عام فى مناسبتين» وذلك استسقاء للمطر (تعنیت» ۲۵ ب)؛ ونتيجة للجفاف» فى ليدا 
آمرت السلطات بالصيام فى عيد الحانركاه نات لکن رابی إليعيزر ورابی يوشع 
رفضا الاعتراف بذلك77١1)‏ . قام رابى إليعيزر ورابى عقيبا بتنظیم صيام عام فسقط 

الطر (تعنیت» ۲۵ ب» آورشلیمی» 1۲۰۳ ج» ١۷)؛‏ وفى إحدى الرات حینا هطل المطر 
قبل الظهر بعد صيام عام فى لیدا سمح رابی طرفون للناس بأن يذهبوا لتناول الطعام 
والشراب وأن يحصلوا على عطلة (تعنیت» 27 .)٩‏ وف عام من أعوام الجفاف قام رابى 
طرفون بخطبة عدد من النساء لكى يتعيشن من مخصصاته ككاهن (توسفتاء كتبوبوت» 
۵ آورشلیمی يّام؛ ۱۰6 ب» 09)؛ وفى عام مماثل قام يوشع بن رابى عقيبا بعمل 
اتفاق مع زوجه الغنية (توسفتاء كتوبوت» 5» ۷» آورشلیمی» ۰۵ ۲۹ د» ٠٥‏ ۲)“'". كان 
الجفاف يتسبب فى كثير من المجاعات والوفیات؛ وحینا قام رابى إليعيزر فى اجتماع عام 
للصيام بالدعاء طلبًا للمطر» وعلى الرغم من كثرة الصائمين فان دعواته لم تستجب» 
فخاطب الجمع قائلا: «هل قمتم بإعداد قبوركم (تعنیت» ۲۵ ب)؟ كانت الأراضى 
تتميز با خصوبة» وخاصة ف المقاطعة الغربية من مهودا. يقول رابى ودا وهو من مواليد 
الجليل ودرس فى مدارس ليداء وجامنياء وينى باراق (بابا باتراء ۱۲۲ أ): (السآه طة”ء؟ 
ركثلة ي رى 9 017 ن الى قح الارن وة ار ۱ 
أمثال الساه ما تتتجه أرض الحليل». ویقول زمیله رابی یوسی من سیفوریس 1056 .1 
5كتتمطممع 5 2ه فى بارايثا (كتوبوت» ۱۱۲ ): (الساه الناتجة عن حقل فى يبودا تساوی 
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خس ساات» واحدة من الدقیق الفاخر» وواحدة من النخالت وواحدة من النخالة 
الخشنة وواحدة من فطر عيش الغراب» ۱ . ويحكى رابی یعقوب بن دوسیثای R.‏ 
b. 5183‏ 32600 (كتوبوت» ۳ ب» أسفلا) أنه سار من ليدا إلى عونو فى الصباح 
الباكر لأحد الأيام» وكان عسل التين يصل إلى كاحل قدميه١١2.‏ وكانت متتجات 
الحقول فى السنوات الاعتيادية كافية_على ما يبدو لتوفير احتياجات الناس على الرغم 

من الضرائب المرتفعة''١2.‏ ونظرًا لعدم امتلاك كثيرين للأراضى» فكانوا مضطرين 
لشراء المؤن من السوق؛ وعلمنا بأن رابى إليعزار بن عزارياه كان يتاجر فى النبيذ والزيت 
لستوات كثيرة (بابا باتراء »4١‏ أء توسفتاء عبودا زاراه؛ »)١ ٤‏ أما بالنسبة إلى التصدير 
فكل ما سمعناه هو حوار بين الراب ودا بن باتيرا 8612628 .5 لة0ناطء1 .۸ ومعلم 
آخر أن بويتوس بن زونين 20262 .0 060005( قد أخضر تیا مجففا بالسفن من الخارج 
(عبودا زاراه» ۰۵ ۲) والغالب أن ذلك حدث فى أحد أعوام الجفاف. 


۷ فى إشارة عابرة قد تكون مهمة إلى طعام اليهود فى تلك الفتره قال رابى إليعيزر 
بن عزارياه فى عبارة رويت بطريقتين» فى الأولى يوصى بطريقة للأكل تتوافق مع موارد 
الشخص (توسفتا» عراکین» ۰۶ ۲۷): «من يمتلك ٠١‏ ماناه طقصة/1 راسم عملة 
قدیمة) یستطیع أن يأكل الخضروات الغلية یومیّا؛ وان كان يمتلك ۲۰ ماناه یستطیم أن 
يأكل امخضروات نفسها مغلية ومطبوخة؛ وان كان يمتلك ۵۰ ماناه یمکنه أن یشتری 
رطلا من اللحم کل يوم جمعة؛ وإن كان یمتلك ۱۰۰ ماناه يمكنه الحصول على رطل 
من اللحم يوميًا». فى الرواية الأخرى (حولین ۸۶ أ) تختلف الکلیات: «من یمتلك 
١‏ ماناه یمکنه شراء رطل من اضر لطنجرته» وان امتلك ۱۰ ماناه یشتری رطلا من 
لسمك لطنجرته؛ وان امتلك 9۰ ماناه یشتری رطلا من اللحم لطنجرته؛ وان امتلك 
۰ ماناه يمكنه وضع قدر من اللحم كل يوم على النار». والاختلاف لا ینبع فقط من 
اختلاف التقالید ولکنه ینبم من اختلاف الأماكن فى فلسطين على ما يبدو وهو الأمر 
الذى لا يمكن التحقق منه هنا. وأكل تلاميذ رابى طرفون من البنجر الخاص به» وكانوا 
يأكلونه دون طهو مع الملح أو من دونه (نداريم» 4٩‏ ب)» وکانوا يأكلون أحيانا اللحم 
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مع البیض؛ لان رابی ودا یقول (نداریم» ۰1 ) تم فى البارایثا نداریم» ۵۲ بء أنه فى 
إحدى الرات نذر ألا يأكل اللحم» ومنعهم رابی طرفون - أو منعه هو- من أكل البيض 
حتی إن كاف مغ مم اللحم. معرفة سبب للك التذر قد یکون شرا للاهتيام ولکنه 
غير مذکور. وکا آوضحنا من قبل (ض.۹) فان ربان جمليئيل اضطر إلى الذهاب إلى 
سوق إيماوس لشراء ماشية لاعداد وليمة عرس ابنه (حولین» ٩۱‏ ب) لأن أكل اللحم 
كان يعد تعبيرًا عن البهجة؛ وخبرنا رابی یوسی (بکوریم» 5٠‏ آ؛ توسفتا» 25 ۸) أنه.تم 
ذبح بقرة فى منزل شخص یدعی مناحم ولکنه ‏ يشر إلى وجود مناسبة لذلك. وف منزل 
ربان جمليئيل تمت الاشارة إلى کثبر من أصناف الا طعمة اليونانية (توسفتا؛ فصاحیم ۲) 
۲ آورشلیمی؛ 1۱۰۲ د» ۰۱۸ التی كان يضاف إليها الفلفل؛ ولکن وجود کمیات 
كبيرة من العدس كان أمرًا معتادا فى منزله حتی فى الاحتفالات (فصاحیم» ۱6 ب» 
توسفتاء ۰۱ ۲۲)» وحدث آیضا أن تم (حضار السمك فى إحدى الرات إلى منزل ربان 
جمليئيل (فصاحیم. 6۳ ۲). وقام طباخ يعمل لدی آکیلاس التهود بتوجیه سوال يتعلق 
بسفر اللاویین إلى مدرسة ربان جلیئیل (توسفتاء کیلیم» ۰۳ 27 4) وذلك لأن آکیلاس 
كان يحافظ على أن یکون طعامه متوافقا (طاهرا) بشکل كبير مع ما جاء بسفر اللاونین 
(توسفتاء حجیجاه» ۰۳ ۳). وفى رحلات رابی یوشع حینا کان يقيم فى مسکن مؤقت 
كان یعیش على الفاصولیا (عيرويين» ۰۳ ب)» آما المعلمون الآخرون فکانوا یعیشون 
على الخضراوات. وبقدر ما تتيخ لنا اللحوظات النادرة يمكننا أن نحکم أن النبیذ كان 
نادرًا مثل اللحم. وقد قام رابی عقیبا فى حفل زواج ابته بتقدیم النبیذ الجانی لضیوفه 
(توسفتاء شایّات» ۰۷ 9؛ ب. 1۷ ب» آورشلیمی» براخوت» ۰1 ۱۰ ده 0۸ لأن 
ذلك كان من العادات التبعة فى حفلات الزواج (7770119: وليمة. قیدوشیم ۳۲ ب» 
سفرىء التثنية» ۳۸ ). آما فى بيوت الأغنياء فقد كان وجود النبیذ أمرًا أكثر اعتيادًا 
:n TIO)‏ وجحة و ت۵۵ ۱ ل وأورشليهي» جح 77 7 ولذلك کان 
ربان جملیکیل ورفاقه یتناولون النبيذ فى طريقهم من آكو/ عکو/ عکا ٥ھ‏ إلى إكديبا 
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2 رعبروین» ٦٤‏ ب» وروايات أخرى). كان الخيز یصنع هت القمح؛ أما 
الشعير كطعام للزوجات فقد سمح به رابى إسماعيل بحسب رابى يوسىء أما فى عيد 
الفصح فقد كان يتم طهو أنواع فاخرة من الفطير» مثلا قام الراب عقييا فى عيد الفصح 
حینا أعد فطيرة لرابى إليعيزر» ولرابى يوشع ممزوجة بالزيت والعسل (فصاحیم» 5 
أ). وبا أن رابى يوشع؛ الذى كان تابعًا لرابى عقيبا كان طحاتا للبرغل (عيروبين» ۲۱ 
ب) فمن المؤكد أن الرغل كان طعامًا شائعًا. ۱ 5 


كل الأطعمة التى سبق ذكرها كانت فى آغلب الأحوال مأخوذة من الحقل الخاص 
بالشخص ول تكن تتطلب دفع أموال. أما من كانوا مجبرين على شراء المؤن فقد كان 
عليهم أولا أن يكسبوا بعض الأموال. وكان ربان جمليئيل يوظف اليهود کیال (ص 
۰ ومن المؤكد أنه كان يدفع لمم المال إلى جانب إطعامهم. ولا توجد أدلة واضحة 
تقريبًا على وجود تجارة» على الرغم من حتمية وجود بقالين وخخبّازين. أما رابی إليعازار 
بن عزارياه فكان يتاجر فى التبیذ والزيت (بابا باتراء ٩۱‏ أ توسفتاء عبوداه زاراه» »٤‏ 
۱ آما رابی ودا فکان ختاراء وقد : تم ذکر حوائیت الفرانین ق توسفتاء (أهیل؛ ۰۱۸ 
۸ يدايم» ۰)۱۰۱۱ وکان يوشع للبرغل (عبرویین ۲۱ ب). كان نی لیدا 
تجار یبیعون بضائعهم بأسعار عالية (بابا مصیعاه ۰4 4۳ وجاعة من اليهود العأملین فى 
النسيج وف العادن (ناذیر» ۵۲ آ» وروایات أخرى). وترك رابی يوشيا دراسته وانخرط 
فى عالم الاعمال ما جلب عليه اللوم من زمیله رابی ماتيا نط1 .5 (12 ,1 ,)اما 
رابی عقیبا فيبدو أن عمله كان مرتبطا بعملیات الشحن بالسفن (نداريم» ۵۰ أ» ب). 
وأما رابی یوخنان فکان صانعًا للصنادل (سفرىء التثنية» ۸۰ مدراش تنائیم» ۱0۸ 
وأما يبودا فکان صاتعًا للعطور (حولین» ۰0 ب» وروایات آخری)؛ وشمعون كان 
تاجر قطن؛ وأما رابی إسماعيل فکان كاتبًا للتوراة (سوطاه ۲۰ أ)؛ وکان إليعيزار كاتبًا 
(حولين» ۵0 ب) وسنجد الزید مرتبطا بعزل ربان جملیئیل ( آورشلیمی» براخوت» 
۷ 
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۸ وکا حدث دائ بعد الکوارث الكبيرة فقد كان مزاج الیهود متسب بالیأس. ول 
يكن ذلك فقط فى الفترة التالية لتدمير ال ميكل والدولة» فقد قرر بعض الر جال نتيجة 
لغياب القدسات أن یمتنعوا عن أكل اللحم وعن شرب النبیذ؛ ما اضطر 
رابى يوشع أن يقنعهم بالعدول عن ذلك القرار (بابا باتراء ۰" ب» توسفتا 
سوطاه ۰۱0 70101٠'؟.‏ ومثال آخر لذلك هو حينم| آشار مؤلف كتاب نباية العام 
لباروخ Apocalypse of Baruch‏ إلى اليأس الذى أصاب القادة الدينين وقسم من 
الشعب. وفى وقت لاحق حينا راعت إحدى السلطات المهمة مشاعر الئاس يأن* 
أضافت بعض مظاهر الحداد إلى المناسيات السعيدة» وظل هذا المزاج سائذا؛ فقد 
ذكرت المشناء سوطاه» :١5 ۰٩‏ فى حرب فيسبازيان تم إصدار حكم يتعلق بإكليل 
الزهور الخاص بالعرسان وبالطبلة (ب» ٩4.ب.‏ آورشلیمی» ٩‏ 75 ج ۵)٤‏ ؛ 
وذكر أيضًا فى توسفتا» سوطاه 2١6‏ ۷: منذ توقف السیندریون توقف الغناء فى قاعة 
الاحتفالات. . وصحيح کم عرفتا أن كتاب الأناشيد الدينية 8168© 07 0٥ط‏ كان 
يُعْنَى كأغنية عادية فى الأعياد» وقام رابى عقيبا بانتقاد ذلك بشدة ۱۳ لكن الناس 
e‏ يحتفلون بهذا الأسلوب لم يكونوا متفقين مع باقى الناس فى هذا الامر. 
وكان أحد الأحبار اقترح بعض الأشياء العفوية للتذكير بفقد آورشلیم وغالبًا هو 
رابی يوشع: «قد يتمكن الشخص من تبييض جدران منزله ويتزك بقعة صغيرة غير 
بعر بای لل ازمر العم مان کل ما يلزم للعشاء ويترك 
شيئًا واحدا للتذكير بأورشليم» قد تقوم امرأة بتجمیل نفسها ولا ترتدى حلية 
واحدة للتذكير بأورشليم" ''". الترقب الدقيق ليوم التاسع من آب وهو يوم تدمير 
القدس "١١"‏ البكاء من أجل امیکل (Threni ۲. 10 2; IV Ezra 9» 38 ff.)‏ « 
إدراج دعاء خاص لإعادة إصلاح المدينة المقدسة فى صلوات البركة benedections‏ 
الثغانية عشر ۱۲ كل هذه الأشياء تبين رغبات الناس وسعى الحاخامات لتقوية أمل 
اليهود فى إعادة بناء أورشليم وامیکل. 

4. وف الختام يجب ذكر بضع كلمات عن حياة المرأة ووضعها فى يبودا بين عامى 
۷۰ و ۱۳۵. ومما يوحى بالفقر المدقع هو النقاش العجيب عما إذا كان المرء جيرا 
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قانونيًا على الحافظة على أطفاله الصغار. وقد صرح رابی إليعيزر بأن قیام الشخص 
بإطعام أبنائه وبناته الصغار هو عمل جيد (كتوبوت» ٩۰‏ أ)» بين| قام رابى إليعيزار بن 
عزارياه فى حضور مجموعة من الحاخامات فى جامنيا بسن قانون ينص على أن الفتيات 
الصغيرات لا يستطعن مطالبة أهلهن بالإنفاق عليهن (كتوبوت» ٠٤‏ 7). وحینا امتنع 
أحد الرجال عن تزويج ابنة أخيه التى كانت دميمة الخلقة» قال رابى إساعيل أن كل 
الفتیات اليهوديات ذکیات ولکن الفقر طبعهن بالدمامة (نداريم ٠۹‏ ۱۰). كل الرجال, 
متزوجون» وکان شمعون بن عرّاى نعععه .9 81۵0۳ استناء مداتا من قبل نفسه 
فشر راي ار وکانت القاعدة أن تتزوح الفتیات بعد وصوهن لسن البلوغ 
(فصاحيم» ۱۱۲ آ ب) وبعد ذلك أيضاء ولكننا وجدنا أيضًا حال لفتاة صغيرة متزوجة 
من رجل» مثلم حدث فى حال ابن رابی إسماعيل (آورشلیمی» یام ۱۳۰۱۳ ج» ۰۱۹ 
ونیذاه» ۵۲ آ)» وحال آخری تم عرضها آمام رابی ودا بن بابا 8368 .0 R. Jehudah‏ 
(توسفتاء ییّام» ۰۱۳ 0). قام رابی الیعیزر بالزواج من ابنة آخیه اليتيمة وعاشت فى 
منزله إلى أن وصلت إلى سن البلوغ ( 26۷1 ۵2۰ ۳۲۵ وآورشلیمی يام ۰۱۳ 
۳ ج ۰1۰ قبل هذا التوقیت). كان زواج الرجل من ابنة أخيه أمرًا محمودًا وممارسّاء 
ومن الذين فعلوا ذلك عيّا د۸ الذى تزوج ابنه ربان جلیئیل وتزوج ابنة آخیه آیضا 
(يبام» ۱6 < وكان هوالشخص الوحيد الذی عرفنا آنه تزوج من اا 
حين| توفت زوج رابی طرفون طلب من أختها فى القابر أن تعتنى بأطفاله ۲۳ 
وقام بخطبتها. ونی |حدی المرات حين| شاهد موکب زفاف يمر من آمام مدرسته» توقف 
عن التدریس وأخذ العروس إلى منزله وطلب من أمّه وزوجه أن يحماها ویمسحاها 
بالزيت ثم يجملاهاء ثم قام بالرقص أمامها وأخذها إلى زوجها ARN, ×L1,(‏ 
2 وقام رابى إساعيل بإقناع أحد الرجال أن يتزوج من ابنة أخيه الفقيرة» وقامت 
أم رابى بتزينها للزواج (نداريم» .)٠١ ٩‏ لم يكن لأى من تلك الفتيات دوطه ولكننا 
رأينا الزوج الثريّة لابن رابى عقيبا التى كانت تنفق عليه لمواصلة دراسته (توسفتاء 
كتوبوت» 5» ۷» وروايات أخرى). وزوج رابى إليعيزر؛ وهی أخت ربان جمليئيل. وف 
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آحد أعوام القحط قام رابی طرفون بخطبة عدد من النساء لکی یتعیشن من مستحقاته 
ککاهن (توسفتاء کتوبوت» ۰۵ ۰۱ آورشلیمی یبّام» ۶ ٦‏ ب» .)٥۹‏ كان على الزوج 
أن یکتب لزوجه مؤخرًا يبلغ ۲۰۰ زوز 202 على الأقل تدفع ها فى حال الطلاق أو 
موته» وكانت هذه الوثيقة لحاية الزوج من نزوات زوجها (نداريم» ٩‏ 0 وأيضا 
تبعل تخلص الزوج المسكين من الزوج المتجبرة أمرًا مستحيلا (التكوين ربّاء 2310 ۳). 
قام ابن رابى يبودا الخبّاز Jehudah the baker‏ .1 الذى تزوج ابنة عمه بوهب “كل 
أملاكه لها؛ ولكنها حينما طالب دائنوه بأموالهم كان عليها أن تدفع الدین؛ بل وخسرت 
مؤخر صداقها أيضا (بابا باتراء ١١١۲‏ أ )""'. كان على المرأة المتزوجة أن تغطى رأسها 
عند سيزها فى. الطریق» وقد كان كشف رأسها يعد جريمة كبيرة؛ وقد قام رابی عقيبا 
بتغريم رجل قام بفعل ذلك بغرامة باهظة (بابا قاماء ۰۸ 5). وكاتت النسوة يجتمعن فى 
الليالى المقمرة» وبینا يقمن بغزل الخيوط كن يتحدثن عن آخر الستجدات بين عائلات 
التطقة (جيطين» ۸٩‏ أ)؛ وكان من أقوال رابى عقيبا: (إنه إن تحدثن بأشياء شائنة عن 
امرأة متزوجة فيجب تطليقها». ويقول رابى يؤشع (سوطاه ٠5‏ ۱): «إن اختلت امرأة 
متزوجة برجل آخر وتحدث عنههما النساء اللائى يغزلن فى نور القمر يجب أن تطلق» 
(انظر: سوطاه» ٦‏ ب. أسفلا)؛ وقد احتحٌ رابى یوحتان بن نورى بشدة على اعتبار 
ذلك دليلا. وبخلاف ذلك كنا نجد زوجات وأمهات الأحبار وأمهاتهم فى مناقشات 
مع الأحبار الآخرين. مثل إمّا شالوم ٩210‏ 2سا زوج رابى آليعيزر (نداریم» ۲۰ 
ب) وأم رابى إساعيل ورابى طرفون""**. وكانت النسوة يأتين إلى المدارس ليوجهن 
مختلف أنواع الأسئلة الدينية ۲۳ وكان رابى إسماعيل ورابى إليعيزر يطلبون من أم 
الأول وزوج الثانى أن يقمن بفحص الفتيات للتأكد من وجود علامات البلوغ (توسفتاء 
بیداه» 27 ۸). وقد قامت امرأة متعلمة فى إحدى المرات بسوال رابى إليعيزر سؤالا عن 
تناقض موجود فى التوراة وكانت إجابته: «إن حكمة المرأة تنحصر فى عصا الغزل»؛ 
وی موقف مماثل كانت إجابته: «من الأفضل أن تحرق کلات التوراة على أن تعطى 
لامر" . وكان دائ) يحظر تغليم التوراة للفتيات (سوطاه» ۰۲ 4). وم يكن رابى 
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یوشم يمتلك رأيًا إيجاييًا عن النساء" :١"‏ تشعر المرأة بمزید من الاشباع عند احصول 
على مقدار ملء کف 160 من الطعام مصحويًا با لماع عن احصول على تسعة مقادیر 
ملء کف من الطعام وندرة الجماع: المرأة التی لا تحصل على الماع هی أحد الأشياء 
الدمرة للعال”""''. وکلما كان بایوس بن ودا ةلطم[ .5 ۳۵:۳0 يغادر منزله كان 
يغلقه على زوجته حتی لا تتحدث مع أحد؛ ولکن هذا الأمر تم وصفه بأنه استثناء وأنه 
أمر خاطوم۳"*. وكان من واجبات الزوجة فى متزها أن تعتنى بطلبات المنزل».وكان. 
عليها أن تعتنى بأأطفاها (أورشليمىء یام ۰6 ٦‏ ب» ۳۷). وحينم| يكون لدیها وقت 
فراغ كانت تقوم بالغزل (کتوبوت» ۰0 0)؛ وعلمنا بأن النساء كنّ يقمن ببيع الصوف 
للتجار (بابا قاماء 2٠١‏ 4» ب. ۱۱۹ أ). أما عن الأطفال فلم تضلنا آخبار كثيرة» سمعنا 
فقط عن وفاة عدد من الرجال صغيرى السن» منهم ابن رابى يوحنان بن زكاى بعد أن 
أصبح من العلماء (290 ,1۷× ,۸۹(7) ومنهم أبناء رابى إسماعيل (موعيد قاطان» ۲۸ 
ب)» وابن رابى عقیبا (سماحوت» ۸ موعيد قاظان ۲۱ ب) ”"'. كان رابى طرفون أو 
رابى عقيبا يقومان عشيّة عيد الفصح بتقديم الحلوى للأطفال (أورشليمى» فصاحيم: 
٠ orea‏ ). وسمحت بارایثا محهولة (یبّاموت» 1۲ ب) بالتعرف 
على البادی التى يستخدمها المعلمون فى منازشم: لمن يحب زوجته مثلا يحب نفسه 
ولن يكرمها أكثر من نفسه ويرشد أبناءه وبناته إلى الطريق القويم» ولن يزوجهن فور 
بلوغهن» فنعم العمل (25 5 ۲). 


ج. الوضع السیاسی فى يبودا ولدی الرومان 
.١‏ على الرغم من أن القسم الأكبر من يبودا قد سَلم من كارثة عام ۰۷۰ فإنها ل 
تنج من الشرور التى تصاحب ال حروب: الكبيرة؛ فتزايد عدد الخارجين على القانون 
واللصوص ما زاد من صعوبة الإصلاح والتعانی. وم يقتصر نشاطهم على الجليل فقط؛ 
فقد انضم أحد أبناء رابی حانينا بن تراديون 16724[02 .5 دلقصنصه1] .۸ من سخنين 
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منصطز5 إلى اللصوص وقتلوه فى النهاية باعتباره خائ لهم (,تصععط1 Semah., XI,‏ 
6 ,3 ,.۳)» ولکن معاناة هودا منهم كانت الاک لأن ا حروب تتالت هناك. وقد 
لتقی رابى عقیبا خلال الفترة التی كان يقيم فیها فى بابل وفى فترة حياة ربان جملیئیل 
مع نحميا من بيت دلى 81-861 فى نباردعه. وکان حور الحديث مسألة العثور على 
شاهد عيان ليشهد على وفاة رجل» وأحال نحميا رابى عقيبا إلى حقيقة أن يبودا كانت 
موبوءة بغارات العصابات (یباموت» 217 ۷). وحدث أن تعرض رابى طرفون لخطر 
مدد حیاته فى منطقة مجاورة لليداء وطبقًا لقواعد آحکام شای قام بالتوقف فى الطريق 
لقراءة أحد الادعية (براخوت ۱ ).و آخر أحد الرجال رابی طرفون عن أنه وأحد 
أصدقائه كانت تلاحقهم إحدئ:العصابات» وقام الصدیق بکسر فرع من شجرة زیتون 
لیتسلح به» وكان ذلك سببًا فى عودة العصابة وأصيب الصدیق ومات”' "۲. ویتحدث 
رابی ودا عن موقف مشابه ۲۲۲ حين اعترف آحد اللصوص قبل اعدامه فى مازاجا 
823 ردقیساریة) فى کابادوکیا 0200200012 بقيامه بقتل شمعون بن کوهین 
معطم .0 Sie‏ عند دخول لیدا؛ وبناء على هذا الدلیل تم السیاح لارملة شمعون 
بالزواج. وتظهر شخصية من آخبر أن هذه القضية قد حدثت فى ليدا أو فى جامنیا؛ 
وذلك لأن رابی عقیبا سبق أن آقام فى مازاجا" ۳" وربا كان عرض هذا الاعتراف فى 
سبودا آمام الدارس. وقام رابی يوشع بوصف دعاء قصير یستخدم عند الوقوع فى خطر 
(براخوت» 5» 4) ولو أنه حين دعا بذلك الدعاء كان الغرض هو طلب العون لما بقی 
فى الأمة خالف 722 2314/79 013۷١‏ وتم تعریف الخطر فى رواية آخری (براخوت» 
۹ بء توسفتاء ۰۳ ۷) على أنه مجموعة من الوحوش أو اللصوص”"". وكان بعضهم 
من اليهود مثل أولئك الذين التقوا تابعى رابى عقيبا فى طريقهم إلى إكدييًا 8مم751601 
(عبوداه زاراه» ۲۵ ب). وضحيح أن آغلب هذه الحالات من السرقات والسارقين فى 
العصر الرومانی فى يبودا يحتمل آنا كانت تنتمى إلى فترة اضطراب واحدة» وهی فترة 
حرب كويتوس وداد فى العام ۱۱۲ حینا تسببت حركة ثورية وخاکات أقامها 
الرومان فى اندلاع الاضطرابات فى البلاد۳۳. 
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۲ من المؤكد أن القوة الرومانية فى الولاية التی تم إخضاعها حدیثا تم توزیعها منذ 
عام ۷۰ فى آرجاء البلد (انظر حروب» ۰1۰۷ ۰)۱ ويجب أن نتوقع آنا كانت تستطيع 
إن آرادت أن تصل إلى اللصوص القریبین من مدينة ليدا الهمة بسهولة. على الرغم 
من عدم توافر آدلة عن آماکن الحاميات وان كانت كثيرة أو قليلة فان لیدا من دون 
شك كانت إحدى آماکن وجودها(*۳. وکان رابی یوحنان بن زکای قد تناقش مع 
مسئول رومانی اسمه آنتونینوس هیجمون 26865132082 41101310115 (آورشلیمی 
سنهدرین» ۰۱ ۱۹ ج» 1 وف ۱۹۰۱ د ۳ آنتیجونوس هیجمون 111180205 
0 وق ۱۹۰۱ تc‏ ۰۱۸ أنجاتو س هیجمون 26861101 428305 رق 
العدد ريا» ۰6 ۰٩‏ هونجاتوس ۰10082005 وى بخوروت» هأ کونتراکوس الحاكم 
«£TPKontrakos the ruler‏ وف سفری على التثنية» ۳۵۱ اج جين Agnito‏ 
662 الذی قام بتوجیه سوال للربان جملیئیل. ولیس من المؤكد أن هيجمون 
كان قائدًا للحامية الرومانية فى جامنياء وما يزيد من ذلك الشك هو أن هذا الاسم لم 
يكن اسم أى من الحكام المعروفين» وأنه لم يتم العثور على أى اسم يونانى أو رومانی 
يتطابق مع المواصفات المذكورة فى المصادر العبرية ۳۳. وكانت الأهمية كبيرة لجامنيا 
عند الإدارة الرومانية نابعة من وجود مخازن الغذاء الإمبراطورية. نحن نقرأ: يقول 
رابى يوسى (توسفتاء دماى» ۰۱ ۱۳): !هذه القاعدة تنطیق على المخازن الخاصة فقط 
ولكننا حينم نتناول مخازن الاباطرة فإننا نتتبع القمح إلى مصدره فى الغالب». ويقول 
رابى مبوذا: إن ذلك ينطبق على حوانيت اليهود وغير اليهود» ولكننا حين نتناول مخازن 
اليهود والسامريين فإننا نتتبع مصدر القسم الأكبر من المحاصيل». قال الأحبار للرابى 
یوسی حينئذ: «ببا نك آخبرتنا أنه لم يتم اقتطاع العشر من الذرة الذى كان موجودا فى 
تخازن جامنيا قبل امحرب. وأن أغلب الذين أحضروا قمحهم إليها كانوا من السامریین» 
ورأينا ذلك فى مخازن فلسطين التى كان يتم إحضار القمح إليها من الخارج» مثل خازن 
ريجاب ۰182860 حيث كان يتم قياس كل شىء مقارنة بالذرة». وقال رابى يوشع بن 
كابوساى 12320533 .0 1055113 ۸R.‏ انه اشتق درسًا من دروس افالاخا من القواعد 
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تاه E‏ فقد كان يتم تورید الضرائب إليها من ذلك النوع كما ذکر 
التص (توسفتاء دمای» ۰٩‏ ۰۲ ): من يستأجر حقلا من حد السامریین یعطیه الایجار 
ما زرعه بعد أن یفصل العُشر ثم یقوم بالوزن فی الخزن» والوزن يتم لصالح الرومانی 
ويتم تسليم ذلك له. يجب ألا يقول الیهودی لخير الیهودی أو للسامری أو شخص لا 
ی الور خذ ۲۰۰ زوز هعت2 وقم بالوزن لصا حى ف المخازن؛ ولكنه يقول 
له ر الا واستمر وجود الخاژن فى جامنیا لفترة طويلة واستمر 
وی ۰ تقريما. وحینا كان رابی 828585 ورابى يوسى يسيران فى" 
الطريق شاهدا رجلا غير هودى يتقدم إليهما؛ وحينم| سا من يكونان وما عملها وال 
أين هما ذاهبان؛ أجاباه: انحن مبوديان ورجال أعمال وذاهبان إلى جامنيا لشراء القمح 
من مخازخبها) 3 ومعنى ذلك أن أى شخص كان يمكنه شراء المحاصيل. ولیس 
ضروريًا أن نشير إلى أن هذه الخازن كان يديرها الضباط کا ذكر الرومانی وذكر غيره 

من المسئولين» وكان يحرسها الحنود؛ وکونتاریکوس 15001271605 الذى تناقش حول 
مسألة مع ابر يوحنان بن زكاى يحتمل أنه كان رومائيًا مسثولا عن الخازن! ريو ين 
حكى بن داما 702 -862 لعمه رابی إسماعيل أنه شاهد فكيه يسقطان فى حلم وكان 
تفسیر رایی إساعيل للحلم کالتالی: لقد قام جندیان رومانیان بالتخطیط لعمل شرير 
يؤذيك ولکنه) ماتا (براخوت ۵1 ب). ول یتحدد الکان ولا شخصية الجنديين ولا 
الطريقة» وربا کانا مخططان لصادرة أملاكه بآن يتهماه بجريمة وهمية ۲*۲ مثلما حدث 
لابناء آخی رابی یوحنان بن زکای فى بايا باتراء ۱۰ “'. كانت أورشليم معسکرا 
للرومان» فکانت مرکزا للقسم الاکبر من الفیلق العاشر وما یتبعه من قوات» والمؤكد 
أن باقی الأماكن الأخرى كان ہا حامیات. 

1 ویبدو أن الراکز العسكرية الإدارية كان بها حاكم رومانية لاقامة العدل. لأن 
رابی طرفون "۳۲ یقول فى جیطین» ۸۸ ب: «حیشا تجد محاکم یدیرها غير اليهود حتی 
وان كان حکمها مماثلا لأحكام اليهود فیجب عليك ألا تتقدم لها». وبالثل قام رابی 
الیعیزار بن عزاریاه فى مخيلتا» ۰۲۱ ۱ باتخاذ موقف من التقدم هذه الحاکم» ویشیر 
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رای عقییا إلى وثائق تم صنعها ی مکائب غير ی لجيطين: ۱ ترسقتا ۱: 
۶ ويشير رابى يوحنان بن زكاى إلى قضاة یمکن التقرب منهم بواسطة الهدايا 
' (براحوت» ۲۸ ب): ويبدو أن ذلك يشير إلى تجربة شخصية له مع قضاة زومان فى 
0 هودا(**۲: وتشیر تحذیرات رابی طرفون إلى أن البهود کانوا یمیلون للتقدم إلى تلك 
الحاکم ورب] كان سبب ذلك هو اقتراح, السئولین الرومان لهم بفعل ذلك» ولأن 
تلك الحاکم كانت مششرة وقرتها يجعلها أيسر كم . ول‌بیکن اليهوذ الأثرياء فقط هم 
. النجذبون إليها ولكن الفقراء أيضًا_على ما يبدو_كانوا يتلقون العون من الرومان. لأن 
رابى أليعيزر أجاب على سؤال وجهه له رابى یوحنان بن زکای عن تفسير للكلمات: 
(حب العطف بالأمم هو إثم» (الأمثال» ۰۱ ۳۶) بقوله: «کل مظاهر العطف التى 
يقوم بها غير اليهود لليهود هی إثم عليهم لأ:هم يفعلون تلك الأشياء للتباهى». ويقول 
رابى يوشع: «هم يفعلون ذلك ليطيلوا مدة حكمهم». ويشير التفسير الأخير إلى أن 
المقصودين من الكلام كانوا الرومان؛ والذين يشير إليهم أيضا تفسير رابئ إليعيزار من 
موديعيم بأنهم یمارسون الإحسان فقط ليسيئوا إلينا"“'. وهكذا فان الحبران يفترضان 
مقدمًا أن الرومان يعيلون اليهود بالصدقات”**!". وبهذه الطريقة وبالإقناع حاول ممثلو 
الإمبراطورية الرومانية وغيرهم من غير اليهود أن يستميلوا مهود مبودا. فيذكر رابى 
عقیبا حوارًا بين إسرائيل والشعوب جعل فيه الأخير يقول: الماذا تموتون فداءً لله 
وتقتلون من أجله؟ أنتم أذكياء وشجعان؛ تعالوا وانضموا لنا»““'. 


كان للإمبراطور متلکات فى ودا؛ ول يقتصر الأمر على حصول ۸۰۰ محارب قديم 
على أراضى فى إيماوس بالقرب من أورشليم (حروب» 1۰۰۷ بل إنه من المؤكد أن 
آملاکا أخرى كانت فى أيدى رومانية. وبغض النظر عن الجانب الأسطوری. فان الاشارة 
التى بلا أساس هی الحديث عن حديقة هادریان (آورشلیمی» تعنیت» 1٩ »٤‏ أ ۰4۱۸ 
A x ۸‏ ميلا الي بطرس e (Betthar)‏ 
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تساوی بیکا ۳62 واحذا للشخص من أجل لله» ولکنکم الآن تدفعون ۱۵ شيقلا 
لحكومة آعدائکم؛ آنتم لا تقومون با صلاح الطرق والاسواق التى یستخدمها ا لحجاج» 
ولکنکم الآن تصلحون (أبراج الحراسة) من أجل هؤلاء الذین یذهبون إلى حدائق 
الأباطرة”'"". وبا أن رابی یوحنان كان يخاطب کل اليهود الفلسطيتيين» فمن المؤكد 
أن ہودا كان مها عدد غير قليل من هذه الحدائق. ويقرر شيللر ۲۹۱۹61167 أن الجنود 
الرومان المعينين فى الأقاليم الرومانية کانوا يؤدون أعمالا شاقة فى زراعة حدائق العنب 
خلال فترات السلام» وكان ذلك لتوفير كميات النبيذ اللازمة للجنود. والغالب”هو 
أن اليهود كان يتم إجبارهم على أداء أعمال مختلفة فى المزارع الإمبراطورية؛ مثلما تشير 
إلى ذلك المقارنة التى عقدها رابى يؤحنان بين الماضى والحاضر»ء ففئ المثال الأول كان 
عليهم أن يصلحوا الطرقات. وهناك أدلة توضح أن مزارع البلسم حتععلهط فى عين 
جیدی كانت ممتلكات: إمبراطورية وأنها كانت تزرع بواسطة الخزينة الإمبراطورية 
۹0/5 وكان البلسم يباع بواسطة الخزينة الإمبراطورية 5ناه788١2.‏ وینطبق ما 
سلف ذكره على أريحاء لآن بلینی لإتنذاظ فى ملحوظته عن شجيرات البلسم يقول (۱۲) 
nunc haec ac tribute pendit cumsua gente) ۲ ۰۵‏ Servit)؛‏ مفتر ضا أن 
حدیقتی البلسم كان هما الوضع السیاسی نفسه» لانه يقول (۱۱۳): Seritque inc)‏ 
„eum fiscus‏ 

5. كان اليهود يرزحون تحت آعباء الضرائب الرومانية» وذلك لآنه حتى بالنسبة 
إلى هؤلاء الذين أعاد إليهم تیتوس وفسبازيان أراضيهم» كان يتعين عليهم أن يدفعوا 
الضرائب» کا ذكر يوسيفوس (76 1718) أن الإمبراطور دوميتيان 101018 آعفاه 
من الضرائب المفروضة على أملاكه فى فلسطین» وكان هذا الأمر من أعظم الامتیازات 
التى تمنح لأى شخص*؟. فكانت قيمة الضرائب المفروضة إضافة إلى الجزية -۳011 
جھا تختلف فى الولایات۱*۳؟ فکانت تساوی خس أو سبع الحصول» وكانت تدفع 
فى صورة جزء من الحصول أو نقود» بحسب قيمة الحقل. آما الضرائب الساوية 
لخمسة عشر شیقل؛ التی كان یعنیها رابی یوحنان بن زکای فلم یوضح هو نوعها. 
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ولم نجد فى البردية الحتوية على الضرائب الفروضة على اليهود التی کتبها آرسینوی 
اء فى السنة الخامسة کم فاسبازیان ۳۳" قيمة تعادل تلك القيمة. وعلى الرغم 

من أن اليهود كان لهم وضع بارز عن بقية السكان المحليين وأن الأطفال كانوا يدفعون 
الضريبة الفروضة على اليهود بشكل سنوی أو لكل طفل» وكانت قيمتها ۸ دراخة 
ععصطمعتة و۲ أوبولوى 050101 » إضافة إلى ١‏ دراخة 6()(م0720)» والحزية التى 
تجعل الإجمالى يساوى حوالى ٠١‏ دراخمة» وعلى الرغم من ذلك فلم يتم العثور على 
أى شىء يربط بين تلك الضرائب والديدراحة حصطمعتن الخاصة 1 
وتظهر القيمة الثابتة التى ذكرها رابى یوحنان أن الضريبة | تكن تختلف تبعًا لا تنتجه 
الأرض ولكنها كانت قيمة ثابتة» ورب) كانت أقل ما يمكن دفعه لاستتجار أرض من 
الحاكم الرومانى. وكانت الضرائب التى تدفع على صورة محاصيل تورد إلى محازن الذرة 
الرومانية» سنتوريون 102تناةعه (ص۱۰۱) فى الغالب هی الضرائب على الدخل أو 
الأنونا عمصصه (أرنونا). والی‌الة ال کان یتم تسخیرها التى ذكرها رابى يوحنان 
عند الحديث عن بناء الأبراج یبدو آنا كانت تلك قرلا لأن آقرب كلمة لذلك 
تعنى الفساد» وكلمة 22012 وجد أن هناك علاقة تربطها بالحقول» على الرغم من أن 
ذلك ورد فقط فى عبارات ذكرت بعد عام ۰۳۳۱۳۵ إضافة إلى الضرائب السابقة فقد 
فرضت ضرائب على الطعام والخبز والشراب والملابس» وكانت تلك الضرائب تسمى 
سيلاريا ٠706115338‏ * وهذه الضرائب کا وصفها رابى حنينا نائب الكاهن الأكبر 
(ص )٩۲‏ كانت تثقل كاهل الناس نتيجة لتفشى الفقر بعد الحرب. ويعطى ربان 
جمليئيل المزيد من المعلومات عن الضرائب الرومانية (۷1[1,434×× :)AR١,‏ 
تلك الحكومة لما أربعة مصادر للدخل (من أملاكها) وهی الجارك واحامات 
والمسارح» والضرائب على المحاصيل''" ''. ولكن الأشياء المذكورة عن الضرائب فى 
الفترة التى نتحدث عنها قليلة جدّاء وهو الذکور فى بارايثاء فى بابا قاماء ۱۱۳ : جب 
على الشخص ألا يرتدى ثيابًا من آنواع ختلطة حتى ولو كان يرتدى أسفلها عشرة 
أردية لكى يتهرب من الضرائب»؛ ويعترض رابى عقيبا على ذلك بقوله: «يجب آلا 
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Oo‏ سفق قباس زان بات دمن 
المکن للشخص أن یتهرب من الضرائب»"۲۲۳. ولکن تلك القولة نفسها مشکوك 
فيها؛ ولا یمکن ربط أى فقرة آخری متعلقة بالضرائب - سماحوت» ۰٩۰۱۱‏ نداريم» 
۳ 4 توسفتاء ۰۲ ۲ -بیهودا فى الفترة السابقة لعام ۱۳۵. آما مامات الرومان العامة 
فليس هناك شىء محفوظ فى الصادر البهودية عنهاء » على الرغم من أنه من الحتمل أن 
بناء ها تم لخدمة الحاميات الرومانية والسئولین؛ فقد استقر رابی إليعيزار بن عراخ فى 
إماوس لائها النقی وحماماتها الجيدة ( ص ۸. 6). والعروف عن مسارح بهودا أقل 
لأن الاشارة الوحيدة فى حملة رابى نحونیا بن هاکانا (أورشليمى» براخوت» 5» ۷ ده 
۹ يعثر عليها فى رواية البارايثا الأخرى براخوت» ۲۸ ب (ص ۸۸ ملحوظة 
9٩‏ واحتمال قيام الرومان ببناء مسارح فى هودا ضعيف لأن ذلك الأمر لم يتم تناوله 
فى امالاخا عقطءة21ط (النصوص التشريعية) ولا فى الأجادا 282036 (النصوص غير 
التشريعية).. ولا قوجد أى إشارة إلى وثن أو وثنية وهی أمور كان الأحبار سيناقشوها 
بكل تأکید لتوجیه المدرسة والناس"۲. ومن المؤكد أن أورشليم» وإماوس بوصفه 
قاعدتين مهمتين للجيوش كانتا تحتويان على معابد رومانية مثل المدن المطلة على البحر 
المأهولة بغير الیهود۹. فكان فى عكا ام أفروديت ۸70046 (عبوداه زارا ۳ 
6 وكانت القرابين الوثنية تتم فى قيسارية (حولين» ۳۹ ب» توسمتا» ۰۲ ۱۳). ويقول 
رابى عقيبا (نتنهدرین» 15 ب) إنه إن كان الوثنى يحصل بالصيام على رضا آهته فا 
هی كمية الرضا التى يمكن لليهودى أن يحصل عليها من الصيام؛ ولكن خطايانا هی 
ما حول دون ذلك. وحینا سأل زونين 20062 رابى عقيبا عن رأيه فى الاستشفاء بالنوم 
فى المعابد الوثنية*' ۲ ويعطينا السيد 2035165 عطا تفسيرً! هذه الطرق فى الاستشفاء؛ 
وفی الحالين يظهر أنه افترض وجود أساليب عبادة وثنية فى المنطقة التى یقطنها. سواء 
كان ذلك فى جامنيا حيث يقيم المسثولون الرومان» أو فى قيسارية أو عسقلان 4.512108 
وهو الأرجح» حيث تواجدت أماكن مختلفة لمارسة العبادات الوثنية» ومن المؤكد أن 
رابى عقيبا وزونين قد لاحظا تلك الشعائر. فقد كانت عسقلان نحتوى على سوق يتردد 
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عليه العلاء (توسفتاء آوهلوت» ۰۱۸ ۰۱۸ وکانت هی أيضًا الدينة التی قام ربان 
جمليئيل مع أكيلاس بزيارجما (توسفتاء مقواوت» 4 ۱۲۳6۳ وهی كذلك المكان الذی 
كان يقوم فيه رابى يوشع بمهمته السياسية (شابّات» ۱۲۷ ب. ۲ ۵۸ء ۲۱۰۲۱ أ)) 
وهی المكان الذى كانت فيه تتم عبادة إسكليبيوس 45116105 (24 ,11 .(Shurer,‏ 


. يجب أن نضيف بضع كلمات عن الوجود غير اليهودى فى ہودا. كان فيسبازيان 
أعلن عن امتلاكه لأراضى بهوداء وسقط مليون من السکان؛ منهم من قتل ومنهم 


من تم بيعه فى ارب ولذا كان أمرًا طبيعيًا أن يتوافد الرومان والفلسطینیون من 


غير اليهود إلى المدينة بأعداد كبيرة ويستأجرون أملاكا. ولكننا ل نعثر على معلومات 
تشير إلى ذلك الأمر ما عدا الاشارة إلى الأملاك التى كانت فى حوزة مديرة المستشفى 
8 التی كانت تعطى لي ركانوس 27118205 ابن رابی الیعیزر ۳۰۰ كورس 
Kors‏ نش را کعشر المحصول الدع تیه ااي وق الغالب أخها كانت زوا 
أو آرملة لرومانی أو سورى من أثرياء الجوار فى ليدا» وقد وجدنا مديرة مستشفی فى 
عسقلان (شابّات» ۱۲۷ بء أعلى)؛ وكان أحد الأشخاص من غير اليهود قد وجه 
بنؤالا إل رابی یوحنان بن ركاف عن الفارق بين الأعناد التهودية وغمر البهودية (التنية 
ربّاء ۰۷ ۷)؛ وبینا هو يقوم بذكر الأعياد له ومنها كالينداى 153162081 وساتورناليا 
«Saturnalia‏ وقام كراتيسيس 5 وهو مسئول رومانی بالتعقيب أن هذا التكثر 
ليس محاكيًا للتكثير الذى ذکره رابی مثير فى عبوداه زاراه» ۱ وكانت هناك مغسّلة 
غير مهودية كان ربان جمليئيل يرسل ما ملاءات فراشه ليتم غسلها فيهاء ى) حكى رابى 
إليعيزر بن صادوق "۲ *. ويشير رابى یوحنان بن نورى إلى تساؤل دينى كان مطروحًا 
فى جامنيا عن دجاجة وقد ذكره عدد من زملائه إلى أن كثيرًا من غير اليهود فى جامنيا 
يأكلون الدجاج (نیذاه» ۵۰ ب). وحضرت امرأة خاطئة إلى رابى إليعيزر» ورابى يوشع 
لتدخل فى اليهودية (قوهيلت ربّاء 2١‏ 8). وعلى العكس ارتدت عن الدين امرأة غنية 
تسمى فيلوريا 18تناا6/آ» تمتلك عددًا من العبيد؛ وتهودت "۲" كانت تقيم فى جامنيا 
أو ليداء وسبّب ذلك أنها سألت ربان جملیئیل عن تناقض موجود ف التوراة (روش 
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هاشاناه» ۱۷ ب» آسفلا) آما رابی یوسی الکاهن وهو التابع السابق لرابی یوحنان بن 
زکای الذى كان موجودًا مع ربان جمليئيل عند توجیه هذا السوال فقد كان متعصبًا جدا 
فى ملاحظاته عن السبت ولكى يتجنب تدنیس أى رسالة تخصه؛ فقد كان لايسمح بأن 
' تصل رسائله إلى أيدى شخص غير مهودی (شابات» ۱۹ أ). أما مكان إقامتهم فلم يتم 
ذكره . وحين) أحضر شخص غير بهودی سمكا لربان جمليئيل فى يوم مقدس عند اليهود 
فإنه لم يقبل أخذه (فصاحیم ۳ ١‏ ). وكل هذه المعلومات لا تثبت شيئًا عن تدفق غير 
اليهود إلى ودا بعد الحرب. ويؤكد ذلك الانطباع أنه على الرغم من طول فترة إعداد 
اليهود للثورة العظيمة بقيادة بار كوخبا فان عدد غير اليهود كان یتمثل فى القليل من 
الستولین من الحكومة الرومانية» والقليل جذا من غير اليهود الذين كانوا يعيشون فى 
وسط الكثافة اليهودية المقيمة ق ودا. 

1 . النتائج الأساسية التى نستطيع استخلاصها من هذا البحث الطويل فى الأحوال 
الاقتصادية فى بوداء بدءًا من تدمير أورشليم على أيدى تيتوس عام ۷۰م إلى حرب 
بار كوخبا عام ۱۳۳م هى كالتالى؛ خلال الحرب الطويلة بدء! من عام 11 إلى ۷۰ قام 
الرومان بتدمير كثير من المدن وا حصون والقرى بجانب أورشليم وقاموا بإفراغ كثير 
من الأماكة من سكاخيا: 

ونظرًا لقلة تنظيم المقاومة من قادة الثورة فقد استسلمت أماكن كثيرة للرومان وتم 
إعفاء أهلها. ويمكنك أن تعرف أسماء هذه الأماكن بالرجوع إلى يوسيفوس وإلى أدبيات 
التلمود. وعلی الرغم من هلاك الملايين من اليهود فى أورشليم فإن أكثر من أربعين ألما 
من سكانها ذهبوا إلى الرومان مستسلمين خلال الحرب فتم إعفاؤهم» وشكل هؤلاء مع 
باقى اليهود من عفى عنهم الرومان مواطنى ودا بعد الكارثة. وكان من بين هؤ لاء كثير 
من الكهنة الكبار» والنبلاء والأغنياء من ملاك الأراضى» وبعض آزواجهم وآبنائهی 
وقد كافأهم تيتوس وفيسبازيان برد أملاكهم السابقة نظير استسلامهم. وقام آخرون 
بشراء أو استئجار الأراضى التى كان آغلبها أصلا من ممتلكاتهم من الإمبراطور الذى 
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كان قد آعلن ملکیته لیهودا بأكملهاء وهكذا تت زراعة قسم كبير من الدولة کا جرت 
العادة. وکان من بين الناجين عدد من الا حبار الا غنياء الذین تم إعادة ممتلكاتهم 
لهم وکانوا ینفقون على مدارسهم من ریعها. آما القوانین التعلقة بمستحقات الكهنة 

وضرائب السنة السابعة فبقیت سارية» وکانت تتم مساعدة الفقراء عن لا یمتلکون 

آموالا أو آراضی وبخاصة فى آعوام الجفاف. آما تدخل عثلی الادارة الرومانية فى هودا 

فکان محدودًا فى ما يخص الیهود؛ وکان المتسيب فى تأخر عودة الدولة والواطنین إلى 

الحال الطبيعية هو تعدد الضرائب وثقلها. ومع ذلك فقد حدث تطور سريع فى أحوال * 
الیهود لدرجة أن مائة ألف من الیهود تمكنوا خلال جیلین فقط من الترقی فى مثات 

.الأماكن فى يبودا خلال فترة الحكم الرومانی. كانت مدینتا ليدا» وجامنیا من آشهر 

الدن؛ وقام فاسبازیان بنقل الكثير من الستسلمین للرومان إلى آماکن آخری من ودا. 

فکانت جامنیا تحتوی على مخازن القمح التی تم تخصیصها لتلقی الضرائب التی تدفع 

من جنس الحاصیل» وكانت آیضا مقر لأكبر النشات الدينية وهو المحكمة الدينية. آما 

ليدا فکان بها كثير من السکان الأغنياء ومنهم العلیاء الذین کانو يتبوءون أعلى المناصب 

فى مدارس الکبار. ويحتوى التلمود على كثير من الا شارات إلى الدینتین» ووفرت هذه 

التصوص بعض التوضیح لنمط الحياة فى الأماكن اليهودية. وکانت الدینتان حاطتین 

بكثير من الدن والقری الأعلى والاقل فى الاهية. وقد وفرت الناقشات كثيرًا من 

العلومات الاضافية عن الأحوال فى ودا وحياة سكانها بکل تفاصیلها؛ عن الحياة 

الخاصة؛ عن الرجال والنسای والاملا والزراعة» والدارس» والعلیاء والبضائع» 

والتجارة» والمدن» والقری» وعن حکم الرومان وعنفهم وذلك خلال الفترة بين العام 

۰ والعام ۵ ۱۳م. 
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الصراع عل الزعامة بين القوی العلانية والدينية . 


س. تسایتلین 


۱ الکو منولث الثانی 

خرج آلاف الیهود من بابل عائدین إلى بوداء فى عام ۰۳۸ ق.م» حینا آصدر الملك 
قوروش Cyrus‏ ملك بلاد فارس مرسوما ملک س بعودة اليهود ال بلادهم. 
قام اثنان من القادة بتو جيه الحياة وتنظیمها فى الحقبة الأولى للمستعمرات الجديدة: 
زروبابل [26۳00002۳6 حفيد ہویاکین «نطع012طء» ملك يهوداء ويوشع حفيد سيريا 
طةنهء؟» الكاهن الأكبر الذى قتل على يد البابليين فى زمن خراب اليكل . 

انقسم اليهود حينئذ إلى فريقين؛ فريق يرغب فى تنظيم مجتمع جديد نحت زعامة هيئة 
مدنية يترأسها ززویّابل بوصفه سلیل آسرة ملكية من ذريّة الملك داود. وفريق آخر اتفق 
على أن الجتمع الجديد يجب أن یقوم على أساس دینی ی کد على أن یوشع یتقلد الزعامة 
باعتباره سليل أسرة كهنوتية. وانتصر الفريق الذى يساند یوشم» واختفى زيروبايل 
بو صفه عامل ات من مبوداء وأصبح یوشع هو الکاهن الااکر High Priest‏ عطاق 
عملية إعادة بناء امیکل» كا أصبح هو الزعیم الوحید فى الجتمع الجديد". 
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من بين الأسباب الا ساسية لانتصار الحزب الدینی الشعور بأن الجتمع البهودی 
الجديد إذا تأسس بزعامة زروبابل الذی یعود إلى آسرة داودية» فان الحكومة الفارسية 
سوف ترتاب فى تخطیط الیهود لاقامة دولة سياسية مستقلة كان بمکانها وضع العراقیل 
ف طريق تطور المجتمع اد 


ومن الحمل أن كفررًا من الیهود کانوا یمیلون للرائ بان الکوارث التی أعقبت 
هدم اليكل ترجع أساسًا إلى سیاسات ملوکهم. وبالتالى لم يرغبوا فى أن يتولى الزعامة" 
أى فرد من نسل هذه العائلة الملكية”؟2. ولذلك فان الجالية اليهودية الجديدة بعد العودة 
من بابل تأسست تحت سلطة الكهنة. فى سنة 16۸ ق.م سمح الملك أرتاكسيركسيس 
Arter‏ لعزْرًا ۰2 سليل صادوق 5۵001 الكاهن الأكبر فى امیکل الذى أقامه 
سليمان أن يتولى السلطة على اليهود. وعهد الملك بالسلطة إلى عزرا ليقوم بتعیین قضاة 
يوجهون الناس» ومنخهم الحق فى المعاقبة بالوت أو مصادرة بضائعهم» أو حبس كل 
من لا يتبع شرائع الله والملك. وكان الملوك المتعاقبون فى بلاد فارس يمنحون هذه 
السلطات إلى الكهنة الكبار. وهكذا أقيمت المستوطنات اليهودية الجديدة باعتبارها 
ثيوقراطية (حكومة دينية)؛ وذلك لأن الصلاحية القضائية قدعهد ہا إلى الكهنة الكبار 
وقد کانوا السلطة الوحيدة للشعب الیهودی. ۱ 


جاء ول رد فعل علی السلطة الوحيدة لکبار الکهنة بعد ثورة المشمونیین الناجبحة 
على السوریین» إذ ثار الحشمونيون لیس فقط على السوريين بل أيضًا على كبير الكهنة 
مينيلوس 762618115 الذى حظی بمرتبة الكهانة العليا من الملك السورى أنتيوخيوس 
دنه نف" '. وأقيمت الدولة اليهودية بتفوق الحشمونيين على السوريين. وتم 
اختيار شمعون بن ماتائياس 21/136181185 01 502 Simon the‏ الكاهن» شقيق مودا 
الکابی 5نا6 7136635 11038 ليكون كاهئا أكر وإيتنارخ Ethnarch‏ (رئيسًا للقوم). 
ومع انتخاب شمعون ليكون رئيسًا للكهنة وزعی) للناس» بدأت بذلك خطوة جوهرية 
فى حياة اليهودية. كانت رئاسة الكهنوت وراثية وقاصرة على أسرة صادوق لقرون 
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طويلة» فى خلال الحقبة من امیکل الأول وحتی فترة من اليكل الثانی إلى زمن ورة 
الحشمونيين. وشمعون مع ذلك لم يكن من آسرة صادوق» ولذلك فان الكهانة الکبری 
وزعامة الیهود كانتا تخولان من قبل الجمع الكبير إلى بعض الاشخاص من خارج 
الدائرة الورائیة. وقد منحت رئاسة الکهنوت إلى شمعون حتی ظهور النبی الصادق 
1 مد 

لقد كان لنجاح خرب الحشمونيين التی خلفت الاستقلال السیاسی للیهود تأثيرًا 
قویّا على حياة اليهود اجالا سواء ل اوانب الاجتاعية أو الدینیق مادام أن الانتصار 
على السوريين يرجع أساسًا إلى دعم الجاهير الذين شكلوا طبقة أساسية للقوات 
الحشمونية ودعامة لها. . ومن خلال هذه المساعدة حقق الحشمونيون الانتصار على 


ی ومن ثم لم يكن مكنا تجاهل الجاهير فى إدارة الدولة 
الحديثة 7 


وقد قام.ین سيرا 5172 0 بوضع خطیط للحياة اليهودية فى الفترة ما قبل 
| حشمونیین. فهو یقول لنا بأنه فى فترته كانت الجماهير - من حرفیین» وزراع» 
وعمال - من دونهم لا یمکن أن توجد مدينة» ناهيك عن استبعادهم من الجمعيات. 
فلا يجلسون على مقاعد القضاة ولا یفهمون القانون ولا القضاء*؟. كا محدثنا آیضا 
بأن تعلیمات الشريعة اليهودية كانت قاصرة على الکهنة ''» ویرجع السبب فى هذا إلى 
أن الدولة البهودية كانت دولة دينية» فالسلطة الطلقة على اليهود فى التواحی الدينية 
والسياسية قد آلت إلى كبير الكهنة الكاهن الأكبر صاحب السلطة الوحيدة فى تعيين 
القضاة» والمعلمين» وذلك لتنظيم الحياة اليهودية. وكان الكهنة الكبار فى فترة ما قبل 
الحشمونيين من الصدوقيين. ويشارك العوام فى إدارة : شئون الدولة. وحاليًا وبعد إقامة 
الكومنولث 0۳00776210 (فى الحقبة من القرن الثانى ق.م إلى القرن الأول ق.م) 
بقيادة | حشمونیین تقلصت حقوق | لیام( "*. وعلى الرغم من أن الملوك كانوا من أسرة 
| شمونیین» وبفضل کونهم منحدرین من عائلة مقدسة فقد کانوا رؤساء الکهنت ومع 
ذلك لم یقوموا بتوجیه الحياة الدينية للشعب. وقد أقيم السنهدرین فى مکان جروسیا 
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Gerousia‏ الأرستقراطة"'. وبیتا الحقيقة أنه خلال الحقبة الأولى للسنهدرین كان 
الزعاء ما زالوا كهنة"' فإنه فى أواخر أيام السنهدرين انتزعت الزعامة من الكهنة 
وتولاها إسرائيليون'. وهکذا ولأول مرة» فى حقبة ال يكل الثانى» تم نزع السلطة 
الدينية من الكهنة وتولاها علاء لا ينحدرون بالضرورة من عائلات كهنوتية. 

بنجاح ثورة هيرود 116100 وقتل آخر ملوك الحشمونيين» اغتصبت حكومة يبودا 
بمساعدة الرومان. لم يكن هيرود سليل أسرة كهنوتية وبالتالى لم يتول منصب كبير” 
الكهنة. ولحذا تم تعيين شخص ینمی إلى أسرة كهنوتية للقيام بوظيفة كبير الكهنة. 
وهكذا انتقلت السلطات الثلاث التى كانت فى زمن الإصلاح إلى شخص واحد هو 
الكاهن الاک وانقسموا بين الملك» وكبير الكهنة» والسنهدرين. لذا فان السلطة 
السياسية على الدولة اليهودية فى فترة هيرود تولاها اللك» ومهذا أصبحت السلطة على 
الميكل فى قبضة كبير الكهنة (ومع أنه كان يعين على يد الملك إلا أنه كان فى منصب كبير 
الكهنة هو صاحب السلطة المطلقة فى الميكل)؛ لكن ال حياة الدينية لليهود ظلت خاضعة 
لسيطرة السنهدرين. وكانت أسرة هيرود تتحکم فى يبودا فقط وليس فى ملايين اليهود 
الذين عاشوا فى دياسبورا 25007[ (شتات)» وتحديدًا ليس ف ہو د بابل التى لم تكن 
تتبع الإمبراطورية الرومانية. وم تمتد سلطة كبير الكهنة إلى أبعد من حدود امیکل. ومع 
ذلك كان للسنهدرين السلطة الدينية ليس فقط على يبودا ولكن على الشعب اليهودى 
فى أنحاء العا" أ 

وق زمن التبعية» فقدت ودا استقلاها وأصبحت تابعة لروما. وكان كبير الكهنة 
إما يتم تعيينه من قبل النائب الرومانی» أو أن يحصل على وصية جيدة ليصبح رئيسًا 
للكهنة. وپذا فإن الحياة الدينية لليهود استمرث فى قبضة السنهدرين» وأصبح منصب 
الناسيع 11351 - رئيس المجلس - فى ذلك الوقت بالوراثة مقصورًا على أسرة هليل. 
ووفقًا للتقاليد فان الأسرة تنحدر من الأسرة الملكية لداود"'. وأصبح هذا التقليد فى 
عصر متأخر راسخا باعتباره حقيقة تاريخية. 
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تمتع رئيس الكهنة» استنادا إلى کونه رئيس افیکل» الذی كان يعد الرکز الرئیس 
للحاة اليهودية - تمتع بنفوذ عظيم على الشعب» فقد مثلهم أمام الحكومة الرومانية. 
كما كان مسئولا عن حفظ السلام فى بهودا. ومن ثم فقد كان من الناحية العملية زعي 
للشعب الیهودی"۲. 


إلا أنه ساد خلاف دائم بين العلماء وكبار الكهنة. فلم يكن الكهنة الکبار یتمتعون 
بحب العلماء» کا كان کثبر منهم یرون من قبل عامة الناس 010 1 

وأثناء ثورة سنة ١٠م‏ وبعد النجاح المبكر الذى حققه اليهود ضد الرومان» كان كبير 
الكهنة آنانوس 431115 رئيسًا للحكومة المؤقتة بعد هزيمة الجنرال الرومانى سستيوس 
5 هه ثانيًا فى رئاسة الحكومة المؤقتة كان شمعون بن جليعز Simon 2 s01 0۶۲۱٩‏ 
1ص2 رئيسًا للسنهدرين. وبالتالى كانت آخر حكومة أسسها اليهود برئاسة سلطة 
الكهنوت والستهدرين معا. 


۲. بعد خراب افیکل 
فلسطن 
| رم البهود بعد تدمير امیکل الثانی فى سنة ١۷م‏ من استقلال دولتهم فقط 
ولکنهم فقدوا هیکلهم آیضا. فمع احتراق امیکل اختفت وظيفة الکاهن الأکبر 
وأصبحت السلطة الوحيدة التبقية فى الحياة الدينية للیهود كانت السنهدرین. وظلت 
هذه الحيئة هى المثل الوحید لليهود فى هودا آمام السلطات الرومانية. وکان یتحتم على 
رئيس السنهدرین وکذلك آعضائها السفر إلى روما سواء للدفاع عن القضية اليهودية 


أو لأى أسباب سياسية آخری( '". 


ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن أول سنهدرين أقيمت ف ينه بعد خراب الميكل 
الثانى» قد تم تكليف أحد الكهنة ليكون رئیشا(۱ ۲ ربان يوحئان بن زركاى ۵0020 
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.Johanan ben Zakkai‏ وأثذرت تلميحات عدة ناذا ١‏ ینتخب ربان جلیئیل بن 
شمعون 01511201 the son‏ رله‌تلمصع .Rabban‏ الذی كان تاسیء ۱۱251 (رئيسًا) 
للسنهدرین الأخبرة قبل تدمیر امیکل. فاعتقد البعض آن حلیییل كان صغم! جذا نی 
اوقت تولى مسئولية مثل هذا النصب الهم. واستند هذا الرأى على فقرة فى التلمود تشنر 
إلى أن من بين الخدمات التی طلبها ران یوحنان بن زکای من المبراطور فیسبازیان 
هی عدم الاساءة إلى جملیئیل(۲۳۳. ويجب تصنیف هذه الحادثة باعتبارها أسطورية”" 
وف كل الاجتالات فان السرّ فى عدم اختیار جليئيل هو أنه كان شخصية غير مرغوب 
فيها بالنسبة إلى السلطات الرومانية» وذلك لأن والده شارك فى الحكومة المؤقتة التى 
تأسست خلال الثورة على روما. وعلى الرغم من ذلكء فإنى أعتقد بأن انتخاب ربّان 
يوحنان بن زكاى قد تأثر بحقيقة أنه كان كاهئًا. وكثير من السلطات الحاكمة القديمة 
كانت تريد أن يكون رئيس هذه الهيئة ليس فقط أحد العلماء بل يجب أن يكون كاهنا 
أيضاء لأن السنهدرين وهی المؤسسة الوحيدة الباقية بعد هدم الهيكل كانت تسيطر على 
الحياة الدينية لليهود وتمثلهم أمام الحكومة الرومانية. وبعد وفاة ربّان يوحنان بن 
زکای» ادعى جمليئيل بأنه سليل أسرة داود وتم اختیاره ناسئًا (رئيسًا). 

ظهرت صراغات من حين إلى آخر بين أعضاء السنهدرين وجمليئيل على من تكون 
له السلطة الكبزى هل بوصفه ناسئًا أم أعضاء هذه الميثة؟ وكانت تمت إزاحة جليئيل 
الحالاخا (الشريعة) - واعتقد أعضاء السنهدرين بأنه كان یذعی لنفسه السلطة فى إقرار 
القانون""*. وتم اختيار رئيس جديدء هو إليعازار بن عزارياه سليل أسرة كهنوتية. 
فهل كان الأمر صدفة فى أن يكون الرئيس الجديد إليعازار وهو سليل أسرة كهنوتية أو 
أن المجموعة التى كانت تريد دائم) أن يكون رئيس السنهدرين کاهنا ويحظى بنفوذ كبير 
ليختار كاهئًا رئيسًا؟ وبالكاد يحدثنا التلمود عن أنهم عينوا ناسا إليعازار بن عزارياه 
سليل أسرة عزرا ۲۲" الكاهن الذى كان فى وقت الإصلاح وإعادة البناء رئيسًا للجالية 
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لم يتم تقویض سلطة الکهنوت بعد دمار امیکل باعتبارها قوة محتملة مادام أن 
اليهود الوجودین فى ودا لديم آمل فى ثورة جديدة ضد الرومان ویتطلعون لاعادة 
بناء الميكل”"'". ويرجع السبب الباشر لإزاحة جملیثیل إلى اختلافات فى الرأى بينه 
وبين زملائه. ومع ذلك» يجب علينا أن ندرس بدقة فى آمر تعيين إليعازار» إذ يبدو 
أن الكهنوت كان ما زال يصارع من أجل الزعامة. وقد اختفى نفوذ الكهنوت تام 
باعتباره عاملا ديا وسياسيًا فى التاریخ اليهودى بعد ايار ثورة بر كوخياء حينا يئس 
البهود من إعادة بناء ال ميكل فورا. 1 

بعد مرور فترة وجيزة كان ربّان جمليئيل قد أعيد تنصیبه رئيسًا بوصفه ناسا وتم 
تعيين إليعازار بن عزرياه رئيسًا لدار القضاء ٩۳۲‏ كان جمليئيل فى رسائله إلى هود 
ی ا E‏ از E‏ 
ووفّا للتلمود فان عبارة (باسم زملائه» استخدمها حمليئيل بعد إعادة تنصيبه م 
ولکن مجدثنا مصدر آخر أنه و مناسية ما وعندما تأ خر جلییل فی عودته من زیارة مم 
حاکم سوریا؛ اکتشف آعضاء السنهدرین أنه من الضروری إدخال شهر آخر فى السنق 
وفعلوا ذلك بشرط أن یوافق ران جمليئيل على ما یفعلونه" ". ومن هذا فإننا نخلص 
إلى أن السلطة الكليّة قد توجت ف الناسیع. لكن هذه الحادثة ربا وقعت قبل إزاحة 
هليئيل من منصبه ك ناسوع (رئيس). 

ولقب الناسى كان يطلق على الرتان صةطاطه۸ أو السيد. ویطلق على أعضاء 
السنهدرين اسم زقينيم صنده2 (الشیرخ) وكان لكل واحد لقب رابى (أستاذي/ 
سيدي). وهذا اللقب الأخير كان يمنح فقط لأولئك العلاء المفوضين من قبل 
السنهدرين. آما أولئك الذين لم ینالوا هذا التفويض فمع آنبم علاء كبار إلا أنه لى يطلق 
عليهم رابى» بل كانوا يخاطبون بأسمائهم المنجردة"""» وليس من حقهم المشاركة فى 
جلسة السنهدرين حين مناقشة مسألة تزويد السنة بيوم إضافى"". 

فى سنة ۱8۰م» بعد أن أفاق اليهود من الكارثة التى حلت بهم فى حقبة هدريان» 
اجتمعت السنهدرين مرة أخرى فى مدينة أوشا 11588. كان ناسيع السنهدرين هو 
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شمعون بن جمليئيل. فقد واجه ‏ مثل أبيه - كثيرًا من الصعوبات مع زملائه'"". إذ 
بدا أن اختلافاته كانت شخصية جدًا. ففی عصره كان نفوذ الناسی أكثر اتساعاء ول 
يستخدم فى رسائله إلى مود الدياسبوار (الشتات) العبارة كما فعل أبيه ‏ «باسمی 
وباسم زملائى» ولكنه استخدم فقط عبارة «باسمى» ". وهذا يظهر أن سلطته قد 
ا 

بعد وفاة شمعون أصبح ابنه يهودا ناسئًا. فکان يبودا أول من أطلق عليه اسم ناس 
لأن السلطات الرومانية كانت تعترف به كبطريرك لليهود. ومن ثم فقد حمل لقب ناسىئ 
وبطريرك ورئيس. آما أسلافه فسموا فقط بلقب «رئيس» السنهدرين ويقوم بتعيينه 
زملاؤه أعضاء السنهدرين. ون بعض الحالات» قبل بهوداء كان للأعضاء سلطة إزاحة 
الناسع» ى) حدث مع جمليئيل الثانى» جده بینا كان ليهودا التفويضن من الحكومة وم 
يستطع زملاؤه التخلص منه» بين) كان هو على العكس لديه السلطة الوحيدة فى تعیین 
أعضاء فى السنهدرین"*" واستمر خلفه فى أن تكون لحم السلطة الوحيدة فى تعيين 
العلاء غل الست درن re).‏ , 

مع بداية يهوداء البطريرك» الذى بات معروفا فى الأدب التلمودی باسم رابی» 
وقد اختفی استخدام كلمة سميخاه )ن م؟- تفويض/ رسامة الكهانة - فى 
التلمود الفلسطينى. ونجد أن كلمة ۱12 (موي) وتعنى بالعبرية «تعيين» 4 
كلمة ۱۱۵۱۲۵0 سميخا «تفويض». وهذا يرجع إلى حقيقة أنه حتى فى زمن ودا فان 
أعضاء السنهدرين فوضوا حوارييهم ليفصلوا فى أمر الشريعة" ". ولكن مع بداية عهد 
مهودا أصبح البطريرك هو الوحيد الذى له الصلاحية لعمل ذلك» وقادر على تعيين 
القضاة"". ومن ثم حلت كلمة متوى (تعيين) حل كلمة سميخا «تفویض؟. وكان من 
مهام البطاركة تعيين القضاة لليهود ليس فى فلسطين وحدها بل فى أنحاء الإمبراطورية 
الرومانیة۳. لكن هذه التعيينات كانت محددة بمدة زمنية» كيا فى حال حيا بن آبا 
Hiyya, the son of Abba‏ الذی قام البطريرك بتفویضه حتی عودته إلى فیط 


171 


ابد يعو يي 8 RE‏ 
بإقرار القانون المرتبط بالشعائر. وكان هذا الإجراءء يسمى ريشوت 757 (سلطة/ 
رخصة)'“. أما القضاة الذين يقوم البطريرك بتعيينهم فبدورهم يفوضون صلاحياتهم 
فى تعيين وتنصيب الزعماء العلانیین فى الجحالية اليهودية أيضا. ویعرفون ب برناشيم 
‘O Parnasim‏ , وعادة ۳ اختيار العلاء لهذا س 
او وفى الرسالة إل الإمبراطور جوليا رد الکاف يطلى عل هل 
الثانى Hillel II‏ ابطريرك» ال تشير إلى أن الناسئ كان يعتير یی نظر الامراطور 
رتيسًا للجالية الیهودیة**. وفى حالات كثيرة فإن البطاركة الذين يمثلون اليهود أمام 
السلطات الرومانية كانوا يعانون كثيرًا من نزوات أباطرة الرومان”**". 

ىا نعلم فان سلطة البطريرك كانت وراثية» فقد استمرت من زمن هليل (سنة 
۰ قبل الميلاد تقريبًا) وحتى زمن جمليئيل (سنة 474 ميلادي د تقريبًا)» وقام بإلغاها 
الامراطور ثيودوسيوس 7260005115 417). 

وقد اكتسبت سلطة البطاركة فى إقرار الشريعة وتفويض سلطاتهم لآخرين من 
مصدرين؛ يرتكز آحدهما على فقرة تلمودية تفسر عبارة بركات يعقوب ليهوداء حيث 
قرأ فيها: الن يحيد الصو مجان عن يهودا ولا رمز الحاكم من بين قدميه؟. ويشير هذا 
نی 1 نت الذين بتحدرون من هليل وهم من ذرية وال د 
بو ابي ب 


القد تلقى موسى الشريعة من الله ونقلها إلى يوشع الذى أعطاها إلى الشيوخ 
وبدورهم نقلوها إلى الأنبياء. لقد سلموا الشريعة إلى رجال من المجمع الكبير الذين 
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سلموها إلى شمعون اليد الذی نقلها ال آنتیجونوس 5 م5 وتسلمها منه 
يوسى بنْ يوعيزر 106267 562 1056 ويوسى بنْ يوحتان 02220[ 96 1056 الذی 
نقلها إل یوشع بن فرخیا 2 ben‏ 00 و نیتای الأر بیل 11 «Nittai‏ 
وبدورهم نقلوها إلى عهودا بن طبّای 562186081 [dah‏ وشمعون بن شیطح Semon‏ 
„ben Shetah‏ آلذین تلف ها بدورهم إلى شمعيًا ا و أبطاليو ن «Abtalyon‏ 
ونقلوها إلى 1 وهليل». ومنذ ذلك الحين بقيت فى حوزة أسرة هليل حتی عصر 
رابى وداء البطريرك وابنه. وتظهر هذه الفقرة أن السلطة المخولة فى أسرة البطريرك 
CEE‏ من عرسي 

وبهذا فان سلطة البطاركة فى فلسطين على البهوده كانوا يطالبون بها باعتبارهم 
من ذرية آل داود الذين وعدهم الله بالزعامة على اليهود إلى الأبد» فى حين أن السلطة 
الروحية التی ينادون بها لأن الشنة قد انتقلت إليهم من موسى الذى تلقاها من الرب 
على جبل سيناء. 


۳. بابل 

حیتا أصدر قوروش» ملك فارس» مرسومه بالسیاح بعودة اليهود إلى وطنهم 
لم یخادر جميع اليهود بابل» لکن بقیت الخالبية العظمی فى بلدهم الختار. كان اليهود 
ی فلسطین وف بابل متحدین من الناحية السياسية تحت الراية الفارسية. وعندما قام 
الإسكندر ۸۱۵۵0067 بغزو الامبراطورية الفارسية عاش اليهود تحت راية واحدة. 
وبعد موت الاسکندن حینا تقحت الامبراظورية إلى دویلات تلفة وقام البطالة 
5 بغزو فلسطین وبابل وخضعت کم السلوقیین 5616001026 كانت 
الرة الأولى التی يتفصل يهود بابل عن يبود فلسطین. وعاش اليهود فى مالك منفصلة 
متناحرة فى ما بينه)480), 
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فى الحرب التی قامت بين بطلیموس الثالث 111 ۳۱0167 وسلوقس 561611615) 
كان الکاهن الاکر آونیاس الثانی 11 ععنع فى ذلك الوقت ركيسًا للجالية البهودية 
فقد تحالف مع الملك السوری سلوقس» فقد كان مهتعا بوحدة هود فلسطین ویهود بابل 
فى مملكة واحدة وتحت علم السلوقیین. وعلم آونیاس بأنه إذا اتحدت فلسطین مع مصر 
و البطالة فان امك سوف و ا لأنه من الصعب على ود 
بابل آن یستمروا نی حجّهم إل القدس ویقدموا هدایاهم وأضاحیهم إل افیکل؛ ومن 
ثم فقد دعم الملك السورى 1 

بعد انتصار المكابيين على السوريين نال الیهود استقلاهم وأعادوا تاسشیدر دولتهم 
ومبذا انفصلوا من الناحية السياسية عن يبود بابل. وأثناء احيمنة الرومانية على فلسطين 
فا افو ق فاطو ررم هساو تاد وا مو عن هده 
الحال حتى بداية الفتح العربى لفلسطين. 

لم نعرف من هم زعباء اليهود فى بابل فى الحقبة الفارسية. يحدثنا التراث بأن فى الحقبة 
الفارسية وحتى الحقبة الإسلامية كان لليهود زعماء من أنفسهم يطلق عليهم الجالوث 
«Exilarchs‏ واش الحالوت 8 .Resh‏ وقد تم تعقب ذرية الجالوث حتى آل 
داود(*. فإذا قبلنا هذا باعتباره أمرًا مؤكدًا وموثوقاء فلم تكن الزعامة الروحية فی 

آیدی رأس الجالوت» ولكن ف الفترة الفارسية قام كبير الكهنة بتفسير الشريعة لليهود. 
وكذلك مق الشىء نفسه فى الحقبة اميلنستية 11611675016 وقامت السنهدرين 
بتفسیر الشريعة فى آورشلیم ۲. قد نعتقد.بانه فى خلال الکومنولث الثانى 560000 
Commonwealth‏ (حقبة ال ميكل الثانی)» ظهرت مدارس تعليمية فى يابل وذهب کثبر 

من اليهود إلى أورشليم للتقدم فى دراساتهم فى الشريعة. وعرف أن هليل - وهو واحد 
من أبرز العلماء فى الكومنولث الثانى والمؤسس لأسرة البطاركة ‏ ينحدر من بابل*. 
لكن بعد دمار الحيكل؛ واصلت السنهدرين تفسير الشريعة وشرحهاء وذلك لتنظيم 
الحياة الروحية لليهود فى بابل. يتضح هذا فى رسائل جمليئيل وشمعون إلى يبود بابل 
التى ينادون فيها بإضافة شهر فى السنة وبالتالى يحدث تغيير فى الإجازات”7. 
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وف عصر رد بار کوخبا- حاول ود بابل الذين کانوا یعیشون آوضاعا سياسية 
واقتصادية أفضل إلى (قصاء أنفسهم عن السلطة الفلسطينية ولکنهم ۸ ينجحوا“. 
فقد استمر تدفق مود اا رای وا 
البطریرك حینا توافد كثير من الشباب على أكاديميته. فأقام بعضهم هناك بصفة دائمة 
مثل رابی حًا 711 طط8 فى حين أصبح آخرون معروفین فى الأدب العبری آمثال 
آبا 4518 الذی عرف ف الأدب الربانی» باسم راب 885 عاد إلى بابل بعد أن نال 
العرفة الضرورية والإجازة. وكذلك صموئیل 58321161 الذى ينحدر أساسًا من بابل 
ذهب هو الآخر إلى فلسطين. وتلقی آبا تفويضا جزئيًا من رابى (یمودا) بين تلقى ابن 
عمه ربا ۵ا۸۵ تفويضًا كاملاء ولكن من ناحية أخرى | يتلق صموئیل أى نوع من 
التفویضص 6 

وعندما عاد راب إلى بابل أقام أكاديمية علیا للتعلیم فى مدينة سُورًا هتدا5. فى ذاك 
الوقت كان رأس الجالوت» الذى تركزت فى يديه قوة اليهود الكاملة فى البلد. فقد 
أشرف الجالوت على الحياة الاجتاعية والروحية. فالقضاة الذين تمنوا أن یتخذوا قرارات 
بعينها لا تعكس خطأ أو اعتراضا يثيره خصم لقرار المحكمة ويضطر لقبول التفويض 
من رئيس المنفى" *". ويوضح هذا أن رأس الجالوت سيطر على تعيين القضاة» فمن بين 
أشهر القضاة فى زمن رأس الحالوت هونا 4ں 11ء كان كارنا قستة7”1"*' (قائدًا)ء وكان 
رئيس المنفى يقوم بتعيين مفتشين للأسواق يشرفون على الموازين والمقاييس *. 

ازدادت ‏ خلال تلك الفترة ‏ قوة رؤساء أكاديميات سوراء وفومبيديثاء وتنافسوا 
على نفوذ رئيس المنفى. ففى مناسبة واحدة قام ربا بن راب هونا برفض رئيس المنفى 
قائلا: « آنا لا أستمد سلطتى منك» ولکننی أخذتها عن ایی الذى تلقاها من راب فى 
حين أن راب نالا من حيّاء ونال حا حیّا من رابى هودا»"۳. وببذه الطريقة راح ربا يتتبع 
آثر سلطته إلى رابى هوذا التحدر من أسرة داود ويعود أثره إلى موسى. واستنادا إلى هذه 
الرواية فقد أعلن علاء بابل بأن تفوقهم وعلو شم مرده سلطة رئيس المنفى» وتمنوا 
أن يبرهنوا على ذلك بأحقيتهم فى الصلاحية لزعامة اليهود. فى القرن الرابع الميلادى 


1/5 


سمت قوة غل بابل عل رئیس التفی الذی كان یعتمد اساسا غل راب آشی -رئیس 
آكاديمية سور ”''". وحتی فى الأیام الأولى قبل آشی» حیت| كان رؤساء النفی يحكمون 
اليهود لم يكن لهم أى نفوذ فى اختيار رؤساء الأكاديميات. ونحن نعلم بأنه فى حالات 
كثيرة كان أعضاء الأكاديميات يستشيرون علاء فلسطين فى اختيار الرؤساءء وقد بدا 
بأنهم لم يسعوا قط إلى مشورة رئيس المنفى حول من يترأس الأكاديميات'''". 

ففى بابل كان يتم اعتیار رؤساء الأكاديميات من بين أعضائهاء أما فى فلسطين 
فكان يتم اختيارهم بواسطة ال ناسئ» البطريرك. كان الغلا ينانا موت سس 
تلاميذهم كهاناء آما فى فلسطين فكان يتم تعيين الكهنة من قبل ناسئ. وكا يقول 
التلمود الفلسطينى «هناك (فى بابل) يطلقون عليه تعبيئاء تفویضا». 

وبهذا-ى) يتضح لنا-فی فلسطين وبعد هدم افیکل فقد آلت السلطة الكاملة للجالية 
اليهودية إلى شخص واحد هو الناسئ» البطريزك؛ وبمذا يتفادون النزاع بين السلطة 
العلانية والسلطة الدينية. ففى بابل فإن هاتين الشخصيتين منفصلتان ماما مثال: رؤساء 
المنفى والعلماء (رؤساء الأكاديميات) ومن ثم يؤدى إلى احتكاك وفقا لتفوقهم. إذ نجح 
العلراء فى الحقبة الأخيرة للأمورائيم فى تقویض سلطة رؤساء المنفى» وذلك من خلال 
مراعاة أنهم الخلفاء الأساسيون للرابى (هودا البطريرك)ء الذى استحوذ على سلطة 
مدنية من خلال ميزة انتساب أصله إلى داود وسلطة دينية عن طريق تراث غير منقطع 
س وقد انتهت حقبة الأمورائيم فى نهاية القرن الخامس» وهذه النهاية المفاجئة 
تفسرها الظروف الاجتماعية والسياسية للبلدء إذ خضعت بابل لحكومة أصابتها تعاليم 
مر دک »۷2201 الشيوعية. فقد تم اغلاق الأكاديميات واعتقل الیهو د. 
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معلومات أساسية - العام الخارجی ۲ 


يدف هذا القسم إلى تقدیم فکرة عن العلاقات بين العالم التلمودی والعام الخارجى؛ 
وكذلك ردود أفعال العام الخارجى تجاه التلمود وما يمثله حتى وقتنا الحاضر. تقدم 
مقالة أبراهام تلخيصًا عامًا عن ردود فعل غير اليهود تجاه التلمود عبر العصور؛ وقد 
عولج ذلك بتفصيل أكثر كتموذج مهم ودد فى مقالة تيمكو 16010. فثمة أفكار 
كثيرة حول تاريخ العلاقات المتداخلة فى تلك الفترات. إذ يقوم بنتويتش 1862151217 
بمناقشة العلاقات بين اليهود والعالم الخارجى خلال الفترة التلمودية. وقد بذل كل 
من هيرفورد 11611010 وموور 210016 جهودا لتشجيع الآراء المعتدلة حول الأدب 
الربانى على الجانب المسيحى. ودون التحول عن وجهة نظرهما إذ حاولا تصحيح 
الرأى المعارض الذى تدعمه الضغوط السيئة للفريسيين فى «العهد الحديد». فکانت 
دراساتهم الستفيضة فى جالات اهتمامهم ٍ دافعًا إلى دراسة عميقة موثقة١2.‏ ونجد فى 
الوقت الاش موقفا أكثر هدوا وتساعا حال الکتابات الربانية حتی بالنسبة ال 
آولتك الذين یرفضونبا لأسباب عقدية. وهكذا فحين) يتحدث هوجو آودبیرج 11080 
8 فى كتابه الفريسية والمسيحية Pharisaism and Christianity‏ (سانت لويس 
4 من وجهة نظر مسيحية ترفض فكرة أن الانسان قادر بنفسه على تنفيذ مشيئة 
الرب» فإنه يقدم حكاية عاطفية عن الفريسية رغم الاختلاف الواضح بینهیا بشكل 
عام . فهذه الأعمال العلمية التمهيدية كانت أساس الوحدوية التى بدأت فى ما بعد تفسر 
نفسها فى العلاقات المسيحية - اليهودية. 
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إسرائيل آبراهامز 


إن القرن الذی شهد اکتال التلمود» شهد آیضا بداية التداخل مع الانتشار الطبیعی 
للأدب الربانی» ففی عام ۰۵۳ دعا الامبراطور جوستینیان مهنطناعتاگ للتوسط 
فى الخلاف الناشب بين الفريقين اليهوديين فى الملکة البيزنطية. حيث كان يتوق 
البعض إلى الاطلاع الواسع على الكتاب المقدس باللغتين اليونانية والعبرية بیتا تمنى 
آخرون استخدام اللغة العبرية فقط» ولهذا أمر جوستینیان۳) أن يقوم آریوبیندوس 
35م بإعلان القرار الإمبراطورى الخاص باستخدام اللغة اليونانية (فالکئیس 
قد يستخدم الأكويلا (كناية عن اليونانية) إن كانت مفضلة للقراءة فى الترجمة السبعينية) 
أو أى لغات عامية أخرى مثل اللغة اللاتينية فى المقاطعات الإيطالية. وإضافة لذلك فان 
الامراطور تصدى لأى محاولة من جانب رؤسباء المدارس أو الشيوخ لنع استخدام 
اللغة العامية خلال العزل الکنسی. والأهم من ذلك كله تحريم جوستینیان للشروح 
الماجادية (000016ع1۲ع0) بعد قراءة الکتاب القدس. فالکلیات الافتتاحية للمرسوم 
تفسر مقاصد جوستینیان» فهو یری أن الیهود يجب أن يقرءوا كتابهم القدس بعين 
قادرة على رؤية المعنى الخفى واستخراج البشرى النبوية المسيحية من خلاها. ومن 
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ثم فقد كان من الطبیعی أن تکون رغبة الامیراطور فى كبح شعبية التفسير الربانی 
(الحاخامي)» التی تؤكد بالطبع رفض الیهود الاعتراف بالتفسیرات السيحية. وهکذا 
فان جوستینیان الذى وضع قوانین تشريعية صارمة ضد البهود» كان آیضا من أوائل 
"من حاولوا التدخل للاستخدام ار لآداهم ونشرها". 

وهنا يجب علینا أن نحصر اهنا فى تلك الرحلة من التداخل التی تخص التلمود. 
فبقی الا مر حتی القرن الثالث عشر جين بدا المجوء يأل فكاع كانت بار 
ف سنة ٤‏ 4 ۱۲ آول موقع يشهد الحرق العلنى لنسخ التلمود. وكانت الذاهب الربانیت 
قبل ذلك التاریخ» قد تعرضت للهجوم والاهانة (01 de Insolentia Judaeorum‏ 
14 ) لكن منذ حادثة باريس فصاعذا ازداد المجوم حتى أصبح متكررًا ويشكل 
خطورة متزايدة. إذ كان نيك و لاس دونين 120032 Nicolas‏ من لاروشیل «Rochelle‏ 
وحتى اليهودى؛ يعزل بواسطة رابى يحيئيل حاخام باریس‌کنته۳ of‏ اعنطع۷ Rabbi‏ 
» بسبب إنكاره صلاحية التعاليم الربانية. فقد حدث ذلك فى عام 776١م‏ وبالتال 
انضم إلى الفرنسيسكان 015035 ة17» ونی عام ۱۲۳۹م وجه اتبامه ضد التلمود أمام 
البابا جريجورى التاسع ×1 676807 ۳۵۲6 الذى وجه الشرطة إلى بلاد كثيرة (با 
فيها إنجلترا) يأمرهم بمصادرة نسخ التلمود فى انتظار المحاكمة العلنية. أما فى فرنسا 
فان الأمر أخذ على حمل الجد» وصدرت تم بالتجديف والفجور والانصراف إلى 
المصلحة الذاتية والعبثية» وترتب على ذلك نزاع بين دونين» وأربعة من الحاخامات. 
فکانت طرائف تلك الحرارات وعقمها حل سخرية فى قصيدة هاين ۲16106 «المناظرة» 
ولكن كانت النتائج مؤصفة. إذ أدين التلمود وأحرقت نسخ كثيرة من وأدى ذلك إلى 
الانفجار الشعبی ضد الیهود. ۱ 

وف غضون بضع سنين تکررت الشاهد نفسها فى برشلونة 27061008ظ. فهنا أيضا 
بدأ اهجوم مرة آخری على تحول شخص بهودى إلى الديانة السيحية, پابلو کریستیانی 
نمه‌تاعتین ملطعط. إذ بدأ بإثارة امحدل العام بينه وبين نحمنیدز Nah aides‏ 
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(موسی و فى عام 1177م حول صفات الاشیح هزو و جيه وقد خکم 
على الحاخام بالتفی بسبب دفاعه عن اليهودية ونطقه بالکفر. وفى عام 775١م‏ آقنم 
كريستيانى البابا كليمنت الرابع ۷ Pope Clement‏ بتعيين نة رقابة لشطب كل 
الققرات التی تزدری السيحية. وبشکل خاص-مح مضی الوقت-الاشارات التلمودية 
للوثتية العتيقة التی آسیء فهمها باعتبارها هجومًا على الکنيسة. وطرحت هذه التهم 
عن بودى سابق» جيرنويمو دی سانتا فى ۴6 2012 06 مصتع۳0ع06) الذی يعد العقل 
اتدیر للتزاعات العامة فى تورتوسا 1070052 فى عام ام يكل فان نكي 
قضائنًا بأن من أكر الشکلات فى تفسير الکتاب القدس الفقرات المتعلقة بالعقيدة 
الشيحانية. ولکن التيجة العملية | تأت بتسوية کبا ی سفر آشعیا ((صحاح ۵۳) ولکن 
من خلال مصادرة نسخ التلمود. 

من بین الاهت‌امات الکبری» ذلك تلاق الذی هر حول التلمود فی بداية القرن 
السادس عشر. یعود من ناحية إلى دور روشلین طذلطهد6 فى هذا الاس فقد أصبح 
التلمود حور نزاع داثر بين القدیم والحديث» نزاعا بين الظلامیین والانسانیین. ومرة 
آخری كان المؤيد فى الحجوم على التلمود شخصًا ترك العبد إلى الكنيسة. فلا يجب أن 
نعتقد بأن الحاسة إلى الحكمة والتحول إلى عقيدة أخرى يتطلب دائ] تلك الذريعة. 
وكان ف اهجوم الحديث الذى شنه تمثلو معاداة السامية طونانصه۹-تاصه العاصر ون 
على التلمود» قوة عثلت فى المدافعين عن الشهرة الواسعة للنسق الحاخامى من العلاء 
اليه و دا لسیحیین Juda e0-Ch rista‏ أمثال دانیئیل تشو لوسون Daniel Chwolsohhn‏ 
وبولوس کاسل .Paulus Cassel‏ 

وکان خصم روشلین من نوع ختلف» إذ لا نعرف عنه كثيرًا باعتباره من سلاف 
یوهان فیفرکورن ۳۶۵/۲710۲0 حصعطوت الذی قال عنه آیراسموس 123855015 إنه 
كان ہو دیا سيئًا و أصبح e‏ ملعو نا excelerator Judaeo sceleratissimus)‏ 
15 فلا يمكن الاعتاد عليه فى التلميحات التى قدمها بعض الساخرين فى 
أوائل أيامه» وقد أضاف فيفيركورن إلى الهنة المحترمة للجزار والهنة السيئة للص. 
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فكل ما نعرفه أن فیفریکورن محر که عداء شدید لزملائه السابقین التدینین وأن تعصبه 
الشدید یفوق تعلیمه» وقد وجد دعم حملته من بين دمونیکان 10011016325 کولونیا. 
وعلى الرغم من طرد اليهود من تلك الدینه فى سنه ١١٤٠م‏ واستعادتهم لحقوقهم فى 
الوطن ار هناك فقط مع مجیء الفرنسيين فى عام ۱۷۹۸ م» ظلت كولونيا خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر مقرًا للحملة على الكتب اليهودية. 

من غير المفيد أن نكرر التفاصيل عن حكاية كتيبات فیفیرکورن وردود روشلین 
حول الاستيلاء على الكتب العبرية فى فرانکفورت على نهر الماين ن۷ 6ط؛ فى عام 
۹ ۰ واستعادتهاء وكذا نضاهم الطويل الذى نشأ فى روما . ول يكن لها أعمية بالنسبة 
إلينا'حاليًا سواء کب فیفیرکورن أعالا تحمل اسمه أو ل يكتب. فقد طوى النسيان 
الحادث كله لکن لبعض الحقائق العينة آثارت معركة الکتب ف القام الأول سخرية 
شديدة Virorum) Obscurorum‏ ع15013م8) وظهر الجزء الاو ل فى توبینجین 
عق طن فى ماية عام 16١4‏ م. و کارت هذه السخررة اه قوير رة 
ويبقى التعرض لكشف الظلامية (التعتيم) من أهم الجهود الجحبارة التى أحرزت باسم 
الانسانية. فالتزاع بين روشلين وفيفيركورن آصبح باختصار_مرتفعًا إلى مستوى آعلن» 
فدون أدنى شك تأثر روشلين با قيقة حين| احتج على هدم الأدب لأن عناصره كانت 
لا تعجب بعض النقاد. يقول: «لو أن التلمود يحتوى على بعض الأخطاء فاسمحوا لنا 
بتنقيحها من خلال الدراسة وغربلة الغث من السمين. لا تحرقوا التلمود بل اقرءوه». 
ن هديرن ل روان الذي اسر كسى الا اة لدي این الاسات: 
بأن أول نص يتم طباعته فى آل انيا هو المزامير الي 5 seven‏ التی استخدمها 
روشلين فى عام ٠١١١‏ ء. وقد بدأت دراسة الأدب العبرى فى آوربا المسيحية معه» وقد 
أتمه التابعون له وم حدث أن انصرفوا عنه أبدًا . وقد بدأ إخلاص روشلين للأدب 
الحاخامى مع اهت‌امه بالقابالا 1اطد لكن اللغة العبرية كانت تمثل ولع حیاته ولا 
شك فى أننا ندين له بالاهتمام بالتلمود الذى أدى إلى صدور طبعة كاملة میم جلداته. 
وهناك ک) سنری طبعات منشورة لأجزاء ختلفة من التلمود أتيحت عام ۱۵۱۰ 
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حين) کتب بأنه «لدیه الاستعداد لأن یدفع ثمن نسخة من التلمود مضاعفّا لكنه ل 
یتمکن من الحصول على نسخة واحدة»*. وکان يشير إلى نسخ 18. وی خلال نحو 
عشر سنوات من السنة التی کتب فیها روشلین هذا الرثاء كان من السهل عليه الحصول 
على نسخة بومبرج 30700678 طبعت فى فینسیا. وکان من حسن حظ العرفة أن دانیئیل 
بومبرج 8052658 [ءندتة(1 بدأ فى طباعة التلمود فى عام ۰۱۵۲۰ وقبل آن.تتدخل فيها 
الرقابة على المطبوعات..ومع ذلك كان للرقابة آهمیتها؛ ففی عام ٠‏ 156١م‏ وضع التلمود. 
على الفهرست. ولكن فى عام 575١م‏ سمح ال ترايدنتين سينود 517200 Trideptine‏ 
بإمكانية تداول التلمود إذا حذفت منه الفقرات التى تسىء إلى المسيحية. فقد تم عمل 
ذلك» وبين عامی ۱۵۷۹ و۱۵۸۱ تم إكال نسخة بازل 83561 التى خضعت للرقابة 
والتى شكلت النموذج لكثير من الطبعات التالية. ففى هذا الشکل» كانت مطالب 
حرر بازل أن يقرأ السیحیون التلمود ليس فقط دون عتاب» ولكن أيضا من أجل 
المنفعة etim cun fructu 2 205515 168 potest)‏ ). لقد راجع المحقق ماركو 
مازينو M210 M100‏ طبعة فينسيا 57 ۰۵۰۱-۱۵ وحذف منهاء وألحق اسمه بالنسخة 
التى نقحها صفحة صفحة. وتم تحرير الفقرات النقحة وأعيدت صياغتها والتعليق 
عليها بشكل منفصل. ومع ذلك فقد استمر التهجم,غلى التلمود. وأخيرًا تم حرق 
نحو ۱۷۵۷ من نسخ التلمود علانية فى بولندا نتيجة لناظرة کامینتس -بودولسك 
.Kamentez -Podolsk‏ ولکن التهجم الأدبى استمر بشكل طبيعى» وأظهر معاداة 
السامية العاصرة بشكل أكثر قوة فى السعی بين صفحات آساسیات التلمود من أجل 
الحجوم على اليهود. فقد احتوت تلك الصفحات على خرافات كثيرة» وضحالة فى 
التفکی وحماقات» وتعصب. لكن كانت الأخطاء سطحية والمزايا جوهرية» وبسبب 
الأخيرة فقد احتفظ التلمود بقيمته الخالدة. - ۰ 
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2007 احراق التلمودفى باريس 1 
آلان تمكو 


كان أكثر الوضوعات سحرًا بين أحاديث الناس» حتی العصور الوسطی الحديث 
عن الرب. فحين) يجتمع الناس سواء فى الاروقة أو فى الحانات أو فى الأسواق - كانوا 
ينسنون كل الوضوعات الأخرى ويتحدثون بحيوية ووضوح عن الرب. فإذا اختلفواق 
الرأى كانوا يتبادلونه» وحینا يحتدم النقاش تنتهى اختلافات الرأى إلى نزاعات وطعنات 
بالسيف. لقد كان الدين مسألة حيوية» وكان اللاهوتيون امواة كثيرين مثل الساسة 
الحواة حاليّاء ويحملون أفكارهم بشكل جاد: فالعالم فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر كان يعد كاتدرائية عملاقة. وقد تسربت الظواهر الخارقة للطبيعة فى كل مناحى 
الحياة الإنسانية» فى كل يوم من أيام السنة» من الكؤميديا البذيئة من ولائم الحمقى (عيد 
البلهاء) كاه 065 1616 إلى الدراما القاسية لعيد الفصح 6 كل هذه الناقشات 
حدمت المشاعر الإنسانية. فقد انصهرت اخياة اليومية فى الحال المزاجية للرب إلى المدى 
الذى نجده حاليًا ويستحيل فهمه. فكل ما نستطيع عمله هو الوقوف على أبواب كنيسة 
العصور الوسطى» فى حين سكان ال حنة يرتفعون فوق جباهناء ونحاول أن نتصور أن 
أولئك الأنبياء» والشهدای والملوك والملكات فى السموات العلى كانوا يومًا خلوقات 
دنيوية أرضية» وکانوا-بالفعل -یتحدئون ويمشون على الأرض. 
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وهكذا تجادل الناس طويلا حول الرب وأى الطرق التى تلتقى هناك. لکن لم تجد 
الكنيسة ‏ لأسباب وجيهة ‏ هذا الحماس جديرًا بالثناء. فالنقاش الشائع كان يميل إلى 
تفتیت العقيدة؛ وحینا حلت لحظة القوطية ءتطام كان عصر الإيان المتطرف. وم . 
يكن عصر الأرثوذوكسية التشددة. وکان اختیار لغة الوثيقة - فى ما یقرب من ربع 
فرنسا- یکمن فى الخطأ ا قد للکاثار معنتقطاهن) (حركة دينية فى منتصف القرن 
الثانى عشر تقريبًا). وقد احتشد وادی الرون Rhone Valley‏ وشامبین Champagne‏ „ 
وفلاندرز 120675 بالوعاظ المشائين (التجولین) الذين كانت دعواتهم القوية لا تقل 
عن شخصية سانت برنارد 86171250 5201 لكى تجيبهم باسم الكنيسة العالية. وسرعان 
ما أصبحت مذارس باريس جامعة لمفكرين مستقلين من أمثال أبيلارد ۸61273 الذين 
هدموا الفكرة التقليدية فى الناظرات التى ههزت المسيحية تمامًا. 

وف هذا الجو من الإختلاف اللاهوتى الحاد بين الضلال والحرطقة الشائعة كان 
لليهود وضع خاصء فقد كان أخطر انحراف على الإطلاق» إذ مضت المسيحية إلى 
أعظم انتصار عاجل لماء بدفع جيوشها ضد الشرق» وغزو الساء بالكاتدرائيات» وقد 
رفض اليهود بعناد شديد الاستسلام. وتطلب هذا قدرًا من الشجاعة ولهذا بدأت 
الكنيسة فى التخلى عن سياستها القديمة فى الإقناع باللين ولجأت إلى القمع السياسى 
العنیف ضدهم. علاوة على ذلك أطلق الصليبيون العنان للجماهیر المعاديين للسامية 
فى تنفيذ إعدامات دون محاكمة فى آنحاء آوربا الغربية. e‏ 
شديدة كا فعل المسيحيون فى العصور الوسطى فإنهم یمیلون إلى أن يجعلونه مطلقا. 

وبالنسبة إلى السیحی المثقف فى العصور الوسطی فإنه يرى أن اليهود يحتاجون إلى 
دفعة قوية نحو النور وسوف يتأكد إيماغبم. فلم يكن هذا الاییان بعيد النال. واليوم 
" حیل| يوجه الاهتام للاختلافات بين الأديان أكثر من المتشاببات فيها فأجيانا ننسى 
أن المسيحية واليهودية تتقاسان فى خلفيات مشتركة كثيرة. فى خلال العصور الوسطى 
كانت كل واحدة ترى ذاتها وليدة من الاحری» ولكن النمو الطبيعى انبثق من التوحيد 


184 


الیهودی مثل شجرة یاسی 1۵556. وتم تمثيل هذه العلاقة فى آلاف الاعمال الفنيت لکن 
لم تظهر آکثر إشرافا ىا فى نوافذ الجناح العظیم لكاتدرائية نوتردام عمنة(ا-ع310 فى 
باريس. فمن خلال الأيقونات الوردية الشكل ف ا لجانب الشالى یتدفق الضوء الأزرق 
القوى الممثل للشريعة القديمة» ومن الناحية الجنوبية تتدفق أشعة الشمس الحمراء 
المثلة للعهد الجديد. ويمتزج تیارا اللونين عند منتصف الكاتدرائية فى تحالف غامض 
قوی ابتکرته احضارة الغربية. ۹ 

ومع الا قناع بهذا النور العجيب فان الیهودی ۸ یسلم به. فقی معابده الصغيرة 
أعدّ |جاباته على باريس والوائیق والریمز 225ذعط8؛ وحینا یغامر فى أحاديث عامة 
ویمشی على وتر مشدود للتسامح فى العصور الوسطی فقد استطاع بشجاعته الا جابة 
عن المسيحيين الستفزین. فقد جادل كما كان يجادل البهود منذ آبراهام (وفمًا للمذزاش) 
مناقشة اللاهوت مع النمرود ۳0700ز(. وف مواجهة التبشیر الستمر استجاب للتبشیر 
الخاص به. 

وبصفة عامة كانت هذه الناقشات الدينية ودودة ون كانت أحيانا تأتى بردود 
عكسية» فا نعلم باهم یشارکون: فى الدعابة. وقد حدث أن توجه راهب بسوال 
إلى يو سف كارو :Joseph Kara‏ 2 لا یو جد آجراس فى العابد الیهودیة»؛ فأجاب 
اليهودى: «اذهب إلى سوق السمك وسوف تری أن قاعات عرض السلع عالية الجودة 
تلتزم الصمت» لكن بائعى سمك الرنجة هم من یطلقون صیحاتهم على سلعهم». 

فقد زادت شهرة الذکاء البهودی وتعلیمه وأأصبحت امحوارات شکلا من آشکال 
الترویح اما مثل آغانی الحفلات التی تقدم للجمهور الأرستقراطی. وشارکت بعض 
التسوة شدیدی الذکاء مثل سيدة فیتری ۷٣ا۷‏ 0۶ 207 فی تشامین. لکن إذا وجدت 
طبقة النبلاء فى الجدل الحاذق نوعا من اللهو لم تجده الكنيسة کذلك: وف اية القرن 
الثانی عشر كانت فرنسا حمومة باه رطقة والنقد البهودی وذلك لسحرهاء وقد أصبح 
سحرها ذات فاعلية. وفى عام ۰ تقريبًا هدد أسقف باریس بحرمان أى انسان 
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فى ما عدا الناسخين المؤهلين الذین انخرطوا فى الحدل اللاهوتی. وقد آعلن کاتب 
كنسى هو بيتر من بلوا 0181015 26]62 بقدر من الح |سة فى کتابه 26220132017 Contra‏ 
۳20260 (وكلمة Perf diam‏ ترحتها تسا هنا بمعنى الكفر) أنه «من العبث 
مناقشة مسألة التثليث عند تقاطعات الطرق». وأخيرًا فى بول 19011 فى عام ۱۲۳۳ ادان 
جرمجورق التاسع.كل الجدل العام. 

وم يتم طاعة مرسوم الباباء واستمر الجدل بحماس أكثر من ذى قبل؛ وم يبدأ الناس». 
واستمر اليهود فى سرد حكايات جيدة عن آنفسهم وقد أثاروا القديس لويس 53526 
كذناه.آ على جوانفيل 1015271116: «أقول لك بأنه لا يوجد إنسان باستثناء ناسخ مثقف 
إلاويختلف معهم) وان الإنسان العادى حیت| يسمع سوءا عن الديانة المسيحية لا یدافع 
عنها إلا بالسيف فيقتل كل من يتطاول بالسوء بقدر ما يخترق السیف. 

فإذا تم تدريب أوائل المتحدثين المسيحيين فى جامعة باریس» فان خصوماتهم البارزة 
قد تعلموها على الضفة الأخرى من نهر السين 36106 فى مدرسة تلمودية فى سيناجوج 
باريس. وأقام اليهود بمواردهم المتواضعة مركرًا شهيرًا للتعليم فى أنحاء الغرب. فكان 
الطلاب مثل العلاء فى المدارس المسيحية على الضفة الیسری قد جاءوا من بلدان بعيدة 


من نجلترا وإيطاليا. وأحيانا فان نها اللغة المسيحيين يعبرون النهر لتلقى التعليم على 


وحيش| توجد الدرسة التلمودية على الضفة الیمنی فى القرن الثالث عشر فهی مسألة 
مريبة فقد ضمها مبنی جدید» وفقد الیهود كل متلکاتهم القديمة فى باريس حین| آجبروا 
على التفی فى عام ۱۱۸۲ ولدة ستة عشر عامًا. واستطاع التاج الملكى الاستیلاء على 
عقاراتهم وأراضيهم وكذلك على حياتهم الدينة والثقافية: كان العبد على إل لوسیتیه 
مازء- 16-16-12 الذى تول إلى كنيسة. لکن بعد عودتهم فى عام ۱٠۹۸‏ لم يرجح 
اليهود إلى الجزيزة والضفة اليسرى حيث أقاموا منذ ميروفنجيون ١610۷178141‏ 
(سلالة بشرية) وحتى عصور الرومان» ولكنهم أقاموا فى الضواحى التجارية بالقرب 
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من مالیز 5131165. كا أقاموا سیناجوجَا جدیدا يضم مدرسة. وقد یلاحظ الرء آنجم 
م یخادروا النطقة الجاورة هذه الأسواق الكبيرة إلا فى حالات الاجبار الدورية. فقد 
عاشوا باختیارهم ف النطقه الجاورة وف الشوارع الملتوية خلف شارع دی ريفولى 1526 
11 06 تجارا وحرفیین وعلاء. 

عاد مع الحالية المنفية زعيمها وبطلهاء الحاخام ودا بن إسحاق Rabbi Judah‏ 
ben 060‏ ۰ أو پود سير ليون" Sir Leon‏ 2 من باریس وهو من أبرز اليهود 
فى العصور الوسطی. وینحدر السیر ليون من العلم الرائم راشی من ترویز 2 
of Troyes‏ (۰ ۱۰۵-۱۰ ۱) الأب للتعالیم اليهودية فى العصور الوسطی» وعل أى 
حال فقد مضی على البادی السامية لراشی للتعليم التفسیری 105285. وهم مجموعة 
من الحاخامات اللامعين التی تطورت تحت |شراف سير لیون. ومثل آستاذهم آنقنوا 
التلمود بشکل تام وکتاب «العهد القدیم» الذی بحث على نطاق واسم فى الاداب 
الدينية والفلسفية» فقد كانت معرفتهم المبكرة ة للعلوم علاوة على حبهم اللاهوت 
اش کر فا مو شوو E‏ وها ورين بعاد تاي د 
آشهر تلاميذ سير ليون كان موسى من کوسی 0200107 1065 والسير موريل من 
فاليس ۳21۵156 Sir Morel of‏ و حيئيل من باریس «Yechiel of Paris‏ سب الثلانه 

من أكثر المدافعين عن تلمودهم الحبيب على حساب حياتهم ورأوه دك وحرق على 
الملا فى باریس. 

وحینا توق سير ليون فى عام ۱۲۲۶ عن عمر يناهز ثهانی وخمسين» خلفه يحيئيل 
بوصفه رئيسًا للحاخامات فى باريس ورئيس المدرسة. وقد ترجم اسم يحيئيل حرفيًا إلى 
اللغة الفرنسية ب السيد فيفز 7/1765 517 أو فیفو ۷۷0 (عاش) کا يطلق عليه فى الوثائق 
للاتينية. ک| كان يطلق عليه أيضا يحيئيل المقدئن 21017 16 أعتطءعلا ويحيئيل الناسك 
›Yechiel the Pious‏ وحین| تقدمت به السن أطلق عليه يحيئيل الأكبر Yechiel the‏ 
. ف ذاك الوقت تولى مسئولية الدرسة فقد بلغ أكثر من خسة وعشرين عامّا. إذ 
ولد فى ميو 1۷162 بالقرب من باریس بعد عودة اليهود إلى فرنسا فى عام ۰۱۱۹۸ 
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وقد ازدهرت المدرسة برعاية يحيئيل كا كانت نحت رعاية السبر لیون. واستمع 
إلى محاضراته أكثر من ثلاثائة طالب» وحینا دعا إلى الدفاع عن التعاليم اليهودية فى 
مناظرات مفتوحة بوصفه متحدثًا رسمیّا عن جاليته» احتشدت باریس جیعها للاستاع 
إليه. وحظى باعجاب واهتام اليهود والوثنيين على حد سواء وخصوصًا حینا فد 
التهم التى أجيرت اليهود من خلال مطالبهم الشعائرية أن يستخدموا الدم المسيحى. 
وی مرة أخرى أنكر بنجاح الادعاء بأن اليهود لا يمكنهمء باستمرار» مع عقيلتهم» أن 
یدلوا بالشهادة فى المحاكم. 

إلا أن بلاغة يحيثيل وحده لم تحرك خيال القرن الثالث عشر. لكن شهرته باعتباره 
ينتمى إلى مذهب القبالا (السرّي) اجتاحت باريس فى العصور الوسطى. وقد شاعت 
حكاية أن معه مصباخا سحريًا بعد إضائته فى مساء يوم الجمعة يستمر مضيئًا أسبوعًا 
كاملا دون زيت. وأثارت الإشاعة القديس لويس 1,015 8 ووفقا لاحدی 
الروايات» سأل يحيئيل إن كانت الإشاعة حقيقة أم لا ؟. لكن إجابة الراب كانت 
غامضة (فمن الخطر الشديد أن یبوح بسره) وقرر الملك أن يفاجئه شخصيًا فى وقت 
متأخر من ليل الأربعاء ليتبين إن كان المصباح ما زال مضيئًا. 

والحكاية الطريفة السرية التى ترددت أكثر من مرة وعلى مدار عصور فى الحيتوهات 
5 (أحياء اليهود) الأوربية. 

تقول الأسطورة إنه فى تلك الأيام كان المتسولون والأشرار ختارون جنح الظلام 
ليطرقوا الأبؤاب اليهودية ویزعجوا هل البيت النائمين. ومن الطبيعى ألا يكون جيئ 
ناقا ف تلك الساعة لكنه كان ساهرا فى دراسته ومتأملا فى الرموز السرية (القبالية) 
وحتی لا یقاطع. فقد كان لدیه شیاعة بارزة أو نسار على مکتبه يضغط عليه حینما یسمع 
طرقًا. وبقدر ما يدخل المسمار أو الشماعة فى الخشب يغوص الزعج فى الأرض خارجّا. 

لكن حینا طرق الملك» ضغط يحيئيل على الزز فورًا وغاص لويس حتى وسطه. 
قالملك وهو رجل طويل قادر على أن يرفع يده ويطرق الباب ثانية. فضغط يحيئيل على 
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السار للمرة الثانية. فترتد الآلة للخلف تحت إصبعه! وبصرخة مرعبة یندفع نحو 
الباب ویسجد آمام اللك. 

دل اا مه قا مات قير الك اغراف ال نوات و 5اا ر دن : 
ابتلعتهم فیطلقون صرخة واحدة: « آنقذونا!». 


قادهم يحيئيل إلى مسکنه وأجلسهم بجوار الدفئة وقدم لهم الكعك والربی؛ فاللمسة 
الأصيلة للعصور الوسطی من الستحیل أن تتكرر باعتبارها كأسًا آزرق صافتًا فى 
الموائيق. 

حيتئذ سأل لويس رابى: «ٍن كان فعلا ساحرًا ون كان فعلا يمتلك الصباح 
السحرى العجیب». ولكن يرفع يحيئيل حاجبيه نحو إله القرن الثالث عشر القدير 
ويجيب قائلا: « ليرضى الرب» فلست ساحرا!» ولكنى دارس للفيزياء» وأعلم كثيرًا 
من خواص الطبیعة». 

ثم عرض على اللك الصباح الذی كان يحترق بشکل صاف» وکشف بأنه لیس 
معجزة ولیس من أعمال السحرء ولکن ملاه بيادة آخری سريعة الاشتعال بدلا من 
الوت وهذا الحزء من حكاية الحلقات حقيفية ) فادة- الفو سفور ال جاءوا ہا من 
الشرق إلى باريس كانت مصدرا رائعًا للترویح الداخلى أحيانا. ومع تحفظات معينة 
حول تفاصيل كثيرة آخری قد تكون مقبولة مثل التباهى بالمطالب اليهودية التى قام 
نها لويس ف ما بعد» والتى جعلت محیئیل هو مستشار أهل الثقة فى القصر الملكى. فمن 
الممكن جدًا أنه فى السنوات الأولى من عهد لويس» تم استقبال يحيثيل فى القصر بشكل 
وى إن لم يكن استقباله على ساس رسمي. فالحقيقة الوحيدة والمؤكدة هى أنه: فى عام 


فى الليل» وبين! هو منکبّا على دراسته» يتمتع يحيئيل با هدوء؛ بوصفه رئيسًا للمدرست 
فى النهار يتولى إدارة أقوى المهن العقلية فى ذلك الوقت. حيث يختلف اللاهوتيون 
اليهود قف ما بینهم مثل العلاء السیحیین, فى حين أن القديس برنارد Saint Beard‏ 
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وبیتر أبيلارد ۸0۵۳1274 ۳616۲ آعربوا عن رضاهم دون أى مرارة من يحيئيل وأحد 
تلامیذه دونين لا روشیل 071270606116 ع1(0. فدونین على الرغم من أن اسمه يبدو 
التلمودية - وهو الأساس نفسه للمدرسة اليهودية» وهذه هرطقة» ومن الطبیعی أن 
یستنکرها يحيئيل طوال عام بعد أن أخذ على عانقه توجیه الدرسة إذ كان يحتدم الصراع 
مع دونين داخل آسوار تلك المدرسة. وأخيرًا حینا باتت انتقادات دونين متناقضة مع 
التعاليم الأرثوذكسية» قام يحيئيل بحرمان دونين من حضور اجتاع الطائفة جميعا مع 
الاحتفالات المهينة فى عام ۱۲۲۵. 

لا يمكن تبسيط المغالاة من قسوة هذه العبارة. فإنسان العصور الوسطی كان 
محرومّا من ربه سواء كان بوديًا أو مسيحيّاء فهو مطرود بالعنی الحرفى - من جاليته. 
ولكن ويعدٍ تعذيبه فى امیکل راح یم وكأنه منبوذ؛ طريد أو خائف أو مكروه؛ ینکر 
أى سلوى من الدين با فى ذلك مراسم الدفن فى الأرض المقدسة. فلا يأكل معه أحد 
أو يستقبله أحد فى منزله» وفى حال ظهور الحرمان على الخطاب - يمكن تقديم النصح 
هم من رجال الدين فقطء الذين يرون أهميته الممكنة باعتباره استفزازيًا. ومن خلال 
تشجيعهم له أعلن دونين بشكل قاطع ارتداده إلى الديانة المسيحية فى عام ۰.۱۲۳۲ وقد 
تم تعميده پاسم نيكو لااس 2835 وانضم إلى نظام الفر نسیسکات. 
انتشار جماعات التقد واخطابة فى آنحاء فرنسا فى صيف عام ۰۱۲۳ التی كانت تشکل 
الحملة الصليبية السادسة. 


كان المتطوعون فى حال نفسية سيئة» ويحتاجون إلى ذريعة لتجديد البرامج التى 
كانت تصاحب کل الحملات الصليبية 0235806 على مدار أكثر من مائة سنة. وقد 
أتاح لهم دونين «نده0 الفرصة. حيث راح يتنقل إلى أنوجيو :هزهش وبواتو دا0ازه۳ 
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وأکویتین ©«نهانناو ويخطب واعظا فى ابماهیر بطريقته الرهبانية» ثم آعقبها الوعظ 
بالطريقة الوحشية. فحرّقت النازل والعابد وتم تمزيق نسخ التوراة. ثم جاء طلب حول 
الجماهير. فخضع نحو خسائة من الیهود وتم تعميدهم» وهلك ثلاثة آلاف آخرین من 
سوء العذاب الذى كابدوه. لقد قامت الحملات الصليبية على فكرة مهاجمة الرجال؛ 
والنساء والأطفال وسحقهم بخيول القتال. 


توجه اليهود فى حال من القنوط يتوسلون إلى البابا 206 ۰406 وأمر جريجورى 
7 القدیس لويس وأساقفة فرنسا بحمايتهم من أى جرائم أخرى. لکن - کبا هو 
مألوف فى العصور الوسطى - كان الاعدام دون محاكمة هو الحال السائدة التى قضت 
بنفسها قبل أن يتصرف المسئولون. فمن خلال فرقة كبيرة فى وسط فرنسا تم اقتلاع 
الجاليات اليهودية تمامًا. لكن دونين لم ينتقم كلية؛ فبعد مرور سنتين من تلك المذابح فى 
عام ۸ سافر إلى روما ومثل أمام البابا ومعه عريضة تتألف من خسة وثلاثين اتباما 
ضد التلمود وأوضى بحرقه باعتباره أكاذيب هائلة. وأضاف: أن التلمود وحده هو 
الذى ضلل اليهود وأن الحاخامات يقدرونه أكثر من التوراة» ومن دونه لتحول اليهود 
منذ زمن طويل. 

وهذه النقطة الأخيرة هی فى حد نفسها كافية لاقناع جریجوری بأن التحقیق» على 
الأقل» يعد مرا ضروریا. وعلى الرغم من ذلك فوجی البابا تمامًا. ففى الحجمات الكثيرة 
السابقة على الیهود لم یوضع التلمود محل شك. وحتی متهمی دونین کانوا یعذون 
مدافعین عن العهد القدیم ليس باعتبارهم جاحدین للعهد الجديد. ماذا إذن وبعد 
مرور قرون من عدم اهتام المسيحيين بالتلمود هل أعطى اتهامات دونین مصداقیتها 
الخاصة؟ 

یکمن فى جوهر المسألة مصدر كلاسيكى للتعصب الأعمى والجهل. فلم يوجد 
وثنى من عشرة آلاف لديه فكرة واحدة عن محتوى التلمود» ولا يوجد واحد ف المليون 
قادر على فهم تناقضاته. فالرتد المجرد من مبادئ أخلاقية مثل دونين قادر على أن 
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جرد فقرات من سیاقها ویلوی معانیها. لکن بعد الجهل بالتلمود كان لدى المسيحيين 
مفاهیم مشوهة عن اليهود آنفسهم. فخطباء الدهماء فى کل مکان مثل فولکی دی نیویل 
lyاNeui‏ عل ۴u que‏ منظم الحملة الصليبية الرابعة خلق صورة شعبية عن الوحش. 
لکن اليهود استخفوا به بشکل بارع. واتّهم بقتل الشعاثر بمؤامرة سريّة» من شرب 
الدماء» وتدنیس الادوات القدسة التی خلفها رجال الکهنوت فى قبضته. وتعرضص 
للتوبیخ بسبب الفقر» ولا یقوم به من ربا فرضه عليه السیحیون. كا اتم ببشاعته 
وضآلة مکانته. ومن الناحية السياسية فقد أصدرت السلطات الاقطاعية قرارًا شهيرًا 
للقدیس توماس الأكواينى 1885و 1205035 وإعلانه عبدًا. علاوة على ذلك لعبت 
المعجزة التى قدمت أمام الكاتدرائيات وصورته ساحرًا ووکیلا للشيطان. 

ول حد ما ومع أنه لا يجب أن نبالغ فى الأمر - فان أسرار الشروح والفتاوى 
50 جعلت تلك الافتراءات أكثر قبولا لدى عوام الناس. وكان هذا عصر 
القبالاء والكائنات الغريبة التى يكتنفها الغموض» بقبعات مقیتة» حتى فى تجمعاتهم. 
فمن السهل أن نرى كيف أن العلم البدائى مثل تجربة يحيئيل مع الفوسفور يمكن أن 
يزرع الخوف والكراهية والعجب. 

وتحت كل تلك الأسباب العاطفية للاستياء المسيحى كان الدستور الجديد لقانون 
الكنيسة. وقد ذهب مجمع لاتران Lateran Council‏ فق عام ۱۲۱۵ إلى أبعد من المجمع 
القمعى لعام ۰۱۱۷۹ وصاغ مكانة منبوذة لليهود. فبدأ بملابس غريبة وأشياء بداثية 
خشنة أخرى تعذب اليهود حتى بجىء الثورة الفرنسية. كا أنه أسس أيضًا محاكم 
التفتيش» وأصبح التلمود أول ضحايا هذه المحاكم. 

فاذا کانت آیحاث التلمود لا تشمل أى درس للقرن الثالث عشر الميلادى فقد يكون 
درسًا للقرن العشرین. وطرق الفتشین نادرا ما تکون ملفتة. واعتبر الیابا جرجوری 
اتهامات دونین طوال عام ثم قرر أنها اتمامات خطيرة تثبر الجهاز القضائی للكنيسة 
والدولة. وغذا فانه يحتاج إلى مساعدة الذراع العلمانى» وخصوصًا الساعد الأيمن 
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القوی لكنيسة الابن الأكر اللك لويس كاسما من ملك فرنسا. ولکن آکثر من 
فرنسا وحدها تمنى جريجورى الذی كان یتمنی عملا مشترکا مدنیّا وکنسیا فی آنحاء 
الغرب. وف النشور البابوی الصادر بتاریخ ٩‏ یونیه ۱۲۳۹ طلب فيه السيطرة على 
سبع مالك غربية وهی فرنساء وإنجلتراء وآراجون ونفاری» وكاتسيلى» ولیون 
والبرتغال - وذلك لتعمل مجتمعة مع أساقفتها للاستیلاء الفوری على كل نسخة من 
التلمود فى مالکهم. وقد تحدد تاريخ الانقلاب وهو السبت الأول فى الصوم الکبیر 
Le‏ من العام التالى - الشهر التاسع. 

الأمر الغريب هو التأخير» والأغرب أن جريجورى لم يقم بتوزيع النشور عن طريق 
الرسول البابوی .Papal courier‏ لكنه أمر دونين: شخصها بتسليم النص إلى أسقف 
باریس وليام أوفرن Wiliam of Auvergne‏ الذى كان ق ذلك الوقت فك - قادرًا 
على أن یبعث الرسائل الضرورية إلى اللوك والأساقفة العنین. ومن ثم فان الناورة 
برمتهاء کا يسجلها كاتب سيرة وليام أوفرن تشير إلى أنها لم تكن توه من روما؛ ولکن 

من القصر الأسقفى فى باريس 

كانت خطة البابا متاسكة بشكل أكثر ما كانت عليه فى البداية. وليام أوفرين - 
الأسقف الذى هرع إلى كاتدرائية نوتردام لاستکال ما أخذه عن الأسقف العنيد من 
التلال الجنوبية الصعبة القريبة من أورلياك ۸11120 التى كان شعبها من بين معظم 
الأرثوذكس الكاثوليك فى فرنسا. فيستطيع وليام أن يعتمد على أن يجرى تفتيشا قویّ 
فإذا انتهى بالفشل يمكن أن يستوعب التشويش بدلا من البابا الذى قام بحاية حرية 
الدين اليهودى. وكذلك استطاع الأسقف فى موقعه الممتاز أن يؤثر على الملك لويس 
الذى يبعد قصره نحو مائة ياردة من الكاتدزائية عند الطرف المقابل لإيل دو لا سيته 1116 
16-12-16-. وقد حاول كثير من المؤرخين إثبات أن القديس لويس لم يكن «کاهنا 
تخترمه الصوفیة» كا وصفه علاء آخرون. فى هذه الحال يمكن أن نقول إنه الوحيد من 
بين سبعة ملوك الذين أطاعوا تعلیمات الباباء فى حين رفضها علاء آخرون. 
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كان السبت الیهودی لحظة مفضلة فى العصور الوسطی للهجوم والداهمة. ففی 
صباح السبت ۳ مارس عام ۰۱۶۲۰ أثناء آداء الصلوات فى معابدهم وجه السئولون فى 
الكنيسة والتاج «ضربة قویة». وکل نسخة من التلمود عثر علیها فى فرنسا تم الاستیلاء 
علیها نقلت إلى باريس» حيث خکم على الکتاب بأنه الکفر آمام المحكمة الملكية. 

وسواء كان القديس لويس يسيطر عليه الكهنة أم لا فإننا نضعه فى موضع سلطة 
جوانيفيل 101۷1116 التى لا تشويها شائبة» الذى كان واقعا تحت استبداد والدته بلانش 
كاستيل 02511116 عط81326. فهذه السيدة الفريدة التى استطاعت بشجاعتها وخیاها" 
أن تنقذ العرش لابنها الشاب حیتا ار عليه البارونات» وكانت ذات حال إسبانى 
تدربت فى المحاكم المتطورة فى الحنوب. ومثل ابنهاء فقد كانت تتمتع بمزاج هائم 
بدرجة كبيرة» وذوفها الفنى الرائع السليم ولونها الوردى الشارترى الذى كانت تتمتع 
به رب).جعلها نموذجا رائعًا. ى) أعطت ترخيصًا للشعراء والتروبادورز 17010530025 
فى العاطفة التى كانت مستغربة للعصور الوسطى التى كانت تعرف باسم «الحب 
الغزلى». لقد عشقت الفروسية ومباريات المبارزة» وتصورت أن محاىات التلمود هی 
أشبه بندوات الفصاحة التى تتجلى فيها البطولات وتضارع البارزات الجدلية للترويح 
عن حاشيتهاء وقد أطلقت على نفسها لقب رئيسة القضاة. لم يفصح عن الأسباب التى 
'ل تمكن القديس لويس من حضور تلك المناظزة فقد استطاعت آمه الموهوبة والمخلصة 
فى أن تتولى المسئولية الكاملة للاجراءات. 

فى شهر يونيه ١١84٠‏ وبعد مضی ثلاثة آشهر من الاستيلاء الشامل على التلمود؛ 
بدأت الاستعدادات للندوة» ففى البهو العظيم من القصرء وقبل تجمع النبلاء ورجال 
الدین انخذت الملكة بلانش وضعها على النصة فقام فريق من الكتبة والرهبان يتزعمهم 
دونین» الذى دخل باعتباره واحذا من النيابة'العامة» تعلوه الأبهة. ثم حضر أربعة من 
الممثلين لليهود الفرنسيين. وتبعًا للحكاية الشائعة فان مظهرهم كان «ملكيًا»» وفعلا م 
يظهروا بشكل خالف لا هو شائع» فالبطاركة الملتحون الذين نحتت صورهم فى الوقت 
نفسه فى الواجهة الغربية لكاتدرائية نوتردام. 
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كان يحيئيل أحد الحاخامات الأربعة» وربا كان آشهرهم لکن لكل واحد منهم 
شهرة عظيمة. فهناك موسى من كوزى 001159 01 2110568 وهو مثقف إيطالى وكاتب 
يتحدث اللغات الفرنسية» والإسبانية» والعربية بطلاقة» قام فى عام ۱۲۳۵ و۱۲۳ 
بجولات خطابية فى جنوبى فرنسا وإسبانيا توبخ الاجتماعات التى أهملت الشريعة 
وإلقاء المواعظ مپذه المقدرة التى عرف ما وأصبح يعرف ب هدازشان صقطدتة01- ha‏ 
أى الواعظ. وہودا بن ديفيد ميلون صتداءع/3 01 ben David‏ 1002 الذى كان يترأس 
مدرسة ل مدينة مزدهرة تبعد بضعة آمیال عن باریس عل بر السین» کان عا رة 
7 فى مكانة يحيئيل وموسی نفسها. آما التحدث الرابع فیبدو أنه كان السير 
موریل فالیس ۳۵12156 0۴ Si: More1‏ وکان اسمه العری هو صموئيل بن سلیان 
ben 2‏ 531121061 لکنه كان یتساوی مع صموئیل بن سلیان عن شاتو تبری 
.Chateau Thierry‏ 


لكن بدأ الموكب خطواته الأولى نحو المأساة. فحين| أحضر الدليل اجتاحت موجة 
من الاثارة الشاهدین. لقد کانت رائعة جذا. فمخطوطات الكتابة الضيثة بحروف 
اللغة العبرية اليارزة» كانت ثروة معابد فرنساء ولأن بعض الجمهور كان قد شاهد 
التلمود من قبل» فقد تقدم نيكولاس دونين ووصف الكتاب باختصار. 

فى ذلك اليوم بقى يحيئيل وحده فى القصرء وهو اختيار صريح من دونين. أما 
الحاخامات الثلاثة الآخرون فكانوا منعزلين حتى أنهم لم يستطيعوا أن يتبادلوا الرأى. 

وحینا رأى يحيئيل أن دونين عهد إلى القضاء حيث طلب سؤاله فى كبرياء عن أى 
مسائل العقيدة اليهودية یتمنی الرتد أن بعال عنهاء فکانت |جابة دونین غير متوقعة. 
وعلی الرغم من الخمسة وثلائین ادعاء التین صاغها قبل أن يبدأ البابا فى التحری 
بموجبهاء فقد آعلن صر احة أن النقاش سوف یقتصر على معاحة التلمود لمسألة المسيح. 
وأضاف بأنه سوف یثبت قدسية یسوع السیح على الرغم من بدع ومرطقات التلمود 
التی قال عنها إنها آلفت قبل أربعائة سنة. 
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مرخ دل 11 لف وخمسائة سنة !» ومثل أى هودی متدین فى العصور الوسطی» 
كان متأکد! من أن الرب قد أملى أقدم أجزاء من الكتاب إلى موسى. والتفت الحاخام 
إلى الملكة بلانشن بهذا الالتاس قائلا: «سیدتی أتوسل إليك ألا تجبرینتی على أن أجيبك. 
فالتلمود هو كتاب مقدس يحتوى على آثار كريمة لا يمكن لانسان حتى وقتنا الحاضر أن 
يكتشف فيه أى خطأ. جيرومى 1670:06» أحد القدسيين التابعين لك وهو المطلع على 
شريعتنا فإن وجد فيه أى شبهات أو عيوب ما كان يسمح ببقائها. فلا أسقف أو كافر 
قد انتقد عقيدتنا. فأطباؤك؛ ولديكم كثير من يعلمون أكثر من نيكولاس 7710201825 
من آلف وخسائة سنة لم يتعرض التلمود لأى هجوم. لقد اعترفوا بأنه مناسب فى أن 
نقدم تعليقات على الكتاب المقدس...) 

ثم واجه يحيئيل المحكمة بتحد شديد قائلا: «تعلمون بأننا مستعدون للموت من 
أجل التلمود... فأنتم تملكون أجسادنا ولكن لا تملكون أرواحنا». 

لكن قاطعه أحد ضباط الملك قائلا: «يحيئيل» من ذا الذى يعتقد أنه قادر على إيذاء 
اليهود ؟») 

راح يحيئيل يتذكر المذابح الصليبية الحديثة» ويدرك الشعور با مذابح المنظمة المتزايدة 
فى باریس, ابتسم بمرارة وقال: «بالتأكيد أنت لست من يحمينا من الغاضبين». 

أكدت الملكة بلانش بمجاملة رقيقة نبا استعرضت خلال استماعها للحاخام» 
وأعلنت بأغبا سوف تدافع عن اليهود وعن متلکاتبم وسوف تعاقب بالإعدام ضد أى 

تم التأكيد على ضرورة مراعاة أشكال العدالة؛ فطلب يحيئيل ردا فوريًا على الكرسى 
الرسولى 566 '11019. وهذه طريقة قانونية متكررة فى العصور الوسطى منذ المحكمة 
البابوية - المحكمة العليا لأوربا فى العصور الوسطی - وكانت قرازاتها غالبًا مناقضة 
لقرارات المحاكم الدنيا أو المتحاملة. من الناحية الطبيعية فإن الطلب يمكن الموافقة 
عليه. وحتى اليوم فقد خفتت آصوات الكتاب الذين طالبوا يحيئيل بالرد على دونين 
إن استطاع. 
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خضع الحاخام ثم احتج غاضيًا حينم طالبه دونین بأن یقسم بالأيهان قبل أن یدل 
بشهادته.1۱ حدث فى حیاتی قط أن آقسمت باسم الرب»» قال للملكة بلانش: «ولن 
أفعل الیوم. فإذا بعد القسم. أقول كلمة واحدة التی أغضبت دونین بأنه استشهد بى 
رك الو 


انسحب الناسخون هذه الرة ول يضطر يحيئيل للقسم» على الرغم من أن اليهود 
كانوا أحيانا يلجأون إل القسم طواعية» فى العصور الوسطی» ووضع اليد اليمنى على" 


کتاب التوراة. 


استعرض نصوصًا فى متناول يده توحی بأن التلمود ملىء بالسخافات. وقد أدين 
| جدد أى عقوبة لمن يضحى بكل ما عنده. ولکن هذه الصدمة أطلقت ضحكات 
رجال الدين. 

فجاء رد يحيثيل بفتور؛ قائلا: الن تضحکوا يومًا ما من هذه الکلیات. أتريدون 
ترويعى ولكن أيجب ألا تستمعوا إلى على الأقل قبل تشويه شریعتنا؟»» ثم راح يفسر بأن 
التضحية الكبرى هی خطيئة مروعة تتخطى العقوبة الإنسانية وتستحق غضب الرب. 
عشرين مرة تقريبًا. وقد جاء كثير من الإشارات دون أى تساؤل غير لائق أو إهانة 

و 

صريحة. فقد تحدثوا عن الابن غير الشرعى لبغى أدينت بأنها نبية كاذبة» وبعد ذلك تم 
اعتقاها مثل مجرم فاحش. وادعى دونين بأنهم تقدموا إلى يسوع من الناصرة N2221‏ 
وال آمه مریم العذراء .the Virgin Mary‏ وقد ذهل الجحمهور وخاف واستطاع دوين 
أن یستغل استیاء‌هم. وحين) كان یترجم کل التجدیف الزعوم من اللغة العبرية إلى 
لغة الحاکم الرسمية وهی اللغة اللاتينية» وأضاف باللغة الفرنسية العامية التى اقتبس 
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منها من أجل الجماهير الأمية: «انظر كيف ين هذا الشعب إلحك. كيف تسمح شم بأن 
يعيشوا بينكم؟». 

فى تلك اللحظة التعيسة حینا بدت القضية اليهودية خاسرة للجميع ماغدا الحاخام 
المنعزل» قام يحيئيل بالدفاع عن التلمود بكل فخر وبنجاح كبير. وقد شدد على أن ليس 
من بين هذه الإهانات ما خص يسوع المسيح» ولكن الشخصيات الأخرى التى تحمل 
الاسم نفسه وليس لحم علاقة بالمسيح المخلص. وخصوصا أنه ذكر يسوع جيريدا 
Jesus Gerd‏ وهو الابن غير الشرعی ل سوتادا ۰801802 جندى وبانتر | #8عطاصةط 
العاهرة. 


إن هذا المسيح ذكر رابى انا هو رجل حقیر يستحق تمامًا العقاب الشديد الذى 
تلقاه عن نبوءته الكاذية. وهنا آثار يحيئيل مسألة لا تقبل الشك وجعلها مقنعة تمامًا. 
كل ارم ور أوالكيره از تناها یا ة أو مكان الاعتقال فإنه أوضح أن 
يسوع بن ستودا لم يصلب لكن إما شنق أو رجم وتلك إدانته» ووقعت الوفاة فى مكان 
غير أورشليم ولكنها حدثت إما فى مدينة اللد أو بالقرب منها. 

أدى هذا الإنكار الواثق إلى انطباع قوى ودعمته تهمة يحيئيل المضادة فى أن دونين 
كان عالما بكل تلك الحقائق؛ ولكنه كان يسعى لتشویهها باستمرار بدواعى الانتقام. 

استمرت تلك المناظرة حتى أ دونين والكتّاب أخيرًا إلى الاهانة والسب. وعند 
هذا الحد ووفقا للتفسيرات اليهودية المعاصرة للأحداث» كانت الملكة بلانش قد أدت 
دورها معهم بذكاء. وتساءلت: «لاذا تريد إفساد رائحتك الطيبة؟ فاليهودى بغض 
النظر عنك» قد نجح فى إثبات أن أسلافه لم ينوا مك ولكنك تصر فى محاولة جعله 
يعترف بتدنيس المقدسات. ألا تحجل من تلك الحيل والناورات؟. 

الا ی وید اب باجا يويد مياه 

دة محیئیل» تم استدعاؤه الآن أمام المحكمة. وراح دونين يراجم القولات نفسهاء 

AS‏ عابي نت 
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الرغم من أن امحاخامّین لم يخططا هذا الدفاع الحدد. كانت التفاصیل متزامنة بشکل 
تام» وبالتالى تم إنقاذ التلمود. 

تقرر حين اقتراح الناسخين أن الديوان الملكى لم يكن أفضل الأكفاء ليفصل بين 
النزاعات اللاهوتية» بل يجب أن يتم نقل النزاع إلى المحكمة الكنسية. وقد تكون تلك 
حكمة قانونية مختلفة فعلا. فالقديس لويس شخصيًا عين قضاة جددا: رئيس أساقفة 
السين the Archbishop of sens‏ وأساقفة باريس وسينل the Bishops of Paris and‏ 
5 ورئیس جامعة باریس والراهب الواعظ جوفری دى بلیفی 


.Geoffray 06 5‏ و قد انضم ال المحقك هنری كولونى Henry of Cologne‏ 
وجلسة الاستاع الجديدة التى عقدت فى باريس بعد الجلسة الأولى. 

إن أى إعادة لترميم تلك الأحداث من الضروری أن تكون غامضة جدًا. فلا تواريخها 
ولاحتى ترتيبها الزمنى التى وقعت فيه قد تم تعيينها با لا يدع مجالا للشك. فيمكن أن 
تكون مواجهة بدأت بين يحيئيل ودونين فى ٤‏ ۲ أو ۲۵ يونيه ۱۲۶۰ واستمرت لمدة ثلاثة 
أيام» فى حين أن الجالية اليهودية كانت تصوم وتتعبد من أجل إنقاذ التلمود. وقد اختير 
هودا بن دفيد ميلون بشكل واضح ف اليوم الثالث. وکا هو معلوم فان الحاخامّين 
الآخرّين كانا مختفیین تمامًا. كا اجتمعت محكمة الكنيسة مع المتحدثين نفسیه| المشاركين 
آمام المجموعة الجديدة للقضاة فى وقت لاحق خلال صيف ۰ ۱۲. 

آما آرسین دارمشیتیتر ۳2765/66۲ Arsene‏ فقد آثار شکو کا حول تلك 
التواریخ فى دراسته المتأنية. فقد ظن أن الاجتاع الأول آمام الملكة بلانش استمر یوم 
واحذاء ۱۲ یونیه» ک| اجتمعت محكمة الكنيسة یومی ۲۷-۲۵۰ من شهر یونیو. 

وعلى أى حال فقد أقيمت الحاکمتان؛ وربا نتأكد بأن الثانية كانت أقسى من 
الأولى. لكن أحد قضاة الكنيسة كان نزيبًا بالمعنى العصرى. رئيس أساقفة السين جوتير 
كورنوت 00۳0۶ Gauthier‏ الذى أظهر تعاظنا مع اليهود ف المناسبتين السابقتين» 
كان عادلا بقدر كبير. الأمر الذى جعله حل شك فى أنه قد تم شراؤه؛ التفسير الوحيد أن 
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العصور الوسطی یمکن أن تقدم شخصية رفيعة ترفض أن تکون متحيزة. آما الاساقفة 
الآخرون على اللائحة فکانوا عدوانیین وخصوصًا الأسقف ولیام صا Bishop Wi]‏ 
آسقف باریس ورئیس الحامعة وأودو شائورو .Eudes of Chateaurou×‏ فالیهود 
يخافون ویکرهونه لسبب ما. لقد كان هو الذی سبق أن تحدى يحيئيل عند استخدام 
الدم السیحی ٤‏ الشعائر اليهودية السرية. وأودو فقد ق هذه المرة ما کسبه. وسوف 
وان با اودرو انه اهن اسر | اه سوق العضوزو اس 

خلال جلسة الاستماع الثانية؛ قام دونين أيضا بمساعدة الحقق هنری کولون. بين) ” 
استطاعوا أن يتأكدوا من أن التلمود لن يتم تهریبه مرة آخری. 

عدت اتبامات دونين آمام الحکمة الكنسية» حينئذ» وعددها خمسة وثلائین اتبامًا 
نبائيًا. وفى تحليلات إيزيدور لوب وا0 151401 لهذه المناقشات تم تصنيف تلك 
الاعهامات إلى خمسة أصناف كبيرة: 

.١‏ الأهمية المبالغ فيها للتلمود بين اليهود وعده أسمى من الإنجيل. 

۳ اکادیت نالرت اا اوخلا لان 

5. أكاذيب وهرطقة حول المسيحيين» فقد نص التلمود على الزعم بأن أفضل 

ال جويم 201۳ (غير اليهود) يجب أن يحكم عليه بالوت. 

۵. يتضمن التلمود كثيرًا من الأخطاء والتفاهات والسخافات. 
أهمية خاصة فى مسألة اللاهوت الخالص التى تتضمنها أى محكمة قانونية. فالاتبامات 
بالتجديف ضد يسوع التى سبق إيضاحها وثبت بطلانها. وتهمة التجديف فى الرب 
والأخلاق لیس شا أساس من الصحة أيضًاء فالتلمود هو عمل دينى من التقوى أساسّاء 
وأى جدل قد يثور حوله فى هذا السياق» وقد انتهى يحيئيل؛ إلى أنه من الممكن أن یلصق 
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بالتوراة. وبالنسبة إلى الأخطاء والتفامات والسخافات فسحر التلمود وفکاهته قد 
هربت ماما من قضاة العصور الوسطی. کانوا غاضبین؛ فغلى سبیل الثال من خلال 
حكاية طريفة للجدل بين الحاخامات زادت حاستهم من تدخل الرب. ودون تردد 
آسکت أحد الحاخامات الرب بتعلیق رائع وانتبه الرب بابتسامة رائعة بأن الأدب 
الیهودی قد أعطاه: «إن أطفالى قد تخلبوا على!». 

لکن تېمة وا من التهم الخمس ظلت .معلقة: اوهى التجديفات ضد 
السیحیین». وهنا برزت مشكلة السامية. فقد ادعی دونين أن كلمة جويم ١01۳ع‏ (غير 
الیهود) تنطبق بشكل خاص على المسيحيين» فقد جاء رد اليهود السريع بأن الكلمة 
ليست مرادفا للمسیحیین؛ ولكن مع الوئتين والكفار - باختصار جميع غير اليهود بمن 
فيهم المسيحيين: وهذا التحديد» الذى قدمه دونين؛ فى ضوء الاقتباس | لختصر باعتباره 
برهاتا له قدر كبير من الاهمية. فالتلمود هو تجميع هائل وتآليف تخص كثيرًا من العهود. 
فهى تشكل مرارا وتكرارًا من الصيحات فى خضم كثير من العاناة والکوارث, فاللغة 
المسرفة للتعبير عن الا ها معنى ضيق. ويجب آلا تجتزأ من السياق لتعطى معنى أوسع 
من المقصود منها. وهذا ما فعله دونين بفجاجة. ف لوب يستشهد بتجديف غاضب 
. جاء على لسان شمعون بن يوحاى ت۷۲۵۳۵ 562 512202: «اقتل أفضل ما فى الجويم 13 
ول يقصد شمعون من كلاته أن تؤخذ بشكل حرف. فقد لاحظ أن الرومان فى عصور 
هادریان شهد و | حاذیر قاسية» و قد نادی بصوره خاصة صدهم.. 

فهل كانت اللعنات القديمة ما طلبته المحكمة» ما زالت تستخدم ضد مسیحیی 
لقرن الثالث عشر؟ والمسألة ليست عادلة بشکل عام ولکن آجاب علیها حیئیل بطلاقة 
قائلا: «مکتوب أن فقراء الجويم لا بد أن يطعموا مثل شعب إسرائيل. .. وأن ضعفهم 
آشبه بضعف اليهودى وأن موتاهم لا بد أن یدفتوا مثل موتى اليهودا. 

ل يتوصل القضاة إلى قرار حاسم. لكن بدلا من ذلك راحوا یتشاورون فى ما بينهم 
بعد جلسات الاستاع. وخلال تلك الجلسات المغلقة كانت النصوص التى يبدو فيها 
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الاختلافات كانت تقرأ على الأقل بشکل جزئی. قام اثنان من الناسخین الذين درسوا 
اللغة العبرية فى مدرسة يحيئيل بمساعدة القضاة فى هذه المهمة» وكان من المفترض أن 
يساعد دوئين فى هذا الأمر أيضا. 

وأخيرًا أدين التلمود بأنه يمثل «هذه السلسلة من الأكاذيب»؛ وحكم عليه كا حكم 
على دليل موسى بن ميمون 1106اع ”2/13121021065 (عنوان كتاب) قبل عشر سنوات 
تقريبًا فى مونبلیه ۱000۳61167 التی آتت علیها النمران عاما. ۱ 

تم تأخير إصدار القرار لعدم وجود آی اجماع وتبنی جوتیه کورنو Gauthier‏ 
C01‏ رئيس آساقفة السین معارضة شديدة. فقد كان آعل رتبه بن ا 
احاضرین» وباعتباره کبیر الاساقفة فى إيل دو فرانس ۳۲۵266 عل 116 فکان لکلاته 
وزن كبير. كان أسقف باريس مساعده الخاص ( نوتردام لن یصبح مطران الكاتدرائية 
مع مطرانها حتى أربعة قرون تالية) فرئيس جامعة باريس كان على مستوى مختلف من 
التسلسل امرمی. فالحقق هنرى كولون فقط كان له مركرًا يقترب من مركز جوتيه 
25 وكان الأمر غامضا فى فرنسا. 

ولدة سنتين من عام ۱۲6۰ وحتی عام ۱۲۲ منع رئيس الأساقفة أى أعمال عنف 
ضد التلمود. وظلت المخطوطات فى مكان آمن» فى حين أن اليهود قد قاتلوا بشدة لكى 
ینقذوها. وعلى الرغم من مسئولیته الواضحة فى هذه المسألة فقد رفض البابا جریجوری 
أن يتولاها ولم یراجم المسألة. كا لم يتدخل القديس لويس. ثم فى عام ۱۲۲ توق 
جوتيه وهو آخر ا حاة العظماء لليهودية فى العصور الوسطىء» والأسقف ولیام ه۷111 
والرئيس إيود 2811065 وكانوا أحرارًا فى تجهيز شعائرهم الخاصة. 

غادرت عربة بعد عربة فى يونيه ۱۲۲ - وهو مثار نزاع وقد يكون متأخرًا فى عام 
14 - دير الرهبان الوعاظ» حيث تم احتجاز التلمود ونقل إلى باريس فى حمولة 
نفيسة. فالخطوطات التى تزين أى مكتبة فى الدنيا تنقل اليوم إلى الإبادة. وتجمعت 
حشود كبيرة من البشر جذبهم المشهد الجديد للكتب قبل حرقها علانية. وبقى اليهود 
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ختبئین فى حزن عمیق خائفين من الانتقال إلى الشوارع. وببطء شدید شقت العربات 
طريقها فى طرق كثيرة إلى موقع دی لا جریف 076۷6 ۰612 وموقعه حالیا بالقرب من 
فندق دی فيل ۷1116 06 [11016. وعاكت جع خقرطات غل علو ۰ 
مضت العربات ذهابا وإيابا إلى الدير لمدة يؤمين» وحتى تم وضع أربعة وعشرين حملا 
تقیلا. وتم إحضار المشاعل وأضرمت النيران فى تلك المخطوطات. 

كان الاحساس اليهودى بالخسارة هائلا. فتبدید هذه الثقافة التلمودية لا یمکن 
تحویضها. والمخرج الوحید للغضب والأسی الیهودین كما كان يحدث دائاء هو الأدب؛ 
فا مراثى والجادلات العنيفة يتم تألیفها لاحیاء ذکری الكارثة. فالیهود والسیحیون 
كانوا اي ات لمحا اا و اک( ویتم حفظ 
كل نسخة ف المكتبة الوطنية» وهی نسخ تستحق أن تطلب التفويض الخاص الطلوب 
لراجعتها. 

تبدأ قصة الحاکمة العبرية بإيقاع ملتونی کثیب از M1071‏ کاسح: « آه يا 
له من یوم رهیب خيف» مفعم بالكارثة! یتفشی الغضب والقسوة فى آنحاء العمورة... 
وسحب الرعب والدمار تتزاحم فى السیاء. الشمس والقمر آسودان والسیاء متناثرة 
والنجوم ماربة. وزثیر آسود هائل. بعث عمالقة الماضى إلى ا حياة.الكون يبكى». 

لکن لم يكن هذا هو الدرك الأسفل. فهلاك التلمود كان بداية سلسلة كاملة من 
الکوارث التعاقبة قانون جدید زاد من البؤس الیهودی کل سنتین أو کل ثلاث سنوات؛ 
حتی فى عام ۱۲۹ حینا قدم القدیس لويس الرولة 0 العجلة الصغرة التی 
یلبسها البهود لمدة خسائة سنه كعلامة للخزی. فالیهود الذين کانوا يعيشون فى باريس 
حياة مرفهة وجدوا أنفسهم یعیشون فى حال الفقر» وتلك النقود التی اقترضوها من 
الجاليات الأخرى. لساعدة الدرسه. وقد عاش میئیل لبری ابته یوسف قد سجن 
ظلماء وبعد خروجه من السجن تم تأمينه وقد خرج الاثنان إلى المنفى» فالأول سافر 
إلى اليونان ثم إلى فلسطين» حيث توف الدكتور العظيم عن عمر يناهز الثانين» ودفن فى 
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قرية بالقرب من قرية أكر 4616 (عكا). وهکذا فى حين أن أوربا الغربية تتحرك باتجاه 
مو بيو ا ین 
القليل ولكن المأساوى حتى ظهور الثورة الفرنسية. 

كانت فرنسا الستولة عن الأعمال الوحشية» تمر بريعان قروا الوسطى. وبالتالى 
نإن المدرسية اليهودية قد حكم عليها بالموت؛ والمدرسية السيحية قد استهلكت نفسها 
الفروق البسیطة. وأيضا القوطية ءنطا0 فقد كثير من توازتها وحيويتها. ولكن قبل . 
حلول اية القرن الثالث عشر كانت الحندسة المعارية قد أفضت إلى آلاف الأشكال ‏ 
من المراعة والمشاهد. 


ارتفع دخان حریق التلمود فى عام 6۲ ۱۲ م ضد القوطية بطریقتها العظیمة: فال وا جهة 
الغربية لكاتدرائية نوتردام باریس. فهذا الجدار المائل المنحوت - وهو آشهر لوحات 
الصور یعود تاريخها من عام ۱۲۰۰ إلى ۱۲۵۰ الانتصار الکلاسیکی السریم. فالباب 
الرکزی الجانبى تقف عليه ملکتان متنافستان عبن العصور. والشخصية المشرقة 
اليسار هی الكنيسة النتصرة التوجة الامبراطورية وتحمل كأسًا لیس آقل من الکأس 
القدسه 02231 11017. واللکة على اليمين تقف فى وضع انکسار وصو اما متفتت 
فى أماكن كثيرة وعيناها معصوبتان بثعبان ملفوف واشاراتبا للإخلاص قد أزيلت أو 
محطمة. وألواح القانون المعكوسة تسقط من بين يديا وتظهر بأنها هى العبد. التماثيل 
فى باريس تماثيل عصرية هی من أعمال مرمم القرن التاسع عشر. ولكن فى ستراسبورج 
قاثيل الملكتين فى ماما الأصيل. فالكنيسة رائعة والعبد فذهل. نقف أمامها ساعات 
ا أن نقرر ی منها الأكثر جمالا وروعة؛ والحكم هو مسألة ذوق شخصى 
بحت» كا يجب أن يكون» ولكن حینا ننظر إلى العيون المعصوبة للملكة الأسيرة فإننا 
لا نخطئ فى إدراك جالها المطلق وعظمة هزيمتها. 
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النظرة اليونانية الرومانية لليهودية فى القرن الثانى . 


نورمان بنتوتش 


شهد القرن الثانى من الحقبة الدنية أزمة كبرى للشعب والديانة اليهوديين؛ إذ 
.تم تدمير المركز القومى لليهود فى القرن السابق» وبدا وجودهم الدينى والقومى فى 
وضع خطير. فقد كان المبدأ الرئيس للسياسة الرومانية هو شن حرب ضروس على 
المتغطرسين 95 :0606113 ک) عبر شاعرهم العظيم: «وعلى الخرافات المتعنتة) 
لليهود وتحدى الأمة الصغيرة لقوة الإمبراطورية العظمى» فظهرت الدعوة لبدء أشد 
أنواع القمع» وبدأت الحرب على الحكم الرومانى فى الثورة القومية من 77-٠لام‏ فى 
فلسطين» لكن وقاحة هود فلسطين كما اعترف الرومان كان ما رد فعل على اليهود 
ق الشتات فى العهد التالى. وظهرت ثورات عنيفة فى بلدان كان فيها السكان اليهود 
آساسیین» وأجريت محاولة حازمة لإبادة قومية شعب واحد ظل باقيًا ضمن بوتقة 
الإمبراطورية. فى حين قام اليهود فى فلسطين بثورات غاضبة بعد نصف قرن من دمار 
الميكل على يد تيتوس. ونعلم بأن اليهود دفعوا للقيام ببذه الثورات فى داخل فلسطين 
وخارجهاء وذلك بسبب اضطهاد كل ما كان عزیزا عليهم ولا يستطيعون تحمله. 
وخلال ما كان يعرف باسم العصر الذهبى للأباطرة الرومان» حینا جعلنا جيبون 
ص0ططە نؤمن بأن العام كان أسعد حالا وأفضل من أى فترة أخرىء فاليهود كانوا 
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يخضعون لهذا العذاب الطویل. فتعاقبت الغورات لیس فى فلسطین وحدهاء ولکن فى 
کل أنحاء الشرق وأخذت شکل حروب إبادة. 

لکن نجت الديانة اليهودية والشعب الیهودی؛ بل وقاموا بدور فعال وناجح ۴ 
التبشی وإباحة التدین 8611810 عازن وتمييز العقيدة» ونشروا فلسفاتهم فى کل 
آنحاء العام الیونانی الرومانی» وخارجه. والعبارات التی كان یستخدمها سینیکا 
8 وهو السیاسی الرومانی والفیلسوف فی سنوات ما قبل بداية احرب؛ بأنه 
سادت البادعع الأخلاقية لهذا انس الشریر إلى حد أنه تقبلتها کل البلدان. وفرض 
القهورون شريعتهم على النتصرین. 

Usque eo sceleratissimate gentis 0012511611100 valet ut per omnes jam) 
وظلت هذه الکلات‎ »“ )terras recepta sit victi victoribus leges dederunt 
قادرة على وصف وضع الشعب اليهودى بعد تلك الحياة وصراع الموت. ومن المهم‎ 
الجمع بين كناب یونانیین ورومانيين من القرن الثانى والعهد التالى للشعب اليهودى‎ 
واليهودية» لاعادة تشكيل صورة هذه السلالةرالحمردة والعقيدة الصلبة كا بدت‎ 
بالنسبة إلى الکّاب الحائرين فى الجتمع الوثنى.‎ 

لابد أن نذكر هنا بأن مؤرخى ذلك العصر وهم لم يكونواشهودًا على الحقيقة» ولكنهم 
سجلوا بشكل واع كمؤرخين» ودعائيين» ومتزلفين إلى أصحاب السيادة الملكية. لقد 
افتقد كتاب التاريخ حسّ الدقة والشهادة الموضوعية التى آثرت على كثير من المؤرخين 
فى العصر الذهبى للهيلينية. والآن لم تبدو الحقيقة مؤثرة بشكل كاف ويجب تنميقها من 
خلال المبالغة والتشويه. ولتطبيق ذلك المطلب على التاريخ المشرق. حاول كل كاتب 
أن يبرز الآخرين فى صورة متوهجة من خلال سرده وقوة لغته. ولا يمكن مراجعة 
تشویهات المؤرخين الوثنيين فى هذه الفترة من خلال كتابات فى السجلات اليهودية. 
فلم يكن يوسيفوس موجوذا فى القرن الثانى. والشاهد الوحيد الذى دحض الوثنية 
كان مسيحيّاء كا أن الورخین المسيحيين فى تلك العصور لم يعاصروا تلك الأحداث. 
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بل كانت لهم دوافعهم الخاصة سلفا. إذ کانوا أقل اهتمامًا وغواية فى الابتکار» كا کانوا 
متفهمين لما تعنيه اليهودية وما یدافعون عنه. ولكن التحقيق الرئيس والهم حول 
انحرافات الورخین الموجودة فى الملاحظات والتعليقات العرضية للأساتذة حول 
اليهودية واليهود التى حدثت ف الكتابات الأدبية والفلسفية للمجتمع الفاسد. لقد قيل 
إن «الحقيقة سوف تظهر حتى فى الشهادة»» وبهذا زعموا أن حقيقة اليهودية موجودة فى 
ملاحظات من لم يتبق فى أفكارهم أكثر ما يقدمونه للشهادة على العقيدة التى لم يفهموها 
واستخفوا بها أو كرهوها. 

ومع ذلك لنفکر ق آول کتابات الورخین عن حروب الیهود فی هذا القرن الثانی؛ 
حين) اندلعت ثورات متعاقبة على الرومان فى عهد تراجان 1727 وهادریان وأنطونيوس 
بیوش 21115 4.1110111115» وکاتت من سنة ۱۰۰ م وحتی عام ۰ م فقد شارك مۇرخ 
واحد كان معاصرًا للحملة على اليهود فى مصر خينما :بضوا فى عهد تراجان. هو أبيان 
۸071 وهو ينحدر أصلا من الإسكندرية» وقد الت عددا من الكتب عن بداياث 
التاريخ م الرومانی والحغرافيا العرقية 600007200 والعلاقات الرومانية مع ختلف 
الشعوب» والقرطاجيين «Carthaginians‏ والبارثيين كصدتطاتة ...إلخ. غير إن 
إشاراته عن الحروب اليهودية كانت مختصرة. وى وصف قبر بومبى [6 010 الذى تم 
اغتياله ی مصر يقول: «قام اليهود بتدمير الضريح بسبب ضروريات الحرب فى زمنى؛ 
حین| شن تراجان حربًا فى محاولة لابادة الجنس اليهودى»» (الحروب الأهلية ۲- »)٩١‏ 
وف تعليقه على السوريين يقول: القد فام بومبى وفيسبازيان وهادريان ف 0 بتدمير 
اليهود. وبسبب ثوراتهم المستمرة فرضت عليهم الضرائب الفادحة أكثر ما فرض على 
الشعوب المجاورة»". 

قدمت حكاية كاملة مرعبة فى تاريخ ديو كاسيوس الذى كتب بعد مرور مائة سنة 
أنه كان زمن ظهور الحكايات» یرجم تاريخه إلى ۱7۰- ۲۳۰م» وكان أكثر الكتّابٍ 
نشاطا واجتهاداء إذ جمع تاريخ روما فى نحو ۰ کتایا من الأساطير» عن بداية روما 
فى عصره. وقد نجا جزء كبير من اللخص وتفاصيل الثورات اليهودية فى ذلك الجزء. 
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وکان من الدرسة الانطباعية وهوى سرد الصور الحسية. وبالتال يحدثنا عن الثورة ف 
عهد تراجان على الیونانیین فى قررص» ومص وال قرين 6©م726©: أن البهود کانوا 
یدمرون الیونان والرومان وأكلوا لحوم ضحایاهم وقنطقوا بأحشائهم ولطخوا 
آنفسهم بدمائهم. وإجمالا تمت ابادة نحو ۲۲۰۰۰۰ فى ال قرين ونحو ۲۸۰۰۰۰ فى 
قبرص؛ وطذا لم يجد اليهود موطأ ل مم فى قبرص»"۳. 

وبالنسبة إلى الصراع فى فلسطين ضد هادريان فقد قدم لنا تفاصيل مذهلة؛ , 
سين هادريان مدينة فى مو قع تم هدمه تمامًا وأطلق عليه اسم ایلیا كابتولينا 4.611 
«Capitolina‏ وأقيم فى مكان الميكل القديم مغبد آخر جديد لجوبيتر 311511615. وهذا 
ما آشعل نار حرب غير ضرورية استمرت فترة طويلة؛ فقد اعتير اليهود أنه من غير 
القبول أن یستقر الأجانب فى مدینتهم ویقیموا فیها شعائر غزيبة. شنوا فى البداية حرب 
عصابات. فلم تم بها الرومان فى بادی الأمر» وحینا آظهر الیهود الحيوية والنشاط 
فى کل مکان یقدمون دلیلا على عدوانية الرومان سرًا وجهرا؛ وانضمت إليهم شعوب 
خارجية» وثارت کل الأرض على الأمره ما جعل هادریان مضطرا إلى أن يرسل أفضل 
قادته لحاربتهم. فکان اول من آرسله هو یولیوس سیفیرس 56765035 31011115 الذی 
آوفده من بریطانیا. لکن سیفیرس لم يجرؤ على مهاجمة خصومه علانيق وذلك بسبب 
آعدادهم الکبيرة وبطشهم الشدید. لکن بدأ من خلال تکوین مجموعات صغيرة 
وحرماتهم من الطعام استطاع تدر تًا أن یسحق عردهم وجهدهم ویبیدهم جیعا. 
وقد نجا من هذه الحرب آعداد قليلة. وآبید نحو سین مرکزا وتم سحق نحو ۹۸۵ 
قرية وتثويتها بالارض عامّا» وشنت الغارات الشديدة والعارك التی خلفت نحو 
۰ قتيل» ول يتم إحصاء عدد الاناث الذين قتلن جراء ارب أو قضت علیهن 
الأمراض والحرائق. وأصبحت القری البهودية مهجورة تمامًاء آما قر سلی‌ان الذی كان 
موضع تقدیس فقد تناثر وجدم تمامًا)”*'. 

هناك كثير من الاشارات الهمة التعلقة بعقائد البهود فى الجزء البکر من أعمال ديو 
0 فهو یسرد حملة بومبى» فیصف الاستیلاء على أورشليم فى يوم السبت الذى یمتنم 
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فيه اليهود عن القتال. وکانت لديه تعلیقات جانبية عن كلمة (بهبودی) التی لا تطلق 
فقط على «سکان مدينة يهودا وانا على باقی ا لجنس البشری حتی الأجناس الغريبة 
الذین تأثروا بعاداتهم وتقالیدهم». وکانت هذه الطبقة موجودة حتی بين الرومان 
أنفسهم» وعلى الرغم من تعرضهم للقمع فإن آعدادهم تزایدت إلى حد كبير ونالوا 
حق الحرية فى إقامة شعاثرهم. وتميز هذا الشعب عن غيره من الشعوب الاخری فى 
تفاصيل حياته كافة» وخصوصا أنهم لم يوقروا الآلة التى اعتاد الآخرون على عبادتها 
وانیا أظهروا التبجيل والمهابة تجاه إله واحد. وخصصوا له يوم زحل 520 لمارسة 
شعائرهم و لم يوارسوا فيه أى أعمال مهمة. 

ونرى هنا دهشة الوثنيين الحقيقية أو المفترضة إزاء ا خصوصية والتوحيد الذى تيز 
به الشعب مت ونرى أيضًا الإجلال تجاه كفاءة المهمة التى اضطلعت ما هذه 
الأمة المهزومة. ون ما يخص الرواية المتعلقة بثورة البهود» یمکننا أن نرى بعض أسس 
القارنه فى تاريخ المؤرخ الکنسی یوسیپیوس 115 وهو أسقف قيسارية الذى 
دون فى الواقع» بعد قرنین من تلك الاحداث. لکن لا بد أنه قد اطلع على السجلات 
الخاصة بالوثنيين والیهود العاصرین. وکان بلا شك حريصًا جدا على إظاز معاناة 
الیهود من الویلات التی لا توصف. بين| كانت تعالیم السیح تنتش لذلك فهو لم یقلل 
من الصيبة التی حلت بهم لکنه لم یتحدث عن الاعتداءات الرهيبة التی تعرضوا لها. 
وقال عن الثورة ضد الیونانیین فى عهد تراجان: «اندلعت الثورة فى العام الثامن عشر 
حيث دمرت هذه الثورة أعدادًا كبيرة منهم ففی الإسكندرية وبقية مصی وخصوصًا 
فى القرین» تم أسرهم بواسطة روح ترد رهيبة» فاندفعوا فى فتنة نحو رفاقهم الیونانیین 
وشنوا علیهم حربًا شعواء» وفى آول اشتباك تغلبوا على الیونانیین الذین فروا إلى 
الإسكندرية وقتلوا اليهود هناك. واستمر مود القرين فى نهب البلاد وتدمیر الناطق» 
إلى أن قام الامبر طور بإرسال القائد ماركوس توريو 111150 ئ48 لواجهتهم الذى 
قتل آلافا كثيرة منهم. وحشی الإمبراطور من انضمام هود ميسبوتاميا ۱۷/650۳0121 
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الیهم لذا آمر القائد کویتوس Quietus‏ بالتخلص منهم وتطهير ال فليم منهم تاماء 
حيث قام کویتوس بقتل آعداد غفيرة منهم» وتم تعیینه محافظا علن يبودا نظير هذا 
العمل ( 66601 .4.151 ۲(». 

بقل :لكان هش عو القروة ق فیط :وز عافة زان کا 

(آمر هادريان بناء على مرسوم خاص بمنع الأمة بأكملها من دخول أورشليم أو 
حتى المناطق المحيطة بباء بحيث لا يستطيعون حتى النظر عن بعد إلى وطنهم السابق. 
وبعدما تم القضاء على السكان القدماء تَاماء تم استعمار المدينة من قبل الرومان والغرباء 
بعدما سموها ایلیا تکری| للامراطور إيليوس هادريان 21205182 وباناع۸ 104,6). 


ونحن لدينا مصدر آخر لكنه غير كاف يتعلق بمنشأ آخر الثورات التى قام بها الشعب 
اليهودى. ففى عصر الإمبراطورية الأخيزة عاش مجموعة من الأباطرة الذين أطلق 
علیهم (هیستوریا آ و جوستا) Historia Augusta‏ . ففى حياة هادريان» هناك إشارتان 
إلى الحرب. «قى بداية عهده اضطر الامبراطور إلى التعامل مع الثورات التی قامت بها 
كثير من الأمم التی هزمها تراجان. فقد آظهرت فلسطین روح التمرد» لکن تم قمع 
تلك الثورة بواسطة القائد توربو 10700 ثم بعد ذلك «قاد البهود حربًا آخری لأنهم 
منعوا من مارسة الختان طم[عزهداهت۳»۵. وبمرور الوقت تمت كتابة هذه السطور 
ول يعد الشعب اليهودى هدفا للكراهية العامة» وجدیر بالذکر أن الاشارة إلى نضاهم 
التکرر جاءعت خاطفة وغير دقيقة. 

وإذا انتقلنا الآن إلى باقی الاشارات الواردة فى الأدب الرومانی- الیونانی عن الیهود 
واليهودية» فإنه من الهم أن نتعقب ثلاث مراحل من الازدراء الملوء بالتهکم ومن 
الکراهية المريرة والاخترام القسری» وهی الراحل التی لاحظناها فى الکتابات السابقة 
أثناء النضال الرهیب وبعده على التوالی. وهناك کاتب نموذجی عن الرحلة الأول هو 
بیترونیوس 2612021115 الذی اشتهر فى النصف الثانی من القرن الأول» کتب فصائد 
شعرية وهجائية وکتب دراسة شهيرة عن الأخلاقيات العفنة للرومان؛ الوليمة 16" 
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82€ . وق الكتاب الأخير هناك شخصية واحدة من اليهود» كان خادمّا يتمتع 
بموهبة تقليد الحيوانات ببراعة» وكان عيبه الوحيد» کا يقول سیده. إنه بهودی. وى 
إحدى قصائده كتب عن اليهودى الذى ربا «يعبد ربه الخنزير ويندد فى آذان السماء 
العالية» لكنه إذا لم يختتن سوف يخرج من مدينته المقدسة ويبتعد عن الناس وينتهاء 
السبت ولا يلتزم بأحكام الصیام»۳ وربا يبدو أن هذه فكرة مشوشة عن الفرق بين 
(المرتدين عن الصلاح» و«المرتدين عن البوابة». وتقترح القصيدة الوثنية أن الأشخاص 
الذين لا يعتنقون جيع الأحكام الشرعية اليهودية لیسوا أفضل من الوثنيين فى نظر اليهود 
الحقيقيين. وهناك كاتب آخر للهجاء فى هذا العصر نفسه هو بريسيوس 2625105 الذى 
یعطی لليهودى المهتدى إلى اليهودية التوقير الخراق نفسه لدى اليهود» «ولكن حينا يأتى 
يوم هيرودوس والمصابيح على العتبات القذرة المكللة بأزهار البتفسح تتقياً السحب 
الدخانية الزيتية» حینا يسقط ذيل سمكة التونة فى الطبق الاحر» وحينا تتفجر الجرة 
البیضاء بالنبيذ» وتحرك شفتيك فى خوف صامت. وتتحول إلى الشحوب فى يوم سبت 
المختون»”". وهنا كما يروى (بيترونيوس) ليست هناك محاولة لعرض الديانة اليهودية 
بشكل سليم» أو بالأحرى» هناك خلط ربا متعمد بين العقائد والطقوس. وبطريقة 
مشامهت کتب جوفینال Juvenal‏ أعظم شعراء ال مجاء الرومان فى العصر الفضى (إن من 
قدر له أن حظی بأب يحترم یوم السبت. فإنه لا يعبد غير النجوم والسحبء ویعتقد أن 
لحم الخنزير الذى يمتنع آبوه عن أكله هو وثیق الصلة بلحم البشر»** لکن إذا آسی- 
فهم اليهودية فاعها معروفة على أنها نوع من الأديان استحوذ على عامة الناس. 

وبالنظر إلى هذه التصريحات الخاصة بشعراء الهجاء اللاتينيين» فإنه من المهم أن 
نقارن بينها وبين ملاحظات كاتب يونانى شهير ینتمی إلى العصر نفسه؛ هو بلوتارخ 
Ptr‏ الذى ربا يكون أشهر كاتب جاء إلينا من هذه الفترة وتعتبر شهادته أكثر 
أمية حیث إنه عاش تلا عن مدينة روما فى قريته اليونانية كايرونيا 02670۳062 
ولأن آراءه كلها تعتير آراء إنسان مثقف عادئ دون أى تحيزات سياسية» وى إحدى 
[المقالات الأخلاقية» الخاصة به تحدث عن مسألة الخرافة وأعطانا مثالا عن النواهی 
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غير العقولة التی امتنع عنها الیهود الذين «قبعوا فى أماكنهم بلا حراك لأنه كان يوم 
السبت» ینا كان الاعداء ينصبون المراقى على جدران مدينتهم» ول ينهضواء لأنهم 
إنه استولى على المدينة المقدسة فى يوم السبت الذى يمتنع فيه اليهود عن القتال. والفكرة 
الحالية لدى الوثنيين المثقفين أن الديانة اليهودية هى أكثر الخرافات عمقا.. 

على الأرجح أنه بسبب هذه الفكرة لم يحظ كل من فيسبازيان وتيتوس بلقب يبودى 
بعد انتصارهما على الشعب اليهودى "". فهذا اللقب سيبدو غير مفهوم» وربا يقال إن 
النتصر قد تأثر بخرافات المهزوم. 

ومن وجهة النظر الأكثر معاداة التى برزت خلال هذا النضال هناك مثال فى حياة 
5 صانع العجائب من مدينة تايانا 170 هذا الشخص البارز» الذى كانت 
أقاويله وأفعاله يتم اعتبارها من الإنجيل» وكان ينظر إليه فى وقت من الأوقات على أنه 
منافس لوّسس المسيحية. وبلغت شهرته أوجها أثناء حرب اليهود ضد تیتوس» وزاره 
فیسبازیان فى الإسكندرية أثناء ا لحملة» لكى يخصل على البشائر على محاولاته من أجل 
اللقب الإمبراطورى. يقال إن أبولونيوس رفض القدوم إلى فلسطين «البلد الذى لوثه 
ساکنوه با فعلوه وما عانوه»(۱۲ ومن المهم الإشارة إلى مشورة سفسطائى آخر من 
الإسكندرية والذکور فى العمل نفسه» حیث تحدث أيضًا عن الخصوصية اليهودية. فقد 
نصح أحد اليوفار طبين Euphartes‏ أن يستخدم فیسبازیان الجيش لمواجهة نيرو ۱670 
ول ق م اة رما البهود زان ما شرفت الم ار لعو ا فك رونا اک 
آیضا ضد الإنسانية جعاء ولأن انس اليهودى هو جنس منعزل عن العالم» وغير 
مکن التوفيق بينه وبين باقى الأجناس» ولا يمكن أن يشارك باقى الجنس البشرى فى 
المتعة على مائدة وأحدة» ولا يشترك معهم نی الأضاحى ولا الصلوات» حيث يفصل 
بينه وبيننا خليج أعظم من الخليج الذى يفصل بیننا وبين سوسة أو اند وما هو 
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السبب أو النطق الذی یدفعهم إلى التمرد ضدنا حینا لم ننضم إليهم»”"'. ربا یکون 
هذا السفسطائی هو هودی متنکر الذى قصد ببذه الطريقة أن یلهی روما عن تدمير 
مركز البهود. لقد و جدنا تعببرات ازدرائية تماثلة فى كتابات آنحد عظیاء الخطابة فى عهد 
قیاصر ۃ فلافیان ۰۳12۷120 حیث یعطینا «کوینیشلیان» 00111211332 (من ۳۵ ال ۰۰ ۱م) 
مثالا على مسألة استتکار أن معاصی الصغار تجلب الکراهية لابائهم: اتعرض موسسو 
المدن للكراهية بسبب تركيزهم على جنس يمثل لعنة لباقى الأجناس» مثل مژسس, 
الخرافة الیهودیة» ".وبلا شك يتوقع أسياده الملكيون وجود أى إشارة إلى الأمة التى 
هزموها بعد نضال كبر لكى يصبحوا من هذه السلالة. 

بعد ذلك بنصف قرن تغيرت نغمة الكتاب الرومان- اليونانيين عن الیهوذ. فأحد 
معلمى الإميراطور ماركوس أوريلوس کداناه‌تدا۵ 5ناكتة/2» هو الخطيب فرونتو 
0 الذى عثرنا على بعض من رسائله. فى إحدى رسائله ی إلى تلميذم' 
اللکی» کتب: «لقد اندجت سريعًا فى روما والتزمت بالقیود الذهبيت و آنا آنتظر الأول 
من سبتمير حين| يظهر النجم الذى بمجرد رژیته سوف یفط روا...» وفقًا للخرافة وقد 
جاءت الاشارة هنا إلى إفطار اليهود فى آیام التکفیر حینا یمکن رژية نجم الساء فى 
السیاء. ویمکننا ملاحظة أمرين هناء أن الكاتب یعرف شیثا عن شعائر اليهود ويتعامل 
مع اليهودى على أنه مثال جاهز للتعصب الدينى» ىا ينظر الكتاب الحاليون إلى علماء 
المسيحية. 


ص 


من الهم آیضا ملاحظة أن الاشارة إلى اليهود جاءت أيضًا فى دليل آخر لامبراطور 
صديق هادريان فيلسوف الأروقة إيبكيتيتوس 15ا/101]6م2 الذى لمع نجمه فى نهاية القرن 
الأول وبدايات القرن الثانى. فهو ینتمی - فى الواقع ‏ إلى جيل مبكر لكنه كان ذا عقل 
راشد بشكل کاف؛ بحيث يتحرر من الكلام المتحيز أو الطاعن الذى كان يثار داثا عن 
اليهود فى عصره. وحققت خطاباته شهرة واسعة ‏ وينظر إليها على أا أصدق تعبير 
عن عقيدة إنسان معتمد على نفسه ینیخی عواطفه جانبًا فى حكمه على الأمور. وى 
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تناوله لمسألة الاخلاص کتب: «ألم تتدبر كيف یطلقون على هذا الشخص أنه بودی أو 
سوری.. إلخ ؟ فعلى سبیل المثال» حینا نجد إنسانا یتوقف بين رأيين اعتدنا أن نقول: 
هذا الرجل لیس وديا: وما هو إلا إنسان یتصرف باستقلالية» لکن حینا نجد هذا 
الرجل يتبنى وجهة نظر رجل تم تعميده واختار قراره يكون_فى هذه ا لجال ہودی فى 
الحقيقة ويطلق عليه أيضًا إنسان. إذن نحن معمدانيين 1515ام82 مزورين» ود ظاهريًا 
فقطء لکن فى الواقع لم نکن كذلك بل كنا شیا آخر ول نكن نتعاطف مع منطقنا وكنا 
بعيدًا عن تطبيق ما نصرح به ومع ذلك كنا نفتخر بأننا نعرف هؤلاء القوم» ۲٩‏ 

معنى هذا المقطع ليس واضحًا بشكل کامل» حيث إنه ينطبق آیضا على رجال 
الاروقة أنفسهم. ولكن الأمر الواضح هو أن اليهود هم النوع الذى يتم اختیاره فورا 
من بين التبشيريين الذين يتم إرسالهم لكى يبدلوا ديانات الناس بأعداد كبيرة» ونصف 
ولاه اا ف ی ی واه اا ر رن و وهذا يأتى 
من قائد المدرسة الفلسفية الذى ندم على هذه المهمة. فقد كان من القترح أن ذكر اليهود 
فى هذا المقطع ما هو إلا خطأ فى نظر المسيحيين» ولكن الإشارة إلى العمدانیین يضفى 
7 على هذه الفكرة. ولكن إيبيكتيتوس أشار فى جزء آخر من أعماله إلى السیحیین على 

نهم اخالیلیون كع 1 ۱ ما يجعل من الواضح أنه قل فرق بینهم وبين الیهود. 
ود بوي د ات بو د بي 
الشهادة على مهمة اليهود لم تتأثر هذه الحقيقة. حيث إن الفرق بين اليهود والمسيحين فى 
المجتمع الرومانى فى هذا العصر تم ذكره ه فى رسائل بلينى دا۴ (۱۰۰م) الذى كتب 
للهمبراطور تراجان عن المعاملة التى يجب مارستها تجاه المهرطقين فى إقليم بونتوس 
كنقطه8 الذى تم تعيينه محافظا عليه. وقد طلب من سيده أن يقوم باعدام كل من یصرح 
ويستمر على اخرافة بعد أن يتم إنذاره. ومها كانت طبيعة هذا المعتقد» فأنا أرى أن 
التمرد والعناد بلا شك يستحقان العقاب») ا 


لم تكن روح التسامح الدينى قد تأسست قبل بدايات القرن الثالث» ولذلك كانت 
التفرقة ما زالت قائمة بين العقائد اليهودية التى كانت سائدة وبين العقائد المسيحية 
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لی کان مسر خا بتعلیمها للناس. وفی حياة الاباطرة الذین ذکرناهم سابقّاء ذکرت 
المصادر أن النبيل سیفیروس آلکساندر +A) Severus Alexander‏ 01-17 ام آنه 
احترم الامتيازات الخاصة باليهود وسمح للمسيحيين بالعيش دون إيذاء»» کا ذكرت 
المصادر أنه احتفظ فى غرفته الخاصة جنّا إلى جنب مع الصور الوثنية» بتاثيل للقديسين 
بما فيهم إبراهيم والسیح. كا أنه اقتبس القاعدة الذهبية وأمر بكتابتها على جدران قصره 
والبانی العامة» التی سمعها من رجل يبودى أو مسیحی كا يقول الورخ *'. ۱ 

لم تكن الديانة اليهودية ‏ فى هذه الفترة ‏ فى خطر من الحكام الوثنييين» فلم تحظ 
بالامان فقط» ولكن تم اعتبار هذه الديانة كواحدة من القوى الدينية العظمى فى نظر 
الكتاب والمفكرين العظام فى العالمين اليونانى والرومانى. لكن الخطر الجديد لم ينشأ إلا 
حینا انتشرت ذرية اليهود وسادت فى أنحاء الإمبراطوية التى حاولت عبتا أن تحطم 
أصل الشجرة. 
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رؤية قسّ موحد لعقيدة الاله فى التلمود 


آر. ترأفیرز هیرفود. 


بدأ التعصب للمسيحية الارئوذكسية - كما أطلقت عليه الامم السيحية نفسها 
- یظهر على السطح من وقت لآخر حتی فى عصرنا الحالى» الذی یظهر الكراهية 
والاضطهاد الشدید ضد الیهود. فقد كان هذا التعصب خاطتاء ولا علاقة له بتعالیم 
السیح؛ وانا هو بسبب الغرائز البشرية. فقد نظرت الكنيسة إلى الشعب الیهودی 
الشتت؛ الذی لا حول له على أنه فريسة مشروعة وتعاملت معهم على أنهم آعداء 
الرب والبشر. فامتلأت کثر من صفحات التاریخ الاوربی بذکر الأفعال العنيفة ضد 
الیهود ولا یمکن لأى مسیحی ألا یشعر بالعار من هذه الافعال التی تم ارتكابها 
باسم السيحية. وكنتيجة طبيعية للاعتداءات التی یقوم بها السیحیون الأرثوذكس تجاه 
الشعب اليهودى» تم الاضطهاد والتهکم على الأدب البهودی والسخرية منه کأدب 
تافه أو تم استنکاره کأدب فاجر ونجس» وعلى أنه نسیج من الکفر اختلط بالفحشاء. 
فليس هناك أى مظاهر للعدالة أو الدراسة النزيبة» لذلك ليس من الغریب أن وجهة 
النظر السيحية تجاه الأدب الیهودی ستکون خاطة لا محالة؛ فلم تكن تتوفر وسائل 
التحقق من هذا الأدب» حیث اقتصرت معرفة الأدب الیهودی على عدد قلیل منهم» 
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ومعظمهم یستخدمون هذه العرفة لاختلاق أى آدلة مشوهة ضد الکتّاب اليهود؛ بینا 
على الجانب الا خر لم يكن هناك آی دافم للیهود لکی یقوموا بترجمة آعماهم الادبية إلى 
لغات آکثر انتشازا» ومن ثم تقدیم هذه الأعمال. إلى القراء غير التعاطفین محهم. فحتی 
فى عصرنا الحالى» على الرغم ما تمت کتابته لشرح الأدب البهودی وساعد فى دراسته 
بعض الأشخاص من غير الیهود فانه ما زال هناك كثير من التحیّ ما یتطلب فى 
نظر کثبر من الکتاب الاعتذار عن هذا الاجحاف فى تناول الادب الیهودی. ولیس 
هناك کتاب أكثر تحيرًا أو [غراضا من هذه الختارات المنشورة من التلمود» منها على 
سبیل المثال ما بحص هبرشون 75001ع1 التی تمت کتایتها ۳ واضح للمسيحية. 
والشیء نفسه ینطبق إلى حد كبير» على کتاب مقدمة فى الأدب الیهودی بقلم إثيريدج 
6 فیبدو أنه ما زالت هناك حاجة ماسة إلى وجود کتابات غير متحيزة ضد 
الأدب الیهودی» وخصوصًا فى ما یتعلق بالتلمود الذی بتطلب محاولات آکثر جدية 
للحکم عليه بعدالت ودون مقارنة تعالیمه بالعقائد الأخرى النى ربا يتم التحیز إليها 
ضد العقيدة البهودیة. وما إذا كان علم اللاهوت التعلق بالتلمود یمکن تطبیقه على 
الحاجات الدينية فى عالنا العاصر آم لاء هذا سوال يجب توجیهه إلى من ورث التلمود؛ 
لکن بالنظر إلى الجهود الخلصة والدءوية التی بذلت على مدی قرون لتجمیع التلمود؛ 
ینبغی ألا یکون هناك سوال یتعلق بالطالبة بدراسة متعاطفة ودقيقة» ویکون شا هدف 
واحد فقط وهو فهم التلمود كا قصد کاتبوه بالضبط دون النظر إلى الاراء اللاحقت 
المتعلقة بالفکرة بنفسها. 

تقدم الصفحات التالية إسهامًا متواضعًا من أجل تقييم التلمود بشکل عادل» 
وخصوصًا من أجل فهم إحدى خصائص التلمود على وجه التحدید» التی تم انتقاژها 
للهجوم علیها بشکل خاص» ألا وهی تعالیم التلمود الخاصة بالرب. فقد اتهم التلمود 
بالكفر والفسق بسبب الطابع التجسيدى الواضح فى كثير من عباراته المتعلقة ل 
وسوف نستغرق كثيرًا من الوقت لکی نتساءل إذا ما كان هناك تفسير مرض بدلا عن 
هذا التعسف. 


تم إعطاء كثير من التفسیرات على نحو أكثر تنظیها وسیتم الاشارة إليها أسفلاء لکن 
انا وردت فى کتب تعليمية فلم تكن متاحة للجميع؛ بالإضافة إلى أن هذه الأعبال لا 
تتاح بالكافل للكتاب فى عصرنا هذاء وربا يكون مسموخا لهم بالدخول فى معترك تم 
دخوله بالفعل. 
أولا: ما هی الحقائق التى تحتاج إلى تفسير؟» وأين یکمن اللغز الذى يجب حله؟؛ 
تكمن القضية ‏ باختصار ‏ ف أن التلمود لديه تصوران عن الرب كل منهما مناقض 
للآخر على نحو دراماتيكى» أحد هذين التصورين هو أن الرب عبارة عن كائن تجریدی 
عديم اللون» والتصور الآخر يتحدث عن تشخيص للرب» ما يلقى الضوء على أكثر 
أشكال التجسيم تطرفا فى «العهد القديم». ويعتير التصور الأخير هو الاکثر يروزاء ما 
يجعل من الصعب أن يفشل فى أن يكون الحال» والتى ترى أن نقاط الاتصال بين البشرية 
والرب ككائن بشرى هى أكثر بكثير من نقاط الاتصال بين البشرية وبين الرب كقوة 
مطلقة لكن كلا التصورين موجود وأصبح هناك تساؤل عن العلاقة بين التصورين. 
> والحقائق المتعلقة ببذه القضية تم التطرق إليها بشكل جيد بواسطة ويبر 
theology chap. xi p. 144 seqq)‏ علدومع دملا -:1ى .)Weber‏ فقد قام بتفسير 
التصور الأول عن الرب (الخصائص التى عرفها على أنها «التوحيد التجریدی» 
والتوحید الغیبی» den abstracten monotheismus und den absracte¬)‏ 
«(transcendentismus‏ معتمدا بشکل رئيس عل الأساء والألقاب التی يتم 
استخدامها للدلالة على الكائن الأعظم. وبالتال فإن اللقب الاکثر تكرارًا هو «سيد 
تا وييكن مقر تدع الخيارة الجالية ان نی نی : «تقدس» وتبارك فی علیائه وتعال 
عن الجميع وعن العام بأسره» . ویقال مرة آخری (بابا باتراه ۲۵ أ) «الشخیناه (السکینة/ 
روح القدس) يحل فى كل مکان» . ومن الملحوظ أن الاسم ہوی 7۱۱7 غير مستخدم» 
على الرغم من أن كثيرًا من الفقرات فى التلمود تشير إليه فى مناسبات بعينهاء والبعض 
الآخر يمنع ذكر هذا الاسم. والتفسير الواضح للامتناع عن استخدام الاسم الشخصى 
لرب بنى إسرائيل» هذا التفسير هو أن هذا الاسم الشخصى لا ينسجم مع فكرة ة الرب 
الأعظم. ومن المرجح أن استخدام الاسم الشخصى للرب فى بعض المناسبات كان 
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بهدف إضفاء بعض الجدية على الشعاثر الدينية عن طریق ذکر الاسم القدس قديماء 
على الرغم من أن هذا الاسم قد فقد معناه بالفعل. (الاسم» فى صورة رى 16007785 
ما زال مستخدما فى الصلوات المسيحية التى نرى فيها حتى الآن التوصية باستخدام 
هذا الاسم لانه ذو وقع مهيب على الآذان). وبدلا من الاسم القديم» كان يتم مناداة 
الرب أو متاجاته ب )03177 ×7 )221372 ۷/۱۲۲ 9152 #15 (سیدی الإله 
اش المبارك) أو 0اه 0۷7 (القيّوم/ الله) الاسم الأعلى) بالإضافة إلى النعوت 
الوصفية المذكورة أعلاه.. 

هذا التصور عن الرب ككائن يتعالى عن العالم كله» وبعيد كل البعد عن الاتصال 
معه» هو التطور الطبيعى لعقيدة «العهد القديم» المتوج فى كتابات سفر أشعياء الثانى. 
وقام نبى المنفى بتعليم التوحيد بشكل أكثر تجريدًا مثلیا نجده فى الإنجيل» ويشير 
بوضوح إلى الطريق نحو التجريد الأبعد من ذلك الذى يصف فكرة التلمود عن الرب. 
وظل ويبر (1.0.,2:147)» على رأيه بأن هذا التجريد الأبعد من ذلك قد نشأ بالتعارض 
مع فكرة تثليث الرب ف المسيحية» وسوف يؤدى هذا بلا شك» إلى النتيجة التى نجدها 
فى التلمود» لكن بجانب هذا هناك دليل كاف فى «العهد القدیم» يؤدى إلى نشوء الفكرة 
الواردة فى التلمود. 

والتصور الآخر عن الرب» الذى يحتوى عل أعلى قدر من التجسيدء لديه أيضا 
جذوره الموجودة فى «العهد القديم». فالبرزخ العريض الذى يبدو موجوذا فى التلمود 
بين التصورين عن الرب» يمكن وصفه على أنه شق بسيط فى «العهد القديم»؛ حينم 
تتم مقارنة كتابات حزقيال مع ما ورد فى سفر أشعياء الثانى. لأن حزقيال هو المؤسس 
الحقيقى للشكل الشرعى للديانة اليهودية» على الرغم من ا حقيقة القائلة إن هذه القواعد 
القانونية كانت موجودة قبل زمنه وقد حاول هو وأشعياء الثانی» تفسير المغزى الدينى 
للمنفی وتأثير ذلك على مجرى حياة إسرائيل فى المستقبل. وبين أسس أحد التصورين 
عليها عقيدته الكبرى عن السيادة الوحيدة للرب» فإن التصور الآخر قام بناء عليها 
بتطوير عقيدته القائلة إن القانون والأديان ضروريان لکی يحلا حل الروح النبوية الحرة 
التى كانت قد حاولت ووجدت الرغبة. وعلى الرغم من عدم تطبيق مخطط حزقيال 
التشريعى (تم التقدم بطلب باستبعاد كتابه من الشريعة لأنه يتناقض مع أسفار موسى 
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الخمسة)'» ولكنها بلا شك مهدت الطریق نحو تشریع عزراء وبالتال إلى القانون 
الشفهی وهو تقاليد الشیوخ ومن ثم إلى التلمود. ويعد الفهوم التجسیدی للرب الناتج 
الباشر للشکل الشرعی والتقلیدی الذی افترضت من خلاله البهودية هذا التصور 
تييجة لتعاليم حزقیال وخلفائه فى الاتجاه نفسه. ٠‏ 

من السهل تفسیر هذا الجانب من العقيدة التلمودية للرب لأن المادة كثيرة» بینا 
فى الجانب الآخر كانت مادته هزيلة وقليلة. ولیست هناك حاجة لکی نبحث طویلا 
فى التلمود قبل أن نجد. العبارات التعلقة بالرب التی آقل ما يقال عنها إا مفزعة. 
وربا سیکون آفضل تفسیر هو تفسیر (رَيا بر نحمانی نعهصطه!( هط طط اه۸ وترجمته 
للسیاء (بابا مصیعاء ۸۱ ): بعد روایته عن كيفية هروب هذا الرابی من ملاحقة جنود 
الملك» وکیف أ إلى مستنقم وجلس تحت جذع نخلة وبداً يقرأء ویستطرد الراوی: 
«والآنء كان هناك نزاع فى مجلس الساء عن: هل إذا كانت النقطة اللامعة تأتى قبل 
الشعر الابیض فالرجل حینثذ یکون نجسّاء آما إذا جاء الشعر الابیض قبل النقطة 
اللامعة یکون الشخص حينئذ طاهرا. ویقول القدس تبارك وتعال إنه طاهر ولکن 
جیع الجلس السیاوی قال: إنه نجس, ثم قالواه من سيقرر؟» ربا بر نخمانی سیقرر 
(لکن ریا قال آنا وحيد» (هذه سلطة فذة)» بالنسبة إلى (الأوبئة)» وآنا وحید بالئسبة 
إلى الخيام (حيث إن النجاسة تحدث بسیب وجود الجسد) وقد آرسلوا الرسول بعده. 
ولم یستطع ملك الوت أن يقترب منهء لأن فمه لم ينفك يقرأء حتی أتت النسائم لتحف 
فى أوراق الاشجار فظن أا فرقة من الفرسان وقال لنفسه «هل سأموت بدلا عن 
أن أذهب إلى الحكومة؟ «وبین| هو يتكلم مات. وقال «طاهر طاهر». ثم انبعث 
صدئ ر 001 )Bath‏ وقال: «هل أنت سعید يأ ربا بر نحانی لأن الحسد طاهر والروح 
تغادر فى نقاء؟»» ثم سقطت لفافة من الساء إلى بومبيديثا 06201708تناظ»: «لقد 
كان بر نحمانى مطلوبًا ی مجلس الساء». وتستمر القصة لتسرد كيف أن رفاقه حزنوا 
عليه وقاموا بعزائه لمدة سبعة أيام بناء على الأمر الصريح من السماء. وعبقرية التصور 
التجسیدی تكاد تصور فرارًا أكثر جرأة» ما تم سرده فى الرواية السابقة. لكن على الرغم 
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من أنه ربا تکون هذه هی الحال“الأكثر تطرفاء فان هناك آخرين یسقطون. لا أقل بكثير 
من ذلك» فى تشخيص تصور الرب (أو مثل: ما يقول ویر: تبويد (2128ذ003[)). 
وبالتالى تم إخبارنا (عفوداه زاراه ۳ ب) أنه «یقول راب يبودا إن راب 285 يقول: 
هناك اثنتا عشرة ساعة فى اليوم. يقوم الرب المقدس تبارك وتعالى فى. الساعات الثلاث 
٠‏ الأولى بالجلوس وقراءة التوراة» وى الساعات الثلاث الثانية يجلس ويقضى ويحكم فى 
آمور العالم» كل العالم» وحين| يرى أن العام كله یستحق التدمیر» يقوم من عرش العدل 
لكى مجلس على عرش ال رحمة» وفى الساعات الثلاث الثالثة» مجلس لكى يطعم العالم ” 
من قرون وحيد القرن إلى بيض البعوض» وف الساعات الثلاث الرابعة يجلس ليلعب 
مع الضخم/ الحوت 6۷120027,آ» ک| کتب (الضخم الذی قررت أن تلعب معه 
0 01۷ 25) ثم يرتدى الرب الطاليت ( 176 .582 92 ۸ ) (شال الصلاة) وهی 
الحقيقة التی یقول رابی یوحتان: إنه لا یمکن تصدیقها إلا إذا كانت مکتوبة ولکنها 
الحقيقة التی حصل علیها؛من خلال تفسير هذه العبارة (!'ل7121 7۱ 7 ۱39 ۴۱۲۰۱) 
(الخروج 4 ۳: 1) التی تعنی أن «يمرر الرب (الطالیت) على وجه ثم يقرأ». وهی خطوة 
بسيطة بعد ذلك وهی أن الرب سوف يصلى وأن کلیات صلواته أو بالأحرى التأمل - 
يجب أن تحفظ» (براخوت ۷ ). 

بجانب هذه التجسیدات السابقت هناك كثير من الأمثلة الاخری الأكثر إنسانية 
عمومًا والأقل تبويدا. ويقال إن الرب یضحك» وییکی» ويخور» ويغضب. حتى إنه 
يمكن أن يكره (نيداريم؛ ٠١‏ أ). وبقوة التفسيرات القسرية للنصوصء يقال إنه ام 
بتضفير شعر حواء (براخوت» 5١‏ )» وبمساعدة الملائكة الوزراء قام بحلق شعر 
سنحاریب 5611136116115 (سنهدرین» ٩۹۵‏ ب). 

ویمکن إضافة أمثلة أخرى إلى هذاء لكننا لا جدف ال جمیع صور التجسید الواردة 
فى التلمود كافة» وإن) نهدف إلى تفسير وجود هذه الصور ق التلمود. تم ضرب العديد 


من الأمثلة لشرح التصورين المتناقضين عن الرب الواردين فى الأدب التلمودى. فقد 
ضر بنا هذه الأمعلة وفقا لا بدا لنا أنه ترتیب من حیث الا أ رلا التصور التجریدی 
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السامی ثم التصور التهود. ثم أخيرًا التصور الاکثر تشخيصًا وبشرية. نحن نعتقد 
أن هناك أسيابًا جيدة لنشأة التصور المتهود» حيث أدى هذا التصور إلى نشوء سابقة 
أسهمت فى توسيع بشرية الرب بالتفصيل وليس بالضرورة أن يكون بهوديًا. 

وف محاولة لعرضص الظواهر التى أدت إلى تقديم هذه الحقائق أمام القارئ» سوف 
نلحظ تفسیرین تم عرضها. التفسیر الأول خاص ب هیرشفیلد 13500014 الذی 
ورد فى کتابه التفسمر الأسطورى (68656 2288801566 016) بدا من الصفحة 
۰ ولقد ترجنا عبارات قليلة تحتوى على آرائه حول هذه المسألة. «والاراء العابری 
الواضحة بالتأکید فى معتقد الفلاسفت وفى معتقد الحياة العامة للناس اخترقت دائرة 
الافکار الفريسية المنافقة» ورحب ہا بمجرد أن وجدت شا أساسًا كافيًا فى الکتاب 
القدس» أو بمجرد أن ثبت أنها مقبولت وتبدو أنها واردة فى الکتاب القدس. وبالتال 
عثرنا على معتقد فج» ووثنى؛ ورائج عن الآلهة الذين تحولوا إلى الرب الواحد الذی 
عرفه البشر من الکتاب القدس, لأن تلك الافکار تم نشرها من قبل السلطات». ثم 
تتوالى آمثلة أخرى من التجسید. مثل هذه الأمثلة التی ذکرناها بالفعل التی یستطرد 
الکاتب بعدها ( ص ۱۰۲): «جمیع هذه الاراء التی تم تبنیها فى اليهودية» التی جاءت 
من ال همجية الخشنة والحسية» والتی یوجهه إليها الخطاب الشرقی الجرافيكى فى معظم 
القیاسات قد نشأت من نقص الثقافة العلمية ومن الاعت‌اد على السلطة فى ما خص 
المعتقد» وهو الوضع السائد فى الأقاليم البعيدة فى هذا الوقت. وفرضت الظروف 
السياسية والاجتماعية وضغط الظروفء قیودا طبيعية على الأفكار العليا وأجبرت 
العقل على التصور الحسىء وف هذه الحال لا يستطيع العقل أن يرتفع عما يتحيز إليه 
الناس» ويتحرر من الصور الشائعة من العقائد بتمجيد الأفكار الدينية لدى العوام من 
الناس». وفى النهاية (ص ١١‏ ) فى نهاية حديثه عن الفريسية يقول: 


(بشتی أنواع الطرق» تم سحب جميع الأفكار المتنوعة إلى دائرة العقيدة التى تم 
تعديلها ببذه الطريقة» وعلى الرغم من ذلك لم يتم تغيير الجوهر؛ فبين) جذبت إليها 
الأفكار الغريبة» عکنت من السيادة فوق تضاداتها واستطاعت استیعامها. 
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والعلاقة بالوئنيين» والمحنة الاجتماعية والسياسية واكتئاب الأنفس الناتج عن 
ذلك» هی الأسباب نفسها التى يعزو إليها هيرشفيلد وجود الخصائص التجسيدية فى 
العقيدة التلمودية عن الرب. لكن هل هذا التفسير ممكن؟ من المحتمل أن الفلسفة 
الأجنبية أثرت على الأفكار اليهودية» وأيضا متئ تكون الخطوط الفاصلة بين اليهود 
والوثنيين مرسومة بدقة ؟ ومن المؤكد أنه من أعظم أهداف التلمود هو تعريف 
الإسرائيى الحقيقى وتمييز دينه ووضعه الأخلاقى والااجتماعى عن أوضاع وأخلاق 
الوثنيين أو غير.المؤمنين. وإذا كان الأمر كذلك» فإنه من الصعب أن نفهم كيف يمكن” 
لعقيدة الوثنيين والخرافيين أن تجد مدخلا سهلا إلى دائرة فكرة الفريسية. هذه الصعوبة 
ما زالت قائمة حتى لو سلمنا بأن الهدف الأساسى للتلمود لم يكن التعريف بعقيدة 
الرب وانا توضيح «جميع واجبات الانسان». وكانت الفكرة الأساسية للتلمود هی 
فكرة دينية» والاختلاط بين العناصر الوثنية فى عقيدة التلمود من الصعب أن يكون 
بسبب عدم اكتراث كاتبى التلمود» وف الحقيقة هناك فى التلمود كثير من الوضوعات 
المتفرقة» أخلاق» وتقاليد كثير من الأمم تم ذكرها بشكل عارض» مع تقديم أدلة كثيرة 
عن العلاقة بين اليهود والوثنيين» ولكن هذا لا يعنى بالتبعية أن اليهود اعتنقوا العقائد 
والمعتقدات الوثنية» فالتلمود هو إبداع وليس تجميعاء فلم هتم كاتبو التلمود بانتقاء ما 
هو متفق عليه واختياره فى ديانات الشعوب الجاورة» ونیا اهتموا بتطوير مبدأ خاص 
بهم» وطوروه بصير وبراعة شدیدین» ول يحتاجوا إلى مساعدة من العام الوثنى. 

وإلى جانب اعتناق الأفكار الغريبة» يزعم هي رشفليد أن السبب الثانى لتجسيد الرب 
فى التلمود هو الظروف السياسية والاجتاعية التى عاش فيها المشتا والجارّاء فقد عانى 
اليهود من ملاحقة الرومان فى جميع الأحداث خلال هذه الفترة» وعلى الرغم من أنهو 
قاموا بالنضال البطولى للحفاظ على وجودهم السياسى فى عهد فيسبازيان وهادرايان» 
فإنهم فى النهاية تم التغلب عليهم» وأدى سقوط بيتار86]58 إلى موت الدولة اليهودية. 
ومنذ ذلك الحين أصبح بنو إسرائيل مشتتين ومشردین» وإذا كانت الأزمة السياسية تؤثر 
على العقول وإذا كانت تفرض « قیوذا طبيعية على الطموح وتجبر العقل على الانحدار 
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إلى الأفكار الدينية المادية وا حسیة» کا یصر هي رشفيلل» فبالتال نحن نتوقع بالتأكيد أن 
نعثر على كثير من الآثار الدالة على هذا التدهور العقلى فى التلمود. لكن يبدو لنا أن 
القضية ختلفة كثيرًا عن ذلك الذى يشرحه هيشفيلد. فالملاحقة عادة يكون لا تأثر 
فهى لا تقتل الحماسة وتخفض النزعة الدينية والأخلاقية ونا تحفز وتوحى بذلك. وى 
الأيام الأولى قبل انبزام الرومان فى النهاية» اشتعل التعصب الدينى بقوة وبرز بفعل 
الملاحقة» وى هذه الأثناء كان هناك رجلان بذلا كل ما يمكن فعله من أجل مستقبل 
الديانة اليهوديةء الرجل الأول هو يوحنان بن زكاى أثناء الحرب ضد تيتوس» والثانق 
هو عقيبا أثناء الصراع المميت تحت برکوخبا. وهذان الرجلان كانا من رجال القانون 
خحصوصا عقيباء ومن غير المعقول أن يتم اتهامه| بالطبيعة الدينية المنحطة. ونحن 
نتوقع أن نعثر على آثار ذالة على هذا التدهور العقلى فى القرون الطويلة التالية حرب 
هادريان» التى ۸ يتمكن اليهود خلاها من استعادة وضعهم السياسى وحینا يكون 
«الأمل المؤجل» هو ما أدى إلى أن تمرض قلويهم». لكن حتى ذلك الحين؛ فان العزيمة 
الراسخة التى تشبث ما القادة العظام وااسادة إسرائيل» تجاه دينهم» الذى قاموا بتطبیق 
مبادئه فى أدق تفاصیله يعرض كم كانت هذه المبادئ عزيزة على اليهود أو يظهرهاء 
وف الواقع هذا يمنعنا من أن نجزم آنهم انزلقوا إلى الأفكار الدينية المادية الخشنة. و 
دون شك فإن دينهم يتخذ شكلا غریبّا جذا» لكن بینبا ليست هناك أى حيوية فى هذا 
الدين» کا يتضح ذلك على الاقل فى حال آحبار التلمود العظام إلا أنه من الصعب 
أن نصدق أن دينا ينمو ويشق طريقه فى مواجهة هذه الصعاب يمكن أن يكون جرد 
معتقد مادى ومتحط, وبالتالى نحن غير قادرين على تقبل تفسير هي رشفيلد حلا كافيا 
للمشكلة الواردة فى العقيدة التلمودية عن الرب. 

يقدم ويبر فى كتابه الذى أشرنا إليه سابقاء System der Alt-Synagogalen‏ 
¢Palastinischen 6010816‏ تفسيرًا ختلفا يبدو أكثر إرضاءء فهو يقول ( ص 
۳ (إن الحسم الذى تأكد من خلاله النص الشرعى (1510115تم710 إعل) على أن 
يستمد القانون من وحى الرب فقط حين الوحی» وبعد ذلك كان نتيجته أن فكرة 
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الرب تم حدیدها بواسطة مبدأ.حكم النص الشرعی» فتم تصور الرب على أنه رب 
التوراة وبالتالى تم تهوید فكرة الرب» کرد فعل ضد الفلسفة التعالية التی لا تقود بأى 
حال من الأحوال إلى الحقيقة». ومن ثم فان التعبیرات التی صیغت عن الرب وتم 
تصورها بناء على جرد سخافات. كا یقول (ص :)١57‏ «تظل هذه التعبیرات آقل 
كفرًا ما كانت فى السابق. فهذه هی النتائج الطبيعية للتصور الخلص عن الوحی» فهو 
یتساءل «وماذا آیضا؟» ‏ وهل يمكن للفکرة التجريدية الخالصة السابقة عن الرب» أن 
تمتلوع بالحياة ؟» وبالضرورت يجب أن تظهر التوراة کانعکاس للحياة الداخلية للرب؛ 
ويجب أن تتخذ الساء هيئة مملكة التوراة وجب أن یکون الرب يبوديًا. والتصور القدیم 
بالطبع ليس متوافقًا مع ذلك ولذلك فان نتيجة الشرعية القائمة على فكرة اليهودية 
عن الرب ما هى إلا ازدواجية فظة». هذا التفسير يبدو أنه متوافق مع هذه القضية أكثر 
من التفسير الخاص لي رشفيلد لكننا لا نشعر بالرضا التام تجاهه» فهو يعرض بالتأكيد 
التصور التجسيدى عن الرب فى التلمود بشكل أكثر عقلانية وواقعية عن اقتراحات 
لتعظیم لدی الوثیین ار ال نار الحبطة عن الشقة والمعاناة. ونحن نتقبل» مع ویر 
الحاجة النطقية التی قام بناء علیها التصور الشرعی للدین بتطوير الإيهان بالرب بصفته 
رب التوراة. لکننا نعتقد أن تفسبره عن الایان لا ينصف الوقف الدینی لدی أصحاب 
هذا الایان. وف الحقيقة یعترض وير على الفکرة القائلة بأن التعبهیات التجسيدية 
فى التلمود هی مجرد سخافات أو کفر بواح» لکن يبدو أنه يتعامل مع هذه التعبیرات 
على أنها تعبر عن فكرة أكثر انحطاطا عن الرب» أكثر من الفكرة القديمة» ويصر على 
أن هناك ازدواجية فظة فى اللاهوت التلمودى. بالطبع هناك ازدواجية» لول نضع فى 
اعتبارنا الكثير من التعبيرات الشفهية» لكن: ربا نشك فى أن الأمر أعمق من ذلك 
أليس من الأحرى أن تكون هذه التعبيرات المتعلقة بدراسة الرب للتوارة لا تحمل معنى 
سوى الإيان به كقوة مطلقة وكرب خالد؟ ألا تظل العقيدة الأولى؛ التى لا يبدو آنها 
ناتجة منطقيًا عن العقيدة الأخرى» تظل دائ] مرتبطة بها فى عقول علاء التلمود ؟ 
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تبدو التجسیدات فى نظری أنها نوع من اللغة الشفرية أو الرمزية» وهی عرضة فى 
الراك لسوء الاستخدام وسوء الفهم؛ لکن یمکن أن يتم توظیفها فقط بواسطة من کانوا 
أساتذة فيهاء لكى 2 على ال حقاك ثق العظمى لدينهم. هذا ینطبق على هذه التعییرات 
التی تربط مير الرب والتوراة» نحن نأعذ هذه التعببرات التی لیس ضا اشارة والتی تعد 
امتداوًا طبيعيًا للمبادئ العجنيدية إلى الناطق التی ليس فا فیها أى معنی محدد. 

وإذا سلمنا بأن التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية ینظر إليهما على أن الوحی الوحید 
والکامل من الرب» إذن ليس هناك أى سخافة فى أن هتم الرب بالتوراة أو یدرسها" 
فإذا كان الرب يدرس التوراة ربا بالتالى تقوم ملائکته بالشیء نفسه فى قاعة الدرس 
الساوية .Beth-hammidrash of heaven‏ ولو تم الكشف عن جميع العارف 
والحكمة السماوية فى التوراة التى يلتزم بها الناس على الأرض» إذن يكون الحزم بأن 
إنسانًا فانيًا يمكنه الحسم فى الخلافات السماوية» هذا الجزم يكون فاقدًا لأغلب فساده 
الظاهر. ومن المستحيل بالطبع أن نقوم نحن البشر فى العصر الحديث بإعادة التفكير 
فى الموقف العقلى لكتاب التلمود» لكن من الممكن أن هذه الطريقة الغريبة ق عرض 
طبيعة الرب وأفعاله» ربا تكون نابعة من فرط التوقير والإجلال الذى يوليه هؤلاء 
الكتاب للرب. ونأخذ إحدى هذه التعبيرات المذهلة ونشرحها کاستعارة بالنسبة إلى 
مظهرها فهی مقصودة ا لا لبا فى مضمونة وغیر مدعومة بأی أدلة ف الفقرة 
نفسها. نحن نقبل بهذا ونعطی وفقا للأساس القوی الذى نستند إليه فى آرئنا الحقيقة» 
والمحكوم عليها من خلال نتائجهاء الحقيقة التى تقول إن الدين الذى أتى منه التلمود 
هو عقيدة قوية وحيّة» هذه العقيدة نحن نؤمن بها دون الحاجة إلى التعظيم والمبالغة كا 
تقول هر خسن 1 و الحاجة إلى تفسيرات قبسرية تهدف إلى إعطاء اللون والحياة إلى فكرة 
ر کی وضو مهافت بان ]وس ماخ فعا ا للازدواجية 
الفظة. وهذا ینطبق بالطبع على عقيدة التلمود كا یظهر من خلال آبرز الرجال الذین 
کتبوه. ومن بين جموعة الأحبار الذين تم تکریس كل اتهم فى صفحات التلمود» كان 
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هناك رجال ذوو مواهب متعددة» وتفاوت فى العقلیات. ومن هؤلاء الرجال كان هناك 
كثير ممن لم يشعروا بالاهمية الدينية للمهمة التى اضطلعوا بتنفيذهاء والذين كانوا جرد 
أدعياء دراسة. من خلال هؤلاء من المحتمل جدًا أن التعبيرات المتعلقة بالرب تم 
فهمها بشكل خاطئ ومنحط. لكن حینا نضع فى اعتبارنا أن التلمود هو نتاج قرون 
من العمل الدءوب» وكيف أن دراسة التوراة كانت مهمة استيعابية لرجال مثل هليل؛ 
ويوحنان بن زكاى. وعقيباء ومئير» وراب» وأباهو وغيرهم کثبر» جميعهم كانوا رجالا 
ذوى قدرات عالية؛ وبالتالى كان الدين هو القوة الحقيقة فى أرواح هؤلاء الناس الذين 
كتبوا التلمود» بغض النظر عن غرابة الصورة التى فهموا بها دينهم بالنسبة إلى الأفكار 
العاصرة. فهذه الصورة بلا شك كانت نابعة من التقاليد والشرع لكن الدين لم يفقد 
ارتباطه بينابيعه الحية فى آرواحهم. التى من خلاها يمكن للدين أن يتجدد ويدخل فى 
تطورات جديدة وفقا للحاجات المتغيرة فى كل عصر. وقد أدت بهضة السیحیة_دون أن 
تؤدى إلى انتهاء اليهودية ‏ إلى إعادة الحياة إلى هذا الدین» فقد مضت كل الطاقة الكامنة 
فى هذا الدين القديم لكى تناهض الدين الجديد» حتى بعد دمار امیکل» الذى استمر 
بعد ذلك» فان الفناء السياسى للأمة أدى إلى زيادة ثقل الضربات التى سقطت على 
الأمة» لكن إسرائيل ظلت صامدة» وتشبنت تنشبثت با أعطاها الرب وألزمها بالدفاع عنه. وقد 
عاش بنو إسرائيل من أجل التوراة وحینا لم يعد فى إمكانهم ذلك ماتوا من أجله. وبكل 
الوفاع بذل العلمون والدرسون على مر الأجيال طاقتهم» وعلى الرغم من الخطر وعلى ۱ 
الرغم من الازدراء فى تنفيذ الهمة التی اضطلعوا باء وإذا قلت إن القوة التی آهمتهم 
لم تكن سوی تقلید من تقالید الأزمان الغابرت سأكون قد ابتعدت كثيرًا عن الحقيقة 
والإنصاف. ومن دون هذا الآأساس من القوة والعقيدة الحية» لا يمكن تفسير التلمود. 
لأنه من دون وجود ما يوضح لاذا يجب تكريس خيرة عقول إسرائيل على مدى آلاف 
السنين» قلت أم کثرت» من أجل هذه الخرافة العقائدية الساة بالتلمود» سيبدو هذا 
سطحيًا. وإذا فرضنا أن الدين الذى یکمن وراء التلمود هو دين حقيقى وقوی» سوف 
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نصر على التجسیدات التی تنبع بالطبع من البادی الشرعية» سوف يتم فهمها وتفسیرها 
ليس بشکل حرف وإنا فى ضوء تصور أكثر روحانية عن الرب» وهی التصورات التی 
يبدو أنهم مختلفون فیها. وهذا هو ما نعتقد أنه كان التفسیر الذی ساقه من قاموا بتأطیر 
هذه التعبیرات العقدية الذهلة والغريبة. 

وتنطبق التعببرات الذکورة آعلاه - كا قلنا من قبل فقط على هذه الصطلحات 
التی تربط بشکل مباشر أو غير مباشر بين الرب والتوراة» وسوف نعرض التعبیرات 
الأخرى» خصوصًا تلك التی ليست ودية من حيث الشكل» بقولنا إن التعبیر السابق 
فد تم وضعه باستخدام لغة جسيدية فى الحديث عن الرب» هذه اللغة يتم استخدامها فى 
الحالات التى ليس ها معنى. وربا بسبب قوة هذا السابق» يمكن تبنى هذه التفسيرات 
للنصوص» مثل هذا التفسير القائل: «إن الرب يلعب مع الحوت» وإنه يرتدى طاليث 
(شال الصلاة)... إلخ؛ (فى الحالة الأولی» من المحتمل أن التفسير التلمودى ل 
6 .61۷ ۰ يتوافق مع المعنى الخاص بناظم الترانيم» لكن مع الؤضع ف الاعتبار مرور 
الوقت بين ناظم الترانیم وبين مفسرها البهودی» فإن تبنی الأخير للتفسير التجسیدی 
يستحق اللاحظة بالتأکید). وق مصطلح من هذا النوع ليس هناك حاجة إلى العنی 
الدینی الخفى» فعلى الاقل» من الصعب أن نری الحقيقة الخفية فى التعبیر القائل: «ٍن 
الرب وملائکته یقومون بحلاقة شعر سنحاریب». لکن على الرغم من ذلك» سیکون 
من الظلم أن نؤسس على هذه التعبیرات وما شامپها» شبهة الدنس ضد کتاب التلمود؛ 
لأنه وسط وتحت هذا العرض الذی مخلط بين الحكمة والطرافة» ومن التخیل الوهمی 
والتعقل الغلق-یوجد تیار عمیق من الجدية الخطيرة والمهيبة» جدية ذات غرض حازم 
وولاء للدين لا یمکن إنكاره. وعلی الرغم من أن كثيرًا من التفاصیل النعزلة فى التلمود 
قد تؤدى إلى |ثارة الدهشة والتفور فإنه من العدل أن نفکر فى هذه التفاصیل ونحکم 
علیها مع ربطها بالبنية القوية التی تنتمی إليها. ولدینا اقتناع راسخ بأنه كا بذل آبطال 
إسرائيل ما فى وسعهم من أجل أهلهم فى العصر التلمودی» فقد اعترّوا آیضا بایماجم 
الراسخ والعال برمهم. 
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سفهوم التوراة فى البهودية 


جورج فووت مور 


الكلمة والفکرة الاکثر خصوصية فى تاريخ اليهودية هی «التوراة)» وحینما منحتنی 
لحنتك شرف إلقاء محاضرة ليوبولد زونز 22 1,60۳0010) وأثناء بحثی عن موضوع 
يوافق مناسبة هذه المؤسسة وغرضهاء لم أجد فكرة أكثر أهمية من هذه الفكرة التأسيسية 
والرئيسة» إذا جاز التعبير. 

لقد استخدمت كلمة التوراة بالعبرية» ليس بسبب ميل لعبارة أجنبية» ولكن لعدم 
عثورى على مرادف ها فى اللغة الانجليزية» ومن المعروف أن المصطلحات فى اللغات 
المختلفة لا تغطى بعضها البعض فى ملجقاتها. فعلى سبيل المثال ليس هناك كلمة فى 
الإنجليزية ترادف الكلمة الفرنسية 87011 ى] نجدها مستخدمة فى المعاهدات القانوية. 
وهذه المسألة أكثر سوءا فى التوراة. حيث إن اليهودية متضمنة فى هذه الكلمة» فهى 
تعنى ما تبدوه» لأنها تنتمى إلى مجموعة أو نظام أو مفاهيم ديئية» وعلى هذا النحو هی 
٠‏ غريبة على اليهودية» فهى تثير المشاعر التى تخرج إزاء التاريخ الغريب والتجربة الدينية 
لدى الشعب اليهودى. والکلات التى ربا نحاول أن نشرحها فى اللغات الاخری» 
سواء كانت الكلمة اليونانية 20۳005 أو الكلمة اللاتينية :16 أو الكلمة الألمانية 06562 
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أو الكلمة الانجليزية 127 - هذه الکلات غير مكافئة؛ لأا تفتقر إلى هذه التضمینات 
وتجلب معها معانى آخری» ومختلفة. وحتى بالنسبة إلى الظهر الخارجى للتوراة» فإن 
الكلمات 10185 و201205 و ]8656 و127 غير كافية» فهى توحى بفکرة السلطة المعيارية 
اتمه من عادات المجتمع؛ أو أمر الحاكم» أو من مكانة هيئة تشريعية) لا تستطيع أى 
من هذه الکلات أن توصف المنشاً والسلطة الإلهية التی لا تنفصل عن التوراة. وعلاوة 
على ذلك فإن كلمة توراة نفسها لا تعنی القانون فى العنی الفقهی» وانا هى شىء أشبه 
ب «توصیات إرشادات»» ولا تعنی کذلك أن التوراة تعتير قانونية حصر یا أو غاليًا. 
وإنما توجیهات أو إجابات الكهنة هى التوراة ورسالات الأتبیاء هى التوراة» وجلس 
الحكمة هو التوراة ونظام الترانیم یعرض رؤيته للأفعال العظمی للرب؛ (اصغ يا 
شعبی إلى توراتی/ شریعتی» وف آسفار موسی الخمسة» يعد سفر التکوین هو التوراة 
ا حقيقية مثل سفر اللاوبين» وقصة الخروج والتيه» وعظة موسی فى سفر التثنية هی 
حقيقية تَامًا مثل الأجزاء التشريعية الصارمة فى الكتب. 

ولا تزال هذه المصطلحات المتنوعة لل «قانون» تعر عن عتوى التوراة التى ربا 
تعرف بإيجاز بالدين المستوحى مع التضمينات الثقيلة الأحری» وهى: أولا: أن التوراة 
كلها هی وحى الدينء ثانیّا: أن الوحى يحتوى على الدين كله سواء ضمنیّا أو صراحة. 
أخيرًا: أن هذا الوحى يحتضن كل حياة الفرد والأمة» فليس هتاك فصل بين العلمانى 
والمتدين» والاستقامة والقداسة هی مبادئ الحياة الدنية والاجت‌اعية بجانب ما تعده 
مبادئ دينية» والمبادئ الأخلاقية بجانب التقوی» ومبادئ النقاء الاحتفالى بجانب 
النزاهة الأخلاقية 

والكتاب المقدس هو إيداع مكتوب للتوراة» هو التوثيق لما تضمنه الحقيقة القائلة إن 
من كتب التوراة كانت لديم روح النبوة القدسة. فهذه الحقيقة تم افتراضها عاميّاء لكن 
م تكن هناك نظرية عن شكل هذا الوحى» والتصور الأفلاطونى 21360536 الذى تبناه 
فيلو 26110 ليس له ما يوازيه فى المصادر الربانية. 
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السلوك الربانی تجاه الکتب القدسة: 

با آن الدین لدیه کتب مقدسة تحمی [لیها السلطة الاميق فانه عاجلا و آجلا 
سيصبح من الضروری تحدید ماهية هذه الکتب» أو أن نضعها فى الطریق الذى نبعت 
منه هذه الضرورة لکی يتم استبعاد الکتابات التی تنتمی إليها هذه الرموز بالخطاً. 
وتعرف هذه العملية بتشکیل (قائمة) الشريعة الخاصة بالکتاب القدس. وتم الوصول 
إلى هذه الرحلة فى الديانة اليهودية أثناء الجيل السایق لتدمير امیکل. ففی هذه الفترة . 
عاذ لحر قد يد فو رزوی عار س اله وور الاباك فل الايد 
وكان حقهم متفقّا عليه» وبالتالى تمت حماية هذا الحق بالاستخدام فى الطقوس الدينية. 
ويبدو أنه كات هناك خلافات خطيرة بين الآراء المتعلقة بالكهنة ونشيد سليهان» الذى 
أدى إلى اتخاذ قرار رسمى فى مطلع القرن جاء فى صالح كل منهما. وفى الجيل التالى تم 
التوصل إلى قرار مائل مفاده أن كتاب سيراخ 57208 لم يكن كتابًا مقدسًا ولا هذه 
الصفة المقترنة بالإنجيل وباقى كتابات الزنادقة (صنصنص). 

تم تصور الكتب المقدسة ليس فقط على أا الوحى الكامل من الله؛ لكن لكى تكون 
كذلك فى كل كلمة وجملة» ولكى تكون محملة فى كل مكان بالمعانى الدينية» لأن الدين 
من حيث المبدأ أو على سبيل امثال-هو الحتوی الوحيد للوحى. أدى هذا كما يحدث 
فى أى مكان تطرح فيه آراء مماثلة ‏ إلى نشوء طريقة تفسير جزئية ناقصة التى تؤسس 
ثقافة وتوجيهات ولوائح فى الكلات والجمل المعزولة عن سياقها وممزوجة بتشاببات 
مع کلیات وجل أخرى فى سياقات مختلفة تَامّاء ىا أدت إلى استنتاجات ماكرة من 
خصو صيات التعبير. وبالنسبة إلى طالب غير ملم بالطرق اللغوية | لحديثة» فان تفسيرات 
ا لحاخامات والمبادئ التفسيرية المستنبطة من مازساتهم واللائحة التنظيمية لها تبدو غالبا 
منحرفة بشکل حاذق» لکن لا يد أن نکون منصقین معهم لکی نتذکر أن مقدماتهم 
ونهايتهم أيضا كانت ختلفة اما عن مقدماتنا ونهايتنا. نحن نقترح اقتراحات لکی نفهم 
ماذا یقصد الکاتب؟ وما الذی فهمه من يعنيهم بکتاباته ما قال؟ ومذا الغرض لا نقوم 
فقط بتفسير کلاته بالنسبة إلى السیاق وبالنسبة إلى فحوی ال جملة التی جاءت فيه هذه 
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الکلمات وانا نسعی آیضا لاعادة بناء السیاق التاريخى؛ الزمان» والکان والظروف» 
ومناسبة هذا الكلام» وموقعها من التطور الدینی» وأى شیء ضروری لکی نضم 
أنفسنا بقدر الإمكان فى موقف العاصرین. :وعلى العکس كان هدف الحاخامات هو 
معرفة ما الذى يعنيه الرب المؤلف الوحيد لهذا الوحى من هذه الكلهات بالتحدید» ليس 
فى لحظة معينة ولا لشخص معين وإن) للأشخاص کافة وف الأوقات كافة. ومافعلوه 
فى الواقع» آنهم تحدثوا بشكل عام؛ لتفسير أى شىء وارد فى الكتب المقدسة فى إطار 
تصوراتهم الدينية العالية» المستمدة من الكتب المقدسة أو من التطورت التالية على مر 
القرون المتداخلة. وبالتالى ۸ يستنتجوا فقط أكوامًا من الهالاخوت (تشريعات) عن 
كل شی:ء. حتى لو كان مثقال ذرة من التوراة» مثل عقيباء بقدر من الدقة التى كانت 
موجودة فى فهم موسى التى آدت إلى سقوطه مغشيًا عليه» وانا أسسوا فى كل مكان 
الحقائق المضيئة والدروس البناءة التى وضعوها فى النصوص ليتم تحصيلها مرة أخرى. 
لک هه الط وه کات هی ا يقة التفسير الدينى» ليتم تمييزها عن الطريقة التاريخية. 


التوراة المكتوبة وغير المكتوية: 

كان الكتاب المقدس بالنسبة إليهم وحيًا من الله كامل ومتناسق اما فى كل جزء 
من أجزائه» وفى كل لفظ من ألفاظه. فهو يحتوى على سجل منقوص للتطور التاریتی 
للدین» أو بعبارة لا هوتیة يحتوى على سجل النزول المتدرج للوحى لتعليم الجنس 
البشری» هذه الأفكار العاصرة التی إذا استطاعوا فهمها بشکل کامل» ربا تبدو كأنها 
إنكار واضح أن التوراة قادمة من السیاء. 

لم تكن التوراة متزامنة مع الکتاب القدس. فلم يتم تدوین إلا جزء صغير من وحی 
الرب» وإنما كانت التوراة غير الکتوبة التی یسلمها كل جيل إلى الجيل الذى یلیه» أكثر 
ضخامة. ومما لا يرقى إليه الشك أن التوراة المكتوبة ومنذ البداية كانت مصحوبة بتقليد 
أو يتم فهمه؛ بعيدًا عن التقاليد المحلية والاجتاعية» أو التقاليد الطقسية للكهنة» أو 
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التقالید القانونية للشیوخ والقضاة. وفى الحقيقة» یفترض الإيجاز الجوهرى لصياغة 
القانون المكتوب هذا الاقتران. نحن هنا غير مهتمين بتاريخ التوراة ا مكتوبة أو غير 
المكتوبة كا يحاول المثقفون المعاصرون أن يؤسسوا ذلك؛ لكننا نهتم فقط بالعقيدة 
المتناسقة لليهودية» التى ليس لما مكان فى الفكرة التاريخية للتطور فى عقولنا... ولا 
يمنع هذا بالطبع» التعرف على بعض الفترات الزمنية فى تاريخ التوراة» مثل عمال عزرا 
ورجال المجمع الكبير» .أو أحكام وقوانين السوفريم» لكن تم تصور ما فعلوه على أنه 
استعادة للتوراة التى سقطت فى بحر الاهمال والنسيان أو إلقاء الضوء على ما هو مذكور 


سلسة التقاليد: 


من وجهة النظر هذه» نجد أن التوراة غير المكتوبة التى يتم تناقلها على مر الأجيال 
عن طريق التقالید» لا تقل عن التوراة المكتوبة» وإلا فإنبا لن تكون توراة ونظرًا لأن 
العتقد العالی فى بداية العصر المسيحى» وقبل ذلك بفترة طويلة يلا شك_كان أن كل 
ديانة بنى إسرائيل» من الناحية الفكرية والتطبيقية» بكل عاداتها واحتفالاتباء ا 
إلى موسى فى سیناء» ويستتبع ذلك بالضرورة احتواء الوحى على التوراة غير المكتوبة 
والمكتوبة» حتى آخر التحسینات التى أجريت عليه» بل حتى آخر سؤال سأله تلميذ 
نجيب لأستاذه. 

لقد تم نقل التوراة المكتوبة فى الكتاب المقدس منذ نشأته» بواسطة العناية الاطية 
المفردة» من دون أدنى تغيير» حتى فى النطق. كما تطلب الأمر وجود ضان على موثوقية 
التوراة غير المكتوبة» وقد تم إيجاد هذه الضمانة فى سلسة التقالید» فقد تم نقلها من 
موطى عن طریق يوشع والشيوخ والرسل المتتابعين دون انقطاع» حتى أيام الجمع 
الكبير الذى كان من ضمن أعضائه كثير من الأنبياء» وبعدهم «الأزواج» ثم إلى هليل 
وشماى الذين عن طريقهم انتقلت التقاليد المرعية بعناية للمدارس. إن أصالة التقاليد 
بوجه عام وعلی وجه التصوص يمكن تأكيدها إذا خضع كل جيل لرعاية أهل الثقة 
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وخصوصًا آولئك المؤهلين للمهمة. وبا مل النظرية المسيحية» فقد كان الاساقفة هم 
الحاة والناقلون لأخلاق الرسولية. 


السلطة فى التقالید البهودیة: مدرسية ولیست كهنوتية: 

كانت الهمة الاساسية للمدارس ف القرنین الأول والثانی من الحقبة المسيحية 
تقع ضمن إطارين آساسیین: الاول: ال مدراش (التفسیر)» وهو دراسة. الكتابي. 
المقدس الذی یتوافق مغ الشريعة الکتوبة وغير الکتوبة بعضهیا مع بعض» والثانی 
اشالاخا» وهو الشکل الختصر للواجبات والحظورات والقوانین العملية للشعائر فى 
كل مناحی الحياة» والقوانین التحذيرية الموضوعة لتحفظ الانسان ویکون على مسافة 
آمنة من الانتهاکات غير القصودة للشريعة. لم يكن الدراش من الناحية النظرية أو من 
الناحية القصودة من آصول الشريعة غير الدونة عن حجة للشريعة غير الکتوبة فى 
الکتاب القدس ومهیا يكن من تراکم الشريعة غير المدونة المأخوذة من هذا المصدرء 
فان الخوف من آولئك الذین صاغوها إذ سلطوا الضوء على وحدة الوحی. 

وکان یفترض :دان وحدة التوراة فی هذین الفرعین. وقوة کل تلك الا جزاء ا 
فالوحی الإلمى واحد» کامل ونہائی ولا یمکن من خلاله طرح أى شىء کا لا یمکن 
إضافة أى شیء آخر ولا شیء مبعد فى السماء. كانت أعمال الدارس» فى تأویل الکتاب 
القدس وتشکیل التقاليد ‏ فى ا حقيقة ‏ طریقا للتقدم» فمن خلالها تم تكييف التوراة 
الثابتة مع الظروف التغيرة. 

وكا فى آدیان آخری التی تعترف بالتراث باعتباره سلطة متزامنة ومتفقة مع الکتاب 
القدس- فقي المسيحية والدین الحمدی 2/10153102260821512 على سبيل الخال - 
ليست الوحيدة التی تضمن مصدافية التقالید» ولکن تعریف الموثوقية والعرضص 
وتطبیق التقالید والأعراف. ولکن مقارنة بالمسيحية نجد اختلافا جوهريًا أن فى اليهودية 
والمحمدية هذه السلطة غير كنسية بل مدرسية 5001250 فالثقفون وحدهم هم 
صوت العرف» وهذا ربا لا يعتر ملاحظة زائدة فى عال اطالاخا. والعقائد 10087285 
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اللعدة اهم ار ادا دالاس هرد وه ال وال 
للدين فى التوراق الذی أضيف لیه حاليًا نشور الوتی. وعلى الرغم من تقدير التقالید 
الحاجادية بشکل کبس فإنها لم تكن ملزمة. ۱ 


تطابق الدين مع التعليم: 

منذ أن كشف الله شخصيته ومشيئته فى ما يتعلق بالسلوك الإنسانى فى كل علاقات 
ایا وعن هدفه من الأمة والعالل» فان دراسة هذا الكشف ف هینته الزدوجة هی 
أولى الضروریات والهام. فعند متابعتها فان هذه الدراسة هی تدریب دینی ووسيلة 
للفضيلة. فالانسان السنعید فى توراة الرب وف توراته يتأمل ليلا ونبارًا «إنسان مثالى؛ 
ا و ا و والدراسة مثل الدعاء (الصلاة) هى عمل/ 
وعبادة/ ۱۱۲۱2 200020 مثل خدمة المذبح. ويشيع مدیح منسوب إلى رابی مئیر فى 
ملحق الاباء: طا۵0: «إن من يدرس التوراة لنفسها فانه لا یکتسب آشیاء صاحة 
وحسب ولکنه‌یستحق العام كله». فانه يدعو صديقَا (من الله) محبويًا وحبیب الله و حب 
للإنسانية؛ فهو يسعد الله والانسان. ويدثره بلباس القنوت والاحترام ويؤهله ليصبح 
اا سس وتقيًّا وأميئًا ويستحق الثقة. كا تحفظه من الوقوع فى الخطايا وتقربه من 
الفضيلة. فى حين أن آخرين يستفيدون من مشورته الطيبة وحکمته وفهمه وقوة ما 
ينطق به» الى المشورة والرأىء أنا الفهم لى القدرة» (سفر الأمثال ۱6 ,۸). فهی تعطيه 
الولاء والسيادة والحصافة فى الرأى» و تتکشف له أسرار التوراة» وهو مثل ينبوع متدفق 
ونبر لا ينضب أبدا. فهو إنسان متواضع ومتحكم فى الذات ويعفو عن الإهانة. فهى 
تعظمه وتمجده فوق كل الخلائق 

من اليسير جمع أمثلة توضح أن حماس التعلم عند الحاخام هو حماس دينى» وأن 
الغاية الصادقة للتعلم هى الشخصية. ومفهوم الفرد والدراسة الجاعية باعتبارها خدمة 
سماوية متواصلة ومستمرة فى اليهودية على مدار كل العصورء ول تقدم فقط المثقف من 
خلال المهنة؛ ولكن رجال الدعوة المتواضعة فى حياة الطلاب الشاقة فى التلمود على 
أساس مواصلة التعلم الدينى الأعلى والاکثر جدارة للأعمال الطيبة. 
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إن دين الله الذى نزل هو دين لكل إنسان ولکل الحياة وظروف الحياة الدينيق باطنی 
وظاهریا هى معرفة ذلك الوحى الذى هو من التوراة. وقد أدى هذا إلى جهد ليس له 
نظير فى العصور القديمة لتعليم الناس جميعًا بالدين على أسس الكتب المقدسة. قام 
الکهنوتیون فى مكان آخرء بحفظ التقاليد الدينية وم يحاولوا تبليغها للآخرين» وأحيانا 
حجبوها بدافع الغيرة بعیذا عن معرفة العلانی. ولم يكن ذ UE‏ 
الفن وغموض الفرق الدينية وحسب» بل كان أيضا على درجة عالية من معنى الطائفة 
والمقصورة على الكهنوتية والفلسفات التى نشأت من التوقعات الكهنوتية. والحقائق 
الدامغة عن الدين كانت فى رأى أولئك الذين يمتلكونها - ليس فقط خارج نطاق قدرة 
الجماهير» ولكنها أسرار ینتهکها وصول العوام. فمثلا مصر والهند وبطرق عدة يمكن 
اعتبارهما نموذجًا هذه الحال. أما اليهودية فعلى النقیض» الثالية هى تعليم الناس شعائر 
الدين» للفرد والأسرة» وفى طريقة المناسك الدينية ومعناها. لعبادة العوام ولكن من 
تواحی المدارك الكبرى لشخصية الله» ومشيئته المستقيمة وغرضه الرحيم غاية لكل 
يسهم فى تلك البركات التى تحل من انشغال العقل والقلب بالدين. وتم ابتداع الوسائل 
لتحقيق هذه الغاية وبالتالى شكلت ما نطلق عليه النظام الكامل للتعليم من المرحلة 
الابتدائية وحتى آکمر الدرجات العلمية الدكتوراه فى اللاهوت. 


النظام التکامل للتعليم الدينى للجميع: 

ترجم الكتاب القدس إلى اللغة اليونانية من أجل يبود الشتات الذين فقدوا معرفتهم 
باللغة القديمة» وألقيت المواعظ التفسيرية أو الخطبة الأخلاقية والدروس ف المعبد من 
خلال الترجمة باللغة نفسها. واعتدنا على هذه الترجمات للكتاب المقدس والكتب 
الأخرى إلى كل اللغات التى تحتاج إلى جهد لمعرفة كيف حدثت هذه الخطوة الأسامبية 
وفهمها. فالترجمة اليونانية للأسفار الخمسة هى أقدم ترجمة معروقة لفقرات قديمة على 
نطاق موسع»؛ وحتى ترجمة الكتب العلانية» فان الترجمة للكتب المقدسة كانت تلقى دائ| 
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جهدا كبيرًا من العارضة الشديدة» لیس فقط من غبرة المثقفين» ولکن على أسس دينية: 
فکلات الکتاب القدس فى الأصل هى کلیات الوحی نفسهاء وهذه النوعية لا یمکن 
تو صیلها بکلات لغة أخرى بغض النظر عن آمانة الترحمة. وهذا التفكير والاحساس 
الذى شارك فيه اليهود ارون ا أو إدانة للترجمة السبعينية اصنع2ن60٩‏ 
فى تعبيرات الحاخامات الفلسطينيين كا فى الأساطير السكندرية التى حاولت أن تقدم 
الترجمة موثوقة الصلة بالأصل من خلال الإشراف الدينى على الترجمة أو إعجاز إجماع 
المترجمين. ولكن إن كانت التعاليم الدينية للج|هير فى الدول الناطقة باللغة اليونانية ل 
يتخلوا عنهاء فيجب أن تقدم بلغة يفهمونها قبل ضرورة التخلى عن تلك الخاوف. 

ئی فاسطین» وبلا شك فی سوریاء وبابل حیث کانت الدروس الدينية متطابقة 
مع العرف السائد تقرأ باللغة العبرية وتفسر باللغة الأرامية الدارجة ویتبعها التفسیر 
باللغة نفسها. 

ویعد الکنیس مؤسسة فريدة فى الدين القدیم. فلم تكن خدماته آشبه بعبادة العوام 
فى العابد» ولا بتقدیم آضاحی ولا بکهنزت ولا بشعاثر طنانة. ولکن طوائف 
الخلاص من الزمن والاسرار مع مبادراتهم وآسرارهم التی یکتنفها الغموض وتخلفها 
تعالیمهم وآعاشم. فکانت آبواب الکنیس الیونانی مفتوحة وکتبه الجليلة وشروح 
الدرسین للاهوت والاخلاق بدت وكأنها مدرسة لفلسفة غريبة؛ مدرسة ف الفهوم 
الیهودی» مدرسة للدین الصریح الذی هو نفسه لليهودية اميلينستية مثل فیلون 

والدارس الاولية التی تأسست للأولاد كان يدعمها الجتمع وبعضها یدعمه 
موسسات خاصة وفيها یتعلم التلامیذ قراءة الکتاب القدس العبری» ویقوم أعضاء 
الجمع بقراءة الدروس فى الكنيس» وقوانین هذه الخدمة التی حصلنا على الجزء الأخير 
من القرن الثانی بأنبا عاديةء وهناك منافسون كثيرون للمشاركة فیها» وشهادة غير 
مباشرة لوجود الدارس التوراتية وکفاءعها. وکثیر من تلك الدارس - بلا شك - لم 
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یتطور آکثر من هذه الرحلة» ولکن استمرت مدارس آخری فى دراستها حتی فهموا 
وعرفوا تفاصيل الانجیل وکان بيت- الدراش 18-0101855 861 (مدرسة) الکان 
الى عجتمع فیه آفضل الثقفین فی الجتمع و خحصوضّا ی آیام السبت» وتتاح شم الفرصة 
الا ضافية للدراسة. فأولئك الطامحون إلى ما نسميه الهنة الا كاديمية لدارس الحاخامية 
التی کانوا یتعلمون فیها ال هالاخا (الشریعة) والدزاش (التفسير)» وفى مراحل متقدمة 
يتعلمون التلمود (بالعنی القديم لتلك الکلمة). فکانت هذه الدراسات تتطلب ذاكرة 
قوية وذكاءً حاداء غير أن كثيرًا من الطلاب کانوا يتعثرون فیها ويتم اختيار عدد قلیل 
منهم لتعليمهم وتربيتهم ليتم الاعتراف بهم كأساتذة مؤهلين للشريعة. ويمنحون 
شهادة صلاحية للتدريس .venia docendi et decernendi‏ يقول لنا المدرّاش نی 
الكنسية 788001 ,۷ ( لقد وجدت رجلا من بين ألف: « تلك هی الطريق المألوفة 
للعالم: ألف يدخلون المدرسة التوراتية ومائة ینجحون منها لدراسة الْمشْنَا وعشرة منهم 
يستمرون فى دراسة التلمود وواحد منهم القادر على الوصول إلى درجة الدكتوراه». 
ومن خلال التعليم العالى نضمن تعاقب المدرسين الأكفاء لكل مرحلة تثقيف الخطباء 
للمعابد» والعلماء وأكاديمياتهم سلطة حاسمة لتعريف معايير ال هالاخا وتطبيقها. 

وكان نظام التعليم کا نعرفه من مصادر یرجم تاريخها إلى القرن الثانى للميلاد فى 
الأساس آقدم من ذلك» ومها كانت التغيرات فى الشكل التى ربا حدثت فى الوقت 
نقسه التى تظهر بوضوح فى بن سيرا 5172 61 8) فقد ذاعت شهرته لقدرته على صياغة 
الحكم والأمثال لمسيرة الحياة ما يجعلنا ننسى أحيانًا أنه كان عضوًا باررًا فى طبقة 
السوفريم؛ العلماء المحترفين. 


السمة العالمية للتوراة باعتبارها حكمة سماوية:. 


مع ذلك فان للتوراة ملمحًا آخر. فاليهودية فى التاريخ والواقع عقيدة قومية» ودين 
لجموعة صغيرة من الناس على الأرض» كانت فكرة ومصيرًا كونيًا. وکا يوجد إله 
واحد حقيقى» فقد كشف عن شخصه ومشيئته» وهذا فيجب على البشرية» فى المستقبل 
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الاعتراف يسيادة الله» ملکوت شامیم نهد اu)او.‏ (مملكة السیاء)» واعتنای 
الدین الحقيقى والعیش وفقا لفاهيمه. 

إن نزول العقيدة ‏ التوراة-هو آمر کونی» والتعبیر الهم عن هذه الفکرة هو تعریف 
التوراة باکمة. فهی حكمة عميّزة لاسرائیل. فیقول موسی فى تشریعاته وقوانینه التی 
آمر بها الله لینقلها إلى الناس: «فاحفظوا واعملوا لأن ذلك حکمتکم وفطتکم آمام 
أعين الشعوب الذين یسمعون كل هذه الفرائض فیقولون هذا الشعب العظیم إنها هو 
شعب حكيم وفطن»» (سفر التثنية» 4: 5)) ذلك لأن التوراة حكمة سماوية أو أنها 
وضعت بالطريقة 2 التی یفهمها احاخامات, احکمة العى تنطق مها الفصول الثانية من 
«لامثال» فى التوراة. ونحديد اموية شىء مألوف ۴ الأدب اليهودى» وتم تفسير كثير 
من ققرات الکتاب القدس ببذا العنی» وتظهر فى سفری :518 على أنها حقيقة عالمية 
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«کل هذه (الأشياء اظيا قا ها من الحكمة) هى كتاب عهد الله العلى» الشريعة 
التى أمر ہا موسى» ميراث طائفة یعقوب». 

كانت الحكمة تقد عند خلق العالم» فى سفر الأمثال» ليس باعتبارها شاهدًا سلییّ 
ولکن باعتبارها مشاركاق اقلق وف متعة اخالق. فکانت نی جانب اف باعتباره صانعا 
ماهرا أو فنانا. وتتائل الحكمة مع التوراة فتؤخذ كلمة إمون 2۳00 بمعنی حجة/ نقةه 
ویتحدث عقیبا عن التوراة باعتبارها الحجة التی خلق با العالم. ووفقًا لآخرين فانا 
الخطة أو النموذج الذی خلق العالم على غراره. أو مرة آحری فان العام خلق من أجل 
التوراة. ويجوز تحدیث الکلمات الأخيرة: فالعام خلق من أجل الدین» وهی الرحلة 
التی قى بتوجیه الوحی: عندها تغرف العلاقة الصحيحة نين الله والانسانية. 

وتعریف التوراة با حكمة الا هية وارتباطها بالق صنعت قبل الخليقة: «لقد خلقنی 
ا تایه ورن أعرالة العديمة ف تفن لقت التوواة هة امه بعت :ليس ف" 
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اليهودية أى مواز للقرآن الخالد لعقيدة المسلمين» منافسة لأزلية الله. ولأن الله تتباً بأن 
لبشر سوف خطتون سواء بالتعدی آو بالاهمال. فقد حلق التوبة غلاا هه اللقطعة: 
ودون ذلك الشرط ما كان لیخلق العام ويخلق الانسان الضعیف فیه. 

ول تتغیر التوراة» التی كانت قبل العالم» على مر العصور. وف العام الاخر فان 
فروض الشريعة لیس ها آی قابلية للتطبیق لأن الظروف الفترضة لا یمکن أن تتحقق» 
ولکن لا یوجد أى إلغاء أو إضافة ولکن فقط وفاء کامل. ولأن الوفاء الکامل یفترض 
الفهم الکامل» فإن الله نفسه سیکون معلما هناك. وحكمة الله التى استخرجها وقدمها 
لاسرائیل «کتاب وصایا الله والشريعة الخالذة» (41 ۳27) وحتی لو زالت الساء 
والأرض لن یزول حرف (یاء) (ی/ ' بصفته آصغر آصوات اللغة العبرية كتابة ونطقّا) 
ولا حتی ذروة على حرف ( «نعه۲ 156 12 1605 006) سوف تزال من الشريعة حتی 
تتحقق كلها (متی 6: ۰6۱۸« من السهل على الساء والأرض أن تزولا على ذروة من 
الشريعة أن تسقط» ( لوقا ۱5: 4۷). ۱ 


التوراة تخاطب کل الأمم: 

كانت التوراة فى طبیعتها وغایتها تخاطب کل البشر» فکیف تحولت لتکون ملكية 
حصرية خاصة بالیهود؟ إن رب البشرية ۸ يكن متحیزا فى وحیه. فأسس التوراة كا . 
تم تبلیغها - آعطیت ل آدم صتعش مع إضافة واحدة (قطعة من اللحم الحى: :عع 
82-83 صنص) ونجددت مع نوح 71081 ولفروع ذریته. وق سیناء فى الصحراء القاحلة 
القفار التى لا یسکنها آحد. جاءت الشريعة لكل الامم بلغات شتی أو نزلت بأربع 
لغات قومیة» ورفضوها لانبا آدانت خطاياهم الفضلة وقبلها إسرائيل وحده: «کل 
إليهم ما نزل إليه من عند الله (سفر الخروج 4 ۲: ۷. 6۳.۵۶ ولاول مرة فان السلطة 
العلیا لله التی اعترف ہا الأفراد فقط» اعترف ا کل الشعب. ومذا تأسست المملكة 
الساوية فى شکلها القومی. 
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من بين العانی الدينية الهمة الاکثر من التوراة فى الماضى السحیق لأسلاف جميع 
الوئنین» هى التعالیم المؤكدة أن التوراة بسبب أصلها وطبیعتها-هی آنها لكل إنسان. 
وقد وجد رابی مئر هذا فى سفر اللاويين ۱۸: ٠‏ «فرائضی وأحكامى التی إذا فعلها 
الانسان فانه يحيا پا ول يقل «الكهنة» واللاویین والإسرائيليين العل‌انیین»» ولکن 
(لانسان» وبالعال فحتی الوئنی» لا بل حتی الوئنی الذی يعمل فى التوراة (آو یفعل 
التوراة) فى هذا السیاق, يحترم مساواة مع الکاهن الاکبر. واقتبست نصوص آخری 
پذا المعنى نهسه. فعلى سبیل الثال» ی سفر صموئیل الثانی» ۰:۷ ۱٩‏ : «هذه توزاة البشر 
سیدی الرب»» وفى أشعياء 77: ۲: «افتحو الأبواب للوثنى الصالح 5۵00110 نهع) 
الحافظ على آمانته قد یدخل مَنها» (الزامی ۱۱۸: 0۶۲۰). 


الیهود هم الشعب الوحید ف الاضی الذى قشم الادیان إلى صادق وکاذب» مؤكدين 
أن اليهودية هی الدین الوحید الحق وهو القدر له أن يسود على باقی الادیان ویصبح 
دینا عالیّا. وادعاءاعهم والسلوك الذی یکده» و حصوصا السخرية اللاذعة لتعدد الا ة 
وعبادة الأصنام» آثارت استياء الشعوب ,من آجناس وأديان مختلفة وأسهمت بقدر فى 
التحيز العام ضد اليهود الذى انتشر فى العالم الرومانى وامیلینی. فان كان فيلو يشكو 
فاليهودية لم تكن الاستثناء الوحيد من التسامح الدينى العا مى على مرّ العصور» فمن 
العدل للوثتى أن يقول إن التعصب اليهودى ضد الأديان اللأخرى أثار استفزازا كبيرًا. 
فالمسيحية الأولى را أضافت الموقف الوروث وعانت من النتائج نفسها. 


الیهو دیة.. . دين تیشری: 


لكن إذا SSS ES‏ طريقهم فان لذلك 
8 ثيرًا ضارا» وعلى النقيض فان الدين اليهودى فى حقيقته حقيقته وقدره الكونى قد جعل فى 
الع ال ول دين تبشیری فی عام البحر التوسط. وعالية الدين الصحيح فى عصر حينم 
یکون الرب واحدًا واسمه واحدًا «والرب سوف یکون ملكا على كل الأرض» ولیس 
فعلا» ولا یتوقم أن یأتیه بواسطة وسيلة إنسانية أو من خلال التطور التاریخی» ولکن 
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فى ثورة عظيمة صنعها الله نفسه» والتدخل الکارثی مثل الانبیاء كان يتم التکهن به 
سلقًا. وعلى الرغم من أن للیهود مهمة مزدوجة استعدادًا للحدث العظیم أولا: جعل 
سلطة الله حقيقة لأنفسهم بشکل فردى وباعتبارهم شعبًا. وثاتيًا: لیجعلونه معلومًا 
للوثنيين» الله الحقيقى الصادق وإرادته الخير ویجوشم إلى الدين احق. ومفهوم مهمة 
النبى الإسرائيل هذا تم التعبير عنه فى أشعيا 47 و54: ايجب أن تكون إسرائيل نورا 
لكل الأمم وخلاص الرب يمكن أن يصل إلى أقصى الأرض وليس هذا رد فعل ولكن . 
منطقية الموقف تؤدى إلى النتيجة نفسها». 
حققت اليهودية» فى القرنين أو الثلائة من الحقبة المسيحية» أعدادًا ضخمة من 
المتحولين من خلال الانتشار الواسع. فالديانات الشرقية المختلفة فى ذلك العصر كانت 
تقدم السرّ والتأكيد على الخلود المبارك من خلال الدخولٍ فى آسرارهم والدخول 
إلى جتمعاء هم الصوفية للباحثين عن الخلاص. آما اليهودية فعلى النقيض» كما رأيناء 
ظهرت للمراقبين القدامى لكى لا تكون غامضة بل لتكون فلسفة. فلدما العقيدة فى 
الله التى يتم تعلیمها فى مدارس معابدهاء ونظام الحياة والكتاب المقدس المهيب» الذى 
يحتوى على العقيدة والحكم» وتبحث لتجعل المتحولين من خلال الإقناع العقلى. فى هذا 
الجانب فان اليهودية كان يطلق عليها أحيانا الدين التبشيرى: ولكن إن كانت العبارة 
مستخدمة كان يجب أن يفهم منها أنه دين تبشيرى دون تنظيم للدعاية ودون هلات 
تبشيرية مهنية. فأبواب العابد مفتوحة» وأدب تبرير رائع» والجهود الفردية من اليهود 
فى جالاتهم الاجتاعية المختلفة للفوز على جيرانهم» تلك كانت الوسائل الوحيدة فى 
تسرد 


كان الشرك وعباذة الأصنام من السات البارزة للدیانات فى وسط الیهود فى حیاتهم 
فى الشتات. والوثنيون الاکثر ذکاء الذين قام بتعلیمهم الفلاسفة السیطرون, اعتبرا 
کلاهما أخطاء شائعة» ولکن لم یبذل جهد لقهرهم ول تمنعهم قناعاتهم الشخصية من 
المشاركة فى الشعائر والاعیاد ‏ مدنهم أو فى الدولة. واليهودية وحدها كانت صعبة 
المراس؛ فعبادة آلمة باعتبار عدم وجود آفة ليست فقط أخطاء فكرية؛ ولكن خطيئة 
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الخطايا على الاله الحقيقى» وهی الخطيئة التی يتفرع عنها کل الخطايا الأخری. 
وتوحیدها ‏ يكن نظرية فلسفية لوحدة ال لوهية فى الجرد ولکن ف العقيدة اللاهوتية 
للطبيعة وشخصية الرب المأخوذة من الوحی نفسه. فلم يوجد شىء آکثر تعصبًا من 
الاعتراف بآلهة آخری وعبادة أصنام باطلة «أنا الرب وهذا اسمی؛ ويجدى لا أعطيه 
لا خر ولا تسبيحى لنحث الصوره (آشعیا ۲ 6: ۸). 

ولذلك كان تحویل الناس من الشرك وعبادة الأصنام جهدًا آساسیّا لليهودية بين 
الوثنيين» وقد يبدو أن ارتداد أولئك عن قناعتهم الدينية كان فى الأساس هجر للوثنية 
وقبول اليهودية. وحتى من معلمين فلسطينيين جاءت مثل هذه العبارات: امن يعترف 
بدين الوثنية هو من يرفض التوراة كلها ومن يرفض الدين الوثنى هو من يعترف 
بالتوراة كلها» (سفری» على سفر التثتية؛ ٤‏ 6» النهاية» والمصدر السابق» ۰۱ ۰۴0۱۱ ۳۱ 
ب. النهاية). 


كنز واحد لا یمکن تدمبره: 

يأتى عقب هذا التأکید على الأخلاق» التی تراها البهودية واحدة من آهم صفاتها 
الفريدة - وأنها جزء لا يتجزأ من العقيدة وخصوصًا فى تجنب تلك الرذائل الرتبطة 
باستمرار بالوثنية» وغشیان الحارم". فان كانت هذه ملاحظة أضيفت لیوم السبت 
عن القواعد العينة للطعام الحظور والحضور للکنیس وقد يعتبر الرجل مترمّا عند 
تحوله لليهودية حتی وان لم یعترف رسميًا باعتباره عضوّا فى الشعب الیهودی من خلال 
الختان والتعميد؛ ولیس باعتبار التزامات التبشير والوراثة للیهود الأصلين من التوراة 
الکتوبة وغير المكتوبة. فأعداد أولئك «الأفراد التدینین» كانت ضخمة؛ ومن خلالهم 
تزيد خميرة الديانة اليهودية لحسلل أكثر بين جماهير المجتمع الوثنى. وهكذا فان مملكة 
الساء تكبر فى العالم استعدادا لدخوضا. 

توقف هذا الانتشار السريع بسبب الكوارث المناخية التى حلت باليهود ف ثلاثة 
آرباع قرن بدءا من نیرو وحتى هادريان. ولكن حين| فقد كل شىء»؛ قد تمسكت 
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اليهودية أكثر بأحد الکنوز التی لا یمکن أن تؤخذ منها وهی التوراة. فقد يتم تدمير 
الميكل وبذلك يتم إلغاء عبادة القرابين تمامّاء لكن دراسة التوراه والأعمال الصالحة 
هی المقصد الأساسى الذى كانت شعائر التكفير جرد رموز له. ربا استطاع هادريان 
ل و ا IER‏ 
قد يدعو للمصير تفسه» لكن الاضطهاد فقط من أجل التوراة جعل دم الشهداء ثمينا 
بشكل كبير جدًا. فحواريو الشهداء كانوا موجودين وتابعوا تدريس معتقداتهم» فإذا 
اضطر إنسان أن يحدد السن التى يدرس فيها التوراة ويتابعها بحاس كبير واستطاع* 
تحقيق نتائج عهد جديد» فهو - كا آعتقد ربا يستغرق جيلين أو ثلاثة أجيال بين كارثة 
حرب بر كوخياء وموت البطريرك ودا. فكان دليلا قاطعًا للإيان بالتوراة فالرب 
أعطاها لشعبه وقصد الرب ذلك. ول تفقد اليهودية هذا الایمان فى نفسها وف الطبيعة 
الكونية ومصير الدين احق ونبيه والشهيد هو شعب إسرائيل عبر القرون السحيقة. 


تكيف اليهودية مع الظروف المتغيرة: 

إن موقف اليهودية حاليًا هو إلى حد ما مائل للموقف نفسه الذى اتخذته فى العالم 
املینیستی أو ف العا الإسلامى فى العصور الوسطى. ففى بلاد الشتات المعاصرة وإضافة 
لذلك» فى أمريكاء كانت تعانى مثل المسيحية العاصرة الكاثوليكية والبروتستانتية» من 
صراع داخلى على المعاصرة ورد الفعل. وفى الحقيقة فإن السؤال هو إن كانت تكمن 
نهاية الدين فى إصراره الذى يبدو فى أنه محافظ على أشكال ورثها من الماضى أو فى قدرته 
على التقدم غير المحدود» حيث يعود الولاء إلى أفكاره التأسيسية التى تمكنه من الحاضر 
وتشكيل المستقبل. كانت العهود العظيمة فى تاريخ اليهودية هى تلك التى كشفت فيها 
طبيعتها ورسالتها فى الطريق الآخر. لقد كان» كا رأيناء فى العصر امیلینی فى وسط عبادة 
الا صنام والشرك ورذائل الجتمع الوثنى؛ قدمت التوراة اساسا لتکون دینا تو حیدیا» 
وأخلاقا ساميةء ونفوذا لیس فقط من الوحی ولکن للعقل والضمير البشری الکونی. 
قام فيلو بتفسير اليهودية فى ضوء الفلسفات الدينية ى عصره وفام بتبسیط اللاهوت 
والأخلاق للمثقفين باعتبارها أعلى الفلسفة وأقضلها. 
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كانت أعمال التنائيم التی ظهرت لتکون تناقضا متعمدًا للنزعة الهيلينية» كانت هی 
نفسها بعيدة عن تکیف اليهودية مع الظروف التی أعقيت هدم آورشلیم مع توقف 
العبادة فى امیکل والکوارث التی حلت بالامة فى عهد تراجان وهادریان. فالفترة 
السابقة التی اتسمت بالتکیف نحو التوسع» بمثالية عالیة؛ تمثل تهديدا بالتفكك فى 
العام الحیط وآصبحت اليهودية الحاخامية بقوة الظروف متكيفة للمحافظة على 
نفسها واصطنعت توراة غير مکتوبة بکل نظمها القانونية الميزة وطقوسهاء ليس 
جدارًا دفاعيًا ولکن رابطة عضوية للوحدة الداخلية. وبقاء اليهودية خلال التقلبات 
على مدار التاریخ لهو دلیل على شمولية هذا التكيف. 

كان نتفر ف العصوو الوسطى د من القنرن ناش وي ان الال 
عشر؛ خصوصًا فى البلاد الإسلامية يتوقون للمشاركة فى الحياة الثقافية لتلك العصور. 
فتسلح العلاء والفکرون بكل الثقافة العلمية والفلسفية فى العصرء ونذروا أنفسهم 
ليس فقط لإثبات حقيقة الدين باعتباره مترّلا فى التوراة ولكن لعقلانيته البارزة. وهذه 
الحركة» التى كان فيها موسى بن ميمون الناصح البارز» كانت مرة أخرى تکیفا للبيئة 
الثقافية الحديدة فى تقدم الزمن: 

وخرج أخيراء فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بود وسط وغرب أوريا من 
عزلتهم الثقافية» وبالقدرة نفسها على التكيف» أوضحت نفسها آنها ليست من أجل 
استيعاب الفلسفة العاصرة کا فى مندلسون ختطه726206155 » أما فى مجال البحث 
النقدی والتاريخى» فكان ليبولد زونز م2 1600010 الذى نكرمه الليلة واحدًا من 
تلك الانوار الساطعة. ومن خلال تلك الدراسات تم هید الطریق لتخوف جدید من 
التوراة القديمة. فتم قبولها على أنها وحی وحدوی آسهم بطریقته فى خلود مؤلفه» وتم 
تفسیره بالعنی افیلینی أو الیونانی -عربية أو الفلسفات الحديثة وروحهاء فلا بد أن 
تفهم باعتبارها تطورًا تاريخيًا. ومذه الطريقة فى الفهم أدت إلى التمییز لیس فقط فى 
التلمود ولکن فى التوراة تفسها بين شکلین وأفکار تنتمى إلى مراحل تالية من التطور 
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وما هى الصلاحية الدائمة والقيّمة» وکذا لفهوم التطور التقدمی للعناصر الأخيرة فى 
الستفا 


5 
ومع أنه تم فهمها وتفسيرهاء فقد ظلت التوراة الكلمة المميزة ومشروع اليهودية. 
وثار كثير من الجدل حول العرق أو الدين» وهو بديل کاذب؛ فاليهود هم عرق تكوّن 
بعقيدته - وهى حال لحا أكثر من نموذج. فأولئك الذين ابتعدواعن الدين کانوا فى النهاية 
مستبعدين من الشعوب»ق حين أن أعدادًا هائلة من المتحولين 001276115) من خلفیات 
إثنية مختلفة تم استیعایها فى الجنس واستوعبها الدين. ول تمنع الضغوط الخارجية الیهود 
عبر التاريخ دون التلاحم الداخلى - دين حى ومتقدم؛ وبعيدًا عن الدين لم يوجد شعور 
قومى بالجد فالوقت قد ينهى الوحدة الدائمة وخصوصية الجنس. 
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الحركات 5 


إن النفى الذى أعقب هدم امیکل أحدث قدرًا كبيرًا من الوحدة الدينية. ولكن 
قبل تلك الحقبة ازدهرت طوائف ببهودية مختلفة كثيرة: الصدوقيون» والفریسیون 
والأسينيون - الذين عرفوا فى بعض ال حالات من خلال أدب.خصومهم؛ وهی بالتأكيد 
لم تكن الوسيلة الوحيدة التى تسهل الطريق للتعرف عليهم وعلى مواقفهم. ولكن 
اكتشاف لفائف البحر الميت 5620115 568 12620 الشهيرة» ألقت أضواء - كما أدت إلى 
مناقشات جديدة --حول الطوائف الدينية فى تلك الفترة» حيث قدمت تلك الکتابات 
خلفية ختلفة حول المعيارية اليهودية !11091512 2201191176 للحاخامات. ويوضح 
ول بحثين هنا تعریفا للفريسية وهى أصل لكل الطوائف اليهودية المعاصرة وعلاقتها 
بخصومها. وقد رسم بودرو 20500 صورة جلية لحكمة الفريسيين التى كان لما تأثير 
واضح على تطور الفيريسية اللیبرالیة» وفسر الروح التى كانت محرك الناس المؤمنين 
بشريعة إسرائيل. وقد أوضح فينكليشتاين تاأعأداءعلصةظ إلى أى مدى كانت تلك 
الحركات تبدو جلية فى تمارسات الحاة اليومية. وقد ذكر جاستر 085161) وجینسیرج 
Ginsberg‏ أن العقائد وممارسات الذين دونوا «الفائف البحر الیت» ظلت مطمورة 
فى غياهب النسيان إلى أن عثر عليها أحد الرعاة العرب فى أحد الكهوف النائية فى 
اعرا ۱ 
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الفریسیون فى ضوء العارف الحديثة 


۱ 


یترادف الاسم فریسی مع «منافق»» ویرجم هذا التداعی إلى مثات السئين من 
دراسة الأناجيل 6055615 والحواشى الدونة على هامش تلك الأناجيل» التی آعدها 
رجال على دراية فائقة بفقه اللغة فى نواح عدة» وكذلك العرفة باليهودية الحاخامية 
الأول :فيو واحد من آهم إنجازات علم اللاهوت سواء المسيحى أو اليهودى الذى 
آسسه الفریسیون باعتبارها طائفة جديرة بالاحترام والاعجاب من کل المتدينين الذين 
تمتعوا بخیال حصب لفهم الطرق والنتائج لاعادة البناء التاریخی. 

وقد انتقلت إلينا صيغة الجمع فى اللغة الا نجليزية لکلمة الفریسیین (۳7215665) 
یشکل غير مباشر من كلمة «العهد ا مدید الیونانیة» 159161نةط2» التی ترجع إلى 
الكلمة الآرامية وتو التى تتطابق فى العيرية مع (1©1051110»). ومعنی 
الكلمتين فى اللغتين العبرية والارامية هو «انفصاليون/ مفروزون»» وهی صيغة اسم . 
مفعول من جذر كلمة تعنى «ینفصل». وهذا هو الأمر المؤكد یقینا. لكن الشىء غير 
المؤكد هو أصل الاسم إذ يرى بعض العلاء ء أن الفريسيين أخذوا هذا الاسم للدلالة 
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على انقصافم عن اليهود الأضعف ایانا وتقوی. وهذا التفسم یسانده اعتقاد بأن 
بعض الفقرات فى الأدب الحاحامى التى تتناقض فیها كلمة «تنداعد::۳6 مع كلمة عامة 
الناس/ الذهماء وع3ة-8ط سه أو الجهال أو الرعاع الذين يجهلون الدين ويتساوون مع 
القديسين 2تتط5وه0ع06 (قارن الكلمة اليونانية 28103 و«القدسيين» التى أطلقها عليهم 
المسيحيون الأوائل). 

بين| يعتقد علماء آجرون بأن الفريسيين يؤكدون على انفصالهم عن خصومهم» وعن 
الصدوقيين وخحصوصا فى عهد يوحنا هیرکانوس 11905683205 ط٥[‏ (الذى حكم فى 
الثلث الأخير من القرن الثانى قبل الميلاد)» وتعرضوا للنقد باعتبارهم انفصاليين فى 
القرون الأخيرة» وكذلك المسلمون الأتقياء الذين انشقوا عن «على» وأطلق عليهم اسم 
الخو ارج KhariJites‏ أو المنشقين .secèders»‏ 

ثالثا: ثمة اختلاف طفيف فى تفسير الاسم فى أن الفريسيين يفترض أنبهم لقبوا باسم 
الانفصاليين حين| انشقوا عن يوحنا هي ركانوس حول سياساته القومية. 

وأخيرًا فان نفرًا من العلیاء الذين توصلوا إلى أن اسم الاتفصالیین يشير أساسًا إلى 
التمبيز بين اليهود المتدينين من ناحية وبين الأممين أو اليهود امیلنستیین من ناحية أخرى. 
فالذين يعتنقون.هذا الرأى يستشهدون بفقرات مثل عزرا ۲۱:۲ التى يعلن فيها الكهنة 
والعائدون من الناقی باتهم انفصاليون/ مفروزون (باللغة العبرية حطتلفكانت) عن 
الأنجاس «شعوب الارض». قارن مع سفر الکابیین الأول ۱: ۲ التی یتحسر فیها 
اليهود افیلینستیون على «انفصاهم» عن الامین (الوثنيين)؛ إذ تتضمن هذه الفقرة 
إشارة إلى أن الانفصالية عن الوثنيين يؤيدها الیهود الاتقیاء. 

وثمة نوع آخر ماثا ل من الانفصالية التى يرى البعض بوجودها فى بعض المصادر 
اليونانية الوثنية التى تشم إلى عشائرية البهود ى فلسطين وى الشتات 1(1292078. 

لكن فى معرفتنا الراهنة فإننا لا نستطيع أن نقرر أى نوع من الانفصالية الذى تشير 
إليه كلمة 2611150112. فعلى مدار عصور محتلفة قل تشير الكلمة إلى معانى كثيرة سبق 
ذكرها. ومها يكن أصل الكلمة ودلالتها فمن المؤكد أن الفريسيين فى القرن الأول لم 
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يكن لدم آدنی حبرة وتردد فى إطلاق كلمة «الانفصالیین/ الفروزین/ التعزلین» على 
آنفسهم. 
۲ 


فعلی الرغم من أن الصادر القديمة آظهرت الفريسيين على آنبم جاعة أو طائفة 
متميزة» فكلمة «طائفة) هی ببساطهة ترجه لکلمة یوسمیوس الیونانية 76515 التی 
تعنی «مدرسة فکریة!» وتعرف الا بشکل عام اد الفريسية اليهودية هی کلمة مرادفة 
لليهودية الفلسطينية المعيارية 11021512 2215213322 normative‏ ف الحقبة اليهودية ١‏ 
الأولى (التى ‏ بالطبع ‏ بقیت محفوظة تمامًا على مدار العصور الوسطى)» كما اعترف 
كثير من العلماء بأن الفريسيين طبّقوا روح التعاليم النبوية. 

ومن المؤكد حدوث كثير من التغييرات فى شرائع موسى والأتبياء المدونة» وذلك 
لتلبية احتياجات المجتمع المتقدم فى فترة ما بعد حقبة المناق. ولكى نفهم طبيعة ‏ 
الفريسيين فلا بد أن نذكر التاريخ الاجتاعى والدينى للمجتمع الفلسطينى خلال فترة 
الحكم الفارسى من ( سنة ۵۳۰ إلى سنة ۳۳۰ قبل الميلاد). 

فيهودا باعتبارها منطقة تابعة للإمبراطورية الفارسية (خضعت أيضًا للحكم 
البطلمى 201652316 فى القرن الثالث ق.م) عتعت بقدر كيير من الاستقلال الثقاق. 
لكن فى المقابل» فى مملكة يهوداء قبل المنفى» التى كان فيها الملك» وأنبياؤه الرنمیون؛ 
وكهنة الدولة من أسرة الصدوقيين 7500116 والنبلاء من أورشليم كانوا يسترشدون 
بالسياسة المحلية والخارجيةء إذ إن مجتمع ما بعد المنفى كان تما دینّاه ثيوقراطيا 
(تعبير یوسیفوس) أو با هو آکثر دقت احکم النصى 01۳0007207 وهی الدولة التى 
تحكمها الشريعة الوسوية. 

غير أن الأمل فى استعادة آل داود لم يتخل عنه مطلقّا؛ لکن أصبح تدرا آمالا 
مسيحية أكثر من كونه برناجا سياسيًا. فالدولة الجديدة التى يحكمها داخليًا دستور 
وبالتحديد شريعة موسىء التى ربا كانت موجودة فى شكل مخطوطة فى زمن عزرا على 
الأقل (سنة ۰۰ ق.م تقريبًا). 
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وبغض النظر عن الحكام:الذين عينهم اللك الفارسی» فان رؤساء السئولین عن 
الأمة اليهودية کانوا من کبار الكهنة» ویرتبط کهنوتبم بامیکل فى آورشلیم والنبلاء 
أو الأمراء (ک) كان یطلق علیهم فى سفر عزار ٩:۱‏ ونحمیا ۵: ۷) تحالفوا معهم من 
خلال المصاهرة أو المصالح السياسية. فقد انحدرت هذه الطبقات المتميزة من الأسرى 
البابليين الذين عادوا إلى يبودا فى القرنين السادس والخامس. ومُن بينهم كهنة یذعون 
آنهم منحدرون من أسرة الصادوقيين من كهنة أورشليم فى فترة ما قبل المنفى منادين 
بأهمية السيادة الدينية والثقافية فى الدولة. وعدوا أنفسهم المفسرين الوحيدين المخولين 
بتأويل التوراة أو شريعة موسى. وكا حدث مع أسلافهم الصدوقيين ۹2001:0665 
قاموا بح‌اية غيورة لنصوص الكتاب المقدس المدونة» لأن أى تأويل آخر للتوراة قد 
یقوّض حقوقهم المخوّلة هم والمذكورة فى التشريع الكهنوتى لأسفار موسى الخمسة. 

وعلى الرغم من ذلك يجب علينا ألا نفترض أن الكهنوت التقلیدی تجاهل التعاليم 
النبوية التى تضمنها الکتاب المقدس» وخصوصا كتاب سفر التثنية التى تبدو أنها تمثل حلا 
وسطا بين التعاليم النبوية والكهنوتية فى فترة ما قبل النفى. «حيث قام كاب شريعة عزرا 
بتحويل اليهودية إلى شعائر جافة» وقام الأدب بتفنيد التشريع فى العصور التالية»'. 

لكننا قد نفترض أن طبقات العوام واللاویین الذين يتمتعون حاليًا بمكانة أدنى 
وعوائد أقل من فترة ما قبل النفى ‏ کانوا ساخطين من السيطرة الكهنوتية. وحين| زاد 
هذا السخط عمومّا بات من الصعب أن نقول إنه منذ عزراء الذى شغل منصب كاهن 
وكاتب (ربا فى حاله يعنى سكرتيرا للشئون اليهودية فى الحكومة الفارسية)»؛ كان يعد فى 
نظر حاحامات الفترة التلمودية موسی الثانی» ویعد کذلك م سم مذهب الفريسين: 
ومن المرجح فى أن نزاع الصالح بين کهتوت آورشلیم والطبقتین الوسطی والدنیا ل 
يظهر فى زمنه بالشكل الواضح الذى ظهر فى أيام الفريسيين والصدوقیین. 

کا آنه من العقول اا آن نفترض اختلافات الأ ليوو ا ا 
بين الكهنة الصادوقیین الحافظین وحشود الیهود التدینین» فقد كانت ا-اعة الأخيرة 
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التی يؤيدها كثير من العلماء والقضاة العوام الذين أطلق علیهم فى ما بعد امحاخامات 
«الناسخین/ الكتبة) (سوفريم). لکن بين قوسین يجب أن نلاحظ أن اسم «الکتبة» 
شىء من الفوضوية ما دام أن يهود القرن الأول لم يطلق علیهم الفقهاء هذا الاسم. 
تنسب التقالید الربانية مارسات مختلفة لعزرا والکتبة/ السوفریم التی عززت مصالح 
الطبقات العامة مثل قراءة الترجوم حصناع ت12 (ترحمة آرامية للکتاب القدس) وخدمات 
الكنيس. واالکنیس اليهودى بخدماته الدينية كان إلى جانب امیکل مركز القرابین»( 
ولا نعرف إن كان أولئك الناسخون قد وضعوا جزءًا من الکتاب التشریعی والقضائى 
خلال الحقبة الفارسية. اد يتحدث التاريخ اليهودى عن «رجال المجمع الکبیر) anshe)‏ 
(hakkenesh haggedolah‏ باعتبارهم أغفاء ۴ جلس رسمى مثل ال سَنْهدرين من 
الحقية الرومائیة-اهیلینیت ومن المحتمل عدا أن يكون هناك مثل هذه اة ۷ 
بنصح الکاهن الأكير والناسخين الأعضاء ۴ ذلك المجلس. ومن سوع الحظ أن 
الصادر اليهودية التى كانت تتحدث عن «رجال المجمع الكبير» بدت غامضة جذا على 
أن نستخدمها بثقة كبيرة» على الرغم تا قدمه البروفيسور العاصر لويس فینکلیشتاین 
من إعادة تفسير مقبول لتاریخهم"۳. 
ولکنه كان ی ی eT‏ 
العارف الیتا من کتاب این سیراخ book 01 51120 or Ecclesiasticus‏ (بصفة خاصة 
من قائمة الأبطال القومیین فى الفصول ۰۰-46 - جعل بعض العلاء يخلص إلى أن 
المؤلف كان من الصدوقينء ولکن من غير الرجح أن یکون من الجموعات البارزة من 
الصدوقيين والفريسيين الموجودة ى عصره. وعلاوة على ذلك كانت ثقافته هی تعالیم 
فريسية تمامًا. 
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وقد ذكر شمعون العادل كنل عد دمع صة5» الکاهن الأكبر الذی كان معاصرًا ل 
سيراخ فی المشنا (آبوت» ۱۰: ۲) بصفته واحذا من «بقايا رجال المجمع الكبير» الذين 
تبعهم «الأزواج» من الحيئات آلدينية الشرعية فى القرنين الثانى والأول ق.م. فى خلال 
نصف قرن حدث التداخل بين الكهنوت الأعلى ل شمعون العادل وظهور الأحزاب 
الفريسية والصدوقية ما سبب آزمات سياسية دينية أدت إلى ثورة المكابيين على الملك 
السلوقی آنتیخو س الرابع Seleucid king Antiochus IV Epiphanes‏ والكهنة 
الهيلينيين ونبلاء أورشليم. ١‏ 

وتاريخ هذه الثورة ليس جاله هناء ولكن من الضرورى أن نلاحظ أنه من بين 
اليهود الأتقياء الذين أيدوا الکابیین (وک| كان يطلق عليهم الحشمونيون) فى مقاومتهم 
المسلحة للملك السلوقی والمتعاطفون اليهود كانوا أسيدوى 45102101؟ أى حاسيديم 
أو أتقياء. وقد وصفوا فى سفر المكابيين الأول ۲: ٤١‏ بانهم «أقوياء بسلطة إسرائيل وكل 
متطوع من أجل الشريعة» التى تعنى بلا شك أا كانت قوية من الناحية الروحية. وف. 
سفر المكابيين الأول ۷: ۱۲ - ۰۱۳ اقترنت بمحاولة الكتبة لإحلال السلام مع كبير 
الكهنة آلکیموس عداطنه۸1 والجنرال السلوقی باسشيدس 011065ع88. 

واعترفوا عمومّا بأن الحسيديم هم الأسلاف الباشرون للفريسيين (وربا كانت 
إضافة الأسينيين الذين هم حاليًا وفى ضوء الاكتشافات الحديثة للفائف البحر الميت 
5 568 1620 تبدو وكأنها مجموعة فرعية من الفريسيين الذين انسحبوا تماما من 
الجتمع اليهودي). وعلى أى حال فان الحسيدية» مثل الفريسية التأخرة کانت. أكثر 
اهت‌اما باحصول على الحرية الدينية من استيلائهم على السلطة السياسية. 

۳ 

كانت هیتتا الكتابات القديمة التى قدمتا معظم العلومات التفصيلية حول تعالیم 
الفريسيين وتمارساتهم التى أبعلتهم عن امحاعات اليهودية الأخرى - هی آعال 
یوسیفوس» والأدب اليهودى حقبة التنائيم» فى أول قرنين من الحقبة السيحية. وثمة 
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اشارات على وجود العتقدات الفريسية ف ال أبوكريفا 2 وبسو دیبجر افیا 
83 نم ۲5۵۱ (آی‌ال مجهولة/ مشكوك فیها) ولکنها تعد تلمیحات غامضة عند 
فقد کتب یوسیفوس مبدئيا للوثنيين وبدافع الاعتذاره وخلال عمله ذلك قدم 
الفریسیین والصدوفسن وکاب مدارس فلسفية (يدعة (haireseis‏ مثل الرواقية 
Stolcs‏ والأبيقورية 05 ومن ثم فقد أكل على معتقداتهم الدينية والسياسية 
وأهمل اختلافاتهم فى الشريعة المدنية والطقوس القانونية. وق تفسيراته المفصّلة حول 
«الطوائف»» إضافة إلى ذلك لم يقدم كثيرًا من آرائه الشخضية باعتبارها مثل آراء واحد 
من سلطاته الوثنیة» وهو نیکو لاس Nicolas‏ من دمشق الذى کان تارا رود 
4 العظيم والفيلسوف الأرسطى. 

وعلى النقيض من يوسيفوس كان الحاخامات أقل اهتامًا فى الكتابة عن الآراء 
الدينية والاجتاعية للجاعتين أكثر من تقديم تفاصيل حول نزاعاتهم فى أمور مدنية 
وطقوس الشريعة. علاوة على ذلك فان تلك الاراء جاءت إلينا من کتابات علاء كانوا 
باعتبارهم جماعة قوة مساوية للفريسيين. 

ويمكن تلخيص المعلومات التى قدمها يوسيفوس كا يلى: إذ تمتع الفريسيون 
بثقة الحاكم الحشمونى جون هيركانوس فی بدایة حکمه» الذى عاتبهم بغضب شديد 
حینا عارضوا احتكاره لمنصب الكهانة الكنرى. آما خلفاؤه باستثناء الملكة سالومى 
أليكساندرا aإلصه×علة‏ 531016 فكانوا آشد عدائية للفريسيين. وفى عهد الملك 
الكياندد يانوس 13331226135 Alexander‏ و ا بولوس الثانى 11 Aristobulus‏ تم 
إبادة كثير من الفيريسبين فى حرب مفتوحة. 

بالنسبة إلى الانجاهات الدينية والاجتاعية للفریسیین» سجل يوسيفوس الملاخظات 
التالية: فهم على نقيض الصدوقيين» الذين تمتعوا بدعم الأقلية الثرية» فقد كان 


254 


للفریسیین مویدون کثبرون من جاعات الیهود» وبالتای استطاعوا إجبار الصدوقيين 
على أن یتبعوا آحکامهم. وحینا قبل الصدوقیون الشريعة الدونة باعتبارها آمرا إلزاميّاء 
استخدم الفریسیون أيضًا التقالید الشفوية. وحينا نکر الصدوقیون تدخل العناية 
الاهية فى الشتون الانسانية فقد تمسك الفریسیون بالعناية الإهية التی تحكم الكون. 
وق الوقت نفسه اعترفوا بحرية الانسان فى الاختیار الأخلاقى ونتيجة تعاونه مع 
مشيئة الرب. واعتقد الفریسیون بحياة الروح بعد الوت» وفى بعث الأخيار» کا آمنوا 
بالعقاب الأبدى لأرواح الأشرار. وقد أنكر الصدوقیون هذه العتقدات الاخروية" 
.eschatological‏ 

وعند التحول إلى برهان الأدب الربانی نجد فى بادئ الأمر ما يبدو اختلافات 
طفيفة فى الرأى حول آمور الطقوس أو التشريع المدنى. ولكن يرجع الفضل فى ذلك 
إلى العلماء العاصرین الباحئین بد ءا من جیجر 061861 إلى جينزيرج 01020678 (اللذين 
سوف نذكر إسهاماته) فى ما يعد)» فقد اتضح حاليًا أن تفسيرات الافتاء للنصوص 
التوراتية هی تمریرات لخلافات اتجاهات اجتاعية واقتصادية ودينية كبيرة. وسوف . 
نسوق بعض الأمثلة التى تكفى لتدعيم هذا الرأى. 

من بين التناقضات بين اهتامات الفریسیین. والصدوقین قابلية الأوانى المعدنية 
والزجاجية لنجاسة الطقوس مما يجعلها غير مناسبة للاستخدام المنزلى. ولكى نفهم 
الدوافع الخفية للمجموعتين» لا بد أن نتذكر أن شريعة الكتاب المقدس ذكرت فقط 
الأوانى الخشبية والأحجار والخزف فى سياق مرتبط بقانون تدنيس الطقوس ما دام 
أن تلك المواد يشيع استخدامها بين الاسرائیلیین فى الفترة الأولى من الكتاب المقدس. 
کا غت أن نلاحظ أرما خفقة أنه ق الفترة اها هة بدأ البهود الا راء استراد آوانی 
مصنوعة من الزجاج والمعادن. ببذه الحقائق التى نضعها نصب أعيننا تساعدنا على 
الفهم الكامل عن سر صرار الفريسيين» الذين كانوا يمثلون الجماهير على أنه كلا كانت 
الأوانى ثمينة» فلا بد أن تخضع للقوانين نفسها من تلوث الطقوسء باعتبار أن تلك 
1 
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الأوانى مصنوعة من مواد زهيدة. والتوسم الفریسی لفهم شريعة الکتاب القدس م 
يلغ الامتیازات الخاصة بالأثرياء وحسبء بل قدم للجماهیر نوعا من تعريفة الحاية؛ 
ما دام أن الحرفيين الحلیین الذين باعوا الأوانى من الخشب والحجارة وازف لا بد 
بع و ا ا 
استيرادها البهود فى الاستهلاكهم الواضح 

إن اک را وإنازة لكر حول تس آات الكت امس مر 
اللاویین ۱5: ۱۲ - ۱۳ التى تصف الطريقة بقة التى يتبعها کپ الكهنة تشر سحا مر" 
البخور ترتفع حینا یدخل قدس الأقداس فى یوم الغفران 402664 (هو الیوم 
الوحید فى السنة الذی یسمح له بالدخول إلى آکثر الأماكن القدسة التی یفصلها عن 
القاعة الکبری فى امیکل حجاب). فنقراً ما یل: 

«يجب أن يأخذ طستّا ملوعا لحم اعد من اللیم» من آماء الرب» وحفنة من 
البخور العطر الدقيق ویدخل بها إلى الحجاب» ويضع البخور على النار أمام الرب» 
وسوف تغطى سحابة من البخور مقعد ال ر حمة 1۷60-5621 والموجود على الشهادة 
111007 (التابوت) فلا يموت». 

وقد فسر الفريسيون هذا بأنه يعنى أن الكاهن الأكبر هو من يسبب ارتفاع غلالة 
البخور بعد دخول قدس الأقداس (داخل حجاب). فى .حين قال الصدوقيون إن الکاهن 
هو الذى يسبب ارتفاع سحابة البخور قبل دخول قدس الأقداس (أمام الرب). . 

كما ظهرت محاولات عدة تسعى لاكتشاف الأسباب الأساسية لما يبدو على السطح 
بأنه جرد اختلاف للرأى حول المعنى الحرق لنصوص الكتاب المقدس. وبعض هذه 
النظريات الحديثة مبتكرة وبارعة للغاية ولكنها ليست مقنعة. وربا بشیء من عدم 
الثقة فان الكاتب يشير إلى أن وراء ذلك مسألة هيبة رئيس الكهنة» تلك الهيبة التى. 
سعت السلطة الهرميّة للصدوقيين إلى تعزيزها باستمرار» بیتا وقف الفريسيون ضدها 
للتخفيف أو التقليل منها. فإذا رأينا أن القاعة الکمری ف اليكل كانت متاحة للكهنة 
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بين| یتجمع بقية الاسرائیلیین فى ساحة ال ميكل فى يوم الغفران (الأمر الذی یتیح الفرصة 
لکییر الكهنة القيام بدور مهم فى المشاركة فى ما كان يعتبر أكثر الاحتفاليات الدرامية 
المثيرة فى طقوس الميكل)ء بهذا نفهم سر محاولة الفریسین حرمان الکاهن الاکبر من 
مبائه» وذلك من خلال إجباره على أن یرسل غلالة البخور وراء الحجاب فى قدس 
الأقداس حیث لا يراه الناظرون. 

وقد آوردنا الثال السابق تحدیدا لأن الدافع الحقيقى لهذا الخلاف غامض» فقد یساعد 
على تفسير سر إخفاق بعض العلاء المسيحيين لبارزین فى فهم الجوانب غير الطقوسیه 
للمصادر الحاخامية. خشية أن يظل القارئ متشككا فى أن تلك الدوافع المفترضة 
موجودة فعلا والمثال الأكثر وضوا للخلفية الاجتاعية الاقتصادية للخلافات 
الشعائرية الواردة باعتبارها آخر تلك النعاذج الواضحة. 


ففی كل صباح ومساء يقوم كهنة الميكل بالتضحية بشاة باعتبارها ذبيحة حرق يطلق 
عليها تاميد 182010. واعتقد الصدوقيون بأن الأموال الستخدمة فى شراء حيوانات 
الأضاحى التى يسهم بها الأفراد طواعية. ويصر الفريسيون على جمع النقود من 
الصندوق العام الذى يتم جبايته من فرض ضريبة نصف شيقل 9218-5۳61661 سنويًا 
على جميع اليهود فى أنحاء العام. ومع أن الحساب الحاخامى لهذا التناقض يظهر جليًا بأن 
الاختلاف فى الرأى يعتمد أساسًا على استخدام ضمائر المفرد والجمع فى النص القدس 
(العدد ۲۸: ۲ -5)» وببذا يتضح أن الفريسيين الديموقراطيين المهتمين يقدمون للعوام 
نصيبًا أكبر فى عبادة امیکل» وان كانوا غير راغبين فى السماح للمحافظين والائریاء 
الصدوقيين بالمطالبة بالائعان للتمويل الشخصى لما كان يعتبر أساسًا أضحية عامة. 

فإذا درسنا تناقضات الجوانب التشريعية الأخرى (الدينية والدنية) بين الفريسيين 
والصدوقيين بالطريقة نفسهاء نجد أن المصادر العبرية تتفق جميعها مع شهادة موجهة 
بشكل مختلف من يوسيفوس (أو مصدره) فى اٍیضاح أن الفريسيين كانوا جزءًا ما يمكن 
تسميته باليهود التقدميين الديموقراطيين والليبراليين (مع السیاح طيعا بالاختلافات 
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بين الاتجاهات الا جتاعية والسياسية القديمة والعاصرة) بين) كان الصدوقیون أعضاء 
متميزين بشکل خاص وبالتالی فانهم طبقة محافظة. 
4 


إن المناقشة العلمية للفريسيين باعتبارهم فصیلا يمكن القول إنه بدأ مع أعال 
أبراهام جيجر 661861 ۵072270 وهو أحد مؤسسى الليبرالية اليهودية. وف آخر 
تعبير عن آرائه فى محاضرات آلقاها بین عامى ۱۸۷-۱۸۷۲ على جمهور ف ألمانياء أكد 
جيجر على الطبيعة الأرستقراطية للكهنوت وسيطرته على المجلس اليهودى والمجمع 
الكبير» ومحاولتهم جعل اليكل فى أورشليم أعظم مركز دينى ف البلاد. ووفقا یجر 
فان الفريسيين كانوا أبطالا للحرية يحتجون على امتيازات زعماء الصدوقيين. وبالتال 
بحثواعن تقذيم القريان القدس للكنيس فى أهمية مساوية مع طقوس قربان الهيكل. 
ولكن ادعى بعض نقاد جيجر بأنه يعتقد أن الصراع بين الفريسيين والصدوقيين مثله 
مثل النزاع بين اليهود الليبراليين واليهود الأرثوذكس ف ألمانيا فى عصره. وإن كان هناك 
شىء من الحقيقة فى هذا القول فإن مرجعه أنه يتبنى آراء ذاتية ووجهات نظر أخرى فى 


نمله. 


وكيا فعل جیجر فقد آثار العام الفرنسی دیرینبورج 1660۳0078 فى الكتابة عن 
الفترة نفسها جدلا حول أن الفریسبین أو النشقین «استعاضوا عن قدسية الکهاتق 
التى حرمهم منها ميلادهم» بشدة وصرامة فى الأخلاق والسلوك» فى حين أن 
بعض التناقضات بين ازبین ظل ف الدائرة النظرية» بینا تعکس تناقضات أخرى 
الاهتّامات الاقتصادية الخاصة للمجموعتین مثل دفع تکالیف القرابین اليومية لذبيحة 
التمید. واعتقد دیرینبورج أن یوسیفوس أفرط فى مبالغة اعتماد الصدوقيين على السلطة 
الدنيوية إلى إنكار العناية الإلمية واختلافهم حول الحياة الآخرة إلى إنكار مطلق لما. 

والتقدير الكلى لاختلاف الفريسيين قد أحدثه العالم البروتستائتى البارز جوليوس 
فيلهاوزن جه‌عتهطلله۷۷ ودنا[ فقد قلل من أهمية المصادر الحاخامية واعتمد على 
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سرد الانجیل (راجع آسفلا)؛ وکا یتوقع من عام لاهوتی كان ینظر إلى بهودية الکتبة 
باعتبارها تدهورا للدین النبوی. معتقذا فى جهله بالطرق الحاخامية أن الكتبة کانوا 
مهتمین أساسًا بتنظیم تفاصیل الشريعة» وذکر فلهاوزن بشجاعة أن «قوة الأنبياء هی 
ضعف الناسخین والعکس صحيح». وف ذهنه الخصائص الفترضة للیهود الالان 
العاصرین وأكد على «الذكاء الفرط» للفريسيين والادية الأخلاقية والدينية لاتباعهم. 
وبالتالی فانه رفض نظرية جیجر فى أن الفریسیین کانوا أحرارًا ودیموقراطیین وعلى 
الرغم من انحیازه» فقد أظهر فیلهاوزن خدمة مفيدة فى الدعوة للاهتمام بالتشویهات 
(التی فشلت فى التعرف على الطبيعة اللاشعوریة) فى قصص الحاخامية من بدایات 
التاريخ اليهودى. ۱ 

وتحدث هينريتش جرتيس 072617 ع1ت۲1 مؤلف تاريخ اليهود المشهور (الطبعة 
الخامسة الألانیق»۱۸۸۸) عن الاختلافات الحوهرية بين الفريسيين والصدوقيين 
باعتبارهما اتجامًا دیا يتناقض مع الاتجاه السياسى. وقد أثار جدلا حول صفة «المنافقين» 
المتطابقة على الفريسيين التى يصعب تبريرها فى ضوء الاحترام والإعجاب الذى يجدونه 
من الجماهير اليهودية فى عصرهم. يعتقد جريتس أن بعض التناقضات بين الطائفتین 
ظهرت من خلال أرائهم المتصارعة حول القضايا السياسية و الاجتماعية» بیتا أرجعها 
آخرون إلى التأويل الحرفى لترجمة الضدوقیین للكتاب المقدس. ولكن جريتس لم يحاول 
تحليل أسباب الترجمة الحرفية للصدوقيين. 1 

والأكثر تعاطفا نحو الفریسیین أكثر من فيلهاوزن» لكن أكثر انتقادًا من جيجر هو . 
إيميل سوشيرير 5611165615 [نعتل مؤلف أكثر الكتب انتشارًا فى الأعمال البروتستانتية 
عن التاريخ والدينَ اليهوديين فى فلسطین-فی عصر يسوع. فوفقًا ل سوشيرير» فان 
الفريسيين كانوا «يبودًا أصليين» فى ما يتعلق بالقضايا السياسية من وجهة النظر 
الدينية» على الرغم من آنهم كانوا مضطرين للمشاركة فى العمل السياسى عندما حاول 
الحشمونيون التجاوز على الشريعة. فى حين عكس الفرینیون أراء الجاهير اليهودية؛ 
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فقد کانو | جماعة صغيرة ¡n ecclesia‏ ۰6001851012 ومن الناحية الشعبية یمئلون نوعا 
مثاليًا من البهود. ویعبر سوشیریر عن تشککه فى حاولة جیجر فى إيجاد قاعدة عامة 
للاختلافات بين الفریسین والصدوقیین ىا وزد ذکرها فى الصادر احاخامية. 

وكان الاتجاه المعادى للفریسیین قويًا على الرغم من الدوافع الختلفة لفلهاوزن» الذی 
آظهره العام الیهودی موریتس فریدلاندر ۳۲1601200067 2۷]01112 وهو الستوعب 
الفضل لليهودية التی كان یطلق علیها «الفريسية الجديدة» لليهودية فى عصره. فوفقا 
لفریدلاندر فان الفريسيين قاطعوا التطور الطبیعی للدین النبوی من خلال جعله آمرا* 
متخصصًا على نطاق ضيق» فى حين استمرت الروح النبوية الكونية فى تواجدها لدی 
معلمی الحكمة والزعماء المثقفين للهلنيستية اليهودية فى الشتات. 

اختلف عام ودی اجر یدعی رودولف ليز تک Leszynsky‏ ۱2001۶ فى الرأى 
مع تقییم جیجر للفريسين والصدوقین. وأثار جدلا حول شهادات یوسیفرس :ف 
إنكار الصدوقین للبعث. والعناية الامية (التی اقتبسها لتعنی انکار شرعية النبوة) 
التی أضلت العلاء العاصرین فى اعتبار آن الصدو قيين أساسًا جماعة سياسية عل‌انية. 
لأمبم يؤمنون بالمارونية (الكهنة من نسل هارون) ۸70216 بدیلا عن السیح الداودی 
Messiah‏ 12271016 ومن الطبیعی أن يؤيدوا الحشمونيين الکهنة الملوك. «فأولئك 
الآخيرون الصدوقيون الأثرياء» الذين اكتسبوا نفوذاء تطور جزء منهم إلى علمانيين 
وهی نتيجة ثانوية ليس لديا ما تفعله مع الطبيعة الأساسية للجاعة». 

وقد ناقش المؤرخ الأللانى البارز إدوارد ماير 36676۲ 5010350» التخصص فى 
العصور القديمة» فكرة الأحزاب اليهودية فى الجلد الثانى من مؤلفه حول أصول 
المسيحية» وقد عبر عن اتفاقه الجزئى مع ليزينسكى ورفض الرأى القائل بأن الصدوقیین 
كانوا محايدين للدين. وكان مهتا يعمل مقارنة للمعارضة بين الصدوقيين المحافظين 
والفريسيين الليبراليين مع «الأرثوذكيسية اللوثرية ةةعطانهآ فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر وحركة التقوى ناه أو بين الكنيسة العليا الإنجليزية والمنهجية 
Methodism‏ أو بين الكنيسة الرومانية والفرنسيسكان 5طع۳۲2۳6156». اعترف ماير 
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بأن الصدوقین وجدوا المؤيدين الأساسيين من بين الکهنوتیین والارستقراطیین 
العل‌انیین» وأن الفريسيين فى الجانب العارض للسیاسات الدنيوية للحشمونبین كان 
هم التأييد الشعبی. ولکنه اختلف مع مجموعة هامشية من الفریسیین التطرفین دخلت 
فى نزاع مسلح مع حکام آمثال آلیکساندر یانوس. فمعظم الفریسیین کانوا معارضین 
لأى ملكء وأرادوا دولة دينية (36067246). 

وتناول جورج فوت مور 1۷0076 ۳001 060786 فى کتابه الوثق عن اليهودية فى 
آول قرنین من المسيحية - باختصار الاختلافات بين الفریسیین والصدوقین. فى حين. 
أنه توصل إلى أن المصادر اليهودية القديمة تتضمن تناقضاتهم فى النواحى الدينية فقط» 
واعترف مور بازدیاد النزعة نحو التأکید غل مانب الاجت‌اعی بدیلا عن الاختلافات 
العقائدية بين الطوائف البارزة اما یعطی تفسيرًا جيدًا لحقيقة أن الصدوقیین هم بشکل 
خاص من الطبقات الراقية». 

ومن الإسهامات المهمة فى دراسة هذه المشكلة منذ عصر جيجر التى قدمها لويس 
جين ز بيرج (الذى كان برجع یه مور فى كتاباته عن اليهودية باعتباره خزانة أسرار حیة) 
عن التعالیم الیهودیة). ووفقا جين زبرج» هناك خلاف أساسى ف النظرة بين الرؤيوية 
»نام رآم»۸(0 والقانو نية «0ا5لهعع,1» (مثال العقلية المدنية) الفريسية. فقد انقسمت 
الأخيرة إلى جناح المحافظين» وجناح التقدمیین منذ بداية الحزب الفریسی ۱۷۰ قبل 
الميلاد. (ولا بد أن نتذكر أن الفريسيين المحافظين كانوا أكثر ليرالية من الصدوقیین) 
وكلا الجناحين كان عثلا فى كل من ال زوجوث أو «الازواج» من الزعاء الدينيين ف 
آخر قرنين من القرون السابقة على المسيحية. ففی عصر أول ثلاثة من ال زوجوت كان 
الجناح المحافظ |أكثر تأثيراء فى حين فی زمن شمعیّه Shemaiah‏ وأبطاليون «Abtalion‏ 
وزاد ف عصر شماى؛ وهليل (العاصرین رود ۳۱6۲00 امعم كان الجناح التقدمى 
هو السائد. وبعد هذه الفترة آصبح تأویل الکتاب المقدس آکثر من الناحية النظریق 
وزادت التناقضات حتی سنة ٩۰‏ بعد الميلاد» خينما جعل مجلس يَبْنه 12006 التأويلات 
الليبرالية امليلية مرتبطة بجمیع العلمین الفريسيين ۱ 

أكد جينزبر ج» عند مناقشة الاتجاه الدینی للفريسيين؛ على حقيقة أن الفکرة الفريسية 
لملكة السیاء ل تکن «علم الاخرویات/ ٍسکاتولوجی کا نا | تکن سياسية ولکن 
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حکم الله فى قلب الانسان». وقد كان الفریسیون وطنیین بقوة ولکن وطنيتهم كانت 
فوخ النوع الروحى. ولعب علم الملائكة والشياطين 06۳0001027 Angelology and‏ 
دورًا ثانويًا فى اليهودية الفريسية لأن الفريسيين بحثوا عن مساعدة مباشرة من الرب» 
وعدوا «آصرة الشريعة» مثل عبء مريح. وقد نهم الصدوقيون جود التوراة» وحافظ 
الفریسیون على ثبوتباء الذى ليس مثالا شائعا ولكنه يعبر عن استحالة الیل عن 

ومثل كثير من العلاء المعاصرين» اعتقد جينزيرج أنه ليس هناك ما يور 
وصف اليهودية الفريسية باعتبارها شرعية كما لو تمائلت المسيحية مع اللاقانونية 
0 


وثمة دفاع آخر جدير بالذكر عن نظرية أن الفريسيين كانوا جماعة من اليهود 
التقدميين الذين ثاروا على المحافظة الصدوقية التى صاغها الراحل جاكوب لوترباخ 
Lauterbach‏ 12600 ی سلسلة محاضرات ألقاها فى عام ۸ ف اولة منه لتفسير 
الحقيقة المتناقضة فى أن الفريسيين التقدميين دافعوا عن الشريعة الشفوية التقليدية 
(التوراة الشفوية) فى الوقت الذى رفضها الصدوقیون» وناقش لوترباخ المسألة بطريقة 
مقبولة فى أن «التوراة المدونة تدعم السلطات الكهنوتية بغض النظر عن طريقتهم 
التحررية فى تفسيرها». ولكن إن كانت سنن الأجداد قد حافظت على الشرائع التى 
أنزها الله على موسى وسلمتها إلى المعلمين عن طريق السرد الشفوى» فإن سلطة هو لاء 
الوعاظ فى أن يكونوا متساوين مع الكهنة. وبالتالى فان الفريسيين ۸ جددوا الوحى 
الولمى والتعاليم بالتوراة المدونة فقط. 


وقد رأى لوترباخ أن الفريسيين كانوا يجهلون أنهم يانتقاهم الراديكالى من الاراء 
القديمة» مثل تلك التى آمن بها الصدوقیون وآنهم يؤمنون بإخلاص ف تأويلاتهم 
للكتاب المقدس إن يتبعون سنن الاناء. 

والأقل إقناعًا من ذلك نظرية لوترباخ التى نسبت للصدوقيين هذه الأهمية الساحقة 
للتوراة المدونة؛ لأن أسلافهم» فى زمن نحمياء أقسموا على اتباعها. ولكن من المؤكد أن 
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محافظتهم هی أفضل تفسیر للحقيقة التی اعترف با لوترباخ بأن التوراة المدونة تدين 
بالفضل للتسلسل الکهنوتی. 

وثمة استنتاج للفریسیین ماثل لما قال به جینزبرج» ولوترباخ وعلماء يبود آخرون 
قدمها اللاهوتی البروتستانتى البريطانى ر. ترافیرز هیرفورد 11671070 1127615 .11: الذی 
شار فى کثبر من کتبه إلكثيرة إلى أن الفريسيين استمروا فى تعلیم معتقدات الأنبیاء؛ ولکنهم 

قوها من خلال التأكيد على التقرب من الله والعلاقة الشخصية به للروح الفردية. 

برز خلال العقدین الاضبین اهتمام ملحوظ بنظرية لويس فینکلیشتاین Louis‏ 
صاء )داع لصا التى تفترض بأن (فرضية الظن:» التى كان فيها ان من الأساس 
حضریین» والصدوقيون ريفيين» مجموعة واحدة» لكن تدرمجیّا جذب الفريسيون من 
خلال تعاليمهم الأخروية الغريبة وآفکارهم الديمقراطية» جذبوا إليهم أتباعا من 
اليهود حتى فى زمن يوسيفوس وتركوا للصدوقيين العائلات الوطنية الثرية فقط. 

وعلى الرغم من أن فيتكليشتاين فى كتابه ‏ المجلدين ‏ عن الفريسيين ألقى مزيدًا 
من الضوء على استمرارية التقاليد فى فترة الكومنولث الثانى» فان جوهر نظريته م 
يتقبل بشكل عام. فلم يؤسس القروية الأولى للصدوقيين» كا لم يوضح هل كانت 
الاختلافات الاجتاعية بين سكان الحضر والريف القائمة حاليّاء موجودة أيضًا 
فى فلسطين القديمة؟ وهل يمكن أن تستخدم لتفسير التناقضات بين المجموعتين 
المذكورتين فى الآداب الربانية؟ علاوة على ذلك فقد تجاهل المشكلة الغريبة «للمدن 
الزراعیة» القديمة کا كان يسميها روستوفیتشیف 105107261 فی کتابه (التاریخ 
الاقتصادى والاجتاعی للعام املینی». ففى وصفه العام للفریسیین يتفق فينكليشتاين 
مع أولئك العلماء الين تمسكوا بآن الفريسية كانت استمرارًا لليهودية النبوية وكانت فى 
الأساس ليبرالية وديمقراطية. 

ومن هذا المسح الختصر للدراسات المعاصرة فى جال بودية ما بعد الكتاب المقدس» 
يعرف سر العدد الكبير من العلماء المسيحيين العاملين فى أساس إيانهم على الاعتراف 
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بصلاحية الآراء التى اعتنقها چیچر وخلفاوٌه واستعدادهم للدفاع عن الفریسیین ضد 
التهمة القديمة بأنهم شرعيون ضيقو الأفق ومنافقون. 


© 


لا بد أن نعود إلى البيانات الأساسية من هذا البحث ونفكر فى مو قف العلاء الي 
المعاصرين حول البيانات المضادة للفريسيين التى تنسب إلى يسوع فى الأناجيل. فلا 
مجال هنا للتحليل التقصیلی عن فقرات بعينها يبدو فيها يسوع منتقدًا الفريسيين لکونهم 
متشككين حول الحفاظ على الطقوس الشعائرية أو إظهارهم عدم الاهتمام باحتياجات 
الفقراء والمرضى. ولكن يجب ملاحظة مثال أو مثالين فقط» مثل شرعية الطلاق» أو 
حق الرجل فى أن يصفح عن الخطيئة» فهل كان يسوع يعارض التأويلات الفريسية 
للكتاب المقدس. فى حالات أخرى فهو بالكاد يبذل جهدًا فى استمرار الامتياز» وف 
بعض الحالات كان يكرر الصيغة الفريسية؛ مثل عبارة أن السبت قد جعل للإنسان ول 
يجعل الإنسان للسبت. 

وف تفسير الرأى المعارض للفريسيين المنسوب إلى يسوع فى الأناجيل؛ فان كثيرًا 
من العلاء المسيحيين بمن فيهم هارف پرانسکومب 2182500505 1132016 وفريدريك 
جرانت 0121 ۳76067101 ور. ترافیرز هیرفورد» وجورج فوت مور ودونالد ریدل 
06 107218 - على سبیل الثال لا الحصر - بعض الاراء التى تری أن یسوع 
باجم الفريسيين ککل» ما دام أن معتقداته الدينية والأخلاقية تتفق مع معتقداتهم 
ولكن اتقاد را الفريسين الذين أادوا من وضعهم فى السلطة لاستغلال با 
أو قمعهم. 

وقد أثار العلاء السیحیون اللیبرالیون نقطة أخرى وهى أن مؤلفى الأناجيل کانوا 
أكثر عدوانية ضد الفريسيين أكثر من یسوع نفسه. وا صاغها ريدل: 

«إن تدين الفريسيين وودية يسوع كانت ودية أكثر منها عدائية. فمن الممكن أن 
يشهد يسوع حياته فى الجتمع اليهودى فى القرن الأول وف الحقيقة اعتمادًا على تاريخه 
لعظمته. ومن الممكن بالثقة نفسها أن نشهد امتدادا للمسيحية باعتبارها عبادة لاتباع 
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غير مبودية» وبالفعل یمکن أن نشهد ظلال تصرفاتبم غير اليهودية فى مواقف معادية 
لليهودية)9 '. 

, يذكرنا هنرى ج. كادبرى Cau‏ .ل Henry‏ بالكتابة فى سياق آخر بأنه على 
الرغم من موضوعيتهم فان يسوع فى الأناجيل لا يقصد به دائا جرد الشخصية 
التاريخية». وهذه طريقة أخرى تشير إلى أن الإنجيليين اوناع مه۷ لم يكونوا مؤرخين 
علميين ولكنهم رجال يحملون رسالة تبشير للعالم غير السیحی, وأساسًا للوثنیین * 
الجدل فى أن يسوع كان خلص البشرية» وطبيعته المقدسة لم يعترف بها إلا نفر قليل من 
الزعیاء اليهود رغم أنه ظفر بعدد كبير من اليهود البسطاء يعقيدته المسيحية. 

وبسبب تحيزهم ضد الفريسيين لم يوضح مؤلفو الأناجيل أن كثيرًا من أقوال يسوع 
واستخدامه الحكايات والأمثال فى نقل تعاليمه الدينية والأخلاقية لم تكن فقط بهودية 
ولكنها فريسية فى محتواها وفى شكلها. وقد فسر ذلك اثنان من العلاء المروتستانت 
وما ستراك 5201 وبيلربيك 3111670601 فى تأليفهم مجلدات أربعة عن المتوازيات 
الحاخامية مقارنة بالعهد الجديد. 

إن جزءًا من اتبام يسوع لبعض الفرد يسيين بالنفاق لم يبرره فقط أنه صورة فطرية؛ 
ولكن أكده وجود تهم ماثلة ألقاها بعض الحاخامات آنفسهم. 
تفسيره من خلال الادعاء بأن السئولیات القانونية للمشرعين الفريسيين جعلت من 
الصعب تبنى اجاه متشدد نحو الشريعة التقليدية الممكنة للمعلم غير المحترف للمؤمنين 
الأميين مثل يسوع. 

الامر غير السار بالنسبة إلى اليهود المعاصرين هو المضى قدمّا فى الكفاح الطويل 
المؤسف أن نعلم إلى أى مدى قام الباحثون المسيحيون المعاصرون بتصحيح الاعتقاد 
الشائع بأن الاختلافات بين يسوع والفريسيين لا يمكن تسويتها. 
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الفريسنيون» والاسینیون» والغنوصیون 
رالف ما رکوس 


قام آبراهام جیجر 061861 Abraham‏ منذ نحو مائة عام بافتتاح المرحلة الحديثة من 
مناقشة الطبيعة الأساسية للمذهب الفریسی» ومراجعته للآراء السائدة بين اللاهوتیین 
السیحیین» قد يقال إنها مقبولة لدی آغلبية العلیاء العاصرین. فالفریسیون ككل لم يعد 
يُنظر إليهم عمومّا على أنهم مشرعون ضیقو الأفق» ولکن یعرّفون بأنهم الحزب الأكثر 
لييرالية وديمقراطية من الطبقة المتوسطة من مهود فلسطين فى الحقبة الهيلنستية الرومانية 
Hellenistic Roman‏ » التى عارضت باستمرار المحافظة على الأوضاع الاقتصادية 
والاجت‌اعية من قبل الأغنياء وطبقات الصدوقيين فى الكهانة العليا الأرستقراطية 
الل 

لكن جماعتين نافذتين بين يبود تلك الفترة أظهرتا صعوبة فى الفهم والاتصال 
بالجماعات الاجتاعية الدينية الأخرى. هاتان الجماعتان الأكثر غموضا هما الأسینیون 
والغتوصیون 00565 وأحد أسباب رییتتا الكبيرة المتعلقة بطبيعة هاتين ا لجماعتين 
وأصليهاء مقارنة بالفريسيين» والصدوقیین العروفین لدینا بشکل جید؛ هى أنه 
فى حالیها لا توجد لدینا مصادر متنوعة یمکن مقارنة بعضها ببعض» مثل» فیلو 
ویوسیفوس والأدب الربانی. فالاسینیون لم يرد ذکرهم صراحة أو وصفهم بشکل 


2066 


واضح فى الأدب الربانی (لا إذا قبلنا بالنظرية المشكوك فیها بأن الشکل الیونانی لكلمة 
01 يمثل الکلمة العيرد يه حشائیم صزعطعع۲1 وأن كلمة رمصهووظ اليونانية تمثل 
سینوییم العبرية 56110112 ومن الرجح أن الکلمتین اليونانيتين تمثلان الجمع فى اللغة 
الأرامية لكلمة 8353 «التقى» التى تقابل الكلمة العبرية حاسيد 122510 وكلمة حاسيد 
54 ها معانی مختلفة كثيرة فى الأدب العبرى القدیم (. 


وبالنسبة إلى الغنوصيين» فليس من المؤكد - مع كونه محتملا - أن يتم تعريفهم 
بال مینیم Minin‏ (ملحدین كفرة» زنادقة) فى اللأدب الععرى القديم؛ ولكن حتى 7 
كانوا كذلك فإنتا لا نعلم إلا القليل عن معتقدات المينيم Minim‏ ومارساتهم. 
إن اكتشاف اللفائف العرية فى کهوف رب قَمْران معتصد) نط على الساحل 
الغربى للبحر الیت-بالطبع -قدم مادة جديدة ذات أهمية بالغة لدراسة تلك الشکلات» 
ولكن فى ضوء النصوص المنشورة حتى الآن قد يجد المرء مبررًا ليتساءل عم إذا كانت 
المادة الجديدة لا تقدم مشاكل جديدة كحلول للمشاكل القديمة. لكن يتضح إجمالا أن 
معرفتنا زادت عن جهلنا. سأحاول» فى هذا البحث الختصر أن ألخص بشكل واضح 
صورة اليهودية الفلسطينية التى يبدو أنبا ظهرت من الدراسة الأولية للفائف قمران› 
ومن القارنه بين محتواها ومحتوى الكتابات اليهودية ال هيلينستية «Hellenistic~Jew1sh‏ 
أدب آبوکریفا-سودییجرافا pseudepigraphi‏ -20007021 (نصوص غير قانونية 
ونصوص مجهولة) والأدب الیهودی القدیم. 
قبل كل شىء فان لفائف قمران جاءت بشكل واضح من المجموعة نفسها التى 
آخر جت ميثاق دمشق 0۷61271 103111256115. فعندما نشر شیختر 56166161 هذه 
الوثيقة المجتزأة من جینزاه القاهرة 6128 تذعن) وطبعها فى عام ۰۱۹۱۰ رأى قلیل 
من العلاء أن المعاهدين 20962821615 كانوا آسینیین لأ : چم اكتشفوا آوجه التشابة بين 
لوائحها التنظيمية وتلك التى نسبت للاسینیین من قبل يوسيفوس. لکن لم يلق هذا 
الرأى قبولا بشكل عام ولا حتى على نطاق واسع وربا يرجع ذلك إلى نفوذ ر.ه. 
تشالرز 0585165 .1.11 الذى استبعد الانتاءات الاسينية على أساس أن المعاهدين 
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الدمشقیین قدموا الذبائح فى حين استنکر الاسینیون هذه الشعيرة. وبنی مع ذلك وجهة 
نظره على سوء فهم الصدرین القديمين اللذين تعاملا مع هذه الشکلة. إذ یقول فيلو فى 
کتاب (5 7 كuااهإ۴‏ 5تهد0 0000): إن الأسينيين تمتعوا بسمعة طيبة لتقواهم «لأنهم 
آظهروا آنفسهم متدینین حاصة فى خدمة الرب» ليس من خلال تقدیم الاضاحی ولکن 
من خلال تصمیمهم على تطهبر عقوطم» ویقول یوسیفوس (۸۳۲.16۷111.19): امع 
أن الاس راا ف ات ال امكل دما رسوا اس امه القرباة وناز 
ادوا من دائرة الهيكل»» eirgomenoi)‏ دا تستخدم لصيغة المجهول» وليس هناك 
صوت وسط فى يوسيفوس بالمرة). 

وهكذا يمكن أن نعرّف المعاهدين الدمشقيين بالأسنيين أو على الأقل فهم متصلون 
بهم. لکن تشارلز 027165 أعطى أسبايًا جيدة للاعتراف بكونهم أقرب للفريسيين 
الرؤيويين (الذين يعتقدون فى سفر الرؤية / أفوكالييس). وفى عام ۱۹۲۲ أظهر أحد 
أعظم التلموديين» وهو لويس جینزبرج الذى تعد وفاته حديثا ضربة قاسية للدراسات 
التوراتية والحاخامية على حد سواء - أظهر فى کتابه الذى لم يكمله « Eine unbekanıte‏ 
6 عطه015ناز» بالتفصيل أن المعاهدين الدمشقيين توافقوا على معظم نقاط امالاخا 
مع الفريسيين. 

فهل من الممكن إذن أن يكون المعاهدون الدمشقيون يماثلون بشكل كبير الأسينيين 
والفريسيين أبوكاليبتيك؟ والإجابة نعم» من الممكن حتى لو ادعينا بأن الأسينيين 
والفريسيين الرژیویین كانوا مترابطين ارتباطا وثيقا. مثل هذا الادعاء یتهاشی مع حقيقة 
أن العهد الدمشقی بزهده؛ ومجازيته» وتشاؤمه» وحتميته يشبه الأعمال الرؤيوية (نسبة 
إلى سفر الرؤية الذى يتناول مشاهد يوم القيامة) ككتاب حنوخ 52068 وكتب اليوبيل 
65 والوصايا 165181261215 وما شابه ذلك» التى يؤمن عدد جيد من العلاء بأن 
أصلها يرجع للأسينيين بسبب تلك الملامح.' 
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وهکذا يبدو جليًا أنه فى القرنین الأول والثانی قبل الميلاد أظهر الفریسیون اتجاهات 
«نزعات» معينة ميزتهم رغم أا لم تفصلهم عن السلطات الفريسية التى تم الاحتفاظ 
بمعتقداتها فى المشْناء وف کتابات التنائيم الأخرى. 

ونعلم الآن بأن تلك الكتابات الحاخامية (التلمودية) المبكرة تجنبت بشكل متعمد 
الرؤى الافتراضية 23 م200621301. وبذلك يصح ما ذكره لويس جين ز برج 
فى ندوة حول الاییان بالاخرة فى جمعية الأدب التوراتى الذى عقد فى :١97١‏ 2 ي 

«ولذلك فإنه لا يكون صحيححا للحقائق المؤكدة الاستمرار فى الاعتقاد بأن كبار 
الحاخامات فى الجيلين الأول والثانى بعد دمار امیکل» ۸ تكن آمام المشيحانية 
120 واقعية وحقيقية» ىا كانت لدى الجيل الذى عاصر زمن الكارثة الكبرى 
أو قبلها بفترة قصيرة... فقد أدرك الحاخامات الكبار بشكل واضح أن الرؤية النبؤية 
apocalyptic view‏ التی افتقرت إلى الاحتكاك الباشر مع المشاكل الحيوية للإنسان 
كانت تبديدًا حقيقيًا للعامل الأخلاقى فى الدین البهودی... ومع ذلك فمن الرجح 
بقوة أن الأوهام والاهواء لدی الرژیویین حول الخلق» كانت مسئولة بشکل أساسى 
عن اختفاء هذا النوع من الأدب بين اليهود... فدراسة الشیاطین واللائكة للرؤيويين 
التى لم تناقش إلا نادرًا فى سياق قصة الخلق مرة أخرى لم یمکنها إلا رفض آولئك الذین 
أدركوا الخطر الکامن فى محاولة تدريب الخيال الشعبى على نظام اللاهوت”". 

إنى أخاطر» بالنسبة إلى هذا التأكيد من قبل جينزبريج» بإضافة أن السلطات الفريسية 
على وجه الخصوص قد تنبهت للنزعات المزدوجة للرؤيويين التى اعتقدوا أنها قد تؤدى 
إلى الإيان بالسلطتين طا رطوهء 51 وهما الخير والشر. وهذا الموقف الكهنوتى 
واحد من قليل نسب إلى المينيم «تفطذ/8 فى بدايات الأدب التلمودی. ولأسباب عدة - 
لا أجد متسعًا من الوقت للخوض فيها الآن ‏ فقد اتضح بجلاء فى السنوات الأخيرة 
أنه بين) كلمة نع فى الأدبين التلمودئ والكنسى فى القرن الثالث وما يليه قد 
تشر إلى الیهود انم Christian‏ ط19«ع؟» وهی فی کتابات التنائيم ترمز بشكل 
أساسى إلى اليهود الغنوصيين 06۳05065 .'°Jewish‏ وقد أشير بشكل عابر إلى أن 
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بعض العلیاء آمثال ر. ترافیرز هيرفود ” الذی أصرٌ على اعتبار مينيم ”۳ن١‏ إشارة 


إلى اليهود المسيحبين؛ بأنهم على خطأ جزئى لام یتخذون مذهب «القوتيين؛ للإشارة 
إن الطعحة الزدوجة لیسوع السیح بدلا من البدآین الکونین للخیر والشر. 

یتضح من اللخص الذکور آعلاه آننا عوضاعن مخطط یوسیفوس الذی یشمل 
آربع جماعات اجت‌اعية - دينية مبودیة» وهی الصدوقیون والفریسیون والاسینیون» 
والحليليو ن ilaeansاGa‏ أو التعصیون 2621015 » يمكننا عو ضا عن ذلك أن نستخلص .. 
خططا أكثر سلاسة يوضح الانتقال التدريجى من جماعة إلى أخرى. وف الحال الراهنة 
لعرفتنا قد يكون المخطط التالى مفيدًا. 


520116665 یمن متطرف الصدوقيون‎ .١ 
Pharisees الوسط ا‎ .۲ 
Shammaites الجناح الأيمن آتباع‎ ۲ 
Hillellites ب. الوسط أتباع هليل‎ 
Apocalyptic Pharisees ت. الجناح الأيسر الفريسيون النبؤيون‎ 
ث. غير مصنفین - عامة الناس 112-2765 وه"‎ 
يسار الوسط‎ ۳ 
Essenes الاسكون‎ | 
Genostics ب. الغتصونون‎ 
76210165 الیسار التطرف - المتعصبون‎ . ٤ 


وتجب ملاحظة أن كلمة «الیسار» و«اليمين» هنا لا تشير إلى التوجه اللاهوتی 
ولكن تشير إلى التوجه الاجتماعى الاقتصادى. 

كا يمكن الشك إذا ما كانت المقارنات الحديثة للجاعات الاجتاعية القديمة 
تنويرية أو مفيدة» ولكن على الرغم من ضالة هذه الفرصة أود أن أقترح ما عساه أن 
يقرب بعد إجراء التعديلات اللازمة لتعيين التوافقات التالية. 
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الصدوقیون الجمهوريون 


الفریسیون آتباع شای احا ولد اون 

الفریسیون آتباع هليل الدیمقراطیون الحدد 

الفریسیون النبویون الدیمقراطیون الرادیکالیون والتقدمیون 
الاسینیون الاشتراکیون 

الخنوصويون شفير الجنون 4 


التعصبون الشیوعیون 

ویعتمد الخطط البدئی الذکور آعلاه على الأدب الذی عرف قبل لفائف قمران» 
ولکن أعيد تأویله بشکل جزئی فى ضوء اللفائف. فهذه الوثائق ابخديدة قد غيرت 
الظنون إل شبه یقین. فعلی سبیل الثال: التشابه الك جذا لنظمة معاهدی قمران» كا 
وصفت ف دلیل النظام بتلك الخاصة بالأسينيين کا وصفهم فيلو ویوسفوس وکذلك 
موقع مقر العاهدین شال عين جدي 6601 3 یظهر آنهم والرتبطون بهم ارتباطا وثیقا 
العاهدون الدمشقیون کانوا إلى حد ما آسینیین. إن آوجه الشبه الكبيرة بين میثاق دمشق 
ولفاتف قمران بشأن آسفار حنوخ والیوابیل» 9 إلخ» تظهر بأن العاهدین 
کانوا أيضا على علاقة وثيقة بالفریسیین الرژیوین. وبالتالى فان الأسينيين كانت تربطهم 
علاقة وثيقة بالفریسیین الرژیویین. إضافة إلى ذلك فان العناصر الغنوصى (استخدم 
المصطلح بمعتاه الحدود للغنوصية اليهودية) فى دلیل النظام» وتراتیل الشکر» وا حرب 
بين أبناء النور وأبناء الظلام؛ توضح أن الاسینیین مثل العاهدین الفریسیین الرژیویین 
کانوا على علاقة وثيقة باليهود الغنوصیین ". 

تساعد لفائف قمران أيضًا فى تسوية جدال طویل عا إذا كان الأسینیون هم فى 
الأساس ود وشکل متأخر للاسر ائيلية الناهضة للتحضر» شکل من آشکال الزهد 
البدائى؛ أو إن کانوا فى الأساس شکلا توفیقیّا لليهودية» التی تأثرت کنیا بالتعاليم 
الاجنبية الايرانية أو السورية أو الفيثاغورثية أو بخلیط منها جميعًا. وتبدو الإجابة من 


271 


معظم التواحی أن الاسینیین قبلوا تعالیم الفریسین» ولکن من الصادر غير اليهودية 
على رأسها الایرانیة ۳ وقد استوعبوا بشکل أكثر عمقًا من آتباع شیای وأتباع هليل 
الفريسيين بعض العتقدات الغنوصية التی ظهرت ف الکتابات الرويوية فى الفترة 

وفى الختام يجب أن أخاطر فى أن أعتبر الأسيتيين ومعاهدی قمران الدمشقیین هم 
من الفريسيين الغنوصيين» وإلى ما هو أبعد من ذلك مدا أنهم ربا كانوا أكثر إدراكا . 
ومعرفة من الفريسيين الرؤيويين؛ ولكن أقل معرفة من أولئك اليهود الذين ذكرتهم 
سلطات التتائيم باعتبارهم هراطقة ويشار إليهم عل أنهم Minim‏ (كفرة وملحدون). 
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الغقل الیهودی فى القرن الأول ۰ 


یوشع بودرو 


(منذ وفاة رابى يوشع» لم تعد هناك موعظة حسنة فى إسرائيل» (سوطاه ٩‏ 4 ب). 
وکان هذا رأى عصری لقيمة زعامة رابی یوشع بن حنانیا 1013 Joshua ben‏ 
وتأثير وفاته على الشعب اليهودى. 

ولد رابى يوشع خلال وكالة بيلاطس البنطی 211365 501115) وعاش ق عهد 
ثلاثة عشر إمبراطورًا بعضهم أكثر جنونا من الآخرين» ولكن جميعهم آلمة فى عيونهم 
أنفسهم» وهم: تيبريوس كنانةءط13» وکالیجولا 021212 وكلوديوس کدانه‌ده1 
ونير و 7670 وجالبا 0102 وأو تو 2»0120 وفيتيليوس ۰۷11161110:5 وفيسبازيان 
0 وتيتوس ۰1105 ودومیتیان 0۳01127 ونارفا 27۷72 وتراجان 
ه1:2[2) وهادريان معزت1120. إن العام الیونانی القدیر هو الذى یعرف قومه کا یعرف 
أعداءه. فقد كان على دراية كبيرة بمواطن ضعف الامبراطورية الرومانية» وبدأ يشن 
هجومًا ليس فقط على اليهود بل على الفْرُس قضةفطة2» والبرابرة الألمان الذين كانوا 
يتحينون الفرصة الناسبة للهجوم. لكن يوشع ناضل مع الشعب ضد غواية الثورة. 
فقد كان ينتمى إلى مدرسة أسسها هليل» التى كانت تعلم بأن الصالح العام لا بد أن 
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يدم على حساب بؤس الأفراد أو سعادتهم. وكان شعار أتباع هليل «ابحث عن السلام 
واقتف أثره» (المزمور ۰۲:۱6 وقد ظهر فى السياق الحالى للوعظ بعدم المقاومة: 
وأعلن يوشع نفسه من أجل السلام حینا كان التحريض والتحرش فى انتزاع السلاح 
أمرًا لا يقاوم. فظفر بلقب «الناصح الأمین» وفعلا لم يستطع أحد ترجمة مبادئ هليل 
الخيرية فى أعماله اليومية. فقد كان عدوا للتقى الأحمق» وللنفاق» وللرؤية المتعصبة التى 
تحاول رفض قيم هذا العام والعزف على مبادی العالم الآخر. وقد عارض استغلال 
الطقوس والشعائر التقليدية والأعباء التشريعية» فقد يصعب على الناس تحمل تلك 
الأعباء. وهو_مع ذلك ل يحاول أن يسهل على نفسه الحياة. 

فى حين أن الشهرة مثل السلطة الدينية البارزة یله فقد استمر يعمل فى جو من 
الدخان والسخام ويكسب عيشه من مهنة احدادة. كا كان فى الوقت نفسه مدافعا بلیغا 
عن العقيدة ة اليهودية أمام العام الخارجى. فان عاش حياة بسيطة فذلك لأنه لم يستخدم 
دالتوراة باعتبارها إكليلا» أو «جاروفًا للحفر» (آبوت» ۱: 0۱۳ : ۷). 


كان رابى يوشع عثلا لليهودية العالمية التى اختلطت فيها النبوة بآراء الحكىاء ودون 
أى تناقضات داخلية . فقد آمن باليهودية باعتبارها ديانة عالمية وتتسع لكل البشرية. فلم 
يؤثر فيه المذهب القائل بنقاء العنصر. ولكن كان موقفه نحو السماح للتبشير باليهودية 
باعتباره أمرًا ثوريًا. وقد أثار جدلا حول عدم ضرورة الختان والاكتفاء بالتعميد. 
(یباموت» 7 6]). وإذا كان قد ذكر هذه العبارة بشكل أساسى لینال بعض الانتقادات 
من دعاية بولس 356 ذلن:ه2 كنوع من الاستبصارء فإنه بالتأكيد قدم تنازلات ليبرالية 
لكل الأجانب الذين يرغبون ف الالتقاء تحت «أجنحة الشیخناه». 


ی أخ الإمبراطور مادریان أكويلاس 40101185 إلى اليهودية. 
فى حين أن [لیعیزر التبع لدرسة شای قد تشکك فى الهتدین التوقعین» وأصبح ضیق 
الصدر من أسئلتهم» وأظهر يوشع صررًا على أستاذه هليل حینا واجهه مع أولئك الذين 
لجأوا إلى التهكم ولكن ظلوا يتعلمون. بينا لم يتهكم أكويلاس لكنه ربا ضل طريقه إلى 
اليهودية من أجل تعاطفه مع يشوع وصداقته له (قوهلت ريّاء ۸:۷ ). 
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ومثل یوحنان بن زکای» کان سیده الذی حمل فى تابوت متخفيًا وكأنه میت بين 
صفوف الرومان حول آورشلیم واستعد يشوع أن يساء فهمه ويطلق عليه الخائن 
حاولا كل جهده أن يتفادى العاناة. وأدرك أن على اليهودى أن يعيش مع الأمم الأخرى 
ويؤهل نفسه لتخفيف المرارة والنزاع العالمى. 

ومع أنه كان أحد أكبر الشخصيات العظيمة لليهودية ما بعد النبوة وتحت حكم 
تراجان وهادريان (وحتى اندلاع ثورة بر کوخبا) الزعيم الأصلى لكل إسرائيل؛ لم يكن 
يوشع معروفا بين المؤرخين غير اليهود. فلم يرد ذكره فى أى سيرة ذاتية. وبالتالى فإن 
الإشارات إليه - باعتباره قوة مقنعة أو خصما أو شاهدا - فى التلمودّين وسیفری» 
وسيفراء ومخيلتاء ومدراشيم (تفإسير) أخرى جاءت مرتبطة مع السياق نفسه 
وموضوعات مهتم بها بشكل عارض. ومعظم تلك الإشارات هى فقط سيرة ذاتية 
وآراء مذكورة أكثر من كونها حوادث. ولکننا قد نجد إشارة مصادفة لحياته الشخصية 
من بينها بعض الشذرات التناثرة. وقد تضمن ذلك إعادة نظر فى التاريخ اليهودى 
الذى اقترن اسمه به. 

وربا ولد يوشع فى أورشليم فى سنة ۳۵م تقريبّاء وكان واحدًا من اللاويين وسجل 
بنفسه أنه غتّی فى جوقة الميكل (عراكين ۱۱ب) ولأن اللاوى لم يكن يشارك فى خدمة 
امیکل قبل سن الثلاثين فلا بد أنه بلغ تلك السن فى عام 17م. ولا نعلم شيئًا عن 
والده» وربا كان يعمل فى امیکل فى واحدة من المهن المتاحة للاويين» الذين يعملون 
عمال بناء وصانعى خزف» ونجارين» وبوابين» ومغنيين» وصيارفة» وموسيقيين وهلم 
جرا. ويقال أيضًا إن والدة يوشع قد ألفت أن تحضره فى مهده إلى بيت ال ميدراش 
(مدرسة) کی تألف أذناه سماع التوراة. ومع أن القصود هنا هو المجازء فلم تكن تلك 
أسطورة رويت بعد وفاته» ولكنها قصة رواها شيخ أكبر من يوشع نفسه وهو زميله 
دوسا بن هورکیناس 11011011285 Dosa ben‏ (أورشليمى» یباموت» .)1:١‏ 

ولا بد أن يكون يوشع قضى طفولته فى جو تسوده شكاوى مستمرة من عائلات 
الكهنة الكبارء الذين آلت إليهم خدمة الميكل حاليًا كإجراء شكلى. وطريقتهم فى 
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الحياة تشبه حياة أى طبقة آرستقراطية فى أن مکان فنادرًا ما یشارکون حياة الناس؛ 
ویتحالفون سياسيًا واقتصادیا مع الغزاة الرزمان. وقد یکون يوشع تم إرساله فى سن 
مبكرة إلى مدرسة فريسية» وبالتأكيد فان تعليمه التالى على أيدى آناس آعلنوا الحرب 
اضرا كل ام امیکل». وقد شنت هذه ارب أساسًا فى قاعة المحاضرات. 
فالفریسیون فاون الناس ألا یعتمدوا على کهنتهم فى الصلوات الدينية أو حتی 
الكنسية. قفی القرن الأول تحدث الفریسیون بصلاحية نافذة حول کل السائل الحيوية 
التى تخص العقيدة وتأویلات الکتاب القدس» فى حين كان نفوذ الكهنة محدودا فى تلك 
السائل مثل القرابین وتشخیص الجذام» وجع العشور. 

لقد أتاحت السنوات الثلاثين العارضة من حكم هيرود - التى انتعش شر فيها النشاط 
السياسى السري- للفريسين الفرصة للعمل ومشاركة الناس؛ يعلموتهم القراءة والصلاة 
وحتى الدراسة. وفى زمن وفاة هيرود كان للفريسيون نفوذا على أعداد كبيرة من اليهود. 
ويمرور الوقت بعد ميلاد يوشعء بعد أربعين سنة كان التعليم كله فى أيديهم. وعلى 
الرغم من مساوئهم الاقتصادية والاجتاعية فان الجناح الایسر النشط من لفریسیین 
وتحدیدا أتباع هليل 65 ل يكونوا أكثر عددا وحسب. ولکن آکثر نفوذا من 
أتباع شای Shammaite‏ الجناح الایمن الذين جاءوا من الجانب الأغنى ف الجتمع. 
تميزت الرژية المليلية بعفوية التناول؛ وعدم الاهتمام باحترام الطبقة» وعلاوة على ذلك 
حب السلام من أجل الناس. 

ورث رابى يوشع هذا التقليد من رابى يوحنان بن زكاى الذى كان غالباء یقتبس 
أحاديث النبى: اليس بالسلاح ولا بالقوة ولكن بروحى» (زكرياء ؛ : 7 وكان هو 
ورابى یوحنان» هما أصغر حوارى هليل؛ لكن الحقيقة هى أن الفريسيين عرضوا عليه 
ليكون قائدهم حين موت حفيد هلیل ک| اقترح جملیئیل آیضا أنه كان الأجدر. 

والنظام الصارم الذى حكم علاقات الأستاذ بحوارييه لم يكن معلومًا فى أيامه؛ فقد 
كان يوحنان يتعامل مع تلاميذه باعتبارهم أصدقاء ومتساوین» يمتدحهم بلا حساب 
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حینا یری البستان الذی عمل فيه فى بداية الثمر. ویشجعهم على فنون الناظرة. فالناظرة 
البارعة كانت ضرورية فى تلك الفترة: الفریسیون لا بد أن «یعلموا كيف یردون على 
الأبيقوريين صهه‌تدمز۳0 (آبوت. ۲: ۱4). والقوی التخريبية ‏ يأت تهدیدها من 
الخارج و حسب بل من الداخل أيضاء فقد نادت كثير من الطوائف والأحزاب بامتلاك 
کل الحقيقة ویتعاملون فى ما بینهم كدجالين. والطائفة الأصغر تزید مطالبها» ویزید 
صخب الحجج والذرائع كلا زادت الوقاحة نحو بقية الشعب الیهودی. والمناظر المأهر, 
يوان الذی درب حوارییه لیکونوا مدافعین عن العقيدة وا لتعالیم هلیل. ومن 
هنا یبرز یوشم کواحد من آبرز التلامیذ. یتمتم بروح الدعابة العلمية احافة ویتحدث 
لغات عدة وبعد ذلك راح یناظر اللحدین؛ والمسيحيين» والأبيقوريين» والشرکین» 
والفلاسفة والطغاة» ومن بينهم الامیراطور هادریان. ولکن فى حال تشکیل اتجاهات 
يوشع نحو الشاکل الحياتية المأخوذة من تأویلاته لليهودية» فى هذا تکمن أهميته 

وحیتا عرضت التعاليم الدينية على الملا أمامه لم يظهر أى غضب متوقع من معاصره 
رابى إليعزير» لكنه كان يقول بكل بساطة: «لا بد أن يكون هذا من تجدیدات الکتبت 
ولیس لی أى تعقيب على ذلك». (کیلیم ۳: ۷). 

ورفض الحركة «الدنيوية الاخحری» فى تلك الأيام» فقد كان يعتبر ا لحياة فى هذه الدنيا 
ميدانًا مهما للعمل ليس بغير سعادة» والانتاء إلى «أطفال البشر». كان العذاب والمعاناة 
حقيقيين» جعل مهمته التخفيف منها قدر الإمكان. فقد كان کا قلت معارضا 
لفرض مسئولیات أو قيود جديدة على اليهود: ١لا‏ 1 الشعب أعباء جديدة أكثر ما 
يستطيع تحملها» (بابا باتراء ١‏ ب). 

وعلى عكس أسلافه أحس يوشع بالحاجة الضرورية لعدم. التصلب فى الشريعة 
على ما كان فى الأساس تكهنات نظرية أو تمارسات اختيارية. فى ما مضى كانت الحاجة 
ضرورية لتدوين الشريعة» وذلك لتغير الظزوف الاجتاعية من خلال التفسيرات 
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الشفوية» وحاليًا أدت هذه التفسرات إلى سيطرة متزايدة وحاجة متزايدة إلى اعادة 
صياغة أقل صلابة. وبالتالى فقد كان رابى يوشع فى أمور الشريعة» زعيما امتساهلا/ 
ميسّرًا) باعتباره معارضا للمعلمين «الصارمين». فقد كان رأيه حول الشرائع اليهودية 
المتعلقة بالتذون على سبيل المثال» كانت «الشرائع حول السبت والأعياد» وتدنيس 
شعره دون شىء يدعمها (توسفتاء حجیجاه .)٩ : ١‏ 

كان التطرف الدینی خلال ارب عل الرومان وبعدها وبالا عل الامة. قمن تاح 
كان غضب فلول الجيش الیهودی الهزوم ومن ناحية آخری كانت الاعمال العدائية 
التبادلة. فى ما بين الطوائف الدينية» حيث نادت كل طائفة بمطالب باهظة. من بين 
تلك الطوائف السیحیون فى آنطاكية «[00ناصش إذ قام آفرادها بالادعاء بأنهم الشعب 
الختان فى حين أن الباقین هم فضلات عديمة الجدوى» ومن یتنافس ف الورع والتقوی 
مع الا سینبین والجماعات الرژيوية انشغل باستمرار فى الصلاة وفى مارسات اطقسية 
آخرویة». لکن رابی یوشع كان یذکر الناس بضرورة العمل - «تعملون ستة آیام» - 
ولاايحق هم التخلى عن أعمالهم الطبيعية. ومع ذلك فلم يكن هناك رغبة فى التقلیل من 
أهمية دراسة الكتاب القدس» ورأى أن «لو درس المرء فقرتين اثنتين من امالاخا فى 
الصیاح وائنتن ۴ المساء بعل وكأن المرء قد آتم قراءة التوراة» (محيلتا بيشالاه ۱۷۲61/112 
.(Beshallach‏ 


«لقد علمنا الحاخامات أن: حینیا هدم الميكل للمرة الثانية» أقترب رابى يوشع من 
التقشفین الذین ل یتناولوا اللحم أو لم يشربوا ا مر فى إسرائيل» وقال: آبنائی؛ ۸ لا 
تتناولون اللحم أو تشربون الخمر ؟» فأجابوا عليه قائلین: «کیف نأكل اللحم فى الوقت 
الذی تمت التضحية به على الذیح وهو غير موجود الان ؟») فأجامهم: «فى تلك الحال 
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اسمحوا لى أن آمتنع آیضا عن تناول الخبز لأن قرابين الطعام توقفت». فأجايوا: انعم 
نعيش على تناول الفاكهة» فقال يوشع: «لا يجب أن نأكل الفاكهة لأنه امتنع أيضًا أول 
قربان للفاکهة» (بابا باتراء ۲۰ ب). 

وحين! أعلن سكان البلد أول يوم لصيام ال حنوكاه طهعلنتصهط ربا كان بداية 
احتفال بالكارثة المحلية» أخبرهم يوشع: «الآن يجب أن تصوموا ثانية لتظفروا بالغفرة 
على صومكم فى الأجازة !» (توسفتاء تعنيت» ۲: ۵). 1 

وحاول أن يغرس اتجامًا عمليًًا صافيًا فى زمن حاولت فيه الرؤى التصورية عمل 
تغييرات فى معظم الأوساط غير التوقعة. کیا صب ماء باردًا على العقيدة الواسعة 
الانتشار فى أن الاضطر ابات | حالیتمی «مخاض للمسيح» وتلك هى قرب نباية العالم. 
وقال: «لقد تلقیت تعلیا من رابی یوحنان بن زکای الذى تلقاها من معلمه (هلیل) 
ومحلمه من معلمه باعتبار أن الشريعة أعطيت إلى موسی فى سینا وأن ایلیا طه[(۳ 
لن يأتى لاعلان النجس أوالطاهرء أو ليبعد البعید أو يقرب القریب» ولکن فقط لابعاد 
البعيد تلك العائلات التی اقتربت بواسطة العنف وقربت أولئك الذین آبعدهم العنف 
(عدیوت» ۸: ۷). 

وکان یقصد مذا أن عودة إيلياء التی تنبا چا ملاخى ۷62126[ مرحلة آولية لمجىء 
السیح تکون احدف الوحيد لعودة إسرائيل من أولئك الیهود الذین تم ترحیلهم عنهاء 
وترحیل غير اليهود الذین استقروا فى [سرائیل فى مکانهم. ویتضح أن تفسیرات یوشع. 
بأنها موجهة لیس فقط ضد السیحین ناد الذین نادوا بان يسوع باعتباره السیح 
الذی آشاد به «إيليا» - يو حنا اللعمدان 8354156 عط صطم3 - قد آلغی التمیز الوسوی 
بين الطاهر والنجس» ولکن أيضًا ضد تمييز الأسينيين والآخرين الذین توقعوا أن 
یعترف بقداستهم الاستخنائية ویمنحهم معاملة تفضيلية فى العام الآخر بعد هلاك بقية 
الشعب. والنتيجة أن یوشم حذر آتباعه اليهود فى ألا يفرطوا فى آمال مبالغ فیها حول 
الجنان الجديدة والاراضی الجديدة؛ ولكن بالرضا با هو متوقع فى أن المسيح سيوحد 
إسرائيل ويبدأ عهدًا جديدًا من السلام. 
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وقد عارض آیضا باسم الفطرة السليمة الجدل العتمد على الافتتان بالخوارق. وق 
واحدة من الناظرات البارزة مع الحاخام إليعيزر» عبر يوشع با كان يعتبر فى تلك الأيام 
رأيًا جریتا فعلا: فى أن البشر يجب ألا يتغاضوا عن الأصوات السماوية (الصدی:210ظ 
[160). وهذه المناقشة المعنية بالطقوس التى كانت من رأى يوشع باعتبارها عرفا يظهر 
اهتامًا أقل ما يظهره إليعيزر العقلية المحافظة. ولكن الموقف الأخير رفضته الأغلبية 
الساحقة من العلماء».ومن ثم فإنه التمس السحر - أو هكذا صورته الأسطورة 
البديعة ‏ يقول إليعيزر: 1 

الو أن الحالاخا تتوافق مع رأيى فدع شجرة الخروب تبرهن على ذلك ! «ومن ثم 
فإن شجرة الخروب كانت تمتد مائة قامة من مكانباء أو كما قال البعض: (أربعائة قامة». 
فأجاب (العلاء): «لا يمكن لأحد أن ير ممن من شجرة الخروب». فقال مرة أخرى: 
االو أن التشريعات متفقة مع رأبى» دع بخاز الاء المتدفق يثبت ذلك! ومن ثم فان 
بخار الماء يتدفق للخلف». فأجابوا قائلين: «لا يمكن لأحد أن يبرهن من بخار الاء». 
ومرة أخرى قال لهم: «إن كانت الشريعة تتوافق مع وجهة نظرى فاجعلوا أسوار تلك 
المدرسة تبرهن على ذلك!»» ومن ثم فان الجدران بدت وكأنها تتهاوی. ثم أخذ يوشع 
ینب الجدران قائلا: « حين) ينشغل العلماء فى خلاف حول الشريعة فا هو شأنك فى 
أن تتدخلى؟»» ولهذا لم تسقط الجدران - على شرف رابى يوشع» ولکنهم لم يلخصوا 
موقفهم المعتدل - على شرف رابى إليعيزر. 

ول تنته ا مناقشة عند هذا الحد لكن رابی إليعيزر ناشد الأصوات السماوية أن تشهد 
على أن رأيه كان هو الرأى الصائب. «إذا كانت الهالاخا متوافقة مع رأيى إذن فلتبرهن 
السماء على ذلك !4» عندئذ ارتفع صوت ساوى قائلا: الم كل هذا الاختلاف مع رابى 
إليعيزر» معتبرين أن مثل تلك الأمور التى يجب إنجازها بامالاخا فان رأيه هو الرأى 
الصواب!)» ثم نمض رابى يوشع وتعجب قائلا: «إته ليس فى السماء - ولكنه عال جدا 
وق فمك وف قليك لتفعله» (سفر التثنية ۳۰: ۰۱۲ وع۱). (ویتابع التلمود): (ماذا 
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یقصد رابی یوشم بهذا ؟» فأجاب رابی إرميا: « (کان یقصد) أن التوراة قد نزلت (مرة 
واحدة) على جبل سیناء ويجب ألا نغض الطرف عن الصوت الساوی لانك آنت يا 
إهى کتبت ف التوراة: الاغلبية يجب أن یتبعهم الفرد» ( سفر الخروج ۲۳: ۲). 

آدرك يوشع أنه لم تكن مثل هذه الحاجة فى إسرائيل للفطرة السليمة والاعتدال 
ىا هی بعد تلك امزيمة الكاسحة من روما. فالحياة الآمنة العادية مطلوبة إن برئت 
ان اف جوم PE‏ اج بت 


کیف یکسب العام رزقهلنفسه ولعانته. 


لقد خیم عدم الثقة التبادل وحتی تى الک راهية على العلاقات بين العلیاء وبين العوام. 
فقد آظهر یوشع» وهو واحد من الفریسیین العدودین الذین آظهروا و 
وتفه كبيرًا هذه المسألة . وكلمة اعته 302118 (العوام/ الدهماء) لم تكن مقصورة على 
المزارعين؛ فالأزقة والشوارع الجانبية من أورشليم كانت تعج بالناس الذين يطلق عليهم 
N ES‏ کایرت 
لکن كان التلمود ب يتضمن «مقولة مأثورة» یرجم تاريخها إلى هذا الزمن الذى يوصف 
بأنه لول من فم حاخامات ينه 412۷۵6 


«آنا خلوقه وتابعى (ال عاعته"2 صه) وفّا لراشی) هو خلوقه. وعمل ف المدينة 
وعمله ف القرية. أنبض مبكرًا لعمل وهو ينهض مبكرًا لعمله. ومثلم لا يستطيع التفوق 
فى أداء عم فأنا أيضًا لا أستطيع أداء عمله. أقول إن أردت أن أدرس كثيرًا وأن يدرس 
قليلا ؟ (والإجابة) ى) تعلمناء بأن المرء قد يعمل كثيرًا وقد يعمل قلیلا ولكن ما يهم هو 
أن یتو جه كل منا بقلبه نحو السیاء (براخوت؛ ۱۷ ). 

وهذا القول منسوب إلى حاخامات يَبّنه» لكن الشائ تم أن معظم الحاخامات يتخوفون 
من الجهلاء . الوحيد من بين تناثیی یّنه. كان يوشع عاملا محترمّاء كونه نفسه» عاملا فى 
التجارة ورب) يعد المؤلف الوحيد لهذه القولق على أى حال فإنه من المعروف أنه حاول 
أن يسد الفجوة بين المثقفين والعوام. 
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جمع یوشم بين المتقين الاکثر تقوی والنافقین ذوی القلوب الشريرة باعتبارهما 
آعداء الانسانية» وقال: «إن القدیسین الأغبياء» والأوغاد الاکرین» والزاهدات من 
النساء» والزعجین من الفریسین جیعهم یدمرون العالم» (سوطاه ۳: 4). وتفسر 
الجمارا ما كان یقصده رابی یوشم بكلمة القدیس الأحمق: «إذا غرقت امرأة فى النهر 
فمثل هذا الرجل یقول: من غير الناسب لى أن آنظر إليها «ماذا يجب أن آفعل إذا 
آنقذتها). ویعرف راب هونا «الوغد الاکر بأنه الشخص التساهل مع نفسه والصارم مع 
الاخرین». وكلمة «وباء الفريسيين» فان رابی یوشم یعنی بها آولئك الذین یتظاهرون " 
بتقلید الفريسيين الحقيقيين ولکنهم مخادعون ومنافقون. وقد أسىء فهم هذه الفقرة 
لتهمة التفاق المساوية للفريسيين فى العهد الحديد. 

ويستمر يوشع معتيرًا أن الإجازة لا يجب أن تكون مكرسة بالكامل للرب؛ ولكن 
يجب أن يكون نصفها مخصصًا للرب ونصفها الآخر للهو والمرح. وبہذه الروح سخر 
من الصائمين والنائحين والمغالين فى التقوى. 

لکنْ ثمة جانبًا واحدًا فى موضوعية يوشع التى خذلته فى النظرية العامة» على الرغم 
من أنه لم يتم تطبيقها: فإنى أعنى موقفه من النساء. 

أما حياته الداخلية فقد كانت حياة حزينة؛ إذ تزوج بابنة أحد الكهنة؛ التى ربا 
أصيبت بعد الزواج مباشرة بمرض عضال ل تبرأ منه. وقد بدا أنه لم يتزوج بعدها مرة 
أخرى وم ينجب أطفالا. وقد أشار بملاحظة خفية حول حياته الزوجية إذ يقول:. 
(آرون (هارون) لم يكن راضيًا بأنى يجب أن أتماسك ببذرته وأنه يجب أن يكون له زوج 
ابنة مثلی» (فصاحيم 4٩‏ أ). وهذا يعنى أن الزواج اصطدم بمعارضة والدى العروس 
الذين كانوا من الأثرياء وأصحاب النفوذ فى آورشلیم أو أن هذا الزواج فشل لأنه م 
يأت بأطفال کا أنه زواج لم يدم طويلا. فلم يستطع أن يخفى أن القدر كان قاسيًا معه 
لأن هذه مسألة كانت تتعلق مبدف الرب. لكن هذه التجربة الشخصية ربا أسهمت فى 
تكوين نظرته السلبية لشخصية المرأة بصفة عامة - أو ربا كانت هذه النظرة العامة التى 
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جعلت زواجه أمرًا عسيرًا. فلم یقبل كلام المرأة إذا ادعت أا اغتصبت مالم تأت ببينة 
لعدم تحيزها (كتوبوت .)5:١‏ وقد أكد أن المرأة التزوجة التى ترى فى الشارع مع رجل 
لا يعرفه زوجهاء فان تحججت بأنه رجل شريف أو حتى کاهن فهو أمر مرفوض مالم 
تأت بشهود ليشهدوا على براءة اللقاء. وقال ذات مرة: «إن المرأة للها أكثر من سعادة فى 
0 (مقياس) واحد مع الفسق» وأكثر من عشرة اء مع التواضع» (سوطاه ۳: .)٤‏ 
ویقول: «تکمن عيوب النساء فى ميراثها الطبیعی من حواء». والسوال «لاذا يعتير آمز 
ضع اقا از او درت ورن ل ل اع المجان افوا ين الا 
وتم صب قطرة ماء على التراب وعلى الفور تلطف ولان» لکن حواء خلقت من العظام 
على الرغم من آنك لو صببت على العظام أى قدر من الاء فلن یرق» (تکوین ربا ۱۷: 
٤‏ ۱ 

ومع ذلك فقد نصح رجاله لیتزوجوا: «وأولئك الذين تزوجوا فى شبابهم يجب أن 
یتخذوا زوجًا أخرى حتى لو كانت أرملة عجورًا» (يباموت ٦۲‏ ب). ومع ذلك ل يتبع 
نصیحته ربا افتتاره للجاذبية الجسدية هی التى كانت عائقا له (تعنیت» ۷ أ). وحینا 
طلب رابى يوحتان بن زکای من تلاميذه المقربين أن مجیبوا عن هذا السؤال: « ما هو 
أفضل شىء تتعلق به ؟». فكانت إجابة يوشع هى «الرفيق الصالح - هو الإنسان الذى 
يشاركك المعرفة» والثقة» ورباطة الجأش وأن يكون ملتزما فى الولاء المتبادل - فضلا 
عن الزوجة الا التی تیمها سلیمان كا فل من الیاقوت» (آبوت ۲: ۲). 

الا أن ثورة يوشع على النساء كانت متعارضة تمامًا مع اللباقة التی آظهرها. كا 
أن کراهیته للنساء ل تخف رژیته فى تعامله مع حالات خاصة. فهی متعلقة بأن المرأة: 
الوثنية قد أقبلت أمام إليعيزر وطلب متها أن تؤمن. واستفسر عن ماضيها. فأجابت: 
«ابنى الأصغر آنجبته من ابنى الأكبر». فطردها إليعيزر» لهذا ذهبت إلى يوشع واعترفت 
له بیاضیها. فقبل |یمانها. وقال له تلاميذه: «طردها إليعيزر وأنت تقرها 0۱ فأجایهم 
يوشع قائلا: اما إن قررت أن تؤمن بالشريعة حتی همجرت عالها (السابق)» وكا هو 
مدون لا شىء ما دخل إليها یعود» وإن عادوا (إلى سابق عهدهم) فلن يبلغ طريق 
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الحياة»» (الحكمة ۲:۱۰) ویقصد بأن ما فات مات بالنسبة إلى أى انسان حتی للمرأة 

إن علاقتی الصدافة بعقیبا وجلیئیل تظهران کثیرا من الطابع الشخصی لیوشع» 
وتبینان کذلك موقفه من اليهودية وحساسیته السياسية. 
لکن إليعيزر لم مهتم به كثيرًا وكأنه غير موجود حتی كان عقیبا ذات یوم مع یوشعی 
اندهش إليعيزر من فصاحته. وکانت المناقشة مرة بين الیعیزر ویوشم حول الطريقة 
الصحيحة للأضحية حینا يحل عيد الفصح فى السبت ثم تدخل عقيبا لساندة يوشع. 
وبینا كان إليعيزر یسمح لصديقه يوشع أن يختلف معه فى الرأى» فلم يكن على استعداد 
يتم تسجيل تعليقات يوشع على هذه الحادثة» ولكن فى حال أخرى تبكم على إليعيزر 
عندما أخفق فى التعرف على عالم بارز كان يجلس عند قدميه لسنوات طويلة وهو حاليًا 
ألد خصومه. فاقتبس من الكتاب المقدس عبارة: «أولئك الذين تستخف بهم أخرج 
إليهم الآن وقاومهم!». 

فأمر يوشع عقيبا باعتباره حاخامًا وقد علمه الأسرار الباطنية المعروفة «أععال 
العريات» 0123131015 02 ۷۵۲5 التى يستحقها الرجال للحكمة الفائقة والقداسة. 
وراقب عقيبا عن كثب وسمح لنفسه أن يكون مغلوبًا فى الجدل» ولكنه أحس بالفخر 
فى القدرة الفائقة لتلمیذه فى فهم التوراة. 

كانت علاقته بجمليئيل وهو فى أوائل العشرينيات من عمره عندما تم اختياره 
رئيسًا للمحكمة الدينية؛ حيث كان يوشع فى سن الخامسة والأربعين نائبًا للرئيس» 
الدينية الذى لقبت به هو ال سنهدرين» التى أعادت تكوين نفسها فى يبّنه» وبعد حصار 
آورشلیم وتدمير امیکل: استمر التشريع باعتبار أن أورشليم سنهدرين تم استكاها 
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وحصلت تدريجيًا على الاعتراف باليهودية ككل. والمجتمع الأبوى Patriarchy‏ كان 
ب و ا 
وإليعيزر بن عزراياه. 

أكد جمليئيل على ضرورة الوحدة إذ بدا أن اليهود عاجزون عن تحقيق الاتحاد 
حول ائتلافهم» وكان مصرًا على فرضه عليهم بكل وسيلة وتحت تصرفه. لكنه كان 
أقل خبرة من زملائه» فالبعض منهم كان أكبر منه سنّاء ربا أدى ذلك إلى إحساسه 
بالغطرسة العصبية ومواقفه الأوتوقراطية ومعاملته التى تفتقر إلى اللباقة مع زملائه 
حصوصا یوشع. التى أعلن عنها صراحة فى التلمود» حيث لم تبذل أى محاولة لتبرير 
أى من تصرفاته الجائرة. ومع ذلك يجب أن نذكر بأن الظروف البائسة كانت للذين 
یدعوهم جمليئيل لتوجيههم. فلا يمكن أن تقوم أى سلطة يبودية بإصدار أوامر فاعلة 
أو نواه فى فلسطين. كانت المحكمة الدينية تتمنى أن تصبح سلطة مركزية قومية لكنها 
نقسمت على نفسها. فلم يكن التضال فقط بين من يقبل الشريعة غير الدونة من 
الفریسیین وآولتك الذین برفضونمء ولکن آیضا كانه يون اجاج مدرسة هلیل ومدرسة 
شای الذین هددوا د بتقسیم التوراة إلى توراتین وبالتال ینقسم الناس إلى فريقين. كا 
كان يوشع يسعى أيضا للوحدة فى |سرائیل» ولکنه لم يمن بالنظام الصارم الذى اتبعه 
جمليئيل بأنه قادر على تحقيقها. 

فجمليئيل باعتباره رجلا أرستوقراطيًا ثريا لا بد أنه أحس بعدم الارتياح فى سلطة 
يوشع؛ ربا لإحساس الأخير بالاستقلال فى التفكير الراسخ فى الوقف العام للمعارضة. 
وربا كانت الصدامات بين الاثنين تحدث دائا» ولكنها كانت فى صالح يوشع. لم يكن 
من بين الحوادث الثلاث الخطيرة» كما سجلت فى التلمود» وتوجت بخلعه عن عرش 
البطريركية؛ وأدت به إلى إصلاحات وتغييرات.بعيدة المدى فى يبنه» لم تكن من سعى 
يوشع» علاوة على ذلك فقد كان هو الخاسر فيها جمعا. 

فالحادث الأول اهتم بالمناظرة حول ضبط (ميلاد) القمر امحدید» وهذا أهم امتياز 
خص رجال السنهدرين الذين كان يفترض أنهم فوضوا سلطاتهم إلى البطريرك. ويعتمد 
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تحدید العطلات على تحدید القمر الجديد والمسألة هنا ما آهمية خاصة فى شهری تشری» 
ونيسان 1!1532 and‏ ق3تط115)». حيث تحل معظم الأعياد الهمة. وقد حضر شاهدان 
ذات مرة عشية تشری» أمام جمليئيل وشهدا بأخها رأيا القمر الجديد. ويقبل جمليئيل 
. شهادتهم» لكن شیخا كبيرًا من أعضاء المجلس» وذا نفوذ ‏ دوسا بين هوركيناس - 
لم يقبل شهادته|. ووفقا لحساباته فان القمر لا يمكن رژیته» وأعلن بأن الشهود قد 
حنثوا ی اليمين. أما يوشع وهو فلكى بذاته» فقد اتفق بد فل ی ین ملل 
لم يفسح الجال. وباعتباره نائبًا لرئیس الحکمه الدينية؛ فان یوشع نفسه كان موحلا 
لتحدید التقویم (عدیوت ۷: 4۷ لکن جلیئیل قرر أن یقدم نموذجَا من نفسه ليتجرأ 
على حدی قراره وقد آمر یوشع بآن بظهر فی الحکمة بملایس العمل بعصا وعفظة ی 
الیوم الذی سیکون یوم الخفران ممن ۷050 وفقا لحساباته. ۱ 


أصدر جمليثيل أمره إلى يوشع عن طريق عقیباء لکن يوشع كان مستاء جذا من تلقيه؛ 
حتى إنه صاح قائلا: « أهون على أن أرقد مريضا سنة على أن أتحمل هذا !»» وقد واساه 
عقيبا لكنه نصحه بالإذعان. وذهب يوشع إلى دوسا لكنه قال آیضا بأن جمليئيل» باعتباره 
رئيسًا للسنهدرين يجب أن يكون مطاعًا. ولذا فى اليوم الذى اعتبره كيوم الغفران ارتدى 
يوشع ملابس كا أمر» وأخذ عصاه معه وألقى حافظته على كتفه وحضر آمام جملیئیل. 
وحين دخل وقف جمليئيل وقبله وقال له: «مرحبًا سيدى وتلمیذی! فأنت سيدى فى 
الحكمة ولكن تلميذى من أجل طاعة مذكرة الحضور. سعيد ذلك اليل عندما يستمع 
الكبير إلى .الصغير!») ورغم أن ذلك يهدئ أولئتك الذين استاءوا من عضب ضمير 
يوشع» فقد خلفت الحادثة اتطباعًا مو لاء وعبو يوشع فى السنهدرين ازدادوا إصرارًا 
على تجنب أى محاولة أخرى لاضعاف كرامته. 


ولطنافقة انش هی اوس لوق أو لمكي ان مرها وق رقن يوشع عددًا من 
التشريعات التى وافق عليها جلثییل» وعلى الرغم من ذلك فقد امتنع عن المعارضة 
العلنية عند إجراء التصویت» كا أعلن آراءه لزملائه بشكل خاص. و بهذا يبدو جمليئيل 
منتهكا للنظام. فكثير من اليهود فى هذه المرة لم يدفعوا العشور فقط إلى الكهنة ولكنهم 
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آیضا سلموها لاولئك لیلاد آول حيواناتهم التی حدثت قبل هدم الهيكل» والتی قدمت 
أضحية على الذبح. وماذا یمکن أن يحدث مع الغْنم أو الاعز التی لا یمکن إرسالها مع 
الشعاثر الصحيحة؟» توافق الشريعة السیاح باصطحامها فى الرعی مع آسراب الکاهن» 
ولکن لا يجوز للکاهن أن یدعی أو أن یستخدمها لأهدافه الخاصة ما لم يميز العیب 
الذى جعله غير مناسب للأضحية. ولكن هل يمكن للكاهن أن ر يثق فی حال کهده؟ 
ألا يمكن أن يصاب هو بالعيب الوجود فى الحيوان وبالتالى يدرك ذلك دون أى تأخير 
ربدلا من تركه يرعى لسنوات وعل نفقفه ؟؛ قرر يوشع أن الكاهن إن كان فريسيًا” 
لاء إن كان حيوانه يعانى من عيب فيجب أن يستريح بموجب الاشتباه حتى يثبت بان 
أصله طبيعى. 

سرا حاخام صادوق 22001 الذى كان كاهئاء بشكل خاص,» إلى يوشع بأن واحذا 
من بكور الحيوانات التى كانت ترعى فى حقله قطعت شفتاه أثناء الرعی. فتساءل: «هل 
انا ا ففاه ولان ادرف كان ما فرعن ورجا غ ما مرا 
آجاب يوشع: «لا آستطیع أن آشك فيك». ولکن حين أحيلت المسألة إلى جمليئيل» قال 
الأخير إن مسألة التشريع المتعلق بهذا الأمر لا فرق فيها بين صادوق وعامة الناس. 

وکا تعمقت دراسة الحال ازدادت احتالية ظهور أن الحاخام صادوق كان 
یتصرف بشکل استفرازی. فان كانت التشریعات قد قررها تصویت الأغلبية» فلاذا 
یسال یوشم بشکل خاص عن رأيه ؟» حتی لو راد فعلا رأى یوشم. فلاذا یفصح عنه 
إذن ؟» فحین| افتتحت المحكمة الجلسة التالية العلنية تساءل جلیئیل: «هل یوجد أحد 
هنا یتحدی ال حقيقة التی قبلتها الشريعة عن میلاد آول حیوان معيب ؟ لم مجد يوشع 
بدا من أن یعترف بأنه آمر غير قابل للطعن. فلم يتوقع أن وعده الخاص لصادوق «لا 
استطیع أن آشك فيك» یتعلق بشیء سوف يأتى آمام الحکمة. لکن جلیئیل استدعی 
صادوق للشهادة بأن يوشع عبر عن رأيه بشکل مخالف للتشريع. وم یرض عن هذه 
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الهانة واستدعی یوشع لیبقی واقفا فى مکانه حتی ناية الجلسة. وقد بلغ الزاج السائد 
فى الجلسة إلى نقطة الغلیان. والحادثة الثالثة جعلت معارضة جمليئيل فى الصدارة. 
فى عصر جمليئيل تم تدوين آخر صيغة من ال شمونه عر Sh’moneh Esreh‏ 
عمیداه (الثانية عشر دعاء) وجعل تکرارها إجباريًا ثلاث مرات فى اليوم. فقد فكر 
واي ابر ام ار كن سا ار مه ای ة عن ظهر 
قلب أو قضاء وقت طویل فى تردیدها فى الصلاة بالنهار» وتتضید أدعية ختصرة من 
الشانیة عشر دعاء التی قام بتدوینها مار صموئیل [6داع۹ 1۷]2۲. فهذه اة غير 
مستفزة» لکن آراء یوشم الواضحة حول صلاة/ دعاء الساء انته:۱62 آدت إلى 
التصادم الثالث مع هلان وتو ایا كانت البداية» وربا عن غير قصد. الدعوری 
الثالثة. فرض جلیئیل صلاة الساء وقبلتها المحكمة الدينية على الرغم من معارضة 
يوشع الذى اعتقد بنا آدعية احتيارية. وبعد اتخاذ القرار مباشرة» توجه آحد العلماء 
الشباب ویدعی شمعون بن یوحای ۹02 56 ٩77607‏ بالسوال لیوشع. إن كانت 
تلك الادعية اختيارية وأجابه بالتأکید. وقد طرق الوضوع آذان جمليئيل الذی اعتبره 
إهانة لسلطته. وقال لشمعون: «انتظر ولاحظ ما سیحدث حینا بصل 176510 28816 
(الدرعان) إلى بيت الدراش 2410585 -13 طاء8 (مدرسة دینیة)» ثم آعد شخصا 
لیسال» وما إن تم افتتاح الجلسة حتی طرح السوال «هل كانت صلاة الساء إجبارية آم 
اختيارية ؟4) ثم أجاب جمليئيل بنفسه قائلا: نها صلاة إجبارية». ثم التفت إلى المجلس 
وتال «هل يختلف أى شخص على الحكم ؟ «فعلم يوشع أن التحدى كان موجها 
إليه فأجاب قائ“ (¥, 


وهذا یناقض بوضوح رأيه الخاص. (والتفسير المنطقى الوحيد فى تبرّئه من رأيه 
الخاص؛ هو أنه م يكن يرغب فى أن يفسد مصالح الوحدة القومية)» وقد عرف جمليئيل 
سخطه من كلمته المختصرة «ل»: من خلال الضغط عليه: «ألم تبلغنى كا قيل بأن 
تلك الصلاة يجب أن تكون اختيارية ؟ ابض يا يوشع واسمح لرجل معين بأن يشهد 
ضدلك 0 وقف رابى يوشع وقال: «لو كنت على قيد الحياة بینا الشهود موتى فان 
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الأحياء یتناقضون مع الوتی. ولکن آما وکلانا على قيد الحياة فکیف یتناقض الاحیاء 
مع الاحیاء؟». 


لکن لم يأذن جمليئيل ليوشع بالجلوس وترکه واقفًا وهو يبدأ فى شرح فقرة ف التوراة 
غير المتصلة بالصلاة وتفسيرها. وف النهاية حقق كل منهما عكس ما كان يريله: 
فجمليئيل» بدلا من تقوية سلطته فقد ضاعت منه» ويوشع الذى قبل الإذلال على أمل 
الوحدة» أثار الانقساغ. وحين) رأى الجلس يوشع واقَقًا أمامهم وكأنه تلميذ يعاقب» 
فى حين یتابع حلیئیل شرحه العتاد» بدا جنيع الحاضرين ف الصياح... «إلى أى مدى 
تستمر فى إهانته ؟» (براخوت ۲۷ ب)» وتذكير جمليئيل بالخالات الأخرى التى كانت 
سبله الاستعلائية أحدثت استياء فى الجلس فصاحوا قائلين: «من ذا الذى يتجنب أن 
يكون ضحية لنوياك الخبيئة؟ (آورشلیمی» تعنيت 5: .)١‏ وف اليوم نفسه عزلوا جمليئيل 
عن رئاسته. 

ولم يرتفع صوت ف الدفاع عنه. وترك کرسی المجد وأخذ مكانه دون كلمة بين 
الأعضاء العادیین؛ مدركا أنه تجاوز العلامة» وتصرف بشىء من النبل الراقی» وبدلا 
من التجهم شارك فى النقاشات التالية ول يحاول الاعتراض على أى شىء جديد» بسبب 
الظروف «الثوریة» فى المحكمة» التى استمرت حتى ساد الوئام مع يوشع. 

كان من الصعب العثور على من يخلف جملیتیل. فعلى الرغم من أن يوشع كان أكبر 
سنا وأكثر علا فلم يتم إقراره - ربا لأنه كان سببًا فى الثورة ولم يرغب أحد فى إذلال 
جليئيل بینا حاول هو إذلال يوشع. إضافة إلى أن يوشع كان فقیرّا؛ والتلمود بسنده 
التاريخى القوی» يفسر لاذا أن الثرى هو المطلوب دائ ليكون رئيسًاء ىا أنه ل ينحدر من 
عائلة بارزة. والمرشح التالى الجدير بذلك كان رابی عقيباء ولكنه كان أيضًا فقيرًا ىا كان 
ينحدر من أسرة أدنى من أسرة يوشع» فكان واحدا من العوام فى صدر شبابه وينحدر 
من أسرة مرتدة عن دينها. ومع ذلك فقد عبر عقيبا عن خيبة أمله الشديدة عند تخطيه 
لصالح شاب مساو لجمليئيل؛ وتحدیدا إليعيزر بن عزریاه الذى ذكر أحد الصادر أن 


289 فهم التلمود 


عمره فى ذلك الوقت كان ثانية عشر عامًاء وى مصدر آخر أنه لا يزيد على ست عشرة 
شينة: فلم يفلح لعضوية الحکمة لأن تعبينه فى عضویتها وصل لرقم غير مألوف من 
۲ بدلا من ۷۱. وتذمر عقيبا قائلا: «بأن ليس هو (إليعيزار) الذى يعرف أكثر منى 
ولكنه ينحدر من أسرة بارزة: «سعداء أولئك الذين خلق أسلافهم المزايا والسعادة 
وأولئك الذين لديهم مشجب يعلقون عليه أنفسهم !» (آورشلیمی» براخوت 5: .)١‏ 

فى يوم عزل جملیئیل ألغيت كل القيود التى كانت تكبل فقهاء المحكمة الذين م 
يتوافقوا مع المعايير التى حددها. فحين) فتحت أبوابها ثانية تجمع مئات العلماء فيها. 
ويشير التلمود بلباقة إلى اہم استبعدوا بطريق الخطأء ولیس باعتبارهم ىا ظن جملیئیل 
(حواريين موهلین». وف الوقت نفسه کان استدعاء يوشع لوقف طرد عمون 1110201 
ومواب ۷60۵0 قد قبل. 

لا بد آن جیییل آدرك آنه قلل من شأن پوشع ين الناس» والا مانس دون شك» 
خطأء فقرر أن يطلب العفو. وعند وصوله إلى بيت يوشع » كان مندهشا أن يجد کوغا 
بائمّا يغطيه السواد. فتلئ* قائلا: المن جدران منزلك يبدو أنك حداد) . فقال يوشع: 
رنه من المؤسف أنك استغرقت وق طويلا لتكتشف ذلك. فالويل للجيل الذى تقوده؛ 
جهلاء من أوضاع صعبة يعيش فيها العلماء وبالصعوبة تتلاقى غاياتهم». فقال جمليئيل: 
«لقد استهنت بك» ساعحنى».-.وحينا لم يرد يوشع قال جمليئيل: «سامحنى لأجل آبی» 
و ذلك الحين قبل يوشع اعتذاره. 

وعندما عرف أمر تصانحهم بدأت حركة إعادة تعيين جمليئيل رئيسًا. رغم أن عقيبا 
قاد معارضة نشطة. فقد أمر باغلاق الأكاديمية لمنع أتباع جمليئيل من الدخول «وأحدث 
توضى ين الجاخايات» . وعلى الرغم من ذلك قال يوشع: (اسمح لمن اعتاد على ارتداء 
حلة (المنصب) أن برندیها!» واحتج عليه عقیبا قائلا: اهل نقوم بذلك لأى سبب آخر 
أكثر من الدفاع عن شرفك ؟»» ولكن يوشع حثه على أن يغير من موقفه» واستعاد 
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ولکن على الرغم من. انتصاره الواضح آصبح یوشم آکثر ارتباکا. وتمت إعادة 
جمليئيل لکن السبیل الوحید لازالة الشاب إليعيزار بن عزاریاه دون أن يؤذيه كان من 
خلال تعيينه نائبًا لرئیس السنهدرین فى مکان يوشع. ربا كان ذلك فى ما بعد ولیض من 
البداية فى حين أن الأخير تم نقله إلى بقيعين "۳۵/6 المدينة الصغيرة بين يبنه واللد. 

كان يوشع فى الثانين من العمر تقريبًا وقت انضام هادريان وهو الإمبراطور الثالث 
عشر الذی كانت يبودا تابعة له ى حياة يوشع. وظفر تراجان بسمعة الحاكم الدمری 
المنتقم» وبدأ هادريان كرجل سلام واستسلم.دون مقاومة لما تركته غزوات تراجان: فى 
أرمينياء وبلاد ما بين النهرين متها م2650 وآشور؛ وفارس . وأصبح رحالة شهيرًاء 
حاورا بارعاء ومتعدد الثقافة» وملکافیلسوفا مهتم برفاهية رعيته» ومنحهم ا حرية 
حینما اضطر لذلك - وقد ورّئه تراجان كثيرًا من البلاد المضطربة التى من الصعب على 
الإمبراطورية أن يجعلها تحتفظ بهدوئها. 

وظلت حال المالية الرومانية فى وضع مضطرب إن لم تكن فى وضع بائس. فالحرب 
الفارسية وعصيان اليهود ضد ترإجان دمر المناطق الغنية على حساب الثروة الرومانية 
التى كانت تدعمها نشكل واسع ضرائب الأقاليم والحاجة للتهدئة فرضت نفسها على 
هادريان» وكان راغبًا فى تقديم تنازلات كبيرة لتحقيق تلك الغاية. وقام يوشع بقيادة 
الفاوضات معه. وتمنى أن يلبى طلبين عاجلين بشكل فورى: طرد لوسيوس کویتوس 
Quis‏ كناأعنارك» ثم مندوب ودا والتصريح بإعادة بناء امیکل. أذعن هادريان 
للطلب الأول باعتقال كويتوس 0116035» الذى كان يعد منافسًا محتملا. والیهود؛ 
الذين يجهلون بكل الاحتمالات السبب الحقيقى» خلصوا إلى أن هادريان أزاح المضطهد 
اللدود كسا لرضاهم وعبروا عن راحتهم الكبيرة. 

لى يكن من الصعب على يوشع» باعتباره رجلا مسالا شهيرًاء أن يحظى بثقة بثقة هادريان 
ويقنعه بأن يوافق على الالتاس الثانى» الذى بعد كل المطلوب لا يعد ابتكارًا سياسيًا. 
فهناك أسباب عدة للاعتقاد بأن يوشع الذى حصل على وعد سابق من تراجان بالموافقة 
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على بناء افیکل» والتراجع عن کل ما كان سببّا فى الثورة البهودية الأخيرة. وهذا هو 
الوعد الثانى الذى اتخذ بجدية آظهر النشاط المحموم للجاليات اليهودية. والقصة (التى 
رواها الأب المسيحى أبيفانرس کنانعهطمنم۳) وهی أن هادريان عين أكويلا حاک| 
جديدًا للقدس» وهذا معناه لو كان حقيقة -|شارة مصا حة من جانب الإميراطور. 

عارض جيران إسرائيل؛ فى عصر عزراء إعادة بناء افیکل» وكان يجب أيضًا أن 
يعارضه المسيحيون أتباع بولس (نسبة إلى بولس الترسوسی). وقدم الاراش الحكاية 
التالية التى تبدو أا ترصد حدثين» ولكن قد تكون إشارة لمكانة يوشع بعد إلغاء الوعد 
الثانى (برشيت ربا 1.211/.72). 

فى أيام رابى يوشع بن حنانياه أمرت المملكة الشريرة بضرورة إعادة بناء بيت 
القدس. وعليه فقد أقام بابوس كتناممة2 ولوليانوس مهنال بتبادل الأماكن 
(الجداول) من أكو/ عكو ۸۰00 إلى أنطاكية حتى يزودوا ال عوليم 2نذ01 (المهاجرين/ 
اليهود القادمين من بلاد أجنبية) باحتياجاتهم من الذهب والفضة وما شابه. ثم جاء 
الکوئیون عصععطان16 (السامریون) وقالوا: «ليكن معلومّا للامراطور بأنه عند 
(عادة بناء الدينة وإقامة آسوارها فلن یدفعوا رسوما» أو جزية» أو ضرائب». ثم قال 
الامیراطور: «فیاذا نفعل ؟ لقد آصدرت الامر (الوعد) «آخبروهم)» بأنهم قد نصحوا 
ببناء امیکل فى مکان آخر أو من خلال زيادة مساحته بمقدار خمسة آذرع أو نقصه ثم 
ینسحبون بأنفسهم». وقد اجتمع الناس فى وادی بيت ریمون 1807000 طاء8 وحین| 
وصلت الرسائل الدونة بهذا العنی انفجروا فى البکاء وتمنوا لو أنهم اروا. ثم قال 
(أولئك السئو لون): «فلیأت الحكاء لتهدئة الناس. واسمح لیوشم بن حتانیاه بالظهور 
باعتباره عالما بالشریعةا» وحینم) جاء رابى يوشع بن حنانیاء وقال: الأسد أهلك فریسته 
ولكن عظمة توقفت فى حلقه»» ورصد جائر لمن يستطيع أن يزيل العظمة. فجاء طائر 
مصرى طويل المنقار وأزال العظمة. وحینا طلب الطائر الجائزة الموعودة قال الأسد: 
١إنه‏ يكفيه جائزة أن يتفاخر بأنه وضع رأسه ق فم الأسد وم يضبه أى أذى. إذن يكفينا 
أن نتفاخر بأننا نواجه هذا الشعب وقد هرينا بسلام». 
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عاش يوشع فى آوقات الحروب وشائعات احروب» وشهد الجدب التدرجی 
للأرض» ورأى كيف يصبح العوام من الناس» بعد كل حرب ونضال» أكثر وحشية 
وبؤسًا وشعورًا بالسخط والغضب أكثر من ذى قبل. وما يزال الزيلوت (المتعصبؤن) 
يؤمنون بأن الحرب قد تعيد قوتهم السياسية وتسمح لهم بإعادة بناء الميكل. وكان يوشع 
مقتنعا تمامًا بأنه لا يوجد أى جهد إنسانى يمكن أن يستعيد السيادة الوطنية إلا بالله 
وحده» ويده لا يمكن أن تجبر على ذلك. وتحدث مع السلطات بهذا التأثير. وم يظهر» 
زملاؤه کمعارضین له وق وادى بيت ريمون نجح فى تجنب الثورة المفتوحة التى كانت 
من ناحية حقيقة تفتقر إلى السلاح بين اليهود. 

وبعيدًا عن الندم على الوعد المخلوف» قرر هادريان بالتالى: أن الدين اليهودى 
الوحيد الذی یعترف بربه باعتباره سیذا واا وموجودا فى ما وراء حدود فلسطين. 
فانه یشکل هدیدا للامبراطورية. وأقنعه سجل العناد الیهودی تجاه روما منذ بومبی 
بأن الوسيلة الوحيدة للتغلب عليه هو تدمير الدين البهودی, فلا يوجد تفسیر آخر لهذا 
الحظر على الشعائر اليهودية» و خصوصا على الختان الذی كان مثل خطته لاقامة معبد 
ون ف آورشلیم وربیا سبق ثورة بار کوخبا. إذ إن قسوة هادریان تجاه البهود تزایدت 
جدّا من خلال الکبریاء الجريح؛ فأینا سافر كان يُستقبل ويُعبد مثل إله» فأولئك الناس 
وحدهم لم یقدموا له آی آضاحی. 

فى عام ۱۳۰ قطع هادریان رحلته نحو الساحل السوری من آنطاكية إلى مصر 
ليزور آورشلیم. ومرت ستون سنة منذ أن تعرضت الدينة للسلب على يد تیتوس؛ لکنه 
رأى أن البهود ما زالوا متعلقين بأطلال ما كان يعتبر رمرًا لأمتهم. فقرر إلغاء الديانة 
اليهودية؛ وذلك من خلال مسح کل إشارة للفخامة السابقة لأورشليم واستبدال الميكل 
ببناء صرح يتم إهداؤه إلى كابتولين جوبيتر 101607 (إله السیاء والبرق عند الرومان) 
ولجده المقدس. وعد الزيلوت ذلك دیا مباشرا واستعدوا للمقاومة» والوعى 
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باستحالة أى قتال مسلح ضد الرومان فقد نصح یوشم الشعب باخضوع. لکنه وقف 
وحيدًا الآن. ومن ثم فان عقیبا وهو العضو الراسخ القوی فى حزب السلام فاز أخيرًا 
بفضل الزیلوت. كان يوشع قد تخطی سن التسعين حین| عرض حاولته الأخيرة لیقنم 
هادريان بالعدول عن ذلك ثم الاستقرار فى الإسكندرية» أى العدول عن حطته فى أن 
يجعل القدس مدينة وثنية. فذهب وحده إلى مصرء وهی الرة المخلصة التى عدها عقيبا 
محاولة عقيمة وظل قابعًا فى البيت. 5 

وكان لصدى مناقشات هادريان فى لقائه الأخير مع يوشع اعتراف بالفقر ةف المدرّاش. 
فقد سجل عليه أنه قال ليوشع: «ما أعظم الخراف التى تقف بين سبعين ذتجًا» (إستير ریا 
۰ ۱ وبلا شك أنه قال ذلك على سبيل السخرية؛ ققد كان هادريان يشير إلى عدم 
جدوى محاولة اليهود فى أن يكونوا ختلفين عن بقية العالم. فقد كان هادريان يقصد ب 
ااسبعين ذئبًا) آتبم شعوب العالم الأخرى المذكورة فى سفر التكوين التى لم يكن هادريان 
مطلعًا عليهاء ولكن لا يوجد أى سبب للاعتقاد بأنه لم يبد ملاحظة ماثلة باللغة اليونانية. 
فالدراش يعطى ردًا ليوشع: «العظيم هو ذلك الراعى الذى أنقذ غنمه وسحق الذئاب 
کا هو مکتوب. وکل آلة کورت ضدك لا تنجح» (إشعيا ٤‏ ۵: ۱۷). 

وتركزت جهود يوشع فى جعل هادريان يظهر أهمية لمشاعر المجتمع الغاضب ومع 
ذلك فقد كان مصيرها الفشل. ومات بعد ذلك بفترة وجيزة. وموت الصدذیق 19201 
(الواحد) یعتی فى التراث الیهودی» إشارة للكوارث التالية. وق هذه احال استمروا فى 
بقائهم لنحو ألف وثانائة سنة. 

صاح ا حكماء على فراش موت يوشع: اکیف سندافع عن أنفسنا ضد الکفار؟» 
(توسفتاء سوطاه ۱۵: ۳). وكان رد يوشع جافا؛ قاقتبس من سفر إرميا 54: ۷ ما 
یل: «إذا ضاعت المشورة الصادقة من الأبناء (أبناء الله)» فلن تجدى حكمة الآخرين». 
وبمعنى آخر فان اليهود لم يكونوا على قدر كبير من الحكمة فى الامتناع عن ممارسة 
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العنف» ىلم يكن الرومان بارعین فى هدم دينهم. ولکته كان یفکز أيضًا فى السیحیین. 
ربا كان یمن بأن مسيحية بولس» التی انتشرت عل نطاق واسع تفتقر لقوة التغلب 
على اليهودية» حتى إن الحياة الروحية فى فلسطين قد تدهورت كثيرًا منذ أيام هليل. 
وخبض اليهود بعد وفاة یوشم؛ وأقرٌ عقیبا ب بر كوخبا كمسيح رغم اعتراضات كثير 
من الحكاء. فقد قال زميله يوحانان بن تورا 10172 5612 1053282: «عقيبا» حشائش 
سوف تنمو على خديك قبل أن يأتى ابن داود» (آورشلیمی» تعنيت 5: 4). . 
ورغم بداية النجاح الباهر» فقد انتهت الثورة بخراب مطبق. وتعليقات التلمود 
باختصار: «طوال سبع سنين كان الوثنيون یسمدون مزارع الكروم بدماء إسرائيل». 
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استمرار العادات الحظورة فى فلسطین 


لويس فینکلشتاین 


من البادی الأساسية ف التشريع اليهودى أنه حین| يحدث اختلاف بين مدرستی 
شیای وهليل؛ يتم اتباع رأى مدرسة هليل دائم). ويقول التلمود فى تناقض واضخ 
اكلا الرآیین هما کلام الرب ا حى»» لکن يتم اتخاذ القرار فا لرأى مد دس ول 
والقاعدة القديمة أن امن يفضل اتباع رأى مدرسة شای Bet Shamma‏ فلیفعل ذلك 
ومن يفضل اتباع رأى مدرسة هليل وا أيضًا» هذه القاعدة تم ر 
جانًا. وكان القرار الحقيقى يسبقه دائ المبداً التالى: «القرار هو ما بت يتفق مع رأى مدرسة 
هلیل»(۳ ولذلك كان التفسير اهليل للقانون يوافق تمامًا على أن العلامة الشهير راب 
٥‏ ینفی أن آتباع شای 5 قد اتبعوا فى يوم من الأيام آراءهم الخاصة”) 
ومن الذکور عمومًا أن صوت الساء قد انحاز لصالح آتباع مد ی 

وعلى الرغم من هذا التمييز الأكاديمى والفقهی لآراء آتباع ی فان بعضص 
تصر فات آتباغ مدرسة شای لاحظتها قطاعات عريضة من الناس» حيث تذكر المشنًا 
تفسها أن رابى طرفون لم یستطع التخلب على عادته فى الصباء التی تطورت إلى عادة 
منزلية لأتباع شماى» وهی أن يرقد على الأرض لكى يقرأ ال شاع 506۳2 ق المساء 
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وأنه مارس هذه العادة حتی حینا سببت له التاعب"*. العادة نفسها كان یبارسها رابى 
إليعيزار بن عزاریاه الذى كان يعد بالتأكيد عضوا فى طائفة هلي ”. 

حتی بعد تمرد بار كوخباء وملاحقة هادريان لهم؛ حينم| تم قمع البقية الباقية من أتباع 
شیای» ظل هناك كثير من الطقوس اليومية بعد انتهاء زمن أتباع شماى» هذه العادات 
التى اعتادوا عليها منذ طفولتهم. وتم إخبارنا أن أتباع رابی يبودا بن إللاى طعنا R.‏ 
221118 رفضوا أن يقعذوا يهو أن ر تدوا شراشيب ف ثيابهم القاشیت لأن أتباع شماي 
منعوا ذلك". وبالنسبة إلى رابى ودا البطريرك» وهو مؤلف المشتاء يبدو أنه وافق 
على ری أتباع شای بخصوص مريدى رابى يبودا بن إللای“ 
القانونية فى القوانين المتأخرة). 

ا عدا التى يجب أن تكون فى الأهدابء كان هناك جَدَل آخر بین 
كل من آتباع شمای وأتباع هلیل حیث يريد أتباع شمای أربعة جُدّل بینما يريد أتباع 
هليل ثلاثة جذل فةط'. 


؛ وتم قبول تفسيراته 


وف كلا الفقرتين من سفری حيث تم ذكر ال يتم إخبارنا صراحة فى هذا المثال: 
أن القراريتم اتخاذه وفقا لرأى أتباع شهاى» وقد تبنى كل من ال توسافوت ۱۳1092504 
وال مايمونيدس 065 نطو صتة]/02"١'‏ هذا الرأى». 

وبالطبع ليست هذه مصادفة أن رأى أتباع شهاى قد تم قبوله على وجه اخصوص 
فى ما یتعلق بقانون الأهداب. وكان اليهودى يقوم بارتداء الأهداب منذ طفولته» وكان 
يميل إلى الالتزام طوال حياته بهذه العادة» على النحو الذى يخرس فيه هذه العادة منذ 
نعومة أظفاره. وبغض النظر عما تقرره الأكاديمية» فإن الناس سوف يستمرون فى صنع 
الأهداب لأنفسهم ولأطفالهم على النهج نفسه الذى التزم به آباؤهم» نظرًا لأن قطاعا 
كبيرًا من اليهود الفلسطینین كانوا من أتباع شماى» فقد تم التزام رأى هذه الطائفة فى 
هذا المثال 2390 , 

ومع ذلك فإنه من المهم» أن رأى أتباع شیای قد تم الإصرار عليه» ليس.فقط فى هذه 
الأمثلة القليلة» التى تم فيها قبول هذا الرأى» كرأى صائب خلال الأجيال القليلة التى 
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تلت الجدليات التی انتهت بين الدرستین» وان آیضا فى الحالات التی رفض فیها العلماء 
المتأخرون هذا الرأى. وقد تم سرد الاختلاقات ف الهارسة بين اليهود البابلین والیهود 
الفلسطینیین» وذلك فى عمل جاءونی منورموم (۱۶) التشاً «ربا یکون فى القرن السابع) 
ومن خلال هذه الاختلافات یمکننا أن نصل إلى الحقيقة القائلة إن اليهود الفلسطینیین 
استمروا ف اتباع 2 مدرسة شاف الحظورة التى رفضها اليهود البابلیون الذين 
اتبعوا مبادی التلمود بدلا من ذلك. 


ول هذه الاختلافات تتعلق بقراءة ال (شماع)؛ والولف اباءونی يخيرنا أن «البابليين 
مجلسون أثناء قراءة الشماع» بينم یقف الفلسنطینیون أثناء القراءة »۲۳۳. ومن الواضح أن 
هذا التعارض له أساسن فى امحدال القدیم بين كل من مدرسة هليل ومدرسة شمای. 
(تقول مدرسة شی‌ای إنه فى الساء يجب على کل واحد أن يضطجع لکی يقرأ الشماع» وى 
الصباح يقف»» وتقول مدرسة هليل «يمكن لای واحد أن يقرأ الشماع كما یشاء»۱۲. 

تحدث صموئیل ۹270061 دون شك - فى بداية القرن الثالث الیلادی» عن إحدى 
العادات التی شاهدها فى شبابه بين اللاجئين من فلسطین» وتو کد هذه العادة على أنه 
«يجب قراءة الشماع وقوفا». ويرفض (التلمود) الأورشلیمی مع ذلك التفسير الحرى 
هذه العبارة و يعلق «لا یعنی هذا أنه حیتا یکون أحد الأشخاص جالسًاء فانه يجب 
أن یقف» لکن إذا كان آحدهم یمشی فانه يجب أن یتوقف» ۲ ومع ذلك فإن تفسیر 
التلمود الأورشليمى قد تم فرضه غصبّاه ومن الحتمل أن صموئیل كان یعنی أنه يجب 
قراءة الشماع وقوفا. وینسب التلمود البابل إلى رابی يبودا أحد آتباع صموئیل» الرأى 
. القائل إن آول ثلاث آيات من الشماع يجب قراءتها وقوفا(*۱). ویصر راشی هنا أيضًا على 
أن كلمة (یقف» لا تعنی الوقوف وإنا التوقف. لکن من الستحیل قبول هذا التفسیر. 
ويقال إن رابى يوحنان» الذی عاش فى فلسطین إنه طلب أن تتم قراءة المقطع الأول 
بأكمله (التثتية 1  :‏ - 94) وقوفا. ۱ 
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وتشير الجدليات إلى الاختلاف فى العادات التی حاول الفقهاء المتأخرون أن يبرروها 
دون قبول آراء أتباع شماى..فى الواقع يمكن أن يكون هناك شك قليل» أن عادة الوقوف 
لقراءة شماع الصباح هی من بقايا امارسات التى مارسها أتباع شیای» وحتى بعد أن 
نجح أتباع هليل فى كف الناس عن عادة الاضطجاع أثناء قراءة الشماع مساء فان كثيرًا 
منهم استمر فى قراءة الشماع وقوفا فى الصباح. 

ومیل الفلسطينيين إلى مارسات أتباع شمای قد ظهر بشكل أكثر وضوحًا فى اختلافي 
آخر بين المارسات الفلسطينية والبابلية المذكورة فى الكتاب: «سمح البابليون لأرملة 
مات طفلها کی تتزوج خلال أربعة وعشرين شهرا بعد ميلاد طفلهاء أما الفلسطينيون 
فقد منعوا ذلك»۲. 

ولس ادا لع كل یر التي لتر ی وت 
لدة أربعة وعشرين شهدا ". هذا الرأى تبناه أيضًا رابى مثير الذى حرم - بناء على 
هذا الرأى ‏ أن تخطب الأرملة أو تتزوج إلا بعد مرور أربعة وعشرين شهرًا من ميلاد 
طفلها" ". وسبب هذا التحريم أن يتم السماح للمرأة أن تتزوج مرة أخرى إذا مات 
طفلهاء بينم يمنعها من فعل ذلك فى حياة طفلهاء وهو ما قد يدفع المرأة القانطة إلى قتل 
طفلها. 

يصر أتباع هليل على أن ثانية عشر شهرًا هی فترة كافية لإرضاع الطفل» وقد تبنى 
رابى يبودا هذا الرأى. ويبدو أن البابلیین رفضوا كلا الرأيين ومنعوا المرأة من الزواج 
مرة أخرى إذا ما مات طفلها. لكن كا يبدو» فإن التزام الفلسطينيين بالقاعدة التى تقول 
إن الطفل يجب إرضاعه لمدة أربعة وعشرين شهرًاء رشت التزامهم بالتفسير القانونى 
لأتباع شماى بدلا من تفسير أتباع هلیل. ۱ 

وأخيرًا هناك فقرة فى هذا الكتاب تقول: 

«لقد أعفى البابليون رجلا من الالتزام بطقوس الحدادء إذا كان قد التزم بها ولو 
لساعة واحدة قبل العيد» وقد اشترط الفلسطينيون أن يلتزم بالحداد لمدة ثلاثة أيام على 
الأقل قبل العید»(۳؟*. ووفقا لرابى إليعيزر بن شمعون 5152602 . 11162287 .+1 كان 
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هذا محل تزا بين أتباع شای وأنباع ملیل وتتو رجية بطر و 
اماع شیای» بیناتتفق وجهة نظر البانیین مع وجهة نظر آتباع عل | 07 

هناك مجموعة آخری من الاراء التی رفضتها الا كاديمية التی ما زالت موجودة فى 
بعض الدوائرء يبدو أن هذه الاراء قد حرّمت استخدام النساء لأدوات التجمیل أثناء 
فترة التفاس. وتذکر بارایتا (تفسیر) أن هذه العادة قديمة تم تنحیتها جانبًا بواسطة رابى 
عقیبا على الرغم من أننا وجدناها مدونة فى القأنون فى العصور الجاءونية“". 

یعکس کتاب بارایتا نیداه 0۳211002 8352318 الذى توجد فيه هذه الآراء» بوضوح 
آراء دا ة پودية معاصرة» کم یذکر أنه فى واحدة من امحدلیات الاساسية بين مدرسة 
هليل ومدرسة شای تتعلق بحال المرأة أثناء فترة النفاس» انحاز صوت السیاء لصالح 
اتباع شياى. و هذا الشأن سرعان ما ترا جع آنباع هلیل وتبنوا رأی آنباع كوي 191 

هذه القصه تهدف بوضوح إلى تعویض قوة الأسطورة القديمة التی ذکرناها للتى 
التی تقول إن صوت الساء قد انحاز لصالح أتباع هلیل. 

ومن الصعوبة بمکان أن نقرر ما إذا كانت القاعدة المذكورة فى هذا الکتاب ترم 
العلاقات الزوجية: لمدة أربعين يومًا بعد ميلاد طفل» وث‌انین يومًا بعد ميلاد طفلة» هى 
إحياء لاراء طائفية تنتمى إلى جماعة بعينهاء أم لا 

وک| هو معلوم جيذاء أن القرائين 123383165 (طائفة پودیة) حر موا هذه العلاقات 7" 
ال رها ایض الندا مويق" برهك اتا هنم افیا ارات ف 
التلمود؛ بقدم جایجر ۳۳" النظرية التی تقول إن الصدوقین قبلوا بهذا التحريم» وان 
أتباع شماى أيضا قد التزموا بها جزئيً . وها الرأى عارضه البروفيسور لويس جینزببرج. 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هذا التحريم قد قبل فى العصور القديمة فى بعض الدوائر 
الفلسطينية» على الرغم من أن التشريعات الأساسية رفضتهاء فإنها ظهرت مرة أخرى 
فى العصر الجاءونى فى كتاب بارايتاء قسم نيدأه. 
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ويشير التمسك بهذه الاراء احاخامية لدة قرون إلى أنه ربا تبقت بعض الاراء 
الصدوقية حتی بعد انتصار الفریسین. ربا یساعد هذا فى تفسير الأسلوب الذی 
استطاع به القراء‌ون فى القرن السابع إحياء العقائد والتعالیم الصدوقية الهجورة. ومن 
. الحتمل أيضا أنه حتی بعد سقوط الصدوقية» استمرت ممارسة العادات الصدوقية 
القديمة فى الجتمعات التخلفة. وف هذه الاماکن ربا لم يكن يتم إشعال النيران فى یوم 
السبت» حتى وإن تم إشعاها قبل يوم السبت ”" وكانت تتم مراقبة ال شابوعرت 
(عيد الأسابيع) فى اليوم الخمسين بعد أول أيام عيد الفصح (*. وهاتان العادتان 
اللتان بالكاد يستطيع اليهود القراءون أن يجدوهما فى الأدب الصدوقى (واللتان كان 
یوجد القليل منههما فى القرن السابعء أقل ما يوجد فى أيامنا هذه) يمكن أن تكونا قد 
استمرتا ى بعض المجتمعات الصغيرة» واللتان استوعبته| القرائية حطعنمهت5. 

وتزداد احت‌الية حدوث ذلك من خلال الحقيقة التى وجدناها فى ترجوم (ترجمة 
آرامية) یونائان ۳5 هطئههم1 على سفر التثنية ۲۲: ۰۲۲ وهو کتاب آخر یرجم إلى 
حقبة الجاءونيم» وهی القاعدة التی ریما تکون تشأت فى عصر ما قبل الفریسییین» هذه 
القاعدة التی تنص على أنه إذا كانت المرأة التزوجة ضحية لاغتصاب» يجب أن يتم 
تطليقها. والتشريع الحاخامى لا يعرف هذه القاعدة. فى الواقع ربا يكون هذا قد حدث 
فى وقت لم يكن يتم فيه وضع النية فى الاعتبار أثناء تطبيق العقوبة. وبقاء هذه القاعدة 
فى ترجوم يوناثان يدل على التزام هذه المجتمعات بالقانون البدائى فى العصور المتأخرة 


پا 


وهؤلاء الذين يتعجبون من كيفية بقاء التقاليد بهذه الطريقة السرية» دون أى 
ذكر لوجود هذه التقاليد فى التقاليد الأكاديمية» ربا يضعون فى اعتبارهم حال طائفة 
الموجليتونيين 2/08816]00132 فى انجلرا الحديثة. كانت هذه الطائفة واحدة من 
طوائف عدة نشأت فى منتصف القرن السابع عشرء حینا كانت إنجلترا بأكملها فى 
حال هياج ذينى. مؤسس هذه الطائفة لودقيك موجلتون «Lodowicke Muggleton‏ 
آعلن أنه نبی» ولدیه القدرة على لعنة کل من یقف ضده. وف آثناء حياته العاصفة تم 
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الحكم عليه أن یوضع فى آلة القطرة وآن یتعرض لباقی آسالیب التعذیب. لکن طاثفته 
ظلت موجودة ویقال إنه فى هذا الیوم سوف یکون هناك اجتاع سنوی لاعضاء هذه 
الطائفة ۱ ۳. ومن الحتمل جدًا أن تکون البقایا الضالة من الصدوقية وأتباع شهاى 
نجوا من الكارثة التی سحقت تلك الطوائف حيعاء وهنا وهناك فى فلسطین استمرت 
بعض الدواثر تغارس القواعد الخاصة بطوائفهم القديمة» حتی القرن السابع عشر 
والثامن عشرء حین) تم إلقاء الضوء على هذه العادات الحظورة فى الأعمال الحاخامية 

والقرائية. 
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۶ 
(ابناء النور) : 


تيودور ه. جاستر 


إن أى إنسان قرأ الصحف أو استمع إلى المذياع أو تناهی إلى سمعه محاضرات 
أستاذ محترف فى الكتاب المقدس فى السنوات العشر الاضية قد سمع عن لفافات 
البحر الميت 56150115 562 ۰1624 ويمكننا القول إنه ليس هناك اكتشافات أثرية ی 
العصر الحديث أثارت هذا الاهتام الجماهيرى الكبير. وإلى حد ما یرجم هذا الاهتمام 
امماهبری - بلا شك إلى الظروف الرومانسية التى صاحبت هذا الاكتشاف» وقد 
افتتن الجميع بقصة الفتى العربى الذى أخذ يبحث عن نعجة ضالة فى صحراء 
مبوداء وتعثر بالصدفة فى كهف مظلمء وعثر فيه على أقدم نسخة من الکتاب المقدس 
ومجموعة من الكتابات الدينية العتيقة المنسية. وإلى جد ما آیضاء فإن هذا الاهتام 
يرجع إلى اللغز المحير الذى يكتنف تاريخ هذه الکتابات ومؤلفهاء كا يرجع إلى روعة 
مشاهدة عمال التنقيب وهم يحكون رءوسهم فى محاولة لإيجاد حل لهذا اللغز. وربا 
هذا بسبب الادعاء المثير (الذى انتشر على يد إدموند ويلسون ۷۷21۶08 0صتاحمة8) أن 
(لفافات البحر الميت) تعترض عقيدة السیح وتتحداها. هذه الوثائق کا تدعى» تشير 
إلى وجود الطائفة اليهودية التى عاشت ف العصر نفسه. وق المكان نفسه الذى عاش 
فيه يوحنا المعمدان 834156 16 صطه[؛ والسيد السیح؛ والتى لم تعلن فقط عن كثير 
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من العقائد التى قاموا بتعليمهاء ولکنها آیضا تؤمن بشبیه السیح 1116-]5نتط (معلم 
الصلاح) الذى عانی من العذاب والاضطهاد وظهر مرة آخری فى جد آمام مریدیه. 
لا عجب إذن» أنه آمام هذه التصر جات لا بد أن یثار الرأى العام وتم بشدة با حدث 
فى صحراء يهوداء منذ آلفی سنة. 

سوف آحاول» فى الصفحات التالية» من أجل العلانيين تلخیص ما تقوله هذه 
اللفافات فى الحقيقة» مغ توضیح بعیدا عن أى معان أخرى كاذبة» وما آسهموا به.. 
من أجل العقيدة وحياة الروح. ومن الضرورى أن نقراً النصوّص لكى نرى كيف 
يتجاوز الشعور الرصانة» وكيف أن التفسيرات السايقة لأوانها وغير المبررة تم السماح 
بها للجميع» ولكنها أخدت رسالتهم الدينية. وأثناء تقديم هذا العرض» قد يكون 
مسموا ل أن آقول انه بقدر ما درست عن اللفافات وعشت معها بقدر ما واجهت 
صعوبات ف التعامل معها وفرز کل منها على حدة. 

وعلی الرغم من آننی لم أسمح قط عن عمد هذا ا حدس أن یلوّن توضیح احقائق» 
فإننى آعی اما أنه عند تقييم العاطفة الروحية البارزة - عملية «تحدید هوية» 
افتراضية - التی لعبت دورها فى الواقع» ما قد يدأ کهدف آصبحت الدراسة الا كاديمية 
فعلا من آفعال التقوی تجاه ذاكرة هو لاء «أبناء التور: أطعا؟ه قده58» الفقراء والشجعان 
فى الوقت نفسه الذین قدموا هذه الوثائق إلينا والذین وقفوا تمامًا کأسلافهم العظ‌اء 
على النحدر الصخری» وشاهدوا مجد الزب يمر آمامهم. 

لا یعلم آحد على وجه اليقين مَّن کتب لفافات البحر الميت؟» ومتی؟ وأين؟ حیث 
جرت محاولات لتأريخ هذه اللفافات بواسطة الاختبارات الکاربونية الاشعاعية 
۲2010-۲» وبواسطة علم دراسة الکتابات القديمة 0216087207 (شکل 
الوثائق)» وحدید الاشارات التاريخية الفترضة التی ثبت أنها غير قاطعة. وأصبح 
الان من القبول عموماء على الرغم من وجود بعض الاصوات النشقة أن هذه 
الوثائق أيّا كان وقت کتباتها أو مکان کتابتها أو مَن كتبهاء فان هذه الوئائق جاءعت 
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لكى تكون المصدر أو المرجع الدينى لأخويّة البهود الزاهدین المتزمتين والبروتستانت 
الذين عاشوا على الشاطى الغربى للبحر الیت فى الأعوام الأولى للعصر السیحی. هذه 
الأخوية (والمعروفة حاليًا بشکل عام ب ۲8561265 «الأسينين») توزعوا على كثير من 
المعسكرات» وأحد مراكزهم الرئيسة - ربا يكون «الرکز الرئیس» - كان «ديرا» يقع 
فى غور قمران ”ةس المحظورء فى الجهة الشمالية من المنطقة المذكورة. وتم التنقیب 
عن هذا المبنى وعثر على عملات تدل على احتلال هذا المبنى بصفة مستمرة (ما عدا 
فترة قصيرة بسبب الزلزال) منذ عام ۱۲۵ ق.م إلى عام 1۸م. ولأن التاريخ الأخير 
يتطابق مع اليوم الذى محركت فيه قوات فيسبازيان الرومانية إلى الحى الذى يثور فيه 
اليهود ثورتهم الأولى لكى يقمعوا ثورتهم فإنه من المعقول أن هذا «الدير» هجر حينم 
تقدمت تلك القوات» حيث أخفيت المخطوطات الخاصة بمكتبة الحى فى مكان آمن فى 
لکهوف الحیطة التی استعیدت الآ اة 


ورد وصف ادف من هذه الاخویق والغرض منهاء ا ودستورها» 
وعقائدها؛ وممارساتهاء بإسهاب فى كتابين «دليلى الانضباط»؛ كتاب التراتیل» وهو 
سلسلة من التعليقات حول الكتاب المقدس» ومقالة عن الحرب التى تم شنها ضد 
قوى الشر» وأعمال نثرية أخرى تخص آحد الوعاظ الدينيين'. 

فمن خلال هذه الوثائق» نتعرف على مجموعة من الرجال الذين استاء‌وا من تشويه 
الدين ومن فساد الكهنة فى أورشليم» الذين قرروا أن الطريقة الوخيدة للحفاظ على التزام 
إسرائيل التقليدى بالتوراة والعهد هی إنشاء جتمع من المؤمنين المصطفين المخلصين 
والمنضبطين والمستقلين عن هذا التأثير الهلك: لهذا الغرض لمأوا إلى صحراء چودا؛ 
وهناك نظموا سلسة من المستوطنات العسكرية الاجتاعية فى صفوف ذات طایع دينى. 
فقد اعتقدوا أتهم أسسوا الطائفة الإسرائيلية ا حقيقية أو الطائفة الباقية التى استمرت 
على ولائها للعهد» وبالتالى ضمنوا خلود شعب الرب» وتنفيذ مهمته وتطهير الأرض 
نبائيًا من نجس المعصية. وقد تمسكوا بالعهد وحافظوا عليه على مر التاريخ فقط بفضل 
تعاقب هذه البقية الورعة. 


305 


وقد نظر اعضاء الا خوية ان هه الغامرة عل ها تکرار لیومهم وعصرهم لاضن 
الذی عاش فيه بنو إسرائيل تحت قيادة موسی» تحلوا بالأمل جزاء لحرمانهم؛ سوف 
يصلون إلى سيناء جديدة ويستقبلون إعلانا جديدًا للعهد» وسوف يدخلون إلى أرض 
الميعاد. وهناك اختلاف جوهرى بينهم وبين آسلافهم فهم لم ینتظروا فقط لاستقبال 
القانرن» وإنما امتلكوا القانون بالفعل. وكان هدفهم ببساطة هو التأكيد على هذا القانون؛ 
لكى يطهروه من التحزيف والتفسيرات المشوّهة التى أدخلت عليه بواسطة المفسرين 
الان و«كاتبى الأكاذيب». والتفسیر الحقيقى الذى امتلكوه تم نقله بواسطة نوع 
من الوراثة الرسالية (۹066655102 200540110) التی بدأت بالانبیاء واستمرت بواسطة 
سلسلة من المرشدين الروحانيين»الذى كان يعرف الواحد منهم باسم الفسر الصحيح 
(correct Expositor)‏ أو المرشد الحق «right guide»‏ (و ليس «معلم اليرٌ/ التقوى» 
مثلا هو شائع الآن) الذى يعتبر الشارح الأورثوذوكسى للكلمات. ويبدو أن «المرشد 
الحق» كان فى جميع الحالات أحد الكهنة؛ واستمد لقبه من برکات الوداع التى ألقاها 
موسى على قبيلة لاوي 16۷ الكهنوتية: (حفظوا كلامك وصانوا عهدك يعلمون 
يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك». (سفز العثنية ٩:۳۲‏ - ۱۰). 

ومثلیا قاد الأنبياء والعلمون إسرائيل قدیا؛ لذلك كان مفهومًا أن نا جديدًا ومعلا 
سوف يظهر فى نغباية عصرنا الحالى لكى يمهد الطريق للعصر الذهبى عندما تتجمع 
الحشود المشتتة» سینصّب کاهتّا مصطفى من الرب» وملك مصطفى (يدعى «المسيح 
المصطفى من هارون وإسرائيل») و«تمتلوع الارض بمعرفة الرب مثل الماء الذى يغطى 
البحر»» هذا التصور مستمد من كلات موسى فى سفر التثنية ۱۸: ۱۵ - ۱۸: لايقيم 
لك الرب إلهك نبیّا من وسطك من اخوتك»... له تسمعون..... یقول الرب لى 
(آقیم لهم نیا من وسط |خوتهم مثلك» وأجعل کلامی فى فمه فیکلمهم يكل ما آوصیه 
به). 

ومن أجل التأكيد على فكرة أن مجتمعهم لم يكن سوى تكرار لمجتمع اليهود قدي 
تحت قيادة موسی» وأن ما مروا به لم يكن سوى تنفيذ هذه النبوة» هذا استعمل الأخوة 
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تشبيهًا مفصلا ورد فى التوراة. فقد سموا أنفسهم ب «المصطفين» أو انخبة الرب» فى 
ذکری اختیار إسرائيل فى سيناء (قارن سفر التثنية 5: ۰۳۷ ۷: ۰0 ۱6: ۰۲ إلخ). وتم 
تشبيه انسحابهم الارادی إلى الصحراء على أنه إقامة فى (صحراء دمشق»» وبالتال یتضح . 
أن هذا كان تتفیذا لكلمة الرب التى ألقاها إلى النبى عاموس ۸۰05 (0: ۲۵ - ۲۷) أنه 
سوف يقود الشعب المتمرد إلى المنقى (بعد دمشق). وبدلا من ذلك» وترديدًا لكلمات 
حزقيال (۲۰: 70)» تخدثوا عن الردّة الإسرائيلية المسيطرة على أنها «اقامة فى برية. 
الشعب». كا تم وصف أسلافهم من الكهنة ب «أبناء صادوق» فى إشارة إلى العائلة 
الكهنوتية الرئيسة فى عصر داود ( صموئیل الثانی ۸: ۰۱۷ وإلى الشعب الذى أرسل 
إليه النبى حزقيال (10: 577247: 5219 4: 480 : ۱ على أنهم الكهنة الشرعبين 
الوحيدين فى امیکل المستعاد فى المستقبل. 

ويبدو أن السوابق الواردة فى الكتاب المقدس تم التمسك بها ف التنظيم الحقيقى 
للأخوية. وكا يقال» كان يثعين على المجلس .ا حكومى أن يتضمن ثلاثة كهنة واثنى 
عشر علانيّاء يمتازون بمعرفة القانون والحياة المقدسة» وربا لیس من الخيال أن نعترف 
بوجود محاكاة للثلاثى الكهنوتى: هارون» وإليعيزر» وإيثامار (سفر العدد ۳: 6 
ولرءوس القيائل الاثنتى عشرة المصاحبين لموسى (سفر العدد ۱: 5 - ۰۱5 التثنية ١‏ : 
۳ - ۱۵). 

وکذلك استخدم التصو ر الوارد فى الکتاب القدس فى احدیث عن آعداء 
الأخوية-كهنة آورشلیم الرتشین الذین تآمروا ضد زملائهم (مرشدی الحق» التعاقبین 
وجعلوهم عرضة للتشهير وتشويه السمعة دون اعتراض» والذين وصفوا بأنهم آهل 
آبشالو م ( 0۸۵09۵1070 فى إشارة إلى التصرف الغادر من ابن داود ضد والده. والعناصر 
الانقسامية فى إسرائيل نفسها كانت تسمی ب (أهل فلخ)» وهو التعدیل البارع للاسم 
الوارد فى سفر التکوین ۱۰: ۰۲۵ وهی مستوحاة من الكلمة العرية 279 التی تعنی 
سم/ فلج. وقوى بلیّعّل 861131 الوثنية التی سیتم احباطها فى يوم الانتقام» سميت 
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ب «جمهور جوج» وهم شعب قدیم فى جهة الشیال» الذين:تنبّا النبى حزقیال بموتهم 
بینا سمى الرومان الذين ظلموا اليهود بال كيم (5صھ :ا:۲ فى إشار ة إلى نبوءة يلام 
ل و ل : ۲۲ وقارن أيضًا دانیال ۱( : ۳۰) التی تقول: «فتأتی عليه 
سفن من اتجاه کم (أصلاء هو كيتيون من قبرص! ) وتحدث محنة». 

ومع ذلك» سوف يكون من الخطأ أن نفترض أن الأخوة كانوا ينتشون فقط من 
خلال الرغبة فى عيش الماضى بالخيال؛ أو أنهم لجأوا إلى الصحراء لأنهم ببساطة کانوا 
یعانون من عدم الاستقرار بسبب الاضطرابات السياسية» أو لأنهم استاءوا من فساد 
كهنة أورشليم. وتمت إزاحتهم آیضا بواسطة رياح أخرىء مثل التيار الصوفى القوى. 
فلقد تمسكوا بالالتزام بطريق الرب» با فى ذلك الاشتراك فى التشريع القانونى أو النظام 
الشعائرى أو حتى منظومة الأخلاق والاداب با فى ذلك أيضًا بلوغ احدف عن طريق 
البصيرة والإدراك والاستیعاب أو التى يطلق عليها الصوفيون مصطلح «حال التوحد» 
معه. ومن ثم عدوا أنفسهم ليسوا فقط بقایا إسرائيل وأنهم نسخة طبق الأصل من جتمع 
موسى الأول» لكن أيضًا «أبناء النور». والاستنارة الداخلية التى یز عمونها أو الاستنارة 
التى قاد- تمم إلى بدء مخامرتهم العظمى - هذه الاستنارة ليست بفضل أى تدخل علوى 
ذاتى. ونیا كان ذلك نتيجة استخدام الإنسان طوعا لقوة 5 التمييز التى غرسها الرب فى 
كل خلوق فى لحظة خلقه. وجميع الاشیاء كا هو مؤكد - أو جیع ظواهر الطبيعة - 
منحها الرب القوة الغريزية. كان هذا فى الواقع بفضل القوة الكامنة التى من خلاهها 
يتمكن كل من الشمس» والقمرء والنجوم والد والجزر» والطرء والثلج» يتمكنون 
من إطلاق وظائفهم فى فضاء الكون. روات رشان وازه الرك نين اعربره وبين 
حافز الشر (اروح بلیْعل»)؛ حيث سعى هذا الحافز دائ) لكى يفتن الإنسان ويوقعه ی 
الفخ. وإذا هزم الانسان هذا الحافز الشرير وسمح لنفسه أن يتم إرشاده فقط بواسطة 
روح الرب» وبواسطة حقيقة الرب» سوف یتمکن تلقائيًا من تحطیم القیود الفروضة 
على أخلاقياته. فهو مندمج فى عالم الأشياء السرمدی والکائتات الخالدة فى ملكة السماء؛ 
الكائنات المعدلة المقدسة التى تقف تقف دائ] فى تواصل مباشر مع الرب. 
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فقد كانت هذه هی الحال التی علیها أعضاء الأخوية على حد زعمهم. وکان هذا هو 
المدف الأساسى من مغامرتهم الروع بالعابل خدت بت ی 
التى عاشوها وسببها. لقذ فهموا أخهم بفضل استنارتهم أصبحوا أعضاء ليس فقط فى 
الا خوية الأرضية المكرسة وانا أيضًا فى الطائفة الخالدة. كا يضعها أحد ناظمى الترانيم 
لدیپم آنبم «ساروا فى المرتفعات بلا قيود وعلموا أن هناك أملا لمن هو مصنوع من 
الطين لكى يتواصل مع الكائنات الأبدية». كا يفترض كثير من العلماء فان هذا لیس 
جرد أمل لنجاة الروح فى عالم النعيم. إنها هو الشعور الصوفی الصحيح» الذى يعطى 
ا لحال الروحية السليمة» الذى يجعل الانسان ينتصر على الظلام الموجود قبله بفترة طويلة 
مع النور ویعطی للإنسان القدرة على العيش حتى على الأرض فى أحد أبعاد الأبدية. 

وقد عبر الأخوان عن هذه الفكرة أيضًا فى تعبير مستمد مباشرة من الكتاب القدس» 
لأن النبى دانيال قد تحدث (۱۱: ۰۳۳ ۰۳۰ ۱۰۰:۱۲) عن الدور الذى يجب أن يلعبه 
(المستنيرون» (مَسْكيليم بالعبرية) فى العصر الحديث» ووصفوا أنفسهم بهذا الاسم 
وسموا اضطرابهم ال حالى ب ازمن المشكلات» أو ازمن التمحیص» فى إشارة صريحة 
إلى التصريح النبوی نفسه القائل إنه: «سيكون هناك زمن للمشكلات ليس كأى زمن 
مضى» وأن: (بعض المستنيرين سوف يجدون آنهم سيتم تهذیبهم وتطهيرهم». بالإضافة 
إلى ذلك سموا استنارتهم ب «الكمال النورانی» أو ما یعرف فى العبرية ب (أور- توم: 
IX‏ -8137)؛ وهی على غرار أوريم تفتلا التنبوئی وميم تفتصتصداط] التوراتی» وعلى 
وجه الخصوص الاية الواردة فى البركات الأخيرة لوسی (سفر التثنية ۳۳: ۸) التى 
تصرح بأن: ستکون ايم وأوريم» دائا معه وستکون على ولاء لك 

وتم إبعاد الأخوية آیضا بواسطة تيار آخر ليس أقل قوة. وهی العقيدة العاصرة 
المنتشرة» القائلة بأن دائرة العصور العظمى كانت على وشك إتمام ثورتها. هذه العقيدة 
كانت قائمة على التصور (الذى يمكن أن يرجع إلى العصور المندية القديمة) القائل إن 
الوجود لا يتمثل فقط فى التطور التدريجى الطولى» وإنما يتمثل فى تکرار داثری متواصل 
من الأحداث الأساسية والأصلية. حین| تحدث الثورات العظمىء كان من المفترض أن 
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الدورة تقترب من نهايتهاء وأن السنة العظمی كانت فى متتاول اليد وأن الکون كان على 
وشك العودة إلى الفوضى. وسوف يتم إطلاق العناصر الأساسية المقيدة والمتحكم فيها 
منذ بداية العالم» مرة آحری» وكل الأشياء ستذوب ف الطوفان المائل» أو سوف تحترق 
فى تلك النار الخالدة التى تستقر فى أعماق الأرض. وبعد ذلك سوف تبداً الدورة مرة 
آخری» وسوف يولد عالم جدید» وهى الصورة المرسومة بالألوان الزاهية فى الأناشيد 
التالية: 

على أى قوة من قواى سأعتمد 

حینما تنصب فخاخ الفساد 

حين) تنصب الوقاحة عوائقها 

ف کل مکان قاص ودان ف الیاه 

عندما تطير رماح الفساد 

ولا یوجد من یصدها 

حینا تنطلق بکل قوة 

دون أى آمل فى الفرار 

حين| تحين ساعة الحساب 

حين) يقذف الرب كثيرًا من غضبه 

على امتح ركين بغير قيود 

حیت| يصب جام غضبه على المنافقين 


حینا يصدر قرار الغضب الاخبر 
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لیسقط على الكائنات عديمة القيمة 
حين) تدور سيول الموت 
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أنهار النيران التى تفترس 


كل ما هو مصنوع من طين 
كل حجر صلب 
1 ۲ ۱ 0 
حين| تستحيل جميع سفوح ابال 
7 تسم 


جع دل صخور ابمرانیت إل آنا من القطران 
حین) تشتعل آلسنة اللهب لتسقط ف اماوية 

حینا ينطلق طوفان بلعل 

إل الي تفسه 

حینا تفور أعماق البحار 

وتلقى بالحمأ فى غزارة 

حين) تبکی الأرض ف معاناة 

يسبب الخراب الذى أصاب العالم 
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حین| تدوی السماء 
فى هدير عظیم 


وترجف سیاژه المقدسة 

ویتم الکشف عن حقيقته الجيدة 

ينها تبتر آساسات العالم وتتمایل 

حینا یعلن جنود السماء | حرب 

لتندلم الحرب فى آرجاء الکون 

وبالنسبة إلى الرجال» تطرح هذه النظرية مشكلة امروب وقد حل الدين هذه 
الشکلة» من خلال الافتراض القائل «سوف يميا العادل بایبانه؟ وأن جميع من سك 
بولائه للعهد سوف يشترك فى خلق النظام الجديد. وكان هناك منطق آخر يقول: «ٍن ل 
يستطع الإنسان أن يتحرر من جسده بعد الموت» فيمكن للإنسان على الأقل أن يتحرر 
من فخاخ حياته. ويمكنه أن يغمر نفسه فى الأشياء الأبدية» ويحرر نفسه من الاشیاء 
الدنيوية المؤقتة» ويغير الأقوال المأثورة» وسوف يجد أنه على الرغم من وجوده وسط 
الأموات فانه فى الحقيقة ما زال فى الحياة». 

وقد عاشت الأخوية فى زمن هذه «الأزمة الدوریة»» فهو أمر كبر فى كتاب مقدس 
غير كنسى كتابات «زائفة: عتطمهجع1مء10ء5م» على مدى القرنين التاليين للعصر 
السیحی» ویمکن ماع صداه التلاشی ۴ صرخات یو حنا العمدان Johan the‏ 
5 وهو یقول: ( ملکة الساء فى متناول الید». فکان هذا هرویا من الداء 5 الثایتت 
تحررًا ليس فقط من ذنب الخطيئة وانا من قيود الأخلاق أيضاء وهو ما كان ينشده 
هؤلاء الناس. فالصحراء التى لحأوا إليها م تكن فقط صحراء يهوداء بل كانت أيضًا 
صحراء السكينة الصوفية» التى أطلق عليها جون تاولر 12167 تعط30 يريّة الربوبية 
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the Wilderness of Godhead»‏ التی يرشد إليها کل من یستقبل وحی الرب سواء 
فى الحياة الدنیا أو فى حياة الأبدية». وفی هذه الصحراء لن یستقبلوا فقط تجديد العهد» 
ولكن أيضًا سوف يرون الشجيرة الحترقة. وبعيدا عن الناس سوف ينظرون بغير 
حجاب إلى الذات الإهية. ونظرًا لأهم عطشى فى صحراء غير مضيافة» فسوف يشربون 
مياه الرب التى لا تنضب. وسيكون فقر الصوفية هو عالهم الخالى من أى متلکات» 
سیکون فقر الصوفية» هذا الفقر الذى وصفه إيفيلن أوندرهيل للنط۲04067] Evelyn‏ 
ب «الانفصال التام عن الأشياء الفانية». وبعد أن تحرقهم الشمس» سوف يرون الضوم 
الیسیط» الذى نحدث عنه دانتی 1716 «والریق المسكوب «infused brigh tess‏ 
الذى تحدثت عنه سانت تيريزا 16658 غتننة5 » لكنهم لن ينبهروا ببذا الضوء. وسوف 
يصنعون علاقات حميمة» وصلات وثيقة بالاشیاء الخالدة غير المتغيرة» كالتى يستطيع 
الإنسان أن يصنعها فى الصحراء أو فى عرض البحر. وفی هذه التجربة سوف یتکاثرون 
ويركزون ف ما بينهم على دراما الدائرة الكونية» التى تشهد على تحلل نظام سابق وميلاد 
نظام جديد. 1 

وى تجاور غریب مع ۳۷ التخمينات التخلخلة يتمتع الأخوان أيضًا بنظرة 
عملية للغاية لما سیحدث حين) يحين موعد ميلاد العالم الجديد. حتى وان هرب أحد 
الأشخاص من العذاب النهائی» سیظل هناك عذاب عام و یتبقی قدر كبير من الشر 
ليتم تدمیره. وسیحدث هذا التدمیر بواسطة ارب التی ستستمّر لمدة آربعین سنة التی 
سیشنها «آبناء النور» بمساعدة طوائف السیاء ضد «آبناء الظلام». وسینتصرون فى 
ثلاث حلات وسینهزمون فى ثلاث. وأخيرًا فى المعركة السابعة» سینتصر الرب على 
بليَعَل. وسيكون هذا هو: يوم الثأر بعد ذلك يتم تجدید جميع الاشیاء. سیتم |علان 
بزوغ عصر النعمة الإلمى (ف تعارض مع عصر الغضب). سيسطع نور الرب بقوة 
سبعة أضعاف. وسيقوم بتجديد عهده مع المؤمنين وينقش شريعته فى قلوبهم. 

قام الأخوان برسم لوحة لعمليات هذه الحرب. وتم رسمها على شكل دراسة 
رومانية للتكتيكات العسكرية» تحتوى على تعليات صريحة بخصوص التجنيد 
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وتشکیلات اند وشفرة الاشارة؛ ونقوش الجندین؛ وهلم جرا. وقد تم وصف 
المعركة الأخبرة بالکلات التالية: 

لهذا هو الیوم الذی اختاره الرب لاهانة سلطان (آمیر) الشر واذلاله. لکنه سوف 
یرسل اخلاص الأبدی إلى من م نصیب فى فدائه؛ من خلال قوة ميخائيل؛ اللاك 
الوزیر العظیم» وسوف يرسل آیضا النور الأبدى لکی یغمر بنی إسرائيل بالتور 
والبهجة. وسوف یزدهر الصلاح ف السیاء وجميع من اعتنقوا (عَلی الارض) الحقيقة. 
الربانية سوف یتمتعون بمعرفة الاشیاء الخالدة. ومذا السبب» سوف يتحلى ينو العهد 
بالشجاعة ف الحنة التى يختبرك بها الرب» حتی یعطی الرب |شارته بانتهاء اختباره». 

وکانت عضوية الأخوية مفتوحة لكل من هو فوق سن العشرين عامّا. وکان 
الرشحون يخضعون لاختبار لدة عامین. آثناء العام الأول؛ كان يتم اعتبارهم - كا 
يقال - «متسبین خارجیین» أو «المسافرين الرفقاء» دون أن يكون لهم نصيب ف الوارد 
المشتركة مع عدم إلزامهم بتسلیم تمتلكاتهم الخاصة. وم يكن مسمو حًا لهم بتناول الغذاء 
على المائدة المشتركة. ومع ذلك ففی نهاية العام كانت تتم مراجعة سلوكهم وتصرفاتهم. 
وإذا ما نجحوا فى هذا الاختبار» يتأهلون لكى يكونوا «منتسبين داخليين»» ويتغين 
عليهم حیتئذ إيداع ما يملكونه لدی ضابط مختصء لكنهم ما زالوا مستبعدين من أى 
نصيب فى الأموال المشتركة. فقط إن استطاعوا النجاح فى الاختبار الأخير فى العام 
الثانى سوف يتأهلون للحصول على العضوية الکاملة» لكن حتى فى هذه اللحظة لا 
يتم قبوهم إلا بالاقتراع العام ولا بد أن يُقسموا اليمين على الولاء وذلك على الملا أمام 
جميع المبادرين. 

ومع ذلك لم يكن یقبل أى إنسان لديه مرض نجس عضوا فى ال خوية» كا لا يمكن 
لمن آصابته العدوی بهذا المرض أن يستمر فى عضویتها. كذلك لم يكن مسموحًا للأعرج» 
والأصمء والأعمى» والابکم أو أى شخص مبتلى بعلة جسدية أن يتم انتخابه للمكتب 
الجتمعی أو انتخابه لرتبة ذات مقام رفیع. 
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وکانت هناك رتب مختلفة للعضوية وکان يتعين على صاحب الرتبة الأقل أن يبجل 
صاحب الرتبة الأعلى. هذه الرتب كانت عبارة عن درجات من «النقاء» وكانت تتم 
مزاجعة الخال الدقيقة لكل عضو - با فى ذلك الكهنة أيضًا - بصفة سنوية فى مجلس 
خاصء ويتم منح الترقية أو يتم تخفيض الرتبة وفقا لسجل كل عضو. 

وأقل عدد لتكوين «جماعة» أو مؤتمّر من الأخوية كان عشرة أعضاءء وهو ما یطابق 
المنيّان minyan‏ (نصاب صلاة الجاعة فى اليهودية) فى التطبيق المعيارى اليهودى. و ادا 
ما كان هناك كاهن ضمن هؤلاء العشرة: لم يكن مسموحًا لهذا الكاهن بالانفصال عن 
التسعة الباقين. وكل جماعة - أو كل عشرة أشخاص - يتعين عليهم أن يختاروا واحدًا 
منهم لكى يعمل كمفسر لدوام كامل (دوريش: :307651) للشريعة والعقيدة» الذى يتم 
اللجوء إليه فى أى ساعة من النهار أو الليل. 

ویقتسم آعضاء الا خوية کل ما لتم فی ما بینهم. فهم يأكلون ویصلون معاء وكان 
يجب على جميع الاعضاء أن یقضوا ثلث ليالى العام فى الدراسة والعبادة المشتركة. وکان 
يتم تشجيعهم على دراسة أمور الدين بعضهم مع البعض» لكن كان محظورًا عليهم أن 
يفعلوا ذلك أو يكشفوا تقاليد الأخوية لأى شخص من خارج الأخوية (الملقيين (أبناء 
الفساد» انظر سفر الطنية ۳۲: ۰6 أشعياء :١‏ 5). 

كان يتعين على أطفال الأعضاء أن يخضعوا لتدریب لمدة عشر سنوات فى العقيدة 
ومبادئ الأخوية وأن یتخصصوا فى كتاب يسمى «كتاب الدراسة (حاجو: 2ع۳7)» 
ومن الواضح أنه تفسير «رسمى» لشريعة التوراة» نوع من المشتا الطائفية (على الأقل 
مثل النص المذكور فى كتاب الانضباط المتعلق بالاجتاع المثالى فى المستقبل» وربا لا 
نفترض أن هذا قائما على الاستعمال الحالى). : 

وكانت القيادة الروحية للأخوية فى أيدى الكهنةء وهى البذرة المقدسة مارون الذى 
كان مضطرًا للالتزام بالتفسير التقليدى للشريعة التى وضعها ابنو صادوق» الأصليون؛ 
والاباء المؤوسسون. وكان اللاويون يساعدونهم. 
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ىا كانت هناك حكومة عل‌انية جيدة التکوین. وکان السئولون «الاشادیون» 
ال ترت رسن رای افر التجمع بأكمله. ومفتش عام على جميع العسکرات. 
بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك لحنة مكونة من عشرة قضاة» كان يتم انتقاء أربعة منهم 
من بين اللاويين والکهنة والستة الباقون من العلانيين. كا كانت هناك درجة رفيعة 
يتم منحها ل « كبراء العائلات» مثلم| كان فى إسرئيل القديمة. 
عليها فى أحد كتيبات الانضباط على النحو التالى: 

يقوم بتعريف ال ماهير بأعمال الرب ويجعلهم يفهمون قواه المذهلة. كا يجب عليه 
أن يخبرهم بها حدث ف الماضى بالتفصيل. يجب أن ير مهم ويشفق عليهم مثلا يفعل 
الأب مع أبنائه. يجب عليه أن يعيدهم إلى الطريق إذا ما ضلوا کا يفعل الراعى مع 
وت وی ای ی برسي !ا كن ی 
ا ا الناسب 

وت تاد هذ نله تاه ر ال والمتلکات واموال الصدت: 

وغير مسموح لمن لم یکمل الخامسة والعشرین من عمره أن یتقلد منصبًا فى الجتمح» 
وغير مسموح كذلك لأى شخص دون الثلائین من عمره أن ییارس السلطة الكهنوتية» 
أو یمکن اعتباره كبير عائلة» أو یتقلد تفویضا فى المؤسسة العسكرية للأخوية» كذلك 
غير مسموح للقضاة أن یمارسوا وظيفتهم إذا ما تخطوا الستين من العم لأن_ كا يقول 
أحد الكتيبات ‏ امن خلال خيانة آدم انخفض العمر الافتراضى للإنسان» وف ثورة 
غضبه ضد أهل الأرض» قرر الرب منذ الازل آن تترا- جع القوى العقلية للبشر قبل أن 
تنتهی حیاتهم». 
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وقد تجسدت السلطة العليا فى ما يخص جميع السائل الدنيوية» فى مجلس أو هيئة. 
فى هذا المجلس» كما علمناء كان هناك دائا ثلائة كهنة وائنا عشر رجلا مؤهلا بشكل 
خاص «خبير إلى حد الكمال» بكل ما تم کشفه من الشريعة بأكملها». لكن من غير 
المؤكد ما إذا كان هذا ما يشبكل جميع الأعضاء أم لا. والرجال المتخصصون الاثنا عشر 
كانوا يعرفون ب «الرجال ذوى السيرة المثالية» أو «الرجال المقدسين» وكان يجب عليهم 
الخضوع لفترة حضیر لمدة عامين وم تكن وظيفتهم فقهية بقدر ما كانت روحانية» فقد , 
كانوا يؤدون وظيفة مفسرين أخلاقيين. 

وکان واجبهم (نحن نقرا) وضع معاییر لمارسة لقيقة والصلام. والعدالة 
وللتدریب على التواضع» والحبة والاحسان فى العلاقات الإنسانية» ولشرح كيف أنه 
بالتحکم فى نبض الروح وأسرهاء یمکن للإخلاص أن یستمر على الأرض» وکیف أنه 
بالمارسة النشطة للعدالة والخضوع السلبى لمحاكات الانضباط يمكين غفران الاثم 
وكيف يمكن للإنسان أن يمشى مع جميع الناس بخصلة الحقيقة ويتصرف با يتناسب 
مع كل ظرف على حدة. ظ 

وقد حضع أعضاء الأخوية لقانون السلوك؛ فلم يكن مسمو حًا هم أن يقسموا اليمين 
: (بخلاف قسم الولاء) وغير مسموح لهم بتدبير المؤامرات» أو الافتراء على زملائهم أو 
الانخراط فى الأحاديث الفاسقة البذيئة» أو إخفاء ممتلكاتهم» أو أن يظهروا عرات أو 
أن يبصقوا فى المجالس العامة» أو تأخذهم سنة من النوم أثناء انعقاد الجلس. وكذلك 
لم يكن مسموخا لهم بالانخراط فى «الضحك التافه الصاخب»»؛ وانتهاك هذا القانون 
ينتج عنه مصادرة احصص ف الأموال لمدة محددة» أو الاستبعاد مؤقنًا من الجمعية. 
والانتهاكات أو الإهانات المتكررة التى تتضمن إنكار المبادئ الأساسية» يتم معاقبتها 
بالطرد النهائى. 

هناك كثير من أوجه التشابه اللافتة للنظر بين أفكار الأخوية وعقائدهم وأفكار 
المسيحيين الأوائل وعقائدهم وكذلك بي عبارات اللفائف وبين العهد الجديد على 
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نحو لا یمکن إنكاره. فك أطلق الأخوان على أنقسهم «النخبة» أو «آبناء النور» کذلك 
فعل المسيحيون الأوائل (انظریوحنا ۳۱:۱۲ وتیتوس ۱:۱ » وأفسس ۰۸:۵ كما ادعی 
الأخوان فى وقت من الأوقات آنهم «البقیة» الباقية من إسرائيل ا حقيقية والشترکون فى 
الاجتاع الابدی» كذلك فعل آتباع السیح (رومان ۱۱: ۳ - ۰۵ افسس ۲: ۰۱۹ وکا 
أطلق الأخوان على المراقب اسم «المعلم الحق» right teacher)‏ عطا) كذلك تمت تسمية 
السیح ب «معلم قادم من قبل الرب» ( يوحنا ۳: ۲). کما تطلع الأخوان إلى جیء النبى 
فى نباية العصر الحالى» كذلك ادعى أتباع السیح أن المسيح «هو النبى الذی سوف يأتى 
إلى العام» ( يوحنا : 5 )١‏ وكا صرح الأخوان با نهم كانوا «یجهزون الطريق السريع فى 
الصحراء»» كذلك كان يوحنا المعمدان يستخدم المقاطع نفسها من سفر أشعياء (۰ : 
۳ فى دعوة الناس إلى التوبة والتجديد (يوحنا ١‏ ). کا يصرح كتاب الانضياط 
أنه إذا التزم الأخوان بالقواعد المكتوبة سيكونون بمثابة «المعبد الحقيقى للرب» قدس 
الأقداس ال حقيقى»» لذلك أخبر باول 11نه2 مسيحيى كورنئوس :۰0:3 أنهم کانوا 
«(هیکل الرب» وأن روح الرب 5 تسكن داتحلکم» (کور. ۳ ۱۲ - ۱۷). وکا توقع 
الاخوان حدوث حرب نائية مروعة ضد بلیْعّل» وقاموا برسم صور رهيبة لنهر من 
النيرانت سوف يحرق الشرء كذلك فعل مولف كتاب الوحى. وف الحقيقة» ذكر المؤلف 
الحالى ما لا يقل عن ١6٠ ٠‏ وجها من أوجه التشابه بين أفكار وعبارات اللفائف وكتب 
العهد الجديد. 


وعلى نحو مشابه» كانت هناك أوجه شبه واضحة بين تنظيم «الاخوان» وبين تنظيم 
الكنيسة الأولى. فعلى سبيل المثال» نجد أنه من الواضح أن المصطلح الذى يستخدمه 
الأخوان للاشارة إلى جتمهم الإجمالى» على الرغم من أنه مستمد من أسفار موسى 
الخمسة قد استخدمه آیضا السیحیون المتحدثون باللغة الآرامية فى فلسطين ف التعبير 
عن الكنيسة» بينها تعتير لحنة الإدارة المكونة من ثلاثة كهنة وائنی عشر رجلا علاتا تشبه 
بقوة الأعمدة/ الركائز 21113157 الثلاث للكنيسة (وهم جيمس 31265[» وبيتر عاع۴» 
وجون «طه[) المذكورون فى الرسائل إلى الغيلاطيين 68134135 ( 7: 4 )2 وتشبه أيضًا 
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الحواريين الاثنى عشر. علاوة على ذلك أيضاء فان المرادف العمری لكلمة «الشرفین» أو 
«المراقيين» تساوى كلمة أبيسكوف «601510001» أو كلمة بيشوب اسقف (08005» 
عند المسيحيين (فى المعنى الأصلى غير الكهنوتي)» بینا أن القاعدة التى تتطلب أن يكون 
جميع من ايؤدون الخدمات المجتمعية) لا تقل آعیارهم عن ۲۵ سنة وأن يكون جميع 
«کبراء العائلات» وضباط الجيش لا تقل أعمارهم عن ۳۰ سنة هذه القاعدة بقيت 
موجودة فى الكنيسة ضمن قواعد مجلس هيبو 1P0‏ (۳۹۳م)۰ ونصت على عدم تعيين 
من هو أقل من ۲۵ سنة وف العهد القيصرى والمارونيتى احدید Neo-Caesarean‏ 
«and Maronite‏ ولیس من حق من هو أقل من ثلائین سنة أن يتقلد منصب كاهن. 

مع ذلك» لا يجب أن يتم تطبیق هذه المعايير بشكل غير سليم. وبقدر أهمية هذه 
الأفكار والمصطلحات. فان كثيرًا منها يمكن أن يقابل ما يوازيه فى «العهد القدیم» 
ويمكن أن يجد أيضًا ما يقابله فى الكتب اليهودية غير القانونية التى انتشرت بين عام 
۰ قبل الميلاد وعام ٠٠١‏ بعد الميلاد» ومن الطبقات الأولى من التلمود» على سبيل 
المثال» فإن التوقد النهائى» تم رسمه فى الكتاب المسمى الكتاب الثالث من نبوآت 
سيبلين 51011126 وهو أحد المؤلفات اليهودية التى یرجم تاريخها إلى ۱6۰ قبل الميلاد. 
وحرب آخرالزمان (المستمدة أساسًا من نبوءة توراتية) مذكورة أيضا فى التلمود فى سفر 
الرؤية ل باروخ 2700 وى مواضغ أخرى. وعقيدة التجديد الدورى للعالم»؛ وهی 
العقيدة المفضلة فى مذهب الفيثاغورثية الجديدة ۱60-۳220۲665( ظهرت 
هذه العقيدة» مرة أخرى فى العهد الزیف لأبراهام وفى كتاب اليوابيل 07 8001 106 
دنل بينا يتكرر كثير من الصور البارزة من كتاب أناشيد الْأحَوَينَء فى ترانيم 
سلیان وق قصائد سليان. علاوة على ذلك» يوجد كثير من هذه الأفكار فى عقائد 
طوائف مثل الندائية ۰۷1270262۳5 والسامرية 532502111325. التى يمكن تعريفها على 
آنها البقية الباقية من الأفكار المشتركة والفولكلور القديم. وبالتالى فإن تقسيم التاريخ 
إلى عصر الغضب الإلمى وعصر الرضا الرمی» يعتبر إحدى ركائز عقيدة السامريين؛ 
بيدا يصف الندائیون أنفسهم -مثل إخوان البحر الميت - ب «التخبة». 
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وبالمثل» فى ما خص التنظيم» هناك كثير من آوجه الشبه بين مؤسسات الأخوية وبين 
الشراكات الدينية فى «الادیان السرية» الجريكو- رومان 72660-80۳2۳ کا هی 
الحال آیضا فى الكنيسة المسيحية البدائية. فعلى سبيل الثال» هناك ما يقابل المشرف العام 
على العسکر فى ط26تذدامصزه1 والمشرفين الفرعنين لمم ما يقابلهم ف (المفوضين) أو 
ال (epimeltati)‏ هذه اخماعات. بینا كان يتم افتسام جميع الأمتعة بشکل مشترك 
والقبول فى هذه الجاعة يلزمه آیضا قسم اليمين» وكان هناك التشديد نفسه على «أسرار 
لرب» وا خطر تفسه هل البوح بتقالید الا حوية للغرباء. 

ولاستخلاص آوجه الشبه من العهد الخديد» فمن الحتمل أن تکون أى إشارة إلى 
وجود علاقة خاصة أو فريدة بالمسيحية» ستکون هذه الاشارة مضللة بشدة. 

ومن أوجه التضلیل آیضاء إلى درجة كبيرة» الادعاء أن اللفافات تتوقع جیء «العقائد 
المیزة» لعتقد السیح. وعلى العکس» یمکن الان التصریح بکل ثقة أن الأدلة التی 
یقوم علیها هذا الادعای تستند فقط إلى سوء الفهم والتفسیر الخاطئ وإلى أن «إخوان 
البحر الميت لا يعتنقون ی من العقائد الدينية الأساسية للمسيحية». 

على سبیل المثال» فإنه من المؤكد أن الاشارات التعددة فى اللفاتف إلى مصطلح 
(المعلم الحق» جميعها تشير إلى المعلم التاريخى الوحيد للصلاح وهو نموذج المسيح. 
وأى شخص يبادر بالتحقق من هذه الإشارات الواردة فى الترجمة التى سوف تظهر بعد 
فترة قصيرة» سوف يجد أن هذا المصطلح المذكور يدل على منصب ثابت وليس فردا 
معیتا. وى بعض ال حالات يشير هذا المصطلح إلى الرجال الذين عاشوا فى الماضى» وى 
حالات أخرى يشير إلى مراقب روحانى يظهر ف المستقبل. 

ومن المؤكد أيضًا أن الفقرة الواردة فى تفسير سفر حبقوق 1120010 التى تتحدث 
عن المعلم الذى تعرض اللتعذيب» لكنه بعد ذلك «ظهر فى مظهر رائع» فى المجتمع 
فى يوم التكفير» هذه الفقرة تبرز العقيدة المسيحية للمخلص المضطهد والمبعوث من 
جديد. ومع ذلك» حتى لو كانت هذه الترجمة صحيحة (التى تدور حوطا الشكوك) 
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فإنها ستظل بعيدة عن العقيدة المسيحية القائلة بأن السید الصلوب كان الرب متجسذا؛ 
الذی حلص البشرية بالامه من الخطيئة التاصلة الناتجة عن السقوط الأصلى من رحمة 
الرب. ول ترد أى إشارة أو آثر عن هذه العقيدة السيحية الأساسية فى لفائف البحر 
ات 

ليس هناك أى آثر کذلك عن فكرة الخطيئة الأصلية. فعلی العکس. تؤكد هذه 
الفكرة بصفة متكررة» أن كل إنسان يولد ولديه ملكة التمييز» وأن أى إثم یرتکبه طوال 
حياته هو نابع من تجاهله الشخصى هذه الملكة ونايع من حضوعه للشيطان (يلئِعَل) أو 
سقوطه فی فخه. 

وعند هذه النقطة (کا یقول كتيب الانضباط) تتعارك روح الحقيقة مع روح 
الضلال فى قلب الانسان. فالانسان يتصرف |ما بحکمة أو بحاقة» ولو كانت الحقيقة 
من نصيب الإنسان» سوف یفعل الصواب ویکره الباطل وإذا كان الباطل من نصيب 
الانسان سوف یتصرف بفساد ویمقت الصواب. فقد قام الرب بتقسيم کل من الحق 
والباطل بالتساوی حتی نباية العال» حتی «یجدد جميع الاشیاء». ومع ذلك هو یعلم 
مسبقا تأثير كل من ا حق والباطل فى جميع عصور العالم» وقام بتقسیمها على الانسان 
لكى يعلم الخير والشر. لكن عندما ايحين» (وقت» السؤال» سوف يقرر مصير كل كائن 
حى على حسب اختياره (أى الروح التى اختارها من هاتين الروحين). 

ولأ الاو ف فج ولس شك شاف لالس له کات سي 
موقف كل إنسان على حدة فإنه يمكن غفران هذا الذنب وفقّا لتجربته الشخصية. 
فبمجرد أن «يرى النور» حینما یمارس قواه الربانية الخاصة به» سوف مخرج تلقائيًا من 
الظلام. وق هذا النظام الفکری» ليس هناك مكان لتوبة عالمية غير مباشرة» بسبب عدم 
وجود فكرة أصلية عن الذنب العالی. فالبشر يعانون من الصّلبٍ والبعث الخاص میم 
ولكنه ليس صَلبا حقيقيًا. 


مرة آخری» ليس هناك علیاء مشتركون زعموا آنبم عثروا على نموذج للوصف 
الوارد فى أحد النصوص المتعلقة بالوليمة التى حضرها «المسيح». ومع ذلك فان ما 
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تصفه هذه الوثيقة المذكورة فى الحقيقة هو نظام الأسبقية الطبّق فى إسرائيل ف الستقبل 
حینا يتم إحياؤها من جدید» ومن أجل الوصول إلى النقطة التى ستتجاوز فيها بذرة 
هارون المقدسة أى شخص آخر» حيث ب يشير المؤلف إلى أنه حتى لو أن « مسيح سرائیل» 
الذى هو «مسیح الدنيا» أو اللك الصطفی يجب أن يحضر هذه المأدبة المجتمعية» فإنه لا 
يستطيع أن یسحب كرسيًا لكى مجلس هو وحاشيته قبل أن يسحب الكاهن كرسيه لكى 
يجلس هو وحاشيته أولاء ثم يتم ترك المجال للكاهن لكى يتلو بركاته على الطعام!؛ 
وليست هناك إشارة إلى ما إذا كانت الوليمة المسيحية على الطريقة النصرانية» قد شكلت 
فى يوم من الأيام جزءًا من حياة الأخوان» وبالطبع ليس هناك من هذا الخبز والنبيذ 
فى هذه الوليمة المستقبلية» ما يمكن اعتباره ما ودم الرب المتجسدء ولا أن يكون فى 
تناو م لهذا اب والنبيذ» أى قوة تعويضية. ومن ثم ليس هناك وجه للتشابه مع المجتمع 
السیحی. فقی الغالب» ما تم وصفه هو بعض من «الحب» أو (عيد الحب». 

فى الواقع» إنه من الهم التعرف على الفروق الجذرية بين إخوان البحر الیت وبين 
المسيحية» التى هی أهم بكثير من آوجه الشبه السطحية. 

تقوم السيية عل ا يان إل الأرض من خلال موت الرب من 
أجل الب وعلى العکس من ذلك» یو کد الاخوان على أن الخلاص يأتى من خلال 
حياة الانسان من أجل الرب. وتفترض المسيحية أن العذاب يجب أن یستتبعه بعث لکی 
يتم على النحو الأمثل. بینها يصر الأخوان على أن كلا الأمرين يجب أن يحدثا فى الوقت 
نفسه فالعذاب فى حد نفسه هو البعث. وف نظرهم. فان قوة الصلب (التى يؤمنون بها 
فى جمیع عقائدهم) كانت تکمن فى ا لحقيقة التی تثبت وجود معیار آخر من القيم» العیار 
الذی لا يعد هذا العذاب العظیم بمثابة هزيمة وافا هو نصر عظیم. ومفهوم البعث 
التالى سیبدو فى نظرهم بمثابة خيبة آمل مفرطة لأنه یفترض حدوث الوت ف البداية 
والانجاز الحقيقى الذی یزعمون تحقيقه بفضل |خلاصهم وعذابهم» كان بسب أنهم 
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یعیشون فى عام الابدیة» حيث تکون الحياة» ک| کانت» قد تم حویلها بالکامل» حيث 
یکون الوت والخلود لا علاقة ما بالوضوع. وبالنسبة إليهم» لا حتاج الجمعة الطيبة إلى 
عید الفصح وإلى معجزة الأسبوع المقدس» فهی سوف تکون كامنة فى الصلیب ولیس 
فى المقيرة الخاوية. 

من المؤكد فى هذه الاشیاء أن الرسائل احقيقية للفائف تكمن فيها. وى ضوء ذلك» 
فهی ليست مجرد بقایا لشیء عتيق» أو حقائق تاريخية غريبة. فهى تشهد على سلو 
العقل وعلى حياة الروح التى لما أهميتها فى حياتنا العاصرة. فهى تمثل حال خالدة - 
إقامة خالدة فى صحراء عقولنا وأرواحنا - التى تكون هادئة ومضطربة فى الوقت 
نفسه فى نظر من يعد منظومة العقيدة الحالية» غير كافية بالنسبة إلى شدة التزامنا. وق 
هذا السیاق» ربا يكون من الحقيقى ما يقال عن رجال قمران أن: «يا من تعلقتم بإ هكم 
الرب» جميعكم أحياء فى هذا الیوم». 
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لفاثف الکهف وطوائف الیهو د ۲ 


هارولد. ل. جینسببرج 


عثر بعض البدو من صحراء ودا (التحدر الجاف الشال من التل الذی ینحدر 
باتجاه ای الیت). فى صيف عام ۱۹4۷ على کهف بالقرب من الاطلال الساة 
ب «خربة قَمُرّان ههتسدا0 1ءطنط5)» التى تقع فى الجهة الجنوبية من الجانب الشالى 
الغربى للبحر الیت. كان الكهف يحتوى على أربعين أو خسين جرّة كبيرة ذات شكل 
إسطوانى. آغلب هذه الجرار كانت مکسورة وكان واضخا أن ما تحويه هذه الجرار 
قد تم إفراغه بواسطة بعض الاشخاص» ثم تم قرضه وبعثرته بواسطة الجرذان. لكن 
كان واضحا من خلال البقايا المبعثرة ومن خلال ما تحتويه الجرار السليمة إلى حد ماء 
أن جميع هذه الجرار أو معظمها كان بمثابة أوعية للفائف مصنوعة من الجلد وملفوفة 
بالقاش» ثم تطور الأمر بعد ذلك على الأقل فى حال واحدة إلى أنها لفائف من ورق 
الردى» وهذه الحرار كانت مغطاة. 

اخذ البدی الذين لم يكن لديهم علم بأنها مكتوبة باللغة العبریق عددًا من هذه 
اللفائف وبعض بقايا اللفائف إلى مدينة بيت لحم» وف النهاية حصل الدير الأشورى 
للقديس مارك 1/8516 فى أورشليم؛ على الجزء الاکبر من هذه اللفائف» والباقى كان من 
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نصيب الجامعة العمرية. وتم نشر بعض النسخ والصور الطبوعة عن واحدة من الوثائق 
التی بحوزة الدیر الاشوری» حيث قامت الدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية بنشر 
صور لهذه الوثائق برئاسة تحریر البروفيسور میلر بوروز ۳270۷75 211167 من جامعة 
ييل علهلا وللاسف تم نشر الوثيقة التی بحوزة البهود فى مقتطفات سريعة فقط على 
يد الی‌وفیسور إ. ل. سوكيتيك ۹۱0611116 .1 .8 من الجامعة العمرية. 

آدی التوتر العربی البهودی» فى عام ۰۱۹8۷ إلى عدم کین الیهود من الدخول إلى 
موقع اکتشاف هذا الخطوط. وف العام التالى أصبح هذا الجزء من فلسطین بأکمله 
تابعًا رسميًا للممكلة الأردنية. تم اكتشاف الكهف والمنطقة المحيطة به» بواسطة بعض 
العلاء المتدربين» وخصوصًا الاب رونالد دی فوکس :۷۵ 6 01220 المدير ذو 
الکفاءة العالية للمدرسة الفرنسية الدومينيكانية للانجیل والاثار فى القطاع الأردنى 
من آورشلیم» ومساعدوه. وم يتم فقط اکتشاف عناصر جديدة من الکهف الأصلى 
الذى فتشه البدوء ونیا عثر أيضا على خسة کهوف آخری تحتوى على مخطوطات فى 
الجوار نفسه (مثل كثير من الكهوف التى اتضنح اا ديار وليست مکتبات). کا تم 
التنقيب أيضا عن خربة قمران نفسهاء والتى'أصبح من الواضح أا كانت مركرًا 
مشترکا لسكان الكهوف. (من المهم معرفة أنه» حتى الاكتشافات المثيرة للمخطوطات 
التی اکتشفت حدیتاء كانت ق موقعین» عل بعد أميال معدودة من خربة قمران). 

یعلم أى قاری للصحف. بآن الاکتشاف الذی تم فى خربة قمران كان واحدًا من 
آهم الا کتشافات للوثائق القديمة على الاطلاق: ونحن لا علم لنا حتی الان» بکل ما 
یمکن أن تخبرنا به هذه الوثائق عن القرون القليلة التی تلت بداية عصر السيحية. لکن 
يمكننا أن نلمس بالفعل الاتجاه الذى سوف تزداد معرفتنا عنه بفضل هذا الاکتشاف 
لأن الدلیل سوف یلقی الضوء على واحدة من آغرب الشکلات حيرة فى التاریخ 
اليهودى وأكثرها - التعلقة بالطوائف اليهودية الثلاث التنافسة التی نشأت فى حقبة 
دمار افیکل الثانی (۷۰م) وهذه الطوائف هى الفريسية» والصدوقية» والأسينية» وما 
یتعلق ما من آداب وعقائد وشخصیات. 
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انتهی کفاح هذه الطوائف الثلاث أو الجماعات الطائفية الثلاث» بانتصار الفريسية. 
وترجع جذور كل الیهود العاصرین- من رئيس الطائفة ساغیر 1۳067 وحتی لیسنج 
روزنوالد 1056258310 عصلعوع,1 - إلى الطائفه الفریسیة التی انتصرت وطغی 
انتصارها على کل ما خص الطائفتين الا خریین النافستین» وتم تحريف کل ما مخصها 
و وهای اه تفا ااي هس ماه بعل التضار اا اوت 
الصعب تحديد ماهية الأهداف التى دافعت عنها الطائفة الصدوقية (والطائفة الأخرى 
ذات الصلة وهی البويتانية كصهع ط06 8) والطائفة الأسينية» فلا يتوفر لدينا إلا بعض 
اما كم التفاصيل الوهمية التى يكتبها ‏ حتى وإن كانت دون حقد ‏ غير اليهود (أو 
اليهود الجهلاء). وتقدم اللفائف المكتشفة حديئًا كا كبيرًا من العلومات التى تعرض 
لول مرة والمتعلقة بواحدة من هاتين الطائفتين المهرطقتين» حيث كشفت لنا هذه 
اللفائف عن التفاصيل الواردة فى الكتابات المشكوك فى صحتها وبقية المؤلفات» التى 
تشير إلى وجود أشكال أخرى من اليهودية غير التى نعرقها الآن. دعونا نتتيع سلسلة 
الأدلة التاريخة والأثرية التى تثبت أثمية اللفائف» حيث تبداً قصتنا للتحرّى من الألغاز 
الواردة فى الكتابات المشكوك فيها. 

.١‏ الأبوكريفا 

قبل حركة الإصلاح البروتستانتية تقريبًا فى كل كتاب مقدس مسیحی. انتشر 
كثير من العناصر عبر العهد القديم؛ التى تتراوح فى الحجم من فصل إلى كتاب كامل» 
هذه العناصر مطلوية 3 الکتب ا لقد‌سة اليهودية. ومنل ذلك این قامت الكتب 
البروتستانتية إما بابعاد هذه المجموعة إلى مرتبة بين العهدين (کا هى ا حال فى النسخة 
الإنجليزية المعتمدة) أو آنا آهملتها جميعا (ى) هی الحال فى الإصدارات الإنجليزية 
المنقحة). وهذه الكتابات التى يسميها البروتستانت بال أبوكريفال 2000770211 أو 
بال أبوكريفا ۸0001۵ (صيغة الجمع من أبوكريفون)-ويسميها الكاثوليك الرومان 
ب (دويتروكانونيكال) 06016700870۳1621 التى تتضمن الكتب الكلاسيكية المألوفة 
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ک ہودیت انا وطوبياء وتاريخ سوزانا 2جععداه والحكمة المثيرة ل ابن سرا 
«Ben Sira (Ecclesiasticus)‏ والو قائ الثمينة المعروفة بال مكابيين الأو ل First‏ 
65 ویمکن میبرایست 116073356 أن خبرنا أن كل هذا معروف لدينا باللغة 
اليونانية فقط الذى تمت ترجته من العبرية أو الارامية (وفى الحقيقة يحتفظ الأدب 
اليهودى بالنص الأصلى لعدد من الآيات الواردة فى كتاب ابن سيرا)» ومن الواضح 
أنه تم تأليفه فى فلسطين. وفى العادة يمكتنا تفسير لماذا یرفض اليهود الاعتراف _ 
ہا ك «کتابات مقدسة» (على سبيل المثال تمت كتابة كل من ابن سيرا والمكابيين الأول 
علانية بعد قرون من هذا العصر الذى يعتبره اليهود نهاية عصر الوحي)» لكن من 
الواضح بأى حال من الأحوال لاذا فشلت اليهودية فى الاحتفاظ يبذه الكتابات أدبا 
بناء. فهى لم تكن هرطقة» وفى الحقيقة تم الترحيب ذه الكتابات مرة أخرى فى الأدب 
اليهودى فى العصور الوسطى (وأيضا فى العصر الحديث) فى صورة کتابات معاد 
صياغتها أو معاد تكييفها. 

لكن بالإضافة إلى العناصر الأربعة عشر التى كان يتم إدراجها ضمن الأبوكريفا 
فى النسخة المعتمدة وتم توقيرها وتبجيلها ك «خسة أسفار قانونية» فى نظر الرومان 
الکائوليك. فان هناك عددا كبيرًا من الكتب يتم اعتبارها كتبًا كنسية إضافية فى جميع 
الجوانب» على الرغم من أن بعض الكتاب المسيحيين تناولوها باحترام. وى بعض 
الأحيان تعد هذه الکتب مزورة ابسویدوبیجرافا 2656110618178218) صيغة ابحمع 
من «بسويدوبيجرافوك ««Peseudepigrapþh01‏ و انعا يتم تسمتها بالابو كريفا. 
وهناك كتابان بالتحديد من هذه الكتب وهما حنوخ الأول ط6معظ ای٣٣‏ وكتاب 
اليوابيل 30011665 اللذان یفاجتان من يقرأهما للمرة الأول بأنما هرطقات. وكل من 
هذين الكتابين يؤرخ الأحداث وفقا لتقويم يبلغ ۲ أسبوعًا أو ۲۱۶ يومًا فى السئة. 
ويذكر أيضاء هذان الكتابان» أن اليوم الأول من الشهر الأول والشهر الرابع والسابع 
والعاشر هو عطلة مقدسة ما يعنى ضمنا أن كل شهر من الشهور السابق ذكرهاء به يوم 
آضانی» لكى يصبح ۳۱ يومّاء بالقارنة ب ۳۰ يوما لكل شهر من الشهور الشانية الباقية. 
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وکتاب الیوابیل بالتحدید» یعارض التقویم التفق عليه لدی الیهود على آساس آنا 
تؤدى إلى الاحتفال بالأعياد فى غير مواعیدها. كانت قوانين هذا الکتاب عمومّا صارمة 
وعقوباته وحشية. ولا بد أن نذكر الجدل الذى كان دائرًا فى هذا الكتاب ضد الوثنيين 
(الیونانیین) بسبب عدم استحيائهم من أجسادهم (ؤربما ليس من قبيل المصادفة أن هذا 
الكتاب قد حذف من حساب الخلق لديه» العبارة الواردة فى التوراة المتعلقة بأن الرب 
خلق الإنسان على صورته هو). 

نحن نعلم کتابّا آخر من الحتمل أنه وافق على کتاب تقویم اليوابيل» و 
الرجل الذی آلف الکتاب الزیف (بسویدوبیجرافا) هذا الکتاب العروف باسم شهادة 
البطا ركة الاثنى عشر (أو بنی یعقوب) وقام هذا الکاتب على أى حال باستقاء البیانات 
البيؤجرافية المتعلقة ببنى يعقوب» من کتاب الیوابیل. لکن ما هی الجاعة التى احتفلت 
بأعيادها وفقا للتقويم الوارد فى هذا الکتاب الغریب ؟ 

51 الحنيزاه (الخيئة) 

كان فى الفسطاط أو القاهرة القديمة» کنیس تم إنشاؤه فى القرن التاسع. وقد انبهر 
زائرو هذا الکنیس فى القرنین الثامن عشر والتاسم عشر با رأوه من الكمية احائلة من 
الخامات في الجنيزاه (خبيئة» أو مستودع کتابات عبرية ‏ تعد تستخدم الآن» التی لا 
يجوز (تلافها عمدًا وفقًا للتشریع). لکن لم يتم اکتشاف أى شىء مهم فى هذا الکان 
حتى عام ۰۱۸۸۸ حین| كانت تتم أعمال الصيانة إذ تم اكتشاف حجرة داخلية تحتوى 
على الأشياء الأثرية. وبعد ذلك أصبح فى إمكان السياح الأمريكان والأوربيين من 
ذوى الاهتامات العلمية والموجودين فى مصر حينئذ» الحصول على بعض المخطوطات 
القيمة» إما من ناظر الکنیس مباشرة» أو من تجار الآثار. وی عام ۰۱۸۹۲ ذهب دكتور 
سولومون شیختر 566616۲ 50102202 (الذى كان حينئذ حاضر | ف الأدب العیری 
بجامعة كمبريدج» بإنجلتراء وبعد ذلك أصبح رئيسًا للمدرسة اللاهوتية اليهودية 
الأمريكية فى نيويورك) إلى القاهرة وحصل بالنيابة عن مكتبة جامعة كمبريدج على 
جمیع الخطوطات الموجودة فى اطنیزاه التى لم تتم إزالتها بعد ی هذا القت 


328 


ولا یتسم القام هنا لکی نذکر مدی قيمة الأعمال الفقودة من الأدب الیهودی. 
وتم حفظ الفصول الاخبرة من التاریخ البهودی التی تم اکتشافها (التی ما یزال 
الکشف عنها ساریا) فى الجنيزاه بالقاهرة» والمكتوبة على الاوراق» وقطع القماش 
والثر ائط والقصاصات الشوشة صعبة القراءة» فى مکتبات لینینجراد» وأكسفورد. 
وكمبريدج» وباریس ونیویورك وآماکن آخری. لکن ما یعنینا هنا هو «وثائق آتباع 
الطوائف الیهودیة» حیث إنه تحت هذا العنوان قام شیختر بنشر بعض القتطفات من _ 
جموعة شیختر- تایلور ۲4710۲ -۲ع11ءعS‏ من خطو طات الحنيزاه الحفوظه فى جامعة 
کمیریدج» هذه المقتطفات تتعلق یکتابین؛ اسم الکتاب الأول «مقتطفات الصادوقیین) 
أو «معاهدة دمشق». وت كتابة هذه القتطفات بنوع من اللغة العبريق ۸ يتم العثور 
على مثیل ها فى الکتابات اليهودية الأخرى حتی ذلك العصر. فهو يبدو کمحاولة لتقلید 
التوراة على أقرب نحو ممكن؛ كا أا تحتوى على عدد مدهش من الصطلحات التتائية - 
لكن التنائية القديمة - بالإضافة إلى الخصائص الأخرى. وعثر على امعاهدة دمشق» 
للاصرار عل تفسبر آکثر صرامة من اليهودية الأرثوذوکسية. فى ما عص قواتین طهارة 
الطقوس والزواج الحرم (مثل زواج الخال بینت اخته وتعدد الزوجات» حيث كانت 
هذه الزجات محرمة)» وبعض القوانین الغذائية والقوانين التعلقة باشترالك النظات فى 
اللجان الشعبية التی یترآسها الراقبون التی لما قوانین صارمة للقبول والطرد. وغذا 
الکتاب كثير من نقاط الاتصال مع الأبوكريفا الهرطق الشار إليه أعلاه. فهو يذكر واحدًا 
من البطاركة الائنی عشر بالاسم» ويشير إلى الملائكة كمراقبى الساء 019 Watchers‏ 
۷6 بالضبط مثل كتاب حنوخ الأول. وهو يستخدم اسم «الشیطان» كمصطلح 
خاص ماستيم| 102516102 الذى يعد غريبًا على كتاب الیوابیل. کا يرشد القراء إلى قائمة 
بعصور «العمى» اليهودى عن وصايا التوراة» ويرشدهم كذلك إلى كتاب أقسام الزمن» 
ومن الواضح أنه يقصد كتاب حنوخ الأول» لأننا وجدنا فى الفصل ٩۰-۸۹‏ من هذا 
الكتاب أنه تمت تسمية إسرائيل استعارياء بالأغنام التى تعمى أحيانا وتضل (وهذا 
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ینطبق على عصور عبادة الاصنام). وإذا كان لدینا النص الکامل هذا الدلیل الهی 
فمن المؤكد» آننا سوف نعثر على هذه نی و 
الخاطوع» والإصرار على الالتزام بالأعياد وفقا لأسباءهم الخاصة؛ ونقصد الأيام التى لم 
ترد فى تقويم حنوخ و كتاب اليوابيل. 
۳- لفائف الكهف 

نرجع مرة أخرى إلى اللفائف التى عثرنا عليها فى خربة قمران. وكثير منها لم تكن* 
إلا نسحا من الكتاب المقدس اليهودى. والآن» سمعنا كلنا عن لفافة أشعيا الكاملة؛ 
وهناك آیضا بقايا لسفرين آخرين لأشعيا وأغلب أسفار الكتاب المقدس الأخرىء لكن 
من الهم فى الحقيقة أن نعرف أن نسخ الكتاب القدس المستخدمة فى هذه الفترة المبكرة 
كانت متشامة. (بل إن كثيرًا منها كان يمتلاً بالأخطاء» مثل كتاب هومر 1107167 
العروف الذى تم اكتشافه مؤخرًا) ومن الأهمية بمكان أن المخطوطات الأخرى التى 
عثر عليهاء والتى تتضمن بقايا النسخ الأصلية بالعبرية» والآرامية للأبوكريفاء وبقايا 
من لمعاهدة دمشق» وبافی الوثائق المتعلقة بنوع وروح «المعاهدة». وبالناسبة وجدنا 
فى هذه الوثائق الأخيرة» التاظرة ضد الاحتفال بالاعیاد فى الأيام الخاطئة التی تحدثت 
عنها آعلاه التی لا بد أن تکون قد وردت فى «معاهدة دمشق». 

تشبر کل من (معاهدة دمشى» والوئیقه شدیده الشبه ما التی وجدت فى خربة قمران 
والعروفة ب اكتيب الاتضباط» إلى أن الطائفة التی يمثلواء عاشت فى جتمعات خاصة 
بهم وتم اقتسام الممتلكات فى ما بين أعضاء الطائفة كا تمت إدراة هذا المجتمع بواسطة 
«الراقبین». وخضع أعضاء الطائفة لقواعد السلوك الصارمة - فكانوا يتعففون فى ما 
يخص التعرى على سبيل المثال» کا هی ال حال فى كتاب اليوابيل. کا أن مؤسس هذه 
الطائفة أو بالأحرى بطلهاء أشير إليه فى هذين الكتابين باسم «معلم الصلاح» وما زالت 
هناك وثيقة ثالثة تشير إلى هذا البطل المضطهد بواسطة (الكاهن الشریر» فى أورشليم. 
وتوضح بعض الكتابات الأخرى أنم كانوا يؤمنون بالخلود. 
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ما هو إذن عصر هذا الأدب؟ یمکن تحديد هذا العصر بواسطة المعايير الداخلية 
وا لخارجية آیضا. فأنا لم أذكر بعد الخصائص الممكنة كافة التی یمکن اعتبارها إشارات 
(داخلیة» لأن بعضها قد يتطلب تفسيرًا مطولا. لكن هناك إشارتين واضحتين وهما 
(الکاهن الشرير» والمجتمعات «المشتركة». وقد توقف.الکهنة فى أورشليم عن بممارسة 
سلطاتهم بعد عام ۷۰ ميلادية (وهو تاريخ سقوط أورشليم فى يد فيسبازيان وحريق 
الميكل الثاني»» وم تكن هناك قط أى مجتمعات مشتركة بهودية متدينة فى هذا التوقيت. 
وبالنسبة إلى المعايير ۱۸ -خارجیة»: ۱ ١‏ 

() یتفق جميع العلاء التخصصین ف الکتابات القديمة على أنه ليس هناك أى 
خطوط من خطوطات خربة قمران (التى لا تنتمى جميعها إلى العصر نفسه) يمكن أن 
یرجم تاريخها إلى ما بعد القرن الأول قبل الیلاد» بل يصرٌ بعضهم على أن أدنى حد هو 
القرن الأول قبل الميلاد. 

(۲) أظهر اختبار (الکاربون؟۱) الذى تم إجراؤه على القمائن الذى لمّت به اللفافة 
نه یرجع للی عام ۳۳ قبل الیلا مع هامش من كيلا وري نتن عام بعد هذا التاريخ 
أو قبله (لقد : تم إجراء الاختبار على القاش الذى ا داخله اللفافة رد من الخامة 
الکتوب عليهاء حيث تتضمن عملية الاختبار» وحرق اللفافة. وتقوم عملية الاختبار 
على ملاحظة أنه فى حين أن الوزن الذرى للكاربون العادی هو ۰۱۲ فإنه تو جد نسبة 
ضئيلة للغاية» لكنها ثابتة من جميع المكونات الكاربونية للكائن الحى فى صورة كاربون 
مشع5١»‏ الذى يبدأ فى الانبیار إلى کاربون۱۲ بمعدل ثابت بمجرد موت الكائن 
الحى. ومن ثم فان نسبة الكاربون ٠١‏ تظل موجودة فى مادة ذات أصل عضوى - مثل 
ا شب والقماش, والصوف... إلخ - هذه النسبة تشير إلى التاريخ الذى تنتمى إليه 
هذه المادة). 


(۳) فى ۷۰ خطوطة من هذه المخطوطاتء ليس هناك بقايا من الورق (أو الورق 
التروك جانتا!) وان هناك فقط حلد» و بردی» وأوستراكا (قطع مر الفخار 
تستخدم للكتابة علیها). 
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(4) لا توجد خطوطات (رُزم من الورق مثلا لکتب فى وقتنا العاصر) ونیا هناك 
لفائف فقط. 

(0) جميع الأوانى الفخارية فى هذا الموقع ترجع إلى العصر الرومانی الأول (بمعنی 
تن 

u 1۳9 تا سا‎ E ER 
0 (أو بعدها بفتره‎ 


ا شون 

لقد آشر ت إل أنه حتی هذا الوقت کانت ها طاتفتان بالاضافة ال الطائفة الفريسيقه 
وهما الطائفة الصدوقية والطائفة الأسينية. یمکننا الحكم على الطائفة الصدوقية فورا. 
فقد كانت تتکون من كهنة آورشلیم الارستقراطیین, الذین تستهین مهم وثائقناء فهم 
لم يعيشوا فى مجتمعات خاصة ول يؤمنوا با مخلود. وبين احتفلوا مع الفريسيين فى ما 
يخص تاريخ عيد الا ساپیم اي تقرس ف منتصف شهر 
سيفان 81720 ک| هی الحال فى كتاب اليوابيل» ولقد التزموا ببقية الأعياد الأخرى فى 

الأيام نفسها التى يحتفل فيها الفريسيون. 
يبقى هنا الفريسيون الذين عاشوا فى مجتمعات خاصة بهم وفتّا لكلام كل من 
اليهودى فيلو والرومانى بلينى» ووفقا لهذا الأخير كان يحكمهم المراقب. وكانوا 
يؤمنون بالخلود» كانوا قوما قساة ک| كانوا غاية فى الاحتشام. علاوة على ذلك يشير 
بلينى إلى وجود مستعمرة من هذه الطائفة توجد بالتحديد على الشاطئئع الغربى من أعلى 
مر (آو ف الشال منه)» عين جدى؛ و ل ساي الست و 
صحيّة للؤقامة بهاء وعندما نجد مستعمرة د تضم آتباع طائفة معاصرة لبلینی (الذى 
مات فى عام 4 ميلاديًا) فى هذه المنطقة بالتحديد» فان عبء تقديم الأدلة لايقع على 
كاهل من يؤكد ذلك» وإن) يقع هذا العبء على كاهل من ينكر وجودهم وهويتهم 
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الأسينية. وفى الحقيقة» یوضح هذان الکاتبان (فیلو وبليني) أن آتباع الطائفة الأسينية 
كان يتم تجنيدهم فقط من الخارج» ول يكن يتم قبول النساء أو إنجاب أى أطفال» فى 
حين أن هناك نصوصًا فى الأدب تتعلق بالزواج (على الرغم من معارضته الشديدة 
لتعدد الزوجات)» وکا هو معلوم فى الحقيقة فان امیاکل العظمية الستخرجه من مقبرة 
خرية قمران تتضمن هیاکل نساء. ولکن فى هذه الرحلة - على الرغم من نیا زار 
ہودا - كان كل من فيلو وبلبینی یکتب وفقا للاشاعات بینا كان المؤرخ اليهودى 
الشهور یوسیفوس الذی نشا فى فلسطین یعلم أن بعضا من آتباع الطائفة الأسينية 
تزوج. قد تکون الحقيقة أن العزوبية كانت متفشية بين آتباع الطائفة الاسينية وذلك ما 
بسبب أن تزمتهم الشدید قد آدی بهم إلى التزام العزويبة» أو بسبب أن آعداد الرجال 
كان یفوق آعداد النساء فى هذه الطائفة أو يسبب كلا الأمرين. وبلا شك» ترجع زيادة 
أعداد الرجال فى هذه الطائفة إلى عدم قبول الغرباء فى هذه الطائفة إلا بشروط صارمةه 
هذه الشروط لا تنطيق إلا على الذكورء وغذا فإنه فى الوقت الذى كان هناك عدد كبير 
من الذكور» سواء من المنضمين الحدد إلى الطائفة أو من الرجال المولودين فى الطائفت 
فإنه م يكن هناك أعضاء من الإناث ما عدا النساء اللاتى ولدن داخل الطائفة أو النساء 
اللاتى تزوجن بالفعل من أزواجهن قبل انضام آزواجهم إلى الطائفة. 


ه. القراءون 
لكن (من ناحية) إذا كانت الطائفة الأسينية قد تشتتت فى عام ۷۰ وإذا لم يكن 
هناك أى كاتب یعرف أى شىء عن هذه الطائفة ما عدا فيلو وبلینی» ويوسيفوس» 
وإذا كانت (من الناحية الأخرى) «معاهدة دمشق ق» التى تم حفظ نسخة منها فى مكتبة 
المجمع» | رأيناء فإنها وثيقة أسينية نموذجية - إذن كيف كانت هناك نسختان فى العالم 
- ترجعان إلى العصور الوسطی - من «معاهدة دمشق» قد وجدتا طريقها إلى جنيزاه 
ا ی ا ا اس 
كوحن فق الوققة رنه مه وبا شيش لے ادا فیط رات لیر رت 
فقد عثر شیختر بين مذء الخطوطات التی تم العثور علیها فى جنیزاه القاهرة على 
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شذرات من كتاب الوصايا 19520-11519014 56162 أو (كتاب الأحكام الدینیة) ل عنان 
بن دفيد 103710 662 موش الرجل الذى أسس فى القرن الثامن» الطائفة التى ما زالت 
موجودة وإن كانت ضعيفة للغاية» آلا وهی الطائفة القرائية (بعض الوثائق من هذه 
المخطوطات قد وصلت بالفعل إلى لنينجراد وإلى سان بطرسبيرج ثم تم نشرها بواسطة 
أبراهام هاركاني1137216873 ص2 طهإا4). ولكى نكون واضحينء فإن الطائفة القرائية 
ليست فرعًا من فروع الطائفة الأسينية. فقد نشأت هذه الطائفة بعد أن اكتملت كتاية 
التلمود» وكانت طائفة معارضة للتلمود. ونظرًا لعدم اعترافها بالقانون الشفهى» تدعی* 
هذه الطائفة آنا تأسست على الكتب المقدسة فقط» لذلك تمت تسمية هذه الطائفة باسم 
(قرائین) أو (المؤمنين بالكتاب المقدس). 
ومع هذاء فقد آثار الأب دی فو 1/۵ 06 الذى أشرنا إليه سابقاء الانتباه إلى حقيقة 
أن الكتاب القرائين والمسلمين بعد عام 46١‏ میلادی» تحدثوا عن طائفة قديمة كانت 
تسمی فى العصر الذی ینتمی الیه هؤلاء الکتاف پاسم أهل الكهف Folk»‏ 02۷6». 
وأوضح هؤلاء الکتاب أن هذه التسمية جاءت بسبب العثور على کتب هذه الطائفة فى 
أحد الكهوف. وقد وصف أحد الكتاب المسلمين خصائص تقويم «أهل الكهف» التى 
تنطابق فى الحقيقة مع التقويم الوارد فى كتاب اليوابيل. وبمناسبة هذا الاكتشاف» يشير 
البروفيسور بول كالى 12116 58101) أحد البروتستانت الالان الذى يقيم الآن (حيقذ) 
فى إنجلتراء إلى أن القرائين (عن طريق الشراء) امتلكوا عدذا من الكتب التى عثر عليها 
فى الكهف» باق ذلك «معاهدة دمشق). 
واهتم القراءون بالطواتف والمدارس القديمة لأن وجود هذه الطوائف يلقى بالشك 

على مزاعم اليهود الأو رثوذوكس (الذين يسميهم القراءون بالربانيين 5عانصةط82) 
بأنهم يمتلكون كما من التقاليد الشفهية التى ترجع إلى موسى وبالتالى هى أقدم من 
القانون المكتوب نفسه. ويمكن إثبات أن القرائين استخدموا الکتابات الطائفية التى 
عثر علیها فى الکهف أو داخل الکهوف بواسطة الدلیل الذی آثار الاهتام بعدما 
کشفه الیر‌وفیسور شاءول ليرمان طهصتره0ع,1 اا8 من العهد الیهردی اللاهوتی 


334 


ف نیوروك: نصوص الرابی موسی تاکو 121 ۷0565 118501 التی تمت فی القرن ۰۱۳ 
التی تتهم القرائین بادعائهم بأنهم ورد ذکرهم فى الکتابات الهرطقة التی قاموا هم 
آنفسهم باصطناعها ودفنها هنالك. وأصبح من الواضح الان أن مزاعمهم هذه» حقيقية 
إلى حد ما. ویسهم البروفسور لیبرمان فى تعزیز تأثير أدب «أهل الکهف» باضافة بعض 
الصرامة الواضحة التی اشترك فیها القراءون مع «معاهدة دمشق» ومن ضمن هذه 
الصرامة ضرورة تصفية السمك من الدماء قبل تناوله. كا يشير إلى أن هذه القضية 
ترز بعض خصائص آسالیب البیان لدی القرائین (وبالتالى فان اللقب «معلم الصلاح) 
الذى استخدمه ىا رأينا من قبل «أهل الکهف» فى الاشارة إلى مؤسس طائفتهم» هذا 
اللقب استخدمه القراءون فى وصف إيلياء معلم نهاية الأيام. انظر ملاخى ۳: ۲۳ - 
). 

لکن من الواضح أنه حين تنشر الوثائق التی عثر علیها كافة فى خربة قمران» سیتوفر 
لدینا قدرًا آکبر من أدب «آهل الکهف»» آکثر ما یتوفر حين تناوله علماء القرائین. 
وستقوم جموعة من العلاء العاصرین بدراشته وتفسیره. بالتال سیتم إلقاء شعاع هائل 
من الضوء على التیارات الدينية والفكرية لدی الیهود فى مطلع العصر السیحی. 
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مزید من الضوء من کهوف صحراء يبودا 


هارولد ل. 0 


لقد أظهرت كل من إسرائيل والأردن حماسة جديرة بالثناء فى البحث عن البقايا 
الأثرية المكتشفة داخل حدود كل منهما والاختفاظ بها ونشرها. ومع هذا فان أعظم 
الاكتشافات الأثرية الحديثة كان فى النصف الشال من صحراء يبوداء وعت تسمية 
العقد الذى بدأ فى ربيع عام ۱۹6۷ ف تاريخ الاكتشافات الاثرية فى الأرض المقدسة 
باسم (عقد صحراء بودا». وهذه الصحراء هى عبارة عن شريط من الارض شديدة 
الجفاف والانحدار التی تمتد بين البحر الميت ومستجمع الامطار بتل مهودا. 

وفى النصف الشالى من الصحراء التی تقع داخل الحدود الاردنية تم اکتشاف 
خطوطات یرجم تاريخها إلى العصور القديمة بالقرب من خربة قمران أو فیها وذلك 
ق الفترة بين ۱۹۶۷ - ۰0۲ وق وادی مَرَبَعَات 2۷607۵002121 فى الفترة بين 0 -- 
۲ کا تم اکتشاف مخطوطات قديمة فى منطقة خربة ميرد فا طط۸ فى الفترة 
بين 0۳-۱۹۵۲ وذلك فى أطلال دير قديم» لكن لأن هذه المخطوطات ترجع إلى 
العصور الوسطى لذلك نحن لن تم بها. أما المخطوطات الأخرى التى تم اكتشافها 
فى الموقعين الآخرين» هذه المخطوطات تم العثور عليها داخل كهوف» وسوف أقدم 
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استنتاجاتى وأوضح أن مخطوطات خربة قمران تم ترکها فى عام 1۸ ميلادياء أثناء 
الثورة اليهودية الأول (ضد روما والخطوطات المكتشفة فى وادی مَرَبعات - أو 
على الأقل المخطوطات الهمة منها- تم تركها بعد أكثر من 50 عامًا فى الفترة بين 
0 -1755م أثناء الثورة اليهودية الثانية. وق خربة قمران د تم التعرف على کهف واحد 
فقط من كهوف المخطوطات من عام ۱۹6۷ إلى عام ۰۱۹۵۱ لكن تم اكتشاف خمسة 
آخرين فى عام ۰۱۹۰۲ وف وادى مربعات هناك اثنان من الكهوف «المتقنة». 


وادى مَرَيّعات 


وادى مُرَبّعَات هو وهد وحشى» ومن المشقة بمكان الوصول | ليه. يحتوى كل من 
كهفيه «المّتانَ) وکهفیه «غي المتقنان» على بقايا أنيبيجرافية عنطم78ع1م306 (بقایا دون 
کتابات مفهومة) غزيرة» تخص احتلال بشرى لمدة تزيد عن أربعة آلاف سنة - منذ 
الالفية الرابعة قبل الميلاد وحتى العصر العربى. وقد أدى الناخ شديد الجفاف إلى. 
الحفاظ ليس فقط على الأوانى الفخارية وإنا أيضًا على الأدوات الخشبية وعلى القماش» 
بالإضافة إلى ذلك» حافظ آیضا على مواد الكتابة القابلة للتلف مثل ورق البردى والجلد 
الحاف. 


وتعد فترة الاحتلال البشرى الأكثر شدة» هی بالطبع فترة الاحتلال الرومانى؛ التى 
عبرت عنها معظم القطع الأثرية. حيث تتضمن هذه القطع الأثرية عملات ترجع إلى 
القرنين الأول والثانى الیلادین ىا ذكرت الکتابات العبرية والآرامية» والیونانیق 
واللاتينية» أشخاصًا بعينهم» وبعضها ذكرت تواريخ معينة ترجع إلى القرن الثانى 
الميلادى. أحد الأحداث المهمة فى ذلك القرن كان الثورة اليهودية الثانية ضد روماء 
التى او من عام ۱۳۲ الى ۱۳۵م. واسم قائد هذه الثورة شمعون 25110602 
أصبح معروفا فقط عن طريق العملات التى قام بسكهاء بينا لم يتم التعرف مطلمًا 
على لقب هذا الرجل. وق الحقيقة عت تسمية هذا الرجل فى الأدب الربانى باسم ابن 
کوزیبا 1202668 862 أو بر كوزيبا 1202658 37 الذى يعنى (ابن الحبط: 01 Son‏ 
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6161© وتمت تسمية هذا الرجل ف الصادر السيحية القديمة باسم کوخیا 
K2‏ تعنى (النجم) أو بر كوخبا 1500168 ت13 وتعنی (ابن النجم: Son of the‏ 
ها ). لكن العلاء عرفوا دائ) أن هذه ما هی إلا کنیات؛ وتحتفظ الكتابات المسيحية 
باسم قد يرجع إلى العصر الذى علق فيه اليهود آمالا عريضة على قائدهم شمعون. بين 
تعكس الكتابات اليهودية إحباطهم. والآن نحن نعلم كنيته الرسمية وهی ابن کوزبا 
.8en Kosa‏ وبالنسبة إلى وادى مربعات فقد تم العثور على الأشياء التالية سليمة 
منذ عصر الثورة اليهودية الثاتية: 

تسع عملات یرجم تاريخها إلى هذه الفترة» وبعض الصكوك الارامية یرجم تاريخها 
إلى «العام الثالث من تحرير اليهود» (5 17 م))؛ وكثير من الوثائق العبرية المهترئة مؤرخة 
بتاريخ «نقاذ إسرائيل على يد شمعون بن كوزياء أمير إسرئيل»» وخطابان مرسلان من 
اشمعون بن كوزباء أمير إسرئيل» الأول إلى اليوشع بن جالج ولا 0218012 Jeshua ben‏ 
ورجال القلعة»» وخطاب آخر فى فترة آخری مرسل إلى الشخص نفسه «یوشع بن 
جالو لا و ویبدو أن يوشع هذا كان قائذا على الحرس العسکری الذی 
أبقاه ه شمعون مرابطا فى الصحراء» كما یوضح النص اللاتينى السابق ذکره أن الرومان 
وضعوا جموعة من امرس هناك نتيجة لذلك - من الستمل أن هذا الحرس أرسل 
لکی يراقب الطریق المؤدى إلى مستحمرة عين جدی. 

وق ی قراس باه انا عم فان لابين مق وي 
وسفر ا روج وسفر التثنیق وسفر آشعیا. 

(تخبرنا التقاریر الحديثة بالعثور على نسخة ناقصة تخص الأثبياء الصغار). ولیس من 
الصادفة أن تکون هذه الوثائق مهترئة إلى هذا الحد. إحدى قطع هذه اللفائف تحتوى 
على ثقب مخترق ثلاثة أعمدة. وكانت الحرب ضد ابن كوزباء کا ينبغى أن نسميه الآن؛ 
واحدة من أبشع الحروب التى اضطر الرومان إلى خوضهاء ولا بد أن هذه الکهوف 
الوجودة فى وسط هذه الصحراء المقفرة» قد كبدت الرومان خسائر هائلة. لذلك قام 
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الجنود الرومان الوثنيون بتمزيق التوراة وباقى الكتابات المقدسة مزقا صغيرة. ورب 
بقيت بعض التعويذات سليمة بسبب عدم وضوحها أمام الرومان. 

تتفق النصوص المقدسة التى عثر عليها فى وادى مربعات (بصرف النظر عن هذه 
اللفائف غير المنشورة التى ذكرناها سابقًا والتغلقة بالأنبياء الصغار) حتى فى النطق» مع 
النص الماسورى 1۷12507610 (التص العبرى الذى بين أيدينا حاليًا)» بینا تحتوى التمائم 
على آقنام أسفار موسى الخمسة التى كتبها حاخامات اليهود. ول يعثر على كتاباتي 
مزيفة» ولم يعثر بالطبع على كتابات مهرطقة. 

خربة قمران 

لدی قراء التفسير (يوليو ۰۱۹۵۳ صفحة 0-۲۳۷ ۲ آعلاه) معرفة جيدة بالفعل 
عن «لفائف الكهف» الأصلية. لكن توفرت معلومات كثيرة فى العامين الأخيرين؛ 
ومن المرغوب فيه تلخيص هذه المعلومات بشكل لا يمكن تجنبه. 

ففی حين أننا تحدثنا فى المقالة السابقة عن أربعين خطوطا فقط معروفة على وجه 
اليقين» ثم ارتفع العدد المحتمل ها إلى سبعين» فاننا الآن نتحدث عن مئات الكتب التى 
برجم بعضها إلى القرن الأول قبل الميلاد (والبعض ربا يرجع إلى القرن الثاني) ويرجع 
بعضها إلى القرن الأول الميلادى. والدليل علن هذا التاريخ - الذی يشاع بمصداقية - 
ازداد على نحو مثير» بطريقة ربا يتم فى الستقبل الكشف عنها ‏ هو على النحو: 

١‏ - تقدم خطوطات وادى مربعات التى ترجع إلى عام ۱۳۶م التى ذكرتها سايقاء 
تقدم دليلا مهما جدًا .كا أن آخر مخطوطات 5 تم العثور عليها فى خربة قمران مهجورة 
وعفا عليها الزمن. 

۲ - القدر الأكبر من هذه المخطوطات تم نقشه على الجلد ابحاف» على الرغم 
من وجود إحدى المخطوطات المكتوبة على ورق البارشان 2707601 (هو جلد 
حيوان مصنوع بحرفية)» وأيضا بعض البردى وثلاثة آلواح من النحاس. وهناك آیضا 
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الأوستراكون 050202 (هو خزف أو فخار منقوش فيه) الذی لم يتم العثور عليه ى 
أحد الکهوف ولكن فى بقعة قريبة سيتم ذكرها فى الصفحات التالية. 

والشىء الهم الذى يجب أن نذكره هنا فى هذه الميزة السلبية» هو أنه من بين كل هذا 
القدر الكيير من المواد لیس هناك قطعة ورق واحذة. 

3 المواد اللينة - الجلد والبردى - تتكون منها جميع هذه اللفافات. لكن ليس هناك 
دليل على وجود مخطوطات (رزم من الورق» مثل کتبنا المعاصرة). وليس هناك بين هذه 
الکمیات اع آثر حروف العلة. ١‏ 

ولکی نکون واضحین» ظل ورق البردی مستخدما فى العصور الوسطی» وبعضص 
اللفاتف ما زال مستخدمًا حتی یومنا هذاء فى مثل آسفار التوراة 107 518 
والصحف 6811106 و الل حنل81ع1 (وصيّة الصلاة)» والزوزوت 126211206 
(وضكة اتات و و انش مه وتات ا لا ی لاقل 
لفائف ولیس هناك ورق وانا جلد جاف وآوراق بردی فقط (ق ما عدا لفافة واحدة 
من البارشمنت) فهذا لا .یمکن تصوره بعد القرن الثالث الیلادی إذ كان هذا متأحرا. 
واللاحظات التالية سوف تظهر آن الخطوطات حفظت ف الکهوف كرا هی الخال ن 
القرن الأول الیلادی. 

٤‏ - كانت مخطوطات الكهف الأول ملفوفة فى القماش» وتم تحديد عمر القياش» 
فوجد أنه يرجع إلى عام ۳۳م باستخدام اختبارات كاربون4١»‏ مع هامش من الخطأ 
بقرنين من الزمان قبل أو بعد هذا العام. 

۵ تم تخزين مخطوطات الکهف الأول فى جرار من نوع ليس له مثيل فى أى مكان 
آخر إلا فى الكهوف المجاورة (حيث تم استخدام هذه الجرار لأغراض أخرى أقل قيمة 
عن مخزين الكتب) وق المستوى الثانى من الموقع المجاور من مستوطنة خربة قمران. 
وبالتالى فإنه من الواضح أن الخطوطات المذكورة تم وضعها فى الجرار وإخفاؤها فى 
الكهف ليس بعد الوقت الذى تم فيه تدمير هذا المستوى من هذه المستوطنة. ويمكن 
تحديد هذا التاريخ بدقة. حيث يرجع تاريخ أحدث مجموعة عملات تم العثور عليها 
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فى الستوی الثانی إلى العام الثانی من الثورة اليهودية الأولى» أى فى الفترة بين عام 1۷- 
م ونحن علمنا من یوسیفوس بأن فیسبازیان, القائد الرومانی الذى تم تنصيبه بعد 
ذلك إمبراطوراء احتل أريحا فى يونيو عام 1۸ ميلادية. وتقع خربة قمران على بعد ثمانية 
أميال جنوب أريحا - وعلى عكس وادى مربعات - يمكن الوصول إليها بسهولة نسبیّ 
وبالإضافة إلى هذا يخبرنا يوسيقوس عن وصول فيسبازيان إلى البحر الميت. 

من الواضح أن هذه كانت المناسبة التى قام فيها فيسبازيان بالاستيلاء على المستوى 
الثانى من خربة قمران وتدمیره» ومن المؤكد أن المخطوطات تم إخفاؤها فى الكهف ف 
الأسابيع أو الشهور التالية فى انتظار قدوم فيسبازيان. 

لكن هذه الجرار الغريبة ليست هى الأشياء الوحيدة التى تم اكتشافها فى المستوى 
الثانى من خربة قمران التى قدمت لنا المخطوطات فى هذا الكهف والكهوف المحيطة. 
تتكون المستوطنة من مبنى هائل من طابقين. وبين أطلال الطابق العلوى تم اكتشاف 
ما يمكن أن يكون حوضا للغسيل بالإضافة إلى ثلاث طاولات ومحبرتين» ومقاعد 
بمحازاة الجدران. من الواضح أن هذا المبنى كان ال سكريبتوريوم 561151011102 وهو 
المكان الذى يجلس فيه الناسخون لكى ينسخوا الكتب ليفيد منها جموع الناس. 

كا يحتوى المبنى على أماكن للطهى وأماكن مخصصة لتناول الوجبات المجتمعية أو 
للتشاور. وف شرق المبنى كانت هناك مقبرة كبيرة تضم ۱۱۰۰ قير وبين المقبرة والمبنى 
يوجد نوع من المرتفعات عند المنحدر. وف الجوار هناك عدد من الكهوف التى تحتوى 
على جرار ولكن ليس هناك خطوطات. ومن الواضح أن هذه الکهوف هی بمثابة 
منازل أو خازن من أجل الناس الذين يسكنون ایام القريبة. ومن المصادفة أن يكون 
أحد آبرز خصائص عارسات الطائفة الأسينية ک| هو موصوف فى مصادرنا هى المأدبة 
المجتمعية. يصف نا عام الطبيعية الرومانى المشهور بلينى - الذى رافق فيسبازيان فى 
حملته على مبودا - موقع مستعمرة الطائفة الاسينية بالقرب من البحر الميت على نحو 
يلائم موقع خربة قمران بشكل جيد. ويتضخ لنا أصحاب لفائف خربة قمران من 
خلال حتوى بعض هذه اللفائف» وهم بالتأكيد مجتمع من أتباع إحدى الطوائف» ومن 
المحتمل أن هذه الطائفة هى الأسينية. 
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وكان من الجيد بالطبع آن ت تبقی المكتبة الكاملة لهذا الجتمع سليمة حتی عصرنا هذا 
حيث تم اكتشافها. وخربة قمران ليس من الصعب الوصول إليها مثل وادى مربعات» 
على الرغم من أن الكهف الأول يقع خارج الطريق المهد على جانب المنحدرء ومعظم 
محتوياته الأصلية كانت قد فقدت بالفعل قبل أن 7 تقود المصادفة أحد البدو لاكتشاف 
هذا الکهف فی ربيع عام ۱۹۶۷ ٤وا‏ رال رو ا ج 
ميلادية...التى تذكر اکتشاف مخطوطات عبرية فى کهف اور لمدينة أريحاء کا أن 
الأدباء المسلمين والقرائين بعد عام ٩۰۰‏ ميلادى يعلمون أيضًا بوجود هذه الكتابات. 
الطائفية التى تم اكتشافها فى أحد الكهوف. ومن محتوى هذه المخطوطات التى يشير 
إليها هؤلاء الكتاب نجد أن هذه المخطوطات تنتمى إلى الطائفة نفسها التى تنتمى إليها 
مخطوطات خربة قمران» ربا يكون الكهف المذكور هو الكهف الأول لدينا. لكن على 
أى حال فان البقايا التى تم إنقاذها من هذه الكهوف فى الأعوام القليلة الماضية هى 
صانعة لعهد جديد. 

ونحن لدینا هتا کتابات تتعلق باللوائح» والمبادئ» والشعائر» وتفسيرات الكتب 
المقدسة الخاصة بطائفة بپودية منقرضة. وهنا لدينا أجزاء من الأصول العيرية والآرامية 
الفقودة من هذه الأعمال البارزة المعروفة باسم أبوكريفا وبسیدوبیجرافا. ولدينا أيضا 
الأصل الارامی للكتاب المزيف (بسيدوبيجرافون) (وهو كتاب لاميش 1.312651): 
الذى علمنا بوجوده فقط من خلال قائمة كتب قديمة والذى ل تتوفر له أى نسخة بأى 
لغة أخرى. ونحن هنا لدينا بقايا من مكتبة كاملة للمخطوطات الع‌رية المقدسة التى 
هی آقدم بقرون من أى كتب معروفة من قبل. 

كنت تحدئت ف المقالة السابقة عن کتابات وعقائد هذه الطائفة» وأيضًا عن امتلاك 
هذه الطائفة قدرًا من الأبوكريفاء والبسويدبرجرافا ومدى تأثير هذه الكتب على 
عقائدهم وكتاباتهم. وسوف أضيف هنا فقطء أننا الآن نعلم أن مكتبة خربة قمران 
تحتوی - بالا ضافة إلى الکتب غير الكنسية وغير المعروفة - على أكثر من نسخة لكتاب 
اليوابيل وكتاب حنوخ الأول باللغة العبرية الااصلية بالإضافة إلى نص عبرى وآرامى 
من كتاب طوبيا. 
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حالة الکتاب القدس واستخداماته ی ۰ 
العصور اليونانية والرومانية 


پذل حاخامات العصر الرومانی - کیا هو معروف نع اد جهودا طفيفة لتقلید 
لغة کتاب التوراة فى ال مشاه وال توسفتاء وال بارایتوت» وال مدراشيم؛ ولکنهم 
استخدموا ما یعرف باللغة العبرية المشنوية» أو التلمودية» التى صاغوا من خلاها أجل 
الصور فی الدقة» وروعة الایجاز. وکانت هناك محاولة واضحة فقط فی صلواعمم التی 
یصفونبا - فى الاقسام السابقة والتالية للشیاع وخصوصًا فى ال عمیداء - للتحدث 
على «طريقة التوراة». وحتی هذا الوقت لم تكن هناك أى محاولة للتباهی بكثرة عبارات 
التوراة الناسبة فى محلها أو قلتهاء التی یمکنهم التفکیر فيها والزج بينهاء لکن على 
العكس» كانت هناك بساطة ومهابة رائعة - حصوصا فى الصلوات اليهودية التی 
تم تبنیها بصفة دائمة ی انهاية. واللغة العبرية الطاثفية الوجودة فى خطوطات خربة 
قمران هى «آکثر شبها بلغة التوراة». ولکننی لا أعتقد أنه من الانحیاز أن آنطقها بشکل 
آقل من عبرية الحاخامات. وحتی النصوص غير الشعائرية لدی هوّلاء الناس تبدو مثل 
فسیفساء عبارات التوراة» مع الکثبر من الإطناب من أجل إبراز مزيد من الازدهار فى 
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لغة التورات بين| تحمل شعائرهم فى هذا الاتجاه إلى غرابة متطرفة» والنتيجة ضياع حیل 
الأفكار أحيانًا فى ضم حشو الكلام. 

فى الوقت نفسه فان كلمات ما بعد الكتاب المقدس التى تتخلل مؤلفاتهم توضح أن 
الغيرية الجيّة فى هذا الوقت كانت فى الحقيقة آشبه بالعيرية التى استخدمها حاخامات 

كان الاستخدام الطائفی» فى نواح آخری» للكتاب القدس أشبه باستخدام. 
الحاخامات. وف اثنين من كتبهم مثل «معاهدة دمشق» و«كتيب الانضباط» دعموا 
۳ ححدك كبن لاعن وا وا 
آسفار آشعا. o E‏ رن معا 
الزامیر. ولقد أصر بعض العلیاء على أن هذا لیس مدراشیم وإنا تفسيرات بکل ما 
تحمله الكلمة من معنی. حستاء لم يتم نشر تفسیرات سفر آشعیا ولکن التفسیرات 
الأخرى على أى حال» ینقصها العناصر التی 7 تعتير الکون الرئیس لتفسرات الكتاب 
المقدس بالعتی الذى نقصده من هذا الصطلح التی تم تجامهلها تمامًا حتی فى الدزاش 
الربانی الذى لدینا» وهذه العناصر هی العناصر النحوية» واللفظية والاسلوبيق 
وانلحوظات الأثرية» كا لل يتم تناول الألغاز التفسيرية. وبدلا من ذلك تم اختیار 
هذه الایات بت در إلى تفسيرها اعتباطیّا كإشارة إلى التاریخ الحالى. حذ 
مثلا سفر حبقوق؛ إنه کتاب رائم وفقّا لخزاه الصریح. ی 
وی 0 #9 
ی هذا («العتاب: 21 Repro‏ هى الكلمة ۳ استخدمها ای 
کلام الفسرین الطائفیین کل ما اهتم به النبى هو الخطأ الذی عانی منه معلم الصلاح: 
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موسس هذه الطائفة أو بطلهاء بعد خمساثة عام على يد الامراء الكهنة الحشمونيين. ول 
يتم توجيه عتاب هذا النبى إلى الرب وان إلى إنسان سوف يكون فى موضع يسمح له 
بالاحتجاج ضد المعاملة السيئة لعلم الصلاح. والكلدانيون ليسوا على عكس الرومان» 
الذين تعتبر سيطرتهم على مبودا منذ 17 ق.م بمثابة العقاب نتيجة لاضطهادهم لمعلم 
الصلاح وصحابته. 

يمكن الاستشهاد.على وجود تطبيقات أخرى مشابهة من النبوءات القديمة على 
أزمائهم ين قاتا مات فقی نظر الحاخامات كان یراد هذه النبوءات أن يتم 
على آنبا تدريبات روحانية أكثر من كوبا رؤى متبصرة فى النوايا الحقيقية للنصوص 
القديمة. وبالتالى فعلى الرغم من أنه فى النص العبرى من النبوءة التى تم الكشف عنها 
لأمنا رفقة طوعاءعء2 أن «هناك أمتين فى رحمك» تم نطق كلمة «أمة: 5 بطر يقة 
یمکن فهمها على انها كلمة «أقطاب: 5 ولن يتم اعتبار أى مبودى مهر طقا 
إذا ما تساءل عما إذا كان هذا مقصودا بالفعل للإشارة إلى مولف الشنا (الذى ینحدر 
بالطبع من يعقوب) أم إلى الإمبراطور الرؤمانى (من المفترض أنه ینحدر من عيسو 
۵ الذی يقال إنه كان صدیقا للأول. وعلى الجانب الآخرء فإنه من العلوم جیذا أن 
«الإدراك» الحقيقى للنبوءة» كان أمرًا أساسيًا فى المسيحية» ومن الطبیعی أن نظن أن هذا 
الاتفاق بين جماعة خربة قمران والمسيحيين الأوائل فى جعل كل نص يشير إلى عصرهم» 
ی ا رع ری انار سو الال وی 
للاضطهاد واعتقدوا جم يعيشون فى «نباية الأيام), فالجاعة كانت تنتظر المجىء الميكر 
لل «مسیح من هارون واسرائیل»» والسیحیون الأوائل انتظروا القدوم الثانی الوشيك. 
ولان هذه الحقيقة كانت فى عصر قديم» حین| كانت اليهودية تتعرض للاضطهاد الذى 
یمن المعجزة: فإن الاختفاء البکر هذه الحقيقة كان شيئًا ختمیّ ونتج عن هذه الحقيقة 
تشوء «المدراشيم الأخروية» وكان هذا متجسلا فى الكتاب المقدس نفسه. 


١‏ -1۷ ق.م» والمدراشيم يم التى کشفت عن أنه تم التنبؤ يبذه الأزمة وبالتهاية الرهيبة 
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لانتیوخوس وبزوغ فجر عصر جدید. فى الکتاب القدس القدیم تم جسیدها فى سفر 
دانبال. وهنا (دانیال ٩‏ تم إخبارنا فى کلات عدة أن فترة ا خضوع دة سبعین عامّا 
التى ۳ بها رما تكن سبعین عامّا وافا سبعين هبدومادس 1660012205 (أسابيع 
الاعوام) أو أربعمائة وتسعين عامّا نی المجمل» التى ربا تشهد على كثير من التقليات التی 
تنتهی بحظر الديانة اليهودية لمدة نصف هيبدوماد (ثلاثة أعوام ونصف العام) وسوف 
يتلوها بزوغ فجر عصر جديد. وأوضحت فى موضع آخر كيف أن المدراش الدقيق 
الذى ‏ مع أشياء أخرى قد حول آشور تبوءات أشعيا إلى سوريا فى القرن الثانى قبل. 
الميلاد» وحول ملك آشور المتغطرس الذى استنکره أشعيا إلى إنتي و خوس إييفانيس» هذا 
المدارش قد ورد فى دانيال .١١‏ ويمكننا أن نقول إنه بعد المدراش الهالاخى «تشریعی) 
(انظر التفسير فى سيتمير ١965 ١‏ صفحة ۲۸۳) فان المدراش الاخروی؛ الذى تجسد نی 

وقد تعمق أتباع الطوائف هؤلاء فى التوراة» وحاكوا أسلويهاء وعباراتها» وتوسطوا 
على معانيها. ولكن فى أى صورة قرءوه ؟ لقد ذكرت بالفعل أنه لم يتم العثور على 
مخطوطات (كتب من ورق كالتى توجد فی عصرنا) فى خربه قمران» وإن! لفائف فقط. 
وبالتالى فان هؤلاء الناس لم يمتلكوا الكتب المقدسة فى جلد كامل واحد. ونحن نعلم 
كم هی ثقيلة وضخمة الأسفار الخمسة (التوراة) إذا كانت فى شكل لفائف. لكن ربا 
يكونون قد امتلكوا نسخا من جميع الكتب التفصلة فى الشريعة العبرية» باستثاء سفر 
إستير. وحتى الآن تم العثور على بقايا من جميع الكتب ما عدا سفر إستير» و ربا يكون 
أتباع الطوائف هؤلاء لم يميزوا بين سفر إستير- الذى يرجع إلى عصر الحشمونيين - 
وعيد الفوريم اعد الذى يأمر هذا السفر بالاحتفال به. كا أنه من البعيد عن الحقيقة 
آنهم التزموا بعيد حانوکاه» وهو عيد أسسه الحشمونيون» الذين كانوا يمقتوتهم. 

ومن الجدير با لاهتام أن بعض لفائف الكتاب المقدس المكتوبة بالخط العبرى القديم» 
المعروف فى يومنا لدى عامة الناس من خلال العملات اليهودية القيمة التى تمت إعادة 
إنتاجها على. طوابع البريد الإسرائيلية. حتى الأساطير المتعلقة بالثورة اليهودية الثانية 
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والموجودة فى العملات التی سکها شمعون بن کوزبا مكتوبة بالخط العبری القدیم. ولا 
تسمح الشنا باستخدام اللفائف المكتوية بهذا الخط للقراءة فى الکنیس لكن هذا الحظر 
ف حد نفسه يثبت وجود هذه اللفائثف بين اليهود فى عصر المشنا. وکا هو معروف 
فان السامريين ما زالوا یستخدمون هذا الخط جتی يومنا هذا. وبسیب العصر اليل 
الذی ینتمی إليه» يعد هذا | لخط آکثر قداسة من الحروف العرية المربعة العروفة لديناء 
لهذا فإن بعض الوثائق الطائفية التی تستخدم الحروف العبرية المربعة» تعتمد على هذا 
الخط المقدس لكتابة اسم الرب. وعلى نحو مماثلء فى ترجمته اليونانية للکتاب المقدس 
اليهردىء لم يقم المؤرخ أكويلا (الذى كان معاصرًا ل شمعون بن کوزبا) بترجمته أو 
إملائه بل قام بنسخه ک) هو بالخط العبری القديم. 

يعد سفر أشعيا هو أشهر الكتب المقدسة بخلاف أسفار موسى الخمسة لدى 
الطوائف اليهودية. وقد أسفرت خربة قمران عن لفافة كاملة لهذا السفر» ونسخة معيبة) 
وبقایا من نسخة ثالثة» كا ذكرنا بالفعل أجزاء من مدراش خاص ذا السفر. وكان 
أتباع الطوائف فى هذا المدراش ذوى طبيعة فريدة من نوعها. والكتب المقدسة الوحيدة 
بخلاف أسفار موسى الخمسة التى تم العثور على بقاياها فى وادى مربعات» كان سفر 
آشعیا- وفقّا للتقاریر ا دة - والأنبیاء الصغار. ویعل دانیال ۱۱ مدراشا کاملا عل 
سفر آشعیا تم ذکره سابقًا. ویعرف قراء العهد الجديد مثالین آخرين» فهناك القصة 
(لوقا ١7:4‏ - ۲۲) التی تتحدث عن مجیء یسوع إلى کنیس کفر ناحوم 082612810101 
فى یوم السبت» ووقف لکی يقرأ وتم إعطاؤه لفافة سفر أشعياء وفتحها وقرآها وقام 
بتفسير فقرة منها؛ وهناك قصة آخری (أعمال ۲۹:۸ 8) عن النبی فیلیب طذانمط الذى 
آتی إلى حصی إثيوبى ووجده يقرأ سفر أشعيا ودخل فى مناقشة معه. ولیس من الصعب 
معرفة سبب هذه الشهرة. فقد لاحظ الحاخامات أنه من بين الأنبياء الثلاثة الرئیسیین» 
كان سفر إرميا هو كل المحنة» وحزقیال هو جزء منها وجزء من العزاء أما أشعيا فکان 
بأكمله عزاء (ك| يطلق العلماء العاصرون على سفر آشعیا الثاني) (بابا باترا ۱۶ ب) 
ويمكننا أن نضيف أنه عزاء بأعذب الکلات. 1 
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لکن بلا شك سیهتم القراء آکثر بمعرفة ما هو الضوء الذی آلقته هذه التصوص على 
النقد الأعلى أو النقد الأدبى ومقدار الضوء الذی آلقته على النقد النصی أو الأسفل. 
ول تلق بأى ضوء على النقد الأدبى. ولا یرجم تاريخ لفافة آشعیا الكاملة» التی تعد 
آقدم خطوطة من هذه الخطوطات. إلى ما قبل۰ ۱۰ ق.م» ولا یتخیل أى إنسان ینظر 
للأمر بجدية أنه تمت إضافة أى شىء إلى سفر آشعیا بعد هذا التاریخ. لکن بالنسبة إلى 
الدب التَصَی صوزه‌ناژده 097۵۲[ فان هذه التصوص ذات أهمية بالغة. ويتفق بعض هذه 
لتصوص مع التص الاسوری بدرجة كبيرة (وكذلك أولى لفائف أشعياء غير الکاملت) 
بینا تختلف نصوص أخرى (لا سی| لفائف آشعیا الکاملة) فى امجای والقواعد التحوی 
والصياغة. وبالمناسية فان الاختلاف ف الحجاء والقواعد النحوية كان فى اتجاه الاستع‌ال 
الاخبر - کما ی الأسفار نقمي السامویت وغطوطات الکلاسیکیات غبر العلمية. 

ما يهمنا بالتحديد فى اللفاتف المقدسة التی عثر عليها فى الكهف هى بالطيع الصياغة؛ 
ومن الهم يذ آن نجد ما ثرا ما 2 تتفق مع.ال سيبتواجنت 566128156 وهی آشهر 

نسخ اليونانية» ولا ت تتفق فى نقاط أخرى مع النص الماسورى والسییتواجنت. فى إحدى 
| حالات حين| تعكس مقدمة السيبتواجئت قراءة عيرية مختلفة عن قراءتناء هذه القراءة 
العيرية المختلفة التى ظهرت فى لفائف خربة قمران آثبتت ثبتت آنها أعلى من النص المستلم 
أو النص الماسورى وأسمى منه. استدعى موسى بنى إسرائيل فى سفر الخنية ۲۹: ۱ 
إلى خطبة الوداع التى استمرت حتى الفصل الثلاثين. وتبع هذا بعض التوجيهات 
والتنظیات. وف النص الستلم. فإن الانتقال من «الإرادة الأخلاقية» إلى التوجيهات 
والتنظييات يتم على النحو التالى (سفر التثنية ۳۱: ۱- ۲): فذهب موسى وكلم (717"1 
0 03'1 ) بهذه الكلات جميع إسرائيل» وقال هم...٠‏ وقراءة لفافة خربة قمران 
التى وضعها مترجم كتاب السيبتواجنت أمامه صحيحة أيضًا الآن حینا انتهی موسى 
من حديثه (7211 20 0277) إلى جميع إسرائيل» قال لمم...») لأنه منذ استدعى 
موسى بنى إسرائيل إليه؛ لم يذهب إليهم. 
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النص الاسوری ونظائره فى 
اليهودية الأورثوذوكسية 


لکن فى معظم الحالات التی تختلف فیها نصوص الکتاب القدس التی عثر علیها 
.فى خربة قمران عن نصوصنا ‏ تکون القراءات-أقل قيمة عن قراءتنا. وما أريد أن آشدد 
عليه هنا حقيقة أن هذه التصوص تحتوى - فى بعض النقاط ‏ على اختلافات مهم 
سواء اختلافات عن نصوصنا أو اختلافات بين هذه النصوص بعضها عن بعض. 
وهذا الانسياب النسبی للنص هو ما وجدناه فى خطوطات الكلاسيكيات القديمت 
وهو ما تم افتراضه مسبقا فى التشريعات والتقاليد الربانية. والقاعدة نفسها التى تقول 
إن اللفافة التى لا تتوافق مع النص الأصلى لا يجب أن تتم قراءتها فى الكنيس» هذه 
القاعدة تفترض مسبقًا أن النصوص المختلفة يتم تداوها للدراسة الخاصة» كا توضح 
النصوص الأخرى التى عرفناها من نسبخ رابى مثبر (منتصف القرن الثانی الميلادي) 
أنه حين) قام مئير بنسخها من أجل دراسته الخاصة أو لدراسة زبائنه لم يكترث بالالتزام 
بالنص الأصلى للحاخامات (فى هذه النقطة وأكثر يمكن الرجوع إلى كتاب: 58101 
Hellenism in Jewish Palestine« Chapter One‏ و ودره طع1.1[) . وبالتالى فإنه من 
غير المحتمل بأى حال من الأحوال أنه إذا كانت بقايا الكتاب المقدس المكتشفة فى 
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وادی مربعات لم تكن هزيلة وغثة إلى حد كبيرء فإنها لن تتوافق مع النص الأصلى على 
النحو الأمثل» كا لاحظنا من قبل. 

هناك تقليد شهير فى المصادر اليهودية (سفرى |1 ۳۵۲ وروايات أخرى) يتعلق 
بكيفية أن ثلاث لفائف فى ساحة الميكل تمت مقارتتهاء وكيف أن قراءة الأغلبية تم 
تبنيها وفقا للمعايير کلم اتفقت لفافتان آمام واحدة. وهذا التقليد يوضح أن السلطات 
اليهودية» مثل فقهاء اللغة اليونانيين» أدركوا أن جميع القراءات لم تكن جيدة على حي 
سواء» وانطلقوا لاستعادة النص الأصلى عن طريق تبنى قراءات آغلبية المخطوطات 
السامية. والنتيجة هى النص الماسورى الذى هو أسمى من جميع نظائره فى العموم» 
لكن يمكن تصحيحه بالتأكيد عن طريق قراءة أحد فقرات من النصوص الأخرى 
أو بعضها. وفى النهاية حل هذا النص عل بقية النصوص حتى النصوص المخصصة 
للدراسة الخاصة؛ لكن ما زالت هناك بقايا ترجع إلى الزمن الذى ۸ يكن فيه هذا 
النص سادا فى الدوائر الرسمية. والأمثلة.على القراءات غير الماسورية التى وردت 
فى التلمود البابلى» قد تم سردها فى كتاب جيليون هاس- شاس 2255-5185 Gilyon‏ 
الوارد فى شابات ۵6 ب» قائمة رابى عقيبا 886:5 41852 12251 لکن القراءة الأكثر 
آهمية وردت فى هاجادا عيد الفصح. وتتكون واحدة من فقرات التوراة التى تستند 
إليها مطالب اليهود بتلاوة الهاجاداء تتكون من أيتين» تنصان وفقا للنص الماسورى 
الذى لدينا على الآتى (سفر التثنية 1: ۲۰ - ۲۱): «إذا سألك ابنك غدًا قائلا: ما هی 
الشهادات والفرائض والأحكام التى أوصاكم بها الرب اهنا؟ تقول لابنك: حيتئذ» كنا 
عبيدًا لفرعون مصرء فأخ رجنا الرب من مصر بيد شديدة»؛ لكن ال سيبتواجنت لا تنص 
على: « التى أوصاكم با الرب الحنا»» و إنما: «التى أمرنا بها الرب اهنا" ولیس: «من 
مصراء ولكن: «من هناك»» ولا تنص فقط على: «بيد شديدة)» وإن)| تنص على: ابیده 
الشديدة وذراعه المدودة». شىء لا يصدق كا قد يبدو لکم إلا أن قصتنا الهاجادية 
تتفق مع السيبتواجنت فى كل هذه الجوانب. والحاجادا الغربية الحديثة قامت بتصحيح 
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سؤال الابن لأبيه ليصبح: «أمرك بها» لکی تتفق مع التص الاسوری. لكن الماجادا 
الشرقية والقديمة ما زالت تحتفظ بقراءة السيبتواجنت: «أمرنا بها»» واحتفظت جميع 
الهاجادا بصياغة ال سيبتواجنت ف ما خص رد الأب على سؤال ابنه. وف هاتين الایتین» 
وضع الحاخامات أمامهم النص العبرى نفسه الذى استخدمه مترجم السيبتواجنت. 

۱ وعلى الجانب الآخرء اتبعوا فى شعائرهم اليومية» على الأقل فى إحدى النقاط» قراءة 
لا تتفق مع النص الاسوری ولا ال سیبتواجنت» لکنها تتفق مع قراءة لفافة آشعیا 
الكاملة التى عثر علیها فى الکهف. وتحتوی العمیداه التی نعرفها جميعًا على العباره" 
التالیة: «وسوف نری بأعيننا كيف تعود إلى صهیون 2105 ب رحمته»» وفى الحقيقة تخلو 
العمیداه الفلسطينية القديمة من هذه العبارة. لکن الحاخامات الذین قدموها - سواء 
أكانوا بابليين أم فلسطینیین - يحتم آنهم استوحوها من نص غير ماسوری من کتاب 
العزاء الکبی آشعیا (ک| لاحظنا أعلاه حاول احاخامات أن یقرءوا» على طريقة 
الکتاب القدس» فى الصلوات وکان سفر آشعیا دائا هو الخيار الفضل لدی الجميع). 
ولکی نکون واضحین, فان الفقرة الرئیسة: (وسوف نراك بأعیننا» مستوحاة من النص 
الاسوری فی آشعیا ۳۳: ۱۷ أ الذی یقول: (سوف تری عینالك ملكا و جائه!» ولیست 
مستوحاة من القراءة الختلفة فى ال سیبتواجنت ولفافة الکهف. لکن مثل بقية الایات 
ف العمیداه» یمکن أن تکون مستمدة من نص لفافة الکهف من آشعیا ۸:۵۲ ب. 
وبالنسبة إلى النص الاسوری ينص على: «نعم» وجها لوجه سوف يروا كيف يعود 
الرب إلى صهیون» دون إضافة: «برحمته». وعلى الجانب الآخر» تنص ال سيبتواجنت 
عل البرحمة) دون: «(عودته» لأنه استبدل كلمة: ایشفق على» بكلمة: (يعود إلى). وسوف 
نجد فى لفافة الکهف بمنتهى الدقة ما تم افتراضه مسبقا بصياغة العميداه انعم سوف 
يرون وجهًا لوجه كيف يعود الرب إلى صهيون برحته»» التى يجب أن نضيف عندها: 


(آمن». 
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القانون ۰ 


لقد ناقشنا من قبل» فى القدمة العامة» موقف اماخامات من القانون. ففی مواجهة 
القانون الترسخ اضطروا إلى مواجهة التحدی التمثل فى العام المتغير. ووجدوا ال فى 
التفسی الذی أعطاهم القدرة على إحداث تغيير فى النقاط التی ۸ تتغیر بعد واستقبلوا 
سلطة رجعية من سیناء. هذه الطريقة آصبحت ممكنة بسبب اعتقادهم بالوحی الشفهی 
للکتاب المقدس» ونشأت عن ذلك النظرية القائلة إنه لا كلمة ولا حتی حرف یمکن أن 
يكون غير ضرورىء وبالتالى فان الطريقة الدقيقة للتعبير والکلات الدقيقة المستخدمة 
ساعدتهم على التفسير وإنتاج قوانين «جديدة». ول يطور اليهود قط من معتقد أن 
الكتاب المقدس كان مثالا من حيث الأسلوب» على عكس المسلمين الذين ینسبون 
هذه المثالية إلى كتابهم المقدس. وف الواقع» كانت هناك عيوب من حيث الأسلوب 
والقواعد النحوية (مثل التكرار وامجاء الغریب) التى آسس عليها الحاخامات 
تفسيراتهم الجديدة. وقد تم تدوين قواعد التفسير وحفظها فى وقت لاحق. والعلاقة 
بين القوانين التى ليس شا ساس واضح فى الكتاب المقدس» والقوانين المستمدة من 
الكتاب القدس قام ج. ز لاوتيرباخ 1۵۱767026۲ .1.2 بمناقشتها فى مقالة طویلت 
آشرنا إليها سابقا للقارئ المهتم". ويناقش فينكلشتاين التبعات الاجتماعية لطريقة 
تفس الحاخامات للقانون. وى خطوط توجيهية محددة يتناول داوب 103101166 القواعد 
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الرسمية التی سمحت بتحقیق هذه التفسیرات. ویعطینا تسایتلین نظرة عامة عن الفقه 
التثائى» وینافش الالیات الأخرى التاحة للتطویر القانونی. ویناقش بیلدشتاین 
t1٣‏ بعض مظاهر الجريمة والعقاب» وخصوصا المسألة التنازع علیها والتعلقة 
باستحسان الابقاء على عقوبة الاعدام. وتعطینا مقالة كوهين 0062 القدرة على أن 
القانون الیهودی بالکامل؛ لکی يغطى جميع مناحی الحياة. 


353 شیم التلمود 


فى نظر كثير من الناس اليوم» فان تکبیف القانون البهودی علخ الحياة یتضمن ببساطة 
اختصار الصلوات وخلق شعائر دينية آقل تعقیذا. وهذا تصور غريب من عقل ساذج 
عن تاريخ القانون البهودی وامتداده. فمن الناحية التاريخية» غطی القانون البهودی 
أكثر من القانون الرومانى أو القانون العای جميع العلاقات الإنسانية» أو غطى أكبر 
قدر مکن من العلاقات الإنسانية أكثر من أى قانون آخر. ويمكن العثور على معيار 
حقيقى للتكييف اليهودى للقانون مع الحياة» ف الفرق بين نسخة الجيب من الأسفار 
الخمسة وبين الجلدات الضخمة من التلمود. وعلى سبيل الثال» لا يمتلوع كتاب 
ال قيدوشين «فط16104:5 وال كتوبوت 16600006 ذو المائتى ورقة» الذى یمدد فيه 
التلمود الست آيات أو السبع المتعلقة بالزواج» لا يمتلئ بمزيد من الأحكام المتشددة» 
وانما یمتلی بالا حکام الفقهية التی تلطف من صرامة القانون ی ۱ 
الفانی الضعیف. 


ومثل المسيحيين الرسوليين» لول نلغ القانون ونرفض سلطاته بالكلية» یمکننا تکییفه 
وفقا لاحتیاجات المدنية التنامية من خلال إعادة تفسيره وتوسیعه. وقد ذکر مورخ 
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ص 
سے 


التقاليد اليهودية ی. ه. فايس ۷55 .13 .1(على الرغم من ضياع الغزی الرئیس من 
اکتشافه) منذ نصف قرن» أن الک|ء الاکثر فعالية فى تطوير القانون التلمودى هم على 
وجه الدقة» من یعرفون الا حتیاجات الاجت‌اعية فى عصرهم مثل مثل رابی هلیل» ورابى 
یوشم بن حنانياء ورابی عقیبا وأتباعهم. وكذلك» فى اطار بحث المحكمة العلیا ق 
الولایات التحدة الأمريكية» عن التوجیه فى الدستور, الصغير الکتوب للحکومة من 
1 ۱ 1 5 

اجل الجمهورية التى تتوسع باستمرار» قد قامت بتعظيم الا دوات الا صلیة وتوسیعها؛ ‏ 
أكثر من التعديلات الحقيقية التى تبلغ واحدّا وعشرين تعديلا. ولذلك استخلئص 
القضاة الیریطانیون مره ة أخرى من التقاليد الهزيلة التی ترجع للقرة الثانى عشر 
والثالت عشر هذا النظام من القانون العام الذى یمثل الحيرة للطا به والمتعة للعام 
فى الوقت نفسه. 


غرض هذا البحث.هو إظهار كيف بدأ حكاء الیهود فى تفسير القانون الکتوب 
وتوسیعه؛ لکی مجعلوه مرا ومتصلا بمشاکل الحياة المتغيرة. 


۱ - المؤسسات الخارجة عن نطاق القانون 


من آبرز صور تکییف القانون اليهودى مع الحياة هو ابتکار الکنیس. فقد حدد 
القانون التوراتی مَدسّا واحدًا فقط - هو هیکل سلیمان فى آورشليم. وتم حظر تقدیم 
القرابین خارج آورشليم. لکن لم يكن هناك حظر مائل على الصلاة. واذا كانت الصلاه 
مباحة فى السرّ فلاذا هی عنوعة فى العلن؟ وسواء افترضنا أن الكنيس قد نشأ على ید 
اليهود الطرودین من منفى بابلیون» الذين رأوا فى الکنیس بدیلا عن الميكل الذى تم 
تدميره؛ أو نشا بين القرويين الذين تعرضوا سابقًا للنفى» حيث يحل الكنيس فى نظرهم 
محل ال باموت سط (المرتفعات) القديمة» المذبح الاقلیمی» أو وهو ما أميل إليه 
أنه أثناء عهد منشى 11333556 الذى استمر طويلاء حینا أراد الأنبياء الطرودون من 
الميكل المدنس» إيجاد طريق آخر للتقرب من الرب - ولا يهم متى نشأ الكنيس» فقد 
نشأ الكنيس مؤسسة خارجة عن نطاق القانون. وإذا م يوجد شىء فى القانون يحظر 
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تنظيمه» ولا يوجد آیضا أى تصریح به. وم تصرح به أى سلطة معتبرة قط وليس هناك 
حتى من يدر أنه من أجل إيجاد مؤسسة جديدة فقد تم التحايل على القانون التوراتى 
وإبطاله فى: مواجهة. الصلاة العامة خارج أورشليم! لذلك فان الثورة العظمى التى 
حدثت فى تاريخ الشعائر اليهودية -.التى تتضمن استبدال الصلاة بالقرایین واستبدال 
المؤسسة بالبنی» استبدال القدس الديموقراطى بالميكل اهرمی - هذه الغورة تحققت 
دون حذف مثقال ذرة من القانون. ۱ 

" ومن الهم لیس فقط لاسرائیل وإنما أيضا للعام الغربی» إنشاء المؤسسة اليهودية 
الخارجة عن نطاق القانون قبل التلمود الشريعة النبوية. والأنبياء الذکورون ف التوراة 
فى أسفار موسی الخمسة» تم توضیح سلطاتهم التاحة لحم فى عصرهم. ولکن ليست 
هناك إشارة إلى ما إذا كان يتم تجميع کل‌اتبم أو تسلیمها إلى العصور التالية ککلمات 
موثوقة. والعلاء الجسيديون أو المكابيون» الذين قاموا فى القرن الثانى قبل الیلاد» 
بتجميع بقايا الكتابات النبوية» قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم. وتطلب الامر قرارًا 
حاس)ء حينم| كان يجب إنقاذ أسفار أشعيا وأرميا والباقين من السقوط فى دائرة النسيان 
التی لحقت بمدراش النبى عدو 06 (۲ أخبار ۱۳: ۲۲)» وحتى بسفر الاستقامة 
Sefer Hayashar‏ القديم» وسفر حروب الرب .Sefer Milhamot Hashem‏ وقد 
ثار الحكاء لتلبية مطالب هذا احدث. 


كان مبتکرو هاتين المؤسستين؛ الکنیس» والشريعة النبوية غير مدركين لا قدموه من 
إسهام للتاريخ مثل) فعل آباژهم المهاجرون. ودعونا الآن نفكر فى بعض الابتکارات 
الأحری الخارجة عن نطاق القاتون التى ظهرت ف ما بعد» التى يبدو أن مبتکرما 
قد فهموا جيدًا التضمینات الموجودة فى کلماتبم وأفعالهم» ثم مضوا قدمًا فى مواجهة 
معارضة شدیده. 

أخبرنا مصدر مهم من مصادر التلمود أنه فى القرن الثالث الیلادی» تم منح با آرضا 
528 ناه الذى وقف آمام رابی بهؤدا البطريرك الأول» طالبًا التصريح بالعودة 
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إلى بابل :تم منحه السلطة لکی يبت فى مسائل قانون الطقوس والقانون الدنی» ومع 
ذلك تم منعه تعسفیّا من الرور فى احتفالیات الصلاحية لبکور الحيوانات. بينما | تخف 
السلطات البابلية المتأخرة» ال (آمورائیم) الذین نظروا إلى الوراء إلى آنا أريخاء والعروف 
لديم ب راب 1885) على اسم العلامة العظیم الذی ینتمی إلى آرضهم ‏ تخف دهشتها 
من هذا التحفظ. فهذا يبدو ملحوظا بسیب أن نسيب با أريخا غير المتعلم؛ ربا بر 
حانا Rabbah bar Hanah‏ قد استلم مويو ةا كام یر مروت 1 يستيطعون 
أن يرجعوا سلطات آنا أريخا المحدودة إلى صخر سنه وعدم خبرته» لأن هناك تقليدًا” 
آخر يخبرهم أنه قضی ۱۸ : شهرًا مع آحد الرعاة ليدرس أمراض الحيوانات الاليفة من 
أجل إعداد نفسه لاكتساب المهارة والخبرة فى المجال الأقرب إليه. وعلى الرغم من أن 
لشرح الذی يتاه التلمود - یری یوس راب سوابق تضلل الا خرین 
من غير ذوی الخيرة - لا یمکن قبوله فانه يشير إلى حقيقة الوقف. رفهم رابی ودا 
فى الوقت المناسب ما جاء لكى يمرره: هو أن تلميذه الشاب سوف يؤسس ف بابل 
أكاديمية تنافس الأكاديمية الموجودة فى فلسطين» بل ربا تتتزع السيطزة منها. وبعدما 
عجز عن منع راب من العودة إلى بابل وربا رغب ف انتشار التوراة:على یده» عقد 
العزم على إنقاذ هيبة أكاديمية فلسطين» وظن أنه يمكنه ذلك عن طریق تحديد سلطات 
راب. 

لكن الحياة أقوى من الرجال» بكل ما لديهم من مميزات لفظية حاذقة. وحين) 
وصل راب إلى بابل وجد أن قيود رابى يبودا ليست أكثر تبعية من الحبال التى قيد با 
الفلسطينيون شمشون «0عصته؟. وأثناء تأسيسه الأكاديمية على ضفاف نر الفرات 
استمر راب فى تعليم أتباعه وتخريجهم. وإزاء عجزه عن منحهم ال سميخاه تهع5670 
(شهادة الصلاجية/ الاعت‌اد) التقليدية (الترسيم)» ولقب رابى 28661 ((سیدی؟) 
حيث لا یمکن منح هذا اللقب خارج فلسطین» اخترع لقبًا جدیدا وهو راب 185 
شین ثم آعلن أن حاملی هذا اللقب ربا یقومون بوظيفة معلمین للناس ووظيفة 

u‏ فى مسائل ال حياة اليومية. ونظرًا لعدم. إمكانية إرسال السائل التعلقة 
بالقانون المدنى والطقسى إلى فلسطين للبت فيهاء احتاج يبود بابل إلى الحصول على 
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(جابات من سلطاتهم الحلية. وعلى الجانب الآخرء فان السائل التعلقة بالقانون 
الجنائى التی تتطلب دفع غرامات أو الجلد بالسیاط نظرًا لأا مسائل غير معتادة» كان 
يتم إرسالها خارج عالم الأمورائيم الجديد. 

ونظرًا لتعرضها الدائم للاضطهاد من روما وبيزنطة المسينحيتين» تعرضت مدارس 
فلسطين للضعف واغوان. بدأ فى الوقت نفسه تأثير نفوذ أكاديميات بابل الجديدة 
یقوی ویزداد... وف عصر ال جاءونيم 0112 (بعد القرن السادس الميلادي) كانتب 
هذه الدارس بمثابة المراكز المقبولةٍ للسلطات اليهودية بالنسبة إلى العام أجمع» وحتی 
فلسطین» حینا كانت تتعرضص لتحدی سلطاتها» كانت تطیع قرارات هذه الدارس 

وتظل الوسسات الخارجة عن نطاق القانون ذات أهمية بالغت لاأنجا ساعدت 
إسرائيل على تجاوز آزمتها الخطيرة» وکانت بمثابة قهیلاه طة11نطمk‏ «جالیة» غرب 
آوربا. والجتمعات النظمة فى عصور التلمود وما قبل التلمود كانت تتمتم بسلطا 
ضئيلة على أعضائها. فقد کانوا مخولین ببيع البانی وتحديد المعايير» والأوزان» والقاییس» 
لكن العلاء هم وحدهم من كانوا مخولین للفصل ف المسائل المتعلقة بالقانون والشعائر 
اليهودية. ومع ذلك حينم) حاول يهود غرب أوريا الخروج من عصور الظلام والدخول 
فى القرن العاشر والحادى عشر» نجد أنه كان لديم تنظيم مجتمعی محدد؛ وكان العام 
هو يمثابة التحدث الرسمى باسم الإرادة الشعبية. فقد كانت الحالية فى هذه الفترة هی 
الحكم الذى يفصل بين المتقاضين: كانت تنظم التعاملات التجارية» وتصدر المراسيم» 
وتقوم بعزل المتمردين والمتصلبين» وعموما كانت تؤدىء فى إطار حدود الدولة» جميع 
وظائف ال سنهدرين القديم. 

وبالتالى» عند إصدارهم للمراسيم» كان العلاء أمثال رابينو جرشوم ۳۵0۵6 
EEE ١ ( Gershom‏ لا یستمدون سلطاتهم من ثقافتهم» کا هر اال دی 


هليل ( ٠آفى.‏ م) وشمعون بن شيطح (۷۵ ق . م) لكن من الاحترام الذى كانوا يحظون 
به فى مجتمعاتهم. 
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وعلى سبيل المثال» المراسيم الصادره صد تعدد الزوجات والطلاق ال جباری؛ 
التی ننسبها دائا إلى رابينو جرشوم» تمت تسمية هذه المراسيم لدى معاصرى رابيينو 
باسم «مراسیم الجاليات». واللقب نفسه تم إطلاقه على «الدستور» المهم الذى وضعه 
رابينيو جرشوم وزملاؤه من أجل اتحاد جاليات الراين Federation of Rhine‏ 
5 . ورجال مثل رابیینو تام Rabbenu Tam‏ ( ۱۰۰ ۱ -۱۱۷۱) وأخوه 
راب صموئیل بن مثير M6۲‏ 2ءط أعناصة5 (۱۰۸۵- ۰۱۱۷ حاولوا عبثًا تحدید, 
سلطات «الحالية» واعادة السلطة كاملة غير منقوصة إلى العلاء. ورفضت الحاليات 
الدیموقراطية التخلى عن سلطاتها» وتحت ضغط رجال مثل راب مثبر ین باروخ .5 
Meir ben Baruch‏ من مدینه روئنبیرج (۱۳۱۵- «(e141‏ بدأت در غا منح 
العلاء بعض السلطات القانونية. 

وإذا آردنا أن نذكر بعض الأمثلة الشاممة المتعلقة بالوسسات الخارجة عن نطاق 
القانون» ودورها فى تكبيف القانون وفقا لتطلبات الحياة» قد يمكننا ذكر هذه الأمثلة 
من أجزاء القانون اليهودى الأخری» کا هى ال حال فى الواقع فى أى نظام فقهى. فنظام 
العدالة الإنتجليزى» كان آول ملحق يتم إضافته إلى القانون العام. كا أن نظام الأحزاب 
الأمريكى» دون تفويض أو حتى ذكر فى الدستورء أدى إلى تدمير النظرية الدستورية 
للانتخابات الرئاسية. 


۲- التفسيرات المتطرفة 
لم تكن المؤسسات الخارجة عن نطاق القانون كافية لتقديم المعيار الكامل من 
التكييفات الضرورية للقانون وفق متطلبات الحياة. فمن النادر أن يتم بناء.منزل جديد 
إذا ما كان هناك رشح فى سقف المنزل القديم. ولا تشكل الصعوبة أمرًا خطيرًا يستدعى 
تفويض مؤسسة جديدة» فكل ما نحتاجه هو «تفسیر» قانونى يظل محافظا على روح 
القانون» حتى وان شاب هذا التفسير تحريف لکلات هذا القانون. 0 
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۰ بمختی أن کل تطبیق للقانون على :الحياة یتضمن تفسرا لانه ليست هناك صياغة 
للکلیات یمکنها تغطية.حقائق الحياة البشرية العقده. وبالتالى كثيرًا ما یقوم.القاضی 
بإدخال شخصيته فى تطبیق القانون. فلا بد أن یتجاوز المشرع التقلبات التی لا نهاية ها 
التی تحدث للمشکلات اليومية؛ إذا ما آراد آن.یعطینا قانونا لیس مرد قانون موسوعی. 
ومن الناحية الأخرى يجب على الدرس أو القاضی أن يقوم بالاجابة عن كل ضوال 
بمجزد صدوره. وإذا لم يعثر على إجابة وسط کلیات القانون يجب أن يبحث فى روح 
القانون. يجب عليه أن یفسر نية الشرع التی تظهر وسط الموانين» وإذا ما تا 
سوف يتأثر بميوله وفهمه الخاص. 

نظهر من عن ار قضية تعطلب اکر من جرد تفاصیل زائدة تقع خلف نطاق 
القوانين الکتوبة. حدث طوفان اجت‌اعی» يتم اقتياد الناس إلى النفی» يتم تجاوز قوانین 
السلام تحت وطأة الحرب» وتصبح التقاليد الزارعية التوارئة غير ملائمة فى المجتمع 
التجارى التنامی. وتصبح مهمة القاضى الآن أن يقرر إما أن التفسير القانونى القبول» 
أم القانون نفسه» كان المقصود تنفيذه فى هذه الظروف المتغيرة أم لا. فهو لم يعد شارخا 
للقانون» فقد أصبح تقريًا معا يقوم من الناحية العملية باجراء تعديلات على 
القانوك: واطشيار: اليهودية التى توضفب دای بالحامدة» تمتلوع ع هله التغيرات العنيفة» 
مثل: متفی بابل العودة التمرد الکابی تدمير الدولة الکابیت ثورة الحيروديين 
015 ستوط الطيكل» تدمبر چودا» طرد البهود من تربة المديئة» نقل مركز ا حياة 
الروحية اليهودية إلى بابل أولا ومن ثم إلى آوربا الغربية - جميع هذه الأحداث كانت 
أزمات تطلبت إعادة تفسير للقانون بشكل أساسى. 

أول التفسيرات من هذا النوع» النى تم ذكرها فى المصادر التاريخية هی ما حدث فى. 
المحكمة الحشمونية» الذى سمح بالقتال دفاعا عن النفس فى يوم السبت. فقد كانت 
هذه المحكمة الدينية - وليس المسيح - هی من أقامت للمزة الأولى» المبدأ القائل: إن 
يوم السبت خلوق من أجل الإنسان وليس الإنسان ملوقًا من أجل يوم السبت. فقد 
كان التصور القديم ليوم السبت يحظر على الإنسان القتال ولو كان دفاعا عن .حیاته. 
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فقد سقطت آورشلیم فى ید بتلمی الأول 1 رط 1ه۴۲» دون أى مقاومة فى یوم السبت. 
ون بداية الثورة المكابية الأولى» ترك عدد من الحسيديم آنفسهم عرضة للقتل يدم 
بادر عندما هاجمهم الجنود السوریون:.« مجیبوهم ول یقذفوهم با حجارة وم یبقوا 
فى آماکنهم السرية» بل قالوا: فلنمت ونحن آبریاء» (سفر المكابيين الاول» ۰۲ ۳۱). 
ولکن قام متثیاس وأصدقاؤه بعقد مجلس سنهدرین بأنفسهم: (وتشاوروا فى ذلك الیوم 
ثم قالوا: دعونا نقاتل کل من يأتئ لقتالنا فى هذا الیوم السبت» ولیس: من الحكمة أن 
نموت کلنا کا مات آشقاژنا من قبل فى الأماكن السریة». ومن هذا القرار» نمکتنا بلا 
شك أن نشير إلى المبدأ التلمودی القائل إنه: «لابد أن تتم تنحية قانون السبت جائبًا لکی 
ننقذ أرواح البشر». 

وعلى نحو ملحوظهء تمت ممارسة السلطة انحديدة التى تسمح باتخاذ هذه القرارات 
الحاسمة» على خلاف التقاليد المتعارف عليهاء للمرة الأولى من جانب مانسمیه 
ب سنهدرين الحرب «ت060ه۹ .)W٣‏ وبين) قد يبدو لنا أن القرار الحشمونى الذى 
سمح بالقتال فى يوم السبت دفاعًا عن النفس» هو من قبيل الفطرة السليمة؛ فإنه فى هذه 
الفترة كان هذا القرار يتطلب كثيرًا من الثقة والشجاعة لاتخاذه. وقد اعتبرت الأجيال 
التالية هذا القرار من التعاليم الأرثوذوكسية. لكن لا بد أن كثيرًا من المعاصرين 
| حسیدیم شعروا بالصدمة إزاء بدعية هذا القرار. 

ولا يقل غرابة» هذا التفسير القانونى الحشموئى الذى يسمح للنساء بتبوء المكانة 
نفسها المنوحة للرجال. ففى فلسطين القديمة الريفية والزراعية لم تكن هناك أى امرأة 
مستقلة بنفسها. فا دامت المرأة لم تتزوج بعدء كانت تعتبر عضوّا فى عائلة أبيها وتخضع 
لتحكمه بشکل کامل» وحینا تتزوج تنتقل إلى حيازة الزوج. وللهروب من سلطة 
كليهماء كانت تضطر إلى مواجهة الجوع والانعزال أو الذل. وكان من المستحيل أن 
تحصل المرأة على وظيفة فى عائلة آخری» إلا وظيفة جارية أو حظية. والأرملة التى لدا 
أطفال كانت تظل فى ملكية الزوج» وان لم يكن لديا آطفال تعود إلى ملكية والدهاء أو 
تورث بجانب بقية أملاك الزوج إلى أقرب قريب ذكر للزوج. 
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إن تطور أورشليم مرکزا حضريًا عظي) أدى إلى اندلاع ثورة حقيقية فى العلاقة بين 
الجنسين فى المجتمعات الحضارية» حيث الأسواق والتجارة» فيمكن للمرأة أن تكسب 
قوت يومها دون الاعتماد على آراضی الزوج أو الوالد. فسواء كانت متزوجة أم لا 
«فهى تستطيع أن تقوم بصناعة أقمشة ناعمة وبیعها» وتقوم ببيع الأحزمة إلى التجار». 
ومع ذلك جعل التفسير ا حالى للقانون؛ المرأة خاضعة للقواعد التى وضعتها الحضارة 
الأول. فلم يكن فى إمكان المرأة الاحتفاظ بأجرتها ومكاسيهاء ققد كان يجب علیها 
إعطاء هذه الأجرة إلى أقرب نسيب ذكر لماء والدها أو زوجهاء الذى يقوم فى القابل 
بالإنفاق عليها. ول يكن فى استطاعتها اختيار زوجهاء فقد.کان هذا من سلطة الوالد. 
کا كان الوالد يتسلم البالغ التى يدفعها العريس ويحتفظ بہاء وبالتالى كان اختيار 
العريس من الأصول الاقتصادية. وإذا ما أصيبت المرأة» كان على الشخص المتسبب فى 
هذه الإصابة أن يقوم بدفع التعويضات إلى زوجها أو والدها وليس للمرأة المصابة. كما 
أنه لم يكن بإمكاءها أن تقطع عهذا على نفسهاء فإذا سمعها الزوج أو الوالد تقطع عهدًا 
كان بإمكانه الغاژه. 

لم تكن لدى الحكماء الحشمونيين السلطة لرفض هذه التفسيرات القديمة للقانون. 
لكن كان بامکانهم تحديدها. فقد أكدوا على أن كلمة نعاراه طتة 22 (جارية) بالمعنى 
المذكور فى التوراة» كانت تطلق فقط على الفتيات أقل من ۱۲ عاما. أما بقية الفتيات 
فكن أحرارًا. هذا التفسير الذى يعتبر أساسيًا فى جميع القوانين التلمودية» تمت الاشارة 
إليه فى كتب مثل عهود البطاركة الاثنى عشر وفى كتاب اليوابيل الذى تم تأليفه فى 
العصور الحشمونية الأولى. 

هناك تفسير آخر مهم للقانون» أدى إلى تأسيس - ربا تحت ضغط النظام القانونی 
الرومانى» نظام للرغبات والعهود ف اليهودية. ول يسمح القانون التوراتى -ف العادة- 
بالتداخل مع القواعد المعتادة للميراث. حتى حق البكورة» الذى يعطى للمولود الأول 
حصة مضاعفة فى ممتلكات أبيه؛ لا يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى طفل آخر. وى العصور 
الأولى» مثلت هذه اللائحة إصلاحًا مهمّاء فقد كانت تقييدًا لازمًا للسلطات الأبوية 
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المستيدة افر و ای کات و کی" مت 
ورائة هذه الممتلكات هو أمر غير قابل للتصرف فيه. 

ومع ذلك كانت هذه القاعدة ضرورية فقط فى حال أن الممتلكات تتكون من 
آراض وعقارات. ففى المجتمعات الحرفية والتجارية» ربا يرغب الرجل فى ترك بعض 
الممتلكات الخاصة به إلى أصدقائه وأقاربه بجانب ورثته الشرعبين. فهذا الاجراء 
لن يحرم أطفاله من مصادر العیش» ومع ذلك لا يمكن تطبيق هذه الوصية بموجب 
القانون. وعلى الرغم من أنه فى إمكان الوالد بالطبع أن يطلب من أبنائه تخصيص بعض 
امبات لاصدقائه» فان هذا الطلب ليس ملزمًا. 
. ولواجهة هذا الوضع» نشأ مبدأ جدید» فیینا لا یمکن للاتسان وهو على فراش 
الموت أن يتدخل فى القانون يمكنه أن يبب من يشاءء وکانت القاعدة تنص على أن 
مثل هذه امبات لا تتطلب الإجراءات العتادة. وا تکن هنال حاجة ی و نائق أو تتازل 
رمزی عن المتلکات ول يكن حتی حضور الستفید ضروريًا. فکل ما كان ضروریا 
هیا خصو تن تصرح ووی يمن الشخص ریصن مع حضون ساعلین سمعان 
ما قاله؛ «تصريح الشخص الریض ملزم ك| لو تم التنازل عن المتلکات فعليًا». وکان 
هناك فارق وحید بين تأثير افبة الوهوبة فى الرض وافبة الوهوبة فى الصحة. فإذا زال 
ا مرض وتحسنت صحة الریض» يتم إلغاء الهبة. فمن الواضح أن امبة كانت تتم إذا ما 
كانت وفاة الواهب متوقعة» وتصیح صا حة للتنفيذ فقط عندما تحدث الوفاة. 

والقاعدة الأكثر آهمية كانت تعزيز مكانة الوئنن فى الدولة اليهودية. فلم تقدم الکتب 
القدسة أى إشارة إلى المحافظين المكابيين وطريقة تعاملهم مع المسائل الوثنية. فهل تم 
إجبارهم على تغيير المعتقد أم كان مسموخا لهم بالاستمرار فى عبادة الأصنام؟ وهل 
كانوا خاضعين لقانونهم الخاص أم للقانون اليهودي؟ وهل كان مسموخا لهم باتباع 
عاداتهم وتقاليدهم بشكل كامل أم بشكل جزئي؟ وهل كانت تتم محاكمتهم على 
الجرائم المدنية والجنائية فى المحاكم المعتادة أم لا ؟ 
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وقد أجاب ال ستهدرین الليرالى الذى ینتمی إلى الطائفة الفريسية عن هذه الأسئلة 
الصعبة من خلال إحدى التفسيرات التى فرضت على ابنی نوح» (وهم غير اليهود أو 
الوثنيين) سبعة آوامر فقط: الالتزام بالقانون الدنی» وعدم القتل» والتزام العفة» وعدم 
السرقة» وعدم الكفر بالرب» وعدم ممارسة العنف مع الحيوانات» والامتناع عن عبادة 
الاصنام. ول تكن هناك أى محاولة لإجبار اليهود على الالتزام بيوم السبت أو الأعياد. 
ولا يمكننا الشك أن هذا القرار - الذى هو بالتأكيد مخالف لسياسة الملك هيركان 
20 كما هو واضحء التى عثلت فى معاملته القاسية للأدوميين 10110268115 ل 
سبیل الثال - هذا القرار كان مسئولا بشکل جزئى عن انقطاع العلاقات بين الادباء 
الفریسیین وبين العائلة الحشمونية الامبريالية. 

تم التوقف موقتّا عن تكييف القانون مع الحياة بعد انسحاب الفريسيين من مجلس 
ال سنهدرين بعد الخلاف بينهم وبين هيركان. ول نسمع عن أى ابتكارات قدمها مجلس 
السنهدرين الصدوقى حتى هوض شمعون بن شيطح فى عصر الملكة سالومى 52810236 
(16 - ۷۱ ق. م). 

آهم الابتکارات التی تم سنها تحت رعاية شمعون كانت ال کتوباه 1:60 وهو 
عقد الزواج النهودی. ففی الأزمان الغابرة كان الازواج يشترون زوجاتهم» وکانوا 
یقدمون تما لحن؛ مهرا یسمی موهار تقطمعد. هذا التقليد. كان ملحقا :طبيعيًا بعادة 
تعدد الزوجات. التى كانت المرأة تعيش فى ظلها فى حال لا تختلف كثيرًا عن العبد أو 
الأمة» وکانت تضطلع بأعمال محددة فى المزرعة أو فى المنزل» وبالتالى كانت المرأة تمثل أحد 
الأصول الاقتصادية للأسرة. والطلب على هؤلاء الزوجات-المستعيدات - أعطى هن 
قيمة سوقية. وكانت هذه هی ا حال فى فلسطين القديم وظلت هكذا لدى السلمین كما 
استمر هذا الأمر حتی يومنا هذا بين اليهود الیمتین الذين يمارسون تعدد الزوجات. 

لکن تعدد الزوجات» المربح فى المزرعة» كانت عادة غير ملائمة مع الحياة التجارية 
والصناعية» التى يكسب فيها الإنسان قوت يومه بحرفته ومهارته. والميل نحو الزواج 
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بواحدة فقط» الذى انعکس فى سفر ملاخی» وسفر آیوب» وسفر الأمثال» قفى على 
عادة تقديم الهر وشراء الزوجة. والفتاة البکر التی يطلب والدها الحافظ ثمتا مقابل 
(کبر سنها دون زواج» فان الازواج الستقبلیین قد جدون زوجات آخریات. آبائهن 
أكثر ليبرالية. وقد تحایل العرف الشعبی على هته الحال بتقلیل الهر لیصبح مبلغا رمزیّ 
یسمی بالقیدوشین طنطعدال0ل وحتی فى الاوساط الاقل تقدمّاء قد یستخدم الأب 
الهر لکی یوسس بيت زوجية الابنة. 


اعتقد شمعون بن شیطح أن الوقت قد حان لتقدیم بعض المارسات الوحدة. فقدم 
تفسيرًا جديداء الذی ریا اقترحه فى منفاه الاجباری فى مصرء هذا الاقتراح الذى نعرفه 
الآن عادة استمرت لمدة قرون من الزمان. فقد أصرٌ على أن الزوج بدلا من أن یعطی 
لوالد زوجه الهر» قد یلزم نفسه بسداد مبلغ ماثل لزوجه من تركته؛ إذا ما تم اخباء 
الزواج لأى سبب مق الم ی-خلص قلا مس مان ید زو لكل شنت ]اد 
له ميزة اعطاء الفتیات بعض الح أية اذا ما : تم تطلیقهن تعبتا آو تعویض فقرهن ذ 
ما مات الزوج. 

ف هناد الصورة التفسيرية نفسهاه کان نشاط مكيل (۲۰ ق.م -۲۰م) فی تکییف 
القانون وفقا لمتطلبات الحياة. فالتعدیل 1211202۲ الشهیر لل فروزبول «۳۲05001» 
الذى يتم ذکره کتعدیل یهودی نموذجی على القانون التوراتی» كان القصود منه 
صراحة تکبیف قانون سنة السبت وفقّا للحال التجارية الجديدة فى أورشليم. ووفقا 
ذا التعدیل فإن القانون التوراتی الذی ينص على أنه لا يجب تحصیل أى دیون بعد 
السبت 520021021 بمعنی العام السابع» لا یتم تطبیقه إذا ما ظهر الدائن آمام المحكمة 
الختصة وأقر بأنه قد سدد الدین الستحق لصالحه آمام الحکمة هذا الشخص ولذاك 
وأنه «بالتالى يمكننى تحصیل هذا الدين متی رغیت بذلك». لکن ألم یمثل ذلك إلغاء 
للقانون التوراتى ؟ يصرّ رابا على أنه لم يمثل إِلغاً» وانا كان هذا الاجراء يستند إلى 
حق السنهدرین بمصادرة الممتلكات. 50 
يمكننا شرح صيغة ما فعله؟ ولاذا لم يعلن صراحة أن القانون التوراتى غير فعال؟ لاذا 
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كان يتعين على الدائن أن یقوم بتحویل دیونه إلى الحکمة؟ . هؤلاء الذين التزموا بتفسیر 
التلمود لقرار هليل» اضطروا إلى افتراض أنه كان هناك فى الواقع تعدیلان على القانون 
التوراتی» التعدیل الأول یسمح للدائن بتحصیل الدین إذا ما قام بتحویله إلى المحكمة 
والتعدیل الثانی - الخاص بهليل ‏ يجعل التحویل جرد مسألة شكلية. 

يبدو لى أن هذا یتضمن تعقيدًا لا حاجة له فى آمور كانت فى السابق بسيطة إلى حد 
کبیر. وقدم هليل الق وا أ قارو اء النيون نم الست كدعا مع نظام 
الائتان التزاید فى الجتمع - تفسيرً! فقهیا جدیدا هذه السألة. فقد آصر على أن الافراد. 
فقط ليس المحاكم ‏ منوعون من تحصيل الديون بعد سنة السبت. ومن أجل الالتزام 
بالقانون» آصبح لزامًا على الدائن أن يحول الدين الستحق لصا حه إلى المحكمة. ونظرا 
لأن الديون وفقا للقانون اليهودى غير مسموح بتحويلها بصفتها التزامات خاصة 
يفسر هليل أنه يمكن تنفيذ الفروزبول فقط إذا ما كان لدى المدين متلكات عقارية. 
وامتلاك أرض يجعل من الدين حقا من حقوق الملكية» أو حمًا مقابل الملكية» وبالتالى 
فهو قابل للتحويل إلى المحكمة. 

وتأثير هذا التفسير كان التأثير نفسه الذى يحدثه التعديل» لكنه كان يتم فى إطار 
القانون وليس خارجًا عن القانون. 

والتعديلات العظيمة الأخرى هليل كانت تفسيرية أكثر منها تشريعية. فالقانون التوراتى 
ينص على أن المنزل المباع فى مدينة ذات أسوار يمكن استعادته بالسعر الأصلى نفسه خلال 
عام كامل. ولمنع استرجاع العقارات» كان المشترون يقومون بالاختفاء فى اليوم الأخير أو 
فى الأيام الأخيرة من عام البيع. وينص هليل على أنه إذا لم يكن المشترى موجودًا يجب ترك 
ثمن الاستعادة له فى مكتب خاص ف الهيكل. هذا النظام قدم حلا لسكان أورشليم على 
الأقل› وهى المدينة المسورة 1179© 17721160 الرئيسة فى فلسطين القديمة. 


لا یمثل أى من هذه التفسيرات تغييرًا جذریا فى القانون . وف الواقع» لاحظ ی. ه. 
وایس 5/6155 H.‏ .1 أن عصم هليل اللدود ای لا يبدو أنه عارض هذه التفسيرات. 
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ود جه هذه و" تن نت تفسیرات.عبقرية تجعل القانون 


هناك تخر ی تفسيرى أكثر خطورة قا به شياى المحافظ ٠١‏ .فآ 
الحشموتين كا أوفضحا من قبل؛ كان هناك تقليد آورئوذوکسی يآلا يقائل المتزد 
فى يوم السبت إلا دفاعا عن النفس. لكن ظل محظورًا على الجنود أن يبادروا با هجوم 
فى يوم السبت. لذلك خین|ا حاصر بومبى آورشلیم» استغل يوم السبت (وفقا لرواية 
يوسيفوس) لكى يعزز من قواته ويجهز نفسه للهجوم على المدينة بشكل أعنف. ولأنه 
لم يعرض حياة الجنود لتهديد حقيقى لم يتدخل الجنود فى تكتيكاته. وبغض النظر عن 
التقلید. يقدم شیای تفسيرًا جديدًا للقانون يسمح بأشكال الحروب كافة ق يوم السبت» 
فهو يقول اوسوف تشن الحرب عليه حتى تنهك قواه (سفر التثنية ۲۰:۲۰ ) حتى وان 
کان یوم السبت». ۰ 


ما زال هناك ته تفسير آکثر جرأة وتطرفا وأهمية» وهو التفسیر الشهیر ل رابى شمعون 
بن جمليثيل (62 1۰ ق.م) فى ما يخص استغلال ام ينص القانون التوراتى على أنه 
بعد ميلاد الطفل يجب على الأم أن تحضر خروفا وحمامة إلى الميكل لكى تضحى بم|اء 
وإذا عجزت عن تدبير الخروف» عليها إحضار حمامتين. ومن الواضح أن أغلب النسوة 
اللاتى عشن بعيدًا عن الزار القدس» كن يقمن بزيارة هذا المزار ليس عند ميلاد كل 
طفل» وإنها بعد سنوات عدة حینا تتوفر لدى كل أم المقدرة على شراء أضاحى لجميع 
الأطفال اللائى ولدنین. وبطبيعة الحال سوف تتجمع النسوة فى اليكل فى عيد الفصحء 
.وهو اليوم الأشهر للقيام باحج السنوى. أدى الطلب على الام إلى هذا الاستغلال 
عديم الضمير للحمام» ما دفع رابى شمعون بن جمليئيل لوضع حد هذا الاستغلال. فقد 
أعلن بصفته رئيسًا للسنهدرين دون حتى أن يستشير زملاءه» ىا علمناء أنه مها كان 
عدد الأطفال الذين ولد- هم الأم » فان زوجًا واحذا فقط من الام يكفى للتضحية فى 
الميكل. هذا نتج عنه ما نطلق عليه «انبيارًا» مفاجمًا فى نظام تصريف الحّام؛ وکا تخبرنا 
المشتاء أصبح زوج الام الذى كان فى الصباح يباع بدينار ذهبى (ستة دولارات تقريبًا) 
أصبح يباع فى الليلة نفسها بنصف دينار فضى (۱۲ ستتا تقريبًا). 
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حدث فى خضم هذه الأحداث أن قام رابی یوحتان بن زکای بعد دمار افیکل فى 
عام ۷۰م بتحویل معظم الامتیازات التی كانت سابقًا مقصورة فقط على آورشليم 
حوها إلى أكاديميته فى يَيْنه. واحتفظ التلمود بصورة مرسومة للمناظرة التی دارت 
حینا أصر رابی یوحنان على ضرورة الاعلان بال شوفار 00255 (البوق) فى مدينة 
ينه فى عيد رأس السنة حتی |ذا كان ذلك فى یوم سبت» وهو ما صبح من التقالید 
فى امیکل. وقال خصومه له: «دعنا نناقش المسألة آولا». . وادرگ رای بوحنان لام 
المسألة وضرورتباء لذلك رد على هؤلاء العرقلین بعد نفاذ صر قائلا: «دعونا ولا 
نعلن عن ال شوفار كجزء من الصلاة» ثم يكون لدينا وقت لكى نناقش القانون»؛ 
وهكذا سمح صوت ال شوفار. وحينا أتى الوطنيون المعارضون لتحويل امتيازات 
أورشليم إلى يَبنهه لکی يناقشوا رابى يوحنان فى هذه المسألة» رد عليهم فى هدوء «لقد 
رن الشوفار ف ينه بالفعل» ولا يمكن لأى أحد مناقشة قانون» بعدما تم إقرار قانون 
سابق له بالفعل!». وف الحقيقة لم يكن هناك وقت للمناقشة الأكاديمية. توقف مستقبل” 
اليهودية الريانية بأكملها على الاعتراف العا مى ب ينه كخليفة حقيقى لأورشليم. 

وتم تقديم مئات التفسيرات الثورية منذ أيام رابى يوحنان بن زكاى وحتى الآن. 
وتم العثور على هذه التفسيرات بين الأمورائيم» وبين الجاءونيم» وبين أصحاب 
الحواشى 10538515 الفريسية» وبين الحاخامات الار ثوذوكس الحدد. 

ويمكننا أن نذكر تفسیر! واحدًا بين هذه التفسيرات التعددة نظرًا لأهميته المعاصرة 
حيث يطبق هذا التفسير البادیع الربانية: أو الحازاقاه طدعلة2ة8 (الملكية التى آلت 
بوضع اليد؛ أو التسجيل)» التى تعد الحيازة غير التنازع عليها لمزرعة أو لمنزل لمدة : 
ا دی ا ا 
الارتفاق» وحقوق الطريق» وما شابهها من حقوق الملكية. وفى النهاية أصبحت تغطى 
جميع أنشطة التجارة والعمل التى قد تتداخل مع الجيران. فهم لا یستطیعون» کا ينص 
القانون» أن يشتكوا من ضوضاء السندان لدى الحداد أو من مطحنة تاجر الدقيق إذا 
كان فى إطار العمل التجارى. 
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وفى امتداد غریب» أصبحت هذه القاعدة تشمل الق فى الحصول على وظيفة 
وخحصوصا فى منصب مجتمعى. فالشخص الذی يعمل لمدة ثلاث سنوات لا يمكن 
طرده من العمل إلا أمام حكمة مختصية إذا توفرت أدلة قاطعة تثبت تثبت أنه افتقد للثقة. فهذا 
العامل اراو الذی جتفظ به طوال حباته. وکان یتم وا 
آحیانا ویمکن للزوجة والأطفال التصرف فى هذا الحق. 


۲- التشریع الحقيقى ۱ + 
لا یذکر تاريخ القانون الیهودی آی آمثلة على تشریعات حقيقية سنها مجلس 
ال ستهدرين؛ قبل عام 17 ميلاديًا. حیث إن جميع الابتکارات البکرة تمت بواسطة 
مؤسسات خارج نطاق القانون أو تفسيرات جذرية كالتى ناقشناها سابقا. فیین| كان 
ربان جمليئيل الأول 1 لعنلعصعت صهططة2- الذى كان جظی باحترام واسع لدى 
مولف سفر الأعمال ۸648 لا يتمتع به من ليبرالية - مسثولا عن إصلاحات متعددة 
فى إجراءات التقاضىء إلا أن أيّا من هذه الإصلاحات لم يكن تشريعيًا. فقد استبدل 
بأليمين التقليدى الذىٍ تؤديه الأرملة لكى تحصدل على الصداق قس) أقل جدية» ک| 
منم الزوج أن يعي وكيلا عنه لكى يطلق زوجه أو أن يمنحب سلطات المحامى إلا فى 
حضور وکيل عنه؛ كما أمر الأشخاص الذين لدم أساء عبرية ويونانية أن يذكروا كلا . 
الاسمين فى جميع الوثائق التى جررونما. . 
كما أصدر القضاة التابعون لمدرسة شمای مرسومًا قضائيًا ممائلا؛ أنه إذا. كان هناك 
عبد له سيدان» فإذا أطلق أحدهما سراحه تجبره مدرسة هليل على خدمة سيد التبقی 
وخدمة نفسه فى أيام متبادلة»» ويعترض القضاة ة أتباع مدرسة شیای على هذا القرار 
الذى يترك نصف عبد دون مكانة اجتاعية مخددة. «لقد تم تعيينك عبد هذا السيد» كا 
يقولون: «ولم يتم تعيينك للعبودية. ل ا 
عبد» ولا يمكنه العيش مع عبد لأنه نصف حر». وبالتالى كانت سياستهم تقوم على 
السماح للعبد بشراء حريته الكاملة من السيد المتبقى بورقة مديونية از 
تبنى القضاة التابعون لمدرسة هليل فى ما بعد هذا القرار آیضا. 
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اندلعت ا لحرب» التی صدق علیها مجلس السنهدرين فى عام 57 م» حینا قامت الثورة 
ضد روماء وللمرة الاول تمت الطالية باحصول على سلطات من أجل سن مراسیم 
جديدة» دون أن تکون قائمة على القانون التوراتی. وتمت صیاغة قرارتهم فى ثانية عشر 
مرسومّا» حيث تم توجیه هذه الراسیم ضد الوثنیین فى فلسطین. ومن بين هذه الراسیم 
كان هناك حظر بشراء النبيذ من الوثتيين» أو الخبز» أو الجبن» أو الزيت» وأيضا منع بيع 
الأراضى والحيوانات للزئنین لکی يحرئوا آرضهم. بعبارة آخری» أعلن السنهدرين» , 
استعدادا للحرب مقاطعة دينية ضد الرمان وحلفائهم» وكانت هناك معارضة شديدة 
هذا الانسحاب من الإجراءات التقليدية» ولهذا الاغتصاب الحديد للسلطة على يد 
هؤلاء المتعطشين للحرب. وعبثًا استنكر أتباع مدرسة هليل هذه الإجراءات برمتهاء 
ولكن تم تطبيق هذه القوانين الحاسمة على رغمهم. 

وبخلاف هذه القوانين السابق ذكرهاء لم يصدق السنهدرين على أى قوانين تشريعية 
لأكثر من ستين عاماء إلى أن جاءت حرب بر كوخبا. وى محاولتهم لإعادة بناء الحياة 
اليهودية بعد مغامرتهم الفاشلة» وجد الحكاء أنه من غير الكافى جرد إعادة تفسير 
القانرن» لذلك وا مرة أخرى إلى سلطة التشریع المغتصبة. والخراب الذى ألم بالديانة 
اليهودية فى القرن الثانى بعد المزيمة الساحقة فى حرب بر کوخبا» وما تعرضوا له بعد 
الحرب من اضطهاد هادريان شم هذا الخراب والاضطهاد ينعكس بشکل جلى فى 
المراسيم التى تم تبنيها نتيجة لهذه الأحداث. فلأول مرة فى تاريخهم المكتوب» واجه 
البهود مشكلة فك أواصر الزواج. حيث إنه فى ظل الفقر الدقع وتفسخ المجتمع» فقد 
الأزواج والزوجات اتزانهم العقلی. ففى غمرة يأسهم - الناتج عن رؤية عشرات 
الآلاف من الجثث التى لم تدفن بعد» ورؤية أطفالهم يتم بيعهم رقیقا ودفعهم لمارسة 
البغاء» وحرمانهم من أراضيهم التى ورئوها أبا عن جد ومصادر العيش کافة واخطر 
. الذى يتهددهم بالقیض 9 والتعذيب لالتزامهم بالقانون اليهودي- ترك الاباء 
آطفاهم الم ورفض الأطفال مساعدة آبائهم وباعت الزوجات متلکاتهن الخاصة 
تجاهلا حق الزوج فى وراثتهاء وکانت لدی الرجال الرغبة فى نهب عائلاتهم لکی یعطوا 
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کل ما یملکون للفقراء. وما یسمی بتعدیلات آوشا 12113201417582 التى تم (صدارها 
للتعامل مع هذه الارسات» لم تؤسس على القانون التوراتی» کا هى الخال فى الراسیم 
الثانية عشرء حيث تم الاعلان عن هذه المراسيم صراحة باعتبارها ابتكارات. 

أخذ التنائيم التأخرون والامورائیم» والجاءونيم» والحاخامات فى آوربا الغربية 
أخذوا جميعهم على عواتقهم إضافة مراسيم تشريعية جديدة من هذا النوع. والأمر 
التوراتى الذى يحظر إضافة أى شىء إلى التوراةء فسر بعيدًا عن معناه الأصلى من أجل 
إتاحة المجال أمام حماية القانون نفسه. كد لمن سلوك الحاخامات تجاه القانون 1 
لسان رابى يوحنان قائلا: «التخلى عن أمر واخد من أوامر التورات أفضل من نسيان 
التوراة برمتها». ۱ 
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طرق التفسير الربانية 


دافيد داوب 


تظل الطريقة التى أسس عليها الحاخامات هذا النظام المائل من القانون التلمودى 
عن طريق تفسير النصوص القليلة نسبيًا الموجودة فى التوراة - تظل هذه الطريقة لغرً 
غامضًا. فبالنسبة إلى الغرباء» تبدو عملية التطوير برمتها مرا اعتباطيًا» ما هى إلا كتلة 
من الاستنتاجات المتورطة والسفسطائية لا تستند إلى ميادئ أولية مترابطة وحکمت 
ولا تلبى أيّا من حاجات المجتمع. ويؤكد اليهود الأرثوذوكس على أن الطرق التى 
يستخدمها الحاخامات والنتائج التى توصلوا إليها تستند إلى أصل سیناوی» أى أن 
الرب قد أوحى بها إلى موسى فى فترة الأربعين يوم التى قضاها موسى مع الرب؛ 
التى على الرغم من عدم تدوينهاء قام موسى بنقلها إلى يوشع» وقام يوشع بنقلها إلى 
من هم أكبر منه وهكذا. وهذه العقيدة تعود ال التلمود نفسه» | سنری بعد ذلك؛ 
كان لهذه العقيدة منطق مقبول فى هذه الفترق لکن ى) هو مقترح فى أيامنا هذه» فإن 
هذه العقيدة تؤدى إلى القبول بأن التطور لا يمكن تبريره على أسس عقلية فقط. وعلى 
الجانب الآخرء حاول بعض العلاء اليهود اللي راليين أن يوضحوا أن الحاخامات كانوا 
يتصرفون وفقا لنطق سلیم( لكنه من الصعب الاقتناع بهذا الكلام. ومع ذلك لم 
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يتم بذل جهود عظيمة لفهم نمو القانون التلمودی فى مواجهة خلفیته التاريخية» وم 
يتم بذل الجهود للتحقق من العلاقة بينه وبين الأنظمة القانونية اميلينية الاخری» مثل 
الأنظمة القانونية الرومانية أو اليونانية. ولیس من الصعب التعرف على آسباب هذا 
الفشل. فبعیدا عن الصعوبات العتادة التی تبتم بها كثير من مجالات العلم فان الأسس 
الحديئة للقانون لرومانی والیوننی غالا لا تذراهالمواملالرئیسة لانظمتهاه وتقصد 
بها التقالید التعارف علیها بين القضاة القدامی مثل آنواع المناقشات القبولة والکم 
النتسبی من الناقشات وغيرها من الأمور الشامهة. وعلی وجه التحدید» توجد آهم نقاط" 
الاتصال بين التلمود وبقية الابداعات افيلينية فى میدان «علم القانون». 

الفرضية”المقدمة هنا هی أن طرق التفسم لدی احاخامات مشتقة من فن البلاغة 
الهيلينية. وفن البلاغة امبلينية من حيث الأساس هو مجموعة من الأفكار والسلیات 
الأساسية التی یتصرف على آساسها الحاخامات» والتفاصیل الرئيسة للتطبیقات» وهی 
الأسلوب الذى تتحول من خلاله هذه الأفكار إلى عمارسة عملية. وهذا لا ینتقص من 
قيمة ما يقوم به الحاخامات من عمل. وعلى الجكسء فإنه من المهم أن نلاحظ أنه حي 
تم استخدام الطرق الهيلينية للمرة الأولى بين عام ۰ إلى ۲۵ قبل الميلادء كان العصر 
التنائى «الكلاسيكى» للقانون الحاخامى قد بدأ للتو. وهذا يعنى أن استعارة الأفكار 
اميلينية بدأت تحدت فى أفضل فترات الفقه القانونى التلمودی. حين| كان اليهود أسيادًا 
وليسوا عبیذا للتأثيرات الجديدة. والطرق المستعارة التى تمت عبرنتها بشكل سليم من 
حيث الروح والشکل» تكيفت مع الواد اليهودية» ونجحت ف المساعدة على التطور 
الطبيعى للقانون اليهودى. إنه نوع من التغيير (01]82015 وناوانادم) الذى حدث ف 
روما فى الحقبة نفسها. وبغدهاء فى عام ۲۰۰ ميلادية» تم تطوير القانون الأمورائى ابعد 
الكلاسيكى»» وكانت تتم عملية التطوير فى مناح عدة من هذا القانون بشكل مستقل» 
وأقل انفتاحية للإيحاءات الخارجية» ولكن فى الوقت نفسه كان هناك نقض ف الحيوية 
والإبداع» حيث أصبحت النزعة السائدة جينئذ هى التخصيص. ومع ذلك فإن النظام 
الحاخامى فى التفسيزء فى بدایاته» كان ناتا عن الحضارة اليلينية» ثم ساد فى منطقة 
البحر المتوسط يأكملها. 
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دعونا نبداً بذکر بعض السائل التعلقة بالتاریخ وا خرافیا. وسنتحدث عن هلیل» 
هذا الفرینی العظيم الذى لمع نجمه منذ عام ق .م حيث إتنا ندين لهذا الرجل بأقدم 
القواعد التى على أساسها قمر (طاءاعدتطةنه) الكتاب المقدس . وقال هذا ال رجل بنفسه 
إنه تعلم هذه القواعد من المعلمّين شمْعيّاء وأَيُطاليون «PsShemaiah and Abtalion‏ 
وق الحقيقة. كانا أول اليهود الذين أطلق عليهم اسم دارشانيم darshanim‏ أو 
(مفسری الکتاب القدس ۷ 0 ووصنه التلمود بأنبها مرتدان 165:ق02056[1. وتارخية 
هذا الوصف هی أمر مشكوك فيه؛ لکن من التفق عليه أنه إذا لم يكن هذان الشخصان" 
مولودين فى الا سکندرية فإنه| تعلما وعلا هناك طويلا بحيث كانا يستخدمان المعايير 
المصرية حتی بعد استيطاهم فلسطین"*. لذلك هی أول حال من حالات الاتصال بين 
معايير التفسير السبعة ملیل وبين الاسکندرية مركز العرفة اميليتية. 

وربا نتطرق فى السطور التالية إلى الموقف التاريخى الذى وجد هليل فيه نفسه. 
فقبل عصر هليل ولمدة قرون» خضع | الکتاب المقدس إلى أدق التحليلات اللغوی 
فقد تم فحص كل كلمة وعبارة من أجل التؤصل إلى المعنى الدقيق والصياغة النحوية 
الل ۳ لكن نظرًا لهذا الأسلوب المتحفظء آفرزت التوراة أقل القليل من القوانین 
ومن غير الاهش أن قدرا كييرًا من القانون الدنیوی والدينى قد نشأ بجوار القوانين 
الوجودة فى الكتاب المقدس. هذا القانون غير التوراتى یتکون من عناصر كثيرة. 
وبعض هذه العناصر ظل توراتيًا تقريبّاء حيث كان يحدد معنى للآيات الخامضة وأى 
مبدأ غير ملائم يتم تعريفه بمعنى أكثر ملائمة» وأى مطالبة بإقامة شعائر غير متناسقة 
على نحو صارخ يتم تسويتها. لکن قدرًا كبيرًا منها كان جديدًا بالفعل» فقد كانت 
هناك إضافات لنصوص التوراة خصصة للتعامل مع الحالات الجديدة» أو منسوبة إلى . 
رجال المجمع الكبير «لکی نضرب سياجًا حول التوراة»". وفی, کلتا الحالين» ماذا 
كان الأساس فى تقدير هذا القدر امائل من القوانين غير التوراتية ؟ لقد كان هذا من 
أسلطة الرجال الذين أذاعوا هذه القوائین. حيث كانت صحة القرار مضمونة بشخصية 
الرجل الذى أصدر هذا القرار وثقافته. وبشكل ملحوظ لم يتم تدعيم أقوال السوفريم 
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صeriطsop‏ عتعطدنك «أقوال الولفین القدامی» فى أى مناقشة. والرجل الحكيم یعلم 
الغزی الحقيقى لأوامر التوراة» أو ما هى اللحقات اللازم اضافتها. 

أطلق عل التشريعات غير التوراتية «التقليد الذى تم استلامه أو تسلیمه بواسطة 
الاباء»» )601060 ratrepwv‏ أو TWV‏ 71020806 قبالات هاآفهوت 
»gabbalath ha’ abhoth‏ ماسور رت هاآفهوت (تراث الآباء)“. من تصريحات عقيباء 
۰ تقريباء وهی «التقلید هو سیاج حول التوراة»» یمکتنا أن نعلم أن الاضافا 
المضافة بغرض ضان الالتزام الصارم بالقانون التوراتی كانت تعد الکون الرئیس 
للقانون غير التوراتی ۳ وربا من اللاحظ أن هذه الاضافة مدينة - ولو بشکل غير 
مباشر - إلى ثناء بلاتو على «التقلید الوروث الذی إن تم تطبیقه بشکل سلیم» سوف 
يشكل غطاء حول القانون المكتوب حخایته بشكل-كامل»” 8 والمشكلة أن الجماعات 
الهمة كانت ترفض اعتبار هذا التقليد ملزمّا» وعلى رأس هذه الجماعات كانت الطائفة 
الصدوقية (وربا آیضا الطائفة السامرية). فمن وجهة نظرهم كان النص التوراتى يجب 
أن يكون ما قاله الرب فقط » ولا شىء غير ذلك. کما رفضوا «السياج» الذى تحدنت 
عنه الطائفة الفريسية بل وسّخروا منه. وحين| أصر الفريسيون على تطهير الشمعدان 
الذهبى فى الميكل حینا اعتلاه بعض القَذْرء علق الصدوقيون قائلين: «انظروا كيف 
يقومون بتطهير ضوء القمر!» 7©. 

وكانت هناك ملاحظة مهمة لدى يوسيفوس» فهو يقول إن الصدوقيين كانت لديهم 
حصلة النزاع ضد معلمیهم ۳ . وفى الواقع؛ فإنهم اتخذوا من مدارس الفلسفة الميلينية 
قلوة فى حل أى مشكلة بالنافشات وا فدال دون آی قيود والمناظرات المضادة. ولقاؤهم 
بیسوع فى العهد الجديد یقدم دع هذا الکلام» فقد حاولوا أن يقللوا من عقيدة بعث 
الجسد إلى حد سخیف» وهذه النقطة ربا تتضح فى ال حوار الفلسفی للزمن۳. فانه لا 
تاو شاه ان الناقشات المشاسة > أيضا ق صوزة ماقا تة نها التلموة زل 
مواطنى الإسكندرية”؟'' ول الملكة کلیوباترا ١‏ (التى تأتى إلى الشىء نفسه). 
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كانت هناك إذن وجهات نظر متعارضة اما وجهة النظر الفريسية التی تقول إن 
سلطة الاباء يجب تطبیقها دون قيد أو شرط ووجههة النظر الصدوقية التی تقول إن 
النص الربانی فقط هو اللزم وأى مسألة لم يرد فیها نص یمکن الاقتراب منها بحرية 
والتعامل معها بأسلوب فلسفی. فى هذه الحال» صرح هليل قائلا: «إن الکتاب 
القدس نفسه محتوی على تقالید الاباء»» وهذه هی الخال آیضا هناء والان يأخذ ورقة 
من کتاب الطائفة الأخری» تحتوی على مجموعة قوانین تجب قراءتهاء خصوصًا لو تمت 
قراءتها ونم لأحدث طرق التدريس لدى الدارن الفلسفية. هناك قواعد عقلاني* 
للتفسير-ى)| يزعم تسمح لنا بالحصول على تصريحات رزينة وتسمح بإضافة إضافات 
إلى التصوص الشرعية. وإذا تم تطبيق هذه القواعد على الكتاب المقدس يمكن حينئذ 
تبرير الآراء التی صرح بها الابای ويمكن تحويلها إلى آراء منطقية وليست تعسفيق 
ثم آکد قائلا: فى الواقع. هناك بعض معايير السلطات الحاخامية التقليدية لا یمکن 
الاستغناء عنها أبدًا - ولم يكن الجميع فى وضع يسمح شم بالحكم على مزايا هذه العقيدة 
المصدق عليها من قبل الخبراء»”"١".‏ وأثناء شرحه طذا البرنامج على أساع الصدوقيين» 
أوضح لطائفته أن تفسيراته» إذا نجحت ف تبرير تقاليد الآباء» يجب حینگذ أن تتمتع 
تفسيراته بدرجة من القداسة والحرمة ويجب أن يتم الاعتماد عليهاء وأكد آن: «تقاليد 
الاباء تطورت بشكل ملحوظ على مر الزمن». وانتهت الناظرة العلنية الأولى - حول 
مسألة ما إذا كان جائزا ذبح أضحية عيد الفصح إذا كان يوم عيد الفصح هو يوم السبت 
إلى إثبات أن الاستنتاج الذى توصل إليه بواسطة نظام التفسير التوراتى الخاص به قد 
توافق ه مع القواعد التقليدية. و هذه اللحظة عدّه الفريسيون قائذا لمم ووافقوا على 
بتكاره و فى التفسیر"*. لكن دعونا فقط ننوه إلى أن هذه المناظرة التاريخية قد جاءت فى 
اطار السام بالتقاش fori)‏ مناعاجموزط) ۲۲۳ 

حقق هليل شيئين بعد [دخاله لهذا النظام التفسیری على الفقه التلمودی. فهو لم يخلق 
فقط الأساس لتطوير القانون وفقا للنظام ودون قيود فى الوقت نفسه ۳:۱ لكنه استطاع 
آیضا سد الفجوة بين الفریسین والصدوقيين. فمن ناحيق احتفظ بسلطة التقليد» وف 
الحقيقة» كانت جميع القرارات التقليدية هى استنتاجات منطقية وضرورية مستمدة 
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من الترراة فد كانت قرارات مساوية.فى اللارجة هذا القرار الأخبر: فقد:حذث عن 
توراتین؛ إحداهما مکتوبة والأخرى شفهیة ۲ وهی فکرة تحكم جیع الأفكار المنبثقة 
منها. ومن. الناحية الأخری یتضمن_هذا النص ‏ على الرغم من تکنیکه العصری 
والعلمی وتصوره | قیقی عن التوزاة الشفهية الستمد منها والتأصل فيها ‏ تقديرًا 
عمیقا لوجهة النظر الصدوقية» ولا بد أن هناك كشيرًا من الناس الذین اعتنقوا هذا الفکر 
عي من الواذ ا يوري ی ی ا 
طريق خدمة الاتحاد والسلام. 


یمک الآنادراسة الأقكار التى يفوم عَليها برتامج لب 0 

آو لا. آن التعارض 0 ۳ الذی جاول آن يتجاوزه كان تعارضًا ب بين نون 
تون تسیز توب وت وهی اه اتید وین إلقانون القائم على 
ویفرق معاصره شنيشرون 030670 (کاتب وخجطیب رومانی شهیر) نين ا حجج النابعة 
من طبيعة ا حال وبين الحجج النابعة من أدلة خارجية» أو من سلطة خارجية . ویمکتنا أن 
نضرب مثالا على هذا النوع الأخير فى القرار التالى «لأن سکافیولا 50276012 قال کذا 
وكذاء يجب أن يتم اعتبار ما قاله بمثابة ا ا وف عام ۲۳۷ قبل الميلاد. 
ذكر شيشرون أن پ. كراسوس 0735505 حینا الجأ للمرة الأولى إلى السلطات»؛ اضطر 
1۱ الاعتراف بان مناظرة جاليا Galba‏ التی سكتلك ال | حجج القائمة على التجانس 
والانصاف انتهت إلى نتيجة آکثر معقولیة۲۳. 

انيًّا: يزعم هليل أن أى فجوة فى القانون التوراتی یمکن ملؤها بمساعدة آسالیب 
استنتاج عحددة - نظرية بلاغية سليمة. وكان هناك الكثير لدى شيشرون لكى مخيرنا 
عن «الاستنتاج» الذی يؤدى إلى «أن ما هو مكتوب هنا ينشا عنه نقاط أخرى غير 
مکتوبة*۳. بینا يقوم كل من أوكتور أد هيرينيوم 1161617011112 20 4116101 بتعريف 
الاستنتاج على أنه الطريقة 4 التی يجب تطبیقها حین| ایضطر القاضی إلى الحكم فى فضية 
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ليست تندرج تحت نظامه التشریعی» وانا تتدرج تحت نظام تشریعی آخر بمعاییر 
ىة( ` ۰ 

ثالثا: فان نتيجة هذا التفسير كان ها الحال تفسها كالنص نفسه» وكانت تتم معاملتها 
كا لو أنها صادرة مباشرة من الشرع الأصلى. وهذا الرأى يمكن أن يكون له ما يوازيه. 
ويحدثنا جايوس 082305 عن «النظام القانونى» وأنه يسمى ب «القانونى» لأنه: «على 
الرغم من عدم وجود نص صريح ف القانون يشير إليه (الجدول الثانى عشر) فإنه 
كان يتم تطبيق هذا النظام فى التفسيرء كا لو كان يستند إلى صل فى القانون»” '': مر 
آحری قام بحذف كلمة «کیا لو كان»» ليقدم قاعدة منصوصا عليها فى الجدول الثانى 
عشرء هذه القاعدة تم استنتاجها فى الواقع من قوانین من قاموا بتفسيرها"". وکا 
هو معروف جیذا 5 آحیانا يستخدم مصطلح القانون الدنی 01۷116 1115 فى جموعة 
القوانین التی تطورت عن طریق التفسیر"۲. وهذا یعکس مرحلة تطور فیها القانون 
عن طریق التفسير» هذا القانون أصبح ختلمًا وأكثر ىالا عن النظام القانونی الأساسى 
الذى يلتجق به» الذى من الناحية العملية قد.دفن هذا الأخير وحل محله. 

رابعًا: إن افتراض هليل المتعلق ب «توراة مكتوبة وتوراة شفهية» يذكرنا إلى حد كبير 
بكل «القانون المدون:ستتامته؟5 35 و«القانون غير المدوّن: (ius non-=scriptum‏ 
(أو :permanus traditum‏ تقالید منقو لة الك ولس ضر وریا آن نقدم مراجعء 
لکن من الضروری أن نشم إلى أن الصطلح non -scrip tum‏ 1115 لا يعنى دائ القانون 
الطبیعی الشائع بين كل الناس. وإنما یعنی القانون التقلیدی العتاد الخاص بمجتمع 
بعينه فى مقابل النظام القانونی الخاص بالجتمع نفسه"؟. يقول بلاتو صراحة - فى 
الفقرة نفسها التی يصف فیها تقالید الاباء بأغنا تمثل غطاء واقيّا حول القانون الکتوب- 
إن: «ما يطلق عليه الناس اسم تقالید ال باء ما هو إلا جموعة قوانین غير مکتوبتم۳. 
ان واه 
هليل الشفهية كانت ما تزال على نطاق واسع. تتضمن الاخلاقیات بجانب القانون 
بالعتی الضیق فإن اعتهاد هليل على الفلسفة الميلينة آمر لا یمکن التشكيك فیه. 


حتی إنهم كانوا ر يستخدمون القانون الذى سنّه مقسم و النظام القانونی 
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خامسًا: هناك فکرة تبدو من النظره الاول آنها تتعمی إلى أفكار البهود على وجه 
الخصوص. الذین قاموا بتألیف التوراة وفقّا لوحی الرب وتنبأ الشرع بتفسیر النظام 
القانونی | خاص به» وقصر تفسيره عمذا على الحد الأدنى من القوانین اعتمادًا على أن 
بقية القوانین قابلة للاستتتاج من التفسیر السلیم (حیث آدت هذه الفکرة إلى نشوء 
العقيدة القائلة إن القانون؛ الشفهی بستند إلى صل سیناوی مثل القانون الکتوت» 
فقد آوحی الرب بكلاته إلى موسی کلتا الطريقتين اللتان من خلاهم| یمکن استتباط 
الأحكام من التوراة واستنباط جميع القواعد والأسس الأخرى. لکن حتی هذاء ما 
هو إلا حجة عادية للخطباء. ويشير شيشرون إلى أن تطبيق القانون على قضية ليست 
مذكورة فى هذا القانون» يمكن البت فيها بواسطة القول إن المشرع قد حذف هذه 
القضية «لأنه بعدما كتب عن قضية أخرى مشابهة: لم يعتقد أنه سيكون لدى أى إنسان 
شك فى هذه القضية» أو أنه: «فى أى قانون يتم حذف كثير من التقاط التى لن يلحظ 
أى إنسان أنه تم حذفها بسبب أنه يمكن استنتاج هذه النقاط ببساطة من بقية النقاط 
الواردة فى القانون»۳۲. وقد نصح أوكتور آد هیرنیوم» بأن من يرغب فى تجاوز حروف 
القانون» عليه أن: يمجد «الوائمة/ الصلاحية»"" والإيجاز فى أسلوب المؤلف» 
لأنه قام بتدؤين النقاط الضرورية فقط لكنه اعتبر أنه من غير الضرورى أن يدون 
الو لون إلى (نية ا تخت افد ا SADE‏ ط یقة ة التقييم المذكورة 
فى الفصل الأول من قانون التعويضات 20101118 16 إلى الفضل الثالث الذى لم يذكر 
فيه هذه الطريقة» أكد على أن «المشرع اعتقد أنه من الکافی ذكر الكلمة ذات الصلة فى 
الفصل الأول فقط»6*". وقد ورث الرومان الفكرة عن الیوناننین. فقد أكد ليسياس 
88 على سبيل المثال على أن الشرع الذئ أعلن توقيع العقوبة على من یستخدم 
بعض الكلمات الجارحة؛ كان يعنى جميع الكلمات الجارحة الأخرى"' ". وإذا ما تساءل 
ی ری ی ی 0 E‏ 


یت هرن 
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سادسًا: أنه من واجب الشرع أن یقوم بتدوین البادی الرئيسة فقط» التی یمکن 
من خلاا استنتاج القواعد التفصيلية. وهذا بالضبط ما فعله شيشرون» أثناء تأدية 
دور الشرع خياليّاء أعلن أن «النظام القانونی سیتم إصداره بواسطتی» لیس فى صورته 
النهائية - التی یمکن أن تکون لا هائية - ولکن فى صورة مسائل عمومية بجانب 
القرارات الباتة فى هذه السائل. وبحسب کلام سویتونیوس 51161023115 خطط 
قيصر لاستبدال كتلة القوانین المحيرة ب اكتب قلیلة لا حتوی !لا على ما هو ضروری 
ا ۱ 

سابعا: من واجب المشرع | إذا آزاد تنظیم سلسلة من القضایا الشایهت أن يختار الا کثر 
تکرارا ويثرك البقية للاستنتاج O‏ وكذلك الخال لدی شیشرون الذی يؤكد 
أن المرسوم الصادر فد العف بمساعدة الرخال لجتمعین»» كان يشمل القضية التی 
يتمع فيه الرجال دزن أن يدعوهم أحد للا جتاع وشاركوا فى آعمال العنف» وتشكل 
المرسوم على هذا التحو بسبب: «أنه فى العادة» حینا تكون هناك حاجة إلى أعداد 
كبيرة» يتم تجميع الرجال» ولكن «على الرغم من أن الكلمة ختلفةء إلا أن المغزى لا 
مختلف» وسيتم تطبيق القانون نفسه على جميع القضاياء حين| يصبح مبدأ القانون نفسه 
على المحك»"". وى بداية هذا النصف من ملخصه يشرح جوليان صمهنانا[ الجلس 
التشريعى (الروماني) 56025101180١‏ تللة وععع1» ويفسر أنه لا يمكن «صياغة 
کلیهیا من جل استیعاب هيم القضایا التى يمكن أن تحدث فى أى وقتء لکن من 
الكاف أن يتم تنظیم القضایا الأكثر تكرارًا»“. 

كان فقه هليل» وهو نظريته حول العلاقة بين القانون الأساسى والتقاليد والتفسی 
كان متفقًا مع الأفكار الهيلينية السائدة بشأن هذه المسألة. والشىء نفسه بالنسبة إلى 
تفاصيل الاعدام» على الطريقة التى ۱ قترحها من أجل تفعيل نظريته بشکل عملی. 
ومبادئ التفسير السبعة الشهيرة التى أعلتها هليل» أئ المبادئ السبعة التی تتفق 
مبادئ تفسير التوراة» يتم اعتبارها أكثر المتتجات الحاخامية نموذجية» فجميع هذه 
المبادئ تخون تأثير التعليم البلاغى فى عصر هليل. 
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آول هذه البادیغ هو الاستنتاج: من باب اول fortiori‏ ۵ أو من الأصغر إلى الأكر 
»a minor 20 231105(‏ - بالعيرية كم بالأحر یwahbomer‏ 021- ( قل قاحو مر 
الخفيف والثقيل». يعطى سفر الخروج ۲۰: ۲۵ تصريحا ببناء الذبح من حجر أو من 
واو اف ا ومن خلال کم بالاحری «قل فاحومرا یمکتنا أن نستنتج) 
نظرا لانه يمكن اختيار الخامات اللازمة لبناء هذا المكون الرئيس من مكونات امیکل» 
فئه يمكن اختيار من «باب أولى» للمواد الأخرى الأقل آهمية. والمبدأ الثانى» والثالث 
والرابع من مبادئ هليل» هی أنواع محتلفة من الاستنتاجات الناتجة عن القياس. على 
سبيل المثال» وعلى غرار القربان اليومى الذى تقول عنه التوراة إنه يجب أن يتم «فی 
وفته المحدد»» فان هذا القربان واجب حتى إن كان يوم السبت. لذلك فان قربان عيد 
الفصح الذى يأمر الكتاب المقدس أيضا بذبحه فى «يومه الحددا يجب ذبحه حتى لو 
أتى عيد الفصح فى يوم السبت"“. والأمثلة على ذلك كثيرة. يقول شيشرون (إن ما 
ینطبق على مایوس كانه" يجب أن ینطبق أيضا على مینوس 132115 والعکس صحیح. 
إذن ما يطبق على شىء ماء يجب أن يتم تطبيقه على الشىء الماثل له آیضا ۳**. ولاكتشاف 
معنى هذه العبارة الغامضة. يجب أن نأخذ فى اعتبارنا «القوة العادية» و«استخدامات 
اللغة» و «القیاسات والأمثلة الخاصة بالذين استخدموها»““» ويجب على التعريف ألا 
(یصطدم باستخدامات اللغة فى كتابات الآخرين» وبالتأكيد» لا تصطدم بالكتابات 
الأخرى الخاصة بالمؤلف نفسه»(*. 


وقد يكون هناك اعتراض على أنه من الطبيعى جدًا مناقشة «من باب أولى» أو 
نتيجة للقیاس» فان التوازيات لا يمكنها أن تن تثبت استعارة هليل لأى منها. وإذ أرجأنا 
هذه النقطة لوهلة» یمکننا الاشارة إلى تر تیب 8 هلیل و لا (من باب آول» ثم 
القیاس. ویمکننا تخيل i ES‏ 
او ل ل را اه هی یی ار و 
هذا هو الترتيب الى وجدناه. وقد تحدئنا سابقا ع| قاله شر شيشرول: : «ما يتم تطبيقه على 
مایوس يجب تطبيقه على مینوس». والعکس صحيح AES‏ 
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تطبيقه على السائل الأخری المشابهة“"“. ویصرح آوکتور آد هيرنيوم أن آول ما يجب 
السوال عنه أثناء سد فجوات القانون بواسطة «الاستتتاج» هو: «ما إذا كان تم تدوین 
أى شىء یتعلق بمسائل أخرى آکس أو أصغرء أو مساوية»““. فهناك تسلسل قیاسی» 
تم الالتزام به فى قائمة هلیل. 

ما زالت مسألة طبيعة المبادئ الأربعة الأولى ليل متباينة. دعونا نتقل إلى المبدأ 
الخامس» الذی هو آکثر تيد وهی (قاعدة العام و الخاص» .kelal upherat‏ تقول» 
القاعدة إنه إذا تم حدید نطاق القانون بمصطلح ضیق أو واسم فانه يتم تطبیق ما 
یوضع ثانيّاء بمعنی أنه إذا جاء الصطلح الأضيق ثانيّاء فإنه يقيد من الصطلح الاوسع» 
بینا إذا جاء المصطلح الأوسع ثانیّاه فإنه يحتوى على الصطلح الآخر ویضیف إليه. ينص 
سفر اللاويين ۱: ۲ الإنك سوف تجلب قربانك من الحيوانات» من الثيران والغتم»» فان 
المصطلح العام «حیوانات» يتم تقبيده بالمصطلحات التالية الأكثر خصوصية «الثيران 
والغنم» - إذن تم استبعاد الحيوانات المفترسة"“. وعلى النقیض من ذلك» ينص سفر 
الخروج ٩:۲۲‏ (۱۰) على أن مسئولية الرجل المكلف من رجل آخر برعاية «جمار» ثور» 
شاة» أوأى حيوان» فان الملصطلحات الخاصة «حمار» ثور» شاة» تم احتواؤها والإضافة 
إليها من خلال المصطلح التالى الأكثر عمومية «أى حيوان»- لذلك تمتد القاعدة لتشمل 
الخيوانات المفترسة ای 

والنصف الأخير من المبدأ عن نظام (الخاص والعام»» تم شرحه بشكل كامل 
على يد سیلسوس 61505© (الذى كان مهتمًا بالتفسير): (فهو يخيرنا» أنه ليس من 
غير العتاد» بالنسبة إلى النظام القانونى أن يسرد لنا حالات قليلة بشكل خاص» ثم 
يضيف مصطلحًا شاملاء يحوى جميع الحالات اخاصة»۳. تشكل القاعدة الأساس 
الذى استندت إليه بعض القرارات القديمة» مثل قرار كيو. موسيوس 5نانعد۷6[ .0.: 
سوف يشترط أن ايكون کس هو وريثى لو ارتقى قمة الكابيتول» إكس سوف يكون 
وريثى» يؤكد موسيوس آنه: يجب أن تسود الجملة الثانية». لأا أكمل من الحملة 
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الأولى وأشمل»”””. ومع ذلك فان الجزء الثانى من هذا المبدأ ف التفسير الذى بتعلق 
بنظام «العام والخاص»» يبدو أنه أيضًا كان مألوقا لدى الفقهاء الى ومان الكلاسيكبين 
القدامی. وسوف يتعهد أثناء تسليم الأرض بأن: «لقد كانت هذه الأرض من الطبقة 
الأولى (أى آنبا خالية من الرهن/ القيود) وأنه لى يسمح بتدهور القيمة القانونية هذه 
الأرض ( يسمح بفرض آی عقوبات على الأرض). ویزعم بروکولوس Proculus‏ 
أن الجملة الثانية ققط» هى الملزمة: «لأن الحملة الأولى وحدها دون إضافة الثانيت 
سوف تعنى عدم وجود أى عقوبات» لكننى أعتقد أن الجملة الثانية تسمح له يتحلاقد 
مسئولیته عن مثل هذه العقوبات التى تم فزضها على رغمه» ۳ والمصطلح الخاص: 
21 الذى يأ تى ثانيّاء يقيد من المصطلح العام: [16612 الذى باك اولك 

ولكى نتحول الآن إلى السؤال الذى طرحناه» هل يمكننا مناقشة أن المبادئ الأربعة 
الأولى من مبادئ هليل كانت طبيعية» بحيث لا يكون هناك علاقة وراثية بینها وبين 
المتوازيات البلاغية ؟ لكن تضعف المناقشة إلى حد كبير بوجود متوازيات للميداً 
الخامسء المتعلق بالعام والخاص» الذى هو متقن إلى حد كبير (تاهيك عن التلوين 
الهلينى لعقيدة هليل عن دور التفسير ككل). لكن حتى المبادئ الأربعة الأولى ليست 
بسيطة إلى هذه الدرجة. واذا أخذنا کتفسی الاسنتتاج: 10711076 2 - لكى نکون 
متأكدين» فإن الرجال الدنيوبين ربا يفكرون على النحو التالى: «هنا يوجد رجل ممتنع 

عن المسكرات امتناعًا تما فهو لا يشرب السيدار» وسوف يرفض بالطبع أن يشرب 
الويسكى». ومع ذلك لا یمکننا (غفال ثلاث نقاط؛ آولا: يق الاستنتاج داثا بهذا 
الأسلوب الباشر والفنی كا أنه لن یکون هناك تحریف فى آماکن آخری. ثانيًا: فانه من 
النادر أن یقوم الشخص العادی بتصور الطبيعة الحددة لاستنتاجه. وهناك اختلاف 
جوهری بين مجرد استخدام أنواع مختلفة من الاستنتاجات وبين أن أكون مدرکا 
لاستخدام مثل هذه الطرق» وتعريفها وتمييزها وجدولتها. ثالثا: فان التوصية بسلسلة 
من هذه الطرق الاستنتاجية كأداة - أو فى الحقيقة» كالأداة المناسبة الوحيدة - التى 
سوف تسمح ببناء نظام قانونی أو لاهوتى کامل» هذه التوصية تنطوى على خطوة 
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آخری. فالقانون الایسلندی فى العصور الوسطی» هو قانون على مستوی عال» ولذا 
كانت مبادئ التفسير التن ناقشناها هنا طبيعية» فئحن نتوقع أن نجدها هناك ولکن 
لیس هناك أثر على وجودهم. وف الحقيقة» من الواضح إلى أى مدى يقوم المحامون 
العاصرون بتطبيق نظام مناسب للتفسير. 

۱ ومن الفید آن نععد مقارنة بين (العهد لقدیم» و(العهد الجديد) حيث يحتوى کل 
منه| عل استنتاجات من اباب آول»؛ والقضايا الواردة فى العهد القديم قام حاخامات 
التلمود د بتجميعها من قبل (کانت أعينهم فى الحقيقة حادة للغاية). لکن هناك فرق 
حيث إن قضايا العهد القديم مشهورة» وقضايا العهد الجديد هى قضايا فنية. من أبرز 
الأمثلة فى العهد القديم هو رد إخوة يوسف حین| اتهموا بسرقة 2 الكأس: «المال الذى 
وجدناه فى متاعنا قد أغطيناك إياه مرة أخرى» فكيف نسرق ذهبًا أو فضة؟470*. فبغعض 
النظر عن الشذوذ فى هذه المناقشة - فان الفعل» «أعطيناك إياه مرة أخرى» فى القدمة 
وا محذف ۸ نسرق).فى الغاتمة - من الهم أن نوضح أن العبارة التى جاءت فى سياق 
المناقشة تتعلق بالحقائق» وهی ذنب إخوة يوشف أو براءتهم. فهى بعيدة كل البعد عن 
هناء من الاعداد المنهجى للقانون واللاهوت بواسطة مبداً:-من الأصغر للاکر:2 
.minori 20 5‏ هذه المرحلة 7 تم الوصؤل إليها ف ود الحديد. فبحسب 
كلام متى» حين| سألوا يسوع عن 5 ف يوم السبت» آجاب قائلا: «إذا كان هناك 
رجل لديه شاة» إذا وقعت هذه شاة فى حفرة يوم السيت ألن يسارع ويرفعها من احفرة 
؟ أليس الانسان أعلى منزلة من الشاة! ولهذا السبب فانه يجوز شرعا أن تتحسن صحتنا 
فى یوم السبت»۳۳. وحسب کلام لوقاء قال يسوع: «ألا يترك كل رجل منکم ثيرانه يوم 
السبث لكى تشربء ألا يجب إطلاق سراح تلك المرأة» وهی ابنة إبراهيم» التى ألزمها 
الشيطان لمدة ۱۸ عامّا؟»۳۳. هذه هی التطبيقات الأكاديمية «هالاخيه: تشريعية» 
لقاعدة هليل الأولى للتفسير. وهناك مثال لا يقل آهمية ورد فى خطاب بولس اللاهوتى: 
«بینا نفعل الخطايا2*0» مات يسوع من أجلناء بل أكثر من ذلك» بعدما تمت تبرئتنا 
من خطایانا بواسطة دمائه» سوف تجو من العقاب الإ بواسطته أیضّا». والتكنيك 
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المتبع هنا هو نفسه التبع لدی فقهاء الرومان الذین قام جایوس بتسجیل استنتاجاتهم 
فى ما خص قانون تحرير العبید الرومانی 56012 212 :16. ونص النظام القانونی على 
أن عتلکات بعض ال دیدتشی «06018031» (طبقة اجتاعية فى الامبراطورية الرومانية 
القدیمة) بعد موتهم يجب التعامل معها مثل متلکات الواطنين. ومع ذلك قرر الفقهاء 
أن ال ناءتان464 لم يكن لدم سلطة الواطتین الاحرار لکی یعملوا وصية» رائين فى 
ذلك أنه حتى اللاتيتيين الجونيانيون طهتصنال الذين هم أعلى مرتبة من ال 060181011 لم 
يكن باستطاعتهم عمل وصيةء فلم تكن نية المشرع أن هب هذه التسهيلات إلى رجالا 
ینتمون إلى مرتبة دنیا۳. 

والغرض ف نظام هليل - ولیس فقط البادی الأربعة الأولى "هو غرض «طبیعی» 
بمعنى (أنه ينتج عن الملاحظة الذكية»» امتناسق ومفيد)»» (لذلك من الحتمل» أنها نظرية 
. النسبية). لكن مثل نظرية النسبية» إنها ليست «طبیعیة» - ليس حتى المبادئ الأربعة 
الأولى بمعنى «آنه واضح» حيث يمكن بسهولة أن يلحظ ذلك أى طالب يدرس هذه 
السائل». وحيث إن طبيعية تلك الفئات والطرق البلاغية فى المعنى السابق» وصحتها 
من الناحية العقدية ومن الناحية العملية» هو ما أدى إلى تبنيهاء بشكل أو بآخر» فى كثير 
من الأماكن من العام الميلينى القديم. ظهر مؤخرًا أن فيلو كان ملمًا بهاء وتم استنتاج 
أنه كان متأثرًا بالتقاليد الحاخامية فى فلسطين. ولكن ليس من المحتمل أنه تعرّف عليهم 
أثناء دراسته العامة فى الإسكندرية. وقد كان هناك قبلنا علم» يمثل البدايات التى من 
خلالها یمکننا تعقب كل من بلاتی وآریستوتل» ومعاصریهم. والشیء نفسه یتکرر ف 
گر ون وهل | قار - لکن مع اختلافات متعددة فى التفاصیل» لکنه الشی» ۶ نفسه 
من حیت الاساس. فلم مجلس شیشرون تحت أقدام هليل؛ وم جلس هليل تحت أقدام 
شیشرون» وم تکن هنالك ضرورة لکی یاهب قیلو إل الصادر الفلسطيتية من اجل هذا 
النوع من الدراسة. وكا رأيناء هناك علامات تدل على أن آفکار هليل كانت بشکل 
جزئی مستوردة من مصر. ی یا ل و 


وكان التعليم الفلسفى متشايبًا من حيث الخطوط العريضة سواء كان فى أورشليم؛ »أو 
روما أو الإسكندرية. 
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لیس من الضروروی أن تمعن النظر فى مبادی هليل المتبقية» مع الاشارة إلى وجود 
متوازی واضح مع المبدأ السابع؛ وهی القاعدة التى تقول إنه يمكن تفسير الغموض 
الوارد فى القانون باستعمال السياق «تسوية الالتباس عن طريق حفز السياق» (۹641108 
.)an ambiguity by ad- ducing the context‏ و الأمر : لا تسر ق) تم تفسيره على 
أنه إشارة إلى سرقة الأشخاص» ولیست سرقة الممتلكات» لأ) يظهران معاء مع 
الجرائم الكبرى الأخرى ضد الاشخاص. مثل القتل والزنا""*. يكتب شيشرون 
(لابد من توضيح أن الفقرة ة الغامضة تصبح واضحة من الفقرة التى تسبقها أو التیم 
تلیها»۳۳"؟. ومد من الحتمل أن یکون هذا هو المبدأ الذى وضعه سیلوس فى اعتباره حينم 
صرح أثناء مناقشة قوانين المهر «عنامل كمعم!) آنه: الم يكن متوافقًا مع عمل القانون 
الدنی أن نحكم أو نعطى رأينا بناء على جزء صغير من القانون دون أن نفتش عن 
القانون بأكمله)"'. 
ويمكننا إضافة بعض الملاحظات عن الصطلحات فلقد أشرنا سابقا إلى أنه مغلا 
نجح الرومان فى تلتين (ترجة إلى اللاتينية) المفاهيم البلاغية التی يستخدمونهاء تمكن 
أيضًا الحاخامات التنائیم (الکلاسیکیون» من عبرنة مفاهيمهم. ف قثم تكن هناك صياغة 
حرفية حقيرة. وق الحقيقة: من الرائع أن نشاهد التحول الل م ار 
: اميلينية حینما تم اف ال رسال الود وان ما سرا اوق كرا سای 
مقدمة هليل عن التناقض بين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفهیة» وهو تنافض يرجح 
فى أغلبه ال القانو ن الدون umاscrip‏ 1115 والقاتون غير الدون non scriptum‏ أو per‏ 
م1 232115 . ومع هذا انظروا إلى المصطلح العبرى لل «توراة الشفهیة» 0 شب 
يعال يه torah shebbe al pe‏ أو (التوراة عن طریق الفم؟ والکلمة (پعال يه) أو ا 
طريق الفم) تعنى أحيانا (عن طريق القلب) (ومن الذاكر هنا المعنى بالتأكيد 
ثیق الصلة بالعنی اا ادر لکن بالنسبة إل حاخامات التلمود آثارت هذه العبارة كدر 
معي وو ری توت (بحسب فم الرب» استقروا؛ 
ووفمًا لکلام فم الرب سافرواء فقد حافظا على مهمة الرب وفقا لفم الرب» فى أرض 
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فوس ا مه :اكور اال افا کی انا لذن الاك لاش 
والفضة أعطنى فهمك لأننى سوف أعلمك الوصايا)''» أو مرة أخرى: «هذا كتاب 
التوراة لن يغادر فمى» لكنك سوف تتوسط فيه آناء الليل وأطراف النهار» وسوف 
تلتزم بعمل ذلك وفمًا لما هو مكتوب فیه۳۳. ولا بد أن هذا السطر الأخير بالتحديدء 
كان فى اعتبار هليل حين) ابتكر هذا التناقض المذكور (أو كان فى اعتبار الشخص الذى 
ابتكر هذا التناقض فى هذا العصر). فهو يؤيد الدراسة» والتفسير الستمر للكتاب 
القدس(۷» لكى نكون قادرين على أن نستوف بدقة التصورات كافة. وحين) نتذکر 
وظيفة «السیاج) الضروب حول القانون التوراتى والمنسوب إلى تقاليد الاباء فى عصر 
هلیل» وحیتا نفكر فى أن السطر المذكور يأمرنا بالتفسير المتواصل بقوله «لن تغادر 
التوراة فمی!» ويصف الحفاظ على «كل ما هو مكتوب فیه»: يصقه بالهدف» يمكتنا 
حينئذ أن نشك فى وجود جذر رئيس فى تناقض هليل بين «التوراة المكتوبة» و«التوراة 
پالفم». وقد تم تبويد المخطط اطيلينى بالکامل. 

على الرغم من ذلك توجد أمثلة على المضطلحات اللاتينينة واليونانية التى 
مازالت موجودة بوضوح ف اللغة العبرية. وق بعض الحالات» لا يوجد مقر من 
استخدامها. والقواعد المتعلقة بالاستنتاج بواسطة القياس سوف تعمل بالطبع 
مع مفاهيم مثل: 00۱0۷ فى اللغة اليونانية - مثلا هی الحال حینا وصف 
أريستوتل هذه الطريقة ب «المقارنة بين الشیء وشبیهه عندما يأتى كلا الشيئين 
تحت انس نفسه؛ ولكن أحدهما أكثر شيوعًا من الا خر ع1تصزه أو ھم فى 
اللاتينية - ک| هى ا حال عندما يقول شيشرون آن: « الشىء المشكوك فیه لكى 
هه ابش آن مفو يكف با ی 2 و که [ى مار هم و 
- شاوه 90206 فى العم یة۲۲۲. ومرة أأخرىء القواعد التعلقة بالقوانین الخاصة 
والعامة من النادر أن تعجنب مصطلحات مثل: ] 6006 107۲0 _ 10100/07۷ 
{reptexelve replAapufavetv} _ 1Stov‏ ۲۷۵۷۵۷ 6000۲0۷۳۰ 608 
؛ عام (complecti)‏ خاص singula)‏ ) كلال - يراط. ومع دلك أحراناة يستخدم 
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الحاخامات کلیات أقل ملائمة بشکل واضح حینا یستحق الامر أن نبحث عن 
النموذج الیونانی آو اللاتیتی الناسب. والبداً السنادس لدی هلیل یسمی : (1670506 
bo emagom aher‏ ) ومعناه الحرق: (ما شاه فی موضع آخر من التوراة) السطر: 
احينها يرفع موسى يده» تسيطر إسرائيل»"» فتفهم هذه الجملة على أن إسرائيل 
تسیطر وتسود حینا ترق آفکارها علیا: و تخرج ارال معك سوف رن 
38 أفعى وأرفعها على عمودء وکل من يراها سوف میا»!۳۳ وتعنی هذه العبارة 
ایضا أهم سوف تقون حیت| یوجهون آفکارهم عالیا*۲. وعبارة: 0ط 17۵5/6 (وماه 
شامه» (فى اللغة الارامیة: 56 عنطمع ): (نخرج معا فى هذا العنی «مطایق ل) هو 
نادر. واستخدامه فى البداً تحت هذه التاقشة» ربا یکون يسبب 0۷۵۵۱۷۵ التی لا 
تعنى فقط «تتطابق مع) ونیا تعنی آیضا: «التتابع النطقی »". 

هناك حال أخرى وهی احال العروفة (شن) نامر (lS) «(shen) ne’ emar)‏ 
قيل 9" . مثلم فى «(ى)) كتبَ) فإنها تقدم بشكل حصرى اقتباسات من الكتاب المقدس 
تکن فط تفالید شقوية. ومن ن المهم أن نشرح هذا بتأثير 01501 التى تعنى فى الأعمان 
البلاغية من الناحية الفنیة: «الوثيقة ا مكتوبة التی ستخضع للتفسير مع أن معناها ا حرف 
لاما د تم دک وقد ترجها الخطباء الرومان: متا تین و(۷۸) (الدون). وقد طور 
الحاخامات» با لا ضافة إلى مصطلح كاد ثوب ۲طد ط٤هk‏ (ف الارامية کثیب) (مَدَوَن) وهو 
مصطلح ینقل بدقة الصطلح الیونانی: هعد أو (ک) قیل). 

فى النهاية يجب الانتباه إلى أربع نقاط يجب وضعها فى الاعتبار حینما يتم بحث هذه 
المسائل بشكل أكثر تفصيلا: 

آولا: لم يقتصر تأثير الفلسفة الهيلينية على عصر هليل. فقد بدأت قبل ذلك 
وواصلت بعد ذلك» بدرجة متزايدة» لمدة طويلة. وطرق التفسير التى أيدها كل 
من إساعيل وعقیبا؛ یمکن فهمها یعد ۱۵۰عانّا بعد ذلك» ف مقابل خلفية التعلیم 
البلاغی فى هذا العصر. وقد فضل يوشياء أحد آتباع إسماعيل» الذی عاش فى منتصف 


388 


القرن الثانی الیلادی على وجه التقریب» طريقة ال: 56165 وهی آية غير منطقية یمکن 
جعلها منطقية عن طریق ٍعادة ترتیب کلیات الآية أو آجزائها. آخبرنا سفر العدد ۹: 
7 7 أن هناك بعض الرجال اختصموا فى مشكلة «آمام موسی وهارون» ثم نقلها 
موسی إلى الرب وبالتالى حصل على ال حل المثالى. يفسر يوشيا ۲۳ آن: «الفقرة المذكورة 
يمكن إعادة صياغتها على النحو التالى: من الواضح أن الرجال أتوا أولا أمام هارون» 
الذى لم يكن يعلم» ثم بعد ذلك أمام موسىء الذى كان قريبًا من الرب. يبدو اسم 
هذه الطريقة غريبًاء فالمعنى الحرفى لكلمة 56565 هو (يشوه نصا بحذف أجزاء منه) 
لکن معناها آصبح: امفهومًا)» ومع ذلك »عندما نتذکر أن كلمة ۷ تعنی آیضا 
(یشوه)) (یقسم على أساس منطقي) (يميّز) «TOUN‏ (تة تقسيم منطقي) (تمبيز)» (دقة 
التعبير)ء (انقطاع). وحتی الافکار التی اس طرحها أرضًا 
مثلا یفعل الربانی» ربا يتم مساعدتها أو تأییدها بواسطتها؛ إذا م تكن مستعارة من 
البلاغة. والتوراة الشفهية فى أعين الحاخامات؛ هى الجد الخاص بإسرائيل» وم یستطع 
الوئتیون |خفاء السرء أن التوراة قد تم تفسیرها بشکل غامضص( . يشير شيشرون» فى 
مناقشته لصالح «التفسیر»» أو ضرورة اتباع روح القانون ولیست کلماته» إلى أن قرار 
المشرع» يجب أن یکون القضاة من الرتبة والعمر نفسیهیا لیس قادرا فقط على تلاوة 
القانون» ولکنه قادر أيضًا على اکتشاف نیته: «إذا أوكل الشرع ما یقوم به إلى رجال 
بسطاء وإلى القضاة الاقل خبرة» سوف يدون بجدية التفاصیل کافة» لکن لانه یعلم 
مدی خبرة القضاة السنونة من آجلهم هذه القوانین» لن یضیف الشرع ما هو واضح 
بالفعل من السیاق "۸ . وهو الشیء نفسه فى ثوب رومانی»۳7. 

ثانيًا: لم یقتصر تأثير الفلسفة اميلينية على مجال التفسیر فقط. فمثل هذه السائل 
الأساسية مثل الفرق بين مشپاطیم misphatim‏ (قضايا)» القوانين العقلية وه 
«(الوصايا/ الأوامر التى لم يتم النصن 0 يجب أن يتم النص علیها» RET‏ 
طووط (قوانين)» القوانين التى لا يمكن تفسيرها « الأوامر التى آثارها الشيطان 
ودحضها الوثنيون»7”» ليست ذات أصل هودی خالص وحتى التعاليم التى تقول 
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اليس من حقك أن تتعقد ال القوانین طاهووداط») من المحتمل أا كانت مرا 
متعارفا عليه قبل عهد فیلو. وقد قام بمناقشة عميقة تتعلق بمدی ملائمة آن: «تکون 
أكثر حكمة من القوانین»۳ - وهذا يبدو كأنه إشارة إلى شعار قدیم - وینصحنا 
آریستوتل أنه إذا كانت قضیتنا يؤيدها القانون الذى لم يعد فعمولا به» على الرغم من 
أنه ما زال ساريًا من الناحية الفنية» ينصحنا حينئذ أن نناقش أنه: اليس هناك مصلحة 
من أن تكون أكثر حكمة.من الطبيب» لأن الخطأ الذى يرتكبه هذا الأخير أقل ضررًا من 
التعود على عصيان السلطة» وأن محاولة أن تکون أكثر حكمة من القانون هى على وجه " 
الدقة شىء ممنوع فى أفضل الحالات»"“. ويعرف دارسو القانون الرومانى تصريحات 
جوليان: امن المستحيل أن تبرر كل شىء أمر به أجدادنا» ۲ وتصريحات نبراتیوس 
5 : «من أجل ذلك ليس صحيحًا أن نتساءل عن أسباب ما هو منصوص علیه 
ولا سیتم تقويض ما هو مؤکد»'. 

ثانا [ذا استطاعت الصادر اليونانية والرومانية أن تساعدنا ى إلقاء الضوء عل 
الجانب الیهوذی» سیکون العکس صحيحًا آیضا. وال حد ماء قد يكون هذا الأمر 
واضکا بالفعل. لکن دعونا نأخذ مثالا جدیداء فى حدود عام ۲۰۰ قبل الیلاد: حيث 
كتب أيليوس بايتوس 286015 وںناA6‏ مو لقا من ثلاثة أجزاء «ماتتهمنط» الذی 
(آضاف فيه قوانين الجداول الاثنى عشر ثم تمت ضافة التفسيرات» وف النهاية تم | حاق 
«حدشس/ الانخراط الفعال للمشرع 20409 5ع16» ۳*. وما زال العلماء منقسمين حول 
ما إذا كان هناك ثلاثة أجزاء کبری -الأول: الجداول الاثنى عشر ثم جميع نتائج التفسير 
وفى النهاية قائمة بال 220865 5ذعع1 - أو أن جميع نصوص الجداول الاثنى عشر (أو 
كل جموعة نصوص) كان مرفقا مها تفسيراتها:و 200105 16815. ومقارنة المواد اليهودية 
سوف تحل الجدل الدائر لصالح هذا البديل الأخير. كتب أيلوس بايتوس مذْرَاشًا 
(شرخا). والدراش القديم التوضيحى (من أجل تسیزه عن المدراش الديني) يأخذ 
شكل تفسير مفصل ف التوراة”'*؟. ومع ذلك فإنه من الواضح عدم وجود أى شىء فى 


390 


الجانف ۱ يتطابق مع ال: م26 ونع16. لذلك حتی فى هذه الحال» بمجرد أن 
لاحظنا وجود متوازی فو جئنا بوجود خلاف عميق بين النظامين القانونیین. 

يؤدى هذا بنا إلى النقطة الرابعة والاخيرة فالمهمة التالية بالطبع هی إجراء بحث 
سليم عما يلين به الفقه القانونی التلمودى للبلاغة الميلينية. فالبحث الجارى حديثًا 
هو جرد بداية» #بدف إلى فتح الوضوع وتوضيح أن هناك ما يدين به هذا الفقه إلى 
هذه البلاغة» لكن هذا البحث لا يحتوى على أكثر من ذلك. فكل ما لمسناه هو الحافة 
فقط. ومع ذلك» من المهم أن تأمل» أنه بمجرد |ام هذه الهمة الفورية» بكل ما یتمی 
إليها (على سبيل المثال» سوف يكون من الضرورى الإجابة عن هذه الأسئلة الفرعية 
مثل: هل كان هذا التأثير كبيرًا أم صغيرًا فى عصور ختفلة وعلی مدارس متنوعة؟ وما 
هی القنوات الرئيسة التى تم تنفيذه من خخلاهها؟)» لن يمكتنا حيتئذ أن ننسی المهمة 
الثانية الأكثر أهمية» وهی حل الخلافات بين البلاغة اليونانية والرومانية» وبين البلاغة 
التلمودية» والمتعلقة بالعوامل التى تحدد اختيار اليهود لمفاهيم بعينها أو رفضهم لمفاهيم 
أخرى المتعلقة بالتغييرات التى عانت منها المفاهيم اميلينية - بشكل فردى أو النظام 
ككل - فى أثناء انتقاها إلى تربة غريبة عنها. 
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ال هالاخا ۱ 


یقول دیموستیتی 167005106۳065 فى تعریفه للقانون: كان الغرض من القانون ردع 
أى إنسان عن ارتکاب الخطأء وعقاب الخطوم؛ لکی نجعل الاخرین أناسًا أخيارًا". 
فالقانون هو آساس الجتمع"". ومنذ العصور الأولى» حینا رأى الانسان ضرورة 
الاتحاد» جاء القانون إلى الوجود لکی یوفر الحاية للأفراد والجتمع. ویقال: «إن التاس 
یستحقون قائدهم»» لذلك من المؤكد أن الناس» یمتلکون القوانین التی یستحقونها؛ 
الذين هم من أنشأها. ورب ینشتون قوانین تستعبدهم أو قوانین تودی إلى تقدمهم. 

تعکس اشالاخا سلوب الحياة لدی الیهود. فقد كانت امالاخا بمثابة حلق لعبافرة 
الیهود من الکومنولث الثانی» وکانت تقدمية ومرنة. وسعی الحكاء لکی يجعلوا 
ا هالاخا تنسجم مع الحياة. 

القوانين المكتوبة وغير المكتوبة 

لقد تم اعتبار القوانين اليهودية على أا إلهية» أعطاها الرب إلى بنى إسرائيل» مثل 

الوصايا العشرء التى أوحاها الرب ينفسه 7 وأخرى عر موسى. وقد تجسدت هذه 


١ 
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القوانین كلها فى الکود السمی بقوانین موسى» أو «القانون» العروف لدینا باسم 
«أسفار موسی الخمسة)» وأى انتهاك هذه القوانین یسمی بالخطيئة. وکان يتم معاقبة 
بعض الخطتین بالوت أو العقاب البدنی» بینا يجب على آخرین أن یقدموا القرابین إلى 
الرب لکی یتوب علیهم. 

ومعظم القوانین فى آسفار موسی الخمسة:تتعلق بالعلاقة بين الرب والانسان. وأى 
تجاوز كان يتم اعتياره جريمة فى حق الرب. ‏ تكن عبادة الهة أخرى غير الرب وا 
جريمة فى حقه» وإن) أيضا تشمل الجرائم أى انتهاك ليوم السبت» وتكاح المحارم والزنا 
أيضا. وأى ذكر للقوانين الواردة فى أسفار موسى الخمسة يجب أن تتم بواسطة قاض» 
والرب أحيانًا كان يقوم بدور القاضى. فعلی سبيل المثال - نقرأ فى سفر الخروج: «ماذا 
لو قال الخادم صراحة: (أنا أحب سيدى» وزوجتی» وأطفال» ولن أخرج حرًا)» فى هذة 
ا لجال سوف يأخذه سيده إلى الرب» إلوهيم تتفط0810”؟'. وقد حولت السبتواجنت 
كلمة (الرب: إيلوهيم) إلى محكمة الرب 02604 56تد700"؟. وعلى الجانب الآخر فسر 
الحاخامات هذه الكلمة لتعنى قضاه. 

قننت قوانين موسى على يد عزْرًا (الكاهن الأكبر) بعد الإعادة (بناء الميكل). 
وا ای و ا امس سكالير ات 
إلى قوانین موسی فى الکتب النبوية» إلا أنه | يتم قبولها دستورًا لدی الیهود" *. وف 
المملكة الشالية (فى دولة إسرائيل)» لم يلتزم ملوك إسرائيل بالعقيدة الرئيسة فى الأسفار 
الخمسة» التى تنص على أن هناك ربا واحدًا وألا تصرف العبادة إلى إله آخر» ول يلتزموا 
. بها لاغهم كانوا عبادًا لآلحة أخرى. حتى فى الممكلة الجنوبية (فى دولة مهودا) كان كثير 
من الملوك خطئين آیضا. وكان سليان نفسه وفقا لسفر اللوك يعبد آهة آخری. بینا 
جلب ملوك مثل آحاز 82طى ومنشى 21/383556 مذبحا أجنبيًا لكى تتم عبادته فى 
امیکل. ونظرًا لأن هذا كان سلوك ملوك الأمة» من الواضح أن الأسفار الخمسة لم تكن 
هى الدستور لدى اليهود. فلم يكن يتم معاقبة أى فرد ينتهك مبادئ الأسفار امس 
لأنه لم يلتزم أى ملك من الملوك بالعقيدة الأساسية للكتاب» وهى أنه لا يوجد إلا رب 
واحد. وبعد الإعادة (بناء افیکل)؛ لم يسمح المجتمع اليهودى بالطبع بعبادة الأصنام. ' 
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وعقيدة التوحید وعبادة رب واحد كان المبدأ التوجيهى فى الجتمع الجديد - وأصبحت 
التوراة قانون البلاد. 

لیس هناك شك» أنه لم يكن هناك أى قوانين موازية لقوانین الاسفار الخمسة تتجسد 
فیها. فقد كانت ناتجة عن التقاليد والعادات» وهی القوانين غير المكتوبة - الجالااخوت. 
و يقول فيلو أثناء شرح لماذا قام موسى بإضافة سفر التكوين إلى التوراة الذى يتناول 
فقط تاريخ البطاركة: إن البطاركة اتبعوا القوانين غير المكتوبة كافة التى أوحاها الرب 
إلى موسى بعد ذلك. وبحسب كلام فيلو كانت القوانين المكتوبة هى نتاج للقوانين 
غير المكتوبة» «وقد يقول أحدهم إن القوانين المسنونة ليست إلا ذكريات حیاة القدماء» 
الذين نقلوا للأجيال التالية كلام وأفعالهم الحقيقية». والرأى القائل بأن البطاركة 
التزموا بقواتين التوراة كافة تم التحدث عنه آیضا فى المشنال. وكان هذا هو رأى اليهود 
الأرثوذوكس ف الكومنولث الثانى. یری آخرون أن القوانين تم سنها وكتابتها فى الواح 
فى زمن البطاركة وتم الاحتفاظ بها فى السماء» حتى نقل الرب ألواح القوانين إلى موسى 
فى طور سيناء. وتم التحدث عن هذا فى ما نسمى بكتاب الیوابیل الذى اعتقد أن 
اسمه الأصلى هو توراة موسى 11017۱ 1۱۷/12 أو شريعة موسى» وتمت كتابتها لمعارضة 
الأسفار الخمسة". 

تتضمن أسفار الأنبياء وأيضًا ال هاجیو جرافا 1128108722128 (المكتوبات) إشارات 
إلى قوانين ليست واردة ف الأسفار الخمسة. وق سفر حجای ثم ذكر أن الرب أخير النبى 
أن ختبر الكهنة عن قوانين النجاسة والقداسة: «لقد قال رب الطوائف. اسأل الآن كهنة 
التوراة (القانون) قائلا: «إذا كان لدی آحدکم حم مقدس ف تنورة ملیسه ولامست 
تنورته خبرًا ااا ا آ ای طعام هل سیصیح هذا لمم عرسا 
وأجاب الکهنة قائلین «ل4۱ : ثم قال حجای: الو كان أحد التاس اة جا 
ميا هل بملامسته هذه الاطعمة ستکون نجسة؟». وأجاب الكهنة قائلین: «ستکون 
نجسة»(٩.‏ هاتان املاخوت (الفقرتان التشریعیتان) التعلقتان بسوال التبی حجای 
للكهنة» لم تردا فى الاسفار احمسة لکن من الواضح أن النبی اعتقد أنهم یعرفون 
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قوانین التدنیس والتقدیس. ففی السژال الأول تم سؤال الکهنة ع) إذا كان الشخص 
الذی يحمل با مقدسّا يمكنه بالتالی أن ینقل هذه القداسة إلى الأشياء الأخرى. السؤال 
الثانى عما إذا كان هناك شخص تنجس بسبب ملامسته جسدًا ميئّاء هل يمكنه أن ينقل 
نجاسته إلى ال حرین ۱۱۶). 

اا E‏ 
کیا متيو ود قاموا بالتوقیم"""*. وفى الأسفار الخمسة ليست هناك 
حاجة إلى صك وشهود فى حال نقل الملكية الشخصية. وى سفر طوبياء حکی أنه 
حین| أعطى راجوئيل 8۵061 ابنته زوجًا لطوبيا: «کتب عقد تعایش»"'. ويستطرد 
المؤلف: القد أعطاه إياها زوجًا وفقا لمرسوم قوانين موسی»۲. وعلمنا من الأسفار 
الخمسة بأن .الأب له كامل الحقوق على ابنته» حتى الق فى بيعها"2. وإذا ما تعرضت 
الفتاة للإغراء؛ يجب على من أغراها أن يدفع غرامة جزاء لفعلته» لكن هذه الغرامة يتم 
سدادها لأبیها ولیس لها”''". ولا تقول الأسفار الخمسة إن الأب إذا قدم ابنته للزواج 
یب علیه أن یکتب صکا. والصك الذى کتبه راجوئیل كان أشبه بتحويل حقوقه على 
ابتته سارة إلى زوجها الستقلبی طوبیت. ووفقا لسفر نحمیا كان محظورًا على البهود أن 
يحملوا أى أحمال فى السبت أو یبیعوا أو يشتروا فى هذا اليوم""'. وبینا كان ممنوعا على 
الیهود أن يعملوا فى السبت» لم يتم تحديد طبيعة هذا العمل. ومع ذلك» علمنا من كتب 
نحميا أن أى صفقة عمل فى يوم السبت هی عمل محظور. 

يذكر ق سفر روث أن بوعز 13027 آخبر نسیبه» أنه يود أن يتزوج روث إذا اشترى 
حقل ناعومى 7780503 الكى يرفع اسم المثوفى فوق إرثه». «والآن كان هذا هو التقليد»» 
تم إخبارنا: فى وقت سابق فى إسرائيل» فى ما يخص السداد والاستبدال» التأكيد على 
كل شىء. يقوم الرجل بخلع حذاله ثم يعطيه إلى جاره وكان هذا بمثابة دليل فى 

[سرائیل»*. وعندما اشترى بوعز الحقل» يقول المؤلف: « لقد خلع حذاءه». وكان 
0 وهن اعطاه. عم إذا كان بوعز قد 
PNT‏ و را لدع وی وس و 
اللكية ". ومن الواضح أن العادة فى إسرائيل القديمة أثناء نقل المتلکات الثابتق 
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كانت أن يتم تقدیم رمز لنقل الملكية سواء بواسطة من يبيع هذه المتلکات أو من 
يشتريها. وم ترد أى إشارة إلى هذه العادة أو هذا القانون فى الأسفار الخمسة. 


ووفقًا لسفر الملوك الأول» فإنه حینا رفض نابوت اليزراعئيل 106 25045 
Jezreelite‏ إعطاء حديقة العنب الخاصة به أو بيعها إلى الملك آحاب طقطفء نادت 
زوجه آیزابل 626061[ بصوم وأحضرت رجلین لیشبهدا زورًا على أن نابوت لعن الرب 
والملك. وغذا قتل نابوت وحصل اللك آحاب على حديقة العنب" ۲۳. وحينئذ قال 
الرب ل ایلیا ط111[18: «اذهب إلى آحات ملك إسرائيل وآخبره؛ يقول الرب: «هل 
قتلت وورثت من قتلته؟»۲. من الواضح أن الرب كان معارضًا لاستيلاء آحاب على 
حديقة العنب الخاصة بنابوت الذى تم قتله بناء على شهادة زور بتخطيط أيزابل زوج 
الملك. ومع ذلك إذا ما لعن نابوت الرب واللك» سوف يصبح الملك آحاب الوريث 
الشرعى لحديقة العنب. وقانون الصادرة هذا لم يرد فى الأسفار الخمسة. لکننا علمنا من 
الأدب التنائی بأنه إذا ارتكب الرجل جريمة فى حق الدولة وتم إعدامه» لن يرث أولاده 
متلکاته بل ستقوم الدولة بمصادرة أملاكه"'". 

ونستنتج من سفر الملوك الثانى أنه كان هناك قانون فى إسرائيل يتعلق بحال المدين 
بالنسبة إلى الدائن. ويقال إن امرأة من زوجات أبناء الأنبياء بكت إلى إليشع وتوسلت 
إليه قائلة: «مات زوجى خادمك؛ وأنت تعلم أن زوجى كان يتقى الرب» والدائن 
سوف يأتى لكى يأخذ طفلينا ویضمه إلى عبيده»"". ويمكننا من شكوى هذه الأرملة 
استنتاج أنه فى العصور القديمة إذا | يسدد المدين الدیون» سيكون من حق الدائن أن 
یستعبده وإذا ما مات المدين دون سداد الدين؛ سيتم أخذ أطفاله عبيدًا. ومبدأ الصكوك 
مت القائل إن المدين كان ملزمًا أمام الدائن الذى كان من حقه أن يبيعه؛ بل 
ويبيع حتى آطفاله أو أن يسجنه» وذلك إذا لم يسدد الذین الديون للدائن» وهذا يبدو 
واضخا من القصة الواردة فى الكتاب المقدس بحسب كلام متی(۳۳. والقانون الذى 
ينص على أنه إذا لم يدفع المدين الدين إلى الدائن» يحق للدائن أن يستعيد المدين» بل 
ویمتد هذا الق لیشمل آطفاله أيضاءهذا القانون لیس من ضمن قوانین موسی. ومبدا 
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وجوب انط الستد الشخصی 765502 ما 05118316102 القائل إن الدائن لدیه الحى 
فى الشخص ل ت د ووفقّا للتوراة إذا سرق 
آحدهم متلکات شخص آخر يجب عليه أن يعيدها إلى مالكها وأن يدفع له غرامة. فلو 
"سرق ثورًا ستكون الغرامة الضعف» لكن فى حال عدم وجود الثور فى حيازة اللص 
لأنه باعه أو ذبحه» سيجب على اللص فى هذه الحال سداد خسة أضعاف الغرامة. 
وإذا لم یمتلك اللص المال لكى يدفع قيمة الممتلكات المسروقة كان يتم بيعه عبدًا. ومن 
هذا يمكننا أن نر ی أن ميدأ ال: obigation, hyibu‏ لدفع قيمة المسروقات» يكمن 
فى الشخص. ووفقا للقانون التنائى» يتم بيع اللص عبدًا إذا لم يستطع سداد القيمة 
الأصلية للمسروقات» لكن ليس إذا عجز عن سداد الغرامة ۳۳+ ولأن ال: تمن أو 
(السرقة) هی جريمة شخصية :0۲1۷202 6۳۳۱۰1611012 فان الغرامة المفترض أن يدفعها 
اللص وفقّا للقانون الرومانی والقانون التنائی» لا یمکن حصیلها من الورثة؛ الا بعد 
الشهادة .litis contestation‏ 

تستند القوانين القليلة التى ذکرناها إلى العادات والتقاليد. ومن المحتمل أنه قد تم 
العمل بها لدى العوام» بسبب ممارسة هذه القوانين منذ القدم. وبعد العودة تم تفعيل 
هذه القوانين من جانب السلطات. 

وکان المرسوم الذى أعطاه الملك الفارسى لعزرا يتضمن سلطة تعيين القضاة 
ومعاقبة كل من يخالف شريعة إلهك 2777 ۲۲ 71777 قاتون الرب وقانون الملك. 
وكانت تتم قراءة السطر التالى: «نفذٍ الحكم»» على هؤلاء الناس بمنتهی الجدية سواء 
كان حک بالإعدام أو مصادرة الممتلكات أو بالنفى خارج البلاد أو بالسجن»۲۹. 

وبالتال حصل عزرا على سلطة تطبيق القانون بشكل كامل على اليهود الذين لا 
يطيعون جيع القوانين» سواء قوانين التوراة أم القانون غير الکتوب. وقد عرف القانون 
غير الکتوب فى الأدب الربانی باسم الحالاخوت. وكلمة هالاخا تعنى عادة» قانون 
وهی مشتقة من 777۱ سار» وهلك» وذهب.:وأيضًا الكلمة اليونانية ۷006 (قانون) 
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تعنی عادة» واستعال". وبالتای فان القوانین التجسدة فى التوراة هی القوانین 
المكتوبة ۱ ۰27133 وعغت تسمیتها ب کلام التوراة ۲۱2۲ ۱۲۱۱۱ بين) تلك 
القوانين التى لم ترد فى الأسفار الخمسة والتى نبعت من عادات الناس» وعلى الرغم 
من تجريم السلطات هاء تمت تسميتها يال هالاخوت ۱۱ 7۷50 09 القوانين غير 
المكتوبة» أو قوانين الكتبة/ | حکاء ۰227۲ 8:7910 الحقوق غير المكتوبة (007000۱ 
."(vouol‏ 

فى عصر الاستعادة شاع بين البهود كثير من القوانين التى لم ترد فى الأسفار الخمسة» 
لكن هناك كثيرًا من العقائد والعتقدات التى كانت شائعة وم ترد أيضا. وقد نشا بعض 
منها من خلال تأثير الأنبياء. 

كان أحد الخلاقات الرئيسة بين اليهود والسبامريين أن الطائفة الأول أر ادت أن تجعل 
من أورشليم موقعًا للهيكل الجديد. وهو ما رفضته الطائفة السامرية» لأن أورشليم 
ل يرد ذكرها فى الأسفار الخمسة. وقد برزت آهمية آورشليم بين بقية مدن ودا عبر 
التاريخ ومن خلال تعاليم الانبیاء. فقد حكمت عائلة داود أورشليم لمدة قرون وهيكل 
الرب كان هناك أیضا. 


وعلى الرغم من أن المجتمع الجديد كان يجتمعًا ثيوقراطيًاء وأصبح الكاهن الأكبر هو 
مثل الرب» وله السلطة على مجتمع اليهود بأكمله ليس فقط من الناحية الروحية» وإنا 
آیضا من الناحية الزمنية» فان هذه الحكومة الدينية لم تحظ بقبول جميع الشعب اليهودى. 
فقد تطلع كثير من اليهود إلى جیء اليوم الذى تعود فيه عائلة داود" "* وذلك لأن 
الرب وعد داود عن طريق أنييائه» أن عائلة داود سوف تظل إلى الأبد. وعلمنا من 
الأدب التنائی» وكذلك من يوسيفوس» بأن الصدوقيين رفضوا القوانين غير الکتوبقه 
بين| قبلها الفريسيون. وف كتابه (العصور اليهودية القديمة) كتب يوسيفوس ما يلى: 
«لقد نقل الفريسيون التعاليم الخاصة بالشعوب والمنقولة عن آجدادهم ولكنها ليست 
واردة فى قوانين موسىء ولهذا السبب ۸ تقبل با الطائفة الصدوقية؛ الذين قالوا إن 
القوانين السارية هی فقط ما تمت كتابتهاء والقوانين التى نقلها الآباء عبر الأجيال لا 
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يجب الالتزام بها»"". مع ذلك يمكننا الافتراض أن الصدوقيين لم يستطيعوا رفض جميع 
القوانيين غير الواردة فى قوانين موسى. فليس هناك دولة كبيرة أو صغيرة يمكنها العمل 
دون تقالید وقوانین غار مکتوبة .٩۳۸‏ وقد ذکر شیش ون آیضا أن القانون له صوله التی 
نشأت قبل نشوء أى تقالید أو قبل تأسیس أى دولة"". ول یستطع الصدوقیون بعد 
الاستعادة» رفض كثير من القوانین الشائعة سواء لدی الناس أو لدی الکاهن الأكير. 
وکثبر من هذه العادات آصبحت جزءٌا من القوانین المكتوبة التى يشير إليها یوسیفوس, 
قاکلا؛ الق این الکتریة فقط هی ما بتیفی اا هاا ا والصدوفیون غل وجه 
| لخصوص یعارضون آفکار الفريسيين والعقائد التعلقة بعائلة داود. 


ويجب أن نفترض أن رواية يوسيفوس قائمة على مصادر جاءت بعد الاستعادت 
عندما كان الفریسیون والصدوقیون من الطوائف السياسية والدينية البارزة. وق هذه 
الفترة طوّر الفزیسیون جموعة من القوانین التی لا تستند فقط إلى التقالید وانا أيضًا إلى 
الأسفار الخمسة التی تم استنباطها من قواعد التفسیر. وقد عارض الصدوقیون هذه 
الاراء. وعلى الجانب الآخر أصرّ الفریسیون على أن امالاخوت مثل التوراة آوحی ما 
الرب. ووفقا للتلمزد « فى يام الحداد على موسی تم نسیان آلاف افمالاخوت»(۳۰. 
الفكرة نفسها عبر عنها آمورائیو فلسطین فى القرن الثالث الیلادی» حینا قال «تم نقل 
كثير من افالاخوت إلى موسی فى طور سیناء وتتجسد جیعها فى المشنا»”' '". 


الفهوم القائل إن القوانین غير الکتوبة هى هبة من الرب قد اعتنقه الرومان 
والبونانیون. یقول دیموستینی ینی ان ها القانون کان هية من الرب علی الرغم من آنه جاء 

إلينا على يد رجل حکیم! ۳ . ویقول سب" شیشرون أیضّا إن القانون جاء إلى الوجود عبر 
العقل الإلهى: « القانون الحقيقى yy‏ کا كتب «المتمثل فى الأوامر والتواهى 
هو العقل الحقيقى لجحوبيتر :5116نال الأعلی»۳۳. وكتب فى موضع آخر: «هذا القانون 
الذى أعطاه الرب إلى الجنس البشرى تم تبجيله وتقدیسه. لأنه هو عقل المشرع الحكيم 
متمثلا فى الأوامر والنواهی»۳۹. 
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عد الحكاء أحيانًا امالاخوت وهی القوانین التى سنها السوفریم؛ عدوها آکثر 
آهمية من قوانین الأسفار اة ۳ بل فضلوها عل التوراة۳. واعتنق الفلاسفة 
الیونانیون وجهة النظر نفسها القائلة بأهمية القوانین غير الکتوبة. قال آریستوتال إن 
القو انين التقليدية آکثر سيادة من القوانین الکتوبة۳۳*. وهناك عبارة فى التلمود باسم 
رابى إسماعيل: أنه فى ثلاث حالات تم تغليب افالاخوت على التوراة؛ الحالة الأولى 
تتعلق بأن دم الحيوان أو الطير المذبوح كان يجب تغطيته فقط بالتراب. ولكن وفقا 
للهالاخوت يمكن تغطية هذا الدم بأى شیم وا الة الثانية تتعلق بأن «ناذير» م منع من 
قص شعره باستخدام أداة حلاقة» ووفقا للأسفار الخمسة ل يكن مسموحًا له باستخدام 
أى أذاة لقص شعره. والحالة الأخيرة تتعلق بوجوب كتابة مرسوم الطلاق فى كتاب 
لكى يكون ساريّاء لکن وفقا للهالاخوت يمكن كتابته فى أى شیء على فخار أو على 
کتاب» آو علی أُوراق۳۸. ۱ 

آصر اليهود» من أجل تفعیل القوانین غير المكتوبة» على أن الرب أوحى ببذه القوانین 
ملا أوحى بالقوانين المكتوبة. وحين| تم تقنين القوانين غير المكتوبة» أصبحت قوانين 
مكتوبة» وطبقت قوانين التفسير عليها لكى يتم استنتاج هالاخوت جدید:"۳٩.‏ وبين 
تم تفعيل القانون العام بواسطة السلطات - وهو القانون غير المكتوب - فإن القوانين 
الجديدة لا يهكن استنتاجها منها. وقواعذ التفسير يمكن تطبيقها على القوانين المكتوبة 
ولا يمكن تطبيقها على العادات أو القوانين غير المكتوبة. 

ويصرٌ حكاء التلمود الذين قالوا بأن كثيرًا من الهالاخوت تم أيحاؤها إلى موسى 
فى طور سيناء» يصرّون على أن هذه امالاحوت تجسدت ف المشناء واشتقت كلمة 
مشتا" "؛ وهی كلمة مشتقة من الفعل العبرى 02۷1 شاه بمعنی: درم بَحَتٌّ كرر» 
تّى. كا أن لكلمة مشنا دلالة معنی «الثانى»» واعتقد آن هذه و التى ضمت 
فى مجموعة واحدة تم إدراجها تحت كود سمى مشنا لكى تعنى أنها: التشريع الثانى 
لقوانين موسى. 
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لم تعد امالاخوت التی جمعت فى كود المشناء قوانین غير مكتوية» بل أصبحت الان 
قوانين مكتوبة. والعبارة الواردة فى التلمود» تسمح بكتابة قوانين موسی؛ ولكن ليس 
اهمالاخحوت”'“. وسأغامر بالقول: إن هذا يشير إلى امالاخوت قبل تنظيم المشنا فى 
صورة تشريع» أو يشير إلى الهالاخوت التى لم يتم إدراجها فى الشنا. فقد ظلت هذه 
امالاخوت قوانین غير مکتوبة۲*. ۱ ۱ 

وقد يتساءل أحدهم قائلا: إذا أصبحت الشنا تشريعاء لاذا هذه الاختلافات قي 
٠‏ الآراء التعلقة بالحالاخوت؟ والتشريع هو عبارة عن مجموعة قوانين تسجل دون 
معارضة مثل التوراة» وتشريع القوانين الرومانية مثل معهد جايوس على سبيل المثال. 
ومع ذلك يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن اليهودية فى زمن تشريع المشنا كانت نوموكراسية 
0 بمعنی آنها حكومة مخضح لحكم القانون. وبعدما أصبحت تشريعاء 
تذکر الشنا آراء وقواعد مختلفة تنص على ضرورة الالتزام بالقانون. وإذا كان هناك 
رأى للاغلبية ورأى للأقلية ينبغى اتباع رأى الاغلبية. وأحياتاء حینا اعتقد رابی وهو 
المعمارى الحقيقى للمشناء أنه ينبغى اتباع تفس القانون وفِقَا لتفسير أحد ا لحكماء» أورد 
هذا الرأى فى المشنا إما تحت اسم مستعار أو تحت اسم أحد الحكاء”'* 2 أى أنه جعل 
هذا الرأى هو رأئ الأغلبية. وقد ذكر رابى كثيرًا من الآراء فى المشنا حتى التى لم یقبلها 
كهالاخا. وسبب ذلك أنه إذا ظهر فى المستقبل بعض اقتراحات امالاخاء ینبغی أن 
يكون الحاخامات قادرين على تبنى قراراتهم بشأن هذه الاراء الواردة فى الشنا۳*. 
وبالتالى لا يمكن مقارنة الشنا بالتوراة» على الرغم من آنبا أصبحت تشريعا. ولقد 
أوحى الرب التوراة إلى موسى وكان يجب أن يتم تنظيمها بواسطة الكاهن الأكبر» مثل 
الرب. بالطبع لا يمكن مقارنة تشريع القوانين الرومانية بها. فقد استمدت سلطاتها اما 
من الملوك أو من أعضاء مجلس الشيوخ أو من القضاة. ولم يستمد حكاء الكومونولث 
الثانی سلطاتهم من الملوك أو من أعضاء مجلس الشيوخ أو من القضاة؛ وانا من 
معرفتهم العميقة بالقانون وقدرتهم على تفسيره. وقد تمت تسمية بعض الحكماء ب 
درشانيم 0120/77 مفسرین“. 
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ورتبت الهالاخوت فى الشنا على حسب الوضوع وم تتم الإشارة إلى الأسفار 
الخمسة. ومع ذلك تم تفسير امالاخوت فى ال یلتا؛ سفراه وسفری» على حسب 
فقرات الأسفار الخمسة وفسرت بواسطة آيات التوراة . وهذا النوع من التفسير القانونى 
یوجد أيضًا فى التلمود. 

اما لاعا والمدرراش 

السؤال الذى واجهه العلاء العاصرون هو أى آنواع القانون جاء آولا؟ نوع القانون 
الوارد فى المشناء أم النوع الوارد فى مخيلتا؛ سفرا؛ وسفری؟ لقد كان العلاء متفقین على 
أن تعاليم القانون الواردة فى خيلتاء سفراء وسفر ى التى أطلقوا عليها مدراش هالاخاء 
هى أقدم من تعاليم القانون الواردة فى الشنا!**. وكذلك كان من المفترض عمومًا أن 
تعاليم الهالاخا الواردة فى المشنا حدثت بعد فترة ال سوفريب”*؟؟. ى) كان هناك خلاف 
عريض ف الآراء حول متى انتهت فترة السوفریم"*..وفی رأى بعض العلماء فان 
شمعون الأول 1 51302 هو الذى كان يلقب.بالعادل» وكان آخر السوفريم. وبالتال 
نتهت هذه الفترة بين ۳۰۰ إلى ۲۷۰ قبل الیلاد"*. بینا فى رأى البعض الآخر كان 
شمعون الثانى 11 51202 هو الملقب بالعادل وكان هو آخر السوفریم ** وبالتالى 
ووفقا لهذا الرأى انتهت فترة السوفريم بين ۲۱۰ و۱۹۰ ق.م. وهؤلاء الذين يؤيدون 
أن نوع تعاليم المدراش هو أقدم من التعاليم الواردة فى المشناء هؤلاء يجدون التأیید 
لنظريتهم فى أدب ال جاءونيم Gaonim‏ (45) 

وتعد النظرية القائلة: إن نوع تعاليم المدراش هو أقدم من التعاليم الواردة فى المشنا 
هى نظرية خاطئة من الناحية التاريخية. حيث إن العبارات الواردة فى أدب الجاء ونيم 
التى تؤيد هذا الرأى ليست دليلا كافيًا. فقد عاش الجاءونيم فى القرون التالية لتألیف 
المشناء وبالتالى تكون هذه العبارات مشكوكا فيها. وعلى العكس یمکننا من الأدب 
التنائ ئی أن نستنتج آن. نوع التعالیم الواردة فى الشنا هی الا قدم وبالتالى فان عبارات 
الجاءونيم مرفوضة. ولكى نعرف أى الأنواع آقدم علينا أن نطلع على الأدب التنائى 
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وهو من إنتاج مولفی الشنا والدراش هالاخاء حیث إن أدب التنائیم والأمورائيم هو 
فقط ما سوف يحسم هذه المسألة. 

وأیضا فان النظرية القائلة: إن فترة السوفریم انتهت فى عهد شمعون الأول (۳۰۰ 
۲۷۰-۰ ق.م)» أو شمعون الثانی (۲۱۰- ۱۹۰ ق.م) هی نظرية مرفوضة وفقا للکثر 
من فقرات الا دب التنائی» التی تؤكد استمرار فترة السوفریم حتی تدمير امیکل الثانی. 
وفى (المشناء يدايم» ۳ مذکور أن «الکتب القدسة تنجس الایادی»( * هذه العبارة 
آصدرها السوفريم. وتم إصدار هذا القانون فى عام ٥٠م‏ قبل تدمير الميكل الثانی 
بأعوام قليلة. وأيضًا فى كتاب (توسفتاء طبول یوم ۲) مذكور أن رابى يوشع قال: «هذا 
جديد ابتدعه السوفريم)!1”. وتشير عبارات رابى يوشع إلى المرسوم الذى تم إصدراه 
قبل تدمير اليكل بأعوام قليلة» بالتالى فمن الواضح أن النظرية القائلة: إن السوفريم ل 
يكونوا موجودين قبل زمن الکابیین هی نظرية خاطئة ويجب تجاهلها. 

ويقصد بالخلاف الدائر حول كلمة سوفريم» مجموعة شغلوا أنفسهم بالكتاب 
وتعليم الكتاب فقط» هذه النظرية ترفضها المشناء يدايم ۳. وأيضًا ترفضها التوسفتاء 
طول يوم ۲. والهالاخا المذكورة فى الأدب التنائى ليست مستمدة من الكتاب. وربا 
نتجاهل النظرية القائلة: إن (هذا الاسم «سوفریم: 250165120 كان ینطبق على المعلمين 
الأوائل للهالاخاء لام نقلوا جميع تعاليمهتم المتعلقة بكتاب القانون فى صورة شرح أو 
تعليق عليه؛ أى فى صورة تعاليم الدراش)"*. والهالاخا المذكورة لم تأت من «المعلمين 
الأوائل» وإنها من معلمى الفترة السابقة لتدمير ال يكل بفترة قصيرة. حيث إنها هلاخوت 
مستقلة. وأيضا ليس حقيقيًا أن اسم سوفريم كان ينطبق فقط على المعلمين الأوائل» بين| 
ينطبق اسم تنائيم على المعلمين الأواخر الذين بدأوا فى تعليم امالاخا التجريدية. 

والعلماء الذين تناولوا مشكلة الهالاخوت لم يفشلوا فقط فى رؤية أن اسم سوفریم» 
الذى انطبق على ا لحكاء» كان مستخدمًا حتى فترة تدمير افیکل الثانى» لكنهم لم يظهروا 
فه] حقيقيًا لفلسفة التاريخ اليهودى أثناء الكومنولث الثانى. معظم هؤلاء العلماء . 
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لاهوتیون - آکادیمیون. فقد کانوا معتادین على تحليل الکلات الکتوبة وبالتالى قاموا 
بتطبیق الطريقة نفسها على دراسة امالاخحوت أثناء الکومونولث الثانی. فقد تجاهلوا 
وی اد یرد مت اتمه کانی اه روم مق a‏ ومن العروف جیذا 
أن کل شعب» بالا ضافة إلى نظامهم القانونی» لديهم A‏ آعراف تال ات ور 
التاس. وبالطريقة نفسهاء كان لدی الیهود فى عصر الاستعادة» حين) تم تقنین الاسفار 
الخمسة. كثير من امالاخوت. بالاضافه إلى الأسفار الخمسة التی كانت قديمة أو حتی 
أقدم من الأسفار الخمسة. : 

وتتضح حقيقة أن الحالاخحوت سبقت المدراش من خلال حدثين وقعا فى حياة هليل . 
ووفقا للتلمود الفلسطینی كانت هناك ثلاثة أسياب لمجىء هليل إلى فلسطین(۳*. أنه 


وجد ثلاث آيات متناقضة فى الاسفار الخمسة. 

۱ هناك آية متعلقة بمرض الجذام» تقو ل: 0 ۲ لاهو طاهر» التی تعنى 
المت ی ای را حم اي E Ss‏ ف آبة أ حری. 
1 1020| «سوف يعلن الكاهن أنه طاهر» التى تعنی أنه على الرغم من أن 
E‏ 1 

ل إن الرجل يجب أن تم مات لا وان ل فیک رز 7 
یا ۵ 
طهار 

ورد فى إحدى:الآيات أن كبش عيد الفصح يجب إحضاره من القطيع والسرب» 
بيئ) د تقول فقرة أخرى: إنه يجب إحضار كبش عيد الفصح من بين الغنم والاعز» وفسر 
هليل هذه الفقرة ة أنها تعنى: يجب إحضار كبش عيد الفصح من القطيع؛ » بين| يجب 
إحضار القربان الذى يسمى حجيجا 11881822 من القطيع”””. 

وی اه ای ی E‏ خرى: 
والأیام الستة إلى الحصاد الجديد””. ول يكن مسموحا لليهود أن یأکلوا من احصاد 
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الجديد حتی الیوم السادس عشر من نیسان» وهو الیوم الثانی من أيام عيد الفطير 
.Unleavened Bread‏ وبالتال فان خبز ا لحصاد الحديد يجب أكله لمدة ستة أيام فقط. 

يواصل التلمود: 77 30207۱ الا 72171 277 فسر هليل ووفق بين هذه 
الآیات". بعدما وصل إلى أرض إسرائيل» حین| اکتشف أن تفسيراته هی هالاخوت» 
بمعنی أن اليهود کانوا یطبقون ما یقوم بتفسیره. ولأن هذه الایات الثلاث لم يتم تطبیقها 
فى بابل حيث لا يوجد قانون للجذام هناك ولا تضحية بذبيحة عيد الفصح, ولا + 
يوجد قانون یتعلق بالحصاد امدید* لذلك قام هليل بتفسیر هذه الایات بالرجوع 
إليهم وفقا للهالاخا السائدة فى فلسطین. لذلك من الواضح أن امالاخا قد تغلبت على 
الدراش. 

هناك حدث آخر ال حياة هلیل یمکننا من خلاله استنتاج أن امالاخا سبقت 
الدراش هذا الحدث يتعلق بذبح كبش عيد الصفح فى يوم السبت. وف كلا التلمودين 
يروى أنه فی إحدى ليالى عيد الفصح ١4(‏ نيسان) التى تصادف مجيئها مع يوم سبت» ل 
يكن بنو باثیرا 88202628 87261 يعلمون ما إذا كان جائرًا ذبح خروف عيد الفصح فى 
يوم السبت أم لا ؟ وتم إرشادهم إلى رجل يدعى هليل أحد أتباع شمعیا وآبطالیون» أنه 
من المحتمل أن لديه علم بذلك» دعونا نسأله. «ذهبوا إليه وسألوه عم إذا كان خروف 
عيد الفصح يجوز ذبحه فى يوم السبت أم لا؟ « وأجاب أنه يجوز وقدم القواعد التفسيرية 
التى تثبت ذلك: كم بالأحرى أن 777 0101701 والأكبر إلى الأصغر 2028105 تتمطنحه 
والقياس 77212 7010 على مسائل آخحری» والتشابه أو الماثلة :'0/77. ومع ذلك لم 
يتقبل «بنو باثيرا» هذا الحكم» لكن عندما قال لهم: إنه لديه تعاليم بذلك من شمعيا 
وآبطالیون تقبلوا حكمه. بعد ذلك تم تعيين قال ناسیء (رئيسًا) على الحکمة" *. 
ويضيف التلمود أن بنى باثيرا لم يكونوا يعلمون أنه كان مسموحًا بحمل المدى من أجل 
ذبح خروف عيد الفصح فى يوم السبت. وحين) سألوا هليل أجابهم: أن لديه تعاليم من 
«امالاخا لكنه نسیها»» ومع ذلك قال شم: «اتركوها لإسرائيل» إذ لم يكونوا أنبياء فهم 


405 


آبناء الأنبیاء»۲ ۳*. والیهود الذين أحضروا الخراف للتضحية غرسوا مدیهم فى أصواف 
امخراف("). ویتضح لنا من هذه القصة آن بنی باثیرا | یکونوا یعلمون أن خروف عید 
الفصح يجوز ذبحه فى یوم السبت.علی الرغم من اضطرار هليل للجوء إلى القواعد 
التفسيرية لکی یثبت شم ذلك. علم الزارعون بذلك وعندما استعدوا لذبح خراف 
عيد الفصح» غرسوا سكاكينهم فى صوف ال خراف. وبالتالى یتضح أن هذه امالاخا؛ أى 
عادة ذبح خراف عيد الفصح فى يوم السيت» كانت شائعة بين الناس قبل عصر هليل 
بفترة طويلة. وسبب عدم علم بنى باثيرا بهذا أخهم كانوا وافدين جددا إلى الحکمت 
وجاءوا من خارج آرض إسرائيل. وسعى هليل لکی يجعل هذه الحالاخا - القانون غير 
الکتوب - قافو نا تشر سا بواسطة تفسب التوراة. 

كا أشير فى إحدى فقرات التلمود» إلى أنه من الواضح أن تکوین الدراش سبق 
تكوين المشنا!''". هذه الفقرة المذكورة تحتوى على قصة؛ تحدث فيها رابى يوحنان إلى 
شمعون بن لاكيش عن العبارة التى قاها رابى إليعزار بن بدات 26024 .0 162227 1٩.‏ 
ثم قال: «آری أن ابن بدات یفسر بالطريقة التی کان یتهجها موسى وفقّا لتعاليم 
الرب»(۲۳. وبالتال یقول هذا الرأى: إن الدراسة والتدریس عل طريقة الدراش 
الواردة فى خیلتا؛ سفرا وسفرى» هذه الطریقه قديمة ترجع إلى عصر موسی. ومع ذلك 
فإن هذا التفسیر خاطیع. فقد اشتهر رابی إليعزار بن بیدات باقتباس آراء الا خرین» ول 
يقدم آراء جديدة. را رن مه لت عل وج او ها وف 
إحدى المرات» قدم رابى إليعزار ابن بيدات ريا اعتبره رابى يوحنان جديداء وآخبر 
شمعون بن لاکیش» عن مدى إعجابه بإبداع بن بيدات» الذى فسر القانون ىا آوحاه 
ار یدرد أف«وساطاك کا كان يتغل مرس ذا کاو رد و تیه شین أنه 
حتى فى هذا الرأى ل يكن ابن بيدات مبتدعا لأنه أخذ رأى ال سفرا""*. وبالتالى لیس 
هناك أساس لهذا الجدل الدائر عما إذا كان المدراش أقدم» أم المشنا. 
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امالاخوت- العادات والتقاليدء القوانین غير الکتوب جزیرا 22672 (قیاس) - 
مرسوم» تقاناه (تعديلاات)) 0م سیاج حول القانون. 

وکانت قوانین موسی هی القوانین الأساسية لليهود» وخضعت. مع ذلك» لقدر 
کبیر من التعدیلات بواسطة التفسير والتخيّل. وأعلن الحكاء أن بعضا منها كان 
معمولا به فى زمن موسى وليس ف الفترات التالية"'؟. والهالاخوت التى تم تدوینها 
فى المشثاء حتى هذه الهالاخوت التى كانت مقبولة لدى المحكمة قبل تشريعها عن طريق 
تفسير الأسفار اشمسة أصبحت قوانین تشريعية : يعبة واعتمد عليها اساسا لسن .قوانين 
حل یل ه. هذه الطريقة ال تطورت مه القوائین د سمی مدرّاش توراة Midrash Torah‏ 
ومدرّاش هالاخا ۲1212 .Midrash‏ 

وال جزیرا 02678 هو مرسوم - تشريع مسثقل تسه السلطات. أثناء الکومونولث 
الثانی تم سن كثير من القوانین بواسطة سلطة الحکمة أو بواسطة رئيس هذه المؤسسة. 
ورا الرسوع ن محدد. وحین| اختفی السبب بطل هذا المرسوم تلقائيًا. 
وهذا يمكن تفسيره من خلال مثال وارد فى الادب التنائی. حیث یذکر آن: یوسی بن 
يوعيزر» ویوسی بن يوحنان» أطلقا مرسومًا يقضى بأن آرض الوثنيين كانت فى حالة 
نجاسة لاويّة". هذا الرسوم أصدر أثناء فترة النضال الکابی من أجل الحرية. ونشر 
هذا الرسوم نع الهود من ار إل البلدان الأجتبية ووجه آیضا نحو معید آونیاس. 
بعد إصدار المرسوم الذى یقضی بأن أرض الوثتيين هی فى حالة نجاسة لاوية» حسم 
التزاع الدائر بين المعبد فى مصر وامیکل فى آورشلیم""*. وعندما زال خطر اشجرة 
ومنافسة معبد أونياس» اختفی مرسوم جزيرا تلقائيًا . وأصدر مرسوم جزيرا مرة أخرى 
حینا نشأت قضية جديدة» واعتقد الحكاء أنه من مصلحة اليهود وأرض إسرائيل أنه 
يجب إعلان أرض الو شين مرة أخرى فى حالة نجاسة لاوية. 
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من وجهة النظر هذه تصبح فقرة التلمود الحبرة واضحة. وثار التساؤل التالى: إذا 
كان یوسی بن يوعيزر» ویوسی بن يو حنان أعلنا أن آرض الوثنيين فى:حالة نجاسة لاوی 
إذن لاذا يقال: إن مدرستى هليل وشماى نشرتا مثل هذا الرسوم؟"؟ وبالإضافة إلى 
ذلك» يقول التلمود: إنه وفقّا للتقاليد» فإن حاخامات الأعوام الثمانین (أى الحاخامات 
الذين عاشوا ثانين عامًا قبل تدمير ال ميكل) أشاعوا هذا المرسوه”"". والإجابة التى 
يقدمها التلمود هی أنه على الرغم من أن يوسى بن يوعيزر» ويوسى بن يوحنان أعلنا 
أن أرض الوثتيين فى حالة نجاسة لاوية» فإن الناس لم يتقبلوا هذا القرار» لكن حیشا 
أعلن هؤلاء الحاخامات مثل هذا الرسوم قبله الناس "۰۳ فى رأيناء أن سبب تكرار 
هذا المرسوم ثلاث مرات» ليس أنه لم يقبله الناس لکن بسبب أنه حين) انتهى وقت 
هذا الرسو بقوة القانون 0010 0اه أصبح هذا الرسوم لاغيًا وباطلا وحیتا ظهر 
السس س جدید» آعاد احاخامات إصدار المرسوم مرة ة آخری. 


هناك مصدر آخر من مصادر القانون وهو التعدیل تقاتّاه 8هةءل/ة1 والتقاناه هی 
تعدیل يجرى على القانون القدیم وسواء الاسفار الخمسة أو المالاخاء قام الحكاء 
بتقدیمه] لغرض التوفیق بين الدين والحياة. لم یترددوا فى تعدیل قانون الأسفار الخمسة. 
إذا كان هذا ما تتطلبه الحياة. ومن ثم كانت التقاناه بغرض تسهيل الحياة. وأثناء تقديم 
التقاناه بحث الحكماء عن التأييد اللازم هذه التقاناه فى التوراة. ذكرت التقاناه فى الأدب 
التنائی سواء كانت تحت اسم سلطة منفصلة. مثل تقاناه للكتويًا (تعديل عقد الزواج) 
السوبة إلى شمعون بن شیطحء )قاتا اوو زيول سوه السلا ا حك 
بقية التقاناه إلى عزرا وسولومون. وکا أشرت فى موضع آخرء فإن التقاناه المنسوبة إلى 
عزرا وسولومون. لم تقدم بواسطتها وانا كانتا نتيجة لتطور الهالاخوت التى تطورت 
أثناء عصر التنائيم. وبعض التقاناه كانت ذات أصل قديم بين بقية التقانوت جاءت إلى 
الوجود قبل تدمبر اشكل الثانی بفترة قضيرة وبعد هذه الفترة أ 

دمت التقانوت (التعديلات) بواسطة طرق التفسير والتخیل؛ وبواسطة الطريقتين 
معأ أخيانا: ولکی آشرح سوف أقدم مثالا عل التقاناه. حيث ينسب التلمود التقاناه 
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الخاصة بال عيروب اناد (خاص بأحكام يوم السبت) إلى سولومون "۳ وى سفر 
الخروج نقر*: «اجلسوا كل واحد فى مکانه» لا تدعوا أى أحد يخرج من مكانه فى 
اليوم السابع». فالعنی ارف كان: أن اليهود القدماء لم يكن مسموخا لهم بمغادرة 
«أماكنهم» فى يوم السبت. ومع ذلك» بدلت السبتواجنت كلمة «مكانه» بكلمة: 
(منزله»۲۳۱. وهذا يعنى أن اليهود لم يكن يباح لهم مغادرة منازلهم فى يوم السبت. 
بل كان مسموخا شم بالسير لسافة آربعة آذرع خارج منازطم فقط "۰۲ وبعد ذلك تم 
تفسير كلمة منزله لتصبح مدینته. ووفقا لذلك: لم يعد مسموحًا لهم بالسير أربعة أذرع . 
فقط بل ألفى ذراع ۷ لكن إذا ذهب أحد اليهود مجبرًا إلى مدينة أخرى فى يوم السبت» 
كأن يختطفه الوثنيون مثلاء سيكون مسموحًا له بالسير فى يوم السبت أزبعة أذرع فقط 
لأنه فى مدينة غير مدينته". وعلى نحو مماثئل» إذا سافر بهودی إلى أورشليم فى يوم 
السبت لكى يشهد ميلاد قمر جدید. فى هذه الحالة يتوقف حظر السفر ولكن لن 
يكون مسموخا له يوم السبت بالتجول فى أورشليم وان يلتزم بمكانه فقط. فى الواقع 
كانت هناك محكمة فى أورشليم تسمى بيت يازيك 13600-52201 يجب أن يصل إليها 
الشاهد فى يوم السبت لكى يشهد على ميلاد قمر جديد مکتمل. لذلك قام ربّان جمليئيل 
الأكبر 81067 106 اعنلهسة0 مه طاطهR‏ بتعديل القانون» لكى يتم اعتبار هذا الشاهد 
أحد مواطنى أورشليم (بمعنى أن تكون أورشليم هی مدینته) وبالتال يكون من حقه 
أن يسير لمسافة ألفى ذراع لأى اتجاه يوم السبت”""". وعدل القانون مرة أخرى لكى 
يصبح مسموحًا لليهود السير فى جميع أنحاء المدينة فى يوم السبت» لمسافة آلفی ذراع 
خارج المدينة. 

قدم الحكماء التقاناه لتعديل قوانين الأسفار الخمسة وأيضًا قوانين امالاخا. وعلمنا 

من التلمود بأنه إذا جاء عيد رأس السنة فى يوم السبت» يعلق إطلاق الشوفار ت5018 
ومع ذلك كان إطلاق الشوفار فى امیکل له الأسبقية ية على يوم السبت”' * وهو التقليد 
الذى كان شائعًا أثناء الكومونولث الثانى. وبعد تدمير اطیکل قدم ال ربّان يوحنان 
كاف انا تقول: إنه فى مدينة ينه التى : تقع فيها المحكمة» يجب أن يأخذ إطلاق 
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الشوفار الأسبقية سبقية على الا لتزام بالسبت. ومپذه التقاناه كان ربّان یوحنان ین زکای یسعی 
ان يوضح أن الحکمة قد حلت محل افیکل . 

لم يعدّل الحكاء القوانين الشعائرية فقط بل عدلوا أيضًا القوانين المتعلقة بالعائلة 
والقوانین المدنية. ففی بداية التاریخ الیهودی» آی ی عصر الأسفار الخمسة» كانت 
الا تعتبر ملكا لأييهاء وبعد ذلك تصبح ملكا لزوجها. وكان نها ای نع از 
اوبع وتام عو al‏ ات و أى المهر إلى والد 
الفتاة ۳ قام شمعون بن شیطح بتقدیم تاقاناه من أجل تعدیل هذه امالاخا القدیمة. 
فبدلا من أن یسدد العویس مبلغا لوالد الفتاة لکی یتزوجهاه آصیح من الواجب علی 
العریس أن یکتب أمرًا یسمی بال کتوبّاه يخصص فیها العریس جميع عتلکاته تأمینا 
لسداد مبلغ مائتی زوزیم حنعتا2 فى حالة الوقاة أو الطلاق. كان الخرض من هذه 
التقاناه تحسين الحياة الاجت‌اعية والاقتصادية للمرأة. فقد آصبحت مؤمنة 5 اقتصادیا فى 
حالة الطلاق أو فى حالة وفاة زوجها وم تعد ملكا لأبيها وانا أصبحت تمتلك الحق فى 
0 

وكان تعد أن انا الفرروزيول: الى قلامها علدا لا عل فاون اسان 
الخمسة الذى اقتضته الحياة الاقتصادية لليهود أثناء فترة الكومونولث الغانی(۸۳. 

وال جزيراه هى مرسوم أصدرته السلطات» وهو مستقل ماما عن التوراة» وهو لمدة 
تایب بكرن جك وم اناج یقن + هر رسيم عالق يكم يمه 
على جميع الطبقات مثل الهالاجا"". ويجب أن يتم تدعيمه بآيات التوراة(۳۸۳. 

هناك مصدر آخر من مصادر القانون هو ال منهاج 128« - العادة أو العرف. 
وبعض المنهاجوت (العادات) كانت ملية؛ تقتصر على مدينة بعينها (؛* أو على طائفة 
نبا مثل العاذات السائدة بین عبال ا و بين أغضاء القافلة*. والفرق 
بين النهاج وافالاخا؛ هو أنه على الرغم من أن أصل امالاخا هو العادات والتقالید؛ 
فإن آغلب التقالید تصبح قوانین وهکذا يتم تفسيرها فى الأکادیمیات "۳ وعلى الجانب 
الاخر لم يصبح التهاج قط جزءا من القانون لکنه كان بمثابة العادات السائدة بين طائفة 
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أوف مکان بعینه» وبالعال کان مجب عل أعضاء: 57 الطائفة أو المكان أن يتبعو| التقالید. 
ول يتم قط تفسیر الهاج فى الأكاديميات2©. وتمت الإشارة سابقا إلى أنه كان هناك 
رأ و علدت سس ع وبالثل كان رأى الأمورائيم أن 
المنهاج أبطل امالاخا آحیان(٩.‏ 

يجبا ف الدراسة الفقهية التنائية. أخذ مصطلح 20 (سياج) فی الاعتار. وهو 
مصطح يعنى «سياج حول القانون». ولكى يمنع انتهاك القانون» قدم الحكاء ما یعرف 
باسم «سياج حول القانون». وعلى الرغم من أن مصطلح 8 فى ارتباطه باالاخاه 
يوجد فى مواضع قليلة من الأدب التنائى» وهذا المبداً الذى زج به يشكل كثيرًا من 
امالاخوت التنائية. من الجدير بالذكر أن مدرسة هلیل التى كانت فتساهلة عمومًا 
فى تفسير القانون وتطبيقه لجأت إلى هذا المبدأ. وفقا للهالاخا يجب ألا يؤكل الجبن 
والطيور فى الوقت نفسه. رج اتاو يرجا انون يوم انرا ای دماین 
وف لدرسة شماى يمكن وضع الحبن والطيور مما على مائدة واحدة لكن يحظر أكله| 
ی وقت ا ومع ذلك ونا للملوية اللیبرالی أى مدرسة هلیل لم يكن 
مسموحًا بوضع ال حبن والطيور فوق مائدة واحدة""» وسيب ذلك أن الشخص قد 
ینجذب ویاکله| معًا فى وقت واحدء ويقع بالتال فى الحظور. وبالتال وكإجراء وقائى» 
قدموا سیاجا حول القانون» يقضى بعدم وضع الجبن والطيور فوق مائدة واحدة. 

لم يتم استخدام مبداً «سياج حول القانون» فى الأدب التنائی» مثل التقاناه» والجزيرا. 
واستخدامه مبدأ مهما فى تشكيل الهالاخا كان بعدما فقد اليهود استقلالهم؛ حينم أصبح 
ضروريًا بالنسبة إليهم أن یضربوا «سياجًا حول القانون»*٩.‏ 

التفسير والخيال القانونى 

قام التثائيم» من أجل تلبية حاجات الناس» من حين لآخرء بالخيال القانونى 
(التکسف) وفقا للظروف المتغيرة فى المجتمع. وقاموا فى بعض الأحيان بتفسير آيات 
التوراة من أجل توفیق قانون الأسفار الخمسة وفقا اتطلبات الحياة. وسوف نسوق 
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مثالا على هذا النوع من التفسیر. فوفقّا للأسفار الخمسة» إذا تم رش الیاه على البذور 
تکون عرضة للنجابة اللاویة!۳**. وكلمة 197 (زیزع) ربا يكون معناها «بذرة 
عالقة بالأرض» وبذرة مقتطفة من الأرض». وأثناء عصر الکومونولث الثانی 
كان هود فلسطین یعتمدون على بذور مستوردة من مصر حين كانت صومعة غلال 
العالم. ومن العروف جيدًا أن حقول مصر كانت تروی بمياه النيل» ثم ترش البذور 
الما ولك ووا للها اة كانت الدون فر تة الاس اللذونة : وه 
أجل إتاحة الفرصة أمأم هود فلسطين» الذين كانوا مهتمين بقوانين النجاسة اللاویته 
لاستيراد البذور من مصرء قام الحكاء بتفسير كلمة ۱۲ لاء بحيث تعنى البذور الملتصقة 
بالأرض”". وبالتالى لم يؤثر قانون النجاسة اللاوية على البذور المستوردة؛ لأنه كان 
يتم ربا وهی ما زلت ملتصقة بالأرض. وقدم الحكىاء هذه ال تقاناه من أجل تسهيل 
الحياة الاقتصادية لدی اليهود. 

والخيال/ التكييف القانونى» هو عملية يتم فيها افتراض ما يمكن أن تكون عليه 
الأشياء وكأنها موجودة بالفعل"**. وتم تطبيق هذا الخيال فى جميع مواضع الأدب 
التنائى . وسوف أذكر مثالين؛ كلمات سار القائلة: «سوف مجلس فى مکانه» 
كما آشرنا سابقاء تم تفسيرها لتعنى الجلوس» بمعنى أن اليهودى كان من حقه التجول 
لع آرجاه الاي ق بوم اسب ولسانه الفی فراع خارج امديتة ثم قدم قانون 
جدید بعد ذلك یقضی أنه إذا قام الیهودی بإيداع طعام فى مکان یبعد عن الدينة بألفى 
ذراع» یکون من حقه أن يسير هذه السافة من مکان الایداع یوم السبت. وتم نشر هذا 
القانون على الافتراض القائل إن الکان الذی آودع فيه البهودی طعامه یوم السبت 
سیکون هو الکان الذى یلتزم به الیهودی. وهذا القانون المسمى ب عيروبين ۴u b1۸‏ 
هو نوع من آنواع الخيال القانونی - أى الافتراض القائل إن الکان الذی آودع فيه 
الشخص طعامه عشية یوم السبت» سیکون هو مکانه الذى یلتزم به. وبالتالى يرى 
لتنائيم أنه فى الواقم أصبح هذا الکان هو التزامه» ومن ثم یستطیع السیر لسافة آلفی 
ذراع خارج هذا الکان. 
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م يقدم التنائيم فکرة الخيال القانونى فقط فى ما یتعلق بالقانون الشعائری ولکن 
أيضًا فى ما یتعلق بالقانون الدنی. فوفقا للأسفار الخمسة» كل عام سابع یسمی بالعام 
السبتى» ونی هذا العام: «سوف يترك كل دائن ما أقرضه لجاره» ولن يقوم يتحصيل دينه 
بالقوة من جاره أو من أخيه لأن الرب نادی بترك الديون94"؟. وبالتالى ووفقا للأسفار 
الخمسة؛ إذا ما أقرض شخص ما قرضا ول يتم تسديده قبل العام السبتى لن يستطيع 
الطالبة به أو تتبعه. ووفقًا للمشنا إذا ما أعطى المدين للدائن ضانة على القرض حتى 
ولو لم تكن هذه الضانة مساوية لقيمة القرض» لن يكون من حقه ترك هذا القرض > 
دون سداد بسبب العام السبتی"۳. فكان الافتراض أنه عندما يتسلم الدائن ضمانة من 
المدين يكون القرض قد تم سداده» ويكون فى الواقع فى مقابل الدين» حتى وان لم تكن 
الضانة مساوية لقيمة القرض. 

.على الرغم من أن الخيال القانونى كان غالبا يتم تطبيقه بواسطة التنائيم» فإنه لم يعثر 
على مصطلح يدل عليه فى الأدب التنائى. بعض الدارسين يرون أن كلمة ۸07۷7 
(تحايل/ خداع) هى الكلمة التى كان التنائيم يستخدمونها للتعبير عن الخيال القانونى. 
وأشاروا إلى الفقرة التنائية التى ورد فيهاء أنه وفقا لرابى يوشع: فإنه إذا سقطت دابة 
أنثى وولدها فى حفرة يوم الأجازة» سوف يقوم الشخص بسحب الدابة لكى يتم 
ذبحهاء لكن إذا غير هذا الشخص رأيه عن أى الحيوانين سوف يذبح» سيقوم بسحب 
ولد الدابة لکی یذبحه أي“ . ۱ 

كان مسموحًا ‏ وفقا للهالاخا - للیهودی أن يعمل يوم الأجازة لکی يحصل على 
رزقه فقط. فإذا سقط حيوان فى حفرة» يكون من حقه أن يخرجه من الحفرة لكى يذبحه. 
ومع ذلك لم يكن مسموحًا أن يتم ذبح أنثى الحيوان وولدها فى اليوم نفسه. ولذلك لكى 
يتم سحبهم| معًا من الحفرة» سوف يختار البهودی منطقيّاء أنثى الحيوان لكى يذبحهاء 
وربا يغير رأيه ويقرر ذبح ولدها بدلا منهاء إذن هو لديه الحق فى سحب ولد الدابة 
لكى يذبحه. والآن قد أصبحا خارج الحفرة» وسوف يذبح یا منهیا. ونحن لسنا بصدد 
تخيل عقلى هنا ولكنها تعتبر ثغرة فى القانون. وبسبب غموض القانون» ربا یستخل 
أحد الماكرين هذه الثغرة ويحتال على القانون"". والتخيل القانونى هو أحد آفرع 
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القانون وکان له تأثير بالغ فى صياغة ال هالاخاء بين التخیل هو مجرد ثغرة للالتفاف 
حول القانون» وثار تساژل بين السلطات» حول ما ذا كان من حق الشخص أن یفید 
من غموض القانون من أجل مصالحه الشخصیة" "۲ 
مدرستا شای وهلیل 

یمکننا تقسيم الفقه القانونی فى فترة افیکل الثانی إلى فرعين» الأول يتعامل مع 
القوانين» بداية من عصر الاستعادة إلى العصر الذى تم فيه انتخاب شمعون الحشمونى , 
كاهمًا آکبر وحاكماء حين) ألغيت الثيوقراطية ليحل محلها الکومونولث. والفرع الآخر 
ينتمى إلى الفترة الثانية بعد تأسيس الكومونولث حتى قمع ثورة بر كوخْباء حينم| تجمع 
الحكاء فى الجليل» فى مدينة يوشاء وحتى زمن شمعون» الكاهن الأكبر الذى تولى 
السلطة التامة على اليهود» سواء السلطة الروحية أو الزمنية» وكان يقوم بتعبين القضاة 
وتوقيع العقوبات وتفسير القانون. وبعد تأسيس الکومونولث» من المحتمل أنه تمت 
إقامة المحكمة العليا بواسطة المجمع الكبير الذى انتخب شمعون كاهتا أكبر وحاکما. 
وكان هناك رجلان على رأس الحکمة الأول يلقب بناسی (رئيس المحكمة)» والآخر 
يلقب ب آب بيت دين (أب المحكمة). 

كان هذان الاثنان؛ ال ناسى» وآب بيت دین» عثلین لمدرستى الفكر فى القانون 
اليهودى. وكان الرؤساء الثلاثة الأوائل محافظين والآباء الثلاثة الأوائل ليبراليين. 
وآخر رئيسين كانا ليبراليين وآخر اثنين من الآباء كانا من مدرسة الحافظین ' ''. وبعد 
وفاة هليل وشیای تم إغلاق مكتب آباء المحكمة. وحظى حفيد هلّيل» تمليئيل بلقب 
ربان لائه كان الرئيس الوحيد للمحكمة. 

را ت تسمية الدرستین عل اسم معلمیها هلل وشیای» فقد کانتا مثلان 
الليبرالية والحافظة على التوالى» كانت بداية هاتين الدرستین على يد (الزوج الأول) 
يوسى بن يوعيزر» ويوسى بن يوحنان. وهناك شاهد مائل على مدارس فكرية مشابهة 
توجد فى الفقه القانونى الرومانی. فمن العروف أنه في عصر أغسطس قيصر 156ا4.08 
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27 جاءت للوجود مدرستان ذاتا میول وخحصائص متعارضه بشده. والوسسان 
الحقيقيان لهاتين المدرستين هما فقيهان: اتوش کابیتو Ateius Capito‏ ارش لا بیو 
.Antistius ۰0‏ كان الأول مؤيذا شديدًا للاستبداد الإميريالى وللنزعة الحافظت 
بینا كان الأخير الذى يتحلى بروح استقلالية» قد اعتنق الجمهورياتية وكان أكثر ميلا 
دم المؤسسات القائمة» إذ كان هذا هو ما تتطلبه الحياة. وسميت هاتان المدرستان على 
اسم هذين الفقيهين. وكان أتباع كابيتو يلقبون بالسابينيين 231325ذ52 على اسم تلميذه 
ماسوريوس سابينوس 53512115 کناتتتا1۷]26 بیت| كان أتباع لابيو يلقبون بالبروكليانينه 
15 على اسم يو ليو س بيروكليوس 15[نا250 عدائلنال وهو لم يكن تلميذًا 
للابيو تفسه انیا کان تلميذًا لتابعه نيرفا ۲6۲۷2 الذى هو جد الإميراطور نيرفا. وعلى 
مدی أجيال عدة منذ أيام أغسطس إلى أيام أنتونينس 65متده:دق» انضوى كل فقيه 
تحت لواء إحدى المدرستين أو تحت الآخرء وكان يلقب بالسابينى أو بالبروکلیانی. 
رال كانت مدرستا هلل شای أقدم من معلميههماء حيث تمت صياغة كثير من 
الهالاخوت فی.هاتین المدرستین قبل زمن شماى وهلیل. 

لم يتعاطف بعض الحكاء على الاطلاق مع التحول من الکاهن الأكبر إلى المحكمة؛ 
أى من الثيوقراطية (©5860613] 1 دینی) إلى النوموقراطية 10120٥12٤7‏ 3 
قانونى). وهذا الشعور ينعكس فى فقرتين فى التلمود. الأولى تقول: (جمیع المدارس 
(المعلمين) التى نشأت فى إسرائيل منذ أيام موسى حتى أيام يوسى بن یوعیزر؛ 
قامت بتدريس التوراة کا فعل موسى» لكن بعد ذلك ۸ يتم تدريس التوراة كا فعل 
ا وتقول الفقرة الأخرى: (جمیع الدارس (العلمین) التی قات ف 
إسرائيل منذ أيام موسى وحتى أيام يوسى بن يوعيزر لم تكن محل نقد» لكنها بعد ذلك 
أصابها النقد والتوبيخ»”''''. وقبل إقامة المحكمة لم تكن هناك جداليات هالاخيق فقد 
كان الكاهن الأكبر هو السلطة الوحيدة. وكان يصدر القوانين.ىما كان موسى يفعل؛ 
وبعد إقامة المحكمة نشأت الحداليات الخالاخية. وأولى الجداليات المذكورة هی التی 
دارت بين يوسى بن یوعیزر, الذى كان أول ناسی» وبين يوسى بن يوحنانء الذى كان 
آول آب الل 1 
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تعرض القانون البهودی عقب إقامة المحكمة لثورة. فعلى الرغم من أن الاسفار 
الخمسة كانت الأساس ف القانون البهودی» وكانت دستور الشعب. قام الحكاء بتعدیل 
تفسير قوانين الأسفار الخمسة وعادته» من أجل التوفیق بینها وبين الحياة. وبینما ظل 
هناك نظام عدالة قبلى فى قوانين الأسفار الخمسة» فان القوانين التنائية كانت تمثل عدالة 
حضارة عظيمة وكانت ذات تأثير بالغ على الجضارات الأخرى. ونحن نقول هذا على 
القانون الكنسى للكنيسة» على الرغم من حقيقة أنه فى الأيام الأولى للمسيحية عارض 
قادة الكنيسة ما آسموه بالتقاليد وقوانين النساخ. ١‏ 

الفقه القانونی التنائی 

اعتبرت السرقة (فورتم «داتلا۳) فى الاسفار الخمسة من بين احرائم الشخصية 
(دیلیکتا بریفاتا 2119216 0611012)؛ وهی السائل التی لا تملك الدولة التدخل فیها. 
واحانی (اکتیو فورتی 10111 (action‏ یمکن للضحية فقط إحضاره ولیست الدولة. 
حتی الغرامة» وهی مبلغ یدفعه الجانى» كان.يجب أن يتم حصیلها لصالح الجنی عليه 
ولیس لصالح الدولة كا تنص القوانین العاصره. بالاضافة إلى ذلك» كان یمکن 
للمجتی عليه أن یصفح عن الجانى ویرفض قبول الغرامة. وإذا فعل المجنى عليه ذلك 
لا تملك الدولة حينئذ التدخل» حيث إن المعتدئ لن يصبح جانيًا فى نظر الدولة. ووفقا 
للقانون التنائى كان يتم معاقبة الجانى آمام حكمة ۰٩‏ بالإضافة إلى سداد الغرامة. كا 
أصبحت السرقة جريمة فى حق المجتمع. 

ليست السرقة فقط وإنما آیضا التشويه أو التمثيل الجسدى كان يتم اعتبازه خطأ 
فرديًا. وكان من حق المجنى عليه أن يحدد الجقوبة التى يتم توقيعها على الجانى» وإذا 
فقد المجنى عليه إحدى عينيه أو أسنانه كان يحق له قلع إحدى عينى الجانى أو اقتلاع 
إحدئ آسنانه. كان هذا هو قانون الأسفار الخمسة: «العين بالعين والسن بال" 
ومع ذلك» كان من حق المجنى عليه أن يعفو عفوا كليّا عن الجانى الذى أصابه. وكان 
الانتقام (تاليو 18110) الترضية القصوى الوحيدة التى يمكن للمجنى عليه أن يطلبهاء 
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ول يكن من حق الدولة التدخل. فالدولة لا تستطیع معاقبة الجانى إذا لم تتم إدانته فى 
جريمة فى حق الجتمع. وکان هناك تصور مشابه ساد روما القديمة. 226211312 51 
cum eo 2261112110 esto‏ خط »rupsit,‏ (الحداول الائتی عشر ) بمعتی أنه: إذا كان هناك 
شخص مصاب لم يحصل على أى ترضية» يمكنه تطبيق ال تاليو" . 

حتى جرائم القتل لم تكن تعتبرها الأسفار الخمسة من الجحرائم العامة 0611648 
8 أى جريمة فى حق الدولة» ونیا هى جريمة فى حق عائلة الضحية وبالتالع 
كان من حق قريب العائلة أن ينتقم من القاتل. وكان يتعين على السلطات تحديد ما إذا 
كان القتيل قد تم قتله عمذا أو عن غير عمد ^''. وكان منتقم الدم the avenger of)‏ . 
98 8 «ولى الدم» هو من يقوم بتنفيذ الإعدام. ووفقا للأسفار الخمسة» يمكن 
للقاتل أن برب إلى مدينة الملجأء إذا استطاع إثبات أن القتيل قد مات عن غير عمد 
ولم يكن بينه وبينه عداوة. وكان خب عليه أن يظل فى مدينة الملجأ حتى يموت الكاهن 
الأكبر ۲۳ (رئيس الطائفة). وق هذه المدينة كان القاتل بمأمن من «منتقم الدم». ومع 
ذلك إن ثبت أن التهم قتل الضحية عن عمدء ينبغى على السلطات تسليم التهم إلى 
منتقم الدم» الذى من المفترض أن يقتله. وق جميع المجتمعات البدائية كان من حق قريب 
الضحية أن يأخذ فدية من القاتل ويمكنه عقد اتفاقيات خاصة معه. وهذه الاتفاقيات 
كانت تسمى بال كومبوسيتيو 60128051810. ووفقا للأسفار الخمسة لم يكن من حق 
«منتقم الدم» اناد فدية من القاتل وإنا عن عا ۱ ومع تأسيس المحكمة 
أصبحت جرائم القتل تندرج تحت الجريمة العامة» أو جريمة فى حق الدولة» تم إلغاء 
عادة «متقم الدم»» وأصبح يتم تقديم التهم أمام المحكمة الدستورية. وأصبحت عادة 
القتل دون محاكمة التى كانت تمارس ف المجتمعات البدائية» أصبحت جريمة فى حق 
الدولة» لأنه لیس من حق أى فرد أن يطبق العدالة بنفسه. 

تعترف الأسفار الخمسة بأفعال الأشخاص فقط. ولا توجد فكرة النيّة فيها. والقتل 
يتم عندما تحدث حركة إرادية من الجسدء بين) تحدث الحادثة أو الفعل غير المتعمد حين| 
لا تحدث هذه الحركات الإرادية. فإذا قفز رجل من فوق جس فهذا فعلء لأن هذه 
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القفزة اقترنت بالارادی وإذا سقط أو تم دفعه من فوق امسر فتکون حادثة أو حدث» 
لأنه ليس هناك إرادة. وبالثل إذا تم إجبار يد شخص ما على توقیع ورقة» لن یعتبر هذا 
فعلا بسبب غياب الإرادة. ومع ذلك فان الثيّة تدل على فعل مستقبلى - أو تبعات الفعل 
الأول» بعبارة آخری» الغرض النهائى - وتدل.على الغاية وليس على الوسيلة. فإذا 
قذف شخص ما قذيفة لكى يكسر شيئًا ما أو يجرح شخصًا ماء فإن الكسر وال جرح هی 
تبعات الفعل الأول وجو القذف. فالفعل الأول نتج عن إرادة القذف» وكانت وسيلة 
لتحقيق الغاية وهی جرح الشخص. حيث تدل النيّة على الغاية فقط - أى تبعات الفعل 
الأول وليس تبعات الوسيلة. وفكرة النيّة مبدأ فانونی تم تقديمه بواسطة مدرسة هليل 
وكان ها تأثير جذرى على الفقه القانونى اليهودى''. 

كان الفقه القانونى التَثّائى تقدميّاء وكان الهدف منه دائ) هو تقدم المجتمع. فقد تم 
تأسيس مبادئ القانون على الإنصاف والأخلاق» وتيرز التعديلات الثورية على الأسفار 
الخمسة فى فروع هذا الفقه كافة. وتتجسد تقدمية الفقه القانونى التنائى فى الهالااخوت. 
وتذكر قوانين الأسفار الخمسة المتعلقة بالمواريث» أنه بينا الإنسان هو كائن فان 
المتلکات دائمة. وإذا مات الشخص يرث أبناؤه ممتلكاته» وإذا لم يكن هناك آبتاء تنتقل 
الممتلكات إلى البنات» وإذا لم يكن هناك بنات تنتقل إلى أقرب الا قرباء ۳۳ حيث 
يجب دائ) أن تظل الممتلكات داخل نطاق العائلة أو القبيلة. وإذا باع شخص ممتلكاته 
الخاصة يجب أن تتم إعادتها إليه» وإذا لم تتم إعادتهاء يتم إرجاعها فى سنة الیوبیل» الا 
إذا باع منزله فى «مدينة مسوّرة» ول يعيدها خلال عام» فى هذه الحالة يظل المنزل فى 
ملكية من اشتراه” ١‏ كعقوبة على عدم استعادة المنزل. وفكرة الوصيّة لا توجد فى 
الأسفار الخمسة؛ لسبب بسيط هو أن الممتلكات لا يمكن نقلها إلى غريب» لكن وفقا 
للقانون التنائی» يمكن للرجل أن يكتب وصيّة''» بحيث ينتقل بعد وفاته جزء 
من ممتلكاته إلى رجل غريب عن العائلة. هذا القانون قلب المفهوم السائد فى الأسفار 
| شمسة عن المورايث بشكل كامل» هذا المفهوم القائل إن الإنسان فان والممتلكات 
باقية. ووفما للفقه القانونی التنائی فان الانسان خالد» لکن حق الملكية محدد بزمن. 
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ویمکن للشخص التخل بارادته عن متلکاته حتی بعد وفاته بعشر سنوات» و يجب 
على السلطات تنفیذ هذا الشر ط ۱۱۹ . 

مفهوم الشراکة: أن یکون هناك آکثر من شخص شم الحقوق نفسها فى المتلکات 
نفسهاء وفكرة الوكالة: أن يقوم شخص بتحویل حقوقه إلى شخص آخر لکی یتصرف 
بالنيابة عنه» وهذه الفكرة لم ترد فى الأسفار الخمسة. والرأى القائل إن الشخص یمکنه 
الحصول على الممتلكات بالحيازة ويمكنه أيضًا التنازل عن حقوقه ومسئولياته المتعلقة 
:هذه المتلکات. هذا لم واه و تتحدث الأسفار الخمسة آیضا عن الأشياء 
الشاعة أو المهجورة 2111115 165. 

وقد تطور المفهوم الكامل للحقوق العينية 1612 دا كنال والحقوق الشخصية "ا 115[ 
7 بشکل كبير فى الفقه القانونى التنائی. 

الهالاخا نمطا للحياة 

ف الواقع» لقد صاغ القانون الات حياةالیهود وشکلها. وجعل الیونانیون القانون 
فلسفة» وجعله الرومان علم]ء وجعله الیهود دیا هم. وأصبحت الديانة اليهودية -منذ 
أن تحولت إلى نوموقراطية ‏ دینا للقوانین القائمة على الانصاف والبادیع الأخلاقية 
السامية. وفى الحقيقة» فان الکلمة التی تدل على الدين هی: دت 421 - قانون. وق 
الأدب التتائی» فان عبارة 7217 7*۷ 137 تعنی «بدل دینه»۲۳. ویقول مولف 
المكابيين الثالث إن دوسيتوس 120514526115 الذى كان مهوديًا بالولادة ثم تخلى بعد ذلك 
عن دينه» هذا الرجل كان يستخدم عبارة: «غير قانونه»""'. وف العصور التوراتیق 
كان يتم استخدام تعبير: «غير ربه»*. وی حقبة التنائيم» حینا أصبحت اليهودية 
ديئا عالیّه وأصبح رب إسرئيل هو رب الكون بأكمله؛ لم يستطع أى شخص تغيير 
ربه لائه كان هناك رب واحد فقط. وبالتالى» لكى نقول إن شخصا قد ترك الشعب 
الیهودی كان يتم استخدام مصطلح: «غير قانونه». والصطلح: دت 034 استخدمه 
اليهود بمعنى دين كا فعل الرومان فى المصطلح ا 
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لقد آوضحنا سابقًا أن التنائيم وضعوا فى اعتبارهم دائم] أن القانون تم إصداره من 
أجل الإنسان وم يخلق الإنسان من أجل القانون . وقد عبر أحد الحكاء ء عن هذا الفهوم 
بشكل جيد قائلا: إن يوم السبت هو من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل يوم 
السبت" ۲ حيث لم تشكل افالاخا عيئًا على اليهود. وأوضحنا أيضًا أنه على الرغم 
من نهم انحرفوا عن الأسفار الخمسة فاتهم كانوا يستلهمون القوانين دائ من روح 
الأسفارالخمسة. وم يلغوا قط القوانين التوراتية وإنها قاموا بتفسيرها. ويعتقد البعض 
أن قوانين الأسفار الخمسة والتنائية لا تتماشی مع حضارتنا المعاصرة» ويود هؤلاء أن 
يلغوا هذه القوانين» بینا لا يعترف آخرون بحقيقة أن القوانین والمراسيم تعیینا؛ قد 

بطلت ولا يلتزم بها أحد اليوم. وكلا الرأيين خطأ. فالقانون اليهودى لا يمكن إلغاؤه. 

ولا يمكن تحطيم سلسلة التقاليد اليهودية» وإذا سعی شخص ما لكى يلغى القانون 
اليهودى» سوف يتوه الإنسان فى نهاية المطاف إلى حظيرة البهود» کا حدث مع القرائین 
63 . ومع ذلك يجب تفسير بعض القوانين» لكن يجب أن يتم التفسير وفقا 
لروح الديانة اليهودية وعلى يد المتخصصين فى القانون الحاخامى - العلماء ۲1۲277۱" 
واموناة؟ 

دعونا تأمل أن تتبع الكومونولث الثالث طالهء27هستصره0 4تنط1» وهی جمهورية 
إسرائيل» تتبع روح حكاء الكومونولث الثانى» عن طريق إصدار قوانين تتّاشى 
مع الحياة. وهذا يجب أن يتم وفقا للروح الحقيقية للديانة اليهودية العالمية. ويجب أن 
تأخذ الدروس والعير من تاريخ الكومونولث الثانى. دعونا تأمل ألا ينخرط الكنيس 
فى الصراعات السياسية. وبحب أن تكون هناك محكمة دينية» سنهدرين» منفصلة عن 
السنهدرين السياسى. 
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عقوبة ال عدام 
حدال الکلاسیکی بين الیهود 


جيرالد ج. بلیدشتاین 


۱ 

«القتل» واجريمة القتل». کلمتان تعمل النزاهة على منع وقوعها بحرص بالغ. 
یقصد بال «قتل» القضاء على حياة إنسان بأى صورة بين| یقصد بكلمة «جريمة القتل) 
القتل غير المسموح به» الذى يكون عادة ذا طبيعة جنائية. هذه التفرقة الدقيقة» أصبحت 

أمرًا ضروريّاء سواء بالتسبة إلى الفكر القانونى أو الأخلاقى لدى اليهود. 
وقد قام المترجمون اليهود العاصرون بالإجماع بقراءة الوصيّة السادسة من الوصايا 
العشرء على أنها حظر لا نسميه بجرائم القتل. تقول ال ج. ب. س 1۳5 (الترجمة 
الإنجليزية المعتمدة لكتاب العهد القديم #زاءز506 :«1icat1oاPub‏ wishعNJ)‏ القديمة: 
الا تقتل»» وتقول ال ج. ب. س الجحديدة: ااسوف لن تقتل»؛ ويقول بوبر روزنتسفايح 
:Buber-Rosenzweig‏ لا للقتل .»Morde nich‏ لذلك آلز م بنو إسرائيل فى سیناء 
بالكفٌ عن القتل غير القانونى» لكنهم لم يلزموا بالكف عن القتل ذى الطبيعة العسكرية 
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والقضائية "*. والاستنتاج الفکری الذى یمکننا استخراجه من هذه | حقيقة سوف ی کد 
على أن اليهودية هى نظام واقعی ثابت؛ یلتزم بقوانین العدالة» بدلا من فوضی الحب. 
وهناك خط واضح یفصل بين العقيدة ة التی تقول: «لا تقتل»» والعقيدة الأخرى التی 
تقول بعدم واقعية» وبشکل ساذج: «آنت سوف لن تقتل». 

وهذه الترحه الیهودیت يصر علیها ایضا مفسر القرن الثانی عشر: راب شموئیل 
بن مثير «راشیام» Samue1 0. Meir (Rash b2)‏ .۸ الذی ذکر فی ملاحظاته عل 
سفر الخروج ۰ ۳ أن كلمة درتسیحاه) Rezichah‏ تعنى «القتل غير العادل» آیتا 
استخدمت... لكن كلمة هر جاه معط ومییّاه. یمکن استخدامها فى العنیین 
سواء بمعنى القتل غير العادل...أو القتل العادل.. ۰ مع ذلك » هذه التعريفات 
تم انکارها من جانب اسحاق آباربانیل a E‏ الذى وجد فى الوصية 
السادسة حظرا على القتل فى حد نفسه » ووجد أن كلمة رتسحخاه مساوية لكلمة قتل. 
ولتفسیر هذه الاستعمالات» ذكر سفر العدد ۳۵: ۳۱۲۷. وف الواقع» فإن سفر العدد 
۵ ۲۰ يجعل الامر آکثر درامية: 

NIA ° nı 10n نانج‎ ı32" ملام‎ DTN NIA ۳ NYNI ۷ 
.OT ۱7 ۱۷ ۲۱۷۱۱۶۱ NX 0۱ 


(ووجده ول الدم خارج حدود مدينة ملجثه» وقتل ول الدم القاتل فليس له دم) 
دم 53 WON-N2N‏ طو D'TY‏ خيرم ® DXN‏ ورورام N TNX TYI‏ 
W933 NY‏ ۱۳7( 


. (كل من قتل نفسًا فعلى فم شهود يقتل» وشاهد واحد لا يشهد على نفس 
للموت). 

تصف الآيتان بالتأكيد نوعين من القتل القانونى. فى النوع الأول من القتل القانونی» 
ينتهز منتقم الدم فرصة ترك القاتل للمدينة التى با إليهاء لكى يقتله. وف النوع الاخر 
تم قتل القاتل بعد أن شهد الشهود بإدانته. 

دعونا نتأمل الترجمات الثلاث التى لدينا هذه الایات: 


422 


لکن إذا ما خرج القاتل فى أى وقت عن حدود مدينة الملجأء التى هرب إليهاء وعثر 
عليه منتقم الدم خارج حدود مدينة اللجاً ثم قام منتقم الدم (ف - رتساح) وقتل 
القاتل» لن يكون هناك ذنب على منتقم الدم... 

کل من قتل شخصًاء يجب قتله (یرتساح إت ها- روتسيّح) وفقّا لشهادة الشهود. 
(الج. ب. س 125 القديمة). 

فى الفقرة الأولى؛ تم اعتبار كلمة رَتسَاح 22801 بمعنى «قتل». وفی الفقرة الثانية» تم 
اعشار كلمة روتسیح reach‏ بمعنى «قاتل»»› بدلا من أن تكون «مقتول» (ک| تتطلب 
ترجمة كلمة يرتساح) فهو «مقتول». ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يترجم إلى اللغة 
الإنجليزية» كلمة القتل القضائى ((وفقا لشهادة الشهود») على آبا «قتل» - لكن النص 
العبرى لم يسمح بهذا الدی. 

وال ج. ب س الجديدة (التى ذكرت بعضا من عباراتها الحاسمة) يصوغ ال ج. ب. 

RES‏ ويقوم منتقم الدم بقتل القاتل ا 


واد واد عاي 
2 نل 


إذا قتل أى شخص شخصا آخر"» سوف يتم إعدام القاتل فقط فى حالة وجود 
شهود»... 

لدينا الآن ثلاثة آشخاص ف هذه الدراماء تم وصفهم جميعًا بإحدى صور الجذر 
ر.ص.ح» وبشكل مفاجى» بكثير من الاسیاء الإنجليزية: القاتل» منتقم الدم القاتل» 
ومنفذ حكم الاعدام. تعكس الترجمة إذن القيم المعاصرة» فقد تمت تسمية کل من: 
القاتل» الجانى» متفذ حكم الاعدام مع القليل من الاعتبار لأصلهم العبرى» لكن مع 
الاهتام الكبير بالدور (مستنكرة أم مقبولة) الذى تلعبه كل كلمة فى جتمعنا. 

والترجمة التالتة لدينا: بوبر روزنتسفايج» تتميز بالتناسق (قد يشك البعض أنبا ذات 
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... ثم یقوم منتقم الدم بقتل القاتل ووفقا لشهادة الشهود يجب تنفيذ حکم 
الاعدام على القاتل"... 

وترفض كل من ال ج. ب. س القديمة والجديدة» بتعصباتها» قبول أن التوراة 
ليس فيها تفرقة حرفية بين القاتل وبين البديل المصرح به من جانب العائلة أو المجمع. 
وترجمة بوبر روزنتسفايج هی وحدها التى تتبنى باستمرار التفسير القائل إن كلمة: هاد 
جاديا 22072 had‏ ردص.ح 1-2-0 تمت صياغتهها بشکل موحد على اما (جریمه 
ف لکن سس لآنه من 0 يتم ی قتل» ا ومن 
إلا قبل وبال سکن تیآ سح يب أن تن قل ف جم 
ل ای ی صباغة العبارات التوراتية فى یی 
یب علی الترجم آن 1 داش الحافز الذى يدفعه لعاكة العبارات ڭا e‏ 
والقلقة. وهذا يجب بالتحدید حينم يتم التهدید بفرض الاحکام الا حلاقية المسبقة على 
التصوص العارضة. والا تصبح العبارات الأصلية فى أفضل الأحوال ضحية الاغفال» 
حيث يتم کبتها وفّا للعادات. 

۲ 

ما هو الاستعمال الربانی؟ هل یفرض تفرقّة صارمة وسريعة مثل هذه التفرقة 
العقودة بين القتل وجریمه القتل ؟ كيف یتعامل مع كلمة: رتسَاح ۲2220 ؟ 

يذكر سفر الخروج ۲۱:۱ أنه كان يتم تقدیم القاتل للعدالة حتی لو من الذبح 
ما بعنی اء إلغاء صلاة القربان» عند الضر ورة. وقد أرادت المخيلتا (طعة: 
هورفیتس- رابين صفحة ۲۱۳) أن تناقش وفقا مذا: أنه يمكن تنفيذ حكم الإعدام 
حتى يوم السبت» معتمدة فى ذلك على مصطلح: رتسيحأه. وربا يعترض البعض أن 
الرتسيحاه اکر هنا هی جريمة قتل قام ها ا بدلا من حكم الإعدام الذى 
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تنقذه الحکمة. وتتضمن الناقشه الدائرة فى الخیلتا (صفحه ۰۲۱۶ )5-١:١‏ فى اطار 
الجدل» جميع آنواع الاعدام وبالتالی کل من سيعدم» ليس فقط القتلة. ویمکن للقاری 
التفحص أن یقسم الفقرتين“. 

الفقرة الوازية فى التلمود (سنهدرین 4: ۰7 ۲۲ ب) تضع السألة بعیذا عن جميع 
الشكوك: 

يقول ریس لاکیش: (دعهم محاکمونه ويدينونه ثم یعد‌مو نه یوم الت وإذا” 
حدث أن الصلاة التى تلغى يوم السبت» قد تم تعطيلها بسبب الإعدام (قتل واجب 
...)rezichath-mitzvah‏ بالتأكيد» فان يوم السبت الذى يتم تعطيله بسبب الصلاة 
سيتم تعطيله بسبب تنفيذ الا عدام. 

ربا يدل المصطلح «قتل واجب» على ارتكاب جريمة قتل وبالتالى يرمزإلى الإعدام. 
وربا يتم استخدام كلمة میتزفاه -101]20732 بمعناها العتاد: (أمر 4 مضادة لكلمة: 
«سمح»" ۲ بل ریما تشدد على أن الدافع الوحید وراء القتل هو تنفيذ آمر الرب» (انظر 
مناقشة رابی اسحاق بن آبدیمی صنل ط۸ .0 1526 ,2 یباموت ۳۹ ب). وأيًا كان 
التفسیر الصحيح» هناك آمر واضح وهو أن العنی التوراتی لكلمة رتصَاح 722201 - 
هو هل ا کان موجودّا دان نی العصور التلمودية. 

هناك أيضًا فقرة آخری» (على ما يبدو من الخیلتا) فى کتاب استفسارات ٩06*«‏ 
ام (ويحيا ۷۵۷۵۵ رقم 4۳) تلقی مزیذا من الضوء: 
(وإذا ما توق شخص» سوف تقوم بالتأكيد بدفته فى اليوم نفسه (سفر التثنية ۲۱: ۲۳) 
فى الیوم الذى تعدمه فيه (روتسحو: قتله)» سوف تدفنه E‏ 
بأى دفن فى یوم السبت. هذه الفقرة من القماشة نفسها التی ناقشتها الفقرة السابقة؛ فى 
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كل منه| (رتسحاه) بصعوبة استخدمت کلمة رتسحاه ۲6202 فى مدراش هاجادول 
Midrash Hagadol‏ '‘. 


والأكثر شدة هو سفك الدماء الذى لا يكفر بغیر عقوبة الإعدام طهطء2عى كما ذكر 
فى (سفر العدد ۳۵: ۳۳): وليست هناك كفارة يمكن الحصول علیها فى الأرض التی 
شهدت إراقة الدماء إلا بواسطة دماء من سفكها. 

تشر هذه الآية إلى [عدام القاتل. (وهناك استعمال مشابه هذا المصطلح فى مدراش, 
العصور الوسطیى)” '. وذکر فى سفر العدد ۳۵: ۳۳ أمر ذو صلة بالسياق الذى نناقشه. 
حيث تشير التوراة بحدة إلى التبادلية ۳۳" اللازمة التى يتطلبها إعدام القاتل- تبادلية 


عه ت 


تتناغم مع حقيقة أن اللغة التوراتية لا تفرق بين الاعدام وبقية صور القتل. 

تفکت آن نفهم هذه الكلمة آیضا من خلال الز وهار 2027 (السَّنَا/ النورانية). مع 
ملاحظة النظام الثنائی لتلاوة واعلان الوصایا العشر» حيث يعلق الزوهار أنه دون هذا 
الانقطاع الذى حدت فى آية ۱۳: (.. . سیکون من غير القانونی قتل أى [نسان فى العام» 
الا إذا انتهك الا والنقطة | حرفية (ولیست الجوهرية) المذكورة 
ضمنا هنا هی أن یل 2220 هى كلمة مفهوم جیذا نبا تعنى «قتل» بدلا من كلمة 
«جريمة قتل». وكذلك ف المایمونیدس: «أی شخص یقتل شخصّا آخر یکون خالفا 
لوصية لا تقتل 17220 م1 (ملخوت روتسیح ۱ ون کتاب الوصایا Sefer‏ 
112-2۷ (وصيّة لا تفعل A‏ انحن مأمورون بعدم فتل بعضنا البعض» 
كا هو مذكورء لا تقتل). ویمکن للهجة الستخدمة فى امالاخا أن تشمل كلا حظر 
القتل وواجب تنفیذ الاعدام - مثلها تشمل الحظر على العنف الجسدى والامر بتنفيذ 
عقوبة ا لد" ۲؟. ویمکننا الاشارة إلى حلول أخرى هذه المشكلة. لکن أيا كانت الطبيعة 
الحاسمة هذه اللهجة هناك آمر واضح: یقوم مایمونیدس سواء فى کتاب الوصایا أو فى 
تشریعاته» بتطبیق الوصية السادسة على القتل فى العموء"'. 

وبالتالى رآینا أن الا ستع‌ال التوراتی لا یقصر مصطلح 2021 على الاغتيال فقط 
_وإنا يمتد لشرح أنواع القتل كافة» حتى أنواع القتل التى تأمر بها التوراة. ولقد رأينا 
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آیضا أن الاستعمال البهودی الترتب لم هجر قط بصيرة التوراة القائلة إنه ليست هناك 
كلمة یمکنها أن تحمل معنی أقل تحری) لسفك دم البشر من الكلمة الأخرى. 

الخلاصة التی یمکننا استخراجها من:هذا الاستعال تتعلق بالروية الأخلاقية 
فى اللغة العريق وأيضًا تتعلق بالصياغة المثالية للوصية السادسة. حيث يجب اتخاذ 
خطوات أخلاقية أساسية أثناء خلق كلمات معينة ومعانیها وعدم خلق کلمات آخری. 
يتحدث البعض عن عبقرية اللغة. وهذا كلام غير دقيق» حيث إن اللغة نفسها ما هی 
إلا إظهار لكيانات أكثر دلالة ومسئولية. 


ويفرق الفكر الغربى» على أساس جوهرى وغير قابل للمحو - وعلى مستوى 

الكلمة - بين القتل وجريمة القتل. والاستعمال اليهودى لا يصنع هذه التفرقة. حيث 

م يتم قط انتهاك النزاهة الحرفية لإراقة الدماء وم يتم تقسيم القتل إلى قتل عادل وقتل 

جنائى. وکا هو واضح فأنا لا أتحدث هنا عن القانون التوراتی» الذى يعترف بالقتل 

الشرعى فى الحروب» والدقاع عن النفسء والإعدام. وانا أتحدث عن اللغة» عن 

الشىء الذی يتم من خلاله التلفظ بالقانون» ونتغذى من خلاله ويتناغم معه بشكل 
كامل أيضًا (أو أى نشاط إنسانى صحيح). 
7 


هل هناك شىء ۴ الديانة اليهودية يعكس هذا المخطط الذى حددناه £ ما سيق ؟ 
آیوجد لدینا هنا هوس لغوی أو بالاحری تعبير عضنوی عن سلوك متأصل بعمق؟ 
دعونا نفحص الجدال الداثر فى آروقة الدراسة فى فلسطین التلمودية حول الملكية 


والحكمة وراء عمو به الا عدام. 
إن الصدام الشهیر بين رابی عقیبا ورابی طرفون مع رابی شمعون بن جملیئیل هو 


يقول رابی عقیبا ورابی طرفون: «حینا كنا فى سنهدرین (أثناء فترة تقلدها للفقه 
الرئیس) لم يتم قتل أى إنسان قط»» ویقول بن جلیئیل: انبم سوف یضاعفون عدد 
سافکی الدماء فى إسرائيل )140 2, 
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من الواضح أن رابی طرفون ورابی عقیبا لم یتوقعا أن جرد الاحساس» هو 
السنهدرین على تبنی وجههة نظرتماء وک| يفسر التلمود» هذه الوسيلة كانت تتمثل فى 
الوت بأى حال من الأحوال ؟2)» «رب) یکون حنجر القاتل قد انغرس فى جسد القتیل 
فى موضع قاتل؟») استجواب مخصص للحصول على رغية الشاهد. وبين كانت هذه 
الاستراتيجية واضحة» لم تتم مناقشة الدافع لدى كل من رابى عقيباء ورابى طرفون. 
لماذا هذا التنازل عن الإجراءات القضائية المعتيرة ؟ 

هناك ثلاثة احتالاتء الأول: أن الخحيلة الموصوفة أعلاه ربا تحتوى على سر 
معارضتهم. فقد خاف رابی عقیباء ورایی طرفون من نقاط الضعف البشريةء آی عجز 
الانسان عن معرفة حدث ما على حقيقته حقیقته» فليس هناك آبذا شاهد یستطیع أن يشهد 
عن معرفة تامةء وهذا هو بالتحدید ما کانا يسعيان إلى إبرازه. وبالتالى آصبح الاعدام 
جرد مقامرة فضائیه - وآحجار النرد د تصبخ دائما مشحونة عندما تکون حياة الانسان 
اک 
إمكانه | حصول عليها. 

وعلى الرغم من منطقيته» فإن هذا الأسلوب لیس مرضيًا تمامًا. وفى التلمود نجد أن 
ل ای و ل ل 
لین مذكورًا أى تفسير للسبب وراء معارضة رایی عقيبا ورایی طرفون لعقوية 
9 .. بالإضافة الى ذلك» قدم ربان شمعون بن جلییل | إجابة 8 0 أيضًا 
ا لآنه حين) حم قبول احترال 5 من هو داخل : فعص س لاتم 5 
للانسان أن يحتفظ برأسه فقط من أجل ضان سلامة الناس. ' 

وكان الأسلوب الثانى: أن كل من رابى عقيبا ورابى طرفون وافقا على أن التزام 
البشر بالأحداث يمكن أن يكون دقیقا بشكل كاف لإثبات إدانة أى شخص, لکن" 
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الجتمم الذی ینفذ عقوبة الاعدام معرض للخطأء كما أن إساءة استعیال هذه ال ر خصة 
يسبب ضعف الحكم البشری» سیودی إلى إعدام شخص بریء... ولکن مرة آخری 
م يكن رد بن جليثيل دقيقَاء هل یمکن للمجتمع شراء الصحة على حساب حياة 
الأبرياء؟ 

ويالتالى» ربا يكون أصل عقوبة الإعدام قد نشاً فى مكان آخر» ریما لا يكون مصدره 
هو الخوف من قتل الأبرياء وا الامتناع عن قتل الذنبین. هذا الامتناع عن قتل 
المجرمين أيضًا يمكن ترجمته إلى سيطرة قانونية فعّالة عن طريق الاستجواب بالشكل 
الذى حددناه أعلاه - أى السؤال عا يعلمه الشهود. وأصبح الآن رد ابن جمليئيل أكثر 
دقة» حيث يقول: «لن تقتل الجرم» بسيب ترفعك عن إزهاق روح إنسان» لكنك فى 
ا لحقيقة سوف تتسبب فى إزهاق أرواح عدد أكبر بكثير من تتحاشى قتله). 

سيكون من الهم أن نشدد فى هذه النقطة على حقيقة أن هذا الأسلوب ف التعامل 
مع قضايا الاعدام لم يكن جرد أسلوب 00( وی الحقيقة» عاش كل من رابى 
طرفون ورابى عقيبا فى عصر لم يكن يتناول فيه السنهدرين مثل هذه القضاياء وبالتال 
لم يكن يتم تطبيق تعالیهم بشكل فوری. كما أنبما عاشا فى عصر تم فيه تصميم أنشطة 
عسكرية وسياسية مكثفة من أجل استعادة الاستقلال التام للیهود با فى ذلك بالطبع 
إعادة تأسيس السنهدرين. وربا يكون الدور المحدد الذى لعبه رابى عقيبا نی هذا النضال. ` 
هو أمر مطروح للمناقشة» لكن وجود هذا النضال هو حقیقی وف المقابل يجب ضبط 
جمیع الکلام الخاص بهذا العصر. وبالتال فان تعالیم هؤلاء التائ یم لا يمكن أن تؤدى 
إلى نسيان النظرية الخالصة. وكان من الهم أيضًا أن نشدد على أن رابى عقيبا يبا رفع من 
قيمة حياة البشر على د بقية القيم الأخرى. ألم يقدم حياته حبًا للرب وكتابه المقدس ؟.. 
وبالطبع» احتفظ بموضوعيته فى إنشاء الخطط امالاخی بینا يفهم كثير من امیا 
أن «الموت» الصادر ضد غير کاهن 202-1060 الذى كان يؤدى صلاة امیکل (سفر 
العدد ۱۸: ۷) ك «سناوى (على يد السماء: دصذلؤةسمتقطة 613:061) « وأصر رابى عقيبا 
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على أن عقوبة الاعدام مقصودة" '". وف الواقع» ألغى القانون اليهودى عقوبة الاعدامی 
لیس بإنكار صلاحیته الروحية التصورية وإنا بالسیاح فقط بالصلاحية التصورية. 

هذه التعاليم الخاصة ب رابی عقیبا؛ هى انعکاس دقیق لفثات اللغة العبرية» لانه 
حين| لا تفرق اللغة من الناحیه الحرفية بين القتل القانونی والقتل غير القانونی» تتضمن 
إمكانية آخلاقیات الشعب والنقطة التعلقة بالزمن الذی تصبح فيه هذه الأخلاقيات 
صر مت واللحظة التی تتبلور فیها البصيرة اللغوية إلى حقائق قانونية» ليست ذات صلة. 
ونحن يجب أن نری رابی عقیبا عندئذ مفسرّا نبائيًا للتقالید الصیاء. وبشکل ملحوظ 
تم اعتباز أن رابى عقيبا یستخدم كلمة رتسحاه ۲6210112۳ للدلالة على الإعدام (مخيلتاء 
کی تيرتساح» صفحة ۳۰6 ۱: ۱۳). وهناك تعاليم أخرى لهذا التناء ومدرسته 
تتطابق مع هذا النمط. حيث يقول رابى عقيبا: « إن كل من يسفك الدماء یشوه صورة 
(الرت)» 10 وهذه الحقيقة الغيبية للمسألة» حقيقة تغيرت بفعل الدوافع التى أدت 
إلى القتل. ويشير رابى مثير (أحد تلامذة رابى عقيبا) إلى أن رؤية التهم المعدوم شنقا 
على الأشجار (سفر التثنية ۲۱: ۲۲ -۲۳) تثير فكرة أن الملك (الرب» كما كان) نفسه 
قد تم شنقه"". 
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كان من البديهى أن القانون اليهودى موزون بحيث يجعل من الإعدام أمرًا مستحيلا 
“من الناحية الظاهرية. ومرة آخری» لم يكن هذا الأسلوب (مجرد أسلوب نظري): فقد 
حاول الشاب رابى يوحتان بن زكاى أن ينزع الأهلية عن الشهود على جريمة القتل عن 
طريق سؤالهم عن سيقان التين التى تنمو على الشجرة التى وقعت تحتها جريمة القتل 
(سنهدرين ١‏ ). وهذه الأسئلة (ى! يخيرنا التلمود [۸۱ ب] ) كان لحا غاية وحيدة هی 
مجنب عقوبة الإعدام» فهی قد لا ته تثبت براءة التهم أو تحرره. وبالثل يحترم صموئیل 
الشروط الصارمة للتحذیر طع2172ط الناسب للقاتل الذی له صلة باعدامه ولیس 
بسجنه. هذه الحیل بالتالى كانت تشکل حواجز بين الجانى واعدامه!۲۳. 
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لکن رابی طرفون» ورابی عقیبا یذهبان إلى آبعد من ذلك - إن لم يكن فى الواقع» 
فعلی الأقل على سبیل الصياغة. وفى آسلوب يخلو من الانضباط واللياقة» تخلصوا 
بصراحة من التظاهر وأعلنوا أهدافهم بوضوح) وهو ادف الذى یمکن من. خلال 
البراعة القانونية لرابى يوحنان أن ر يحقق التتييجة نفسها (انظر راشىء٠؛‏ أ 
و طامتنلهط- ۲۹۱6 لکته على حد علمتا یعترف مهدفه على الملا («یعلم» رابى عقيبا 
آیضا التوجیهات اللاهوتية فى السبت 1 ب). 


وكا رأيناء التقى كل من رابی عقيباء ورابی طرفون مع العارضة. ومن الحتمل أن 
ربّان جمليئيل لم يكن وحده معارضا لهذا الإلغاء الظاهرى لعقوبة الإعدام. حيث إنه هو 
الصوت الأوضح. وکا نلاحظ بعض تعبيرات المعارضة الأخرى» سوف نرى أيضا 
الأساس الكامل لهذا الجدال. 

سوف نجد» فى مدراش تنائيم (صفحة )١١0‏ التعليق التالى على سفر التثنية ۱۹: ۱۳ : 

لا تشفق 1 عليه - هذا تحذير بعدم الرحمة لاطلاق سراح القاتل» ولا يجب أن نقول: 
"ال رجل تم قتله بالفعل- فيا هی الفائدة من قتل الرجل الآخر ؟» وبالتالى سيتم تجاهل 
حکم الا عدام. ویدلا من ذلك مب قتله. يقول 5 حانون 112707 ۸02 باسم رایی 
الیعیزر: «فى کل آية فى التوراة تنص على عقوبة غير عادلة (من الناحية الظاهرية) 0" 
مکتوب: لا تشفق». 

نجد هنا رابی إليعيزر (وهو معاصر لرابى طرفون) يشدد على ضرورة تنفيذ 
الإعدام» والفقرة بأكملها عبارة عن توبيخ لحؤلاء الذين يريدون إلغاء عقوبة الإعدام 
واعشارها بلا فائلة. 


والتعلیق الشابه فى سفری (شرح لسفر التنية ۱۸ ۷ هو عل الرغم من اختصاره 
الا آنه آکثر فائدة: 


ونا سرف تقول لان أن الت r‏ دام یی 
آخر (لاحوف بدَّمّو 06-86 013-209 ۴۲». ثم تقول التوراة: لا تشفق 
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تتحدث الفقرتان عن رجل» ثبتت إدانته با لا يدع مجالا للشك. وعلى الرغم 
من ذلك هناك من یعترض على إعدامه. وفى مدراش تنائیم تم ذكر عدم فائدة هذا 
الاعدام» هناك صوت معترض فى ال سفری قد يأخذ هذا الوضوع إلى آبعد من ذلك - 
إذا كان الإعدام غير ذى فائدة» هو مجرم بالسبب نفسه 1050 60: «ذنب سفك الدماء». 
وهذه ليست جرد معارضة عارضة لعقوبة الإعدام» فهى تقطع الجذر الأساسى لهذه 
العادة۲۳. ودنب الحکمت كا توکد» سيكون ممائلا لذنب القاتل» فالاثنين قد سفكا 
الدماء. 1 


لکن كل من سفری» ومدراش تنائيم يرفض المقترح القائل إن عقوبة الإعدام هى 
غير ذات فائدة وغير أخلاقية. بل على العكس» هى عقوبة مفيدة وأخلاقية فهى تعمل 
رادعا (كها يشير ربان حمليئيل)» وأخلاقية هذه العقوبة تتأسس على حقيقة آنها عقوبة 
آمرت بها التوراة. ولإعادة صياغة: «یقضی قاضى الكون كله بعدالة» فهل يكون الإنسان 
أكثر عدالة من ربه ؟ وعلى المنوال نفسه يخبرنا التلمود أن الرب يوبخ من يبالغ فى الرثاء: 
«هل تحب هذا الميت أكثر مني؟ (موعيد قاطان ۲۷ ب). والإجاية الصحيحة لمثل هذه 
الأوضاع لا يمكن صياغتها بحرية البشر. ويجب ألا يلتزم الإنسان فقط بالنمط الذى 
ابتكره الرب» وإنم| عليه آیضا أن يتقبل التقييم والحكم المتضمن فى هذا النمط نفسه. 

هذه الإجابة هى إجابة طبيعية فى مجتمع دينى» يتوقع الإنسان أن يجدها تندفع 
كاتهام عام ضد أى انحراف عن قواعد هذا الشعب. وبالاضافة إلى ذلك فإن الاتهام 
الذى يفترض الإنسان بغرور أنه سلطة منحه الرب إياهاء ليقوم بالافتراء على مسئولية 
الإنسان الديناميكية فى تفسير الأوامر الإلهية وتنفيذهاء هذا ییسط من الوضوع ليصبح 
جرد عدم طاعة أوامر التوراة. 

يدرك الإنسان فى الأجاداه التالية» وجود تحذير للإنسان للتخلى عن الاعتاد على 
أحكامه الشخصية الخاطئة» خصوصًا فى المواضع التى يزعم فيها أنه مدفوع بوعيه 
الأخلاقى: 
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لا تبالغ فى الاستقامة» (سفر الجامعة ۷:۱) - لا تكن صالحا آکثر من 
خالقك - هذا الکلام يشير إلى شاءول... الذى تناظر مع الخالق وقال: «قال الرب: 
اذهب» وعذب عماليق 43731616 فإذا كان الر جال مذنبین فان النساء والأطفال آبریای 
والشران والحمير آبریاء أيضًا». وأتاه صوت من السیاء مجیبه: الا تكن أكثر صلاخا من 
خالقك». 


قال ريش لاكيش: «سيكون عنیفا حين| يتطلب الأمر الرحمة» وسيكون عتیفا إلى 
لمحتن يح ا إن ركون وح اوه يكنا ادن انقرف ان ا2 
كان عنيمًا بدلا من أن يكون رحی؟؛ وکا هو مذكور: قام بتعذيب مدینه نوب 200 
وهی مدينة الكهنة» عذيها بالسیف» وذیح جميع الرجال والنساء والاطفال والرضعء 
والثيران» والحمير» والاغنای ذبحهم جميعًا بحد سیفه (سفر صموئیل الاول» ۲۲: 
۹ فهل مدينة نوب أقل من بذرة مدينة ع‌الیق؟۳۳. 

والمشكلة التی تتحدث عنها الاجاداه هى مشکلة عصيبة - هل یمکن لبصيرة 
الإنسان» البصيرة التی زرعها الرب داخله ثم علمه إياها الرب» هل یمکن أن تصبح 
معتمدة على الذات ؟ هل یمکن للرجل أن یکون سيد منزله؟ فى الواقع فان أى تراخ 
فى صرامة القانون هو آمر منوع» ومرة آخری نحن نسمع أن النهاية الكونية لهذا السار 
هی الافلاس الاخلاقی. ومه| كان الحافزء فان الانحراف عن العدالة هو آمر شریر 
والحافز وراءه هو حافز مضلل. وقد خشى الحاخامات أن الحب الحقيقى بين البشر 
يمكن تقويضه باللجوء العشوائى إلى الرحمة التى کا يشير ربان جمليئيل يمكن أن تنكر 
على الجتمع البریء الاهتام بالقیض على الجرمین. ۱ 

لکن» مذکور أن المشكلة بسيطة وتافهة» فالتعارض هو الأبيض والاسود - مثلا أن 
الموقف الذى اختاره کاب الأجاداه يقدم الخيارين المتعارضين للالتزام بأوامر الرب أو 
التمرد التام ضده. وتوضح الأجاداه مثالا تجب فيه الإجابة ب «لا» لأن الشخصية غير 
الشروطة مطلقّا هی أمر مستحيل الوجود. كما تشير الأجاداه إلى الأمر الذى لا جدال 
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فيه» وهو أن الانسان لا یتجاوز أبدا بوحشية لأنه م يتم تعلیمه العنف. فالبرج - كا 
يقول باسکال ۳25021 قائم على هاوية. 

يقول رابی یوسی بن بون 802 .0 1056 8261: «هم لا یدققون أنه حول صفات 
الرب (سیات) الرة» را الذین یترجمون: 

«شعبی سرائیل کا أننى رحیم فى السیاء کونوا أيضا راء فى الأرض- سواء 
ا A‏ ا 0 
دی من برغب فى إزاحة الاو وتيت الرة. ا ا A‏ 
ویمکتاآن نمرف نه A‏ یستخدمبهذهالطريقة» من خلال لشن الال: 

قال بر کتارا :Bar Kappa1a‏ (سمی دویج 8 بال ادومی «Edomita‏ لأنه منم 
شاءول من سفك دماء (دم (dam‏ ]وان 82 حيث قال دویج: (إنه مکتوب فى 
التوراة: لا تقتلها وصغيرها فى اليوم نفسه» ومع هذا تريد أن تقتل الكبير والصغير 
الأطفال والام فى يوم واحد»" ۳. 

اواك ايو رويس وس ارا ا 

۵ 


تظل هذه العبارات دائا فظنا واحدّا من أقطاب التوتر التی فحصناهاء حیث إن 
تطبیق ال رحمة على من لا یستحقونها تمت عارستها ومدحها لأا كانت مدعومة بمفهوم 
تقالید الرب 1061 ع0تاهانصتز " ". وبالتالى نحن نقرأ ما قاله رابی يوشع بن لیفی: 

وي رم ی و و و ی 
يز عجه بشدة بسیب (تفسيراته) للنصوص. وف ال الأيام» فكر. , الحاخام تائلا.. 
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«سوف آلعنه». وحینها حانت اللحظة (الواتية للعن)» كان رابی يوشع نائما. وقال (حیا 
استیقظ): «لقد نمت لأن نیتی كانت غير سليمة» حيث إنه مکتوب: تمتد رحماته لتشمل 
جميع أعماله» ومكتوب أيضًا أنه: ليس من الصحيح أيضا أن يقوم الصالح بتعذيب 
الانخحرین». 

وقد لا یمثل هذا الهرطق القتبس من التورات خطرا من الدرجة الأولى. ومع ذلك» 
یظل الدافع وراء ترك رابی یوشع لهذه المسألة یستحق الاهتام. وهو ل.ینسحب يسبب 
تفاهة المسألة ولیس لأن الهرطق لا یستحق لعنته وانا جاء نومه للدلالة على أن العدالة 
ینبغی أن تخضع للرحمة. هل بسط الله رمته على جميع آماکن العام حتی التی يجب أن 
يطبق فيها عدالته ؟ ويجب أيضا على الانسان الصالح أن یبقی فى آرضه. 

تمتدح الأجاداه أيضا هؤلاء الذين يمتنعون عن انتزاع حقوقهم من القاتل بالقوة: 
«الكهنة سامحوا (شاءول لدوره فى مذبحة نوب) لكن الجبوعونيين لم یساحوه وطذا 
رفضهم الرب” ". ثم وصلنا إلى الدائرة الكاملة» فبالنسبة إلى البعض توضح جريمة 
قتل كهنة (نوب) لامبالاة شاءول وزوال رغبته القديمة فى حماية الأبرياء من العماليق» 
بين| فى نظر البعض الآخر تثبت إمكانية تطبيق ال رحمة والغفران على الذنب. إذن نحن 
نری» أن كل من المناقشات القانونية والأجادية تشهد على وجود رغبتين» الأولى تتعلق 
بتطبيق العقاب مسألة عادلة ورحيمة» والرغبة الأخرى» تقول إن الرحمة هى منحة إلهية 
وخصلة يجب دائا أن يحددها ويتحكم فيها ضرورة تنفيذ العقاب. 


وكلا الأسلوبین يتجادل بشكل غريب فى تفسير الدراش لسفر التثنية ۱۳: ۱۸: 


ويبسط عطفه عليك ويكثرك ک| حلف لآبائك: 


يظهر لك (تعنى حرفیّا يمنحك): يبسط رحمته على شعبك ولیس للآخرین» کا 
نقراً: م يكن الجبعونيون 015601165 من ضمن بنى إسرائيل. 


أنعم بالرحمة عليك: فعقاب الشرير يعد من قبيل رحمة الرب على العا(" . 
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مقالة عن الملكية فى التشريع اليهودى " 
بوعز كوهين 


الكلمة التی تدل بشكل عام على الملكية؛ فى اللغة العبریق هى كلمة نخاسیم 
(. ويفرق التنائيم بين الملكية الخاصة» والملكية والعينيّة» كا اعتدنا أن نفعل فى 
الأنظمة القانونية المعاصرة. وتم تحديد هذا النوع الأول بإطناب فى السطر التالى: أموال 
غير منقولة ۵۰03 ۷۷۵ 2717 1۱۳ بینا تم توضيح النوع الآخر فى السطر 
التالى: أموال منقولة (<0'0 ۷۵( ۵:7 1۱۱۲۱ ۲. ومرة أخرى هم يفرقون 
بين الممتلكات التى يمتلكها شخص ما: الملكية الخاصة ۵23 ۱0۳۲۲۱۵ (.8 .1 
1 1) والممتلكات التى لا صاحب لها: ۲023 0797" . ومن الهم أن نتذكر أن 
المصطلح: (:۰۱۳9 یشمل کل من الأشياء المشاع نانالتاط 265 مثل الحيوانات البرية 
فى حالة الحرية التى لا يملكها أى شخصء والتركات 1670110126 ۲65 التى تم تركها 
بغرض التنازل عن ملكيتها. 

يمكن التفرقة بين الحيازة والملكية باستخدام مصطلحات مختلفة. وبالتالى فان 
امالاخا القديمة التى تقول: 1۱0 01۲۸7۸ 777122 ٠ای‏ أن الشخص الفرد 
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يحصل على ملكية المتلکات التی يشترمها من خلال الحيازة/ الاستلام. والکلمة التی 
تدل على الملكية؛ هی: 7۱۱۳/۱ قريبة من الكلمة التوراتية إذن/ تصریح ۰۷/۱ والعنی 
الأول للكلمة الارامية 7ك" بمعنی يمتلك سلطة“. و العربية رسا 07× تعنی 
أن یکون ثابتّا/ راسخا. وفى الارامية 0۳0 التی تستخدم لتدل على الحيازة» وهی 
مشتقة من كلمة |0١‏ وتعتی قوي/ حصین. وق اللاتينية (002012115)» تعنی اللکية 
بیت| فى الروسية ۷120615 بمعنی يملك» وهی مشتقة من كلمة (۷1254» التی تعنی 
قوة. ا فقرات فى الصادر التنائة التى تم فیها استخدام كلمة ٩۱۱۱۵۰‏ تلد لاله 
على اللکیة؟ فان هناك فقرات آخری تعنی فیها كلمة 3110/3 الحيازة. وبالتالی نقرأً 
فى مقالة العشر الثانی ختاعطة Maser‏ ۱: ۵ نقراً التالى: ۸۷ ۳7۲۲۱۲ ل[ 7۱۱2/۲۵۸۱ 
۵ <۱7۱۱. ولا یمکن لأى آحد أن یستبدل بانتاج العشر الثانی بالال الذی 
ليس فى حيازة آحد. وربا یکون هذا العنی قد ألمح إلى نفسه فى الكلمة؛ لأن المعيار 
الحقيقى للتفرقة بين الملكية والحيازة لم يكن قد تأسس بوضوح. وقد أشار يوسف 
دوکینوس Joseph Duquesne‏ إلى وجود خلط مشابه فى المصطلحات بين المحامين 
الرومان. وأشار البروفیسور جنزبرج إلى أنه یمکننا أن نضع آمامنا کلمتین: 7۱۱۷/1 
ود 71۷. وف اللغة الآشورية كلمة 7250 تعنی محوز يأخذ» يستولى» ویمکن أن تکون 
الکلمة العبرية 7۱۱۷/۱ التی تعنی حيازة» مشتقة من الأصل نفسه مثل الکلیات الشاممة 
فى اللغة الآشورية. 

ومع هذا فإن المصطلح التقنى للحيازة فى الفقه القانونى التنائى هو: (۲۱]7۲۳. 
وبالتالى» فى الشنا القديمة المذكورة سابقًا: 7110/3 ۵۳۲۵۲ 6۱۳۲0۵ بلغنا أن 
المنقولات» يحصل عليها الشتری عندما يأخذها فى حيازته. وفى الأسلوب التنائى فى 
وقت لاحق تم استخدام التعبيرات: ۱۱2۳ (النقل/ التسليم)» وكلمة ٠٠'07‏ 
على نطاق واسع. وقرأنا فى الملخص ”" آیضا آن: الملكية تبدأ بالحيازة الحقيقية 
rerum exnaturale 720556551011 6‏ 001311111111110116. ليس فقط الاشیاء 
المنقولة وإنما أيضًا العقارات والعبيد كان يتم الحصول عليهم بالحيازة ٩7۲١‏ ۲ . 
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وف ما یتعلق بالعئور على الاشیاء الفقودی ينص القانون على أنه إذا ما رأى الشخص 
شيئًا ملقی فى وسط الطريق» وسقط فوقه» بینا آتی رجل آخر وآمسکه یکون من حق 
الرجل الآخر حیازته: ۸۲ 7۲۳۳۳ 72 221 ٩۱:۱2‏ . وأى شخص یستول على 
عقار شخص مرتد عن دینه بعد موته» وکانت هذه المتلکات تعد من الملكية الشاع 
5 ع۲۳ فان من حقه امتلاك هذه العقارات(. واذا كان وصی قد ألزم نفسه 
بالإشراف على ملتکات الایتام يجب عليه أن یستوفی جميع إجراءات وكالة الأقارب» 
بمجرد أن يستحوذ على تمتلكات هؤلاء الأيتام. 


Irn" ۳۲۱2۰ ۸ ۵۱۵۱7۲ ۱۵237 ۱۳۲۲۲۳۷ ۰...‏ دوا 


الاأوصیاء... الذین حازوا آموال الیتامی لا یمکنهم الرجوع عن ذلك. 

وأخيرًاء يتم استعال الكلمة ۱۱۱7۲۲۱ للدلالة عل ملكية سلبية ۰1516210 بمعنی 
الاستحواذ غير النقطع لمدة ثلاث سنوات على الأرض التى من حق شخص أن يطالب 
بها مطالبة صحیحة"* *» ونحن نود أن نلفت الانتباه إلى بعض الخصوصيات المتعلقة 
باستی‌ال المصطلحات القضائية 221 و۰۱27 كقاعدة عامة» يمكننا القول إن كلمة: 
7 تستخدم للدلالة على الشراء ويتم استخدامها أيضًا فى ما يتعلق بالزواج 
الذى كان ف الماضى مسألة بيع وشراء" '". ثم نحن نقرأ فى المشنا ۱:۱ يتم امتلاك المرأة 
بثلاث طرق (723 ۳67۱2172" وبالثل نجد فى نيداريم» ۱۰: 5: 192 ×0 ×۱۷ 
۱3 ۷۱۱ ۱۲۳۳۰۱۲۵۷۶ ماذا لو اشتری امرأة لنفسه. 


حینا يتم احصول على الملكية بای طريقة يتم استخدام كلمة ۰727 أى عن 
طریق القايضة حینا يتم تبادل السلع الاساسية دون استخدام الال. ونحن نقراً فى 
(مشناء قدوشین 1:۱): إذا استبدل شخص شیثا بشیء آخر» فیمجرد أن یستحوذ 
أحد الأطراف على هذا الشیء (727) یلتزم الطرف الآخر باعطائه الشىء الآخر فى 
المقابل9". وأيضا يتم استخدام هذه الكلمة للإشارة إلى العثور على شىء مفقود”' ", 
وتقسیم الترکة ۲ والحصول عل التركات؟؟؟' 067611012 res‏ أو استلام لي 
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وفى حالات الشراء المشكوك فى صحتها“". وهناك بالطبع بعض التوقعات» وتقول 
العبارات التنائية السطر التالى: 


اام :0 ۱ بكم 13179 ۲و۲ 7< 1'AN‏ رواد عوج 2 
فى فصل ۱۳3۵۲ ۱۱27۱۲1 كلمة 2۲ فقط عند الحصول على المتلکات الهجورة. 
وهناك الكثير بالنسبة إنى المصطلحات. 0 


وعلى الرغم من أن التنائيم ليسوا معتادين على صياغة البادی القانونية» فان هذا 
المبدأ الأخير تم افتراضه مسبقا فى كتاباتهم القانونية. وهم لم يحددوا العناصر التأسيسية 
للحيازة. ولكننا نستنتج طبيعة عقيدتهم» من خلال قوانينهم المتعلقة بالمتلکات 
المهجوره أو المفقودة أو المستولى عليها من جانب قوى عليا. والحيازة تنطوى على 
سيطرة جسدية على شىء ما» بین| تستمر الملكية حتى مع فقدان حيازة هذه الممتلكات؛ 
حيث إنة من الحق قانوتا الاستحواز على شىء لم يتم التنازل عنه ما دام المالك يرغب 
فى الاحتفاظ به أو كا یقول الفقهاء الرومان إنه كانت لديه النية فى ذلك ”". وبالمثل 
عندما يترك شخص ما ممتلكاته عمذا بنية التنازل عن الملكية تصبح هذه الممتلكات 
مشاعا. وفقدان ملكية شىء ماء يتم حين) يتم ا حرمان من الحيازة أو أن تتوقف الرغبة 
فى الاحتفاظ بهذا الشىء. وبالمثل يخبرنا اللخص ۳: «وکا أنه لا يمكن الحصول على 
الحيازة إلابالفعل العقلى وا لجسدى» فإنه لا يمكننا أيضًا فقدان هذا الشىء إلا حینا تتم 
هذه الأفعال بشكل عكسى». 

وبالتعارض مع التركة التى أصبحت ملكا للشخص الأول الذى أمسكهاء هناك 
أمثلة امتنع فيها الشخص عن التنازل عن ممتلكاته وليس من حق أحد المطالية بها. 
ووفقّا للتوارة لا یمکن رژية ی خمرة أو العثور علیها نی بیوت الاسرائلیین أثناء 
الاحتفال بعید الفصح. ووفقا لذلك يأمر ا حاخامات أستنادًا إلى سفر التثنية ۱۲: 4 
أنه لابد على أى شخص ف عشية العيد التنازل عن ملكية الخميرة التى فى حيازته ۳۳ 
(03' 290( ) «ألغها من بقلبك». 
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ليس مسموحًاء وفقا للقانون اليهودى» السیر فى یوم السبت من النزل إلى الفناء 
دون تجهيز ال العبرویین ان 5... وإذا كان هناك إخوة عدة یعیشون فى منازل متعددة 
تفتح على الفناء» فإنه لا بد على كل أخ أن يعد (عيرويين). وإذا تسى أحدهم عمل ذلك» 
قد يصبح متنازلا من ناحية التخيل القانونى 80000 16821» عن حقه فى المنزل (7030 
۲ وبالتالى سوف يتمتع بالامتيازات نفسها التى يحظى بها الآخرون*". 

والآراء التنائية المتعلقة بالحيازة تنعكس ف مناقشتهم عن الأشياء المتعلقة بالقانون» « 
التى لن يفيد منها الشخص أى فائدة/ تریح (7/0' 0(27). وإذا قام رجل بخطبة 
امرأة بأى شىء من هذه الأشياء لن يكون لفعله هذا أى تأثير”'". وإذا سرق شخص. 
شيئًا من هذه الأشياء لن يكون ملزمًا باعادعها!۳. وإذا لاحظ اليهودى أى شىء يتعلق 
بعبادة الأصنام على الأرض ورغب فى الحصول عليه؛ عليه حینثذ أن يطلب من أحد 
الوثنيين أن یشوه هذا الشىء قلیلاه ومن ثم يمكنه أن يستحوذ علیه۳۳. وقد رأى 
الحاخامات أن حق الملكية يتضمن أيضًا سلطة التصرف ف الممتلكات» وحینا يتم 
إلغاء هذا الحى بالكامل ستصبح حيئئذ الملكية ا حقيقية لاغية. كا آنهم اعتبروا أنه إذا ما 
خطب أحد الناس من غير الكهنة امرأة بواسطة الحبّة دل«تنط16» عدوا هذا التصرف 
صحيحًا. وعلى الرغم من أن لديه سلطة التصرف فيها (الحبة) فإنه لإ يكن من حقه أن 
يأكل من هذه نا ۱ 

وفى حالة ما إذا تعرضت الممتلكات للسرقة أو الضياع» يكون القانون أكثر تعقيدًاء 
حيث إن فى هذا المثال بالتحديد يكون صاحب الممتلكات تركها عن غير عمد. 
ويمكتنا تلخيص القانون الخاص بالمتلکات الضائعة على النحو التالى: أولا: فى حالة 
أن الممتلكات الضائعة ليست ذات علامات واضحة يمكن التعرف عليها من خخلالما 
وكان المالك غير معلوم؛ فى هذه الحالة من يعثر على هذه الممتلكات تكون من حقه لانه 
من المفترض أن صاحبها قد تركها: 3910 ۵7/17۷ 121011102[ ۸| أو کا 


440 


هو وارد فى مصدر آخر يتم إرجاع المتلکات الضائعة فى حالة واحدة فقط وهى أن 
یکون هناك من یطالب بها ۵ ۱۶ ادلا"|"*۳. وإذا ما فقد آحدهم متلکاته بسبب 
القضاء والقدر ول يحاول استعادتهاه فسیکون من الفترض حيئئذ أنه قد تنازل عنها. 
كما نقرا" ۲ أنه إذا طفحت مياه النهر على الضفاف وجرفت معها آشجار شخص ما 
وأحجاره» وقضبانه إلى الحقل الجاور له تنتقل ملكية هذه الأشياء إلى صاحب الحقل 
الجاور إذا ما آهملها ضاحبها» وعلى الجانب الآخرء إذا ما حاول صاحب الاشیاء آن 
ينقذ تمتلكاته؛ أو ل يكن موجودًا فى وقت الحادث» يحتفظ حیتذ الصاحب الأصلى بحق 
ملكية هذه الأشياء. 

ثانيّاء بالنظر إلى قانون الاستغاثة الذى لعب دورًا مهما فى الأنظمة العاصرة فى 
القائون الى ,تعد انه عت اهار ق هة ا القاتوة إل الا اء ارد ةسبت القضاء 
والقدر أو القوة القاهرة» ثم تدخل شخص غريب لكى ينقذ هذه الأشياء. وقد تعامل 
الحاخامات مع مس من هذه الأمثلة» وهی أن يقوم شخص باستعادة شىء من النهر 
أو من قوات غازية أو من لصوص أو من حيوان مفترس أو من حريق. وفى الحالات 
الثلاث الأولى من العروف أن صاحب الاشیاء قد تركهاء وبالتال تنتقل حقوق الملكية 
إلى من ينقذها"". وهناك رأى مشابه فى اللخص حيث نقراً: « إن الأشياء المستعادة من 
البحر لا تصبح من حق مر أنقذها إلى أن بملها صاحبها»*". 

ومن خصوصيات الفقه القانونى التنائى التى أثارت عقول الأمورائيم بشدة هى 
تطبيق قانون الحيازة على الاختلاس والسرقة. فقد لاحظوا كل من القواعد المتناقضة 
فى موضوع المشنا والبارايتوت ۰3271001 وتصوروا الشذوذ الذى ينطوى عليه اعطاء 
حق الملكية فى البضائع المسروقة إلى اللص» أو كا هو مذكور: 25101227 ۸7۸ا 
57 والصعوبات المتأصلة فى القانون يمكتنا حلها فقط إذا ما أدركنا أنه تم تعديل 
التشريع الخاص بهذه النقطة فى عصر المشنا بسبب الظروف السياسية والاجتماعة فى 
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ذاك الوقت. ولا شك أن امالاخا القديمة لا یمکنها أن تمنح ملكية الاشیاء السروقة 
للص. كا يقول جینکز 5كلطع1: لیس هناك نظام قانونی یعترف بحق الملكية فى الا شیاء 
السروقة لأن السرقة هی انتهاك للقانون» حيث إن القانون الذی یعترف بشیء تم 
امتلاکه تحديًا لأوامر القانون يعد مسفها لنفسه بوضوح"" **. وهذا الأسلوب ینعکس 
بالتاکید فى امالاخا القديمة التی لا تسمح بتقدیم القربان السروق: ۱32 7۱ 
“Tran‏ وبالثل وق ما يتعلق بالاحتفال بعيد الظلل 2126612286165 حيث حرم 
الشنا استخدام الشعنينة (طرف السعفة قبل تفتحها) المسروقة وأيضا الأصناف الثلاثة 
الأخرى من النباتات"“» بيناء ووفقا ل رابى إليعازر فانه من المحرم أيضا ا لجلوس فى 
له هل8 مسروةة“. وأيضًا إذا ما استولى شخص ما على أرض» لن يأخذ الثار 
الأولى» لأن التوراة تقول: 7'۷۸7 ۲۱۱22 107۸“ . وعلى الرغم من أن هذه 
الأمثلة تتعلق بمجال الشعائر» فإنه ليس هناك شك فى أن هذه القواعد تنطبق أيضا على 
ت 


تعرض مفهوم عدم جواز التعدى على المتلکات لصدمة عنيفة حین| استولى الرومان 
على فلسطين فى عام ۷۰ م. فقد أفاد كثير من الأشخاص من حالة الفوضى والارتباك 
التى كانت سائدة فى هذه الفترة» وقاموا بالاستيلاء على أراضى الآخرين بالتواطؤ مع 
الحكومة الرومانية. وقد تم إطلاق مصطلح سلب ٭03. على هذا النوع من السرقة. 
وقد اضطر الحاخامات من أجل حفظ القانون والنظام ولصلحة الشعب. الاعتراف 
هذه الملكية الباطلة ملكية حقيقية. 

نقرأء نتيجة لذلك» فى مشناء كيلآيم نھان ۷: 5 : ۱۱۵۰۵۵ ۱۱ ۵( (7U)‏ 
03۸ 7"1 ل “. أن السارق يحصل على حق الملكية فى الحقل» حینا لا يعد اسم 
امالك الأصلى مقترتا ببذه الأرض. وإذا سرق رجل حقلا وقام بزراعته تخضع الثار 
لقانون عورلاه Orlah‏ (۱+) وإذا ما استبعدنا اطبه 6۳0721[ أوالعشر 67 أو 
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ویتکا ناسا فا اهار زاس ولد 
وأراد استخدامها تکون معرضة للنجاسة اللاورة““. 

والرأى الفترض فى هذه الحالات هو أن السارق یکون له حق الملكية فى البضائع 
المسروقة بعد أن يكون معلومًا للجميع أن هذه البضائع قد تم تركها واهماها. أو فى 
بعض الحالات يكون من المفترض فقط آنا متنازل عنها. ومع هذا نحن نجد أن الحيازة 
غير القانونية قد تتجول إلى الملكية فى أنظمة قانونية أخرى. يقول بولوك ۳01061 
«لاذا ینسب القانون الخيازة إل الخاطين؟: وقد یکون من الصعب أن نفسر هذا بشکل 
کامل. ومن ناحية» يجب أن نعترف بأن السيطرة الجسدية على الأشياء القيمة تتم غالبا 
بشكل خاطی» ومن ناحية أخرى؛ يجب أن نربط حالات قانونية محددة» يتحول فيها 
حق الحيازة إلى ملكية لا تنازع فيهاء بهذه احقائی»*. 
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سبق أن قيل إن اليهودية هى دين بلا عقائد» والصحيح هو أن الایمان بالعقائد ل 
يكن هو الاختبار مثلا هى الحال فى الأديان الأخرى. وأن «الاععال الصالحة» سواء 
کانت خلاقية و شعاترية لیست فقط الطریق الوحید لنیل الرضا الافی» ولکنها ا 
الضمانة للحصول على ذلك الرضا. «تناول خبزك بسعادة» واحتس نبيذك بقلب مرح 
لآن الله قد تقبل آع‌الك بالفعل». والأمر المؤكد هو أن هذه النقطة هی نقطة ایتعاد 
الدين اليهودى عن المسيحية التی تری الأعمال الصالحة دلیلا على النعمة ولکنها لا 
تعتبرها طريق الوصول إليها. 

وعلى الرغم من التشديد على آهمية الأعمال» فان اليهودية كانت مصدرا مثمرًا 
للأفكار الدينية والأخلاقية. فقد نستغرب بعض الأفكار فى اليهودية التلمودية مثل 
فكرة أن البطاركة قاموا بعمل صندوق لحسن النوايا الإلهية يستطيع أسلافهم أن يسحبوا 
منه عند الاحتياج» أو فكرة أن الرجال الصا حين قد يعاقبوا فى هذا العالم للتكفير عن 
ذنوب صغيرة مما يتيح لهم الحصول على المكافأة المثالية فى الوجود الستقبلی. وعلى الرغم 
من ذلك فإن الكثير من هذه الأفكار كان لها أثر مستمر على العالم الغربى» ويمكننا إن 
تتبعنا مصدر أفكارهم أن نجد مصدرها هنا. 


444 


يجب علینا آولا أن نذکر فكرة «العلاقة الخاصة بين الله ولسرائیلا» فاله التلمود هو 
إله غير قبل؛ فهو خالق الانسان وکل الأشياء. ولکنه اختار إسرائيل على الرغم من 
ذلك» ووضع على کاهل إسرائيل مسئولیات خاصة ومنحه امتیازات رمزية تعبر عن 
اب التبادل والابدی بینها. والکد أن هذه الفكرة كان لها دور فى بقاء البهود على 
الرغم من الظروف العاکسة؛ فالإسرائيل لم یفقد الحب على الرغم من كونه معاقيًا. ولا 
یستطیع أحد أن ينتزع القوة الداخلية النابعة من تلك الفكرة. 

نأتى بعد ذلك إلى فكرة الوحی. فقد وضحت إرادة الله بشکل تام فى التجلى الذی 
شهدته جموع غفيرة من الموثوق فيهم. وكل ما ترتب ونتج عن المواعظ الربانية والأعمال 
القانونية يستمد سلطته ومذاقه الخاص من هذا الظهور الإلهى إلى التاریخ. والتاريخ 
نفسه لا يتكرر» ولكنه آخذ فى التقدم» وإن كان ذلك يحدث بخطوات غير متساوية؛ 
فقد بدأ عند نقطة معينة وهو يتقدم إلى غيرهاء العصر المسيحانى» وهذا أمر حتمی» 
ولكن حدوثه سريعًا أو إعاقته هی أمور مکنه تبعًا لتصرفات الإنسان. فقد منحت 
هذه العقائد للحياة هدفا يمكن رؤيته بعيون التلمود ويشعر ذلك العقليات الحديثة 
بالغيرة. والأمر الوثيق الصلة بكل تلك الأمور هو عقيدة حرية الإرادة. والغالب هو 
أنه لا يوجد دين يمسك بتلك الفكرة مثل اليهودية التى لم تمنعها صعوبات تلاقى هذا 
الاییان مع الایمان بالإله ذى السلطة الطلقة العليم بكل شىء. وقد كان لدى الاحبار 
شکوکهم. وهم الذين كانوا يعيشون فى موطن علم التنجيم فى بابل بأن للنجوم أثرًا 
على الوثنية» ولكن إبراهيم من خلال تحوله إلى التوحید أوقف هذه التأثيرات على نفسه 
وعلى ذريته. فالإنسان يمتلك إرادة اختيار ما سيكون من الناحية الأخلاقية والروحية 
وحتى علميًا. وقد يكون لدى علماء النفس والاجتاع الجدد آسبامهم للاختلاف مع هذا 
الأمر؛ ولكنهم على أي حال سيتفقون مع فكرة أهمية تأثير هذه العقيدة على الإنسان حتى 
لو كان ذلك فقط للتأثير الناتح عن كونها جزءً! من البيئة المحيطة التى تحدد سلوكه. فقد 
عاش التلمودى 10156اتهلة1 فى ضياء حرية اختيار اتباع أوامر له حب وحى وحقق 
الاستقلالية والامان فى الوقت نفسه. 
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يمكنك أن تجد كثيرًا من النصوص التى توضح الأفكار السالف ذکرها فى 0.۱ .0 
«Montefiore‏ وق Loewe” s Rabbinic Anthology»‏ .11) الذى أعيدت طباعته فى 
نيويوزك عام ۱۹۲۰؛ وجزء من هدف هذه القراءة هو تمكين الطالب من قراءة هذه 
المواد دون الشعور بالحيرة أو الرغبة فى تركها نظرا لصعوبتها. وستجد أيضا فى الكتب 
السالف ذكرها توضیخا للمثل الأخلاقية المذكورة فى التلمود والمدارش مثل الطیبة 
والعدل» والامانت والإحسان» وحسن الضيافة بإسلوب مبوب» وسنقوم بتوضيح 
هذه القيم بشكل أكثر تفصيلا فى ما یل من هذا القسم. 1 
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الأفكار الدينية فى اليهو دية التلمو دية ۱ 


یولیوس جوغان 


تعتبر اليهودية اميلينية ظاهرة انتقالية فى مسمرة تطور اليهودية. آما صيغة الدین 
البهودی التی كانت مسيطرة منذ القرون الأخيرة للعصر القدیم- هی الأساس الذی 
بنى عليه تطور اليهودية فى العصور الوسطی والعصور الحديثة- فکانت اليهودية 
التلمودية» التی نشأت فى فلسطین وبابل. 

فقد ازدهرت فى فلسطین حتی نباية القرن الأول من العصر السیحی حالى اتجامات 
دينية متنوعة. وکثیر من الکتب (ولو أا مشکوك فى صحتها) تظهر مدی تأثر يبود 
فلسطین بالعتقدات الدينية التوافقية التى ظهرت فى نباية العصر القدیم. وعلی أى حال 
فإنه بعد تدمير امیکل للمرة الثانية على آیدی تیتوس عام ۷۰م اختفت کل التیارات 
الدينية التی كانت تتنافس مع اليهودية التلمودية الفریسية» التی استطاعت أن تصنم 
لنفسها قوامًا دينيًا موحدا. وتکمن آهمية التلمود بالنسبة إلى الأجيال القادمة فى قوانینه 
الدينية. وهی ليست على أى حال مور حدیثنا هنا. فقد منحت الاحکام التلمودية 
المتعلقة بالطقوس والاحتفالات والقوانین للحياة الدينية الیهودیه قوامها الثابت 
والمیز» الذی دام حتی نباية القرن الثامن عشر. وعلى العکس من ذلك فان التلمود | 
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یمنح تعریفات مشامة للأفكار الدينية الأساسية» وم حاول قط أن يضع حقائق دينية 
فى إطار قوالب عقائدية ثابته. والخط الفاصل بين هذه العقائد الملزمة والاراء الفردية 
هو خط مائع جدًا. والتنوع الذى نلحظه بين الأجيال هو فى الحقيقة أكبر كثييا ما نجده 
فى واقع القوانين الدينية..وأكثر الأفكار الدينية تنوعا ظهرت مع بدأ تطور التلمود فى 
الدة المحصورة بين القرنين الأخيرين قبل الميلاد؛ وظهرت نسختها كاملة التنقيح فى 
نباية القرن الخامس. وظهرت كثير من المذاهب الأجنبية التى تغلغلت فى اليهودية 
خلال الحقبة السنكريتستية ع3أز1اء532012 فى الأدب التلمودئ. وقدمت كثير من هله 
المذاهب أوصافا رائعة للآخرة التى سبق وأن رأيتاها قى الأدب المشكوك فيه» ويجب 
اعتبارها ببساطة جرد تلاعب بالامال الخيالية أو نتاجًا للإيهان الشائع» ولا ر 
تلك المذاهب مذاهب بالمعنى الدقیق لأنه على أى حال من الممكن أن نجد نمطا ثابتا 
ومشتركا فى الأفكار كان له أكر الأثر فى التطورات اللاحقة. 

يعتمد الایان فى اليهودية التلمودية بشكل كامل على أسس الکتاب المقدس. التى 
تتوسطها الافکار البسيطة والمهيبة للإنجيل المتعلقة بالاله المتعالى» والتوراة كتجسيد 
للمطالبات الأخلاقية» والطبيعة الأخلاقية للعلاقة بين الله والإنسان» والحكمة والعدل 
فى العناية الإلحية» واختيار إسرائيل» والوعد بمملكة الله القادمة. فليس فى قدرة أى 
انطباعات نظرية أن تقلل من قيمة حقيقة الله احی. وحتى التكهنات التعلقة بالتثليث 
وأشكال الوكالة التوسطية الأخرىء لم يكن لديها القدرة على التأثير فى تواجده الدائم . 
فى العالمء ولا القدرة على جعل الاقتراب منه أمرًا مستحیلا» ولم يقلل الزمن الحاضر 
من آفعال الله عما كانت عليه فى الماضى. صحيح أن التبوة والمعجزات فى أيام الكتاب 
القدس هى أمور تنتمى إلى الماضى» وأن الخلاص الذى ذكره الأنبياء ینتمی إلى الستقبل 
(باية الایام» 5 اه ». وهذا التمييز بين الحاضر من ناحية والآيات الإهية القوية 
فى الاضی والستقبل من الناحية الاخری هو نتيجة ضرورية لبداً التجل الیهودی 
ولتوقم الخلاص ف الستقبل (تاريخيًا). وکان لأسباب مشايبة تخص الاسلام والمسيحية 
فضل القيادة إلى تمييز مشابه بين الحاضر وزمن الخلاص- وهو الماضى. ولكن الأمر 
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المؤكد هو أنه حتی لو تم إفراغ امحاضر من الآيات التی حدثت ف الماضى فان الانسان 
سیستمر فى الشعور بو جود الله فى حياته. وکل فرد من الیهود تعرف على ذاته بالاستعانة 
بالعناية الاحية نفسها التی كانت تدير حياة أسلافه: قد تحدث العجزات على آیدی 
بعض الأشخاص الورعين حتى وإن كانت لا تقارن بمعجزات الأنبياء""» وم یتوقف. 
ا لخيال الدينى عن محاولاته للتعيير عن الوعى بوجود الله حتى قبل حدوث التجسد 
الأجرأ. ولغرض التنويةعن آهمية دراسة التوراة قام حاخامات التلمود بوصف الله بأنه 
من دارسى التوراة. أما الایمان بأن معاناة إسرائيل لم تتمكن من تدمير الرابطة الحميمة 
التى تربطه بالله» فقد تم التعبير عنه بالقول بأن الله | يشعر فقط بالحزن نتيجة للأحزان 
التى جلبها على إسرائيل؛ ولكنه فى الواقع قد شارك اليهود منفاهم”". 

لاحظ التلموديون بوضوح طبيعة التجسدات اعتادا على خيالاتهم الدينية وعلى 
خيالات التوراة. وأشاروا إلى أن طرق تجلى الله كانت تختلف تبعًا للموقف التارخی» 
ولاحظوا أن أحاديث الأنبياء كانت تتأثر بالطباع الشخصية لكل نبی؛ بل انبم ذكروا أن 
كل ہودى من اليهود المتواجدين فى سيناء قد رأى الله بشکل مختلف عن الطريقة التى 
رآه به الآخرون”". والواضح أن هذه الأفكار لم يكن تطورها منظ)؛ فلم تكن هناك 
محاولات للتفريق بين أشكال التعبير عن صور التجسدء والمحتوى الفعلى لفكرة الذات 
الإهية» لكن الغرض من الفكرتين واضح. وظلت فكرة الطبيعة الشخصية والأخلاقية 
لله بعيدة عن أى انتقاد» وظلت توفر النواة المشتركة لكل الصور المختلفة التى تأكدت: 

نتج عن أفكار الأنبياء الدينية فى أزمنة التلمود ظهور تقوى هادئة وواعية تحكمها 
التقاليد والتاريخ. لكن ذلك لم یمن بقاء الشخصية الفاعلة للدين اليهودى. فبقيت 
الأوامر الدينية محورا للحياة الدينية» وهی الأوامر التى يوجهها الله للإرادة البشر ية 
بحيث توضح الطريق إلى العلاقة المثلى بين الله والانسان. وتتعدد الطرق المؤدية إلى 
المصير البشرى. فالتقوى ليست فقط إدراكا أن طاعة الأوامر الإهية هی النموذج 
العتمد إِهيًا. والوصايا المذكورة فى الكتاب المقدس واجبة التقديس عامّا مثلا يجب 
تقديس الله. ومن الممكن تفسير النصيحة التى تطلب اتباع الطرق الإلمية بأنها مطالبة 
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بالقيام بتقلید صفات الحب والرحمة الإلحية©». فمحبة الله والایمان الواثق به هى سس 
الفهم الصحیح لوصایا الکتاب القدس. وهکذا تتسامی روح العقيدة الربانية فوق 
كونها جرد استسلام أو طاعة. فأصل أنشطته الدينية هو التأكد العميق من الاتحاد مع 
الله وعلی الرغم من ذلك فان منبع التقوی فيه هى البادی والواجبات. وینبع من ذلك 
التشديد على التحرر الأحلاقى؛ أفغال الانسان تخصه. حتی فى ما یتعلق بالقدرة الإهية. 
التوراة هى تجسيد لح زادة الإلميةء ومراعاة وصاياها هى المهمة التی کلف الله إسرائيل 
بأدانها. وقد تأکدت عمومية الوصا لاهن عن طریق فکزة وجود وحی سبق حدوث 
الوحی الإسرائيل» وکان موجهًا لكل الأمم و يحمل سس القیم(*). 

وعلى أى حال فان الوحی الإلهى التقن یتمثل فى التوراة التی تم إعطاؤها لإسرائيل 
قانونا لفیا يجب اتباع کل جزائه بشکل متساو سواء الشعاثر أو الأخلاقيات» وهذه 
الأجزاء تشکل بطريقة متساوية واجبات دينية على إسرائيل. وفکرة التساوی بين هذه 
الواجیات التی عثلها كل آجزاء التوراة تأتى نتيجة منطقية لفکرة الکتاب القدس عن 
التشريع الامی؛ وفى الوقت نفسه فإن الاحبار من وجهة النظر المادية فرقوا بين القوانین 
ذات الطابع الرکزی وبين القوانین الحامشية» وبين الغاية والوسیلة. ویقوم التلمود كثيرا 
بتفسير الامور الشعائرية والتعلقة بالعبادات فى تشریعات الکتاب القدس وصولا إلى 
الغاية ال حلاقية الرجوة من القانون الامی؛ بإخضاع الأولى لصالح الأخيرة على الرغم 
من اشتراکهم فى الصدر الامی"۲. ومن وجهة نظر علم النفس فان التوقع أن تتقدم 
واحدة منهیا وأحيانا تتقدم الأخرى؛ ففی بعض الأوقات يتم التفاذ إلى الوصایا عن طریق 
التوجه الأخلاقى؛ وفى آوقات أخرى یکون التفریق بين الا خلاقیات والشعاثر صعبًا. 

كانت الدعامة الأساسية. للمجتمع البهودی هی الوعود السيحانية التی بشر بها 
الانبیاء. ولستا هنا بحاجة إلى أن نشغل آنفسنا بالتحول الذى لحق بالتوقعات البسيطة 
للأنبياء» والأفكار العقدة التعلقة بالایمان بالاخرة التی تطورت كثيرًا فى القرون 
الأخيرة من العصر السابق للمسيحية أو بالفارق بين آنواع التبشير الثالية الحلية أو 
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العالية؛ أو بالأفکار التی تغيرت عن اقتراب أو ابتعاد ظهور السیح. فكل هذه الأمور 
على الرغم من آثارها التوقعة على الا زمنة القبلة ليست أمورًا مرتبطة بموضوعنا ال حالى. 
ویبقی التشخیص التاريخى لامل الأنبياء فى الستقبل محفوظا خلال كل تلك التنویعات 
على الوضوع السیحانی» ونجد توقعا من نوع تلف تمامًا فى الفکرة القاثلة ببعث 
الوتی وخلود الروح. وبطريقة ما فان بعث الوتی ما زال مرتبطا بتوقع محقق التوفعات 
ار ی ۱ امن ریمعت ل تایه 
حينذاك. وهكذا فان آمل الانسان فى الخلود مصحوب بفکرة أن الأجيال السابقة أيضّع 
ستكون من المشاركين فى مملكة الله. وهكذا فإن رغبة الإنسان فى الحياة الأبدية سيتم 
تحقيقها من خلال الایان التاريخى بالآخرة. 

تم الفصل بشكل كامل بين هذين العنصرين بواسطة الایمان بخلود الروح. وكثيرًا 
ما يتكرر أن تسقط الظلال على فكرة الخلود من فكرة البعث. ويشير التلمود والأدبيات 
المشكوك فى صحتها إلى أن هناك حالة وسيطة للروح بين الموت والبعث؛ وصحيح 
أن الحزاء سيحدث فقط بعد عملية بعث الحسد"؛ ولکننا أيضًا نجد الفكرة القائلة 
بان | حساب سيتم فور حدوث الموت» وف حياة أخرى يتم فيها تكريم الروح خارج 
الزمن“. وبحسب الرؤية الأخيرة فان أمل الانسان ف المستقبل ليس له علاقة بالتاريخ. 
والعام الاتی 2ه 10 70111 16 وهو مكان الئواب والعقاب فى ما بعد يختلف 
عن «ملکة الله الستقبلية حتی فى آکثر التصورات التی تخصها إيماتا بالآخرة. و«العال 
الاتی» ليس تالیّا ل «عالنا الحالى» فى الزمن» ولکنه موجود منذ الأزل كحقيقة خارج 
الزمن وفوقه» وإليه تصعد الروح. تواجه وجهة النظر تلك شکلین من العارضة؛ فمن 
جهة تواجه العلاقة بين التاریخ ومستقبل مملكة الله ومن الجهة الأخرى العلاقة بين 
الحياة على الأرض وال حياة خارج الزمن. وليس من الضرورى أن يتعارض الاتجاهان. 
فلم يحدث أن فقد الإيمان اليهودى الأصلى بالآخرة مع آماله التاريخية التعاقبة قوته أو 
كثافته بسبب إيمانه بالخلود الفردی» وهو الأمر الذى رأينا أنه يمكن أن يجتمع مع فكرة 
بعث الموتى. ومع ذلك فإن التفسیر الدينى للعالم قد أخذ اتجامًا جديدًا وحاس)ء ما وفر 
نقطة البداية للتطورات المتنوعة فى الأفكار اليهودية فى العصور الأخيرة. 
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قاد الاییان بعالم آخر یعلو على الزمن ویتفوق عليه إلى تقييم جدید للعالم احاض 
فلم يكن كافيًا أن يجد هذا العالم اکتاله وتحقق آمدافه فى العام الاتی» وآن ما يعد خطأ 
فى هذا العام الأرضى يتحول إلى عمل جيد هناك وأن نباية الانسان انتقلت إلى العالم 
الآتى. وأصبحت حياتنا فى هذا العالم جرد إعداد سواء من ناحية موضوع بعث الموتى أو 
موضوع خلود الروح. وبحسب مقولة من التلمود فان هذا العام هو الدهليز الذى يقوم 
فيه الإنسان بإعداد نفبه لدخول قاعة الولائم فى العام الآتى"". ويمكن تفهم أن بركة 
العالم الآتى تتكون من سعادة الإنسان التقى بالإشعاع الناتج عن الوجود الامی(۱). + 

مع ذلك فان وجهة النظر الربانية هذه تختلف عن الاحتقار الثناتی للعالم الحسى 
الذى يعرضه فيلو نتيجة لتأثير آفلاطون ۳12:07. يكرر التلمود بشکل مشدد توكيدات 
التوراة عن هذا العالم» ويفسر كلمات سفر التكوين: «رأى الله كل ما صنعه ورأى أنه 
حسن» ويرى آنها تشير إلى العالین۲۲. يمكن أن يتم الاستمتاع بالأشياء الجيدة فى هذا 
العام بيساطة وطبيعية ومنها المتع الحسية؛ واالات التى نری فيها ميولا إلى الزهد هی 
حالات نادرة» والأهم من ذلك هى حقيقة أن الزهد ليس له أى دور فى تفهم الأخلاق. 
وعلى الرغم من أن التصرف الأخلاقى قد تكون عنه مفهوم يرى أنه إعداد للعالم الاتی» 
فإنه افتقد المعنى السلبى للانفصال عن العام الحسى. وكان معناه إيجابيًا يشكل کامل: 
أن تخدم الله فى هذا العالم» أن تنفذ مشيئته» أن تبنى نظامًا اجتاعيًا على أساس مشيئته. 
وتتحقق القيمة الأخلاقية للتصرف الأخلاقى حتى فى الجانب الإيانى بالتواصل مع 
الله» وذلك با أن تحقيق مشيئة الله فى هذا العام ليس أقل فى القيمة من ناحية التواصل 
مع الله من الوصول إلى النعيم فى الآخرة. وقال المعلم التلمودى نفسه الذى وصف هذا 
العام بأنه جرد مر إلى العالم الآتى: «إنه على الرغم من أن ساعة واحدة من النعيم فى 
العالم الآتى تفوق قيمتها كل الحياة فى هذا العالم» فان ساعة واحدة من التوبة والأعمال 
الصا حة فى هذا العالم تفوق قيمتها كل الحياة فى العالم الآتى». 

وما سبق أن قيل عن الرؤية الحاخامية للعالم ينطبق أيضًا على فكرة الإنسان. فالتوراة 
تعزو مصدر الروح البشرية إلى مصدر إلهى» ولكننا نجد الآن ازدواجًا واضخا فالجسد 
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والروح على طرف نقیض. فالانسان ینتمی إلى عالم الأرواح التفوق بسبب روحه 
الحتجزة فى الحياة الأبدية» ولکنه ینتمی إلى الأرض يسبب جسده؛ فبسبب روحه فهو 
يشبه اللائکة» وبسبب جسده فهو حیوان. أما رأى الرواقيين ۰510105 وقیلو» فهو أن 
علاقة الروح بالجسد يمكن مقارنتها بعلاقة الله بالعام۱۳. وقد تناول التلمود أيضًا 
فكرة ما قبل وجود الروح". وتنسب قوى الإنسان العلیا مثل منطقه وضميره 
الأخلاقى إلى الروح؛ آما شهواته السفلی فتنسب إلى الجسد. النتيجة الطبيعية لموقع 
الانسان التوسط بين العالین العلوی والسفلی» هی أنه لو أطاع الأوامر الاهية سيرتفع " 
إلى مرتبة الملائكة آما انتهاکه ما فیهبط به إلى مستوی الصوانات'. 

. لكن القصود بهذا الازدواج ليس تحدید مکان الشر فى الطبيعة الجسدية للانسان. 
فا جحسد ليس موطن الشرء وبالعکس فان قيام الإنسان بأداء واجباته الأخلاقية ليس 
مرتبطا بانفصاله عن الجسد. والحرب الدائرة بين ابر والشر تخاض غارها فى داخل 
الروح؛ وبداخلها تتواجه نزعات الخير والشر”'. فالخير والشر كلاهما یمثلان وجهین 
للارادة البشرية» وواجب الانسان هو الاختیار بینها. فالشهوات الحسية کثرا ما 
تعرف على آنبا مصدر النزعات الشريرة» ولکنها فى الحقيقة ليست أمرًا سيئًا من الناحية 
الأخلاقية لأن ها نطاقا شرعيًا. وعلى الرغم من امتداح التلمود لفضيلة الاقتصاد 
عندما يكون ممارسها شخصا تقيّاء فان الشهوات الحسية - على أساس خضوعها 
للتنظيم - ليست مرفوضة والنظرة إلى الجسد هى أنه جزء أساسى من طبيعة الإنسان 
التى وهبها له الله. وحتى النزعات الشريرة هى جزء ضرورى من الطبيعة الإنسانية؛ 
وينادى التلمود بضرورة محبة الله بكلا نزعتينا-الطيبة والشريرة" '. وف ما يتعلق هذه 
النقطة فان المشهد المحتوى على منتهى الأخلاق لا يظهر كنقطة الانفصال عن عالم 
الأخلاق» ولكنه المشهد المحتوى على خدمة الله فى هذا العام بكل ما يمتلكه الإنسان 
من قدرات. فيجب أن يتبع الجسد والأحاسيس الروح؛ فليست هناك عداوة بينها وبين 
القدر السیاوی للروح. وعلى الرغم من ذلك فإن مجموعة الأفكار التى وصفناها حتى 
الآن- الایمان بعالم روحانى يعلو فوق عالم الجسدء والقدر الأبدى للروح» والبدا 
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الثنائى للإنسان- یمکن بسهولة توجیهها نحو الطریق إلى دين تأملی یتسم بالزهد؛ 
وهذا ما تحقق بالفعل؛ فقد فتح الباب الذی منه دحلت روحانیات الأفلاطونية الحديثة 
ه10 إلى البهودية فى العصور الوسطی. 

صحب تلك التظورات ظهور فكرة مساوية فى التمیز ولکنها آکثر تقلیدیة: عن 
نمو الانعکاسات النظرية على محتویات الدین. ول يعد البحث فى التساؤلات الدينية 
الا ساسية يحتسب فى خد نفسه تعبيرًا عن الوعی الدیتی» ولا البحث عن إجابة للأسئلة 
القلقة آو القن تحوی شکوکا (مثل من هو أحدث الا اة ظهورا» أو سفر یوب 
ولکن هذا البحث آصبح یتمتع بقیمته الذاتية. وأصبحت الافکار الدينية الاساسية 
للتوراة إضافة إلى وصایا القانون موضوعا للانطباعات النظرية. لکن ما یتعلق بالامور 
الأخلاقية تم تجریبه بشکل کببر. ومن الأمور المثيرة للاهت‌ام محاولة تلخیص کل ما 
تحویه التوراة من وصایا توراتية فى مبدأ واحد. ویسعی التلمود مثل التوراة إلى حدید 
«القاعدة الأساسية» للتوراة. ورأى واحد من أساتذة التلمود ما هی الوصية القائلة: 
«ولکنك سوف تحب جارك مثلا تحب نفسك"»( اللاویین :۱٩‏ ۰۱۸ ورأى آخر أنها 
العبارة القائلة: «هذا الکتاب هو کتاب سلالة آدم. فى الیوم الذی خلق الله فيه الانسان 
عل شبهه الله صنعه» (التکوین ۵: ۱). وبشکل مشابه فقد رأى آحد الاساطین أن 
هليل وهو أعظم حكاء ء التلمود ذکر أن القاعدة القائلة: «لا تفعل ما تبغضه لحارك» 

هی «کل التوراة» وأ نكل ما تبقى هو تفسير ها" . وقيام التلمود بإعلان أن حب ال جار 
هوطإفضيلة الأعظم ليس إضافة مادية إلى تعاليم التوراة؛ ولكن الجديد فى ذلك یکمن 
فى الصیاغة النظرية التی تصف وصية حب الجار بأنها و وه یت 
لتلمود شمولاء آو نی اجتزاء کل القانون وجعله جرد 7 تعقیب على القاعدة الأخلاقية 
الاعظم وهكذا تتحول کل القوانين الأخلاقية والشعاترية لتصبح تابعة ها. ونجد فى 
مکان آخر وهو سفر اللاوین ۱۸: 5: «سوف تطبق وصایانا وحافظ على شریعتنا» 
وهو الأمر الذی يشدد على الفارق بين الوصایا الأخلاقية والشعائرية. ویتم تعریف 
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هذه الأحكام التی تشمل الوصایا الأخلاقية للتوراة بأنها القوانین «التی كان واجيًا 
کتابتها» حتی ولوکانت لم تذکر فى الکتاب القدس.. 

وقد تم التعبیر عن صعوبة فهم الوصایا الشعاثرية فى القولة التی ذکرت أننا كانت 
منتاحة للاعتراض عليها من الأصحاب الدوافع الشر پرة ومن آمم العال۳. إن فكرة 
الدليل الذاتى للوصايا الأخلاقية التى منحها الله للإنسان هى فكرة من موروثات 
التوراة أساسًا؛ والجديك هو الصياغة النظرية فقط. فالدليل الذاتى للقانون الأخلاقى : 
الذى توحى به التوراة هو فكرة تم التشديد عليها وتوكيدها فى تقلید فكرة اليونانيين فی 
«القوانين غير المكتوبة» فى الصياغة المشار إليها بأن القوانين الأخلاقية هی قوانين «کان . 
يجب أن تتم كتابتها». صحيح أنه طبقًا للتلمود فان قوانين التوراة التى تفتقد الدليل 
الجوهرى لدا الصلاحية نفسها غير المشروطة مثل (أحكام الرب». وتنص تعاليم 
التلمود على أن كل قوانين التوراة نتيجة لأصلها الإهى متساوية بشكل غير مشروط 
فى أنها واجبة الاتباع- على الرغم من أنه يمكن التفريق ماديًا بين الأحكام الأخلاقية 
والشعائرية--وهذا ما يتضح هنا فى آوضح صوره. 

لقد تم التشديد على مبداً القصاص وتوضیحه بشكل مفصّل؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإن التلمود يطالب بمراقبة الوصايا الإلهية بشكل لا مبال. وهو ليس طلیّا ف 
حد ذاته» وإنما هو نوع من الدقة النظرية التى تمت بها الصياغة» ولذلك صلة مباشرة 
بموضوعنا. وق القولة التى سبق أن أشرنا البها «ساعة واحدة من التوبة والاعال 
الصا حة أفضل من حياة كاملة فى العالم الاتی» وساعة واحدة من البركة فى العام الاتی 
أفضل من كل الحياة فى هذا العام»-- يستخدم فى هذه المقولة الأسلوب الدينى المحرك 
للعواطف لغة تصورية. وف الأماكن الأخرى نجد أن المطالبات نفسها تصاغ بلغة 
هادئة وقورة ونظرية. 

يناقش التلمود ‏ امتدادا للوصية الداعية لحب الرب - الفارق بين من خدمون 
الرب بدافع المحبة ومن يخدمونه خوفا منه. ويتم طرح التساؤل بصيغة تشبه التحايل 
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الأخلاقى؛ فى ما إذا كان تطبیق القانون بشکل ینبم من الرغبة فى المكافأة أو خوفا من 
العقاب قيمة. وكان القرار هو أن اتباغ القانون» حتی لو كان ذلك لأسباب خفية؛ لیس 
آمرّا معدوم القيمة» لأن ذلك یمکن الرجال من الارتفاع إلى اتباعه بشکل آلى "'. 
يضاف إلى هذا الأمر باتباع الوصایا لدراسة القانون آیضا. وهذا الأمر الأخير لیس فقط 
وصية إلهية فى حد ذاته» وانا هو أيضا مدف کامل للراغب ف التعلم. وعن الجدل حول 
أولوية «النظرية» (الدواسة) على « التطبیق (الالتزام بتنفيذ الوصایا) فان التلمود قام 
برع ايا إل الاب E O CD‏ 
بتنفيذ كل الوصاياء وى مناسبة أخرى حینا استنتج أن الأعمال الصا حة هی ما يفيد 
وليست النظرية. وفى مناسبة أخرى تم اعت‌اد حل وسط؛ وحسمت المسألة لصالح 
الدراسة» لكن السبب المعطى هو أن « الدراسة تؤدى إلى التطبیق»۲ ". 

أدى جزء من تلك المسائل الأخلاقية إلى مناقشات لاهوتية للمشاكل الخاصة 
بالتشدد. فأصبح الإيهان بحرية الإرادة البشريةء التى تعتبر من السلمات فى التوراة» 
قضية مذهبية فى التلمود. ونتج عن تفضيل التلمود للصياغة المحددة إلى هذا التناقض: 
«کل شىء بين يدى السماء إلا الخوف من السماء»"'"". ول يتم حل مسألة التناقض 
حرية الإنسان وعلم الله بكل شی» على الرغم من أنه تم التأكيد عليها ويه [ قرف فاد 
حل تمسك الأحبار بطرق المسألة: « كل الأمور مكتوبة» ولكن الإذن منوح العام 
محکوم بالرحمة» ولكن الحكم مرتبط بأعمال الانسان»"*. ويشير النصف الثانى من 
العبارة السابقة إلى السنال الذى كثيرًا ما راود حكاء التلمود. وحين) نتنبه إلى أنه حتى 
الصالح لا يخلو من المعاصى» وأنه لا يوجد رجل شرير لم يقم بأداء بعض الاعمال الجيدة» 
فا هو إذن الخط الفاصل بين الصالح والشرير؟ والإجابة» على الرغم من أنها قد تبدو 
بدائية بعض الشىء» تقرر أن الإنسان يتم اعتباره صا حا أو شريرًا تبعًا لنوع أعماله الطيبة 
ا وتم التعامل مع تساؤل التوراة «لاذا يعانى الصالح وينجح الشریر؟»» 
بأكثر من طريقة» وعلى الرغم من أن الایمان بالحياة الستقبلية أضفى لونا باه على ذلك 
التساؤل» فإنه لى يجد الا جابة الناسبة لجوهر التساؤل» وبقى سبب معاناة الانسان لغرًا. 
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لقد شدد التلمود على الخاصية التطهيرية للمعاناة» ونجده ‏ بعض الانطباعات عن 
هذا الموضوع یلامس أعلى مستویات الوعی الدینی"**. ولكتنا نجد آیضا بجانب هذه 
الستویات من الفهم العمیق تفسيرًا نمطيًا: «معاناة الصالح فى هذا العالم هى عقاب له 
على الآثام التى ارتكبهاء وتوفیق الشریر هو مكافأة له عن الاعمال الطيبة التی قام بها؛ 
ويبقى الجزاء النهائى لا مؤجا إل العام نب 

يتجلى أسلوب النصوص الدينية الربانية فى التفكير من الطريقة التی كتبت بها.. 
فيوحى الأسلوب الصقول والبليغ المستخدم فى صياغتها ىا رأيناه بالقدرة التى تميزها 
على التفكير الخيالى. ومن أفضل الأماكن التى يتجلى فيها ذلك تلك الأقوال الحكيمة 
والجمل التى عبر ا أساتذة التلمود فى دقة غير عادية عن المبادئ الدينية والأخلاقية 
الأساسية. ومن الواضح أن اكتساب فن صياغة هذه الأقوال الحكيمة تم فى مدارس 
حكماء التلمود. فنجد أن إحدى مقالات المشنا- المعروفة باسم أقوال الآباء- تتكون 
من تجمع من الجمل التى كتبها واحد من أعظم أساتذة التلمود (قمنا بالفعل باقتباس 
أجزاء منها). وحين| نعقد مقارنة بين هذه الأقوال الحكيمة وبين القولات أو الحكم 
المذكورة فى أدبيات الحكمة فى الكتاب القدس» فإنتا نشعر بالصدمة من عظم الفارق 
بينهما من ناحية الوضوع. وأحيانًا أيضًا من ناحية أسلوب التفكير. 

تم البناء الشغرى المتقن للتلمود باستخدام التجريد المحدد الاتجاه؛ ويكمن الجمال 
فى أسلوب الصياغة البهح والمصقول بشكل مذهل. والقصيدة القصيرة السابقة التى 
اقتبسناهاء التى تتعلق بالعلاقة بين العناية الإلحية وحرية الإنسان» من الممكن اعتبارها 
لاهوتّا كاملا من حملة واحدة؛ وهذه القدرة التلخيصية ليست مميزة ها بين الکلات 
الربانية. وحتى فى تلك المواقع التى لا يكون مقضودا فيها استخدام الأسلوب الشعری» 
نجد أن الأفكار الربانية تصاغ بالأسلوب نفسه بطريقة شبه عفوية. فالمقولة التى تذكر 
أن البعض الوصايا يجب أن تکتب حتى لولم تكن مذكورة فى التوراة»؛ وأيضًا التصريح 
بأن «كل شىء فى يد الله إلا الخوف من الله» لا يقل مذاقها عن غيرها المكتوب بشكل 
حكم. ورب كان القيام پإجراء تحليل منظم ورسمى (وهو مالم يحدث حتى الآن) قادرًا 
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على أن یکشف بالإضافة إلى ما ذکرناه عن أن مجموعة من طرق الصیاغة.الفكرية تتکرر 
دائًا فى الناقشات الإلهية للأساسيات الدينية. 

سنکتفی بهذا القدر من التلميحات لهدفنا ا حالى. فهذه الإشارات تمكننا أيضًا من 
التعرف غل ادود التی رة بداخلها هذه الطريقة ة فى التفكير. والظاهر من طريقة 
التعبير أن معالحة المشاكل الدينية بطريقة نظامية هو أمر غير مقصود؛ فالمعالحة تتم 
باستخدام مقولة حكيمة واحدة» أو تعليق على آية من آيات الكتاب المقدس» ثم يتم 
الانطلاق بعد ذلك إلى مناقشة سؤال محدد. وهذا الغياب لنظام محدد هو من الخصائص 
المميزة للمناقشات التلمودية المتعلقة بالأمور اللاهوتية. ويتم معالجة المشاكل بشكل 
منفر د؛ فلا نجد أبدًا محاولة لتجميع استنتاجات منفصلة فى اطار واحد متماسك. 
وکا یظهر فى أمثلتنا فان الفهم العمیق واضح بشکل جلى فى ما يتعلق بالشکلات 
الدينية الأساسية» مع الانتباه لکونها تتمتع بأهمية كبيرة؛ ولكن الأساسيات يتم تناو لأ 
بطريقة تناول التفاصيل نفسهاء ولا توجد عحاولات لها بشك ل نظامى وصولا إل 
استنتاجات منها. وعلى الرغم من أن محتونى التلمود الذى تلخصه العبارة القائلة بأن 
حب الجار هو أعظيم مبادئ التوراة» فاننا لى نجد أى محاولة مبذولة للبحث عن القوانين 
الأخلاقية المختلفة له أو القيام بعمل توضيح (بخلاف بضعة أمثلة عرضية) للهدف 
الأخلاقى لقانون المراسم. والامر بضرورة عبادة الله بنزاهت هو آمر لا يتعارض مع 
وجود مبداً الثواب الذى يمثل جزءًا مهمّا من الأخلاقيات التلمودية؛ ولكن المشاكل 
التى يطرحها ترافق الفكرتين اللتين لم يسبق أن تمت مناقشتهم| بشكل جيد قط. 

على الرغم من وجود كل أفكار العدالة الامية 10600169 المهمة فى التلمود فإننا 
لا نستطيع إنشاء عقيدة عنهجة منها. وذلك ينطبق بشكل خاص على الجوانب الفلسفية 
للاهوت. وقد شدد التلمود مرارًا على أن التعبيرات المجسمة فى التوراة هى مجرد 
كنايات» ولكنه لم یتطرق قط للمعبار الذى یمکن استخدامه لوضع الحد بين الکنایات 
والتعبيرات المستخدمة لوصف حقائق. ولذلك فان الحديث عن وجهة نظر دينية محددة 
وثابتة هو أمر ممكن» لكننا لا نستطيع فعل ذلك فى ما يخص التوصل إلى فهم نظرى 
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موحد وثابت للاسئلة الحورية اخاصة بالدین. وما آنتجه التلمود هو انطباعات 
لاهوتية متفرقة ولیس لاهوتا» وذلك هو ما يبرر التواجد الغریب الذی حدث آحیانا 
للأفكار التصاحبة؛ فبجوار أقصى مستویات التفهم العمیق نجد صفحات بها فكرة 
یدای تجاهد بعنف لمجابهة مشاکلها. وكثيرًا ما نجد نقصًا فى النضح النظری مغلفا 
بصياغة تصويرية موجهة وحادة. 

وكا رأينا فإن الفارق بين الرجل الصالح والشریر یتمثل فى رجحان كفة أعماله 
الطيبه» وتوضح هذه الطريقة لتصوير الانسان كفاية الأدوات.التلمودية أكثر من كونها 
موضحة لرأى التلمود فى ما بخص الوضوع؛ وهى الأدوات التى يمكن بها قياس نزعة 
الخير والشر لدى الانسان باستخدام عدد الأعمال من النوعين. وتتمائل مع ذلك الإجابة 
الساذجة عن العلاقة بين النظرية والتطبيق» والقائلة بأن النطق أفضل من التعلم؛ لأنه 
يقود إلى التطبيق. وهكذا يتعثر الفكر الربانى فى محاولته للتحكم فى محتويات الدين 
ولكنه يظل عاجرًا عن الإحاطة به بشكل كامل ومتحد. 

وبعد ما سلف ذكره فليس ضروريًا أن نشير إلى أن اليهودية المتأخرة لم تتأثر كثير 
بعلم الفلسفة اليونانى. فلم نجد أثرًا له فى التلمود إلا فى وجود نقل تكرارى لأشهر 
أشكال المذاهب اليونانية التى كانت منتشرة بين احموع» سواء كان ذلك الانتشار 
شفهيًا أو كتاييًا. وكثير من الأخلاقيات الواردة فى التوراة مطبوع بالفلسفة الرواقية 
الشهيرة فتعاليم كلاهما تذكر أن كل ممتلكات الإنسان هی محض استعارة من الله 
ولذا فليس صحيحًا أن يشكو الانسان من رغبة الله فى استعادة متلکاته» وكلاهما يذكر 
أن الروح غريبة عن هذا العال» ويمتدحان فضيلة الاعتدال ویصفانها بجا هى الغنى 
ا حقيقى» وينصحان الإنسان بأن يعتبر كل يوم فى حياته هو يومه الاخبر" '". ونجد . 
تشايبًا كبيرًا بين مقولات الأحبار الحكيمة التى تطلب من الإنسان تأدية واجبه دون 
انتظار الجزاء وأقوال الرواقيين فى هذا الشأن. أما الشك فى وجود اعتماد على النموذج 
الرواقى فينفيه عدم وجود توازيات منفردة؛ ما يجعل التأثر بالرواقية خارجا عن إطار 
الشك. أما المقارنة بين الروح وبين الرب فقد نبعت من الميتافيزيقا الرواقية؛ فالروح 
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تملا الجسد وتنشطه مثلا يملأ الله العالم» ووجه التشابه الآخر هو أن الروح تستطیع 
الرژیا ولا یمکن رؤيتها"". وهکذا فان التلمود قام بإدماج الأفكار الافلاطونية 
مع الأفكار الرواقية النتزعة من سياقهاء وهی آفکار كانت جزءًا لا يتجزأ من الثقافة 
اليونانية العامة. فمعرفة التلمود لم تتوقف فقط عند معرفة آمر وجود الروح السبق» 
ولکنه یذکر أيضًا أن الروح كانت تعرف التوراة قبل الولد» وتنساها فقط فى لحظة 
الميلاد» وهنا بحلت التوراة حل الفکرة الأفلاطونية تمامًاء مثلا حدث ف القولة بأن 
الرب نظر إلى التوراة ثم خلق العالم مسترشدا بالخط الذی تسیر علیه. وکذا فان عدم 
إمكانية رؤية الرب تم تمثيلها بالمثل الأفلاطونى القائل بأن عين الانسان تعجز عن النظر 
إلى الشمس”""". وكانت تلك الأقكار هى طريقة التلمود فى الرد على الوثنيين المعادين 
أو اليهود المتشككين. ويثبت التحذير القائل «تعلم ما تستطيع به أن ترد على الأبیقوری 
هع 1م (الأبيقورى من وجهة نظر الأحبار هو المفكر الحر)” ۲ أن معرفة الأفكار 
الأجنبية كانت أمرًا شائعًا وها ما يبررها من أسباب. وعلى أى حال فقذ كانت الحكمة 
اليونانية كافية للرد» وذلك لأن مصدر اشجات كان نابعًا من الفلسفة الشائعة وليس 
من الدوائر العلمية المتميزة بالدقة. 

آما التكهنات الغنوصية فقد كان لها أثر أعمق على الأحبار التلموديين من أثر 
الفلسفة وخاصة فى بدايات القرن الثانى. فقد كان للأفكار الغنوصية بريقًا جذب كثيرًا 
من الأساتذة الأوائل. ولكن الشكوك فى هذه التزعة الجديدة تغلبت بعد ذلك وقامت 
المشنا بتحريمها نصیّا «كائنا من كان الذى يتفكر فى هذه الأمور الأربعة فان الأفضل 
له أن لا يأتى إلى هذا العال - ما الذى فى الأعلى؟ ما الذى فى الأسفل؟ ما الذى كان 
موجودًا قبل الزمن؟ وما الذى سيكون موجودًا بعد انقضاء الزمن؟»" ". ول يستطع 
هذا العداء أو العداء للجزء المتطرف من الغنوصية أن يدمرهاء ولكنه عکن من أن يحد 
من قوتها. فقد كانت الغنوصية تعتبر منذ بدايتها مذهبًا مقتصرًا على فئة قليلة» ولیس 
قادرًا على الانتشار إلا فى الدوائر التخبوية المحدودة. ومن المؤكد أن اليهودية لم تكن 
لتسمح بظهور مذاهب تقلدها أو تنقضها. 
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فقد کانت نوایاالغتوصية متجهة إن تدمیر عدوعما وهی البهودية. حینیا ذکرت 
فى تعاليمها أن خلق العالم وتشريعات الكتاب القدس لم تكن من أعمال الإله الطيب 
العظیم ولکنها كانت اعمال اله آخر معادی؛ ونتج عن ذلك أن مذهب الغنوصية الذى 
یی وجود قوتین؛ آصبح من آسوًالبدع من وجهة النظر الیهودیة۳۱. ونتج عن 
ذلك أن اليهودية الغتوصية ‏ تتمکن من قبول الذهب الغنوصی التفائل الذی يعتبر 
الادة عتصرًا اساما شریژا منفصلا عن الله وعلى الرغم من ذلك فان اليهودية قامت 
بعد طرح تلك العناصر جانبًا بالاحتفاظ ببعض خصائص وميزات الغنوصية الهمة. 
فالوضوعان الهان النتمیان إلى التعاليم اليهودية الباطنية: «قصة اخلق» ۲022561 
cbereshit‏ و«قصة المركبة» merkabah‏ طهعععصه ۲" اللتان وصفه| حر قیال تنتمیان 
إلى مواضيع Ca‏ فعالم المركبة - ویتکون من عرش الجد واللائكة 
المحيطة به - ر: ینتمی إلى أعلى الدوائر الروحيةء وهو اللاً الاعل عند الغنوصيين» وهو 
نهایه الرحلة الغامضة للروح. وعيد الصعود إلى الجنة» وتتشابه المصطلحات المستخدمة 
لوصف ذلك العام بواسطة الغنوصيين اليهود وغير اليهود”'". 

تقدم عقيدة الخلق تكهنات متعلقة بأصل العالم فى صورة تفسير روحانى لنص 
التوراة. وتوافقت الأفكار الغنوصية مع أفكار الكتاب المقدس بخصوص عملية 
الخلق» ولكن هذا التوافق حدث بشكل يجعل عملية الخلق جرد نقطة بداية لعملية 
كوزموجرافية 005۳002006 أسطورية. فيقوم الله بتغليف محيط الضوء الذى يملا 
العام بأن يحيط به بنفسه”* ". وأن الله حینما خلق العام فإن العالم استمر فى التمدد حاولا 
الوصول إلى المالانباية» واستمر فى ذلك إلى أن وضع الله حدودًا لتمدده'*'". آما موضوع 
الاء العلوى والسفل المذكورين ف الكتاب المقدس فان الغنوصيين یعترون الماء هو 
لادة الأساسية فى العالم ويعلنون فى أسلوب مشابه للأساطير أن «ثلاثة أشياء تم خلقها 
قبل خلق العال هی: الام» والرو؛ٍ والنار؛ وكان الماء هو من حمل فى الظلمة ثم أنجبهاء 
وحملت النار فى الضوء ثم آنجبته» آما امواء فحمل فى الحكمة ثم أنجبها»" ". ونجد 
إكالا هذه الذاهب الغنوصية فى الروحانیات اليهودية التالية للتلمود. ولکن موضع 
هذه المذاهب لا يتجاوز هامش التطور الدينى الكلى لليهودية سواء فى العصر التلمودى 
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أو العصور التالية للتلمود؛ فقد كان نمو هذه الأفكار حضورا فى دواثر ضيقة» وحتی لو 
كان تأثيرها كبيرًا فى بعض الأوقات فإنها م تكن قط المحدد للموقف الدينى العام. 

ليس هناك مؤشر يحدد الاثر اللاهوتى فى التلمود مثل غياب أى صياغة متطرفة 
عن التعاليم اليهودية. وكان يتم دحض الحجمات الخارجية على مبادئ معينة مثل بعث 
الموتى» أو كان يتم إقصاء من ینکر هذه التعاليم عن طائفة إسرائيل”"". وم يحاول التلمود 
أن يصلح فى حتويات الديانة اليهودية بشكل منظم؛ وهذا ما أدى ان استحالة الربط, 
بشكل دقيق بين أى مذهب شائع معترف به وبين أى رأى مستقل لأحد المعلمين. وقد 
كان لذلك آثار بعيدة الدی على التطورات التى تلت ذلك ف الیهودیة۳. وسمحت 
مرونة الإطار الذى تمت فيه صياغة الدين اليهودى بإتاحة قدر كبير من الحرية للفكر 
الدينى للأجيال التالية. فتمکنت الفلسفة اليهودية فى القرون الوسطى من إعادة تفسير 
معتقدات دينية تقليدية بقدر من الحرية | يكن متاحًا للمدارس المسيحية. وحدث فى 
العصور الوسطی أن تم بذل الجهود للحد من تلك الحرية وذلك بصياغة قيود للإيمان» 
لکن ارتباط الاعتراف العام بالسلطات الروحية اليهودية بالقدر الذى كان يتم بذله 
لتفسير التلمود جعل الحد الأقصى الذى استطاعت تحقيقه تلك الجهود هو نجاح محدود. 
فقد كانت هناك قيود معينة على الحرية فى ما يتعلق بتقالید الایمان منذ البداية. لم يكن 
هناك احتياج إلى طرق التنظيم المتشددة لاستنتاج البادی الأساسية للدين اليهودى. 
وكان ما يحدد هامش ال حرية المتاح للفرد فى ما بخص أمور الاییان والقانون الدينى هو 
الإيهان بأن الله هو مصدر التوراة والقوانين المكملة المنقولة شفویا. ٠‏ 

قامت التوراة ومعها القوانين الشفهية بتوفير الحقيقة الدينية النهائية» وكانت هذه 
الحقيقة هى المعيار الكامل للإيمان. أما الحرية» التى جعلتها طبيعتها منطبقة على ا لجميع» 
فكانت حرية تفسير هذه الحقيقة. وق ما يتعلق بمحتوى الإيان من الناحية المادية 
فكانت تلك الحرية مقيدة بمبادئ ثابتة ومحددة. وهكذا استلزم الإيمان اليهودى بالرؤيا 
وجود سلسلة كاملة من الاستنتاجات» وأيضًا مشاركتهم فى سلطات الرؤياء وبالتالى 
عدم طلب تأكيدات مشددة صريحة لكى يعززون سلطاتبم على المؤمنين. وتم التأكيد 
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على أن آفکار العناية الإلحية» وازای والعجزات هی من آرکان الدین الیهودی وذلك 
عبر العلاقة التى تربط تلك ال فکار بالرژیا. وكان هامش ال حرية الاح للتعامل مع تلك 
الافکار مقصورًا على طريقة التفسیر الفلسفية» آما حقيقة حدوثها فکان خارج اطار 
الشکوك. وهناك آفکار دينية آخری تالت مکانة مشامبة فى الطقوس الدينية والعبادات 
حتی آصبحت خارج إطار التساؤلات على الرغم من أنها تتمتم بعلاقة تقارب مشابهة 
مع فكرة الرژیا. وأفاد تراکم مجموعة الاعتقادات الدينية فى الفترة التلمودية معایبر 
دينية لا تقبل الجدل آجیال الیهود التالية وفلسفاتها. وتتساوى أهمية الفکرتین- وجود 
معیار للإيهان» وغیاب صياغة منظمة للعقيدة - فى أثرهما على التطورات اللاحقة: فقد 
تم اشتقاق حریات الفلسفة اليهودية وقیودها فى العصور الوسطی منها. 
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ديانة اليهود فى عصر السیح 


لويس جینزبرج 


صرح أحد علماء اللاهوت فى القرن الثالث بأن: «ذهبت إسرائيل إلى المنفى حينم 
انقسمت إلى أربعة وعشرين قس]»؛ وهذا التصریح هو استشراف علمى لرابى مطروحًا 
للمعارضة الجادة» على الرغم من أن علاء التاريخ المعاصرين يؤيدون وجهة نظره فى 
أن سقوط الدولة اليهودية كان نتيجة مباشرة لانقسامها الداخلى. وربا كان باستطاعة 
إسرائيل المتحدة أن تصد الرومان لفترة أطول من الدولة التى مزقها التشرذم والنزاعات» 
ولكن الوقت الذى انتهى فيه الاستقلال اليهودى هو الوقت نفسه الذى بدأت فيه روما 
تطبيق سياستها العدوانية فى الشرق. لكن الامر لو کد هو أن انهيار الدولة اليهودية بدأ 
مع بزوغ نجم المسيحية» وأن إسرائيل حين ذاك كانت منقسمة إلى أقسام عدة. 

جميعكم تعرفون بكل تأكيد الأقسام الثلاثة: الفريسيين» والصدوقیین والأسينيين» 
ويتوفر قدر جيد من المعلومات المعاصرة عنهم» وهذه المعلومات وبعكس ما يعتقد 
البعض غير كافية للأسف. لكن ترى ما الذى نعرفه عن التيارات الرئيسة والفرعية 
التعددة التى كانت موجودة فى الحياة الدينية لليهود فى تلك الفترة؟ إن أخذنا الفريسيين 
على سبيل الخال لوجدنا أن العلاء لم يتمكنوا من تمييز جناحى الفريسية: الرژیوی 
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والتشريعى تالدعم[ إلا منذ فترة قريبة» ودعونی آضیف إلى ذلك أن 
الفريسية التشريعية تفسها لم تكن موحدة. ويخبرنا تاريخ اليهود أنه كان هناك عالمان فى 
الكنيس اليهودى يدعيان هليل وشماى وجدا قبل ميلاد السیح با یقارب جيل؛ وأ 
المؤسسان للمدارس التى عرفت فى ما بعد باسم يبوت هليل وشای. والواقع هو أن 
تلك المقولة بعيدة كل البعد عن الصحة. فقد كشفت دراسات نقدية قديمة للمصادر 
الربانية القديمة عن حقيقة مثيرة تقول: إن الفريسية عند ظهورها عام ۱۷۰ ق.م تقريبًا 
كانت تمثل تيارين ميزين؛ وهما التيار المحافظ والتيار التقدمى. ومعنى ذلك هو أث 
هليل وشماى لم يكونا من مؤسسى المدارس ولکنه کانا الممثلين الأخيرين لجناحى 
الفريسية. ولست أنوى أن أناقش الفارق المذهبى بين المدارس أو الفوارق بين الأقسام. 
وتعطيك هذه الملاحظة التمهيدية فكرة عن مدى الصعوبة التى سنقابلها. موضوعنا 
هو ديانة اليهود فى عصر المسيح› ولكن السؤال يبقى أى بود؟ هل هم الفریسیون؛ 
آم الصدوقیون أم الأسینیون؟ وان كانوا الفريسيين» فأى جناح من الفريسيين؟ 
الفريسيون الرؤيويون أم التشريعيون؟ وإن كان الجناح الأخير فأى تيار؟ التيار التقدمى 
أم المحافظ؟ ومن جانب آخر فما هى المصادر التى سنعتمد عليها للحصول على توضيح 
عادل وخال من التحيز لديانة اليهود فى زمن المسيح؟ لدينا ثلاث من جموعات المصادر 
الأدبية وهی: (۱) الأدبيات التى تتحدث عن ود الإسكندرية وأهمها أعمال فيلو (۲) 
البسوديبجرافا 2560065822518 الفلسطينية» (۳) المضادر امائلة للآدبيات الربانية. 
واسمحوا لى الآن أن أقدم توصيفا مختصرًا لوجهة النظر التی سأحاول منها الدخول 
إلى الوضوع. 

تعمل كل أنشطة الطبيعة الإبداعية على إنتاج أنواع جديدة من الوجود - آنواع 
جديدة من الكائنات ذات وظائف جدیدة - باستخدام تركييات جديدة من العناصر 
المتاحة الستقلة. وقد رأت المسيحية الضوء المنير فى فلسطين» ويجب أن يدور البحث 
عن العناصر المعطاة التى تشكلت منها المسيحية فى الأفكار الدينية لليهودية الفلسطينية 
وليس ف الطلينية السكندرية ليهود الدياسبورا 10155018 (الشتات). وحتى إن سلمنا 
بأن الهلينية ل تكن منعدمة التأثير على اليهودية الفلسطينية - ورآیی هو أن هذا التأثير 
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كان منطويًا على كثير من الشکلات - فیجب علینا ألا ننسی أن الیهودی كان دائ 
متمتعًا بعبقرية استیعاب الأمور الأجنبية وامتصاصها بأن یطبعها بطابعه التفرد. وها 
فان الاحتال الأقرب هو أن املينية التهودة هی التی كان لما الأثر فى اکت‌ال اليهودية 
الفلسطينية» ولیست افلينية. وربا كانت هلينية مهود الدیاسبورا شديدة الاهمية فى 
التطور الذی آصاب السيحية فى القرن الثانی. ولکن هذا الأثر یمکن إحماله عند دراسة 
تطور المسيحية. 


والأمر السئول عن الادعاءات البالغ فیها لبعض العلاء فى البسودیبیوجرافاً 
الرؤيوية (12م256106721812 ypticاapoca)»‏ وهی المصدر الرئیس الذى یتحدث عن 
الحياة الدينية للبهود» هو الجاذبية التی تميز الأمور الجديدة. وکان ظهور آهم آعمال هذا 
الفرع من الادب خلال فترة زمنية ليست بالبعيدة» آما انبهار العلیاء ذه الکتابات 
المشاببة لضوء مفاجی فسببه هو أنهم آدمیون. وآنا متأکد من أن فترة انتظارنا ستطول 
لکی نحصل على حکم واقعی على القيمة البعلية لادبیات الرژیا؛ وأيضًا أن اليهودية 
الرؤيوية (311021552 عنام yاca (Ap‏ والفريسية الرؤيوية (Apocalyptic PharisaisI)‏ 
تكونا اليهودية فى عصر المسيح» ول تکونا الجو الدينى الذى كان يتنفسه المسيح 


= 
0 


واتباعه. ۱ 


فى ما يخص البسودیبوجرافیا الرژيوية نستطیع أن نقول إن الجديد فى تلك المسألة ‏ 
يكن يبوديّاء وإن اليهودى لم يكن جديدًا فى ذلك الوقت. وببساطة فان من أساءوا فهم 
الفريسية هم من رأوا ق العموميات وف الأفكار المسيحية عن اليهودية الرژيوية شيئًا 
جديدًا ومعاديًا للأول. ولذلك فإن الفهم الصحيح لديانة اليهود فى زمن المسيح يمكن 
استقاژه من المصادر الفريسية التى تعبر عن الضمير الدينى لمجمل الأمة أو إسرائيل 
الكاثوليكية. فقد كانت غالبية الامة واقعیّا فريسية اموی» أو بمعنى آخر فان الفريسيين 
كانوا هم الرجال الأهم أصحاب الميول الدينية من الشعب اليهودى» الذين أظهروا 
موافقتهم على الإيمان الغالب» وبذلوا جهدا لتأسيسه وتقويته بنظام محدد يعتمد على 
تدريس الكتب المقدسة وتفسيرها. 
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ويجب على أى حال أن تکون جهودنا مکرسة لاستنباط خط التفكير الدینی للیهود 
اعتماذا على روح الآأدب بشكل عام ولیس من مذهب دينى رسمی. وفى ما جص 
موضوعنا فمن الواضح أن تفاصيل التقاليد المكتوبة لا يمكن فهمها إلا باعتبارها جزءًا 
فن كل. فكل عضو من أعضاء الكائن الحى يعتمد على الكل بشكل يزيد عن اعتماد 
الكل على أعضائه المستقلة» ولذلك فإن فهم الاتجاه الحقيقى لإحدى خواص الأدب 
الفريسى يمكن فهمها فقط من خلال علاقتها بالكل. : 

لا يمكن فصل الفريسية أو إن شئت سَّمُّها بالصطلح الأشمل وهو الربانية -عن 
اليهودية التوراتية» ولكن ذلك لا يعنى تطابقها. ودون رسم الحد الفاصل بين الدين 
واللاهوت. فإنه من الأفضل أن نبقى فى ذهننا أن الأحبار ماتوا على صغر حجمهم 
علماء فى اللاهوت مقارنة بالأنبياء الذين كانوا قلاسفة. وکا أن الأنبياء لم يكونوا 
يقومون بالاستنباط» وإنا يختبرون الحقائق التى كانوا ينطقونهاء فان لاهوت الاحبار م 
يكن معتمدا على التأمل البارد؛ ون كان معتمدًا على الأحاسيس الحارة. وأكثر ما يميز 
النظام اللاهوتى من خصائص هو عدم وجود نظام. فمع التأكد من حقيقة وجود الله 
وكون الرؤيا حقيقية حقيقية» وكون التوراة قاعدة للحياة» والأمل فى الافتداء كأهم التوقعات» 
فان حرية الشخص ف التوصل إلى استنتاجه الخاص معتمدًا على هذه الحقائق والمسلمات 
فى ما يخص.ما یمن به مكفولة. 

هناك قصة تروى عن هليل عالم الدين العظيم فى الكنيس البهودی الذی ازدهر 
قبل نحو جيل من ميلاد المسيح: «أن وثئيّا توجه إليه وطلب منه أن مخبره بمحتوى 
التوراة - كتاب العقيدة الرئيس فى اليهودية - وهو يقف على قدم واحدة. فأجابه هليل: 
«لا تفعل بأخيك الانسان ما تكره أن يحدث لك». هذه الکلات هی كل محتوى التوراة 
فاذهب وادرس ما تبقى وهو جرد شرح لها». وقد كرر بول (بولس»» تلميذ جمليئيل 
حفيد هليل الفكرة نفسها تقريبًا حینا قال: «یتلخص تطبيق القانون فى كلمة واحدة؛ 
أن تحب جارك مثل| تحب نفسك». 


467 


ومع کل التقدیر للرجال العظام هليل وبول فأنا لا أثق كثيرًا فى محاولات صناعة 
دين يقوم على الأعمال البهلوانية. فالانسان لا یستطیع الوقوف على قدم واحدة إلى 
الابد. ولذلك فأنا أفضل أن آنقل لكم الأسطورة التالية التى تم ذکرها فى كثير من 
تصوص الادب الربانی» وسيرسم لکم ذلك صورة آرضح وأكثر اكتمالا عن ديانة 
اوا ا الراك قم تلمك ريض ل و 
الله أن يخلق العام قام بالرجوع إلى التوراة -- وهی الحكمة الاطية - ولكن الأخيرة 
تشككت ف قيمة العالم الأرضى بسبب طبيعة الإنسان الآثمة التى ستقوده إلى إهمال 
أحكامها. لكن الله بدد شكوكها حینا أخيرها بأنه خلق التوبة قبل ذلك بزمن طویل» 
وأن العصاة سينالون فرصتهم لإصلاح أحوالهم» وأن العمل الصالح سيكون له آثر 
تعويضى» وأن الجنة والنار تم خلقه لتوزيع الثواب والجزاء» وأخبرها أن عودة المسيح 
ستوظف لنح | خلاص الذى سيضع نهاية لكل الخطايا». 

وبعد أن ننزع عن هذه الأسطورة کسوتها الجميلة نجد آنها تحتوی على ملخص جید 
لعتقدات الیهود الفریسیین الدينية: الله هو خالق العالم ونظرًا لطیبته وحکمته فقد خلق 
الإنسان» وواجب الانسان هو أن يطيعه» أنه تم تعریفه بمشيئة الله بواسطة الإيحاء فى 
التوراة یکافی الله من یطیع آوامره ویعاقب العصاة» ولکن آخس العصاة یستطیع أن 
یتوب وان تاب فسیغفر الله له» وآن الشر سیختفی من بين التاس على أى حال حينم 
یظهر السیح وتتم إقامة علکة الله فى الأرض. 

قد تحتاج مناقشة ما اراد التی رأت الاسطورة آنبا جوهر الديانة اليهودية 
إلى دستة عاضر ات» ولكننى سأقتصر على مناقشة أثر هذه الأفكار على أطروحة مفضلة - 
عندى لعام لاهوت معاصر يتحدث فيها عن الانجیل. فقد قام البروفيسيير آدولف 
هيرناك »۳1270261 Adolph‏ ,۳۲۵۴ بجمع تعاليم المسيح تحت ثلاثة عناوين وهى: أولا: 
تملكة الله وإقباها؛ ثانيًا: الله والأب والقيمة اللا ائية للروح؛ ثالثا: الصلاح الأكير 
ووصية الحب. وبكل تأكيد فأنا لا أنوى أن أناقش أطروحة البروفيسور هيرناك سواء 
قبلناها أم ۸ نقبلهاء فليس هناك بحال للشك فى أن التعاليم النسوبة إليه رسائل من 
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السیح تمثل الافکار الدينية الأساسية. ولذلك فسیفیدنا عند رسم صورة لديانة الیهود 
فى عصر السیح أن نتحقق من معنی ملكة الله وأبوة الله ووصية اب عند الیهود فى 
تلك الایام. 

يعرف أى دارس ل «العهد الجديد) بكل تأكيد أن تعبير «ملکوت الله» ینتمی إلى 
لغة اليهود الدينية؛ فالتعبير «ملکوت السماوات» المذكور فى إنجيل متى يعود أصله إلى 
Samayian) "PU 0‏ kutاMal).‏ فقد أدى شعور اليهود بتبجیل الله فى وقت, 
مبکر جدًا إلى تجنبهم ذكر اسم الله بقدر المستطاع وكلمة السیاوات هی إحدى الکلیات 
البديلة المعتادة للاستعاضة عن كلمة الله. ولذلك فان مصطلحات مثل «ملكوت 
الس‌اوات» (Kingdom of Heaven)‏ وایحق السناء» )Sake of Heaven)‏ وا خورف 
من الساوات» (2ع35ع11 0۶ تهع)» وغی‌ها کشر تصادفتا كثيرًا فى الأدب الربانی. 
وبا أن الصطلح «ملکوت السماوات» يحمل قدرًا آقل من التعبیر عن حقيقة واقعة منه 
عن فكرة غير معرفة أو غير قابلة للتعریف. فان الطريقة الوحيدة للتحقق من معناها 
الحقيقى هو أن ندع الأحبار یتحدئون بلغتهم. ما هو 5 قسم التوراة الذی یوجد تسلم 
ملكوت الس‌اوات لتجنب عبادة الأوثان؟ اسأل الأحبار. وكانت إجابتهم: «نجد ذلك 
فى الشماع 506518 فى القسم الذى يحتوى على الكلمات: «اسمع - شاع - يا إسرائيل 
المولى هو هن وهو الأحد وسوف تحب الرب إلحك من كل قلبك ومن كل بدنك ومن 
كل قدرتك». القبول الضمنى لوحدانية الله والتسليم غير المشروط بالعقل والقلب 
لشيثته المقدسة التى يعبر عنها مصطلح الحب الإلهى فى الشماع» وهذا هو ما يمكن فهمه 
من تسلم ملكوت الرب». 

علق الأحبار على الزمور ۸۱: ۱۰ ١‏ لا يكن بك إله غريب»: معنى ذلك هو الاله 
الغريب فى قلب الانسان نزعاته الشريرة». ولذلك فان قبول ملكوت الساوات 
يعتى إنكار أنانية الإنسان وهو الشرك المقنع» واجتاع عبادة الله مع حب الشهوات 
والرغیات. وحینا كان رابى عقيبا الذى مات ميتة الشهداء بين يدى جلاديه قام بتسلم 
ملكوت السماوات عن طريق كلات التلمود» وذلك بأن ردد دعاء الشماع» وحین| 


469 


سألوه آجاب: «لقد رددت تلك الکلات طيلة عمری: تحب الرب إهك من كل قليك 
ومن کل روحك وبکل قدرتك واشتاق للحظة التی آنفذ فیها هذا. فقد أحببته من كل 
قلبی وأحببته بکل ثرواتی» والان لدی الفرصة لکی آحبه بکل روحی أضحى بحیاتی 
من أجله. وقد ردت هذه الكلمات فى نشوة». ثم مات يعد ذلك. وترجم فكرة تملكة 
السماء إلى الطائفة الفريسية ولم تكن فكرة أخروية ولا سياسية وإنما هى فكرة تتعلق 
بحكم الرب فى قلب الإنسان. 

ولكى ننتهى من مناقشة هذه النقطة سوف أضيف الملاحظات الآتية فى ما يتعلق 
بالفكرة المسيحانية عن مملكة الساء. وكا هى الحال فى جميع الأفكار» يجب البحث 
عن مناسبة نشوء الفكرة المسيحانية فى الملابسات الخاصة للعوامل التاريخية التى تحدد 
المصدر الحقيقى للفكرة التاريخية. ونقطة البداية المادية للفكرة المسيحانية يجب البحث 
عنها بالطبع فى الملابسات الخاصة بالحياة السياسية والقومية للامة اليهودية , حيث انه ف 
ظل المعاناة والعذاب تشبثت إسرائيل بالأمل ف رؤية أحد أبناء البيت الداودى المجيد 
وملیکه التوج - ام سكس أعاف د لكن سرعان ما تغيرت الآراء. 
وال ماشبّح لیس جرد ملك. فلقد آصبح ال ماشبّح الشخصية الرمزية لعذاب انس 
البشری الذى ینبع من خلاله الأمل والذی یستطیع وحده أن يضمن استعادة لجنس 
البشری من جدید واحیاثه. 

والحقيقة القائلة إن «هناك شعرة رفيعة بين السمو والتفاهة» تتضح بشکل مثالى 
من خلال المصير الذی ألم بالفکرة السيحانية هذه الثمرة النبيلة لأحد عباقرة الیهود. 
وبغض النظر عن الأوهام الواردة فى الکتب الزيفة الروعة وخیالات التخیل الشعبی» 
فقد حان الوقت لکی نفرق بوضوح آکثر بين الفولکلور وعلم اللاهوت - لذا سوف 
آقتبس لكم الدعاء التالی؛ حيث من الحتمل إن هذا الدعاء قد نشا فى بداية القرن الثانی 
وما تزال تتم تلاوته فى الکنیس. ویمثل هذا الدعاء بالنسبة إلى أمال الفریسیین فى عصر 
نشأة السيحية. ویسمی هذا الدعاء ب دعاء المملكة (۳:۵6۶ 151880022)» يقول هذا 
الدعاء: 


A 
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#ربنا ورب آبائنا تبسط حكمك بمجدك وسموك على الکون بأکمله وتسمو على 
الأرض كلها فى شرفك وتشرق بنورك بسمو وروعة قدرتك على جميع سکان العالم» 
جمیع الخلوقات تعلم آنك آنت من خلقها وکل ما تم صنعه یعلم آنك آنت من صنعته 
وکل من تنفس بأنفه سوف یقول إن الرب له إسرائيل هو الملك یبسط سلطانه على 
جميع الخلق. آه یا إلى تق قلوبنا لکی نعبدك باخلاص لانك اهنا الحقيقى». 

نحن نجد هناك صراحة الظاهر الكونية لمملكة الرب ونجد أيضًا تصور الدین, 
الحرر من الفكرة التی تقول إن الدين خصص فقط للحياة الا خرة ولیس للحياة التی 
نعيش فیها. ولیس أن فكرة العالم الا خر سوف يتم تقلیصها بأى حال» بل على العکس 
یتحدث الأحبار دومّا عن المكافأة التی تتظر الانسان الصالح بعد الوت» والتی لا 
تتمثل فى متعة مادية وانما تتمثل فى التمتع بالجد الامی. ومع ذلك یوضح تطور الفکر 
الدينى لليهود الیل نحو تثبیت مركز الثقل للدين» ليس فى فكرة العام الا تخر ونیا فى 
التمسك با ياة الواقعية للانسان على الأرض والاقامة ما. وفى هذا الشأن كان الأحبار 
والأتباع هم الخلفاء الحقيقيون للأنبياء. وغذا الأخير كانت الأخلاق آهم الخصائص 
الحيوية للدين وهناك نقطة ضعف أخلاقية فى الافکار السامية واللقية المتعلقة بنعمة 
الحياة المستقبلية. جميع هذه الأفكار تأخذ فى الاعتبار للإنسان الفرد فى ما خص 
الأخلاق» حيث يحتل المجتمع الاعتبار الرئيس» والأخلاق هى أمر اجتاعی فى المقام 
الأول. وكذلك فإن المثل الأعلى لدى الفريسيين هى ملكة الرب فى هذا العام وليس فى 
العام الآخر. ومكانة الربانية فى ما خص الأخلاق الدنيوية» وتتمثل النعمة فوق العالمية 
فى المقولة التالية للحبر الشهير رابى» التى يشير فيها إلى أن هذا العالم هو الدخل الذى 
يستعد للإنسان من خلاله للدخول إلى القاعة؛ العالم الاتى. وهو يضيف: «إن ساعة 
الرجوع إلى الرب والأعمال الصالحة فى هذا العالم هى أفضل من العالم الآتى» وأيضًا 
فإن ساعة واحدة من النعيم فى العام الآتى هى أفضل من الدنيا وما فيها». ولا يمكن 
مقارنة سعادة هذه الحياة بالنعيم السیاوی» ولكن أقصى ما يمكن للإنسان أن يحققه هو 
أن یعیش متديئًا فى هذا العام. 
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یفترض تحقيق الأخلاق - کا لاحظنا- وجود الجتمع» ومذا یعنی فى العصور 
القديمة الجتمع الوطتی. حتی بلاتو (آفلاطون) فى کتابه: «ا-لخطوط العريضة للدولة 
الثالیه» قال: إن الیونانین اصطفوا ضد البربر 5تتعلتد0تظ وهم غير یونانیین فى 
حزب مستمرة. والثل الأعلى السیحانی كا قام بتعلیمه الأنبياء ونقله الاحبار هو ضد 
الصلحة الشخصية وفى صالح الصلحة الوطنية. ومن الخطأ أن نؤكد أن الانبیاء کرهوا 
الدولة على هذا النحو ورغبوا فى تدمیرها لانهم اعتبروا أن وجود هذه الدولة لا یتفق 
مع الحياة الروحية التی کانوا مهدفون إليها. فا يحارب ضده الانبیاء هو النظرة الادية 
للحياة القومية ک| حاربوا النظرة الادية للانسان الفرد» فقد کانوا قوميين بقوة لکن 
بطابع روحانی. والامال السيحانية للفریسین كانت كا رآینا كونية. وکانت فى الوقت 
نفسه قومیة. وأصبحت الفکرتان» ملکة الرب التی یبسط الرب حکمه عليهاء وتملكة 
سرافل التی حمل فیها الاشیح ابن داود الصومان» أصبحت آفکار نموذجية ندري 
هذا التعریف یمنح جوهرّا وحقيقة لفکرة علكة الرب دون التقلیل من فیمتها الروحية. 
وجموعة الأفكار القومية فى طابعها الروحانی» التی تعبر عن الکون خير تعبیر قد تم 
التعبیر عنها فى دعاء آخر للمملكة تم تأليفه فى وقت تألیف الدعاء السابق نفسه یقول 
هذا الدعاء: 

«الآن» ألق رعبك يا ٍمی على جميع خلقك الذین سوف يخشونك وسوف یصطفون 
فى جماعة واحدة لتنفيذ إرادتك بقلوب خلصة. امنح المجد يا إل مى لشعبك وامنح المتعة 
لأرضك وسعادتك لمديتتك وامنح داود عبدك قرتا مزدهرّاء وامنح ضوءًا باهرًا لابن 
ياسى 16556 الماشيح. ثم يصبح الصا حون سعداء وينقشع الشر کالدخان عندما 
تجعل سلطانك يمر عبر الأرض ف بحد وسمو. سوف تبسط سلطانك يا إلى على جميع 
مخلوقاتك فوق جبل صهيون» مكان إقامة جدك وف أورشليم مدينتك المقدسة).: 

نحن نأتى الآن إلى القسم الرئیس الذى آدرج تحته الی‌فیسور هارناك تعاليم يسوع 
5 - أبوة الرب والقيمة المطلقة للروح البشرية. والمصطلح: الاب فى السماء 
in Heaven»‏ ۲عط/ع۳) هو بالطيع أخك أهم کلات السرٌ فى الديانة الروحية» ومن 
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القبول حاليًا أن هذا الصطلح لم يكن جديدا فى عصر السیح ولکنه جاء من خزون 
الأفكار الدينية الشائعة فى هذا العصر وعنصر طبیعی فى الديانة اليهودية فى هذا العصر. 
ولن أناقش العنی الذی اقترحه یسوع هذا الصطلح الشائع على شعبه» لکننی سوف 
آرکز على مقولات قليلة للأحبار التی ورد فيها الصطلح با جعلنا نتأکد من حقيقة 
العنی الذى اقترحه یسوع. لقد آمعن رابی الیعیزر بن هي ركانوس» آحد العاصرین 
الشبان للحواریین. آمعن التفکیر فى التشویه الحاصل فى عهده» حیث يفسر قائلا: 
«می سینقذنا إن ل ينقذنا الآب الذی ف السیاء». هذه القولة وغيرها تظهر أن فكرة 
الفريسيين عن الرب هی وهم لا أساس له» حيث تظهر هذه الفكرة أن الرب هو کائن 
مُستحيل الوصول إليه ویرهق عباده بمهام صعبة. وتظهر الأدعية الفريسية مثل دعاء 
(آبونا» و«آبونا الرحیم» العقيدة الراسخة لحؤلاء القوم الذین یعلمون أنهم آمنون ف الله 
وأنه یسمعهم دون شك. 

لا تتضمن کلیات رابی عقیبا فقط التصریح عن العقيدة مدخلا مباشرا إلى الرب 
نفسه عبر الصلاة والتوية ولکنها تتضمن أيضًا رفض وجود أى وساطة. وکل إنسان 
شوك زه التلمود لدیه رام صدیق و الحکمة. |ذا حدث له الى مشاکل» لایذمب 
مباشرة إلى هذا الراعی وإنما يذهب ليقف عند الباب ويذهب إلى اللخادم أو أى ساکن 
فى النزل لكى خر الراعى أن «فلانًا» واقفا عند باب ساحتك. وقد يقبله الراعى أو قد 
يتركه وشأنه. لكن الراعى المقدس» تعالى وارتفع» لا يفعل ذلك. إذا وقعت مشكلة 
لإنسان - لاحظ أن النض يتحدث عن الإنسان عمومًا وليس اليهود تحديدًا - يقول 
الرب: «لا تدعه يدعو لميخائيل M11٤1‏ ولا لجبرائيل 0851161 وإنا دعه يدعونى» ‏ 
وسوف أجيبه فورًا»» وهذا هو المكتوب: كل من يدعو باسم الرب سوف تتم إجابته». 
والخطأ المنهجى ف المبالغة فى تقدير قيمة أدب سفر الرؤية مصدرًا للتيار الرئيس لحياة 
اليهود الدينية فى عصر نشوء المسيحية مفعم بالتبعات الخطيرة للفهم السليم للمشكلة. 
ففى تاريخ الديانة اليهودية القائم على دراسة المصادر الربانية» فإن علم الملائكة 
7 وعلم الشیاطین 106220201087 لن يلعا قور هه مطاعا - بالتأكيد 
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ليس هذا الدور التسوب إليهم من هؤلاء الذين يرون أن بودية سفر الرؤية هى ديانة 
اليهود فى عصر المسيح. واليهود الفريسيون لم يوجهوا صلاتهم للملائكة لكى تشفع 
: هم عند الرب الذى سوف ينقذهم من الشر الذى تسببت فيه الشياطين» ولكنهم طلبوا 
المساعدة من الرب «كالطفل من أبيه» - مستخدمين فى ذلك کلیات أحد رواد الطائفة 
القريسية فى عام ۰ ق.م - الذى سوف يصمد فى نضاله ضد الشيطان. ولاقترابهم 

من الرب» علم البهود.الفریسیون أن القواعد الإلهية تتجاوز الحياة الدنيا - الحياة التى 
تشمل حتى أدق مظاهر الطبيعة» ويظهر ذلك فى كلمات الأحبار: "غير مسموح للانسات 
أن يجرح أصبع قدمه حتى يحصل على إذن من السیاء بذلك» أو يستخدم عبارة مألوفة 
لديك: «لا يموت الطائر إلا بإرادة السماء». 

والإنسان الذى يأتى إلى حاكم السماء والأرض كالطفل الذى رع إلى أبيه» يسمو 
بذلك فوق الطبيعة وقيمته أعلى من قيمة الساء والأرض. ويتحدث الأحبار دومًا 
عن الصالحين الذين يقترنون بفضل أعاالهم الصا حة بالرب أثتاء خلقه للمخلوقات. 
والفكرة التى تشكل أساس اللغة الرمزية للأحبار هى أن الكون بكل ما يحويه من 
أشكال الحياة اللامتناهية وقوانين الضرورة الحاسمة التى لا تتغير سيصل إلى الكمال 
فقط فى وجود روح الانسان» الذى يتمتع بالإزادة الحرة ؛ والذى يسمو فوق الطبیعت 
بفضل اتقائه للرب فى أفعاله وبذلك أصبح شريكا للرب فى الخلق. 

والإنسان شريكا للرب» يتحدث عنه الأحبار دائً) فى ما يخص أفعاله الأخلاقية. 
فهم يقولون على سبيل المثال: «كل من يتحمل الاهانة دون أن يرد عليها يكون فى 
هذه الحالة شريكا للرب فى عمل الخلق»؛ وهذا يقودنا إلى التصور الأخلاقى لدى 
الفريسيين وعلاقته بالقسم الثالث الذى يندرج تحته الإنجيل بأكملهء الذى هو بحسب 
كلام هارناك: «الصلاح الأعلى والتوصية بالحب». والملاحظات التالية للأحبار سوف 
توضح لكم نظرتهم إلى الأخلاقيات. 

لقد أشرت فى سياق هذه المحاضرة إلى مقولة هليل: إن وصية الحب هى جوهر 
التوراة» وأكثر ما يميز تصور الفريسيين عن الأخلاق هى نظرية الأحبار فى ما بخص 
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استعمال التیتراجراماتون 1612272000 (استبدال الاسم بآخر)» حیث إن الاسم 
المعبر عن كينونة الرب وهو: «آنا أكون» يدعو إلى الحب والرحمة. وف علم الأسلوب 
7ع 256010 الحديث؛ نجد أن الفكرة التى عبر عنها الأحبار هى: القانون الأخلاقى 
القائم على الحب لا يوجد بواسطة فعل إلمى أو آمر سلطوی» وإنا يتدفق هذا الحب 
عن طريق جوهر الرب من طبيعته الأخلاقية المطلقة والأبدية. الكينونة الإلهية التى 
لا يعرفها الانسان سوي فى مساهمته فى الحب بالإضافة إلى محاولاته لمحاكاة الرب فى 

یقة الانسان الغانية هذا یوسس ى وقت واحد قاعدة الاخلاق وسا وق کلرات " 
الاحبار: «لأننى رحیم يجب أن تکون رحی». والسبب الذی يؤسس الأخلاق يجب 
أن یکون واحذا لدی الانسان والرب. فإذا كان الرب لیس لدیه سبب للأخلاق سوی 
طبيعة الأخلاق» فانه لیس هناك سيب أيضًا لدی الانسان. ومبدأ الأخلاق هو آیضا مبدا 
مستقل لکنه یتمثل فى الرب. والان دعونی أضيف عبارة إلى الطبيعة الكونية للأخلاق 
كا قام بتعلیمها الأحبار. فقد آشار أحد عظیاء الأحبار إلى التالى: «المبدأ الأكثر شمولا 
فى التوراة تم التعبیر عنه فى الکلیات التالية: ق الیوم الذی خلق فيه الرب الانسان خلقه 
على صورة الرب !»» وفى هذه الکلیات التوراتية وجد الاحبار تعبيرًا لیس فقط عن 
وحدة انس البشری فكرة أخلاقية لکن أيضًا السبب لهذه الأخلاق - التشابه بين 
الإنسان والرب. 

ليس هناك وصف للديانة اليهودية فى عصر المسيح يمكن أن يكون كافيًا إذا ما 
خلا من إبراز خصائصها ومی آنا ديانة توراتية. وسوف تلاحظ أننى استخدمت فى 
محاضرتى مصطلح: اتوراة» وليس «قانون». ويجب أولا أن نوضح أن مصطلح «قانون» 
أو مرادفه فى اليونانية نوموس «005(» هو مرادف مضلل لكلمة «توارة»؛ (إلى 
اليهود». ويشير البروفيسور شيختر بوضوح إلى أن «توراة» تعنى تعاليم أو توجيهات 
من أى نوع. وقد تكون مبدأ عامًا أو وصية خاصة. سواء وردت فى الأسفار الخمسة 
أو فى أى جزء من أجزاء التوراة أو حتى خارج الشريعة». وكلمة «توارة» لدى اليهود 
هی جموع الواد الموحاة دون إشارة خاصة إلى أى عنصر بعينه. والحقائق الأبدية عن 
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ا لحب الاهی والعدالة والقوانین والوصایا تقود الانسان والجتمع نحو ال حياة الشریفة 
والملاحظات الرمزية» والعبادة» والانضباط وتنوع الشخصات» كلها ذات سلطة 
إلزامية لأنها موحاة من الرب نفسه. ويجب أن يجسد اليهودى فى حياته الخاصة تعاليم 
موسی والأنبياء التعلقة بالرب وعبده. وليس كافيًا أن یعرف ونا يجب على اليهودى 
أن يفعل وأن يكون. 

والظهر الأبرز فى الديانة التوراتية هى طاعة إرادة الرب فى التوراة ا هو فى الطبيعة 
فان الوحيّين - الرب هو السبب النهائى فى التوراة» كا هو فى الطبيعة - لا يمكن إنكار 
أى طرف من الأطراف حتى ولو ۸ يشمل الأسباب والرابطة» كا هو فى الطبيعة» أيضًا 
فى التوراة يجب أن نتتبع آثار الحكمة الإلهية. ويجب قبول أوامره كلها ظاهرة لا يمكن 
ٍنکارها. فهى القوانين بالنسبة إلينا حتى وان لم نفهم أسبابها وأغراضها. فهى مثل 
ظواهر الطبيعة التى تقبلها حقائق» حتى وان لم تفهم أسبابها وعلاقتها بعضها بعضا. 
ونحن إذ نسعى لتفسير أعمال الطبيعة بالالتزام بعناية ظواهرها وبالعلاقة بعضا ببعض» 
لذلك سنکون قادرین على فهم روح التوراة من خلال دراسة جادة للقوانين الفردية 
والعقائد والتعاليم والوصايا. 

وهنا یکمن الاسهام العظيم للفريسيين فى تطور الديانة اليهودية. فقد قام الصدوقيون 
بتعلیم توازن التوراة وقام الفريسيون بتعليم ثبات التوراة التى ليست صورة نمطية 
وحدانية نبا هى تمثل استحالة الانحراف عن مسارها الخاص بها. وفهم هذا المسار» 
ومعرفة التوراة بأكملها والقوانين» والنبوة» والوصایا والعقائد كان أمرًّا ضروریا. إذ 
أن هذا التصور عن التوراة هو الذی أنقذ التوراة من أن تکون جرد بقایا مقدسة تجرد 
مومیاء مبجله دون روح وحياة. 

لقد علم الأحبار التخصصون ال حقيقيون فى التوراة» أنه يجب تخلیص الدین من أى 
عناصر غير عقلانية» إذا ما عجزوا عن تحويلها إلى عناصر عقلانية. وعلموا أيضا أن 
الدين إذا لم يتشبع بالعناصر العقلانية لا بد له أن ينحدر إلى مستوى التصوف اللاثقانی» 
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العادی للدین الحقيقى والتقدم. والتوراة بکل ما محمله من وصایا متعددة وقوانین 
مارسة الحب» عن الصلاح والقداسة وبا تحوي أيضا من نظام للشعائر والصلوات؛ 
تقدم هم مزجا متناغما من العناصر العقلانية وغير العقلانية. وکان دليلهم فى الحياة هو: 
من الجيد أن تضع يدك على شخص ولا ترفعها عن الشخص الا خر آیضا. أطع إرادة 
الرب كما هو وارد فى توراته التی أوحاهاء حاول أن تخترق روح كلمة الرب ولکن 
سواء كنت قادرًا على معرفة سبب وصية الرب آم لاء فان الواجب الا ول هو تنفيذ هذه 
الوصية» وتنفیذها سیکون بمثابة مصدر التعة والوحی لك. 


والتطابق مع إرادة الرب والتواصل مع الرب كان الميزتين الرائعتین. والاسفار 
الخمسة والترانیم: امالاخاء والحاجاداء لیستا متعارضتین ونا هما مکملتان بعضه 
للبعض. وبالطیع لن ینکر آحد أن العقيدة التوراتية التی تولى عباية بالغة للالتزام بارادة 
الرب» ربا تکون فى نظر البعض مجموعة من القواعد والأشکال دون جوهر أو روح. 
لکن هناك حقيقة آخری آکثر إنكارًا وهی أن الدين الذى یبالغ فى التشدید على التواصل 
مع الرب سیتحول إلى أنتى - نومیانیزم م1 «ضد الاضداد». وکلا من 
هاتين ا حقيقتين تحدث يوميًا وتتکرر بشكل متواصل. ووصف الديانة اليهودية قانون 
وشريعة يشبه وصف النصرانية بضد الأضداد. والأحبار الذين لا يجب أن يتم تجاهلهم 
تمامًا فى القضاء أو بالأحرى الحكم على اليهودية» كانوا أشد صرامة فى مراقبتهم للشريعة 
مثل آباء الكنيسة فى استنكارهم لل أنتى نوميانيزيم. 

ومبادئ الرب هى وفقا لکلیات الترانیم ليست فقط صحيحة وإنما أيضًا «تسعد 
القلب». وبالتالى لا یمکن استبعادها عند تصحیح الأخطاء الشائعة التعلقة بالديانة 
اليهودية. وقد سمعنا كثيرًا عن عبودية القانون التی عانی من وطأتبا الفریسیون لکن 
هناك بعض الاقاویل القليلة عن التعة التی وجدوها عند تنفیذهم للوصایا الاهیة: 
۷ 7 7۱۱۷12 (مبجة الوصایا) هو التعبير الذی پستخدمه الأحبار. والصلاة 
اليومية لليهود قد تألفت على الأرجح فى العصور قبل المسيحية» ونحن نقرأ التالى: «لقد 
أحببت يا رب بيت إسرائيل» شعبك الحبيب». وبالتالى هل يظل هناك أى شك فى أن 
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هؤلاء الذین عاشوا وماتوا من أجل التوراة یعتبرونها نعمة من الرب» وفيض من رخة 
الرب وحبه ؟ 

وفی ما یتعلق بالاعال الفنية التی أطلقنا علیها اسم الدين» یقول فیلسوف معاصر 
إن الثالية هی آمر ضروری ف أى مکان» وهی الشرط الأول لای شخص یلتزم بالدین» 
ولیس آقل من ذلك بالنسبة إلى الطالب الغریب. فى محاولتی لکی آرسم لك الديانة 
اليهودية فى عصر السیحء اعتمدت على الفکرة القائلة إنه دون الثالية لا یمکننا تأکید 
الحقائق التاريخية» مثل محاولة تقدیم النظرة الروحية الجمعية لحذه المسألة. وبالطبع 
لاحظت ضرورة وجود دراسة حقيقية للمصادر المتاحة. لآنه دون هذه الدراسة لن 
يكون ممكثا البدء فى عملية المثالية» وسوف يترتب على ذلك جرد أوهام. وأنا مقتنم 
تمامًا بآن علم الإحصاء سيكون خطيرًا على علم اللاهوت مثل خطورة اللاهوت على 
الإحصاء ولن نحكم بدا على دين طائفة ماء بتطبيق طرق الاحصاء واولة تأكيد 
التوسط لأنه ليس هناك متوسط فى الدين. وکا أن العواطف والحاجات تختلف 
من إنسان لآخرء فإن الدين يختلف غند كل إنسان وآخرء فكل إنسان يطبق دينه على 
طريقته الخاصة. ولكى نلقى نظرة على حياة الأديان الأخرى» يجب ألا ننسی أنه إذا ل 
يوجد تعاطف لن يكون هناك فهم. فكونك اليوم هنا تستمع لشرح اليهودية من أحد 
اليهود يوضح لنا أنك تمتلك الوسيلة الوحيدة لفهم الادیان الأخرى وتفسيرهاء وهی 
الاستعداد العقلى للتعاطف. وأنا أتمنى أن جد تعاطفك التقدير الكاى. 
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بعص الأفكار الربانية عن الدعاء (الصلاة) : 


إسرائيل آبراهامز 


لا بد أن يعترف الرء أنه ليس من السهل على الاطلاق التحدث عن التصور 
اليهودى عن الدعاء. فعلم اللاهوت هو التوفيق بين المعتقدات وليس نظاما. وبالنسية 
إلى الفريسيين الأوائل كانت التوراة بأكملهاء وبالنسبة إلى الأحبار المتأخرين كان الأدب 
التوارتی بأكمله؛ بمثابة مصادر الاام. وبالتالی قاموا بتبنى الأفكار وتکییفها التی تنتمی 
إلى عصور متعددة وإلى عقول متنوعة» وبالتالى سوف تجد فى اليهودية ا حاخامية آثارًا 
للافکار البداثي جا إل جنب مع الأفکار التطورة. ویتجسد هذا الأمر فی الدعاء 
بوجه خاص. ونظرة عامة على فقرات الأدب الربانی بشأن الدعاء تغطى مجال التطور 
بأكمله. بداية من سحر الساحر الذى ينتج المطر إلى الجتمع الوحید للصوفية اللهمة. 
وکان الخطأ فى نطق صيغ الدعاء علامة شر" . فمن ناحية» كان الأحبار يؤمنون بفعالية 
الدعوات الطولة للصالحين بشکل عام» ومن الناحية الا خری» مثل بعض الدارس 
الإنجيلية 273286116815 الحديثة» کانوا یضعون فى حوزة الأفراد الوهویین قدرات 
خاصة للتأثير على هذه القوی المذكورة آعلاه. ومن الرجح أن هؤلاء الافراد کانوا 
من أهل الدعاء» قادرين على فرض إرادتهم على العناية الإلهية الممتنعة» فهم قادرون 
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على المناقشة والإلحاح والإقناع. ومن أهم العناصر فى النظرية اليهودية عن الدعاء أن 
الانسان يمكنه التأثير على الرب» كل ما يفعله الإنسان وما يفكر فيه ويدعو به يؤثر 
على أفعال الرب. فالرب لا يبتم بالإنسان فقط وإنما هو معنى بالإنسان وبمصلحته. 
ويتأثر غرض الرب وتتغير نيته بالصلاة والدعاء. وهذه المراحل العقائدية لا تنفصل 
عن الدعاء حتى فى تنوعها الروحانى. ویمکننا أن نلاحظها فى الترانيم وحینا نتذكر 
تأثير سفر المزامير» لن نشعر بالدهشة حينئذ» حینا نجد هذه المراحل العقائدية موجودة 
فى الطقوس الدينية فى جميع الأديان. قد نقول إن فى علم اللاهوت الفريسى كان هناك" 
اعتقاد تام فى العناية الإلهية الخاصة أكثر ما هو موجود الان» لكن بعد قراءة بعض 
الأوراق من المجلد المسيحى الحديث بعنوان فى الاستجابة للدعاء»۲۳ يجب أن نتردد 
كثيرًا قبل أن نتحقق من تضرر الفريسيين. وقد خفف الأحبار بطريقة ما من فجاجة 
الاعتقاد فى العناية الإلية الخاصة بالتأكيد على أن جميع العجزات كانت قدرا محتومًا 
وكانت ملازمة لحقيقة الخلق. لكن نظام الطبيعة هو نظرية حديثة» سوف تبحث عنها 
عيثًا سواء فى الکتب الحا خامية أو فى الکتب السيحية القديمة. والآن ما دمت مومت 
بالعتاية الإلحية الخاصت سوف تكون عرضة لطلب هذه العناية بالاسات خاصة ريا 
يتحول الدعاء فى هذه ال حالة إلى الالحاح. فأونياس رسام الدوائر -عه‌تژه Onias the‏ 
6 لن يترك مكانه المرسوم حتى يسقط المطرء وقد أخير الناس مقدمًا أن یضعوا 
أشياءهم القابلة للتلف تحت غطاء واق وبالتالى كان متأكدًا من أن الرب سوف يرسل 
عليهم المطر استجابة لدعائه". وكان حنينا بن دوسا 10058 562 عصنصع1 يعرف 
دا من خلال تردده أو طلاقته فى دعائه للشخص المريض إذا كان المريض سينجو أم 
0-0007 وعلى الرغم من ندرة هذه الحالات فى التلمود» وربا تكون أسينية أكثر منها 
فريسية» يظل دومًا الاعتقاد بأن الدعاء الخاص بغرض محدد قد يحظى بالاستجاية. 

قد تتحق الاستجابة للدعاء لكن ليس موّکذا أن يحدث ذلك. هنا یکمن الفرق 
فى الانقاذ. إذا كانت الريانية.اليهودية متأكدة من أن الدعاء قد يلقى استجابة» تظل 
أكثر ثباتا على أن الدعاء يجب أن يلقى استجابة. والتوقعات المتغطرسة لأونياس رسام 
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الدوائر قوبلت باللوم من بعض الأحبار» فالدعاء كان فعالا» ولکن هذه الفعالية تزول 
إذا تم الاعتماد على الفعالية فقط. ونقرأ فى کتاب الدعاء الترنيمة رقم ۲۷: ۱۳ «أنت 
تستبطی رحمة الرب» كن قويًا زسوف بریح الرب قلبك: وتحلى بالایمان بالرب». لکن 
الرجل الشریر یکون متعجلا» مثل توم تولیفر 1111۷67 100 فى کتابه «المطحنة على 
دود الحرير») ۳105 126 on‏ 2/1111 16 حیث إن إيانه لا يمكنه تحمل عدم استجابة 
الرب للدعاء الذى ربا یعرف معنى كلاته اللاتينية فى المدرسة فى الصباح التالى. 
والنص المستحدث للاصل العبرى لسيراخ 57200 يمنحنا المعنى التالى: «لا تكن 
متعجلا فى دعائك». ويقول الحاخامات إن الشرير ينكر الرب فأهمل دعاءه؛ ما 
الصالح يتلقى البلاء خمر الفضيلة ولا يسأل عن عدالة الرب. وقد تم تلخيص دعاء 
سليمان لتكريس الميكل فى المدراش: يا ربى حینا يصلى اليهود لك؛ فاجم يمنحونك 
كل ما هو خير» وحینا يصلى لك الوثنى يمنح ما هو خير لنفسه"*. ومعنى هذا النص 
الحاخامى أن الوثنى يقرن إيمانه بالرب بالاستجابة الفورية لدعائه» أما سليمان فيتضرع 
للرب أن يستجيب فورًا لدعاء الوثنى لكى يظل على ولائه للرب. وعلى العكس فإن 
المؤمن الحقيقى هو من يتحرر من هذا الاعت‌اد على الصلاجية المغرضة لهذا الدعاء» أى 
أن الخير هو ما يسر الرب أن یقضی به. 

فى هذا الموضع هناك كلمة تتدخل فى ما يطلق عليه اليهود دعاءً عابثا أو غير 
مستجاب 51727 طاعللن16۳»: «وحتى إن كان السيف مسلطا على نحر الانسان؛ 
يجب ألا ييأس من رحمة الرب»" خيث إن دعاء التوبة يظل متاحًا حتى الساعة الحادية 
عشرة ولكن ليس ف الساعة الثانية عشرة. وأنا لا أؤكد أن الأحبار لم يكونوا مؤمنين 
بإمكانية الخلاص بعد الموت» لكنهم أشاروا إلى أنه غير مجد فى هذه الحياة أن ندعوا بعد 
فوات الأوان. وبالتالى: «كل من يدعو الرب بشأن ما قد حدث بالفعل فإنه يدعو دعاء 
لا جدوى منه»" وإذا كنت تطمح إلى أن يكون اسمك مدرجًا فى قائمة شرفية» فأنت 
تضيع وقتك فى الدعاء بأن يكون اسمك فى هذه القائمة وأن تكون فى مرتبة معينة. كا 
يقول الأحبار: يجب ألا تعتمد على العجزات». حيث يستبعد الأحبار بعض الدعوات 
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من إمكانية الاستجابة لها. ویتمی أيضًا إلى هذا التصنیف الدعوات التی سمعها ریا 
وانتقدها. فحینا سمع را رجلا يدعو بأن یفوز بحب جارية معينة. آخبره ربا أن 
یتوقف عن هذا الدعاء قائلا: «إذا كانت هذه الجارية من نصيبك لن يستطيع أحد أن 
يحول بینکما» وإذا لم تكن من نصيبك أن تحصل عليهاء فأنت تنكر العناية الإلهية فى هذا 
الدعاء) 20 , حيث إن الزيجات يتم عقدها فى السماء وهى خارجة عن نطاق الدعاء. 
بالإضافة إلى ذلك» يستنكر الأحبار ما يسمى بال ليون تفيللاه طةالتطمع1” yyun‏ 

وتعنى كلمة تالالا[ فكرة» وحساب. وأحيانا يتم استعمال هذه الكلمة يمعنى الدعاء* 
بمنطق سليم» للإشارة إلى الإخلاص ف الدعاء على عكس الكلام التلقينى القائم 
على صيغ معدة مسبقًا. لكن هناك كلمة أخرى وهی كافاناه ط127۷0 التى يمكن 
تحويلها إلى القصد والنيّة» حيث لا یوجد أى خصائص ضرورية يمكن استخلاصها من 
النظرية اليهودية عن الدعاء. لكن ليون تفیللاه كان يتم غالبا استع‌اها بالمعنى السیی. 
والحسابات ف الدعاء هى التوقعات بالاستجابة للدعاء فى مطالب معيتة» ويعترض 
الأحبار بشدة على مثل هذه التوقعات باستنجابة الرب لأى نوع من الدعاء؛ «حیث 
إن من يدعو طویلا ويعتمد على الاستجابة» سوف يصاب بخيبة أمل فى نهاية الأمر». 
وأيضًا: ایتعرض الإنسان فى حياته اليومية لثلاثة ذنوب - وهى الأفكار الشيطانية 
والاعتماد على الدعاء؛ والافتراء على الناس»۳. وبالتالی فان توقع استجابة الدعاء هو 
تطفل مزعج» من الصعب تجنبه ويتم تصنيفه على أنه ذنب. وربا يمكن تفسير هذه 
النتقطة من جانب آخر. فالانسان الصالح لا يتوقع فقط عدم الاستجابة للدعای لكنه 
يمتنع عن دعاء الرب لتحقيق مصاحه الشخصية. «الرب المقدس» كا بلغنا: «يشتاق 
لدعوات الصا حين»» ولا يتم إقامة عرش الرب حتى يغنى له أطفاله أغنية» فليس هناك 
ملك دون أتباع» وکا يرغب الرب فى سیاع الثناء من عبده؛ فإنه يشتاق أيضا لتوسلات 
عبده. لكن الصالح لا يقوم بسهولة بالتوسل إلى الرب. وهذا هو تفسير التلمود لعقم 
زوجات البطارکة فقد منع الرب عتهم الإنجاب لكى بجر القديسين الممتنعين عن 
دعائه أن یتوسلوا إليه. وأيضًا من وجهة نظر آخری كان هذا هو حال شعب إسرائيل 
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کله. لماذا دفع الرب شعب إسرائيل إلى هذا الدی الخطير عند البحر الأحمر قبل أن 
يقوم بتخلیصهم ؟ لأن الرب اشتاق لساع دعاء إسرائيل. وقال رابى يوشع بن ليفى: 
کیف تبدو مذه لتانة ؟ اة آشبه يملك کان یسافر كل الطریق وحده ثم وجد بنت 
آحد الملوك تبکی قائلة: «آنا آتوسل إليك أن تخلصنی من آیدی هؤلاء اللصوص». 
فاستجاب الملك وأنقذها. ثم بعد فترة رغب أن یتخذها زو جا له» فقد اشتاق أن یسمم 
كلماتها الحلوة مرة أخرى لکنها صمتت عن الکلام. ماذا فعل اللك فى هذه ا حالة؟ 
استأجر اللصوص أنفسهم مرة أخرى لكى يخطفوا الأميرة لكى يجعلوها تصرخ وتبكى 
حتى يسمع صوتها مرة أخرى. وهكذاء بمجرد أن اقترب منها اللصوص بكت مرة 
أخرى للملك وسارع هو بالذهاب إليهاء وقال: «هذا هو ما اشتقت لیه» أن أسمع 
صوتك». - وهذا هو الحال مع إسرائيل» حين) كانوا فى مصر تعرضوا للعبودية وأخذوا 
يصرخون وتعلقت أعينهم بالرب» کا هو مكتوب : وحدث أن بنى إسرائيل صرخوا من 
فرط العبودية» وبكوا. ثم تستطرد التوراة: ورغب الرب فى سماع صوتهم مرة أخرى. 
لكن لم تكن لديهم الرغبة» اذا فعل الرب؟ أرسل فرعون لكى يضطهدهم» وكا تقول 
التوراة: واقترب منهم فرعون» لذلك توسل بنو إسرائيل للرب» وفى هذه اللحظة قال 
الرب: «لقد سعيت لحذاء أن أسمع صوتكم» کا هو مكتوب فى سفر نشيد الأناشيد 
(التى يصفها شراح الربانية على آنها حكاية رمزية تتعلق بحب الرب وإسرائيل): 
الحمامتى واقفة على منحدرات الصخورء دعنى أسمع صوتکم» صوتکم الذى سمعته 
للمرة الأول فى مصر »۲ . 

وهنا لمحة عن ملحوظة آخری» لکن يمكننا أن نسمعها فى مكان آخر بوضوح أكبر: 
«(احترم طبيبك الذی یقف آمامك فأنت تحتاج الیه» يقول ابن سيراخ .Bcclesiasticus‏ 
هذه الفقرة مستخدمة فى التلمود لانتقاد الممارسة الشائعة بالذعاء فقط عند التعرضص 
لضغط الحاجة. يقول الرب المقدس: «ك| أنه من قدرتى أن آمر الطر والندى بالسقوط› 
وأجعل النبات ينمو لكى يتغذى الإنسان» كذلك فأنت ملزم بالصلاة لى وأن تثنی على 
فی أعمالى» ويجب ألا تقول» آنا فى رخاء» إذن سوف آدعو الرت لكن إذا ما حلت بى 
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مصيبة سوف آتی وأتوسل. قبل أن تحل الصيبة لا بد أن تدعونی»۱۳*. سوف ینظر 
البعض إل هذه الفقرات رها ا تجذبنا بعیدا عن تصور الدعاء توسلا واستغانة. فهو 
سلوك عقلى وعنصر دائم فى الحياة الدينية مستقل عن ضرورة حاجات أو رغيات 
معينة. وقد يقول أحدهم: عند رؤية الدليل الكامل» أن هذا هو الفكر السائد فى نظرية 
الدعاء الربانية. 

يتضح هذا الامر؛"من ناحية» من خلال أهمية العبادة العامة. ونشأت هذه الأهمية 
من انتظام هذه العبادة» فهو ليس دافعًا عارضا؛ ولكنه إحدى الخصائص المتكررة فى 
الحياة اليومية. وكان هناك أهمية أكثر فى تمجيد الربانيين للدعاء العام. وقد يكون دعاء 
المجتمع ذا طابع أنانى يتعارض مع رخاء المجتمعات الأخرى. لكن الأنانية قد تكون 
قل فسادًا من أن يدعو أحد الأفراد أن تحل المصائب والأذى على شخص آخر. وحتى 
هذا النوع من الأنانية» أنانية المجتمع قد تعرضت للتوبيخ والنقد فى بعض الفقرات 
الربانية الشهيرة. حيث يقال: «أرادت الملائكة أن ترنم بالثناء على الرب» بين) كان 
المصريون يغرقون فى البحرء فوبخهم الرب على ذلك قائلا: هل أستمع إلى غنائكم 
بین) بلك أطفالى أمام عينى؟2"72. وهذا لم يكن جرد تعبير تقی» حيث إن قداس عيد 
الفصح داخل الكنيس قل تم تفعيله بصفة دائمة عن طريق هذه الفكرة اليهودية. وق 
الأعياد اليهودية كانت السلاسل النبيلة من الترانيم والثناء ([132116) - المزامير 
۳ إلى ۱۱۸ - جزءا لا يتجزء من الطقوس الكنسية. لكن فى اليوم السابع من عيد 
الفصح - اليوم الذى غرق فيه المصريون فى البحر الأحمر- تم تقليص هذه الترانيم» على 
أساس هذه العبارات التلمودية المذكورة سابقا. وكذلك فعل الفريسيون» والدين الذى 
تم استياقه منهم» يمجد النص التالى: «حینا يسقط أعدائى لا تفرحوا». 

هناك دون شك فقرات لاعنة فى سفر الزامی وبعض هذه الفقرات (بأى حال 
من الأحوال) قد وجدت طریقها إلى صلاة الکنیس والکنيسة. لکن فى ما عدا عصر 
الاضطهاد المريز (مثل نضال بروتستانت صهاذت۳ ضد الظلم والاضطهاد فى إنجلتراء 
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أو أثناء الحملات الصليبية) - لم يتم تفسير هذه التوسلات اللاعنة بشکل شخصی 
وما زال المسيحيون واليهود يمكنهم الصلاة دون استخدام هذه الفقرات. حیث إن 
هناك فقرات كافية فى سفر المزامير غير هذه الفقرات. 

وهناك حادثة مهمة تتعلق بهذه النقطة نفسها يروا لنا يوسيفوس. كان أريتاس 
es‏ الملك التبطی » يحاصر أورشليم فى عام 1۷ ق.م» ومعه قوات عربية ومبودية. 
الان مناك رجل اسمه آونیاسء رجل صالح عن الرپ. الذى قام بالدعاء للرب فى 
وقت الجفاف لکی يضع حدًا هذه الحرارة الرهيبة» ثم استجاب الرب لدعائه وأرسل 
عليهم المطر. وقد أخفى هذا الرجل نفسه لأنه رأى أن هذه الحرب الأهلية سوف 
تستمر طویلا. ومع ذلك أحضروه بالقوة إلى المعسكر الیهودی» ورغبوا فى الخلاص من 
هذا الجفاف بدعاء هذا الرجل الصالح» لذلك آراد أن يدعو باللعن على آریستوبولوس 
0113م ببذا الأسلوب وبأسلوبه الخاص. لكن ومع رفضه واعتذاره تم إجباره 
على التحدث تحت ضغط الحشود» لذلك وقف بينهم وقال: (يا إلى يا رب العام كله 
لأن من یقفون بجوارى الآن هم شعبك» وهؤلاء الحاضرون هم كهنتك» أتضرع إليك 
ألا تستمع لدعاء هؤلاء ضد الآخرين ولا تنفذ ما يدعو به الآخرون على هؤلاء». هذه 
التزاهة لم تلق القبول لدى هؤلاء الأنصار ذوى العقول المتدنية» الذين يزعمون أن 
الرب فى صفهم هم وحدهم ى) هى عادة الغوغاء والجهلاء على مر العصور. وحینا 
(وجد الأشرار من الناس الذين يلتفون حوله» أن من أحضروه لكى يلغن قد رفض 
اللعن» وم يقبل الدور الشعبى المنوط به سارعوا بالقضاء على أونياس""". لكن الفكرة 
الرئيسة فى دعاء أونياس صادفتنا فى موضع آخر. القاضى البَشری» كا يجب أن نتذكر» 
يسمع من جانب واحد فقط» لكن الرب يسمع العام كله فى الوقت نفسه. والشخیناه 
طةصنطءعط5: أو الحضور الإلمى يتوفر لدى عشرة يصلوت فى الوقت نفسه - العشرة 
يمثلون التصاب اللازم لدعاء/ لصلاة الجماعة. ومن الممكن: أن بعض القوى التى 
لاتقاوم ترجع إلى الدعوات الجماعية» ونلاحظ بعض الأصداء المشبوهة فى الأدب 
الحاخامى لهذه العقيدة التافهة» لكن لم يتم التلفظ بها صراحة فى أى موضع. لكن تبدو 
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أن الفکرة هی أن التوسل الفردی لا یعتمد آکثر على هذه الدعوات» حیث إن الطالب 
الفردية الخاصة تظهر وتتعزز من خلال الحشود التی تدعو فى الوقت نفسه. «الجميع 
سواسية ویدعون آمام الرب» النساء والعبید» الحكماء والغفلون الأغتياء والفقراء. 
«حین) يدعو أحد الافراد مع ا شود یکون الامر آشبه بعدد من الاغنیاء الذین یصنعون 
تاجًا للملك» ثم یأتی شخص فقير ویضع جزءًا صغيرًا. هل اللك سوف متقر هذا 
التاج لأن أحد الفقراء آسهم فى صنعه؟ وهل إذا ما انضم رجل شرير إلى رجل صالح 
يدعو الرب» هل سبرفض الرب الدعاء بسبب هذا الشریر؟ وهکذا فان الدعاء الجماعى 
يرتفع مسبتواه ولا يصنع أى فرق بين الصالح والطالح. إليك هذه المقولة: «حینا تقو 
جاعات مختلفة بالدعاء» يقوم الملاك المعين لهذا الدعاء بحصر التوسلات والتضرعات 
جیعها؛ ثم يضعها تاج أزهار فوق جبين الأعلى منزلة»"'. وهذا المظهر من مظاهر ولع 
الربانى بالدعاء الجماعى یرجم إلى هذا الإيثار العظیم» ويمكننا أن نلمس ذلك فى تكرار 
الحالات التى يطلب فيها رجل من الآخر أن يدعو كل منهما للآخر. «الدعاء لشخص 
آخر هو دعاء مستجاب أ رل اكل من یفقد فرصة الدعاء رين یکون من الذنبین». 
(عوقب إليميلخ 1811126160 وأبناؤه بسیب تقصيرهم فى الدعاء میلهم»"**. وترکوا 
بپودا؛ سوف يتم تذکر ذلك بالنسبة إلى موآب ۷600 وبالتال سیتم خصم دعائهم من 
الدعوات التى صعدت بالنیابة عن المع الذى یعانی من الجاعة. ربا هذه النقطة 
را یی عرو إل ی اد باس رین لین ۱92 
يجدون مدخلا إليك يا ربی»۳"" لأن السافرین سوف یطلبون بأنانية أن ینعم علیهم 
الرب بالطقس الجيد حينا يحتاج النبات فى أراضيهم إلى المطر. ولا يمكن للأنانية أن 
تستمر» ولا یمکن لأى شخص أن یتصور تشد للآنانية من هذا التوبيخ. 

والان جميع قوانین الشعاثر الفريسية التی تتسبب ف الشاکل لعلاء اللاهوت الالان 
تشير إلى هذا الدعاء الجماعى. لأن الشعائرية لها خطورة كبيرة على نحو ملحوظ. 
والتتيجة المصيرية للطقوس الدينية الثابتة هى الجمود. فثبات الأوقات والمواسم وصيغ 
الدعاء تؤدى إلى انحدار الدعاء ليصبح مجرد عادة. لكن ما يمكن فعله فى أى وقت 
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وبأى آسلوب یمکن عدم فعله فى أى وقت ولا بأى آسلوب. لذلك ألحق الأحبار آهمية 
کبری بالعادات: «اجعل موعدّا ذا لدراسة اورا وهی حکمة بهودية معروفة 
جیذا. فقد كانت دراسة التوراة بالطبع من أعمال العادة وکانت آعلی من الصلاة. خطب 
رابا 02 فى ال رجال الذین نحوا جانبًا ا حياة الأبدية (الکتب القدسة) وشغلوا آنفسهم 
بالحياة الائیة» (الصلاة صیانة) . فان معر فة ارادة الو آهم من محاولة جعل ارادة الرب 
فى مصلحة الإنسان. وبالتالى (اجعل موعدًا دائ لدراسة التوراة» هی مداومة خطيرة 

على عادة جيدة» نحن نصرخ. لكن أليس من الفضول أن نتحرى هذا الخطر فى عادتنا* 
الأخلاقية المثالية ؟ فتحن نقرأ صحف الصباح عادة من العادات» ولكننا لا نخشی أن 
نصبح مهتمين بشكل مكيانيكى بأخبار العالم. وفى مسألة الصلاة» تكون الصعوبة أكثر 
أهمية. وإذا كانت الصلاة تعنى أى شىء فلا بد أن تحافظ على عفويتها. وقد بذل الأحبار 
أقصى جهدهم لكى يواجهوا الضعف المتأصل ف العبادات الثابتة. واللغة العبرية هى 
اللغة المفضلة للصلاة ولكنها ليست إلزامية فقد يصلى الانسان بأى لغة. على الرغم من 
أن دراسة القانون هی أمر ثابت» إلا أن الصلاة يجب ألا تكون مسألة ثابتة. وقام الأحبار 
ببلورة هذا الفهوم فى المبداً العام: «لا تجعل صلاتك أمرًا ثابًا إن| توسلا للرحقم۱). 

داوم على دراسة كلات الرب با يجعل إرادته واضحة أمامك ولكن لا تجعل الصلاة 

أمرًا ثابتاء لأن الصلاة هى محاولة الانسان أن يحقق إرادة الرب وبمثابة اعتراف من 
الانسان .يعدم قدرته على تحقيق إرادة الرب - فالصلاة هى على أقصى تقدير هى صرخة 
من أجل الرحمة. ما هو الأمر المكروه فى الصلاة الثابتة ؟ يجيب أحد الأحبار: «إذا كانت 
صلاة الإنسان عبئا عليه»» ويجيب آخر: «إذا لم يكن الانسان يصلى کمن يطلب ال رحمة». 
ويجيب ثالث: «ذا فشل الإنسان ی تقديم التنوع الشخصى فى الصورة الثابتة للصلاه) 
والتباهى لا يشجع عليه أحد. وتم تحذير المصلين من ألا يدعو الرب بصوت عال جدًا: 

(هولاء الذین یصیحون فى دعائهم هم آناس دوو ان ف حيث يوصى 
الحاو بان کون ااا كنا عتما رالا دل ور ال ي ان اون 
لیس كأى شخص آخر فهو لیس تقلیدیا» حيث تعتبر الطائفة الفريسية أن جميع البشر 
یفتقدون إلى فضائل الخلاص. والاعتراف بالذنب ولیس احتراف العصمة من الذنب 
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كان أمرًا ثابتا فى صلاء الفریسیین. الأعين إلى الأرض والقلوب إلى السماء - هذا هو 
الوضع المقترح من الأحبار أثناء الصلاة. 

هذه الوصايا لا يمكن أن تنجح بشكل كامل. لكن فى هذه الفترة البکرة لا بد أن 
نتذكر أن العبادة الجماعية كانت تتم فى مدة قصير. والمدة الطويلة التى تستغرقها الصلاة 
اليهودية الآن» استغرقت وقنًا طويلا لكى تتطور إلى هذا الحد» وحتى العقود الأول . 
فى القرن الرابع عشر كانت الشعائر الحقيقية للصلاة ذات طابع هلامى إلى حد كبير. 
وی عصر يسوع ربا تتذكر الحرية التى أدت إلى أن أى شخص كان يمكنه أن يقرأ 
الكتب المقدسة ويفسرها فى کنیس الخليل. ومن الممكن آیضا أن يكون يسوع استطاع 
آن ختار قراءاته اماصة نی سفر آشعیاء. وایضا تتوفر هذه الكرية نفسها بالنسبة إل 
للشعائر فى الکنیس حاليًا أو الکتاب الانجلیکی مدءناعمة للصلاة الجاعية. فليس 
هناك شىء آکثر آهمية من العدد الغریب من الصلوات الفردية فى التلمود والقدرة على 
الارتجال والاستعداد لها فى العبادة الجماعية والفردیة» حیث استمر هذا الأمر فى تدفق 
زاخر إلى عصرنا الحالى فى الکنیس» على الرغم من أن تدفق هذا الإلهام كان آکثر غزارة 
فى العصور الرحبة التى سبقت عصر الطباعة. وهذا الاختراع الأخير آدی إلى جمود 
اليهودية بشکل آکثر ما فعله الفریسیون. ولیس عکنا أن نعطی آی انطباع حقیقی عن 
هذا القدر الكبير من الصلوات التی دخلت ف الشعاثر الكنسية أو فى بيت الیهودی آئناء 
القرون الأربعة عشر الاول من العصر المسيحى. 

إذن» ومرة آخری» على الرغم من أن الأحبار یشددون أحيانًا على ضرورة الاطالة 
فى الصلاة فإنهم غالبًا ما يعترضون على ذلك. وهذه المسألة لم تقترب دومّا من وجهة 
النظر نفسهاء فقد كان مقبولا أن يكون هناك وقت للإطالة ووقت لاختصار الصلاة. 
وقد سال الإميراطور أنتونينوس 41401118115 الأمير رابى ہودا: «قد يصلى الإنسان كل 
الأوقات؟»» قال الجاخام: (۷ «إته یعامل الرب باستخفاف» و يكن الإمبراطور 
مقتنعًا. لذلك استيقظ الحاخام فى الصباح التالى مبكرًا وحيّاه قائلا: «مولاى»» وبعد 
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ساعة عاد وقال: «أيها الامیراطور». وبعد ساعة آخری قال الحاخام للمرة الثالثة: 
«السلام عليك أا اللك»» وم يعد آنتونینوس قادرًا على تحمل ذلك» فرد على الحاخام 
بغضب قائلا: «أنت تستهزی بملکی»» فقال الحاخام: «إذن» فأنت أا الملك يا من 
تتكون من لحم ودم تعتبر هذه التحيات المتكررة استهزاء» فهل يمكن للإنسان أن يزعج 
ملك الملوك فى جميع الأوقات ؟)70 "©. 

لكن حكاية الحاخخام والملك قد تكون درسًا خطيرًا إذا كانت تعنى أكثر من هذل 
يجب على الإنسان ألا يزعح ح الرب. وفى مقابل هذا يمكن أن نتطرق إلى حكاية ربانية 
آخری"*. فقد زار رجل صديقه واستقبله صديقه بحرارة وأجلسه على الأريكة 
بجانبه. ثم جاء مرة أخرى فأحضر له الصديق كرسيّاء وجاء مرة ة ثالثة فأعطاه الصديق 
مقعدًاء ثم جاء مرة رابعة فقال الصديق: دق الف تخل او تك خاو 
أجلك»» لکن الرب لیس كذلك» حیث إنه كلما طرق بنو إسرائيل باب الرب فرح الرب 
بهم» ومکتوب آنه: «هل هناك آمة عظيمة لها رب قريب منهم ملا أنت يا ربنا قريب 
منا كلا دعونالك؟». وقد شعر الحاخامات بالصدمة مثلا شعرناء من الافتراض القائل 
ان الرب یکون غیر مکن الوصول [لیه ی أی وقت بالتسية إلى النادم ومنکسر القلپ: 
«بوابة الدموع لا تنغلق أبدًا» كا یقول الحاخاء"". 

كثير ما سبق لا يمس إلا سطح الوضوع ويجب علینا فى الدقائق التبقية أن نختر ختر و 
إلى ما هو آعمق من ذلك. فالعلاقة الأساسية للصلاة IR Rh‏ 
بالانسان إذا كان الرب مطلقاء إذا كان لا يتغير؛ لذلك يجب أن تكون الصلاة متطابقة 
مع الثناء واخضوع. ويسجل العابد هذا الشعور بالقوة الإلهية ونظوًا لضعفه؛ يضيف 
النتيجة أن صاحب جميع القوى هو فى الوقت نفسه الخير كله. ولذلك كان الثناء يشكل 
بندًا كبييرًا فى جميع طقوس الديانات التى لخا مصادر فى اليهودية. فى سفر الزامبر» وق 
صلوات نحمياء ودانيال» التى تشكلت بتاء عليها كثير من الصلوات الفرعية فان الثناء 
هو مقدمة للتوسل. وأقدم الشعر فى الترانيم هو الشکر دا130: «شكرًا للرب لأنه خير» 
لأنه اب والعطف الذى يدوم إلى الأبد»"". 
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وتأخذ اليهودية احاخامية خحطا قوب ی هه المسألة. ویرجم الفضل فى ذلك إلى 
آدم حعع۵ مولف الزمور ۱۱۳: إنه آمر جيد أن تشکر الرب وتتغنى بثنائه» يا أا 
العال» وصرح أنه حینا توقفت القرابین فى العصر السیحانی لان الرجال لم يخطتوا 
مرة أخرئء فإنهم لن یقدموا قرابین مرة آخری» وحینا تم التوقف عن کل صلوات 
الاسترضاء والتویق لأنه فى هذه الفترة لم يكن لدی الرجال ما یتوب عنه أو يطلب 
الغفرة له حیث إنه حين| تتوقف جيع القرابین والصلوات الأخرى سوف تظل صلوات 
الثناء والشکر إلى الابد. لذلك فان مهمة الانسان وسعادته منذ عصر آدم وحتی عصر 
الاشیح فى تصور اليهود؛ هو الثناء على الرب. الثناء أولا ثم التضرع ثانيّاء هذه هی 
الحكمة اليهودية المتكررة لدی کتاب الصلوات. الثناء على الرب عند الحزن وأيضًا عند 
السعادة. ويسأل التلمود ما هو ابتلاء الحب؟ ويجيب أن هذا الابتلاء لا يحرم البتلی من 
القدرة على الصلاة“". وکل) كانت الصلاة طويلة بقدر الإمكان تكون يد الرب أكثر 
ثقلا على الحزين تستقر فوق الحزين ليس غضبًا وانما حبّا. جيع البركات اللا متناهية 
الموصوفة فى التلمود لجميع أفعال ا حياة التصورة وغير التصورة هى عبارة عن ثناء. 
وی هذا قد يكون هناك فكرة ما عن العرفان بالجميل للفضائل القادمة» لكن هذه فكرة 
تتدرج من زجل إلى آخر» ولكنها ليست تصورًا هابطا بين الرب والإنسان - حتى 
وان كان أثناء شهادته بالشكر يحمل العابد الأمل ضمنا. أو مرة أخرى ربا يكون فى 
هذا القسم من الثناء عنصر من عناصر الاستعطاف» فأنت تلاطف الدكتاتور المستهتر 
بدعوی الإطراء. لكن هذه الفكرة لا يمكننا أن نقول إا غزت عقل اليهودية عن وعى. 
لكن عقل اليهودية قد أتى بشكل كبير إلى مجال الصلاة» فلم تكن دراسة القانون فى حد 
ذاتها من أعمال العبادة» لكن كانت المدرسة غالبا هى مكان الصلاة. والعقل سواء كان 
موجها نحو التاريخ الكونى أو إلى الخبرات الشخصية يدرك الأساس التکرر للثناء 
والشكر. لكن الصلاة ليست فقط أمرًا عقانًا وانا أمرًا قلبيًا أيضا. 
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الآن بینا يقدر العقل أن الصلاة الوحيدة يجب أن تکون ثناء الا أن القلب لا 
یرضی أن یمدح الرب. وعلی مدار حياة البشر كان البکاء ینطلق لطلب الرجة. ولأن 
البشر یعانون بغض النظر عن عقيدتبم» لذلك یتوسلون جيعا لطلب الرحمة من الرب؛ 
ونقتبس الأغنية الأخيرة: «الألم ليس طائفيًا وأيضًا الشفقة. هناك سوف تصطدم وجها 
لوجه بازداوجية ربانية غريبة - رحمة وعدل الرب. والاستشهاد بمقولتين هو أفضل من 
التفسير المطول مذه الازدواجية. فالصالحون هم من يمنحون القوة للرب ويمنحونه 
القدرة على أن يكون رحیا. لماذا يتم الرمز إلى صلاة الصالح على هيئة محرفة ؟ كما أن 
الجرفة تحول البذرة من مكان إلى آخرء كذلك فإن صلاة الصالح تنقل الصفات الإلهية 
من صفة الغضب إلى صفة الرحة "۳ والرب نفسه يصلى لنفسه بالطريقة نفسها. فى 
قصة الخلق صنع الرب لنفسه خيمة فى أورشليم وصلى فيهاء قال لتكن إرادتى أن ينفذ 
أبنائى إرادتى لذلك لن آدمر بيت الصلاة. لكن حینا جعلت ذنوب إسرائيل الرب 
يدمر بيت الصلاة لذلك دعا الرب قائلا: «لتكن إرادتى أن يتوب أبنائى» لذلك سوف 
أقوم بإعادة بناء البيت». يروى رابى إسماعيل كيف أنه (حینما كان کاهنا) دخل القدس 
الداخلى ليقدم البخور ورأى هنالك الرب وسأله البرک وقال رابى إساعيل: هل 
تكون إرادتك أن تكبت رحمتك غضبك فأومأ الرب موافقّا۳). وكان ویر ۷۵0۵۲ 
عنيدًا كعادة الألمان حيث لا يرى فى هذه الفقرات سوى فكرة الطاغية الأعلى الذى 
لن يسمح بأن تتحكم الرحمة فى العدالة. لكن على الرغم من أن بعض هذه الفقرات 
فظة بل إنها طفولية بشكل ساذج» فإنها تمثل مرحلة من مراحل محاولة توفير علاقة بين 
الرب والإنسان؛ هذه المحاولة التى هی فى وقت واحد هدف سام ومصدر اليأس فى 
جميع الأديان. وتأتى الذروة حين| يخيرنا الحاخامات» أن الرب يعلم الانسان الصيغة 
الحقيقة للصلاة؛ دعا موسى للصلاة له وأمره أن يقول: «يا إلمى حوّل المر إلى حلو) 7" 
«فأنا أهرب منك إليك» وقد كتب هذه الكلمات سليان ابن وا Solomon ibn‏ 
0860101 فى کتابه تاج المملكة طانتط۱۷]211 جعطامK‏ أكثر الأناشيد العبرية (امّا بعد 
سفر المزامير. ۱ 
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يحكم الرب العادل» لکن رحمته تکون فوق جميع آعاله إنها هذه العقيدة فى جميع 
الرحمات السائدة للرب التی صنعت کلیات یسوع: ارادتکم ولیس إرادتى» الکلام 
السامى للوعى الیهودی فى مسألة الصلاة. تعر هذه الکلات عن اکت اه زد 
استسلام» إنها تعبر أيضًا عن الثقة بأن إرادة الرب هى أقصى الخير للإنسان؛ وبالتالى 
تصبح الصلاة اكثر من جرد توسل» فهى شىء ما یتجاوز الثناء وتصبح انسجاما بين 
الإنسان والرب. إنها روح الرب فى الإنسان الذاهب إلى ملاقاة الروح الإلحية فى الرب» 
إنه صعود روح الإنسان إلى مصدرها السماوى”"'". الإنسان المصلى هو الحضور الاطی. 
والصلاة فى لغة التصوف اليهوى هی شرارة الفحم» فهى توحد العالم العلوى بالعالم 
السفلى”'. يقول أحد الحاخامات إن الصلاة عمل قلبى”” ". وهی تضع قلب الإنسان 
فى مذبح الرب. لا يصلى الانسان بشكل مقبول لولم يجعل قلبه م۱ ۳. سوف تحب 
إلمك الرب من کل قلبك» لذلك حذر الإسرائيليون أنه فى ساعة الصلاة يجب ألا یکون 
القلب مشحاء جاع للرب وجزء للطموحات الذمورة" تیان یه الرت هن 
ما تعطى للصلاة معنى. وقبضة واحدة فى قلب الإنسان أفضل من قطاعات كثيرة7"", 
وتنحى الصلاة الموت جانیا» لكن ترتبط الصلاة بالصدقات والتوبة". لاحظ كيف 
أن القوة السحرية القديمة للصلاة قد تشوهت ذه الكليات - وهی أحد العناصر 
المعروفة فى الطقوس اليهودية. يريك الرتت القلب ورهی مقولة شهيرة أخرى. الصلاة 
تطهر. الرب هو ينبوع إسرائيل. وكا أن المياه تنظف ۳٩‏ الَذر» الرب ينظف إسرائيل. 
من يذهب إلى من؟ الينبوع إلى النجس أم النجس إلى الينبوع؟ الإنسان التجس يذهب 
ال الینبوع» مط ثم يغتسل. وهذا هو الحال مع الصلاة. لكن الينبوع قريب» إذا ١‏ 
تستطم الذماب إلى بيت الصلاة» صل على الأريكةء وإذا لم تستطع صياغة الکلمات دع 
القلب يتكلم فى صمت " . وأخيرًا يقول رابى إليعازر: هكذا سوف یصل الإنسان: 
اانفذ إرادتك يا ربى فى السیاء العليا وامنح سكينتك فى روح من يخشون الرب على 
الأرض والخير هو ما تفعله؛ تياركت يا إلى أنت تسمع الصلاة)”"". 
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لکن لیس هناك وقت ولا حاجة لاضافة اقتباسات آخری. وف کتابه الرائع: الترانیم 
فى حياة البشر» یقول السید ر. إ. بروتبرو ۳۲000670 .ظ .16 ,1۷17: إن الترانيم هی مرأة 
یری فیها الانسان حرکات روحه؛ فهی تعبر فى کلیات دقيقة عن القرابة التی یطمح 
أى إنسان لأن یمتکلها مع الأعلى؛ الرب الخالد الحب الذی سیکون حامیه وحارسه 
و صدیقه. فهی تروی التجربة العتادق الأفكار المألوفة لدی الانسان ولکنها تضیف 
نطاقا واسگاء تضیف كثافة وعمقا» وارتفاعا یتجاوز قدرة الانسان الوهوب. فهی 
تترجم إلى کلام الشغف الروحى الأكثر سموا وعبقرية» وهی تقول اغاق ف 

بسيط وجیل» الاتفاق الدقیق بين الشعور والتعبی الاشواق التواضعة وغير البليغة 

للفلاح الجاهل. فالأمر كذلك إذن فى أى دولة» أصبحت لغة الترانيم جزءًا من الحياة 
اليومية للأمم تتخلل إلى أمثاللهم وعبرهم وتختلط مع محادثاتهم ويتم استخدامها فى 
جميع مراحل الوجود». 

يبحث السيد بروتيرو بأمثلة تاريخية بليغة ومنتقاة» كيف أن الترانيم بوعيها العميق 
بالذنب» قد شهدت على تواضع الإنسان فى ساعة النصر: 

«ليس علینا يا رب ليس علینا» - طموحهم النادم والواثق بعد اتصالهم التجدد مع 
الرب- كيف أن هذه الترانيم آصبحت القرابين والأدعية للبشرية. وعلى الرغم من أن 
الكتاب يقع حت عنوان الترانيم فى الحياة البشرية» يتجاهل السيد بروتيرو من الناحية 
العملية قوتها وتأثيرها على حياة اليهود. لقد تم تنظيم العالم كله ليشهد على القيم الخالدة 
للترانيم» لكن اليهود فقط» وهم مَن كتب الترانيم» قد أهملوا ذلك. 

وكان ضروريًا لى أن أكتب هذا التعليق» بحزن وليس بغضب. لأن الكثير أثناء 
تقديرهم للتصور اليهودى عن الصلاة ينسون أن الترانيم لم تكن ودية فقط من 
حيث النشأة» انا كانت الشىء الأكثر تقذيراء الشىء الأكثر حًا وإعزارًا فى الأدب 
لیهودی(۳. كان الكهنة يرددون الترانيم فى القرابين اليومية» وحینا سقط امیکل 
حلت الترانيم محل القرابین. أصبحت الترانيم بالنسبة إلى اليهود موردًا للعزاء» الدعم 
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فى وقت الشدة الطمأنينة عند الذنب. والنظرية البهودية عن الصلاة هی - سفر 
الزامیر. وا حاخامية آعادت تفسیر سفر الزامیر وتفعیله» لکنها لم تخفض أو تتنازل عنه 
شيئًا. فقد رأت الحاخامية فى سفر الزامی وفقا لكلمات هاینز 116106 اشر وق الشمس 
وغروا؛ الیلاد والوت والوعد والوفاء بالوعد. الدراما الکاملة للبشریة». واستوعب 
الكنيس سفر الزامر داخل روحه الداخلية. وق القرن الحادى عشرء کتب ابن جاببرول 
الابتهال التال ى الصلاي الذی ورد فى كثير من الشعائر اليهودية الحديثة ورددها کثر 
من المصلين اليهود یوم فى الصباح الباكر: 1 ١‏ 


فى الفجر با إليك 

الملجأء الصخرة العالية 

أضع صلاتى أمامك فى الصباح 
ولصلاتى فى المساء 


وعيناك ترى جميع أفكارى الخفية 

ارقد بعمق فى حضنتی , ١‏ 
وبالإضافة إلى ذلك ما الذى 

يمكن للقلب واللسان فعله ؟ 

ما هی قوتی وما هی 

روحی آیضا؟ - 
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لذلك آنا أثنى عليك مغتيًا بين تقبع 

أنقاس الرت داخلى. 

هذه الكلمات كتبتها السيدة سالامان طهت[۲۹2 ۳ وأدت بشكل جيل ودقيق إلى 
إعادة إنتاج النص العبر ى. «الالیة» «الفريسية» مثل هذه العبارات هی غير مناسبة 
بشكل لا یطاق حين) تطبق على النظرية اليهودية عن الصلاة التى تجد التعبير العتاه 
عنها فى هذه الوساطات. 
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سولومون شیختر 


إن مفهوم القداسة فى الأدب الربانی هو مفهوم معقد» لکونه مركبًا من جوانب 
متعددة لیس من السهل تعريفهاء وأحيانا تکون متناقضة... لکن التباین فى المثل العلیا 
للقداسة ربا یمکن تطبیقها على الحياة العلمیة» حیث تنشأ جميعها فى وعی إسرائيل 
عن العلاقة الوطيدة بالرب. التی تعتبر - كما حاولت أن آوضح فى كثير من الواضم 
فى هذا العرض - الفکرة الرئيسة عن اللاهوت الحاخامى. فى الحقيقة» فى حصائصها 
الواسعة إن كلمة القداسة ما هی إلا مرادف لكلمة تقلید الرب 101 170112110 المهمة 
التى تعتمد على الاتصال القریب بين إسرائيل وبين الرب. (سوف تکون مقدسّاء لانی 
آنا الرب» مقدس» (سفر اللاویین ۱۹: ۲)» هذه الکلمات تم تفسیرها على يد الحكيم 
الربانی القدیم آبا شاءول 58101 ۵002 لیصبح معناها: «(سرائیل هی عائلة (البطانة أو 
الحارس) الملك (الرب) وبالتال أصبح الشغل الشاغل لهم أن یقلدوا الرب»” . وهذه 
الفكرة نفسها تم تفسيرها فى كثير من الكلمات على يد حاخام آخر الذى أعاد صياغة 
العبارة الواردة فى سفر اللاويين التى ذكرناها للتو: «مجب أن تكون مقدسّاء لماذا؟ لآننى 
مقدس» لأننى قرنتك بی» وکا يقال: لأن الحزام يلتف حول وسط الإنسان» لذلك 
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قررت أن یلتف بیت إسرائيل بأکمله حول» (آورشلیمی ۱۳: ۱ وقال حاخام 
آخر: «قال الرب لإسرائيل: قبل أن أخلق العالم تم تکریسکم لی» لذلك آنتم مقدسون 
مثلا آنا مقدس»› واستطرد قائلا: (المسألة د تشبه ملكا كرس امرأة له (بالزواج منها) 
وقال لا: ادوس ا عر ها سيكون دك وأنت بالتال مقدسة مثلا آنا 
مقدس»"* بعبارة آخری» كانت علاقة إسرائيل بالرب علاقة العائلة بالملك» علاقة 
الزوجة بالزوج علاقة.الأطفال بالأب"* وبالتالى كان يجب عليهم أن یتخذوه قدوق 
ویقلدوه فی قداسته. ۱ 


وقبل التطرق إلى بعض التحلیلات لعبارة «تقلید الرب» أو القداسة كا یقترحها 
الأدب الربانی تجب الاشارة إلى أن الصطلح العبری قدوشا 160059 لا یخطی 
مصطلح القداسة 0110655 حيث إن الجانب التصوق والسامی منه تم التعبير عنه 
بشكل أفضل ۴ الصطلح البهو دی خسیدو ت Chasiduth‏ (القداسة: 5 ) 
الذى بالنسبة إليه یکون مصطلح قذوشا هو إحدى القيم البدائية ۳ على الرغم من 
أن الفكرتين مقترنتان بعضهیا ببعض بحیث ل يتم ذکرهما بشکل منفصل فى النصوص 
الربانية. وسوف أصنف فى الصفحات التالية ملاحظاتى تحت باب قدوشا وباب 
حسيدوت. المصطلح الأول يتحرك فى حدود القانون وأحیانا یتجاوزه بيا المصطلح 
الا خبر یطمح إلى نوع سام من القداسة لا يكمل القانون فقط وإن| يقدم تصحيحات 
نع 

كا رأيناء فإن مصطلح القداسة كا يقول آبا شاءول هو تقلید الرب. وطبيعة هذا 
التقلید یوضحها الرب نفسه: «آنا وهوء مثل (الرب) ملا أن الرب رحیم وغفور فلتکن 
أنت کذلك (الانسان) رح وغفور|».( والعبارات التوراتیة: «السیر نی طرق الرب؟ 
(سفر التثنية ۱۱: ۲۲)» هوتتم تسميتك باسم الرب» (سفر یوئیل ۳: 0)» تم تفسیرها 
مرة آخحری: زب ا ل أنضاء هک سف ات 
بالصالح فلتکن ان مات وکایسمی الرب بالمقدس فلتکن آنت مقدسّا»( 
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وحرفة القدس تبارك وتعالى» هى الاحسان واللطف. وابراهیم الذی آمر بنیه وأهله 
بعد موته بأن: «اتبعوا طریق الرب» (سفر ل ای ع ای ای یت 
الرب» «لقد اخترت حرفتی وبالتالى يجب أن تکون مثلی» قدیم الأيام»". والتقلید 
یتشکل بطريقة عملية فى الفقرة التالیة: «أعضاء بيت |سرائیل کانوا متوطین بمهمة 
معاملة بعضهم البعض برجة وأن يؤدوا الصدقات (میتزفاه 1272) وآن یتعاملوا 
بلطف. لأن القدس تبارك وتعالى قد خلق هذا الکون باحب وال رحمة واللطف. وهذا 
یظل معنا لتتعلم من طرق الرب». وبالتال یقول رایی حاما بن حانينا aR. Chama‏ 
طقمتصعطه .0: «... نحن نس بصفات الرب (أو بالأحری نتخذ من هذه الصفات 
القواعد التی نتصر ف وفقّا ما) وکا هو یکسو العاری (سفر التکوین ۳: ۲۱) فلتکسو 
آنت أيضًا العزاة» وكا يعود الریض (سفر التکوین ۱۸: ۱۱) فلتعد أنت الریض» وکا 
يريح العزین (سفر التکوین ۲۵ ۰ ۱۱) فلترح العزین» وكا یدفن الميت (سفر التثنية 
۶ ۵ فلتدفن أنت آیضا الوتی». ومرة آخری عندما قام رابی عهودا بن أيلعى 
111 ۰ ط2ط[ .۸ بوقف درسه لکی ینضم إلى حفل الزفاف اعتاد أن يوجه الکلیات 
التالية إلى آتباعه: «أطفالى!: اتمضوا وأظهروا الاحترام للعروس «بالانضیام إلى احفل)» 
حیث إننا نجد أن المقدس تبارك وتعال قد تصرف كأفضل البشر بالتسبة إلى حواء». 
ویمتد التقلید إلى آسالیب أخرى جيدة» التی نأخذ فیها القدوة من الرب كا بلغنا مثلا 
من الحاخامات: «فلیتعلم الانسان السلوك السلیم من النتشر فى کل مکان. الذى علق 
الرغم من أنه یعلم بغیاب الصا حين من سدوم عامورا «Sodom and Gomorrah‏ لم 
يقاطع أبراهام أثناء شفاعته هذه المدن» لكنه تركه حتى انتهى من دعائه» وأخذ إجازة 5 
قبل أن بتر که»۱۳؟. 

وينبغى أن نلاحظ أيضا أن تقليد الرب يقتضر فقط على الرحمة والصلاح فالحاخامات 
لم يرغبوا أن يتخذ اليهود القدوة من الرب فى شدته وتطبيق العدالة الصارمة؛ فقد أعطتهم 
التوراة أمثلة كثيرة على هذه الصفات. ونلمس الاهتام ببذه العلاقة فى الطريقة التى تم 
مها توكيد وصية التقليد على يد بعض السلطات المتأخرة: «أمر الرب تبارك وتعالى أن 
الإنسان يجب أن يلتزم بطرق الرب» كا هو مکتوب يجب أن تخشى الرب إهك» وتخدمه 
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ویتبغی أن تلتصق به» (سفر التثنية ۱۰: .)۱٩‏ لکن كيف یمکن للانسان أن یتعلق 
بالشخیناه ؟ فليس مكتويًا أن «لأن الرب إهك مهلك بالنار فهل هو رب غیور؟ (سفر 
الثنية٤: ٤‏ ۲ )» لکن التزاما بأساليبه: فا یعود الرب المريض» يجب أن تعود المريض» 
وهكذا»"'. وصفة الغيرة هی صفة منكرة» بینا أصبحت صفات الرحة والصلاح 
قوانین البشرية. والنبی ایلیا الذی قال: «لقد غرت غيرة للرب اله الجنود» (سفر الملوك 
الأول :۱٩‏ ۱۰)» وحتی حين) تکرر هذا الاستنکار فى إسرائيل (المصدر السابق» الاية 
) وبخه الرب على ذلك بحسب کلام احاخامات» حیث اجا بهم الرب: (آنتم دا" 
ویر ر بن ای ابرق وتم ا ا ل e‏ 

الجانب الثانى أو الحانب السلبی من القداسة مذكور ضمتا فى الكلمة العيرية 
قدوشاء حيث إن المعنى الأصلى يبدو أنه «الانعزال» 353802م56 واالانسحات» 
وس :ج100 لذلك أعاد الحاخامات صياغة العبارة: (كرسوا أنفسكم وكونوا 
مقدسین» لانتی مقدس (سفر اللاويين :١١‏ 55) بالکلات: «کا أننى منعزل» يجب 
ن تنعزلوا»" '. ولا تعنى انعزالية الرب أى ابتعاد تجریدی» وإن| تعنى فقط الانعزال 
والانسحاب من الأشياء غير الطاهرة والتجسة لأنها لا تتناسب وقدسية الرب» 
وبالتالى يجب.أن ينعزل وينسحب الیهود عن أى شىء غير طاهر أو نجس 

ف المقام الاول بين الأشياء غير الطاهرة» التى تتنوع بشكل واسع؛ هى: عبادة 
الاصنام والزناء وإراقة الدمای وينطبق مصطلح طوماه فصن (الدنس) على هذه 
الخطايا الثلاث العظمی "". والطبيعة النجسة للخطيئة الثانية (التى تتضمن جميع 
أشكال الفجور الجنسى) يتم التركيز عليها فى الآدب الربانی. وقد فسر الأحبار السطر 
التالى: «وسوف يكون منى تملكة من الكهنة وأمة مقدسة» (الخروج ١9‏ 1۰) بالكلمات 
التالية: «فلتکن لى ملكة من الکهنق منفصلين عن بقية أمم العالم وأعالهم الدنسة»۳". 
وهذه الفقرة يجب أن ترتبط بعبارة أخرى تشير إلى كلمات توراتية: «وییب أن تکونوا 
أمة مقدسة منى وسوف أفصلكم عن بقية العالم لتكونوالى) (اللاويين 7:۲۰ ۲)) حيث 
أشار الأحبار إلى الفجور الجنسى للتفرقة بين العام الوثنى وبين إسرائيل "". فى الواقع 
كان يتم تسمية هذه الغلمة الجنسية بال طومآه (دنس)۰ هذا التساهل الذى يؤدى إلى 
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التفرقة بين الانسان والرب» ویقول الرب: «ما هى المتعة التی آترکها بداخله»؟۲ ۳. 
لکن کل من يحيط نفسه بسیاج ضد أى شیء غير طاهر یسمی بالقایس "۲ وکل من 
يغض بصره عن رژية الشر (بمعنی الفساد) یستحق أن يتم منحه حضور السكينة"". 

يمتد مفهوم الدنس لیشمل جيع الاشیاء الوصومة فى التشریع اللاوی کنجس 
خصوصًا الأطعمة الحظورة : «التی تجعل الروح بغيضة». ويعتبر الاحبار أن الالتزام 
بهذه القوانین إحدى الزایا الخاصة لاسرائیل للدلالة على التفرقة بينهم وبين «آبناء 
نوح: ‘(descendants of Noah‏ وى خالفة هذه القوانين يرون آن الباب یکون 
مفتوحا نحو عبادة الأصنام» آو بعبارة آخری إلى الدرك الاسفل من التجس*۲. 

كما تصبح الروح بغيضة - وبالتالى نجسة - فى نظر الأحبار عند فعل أى شیء يثير 
الاشمئزاز» على سبيل الخال الأكل من أطباق قذرة أو أن يتناول الانسان طعامه ويده 
قذرة ”". فى الواقع» فإن فعل أى شىء يؤدى إلى شعور الآخرين بالتقزز يعتبر من 
ضمن الخطايا الخفية التى «سوف يحاسينا عليها الرب» ۳۲ لكن من يمنع نفسه عن 
الأشياء القذرة والمثيرة للاشمتزاز يجلب لنفسه نوعًا من القداسة تنقى نفسه من أجل 
الرب القدس, ويقال أيضًا: « سوف تقدسوا أنفسكم»". 

وأخيرًا يجب أن ندرك هنا هذه النظرة التى تجعل مفهوم النجاسة يمتد إلى انتهاك 
القوانين التوراتية. كل انتهاك يكون له تأثير التخدير للقلب ۳۳ بين الالتزام بالقانون 
ينتج عنه قداسة خاصة ". ووفقا هذه النظرة جميع الوصايا السلبية أو الإيجابية يجب 
اعتبارها دروسًا فى الانضباط الت تعتير تعاليم للطاعة تؤدى إلى إقامة هذا التواصل 
بين الإنسان والرب التى هى جائزة التتويج للقداسة. لحذا يقول الأحبار بالإشارة إلى 
الآية: «إنك سوف تتذكر وتنفذ جميع الوصايا وتكون مقدسًا أمام ريك» (سفر العداد 
9 ۰ «العين والقلب هما الوسيطان بين الخطيئة وبين الجسم يؤديان بالجسم إلى 
الضلال. یمکن تشبیه الامر بالرجل وهو یغرق ف الیاه» ویلقی له قبطان السفينة حبلا 
ویقول له: «أمسك هذا الحبل بسرعة لأنك لو ترکته یفلت منك سوف توت». کذلك 
الرب تبارك وتعالى قال لاسرائیل: «کلا التزمتم بقوانینی سوف تلتفوا حول کم 
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الرب (التی تعنی الحياة) سوق تکونوا مقدسین ما دمتم تنفذون الوصایا وستکونون 
مقدسین لکن إذا تجاهلتموها سوف تکونون نجسًا» ". 

لهذا تدور القداسة فى فلك القانون» طاعة القانون تقدس الانسان والتمرد عليه 
ینجسه لکن هناك نوعا آخر من القداسة التی ترتفع فوق القانون التی تم ذکرها 
بالفعل فى مقدمة هذه الدراست وتسمی بال حسیدوت 65351011 (القداسة) 
وخصائص الانسان القدس» كا ذکرنا فى موضع آخرء أنه لا ینتظر وصية معينة. فهو, 
یسعی لکی يرضى ربه وکالابن الصالح یقوم بدراسة إرادة آبیه» مستنتجا من رغبات 
الأب الصريحة الطریق التی يحصل فيه على السعادة۳. ومیل القدس نحو تکریس 
نفسه بحاسة آکثر» والتضحية بنفسه فى سبیل القانون أو مجموعة من القوانین یکون 
وفقا لقدراته العقلية وتصوره اخاص عن ارادة ربه. غذا فان رایی مبز دا یتصور الاشیاء 
الخاصة بالحسيدوت بتو جيه عناية خاصة إلى مقالات نزیکین صط‌لذءند (الأضرار) با ف 
ذلك القوانين التملقة باعادة البضائع الفقودة وتحريم الربا... إلخ. وتفادی أى شىء 
یلحق الأذى بأی شخص. ويعرّف رابا مرة آحری الحسيدوت على أنها تنفيذ الوصایا 
المكتوبة فى مقالة آبوث ۵0 وهی مقالة يجب الالتزام بها وقد غابت فيها العناصر 
الشعائرية» حيث نا تقتصر على النصائح الروحانية والقولات الأخلاقية التى قالتها 
السلطات اليهودية القديمة. وهناك مؤلف آخر يعتقد أن الحسيدوت تتكون على أساس 
الالتزام الوطيد بالقوانين المكتوية فى القالات الشعائرية 66726101 (البركات) كانت 
الصلاة والشكر على الأربجح الشغف الخاص بهذا الحبر”' ". 


ومبداً ال حسیدوت تم تلخيصه على نحو أفضل ف الصياغة التلمودية: (قدسوا أنفسكم 
حتی فى ما هو مسموح لکم) ان رابى إليعيزار من ورمس ل .كل الذى 
اتخذ هذه القولة شعارًا فى أحد فصول کتابه نظام الحسيدوت يعلق قائلا: 

(قدسوا أنفسكم وأفكاركم واكتسبوا الوحدة (وحدة الرب وفكروا فيه) الذى 
تخدمونه» الذى يراقبكم» الذى يعلم أفعالكم والذى إليه ترجعون لذلك كونوا صارمين 
(فى مسائل الشعائر) مع أنفسكم وکونوا لينين مع الآخرين» وى بعض ال حالات تجغل 
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التوراة امتیازا خاصًا لضعف البدن (حيث لا یمکن اتخاذ القانون معيارًا سامًا للسلوك): 
لا تحلف اليمين آبذا ولو على الحقيقة» ابتعد عن أى شىء شرير (سفر التثنية ۰۲۳ ۱۱) 
الذى یعنی بين معان كثيرة» لا تفکر حتی فى الأشياء النجسة ... إلخ»”* ". والتفکیر 
النجس فى نظر الأحبار كان سابقًا للأفعال النجسة والقديس الثال كان نقى القلب 
والید» لا يفعل أى شىء نجس ولا يفكر فى النجاسات. 

والأكثر تعبيرًا هو:نحانيدس الذى يعلق على الأوامر الخاصة بالانعزالية - «كا آننی 
منعزل لا بد أن تكونوا منعزلين» - بسبب التأثيرات التالية: 

«وفقا لرأبى» فان المصطلح التلمودى فريشوت 22018479 أى الانعزالية» لا 
يعنى الامتناع عن ال عَرَايَوت 5800105 (غشيان المحارم: أو الجاع الجنسى المحرم 
بنص التوراة) ولكته شىء ما يمنح من يلتزم به ويعتاده اسم فروشيم 265051122 
(المفروزون). والمسألة (بالتالى): أن التوراة حرمت سفاح ذوى القربى127005ى كما 
حرمت آنواعا معينة من الأطعمة لكنها سمحت بال جاع بين الرجل وزوجه وكذلك 
أكل اللحم وشرب الخمر. لكن حتى فى إطار هذه الحدود يمكن لشخص ذى شهوات 
نجسة أن یت‌ادی فى الشهوة ويصبح شرها ومدمئًا للخمر وأيضا يستخدم لغة نجسة 
خیث لا يوجد تحريم محدد ضد هذه الأشياء فى التوراة. والرجل يمكن حيتئذ أن يكون 
أسوأ الفجار بتصريح من التوراة. بالتالى فإن التوراة بعد إعطاء التفاصيل الخاصة هذه 
الأشياء المحرمة تختتم بالقانون العام (قانون القداسة) لكى توضح أننا يجب آیضا أن 
نمتنع عن الأشياء غير الضرورية. فمثلا الجاع على الرغم من أنه مباح فانه يخضع 
لبعض القيود (قيود القداسة) التى تحفظه من التشويه ليصبح جرد شهوة حيوانية» كا 
يمكن تقليل شرب الخمر إلى أقل | دود وقد سمى ال نذير12235١‏ بالمقدّس لأنه امتنع 
عن الشراب» حيث يجب أن يحفظ المرء لسانه وفمه من التنجيس بالنهم والشراهة فى 
الأكل واللغة الحقيرة والكلمات البذيئة. ويجب أن يسعى الانسان لأن يصل إلى درجة 
القداسة التى وصل إليها رابى حيا «ونط .18 الذى ل يتفوه قط بكلمة تافهة طوال 
حياته. ومحذرنا التوراة لكى نکون أطهارًا وأنقياء ومنعزلين عن جموع الناس الذين 
يلوثون أنفسهم بالرفاهية والبشاعة» *". 
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ينبغى أن نلاحظ أن هذا التصحیح القانونی لا یعتبره موسی بن نحمان وحيًا جديداء 
إنا فى نظره أن هذا التصحیح جاء ضمنا فى القاعدة التوراتية العامة عن القداسة. 
ویمکن أن تمتد هذه الطبيعة غير الحددة للقداسة إلى أى طول. ول يكن الاحبار على 
وعى بأى ابتكار أو إضافة إلى التورات حینبا قاموا بترویج مبدأ أن يكتسب الإنسان 
القداسة بالامتناع حتى عن المباحات» مبدأ يمكن تطبيقه على مسائل الشعائر وأيضا 
على الأخلاقيات والسلوکیات" ". وکا يبدو آنهم نظروا إليه على أنه جرد سياج يمنع 
الإنسان من اختراق الحدود التى ترسمها التوراة نفسها. وهناك أمر تعليمى فى هذا 
اتب و اغراراق ای امهل النيان للك دار مت سرهاش ا 
the archite‏ 11115221 . حینیا كان داود يفر هاريا أمام ابنه المتمرد أبشالوم سدهلهوطف 
ورد أن حوشاى سأله قائلا: «لاذا تزوجت من امرأة أسيرة ؟» حيث إنه من المفترض 
وفقا للأحبار أن والدة آیشالوم معكة 211323681 ( سفر صموئیل الثانی ۰۳ ۳) كانت 
امرأة تم آسرها فى الحرب. لهذا كان حوشای یتحدث عن سوء احظ الذی جعل داود 
یتورط فى هذه الزيجة التعيسة» لکن داود آجابه قائلا: «م یسمح الرحیم بهذه الزیجة؟» 
(سفر التثنية ۰۲۱ ۱۳-۱۰) ثم رد حوشای: «۸ تدرس آوامر التوراة فى هذا الشأن؟». 
بعبارة أخرى فان حقيقة أن التوجیهات التعلقة بالمرأة الأسيرة فى الحرب يليها مباشرة 
قانون الابن العنيد والمتمرد (سفر التثنية ۰۲۱-۱۸۰۲۱ هذه الحقيقة توضح أن التوراة 
على الرغم من عدم تحريمها المطلق لهذا الأمرء لم توافق بشكل كامل على مثل هذه 
ال جات لكنها تنبأت أن ذرية هذه الزيجة سوف بجر البؤس على الوالدين "". وتعديل 
القانون الذى يتجاهل أن داود لم تتم معاقبته» تم تفعيله ليس بصورة معادية له أو 
خارجة عنه لكن بالتفسير والتوسع المناسب. وكمثال آخر على هذا النوع سوف نقتبس 
مايلى» الذى-وفقا لصياغة الأسلوب الحاخامى القديم -سوف يكون على النحو التالى: 
«لقد سمعنا أنه مكتوب: لا تقتل (الخروج ۰۲۰ ۳) لذلك يجب أن نعتقد أن التحريم 
يقتصر على القتل الفعلى. لكن هناك آنواعا أخرى من إراقة الدماء» مثل وضع الرجل 
فى موضع مشين أمام العامة» ما يتسبب فى زوال الدماء عن وجهه. وبالثالى فان التسبب 
فى هذا الشعور يساوى جريمة القتل» حيث إن المتهم فى هذه ا حالة يفقد نصيبه فى العالم 


503 


الاتی»۳۳ ومرة آخری سمعنا أنه مکتوب: يجب ألا تزنی (الخروج ۲۰۰۱6) لکن 
العبارة الواردة فى سفر آیوب ( ۲ :)٠١‏ «تنتظر أعين الزانی حلول الفجر». ونتعلم 
من هذه العبارة أن هذه النظرة غير العفيفة» تعتبر آیضا من الزناء والآية: ولا تتجرف 
خلف قلبك ولا تسر وراء عينيك التی تستخدمها فى الزنی (العدد ۹ ١067‏ ) تعلمنا أن 
النظرة الفاسقة أو حتی الفکرة الفاسقة تعد من قبیل الزنی»۳. 

والمكافأة التتويجية للقداسة أو بالأحرى الحسيدوت هی الارتباط -کما ذکرنا_بالروح 
القدس» أو کا هو مذکور فى موضع آخر: «لا تعنی القداسة شيئًا غير النبوءة» 7؟2. 
وهذه القداسة السامية التی تتضمن النقاء الطلق سواء فى القول أو العمل والانسحاب 
الا من الأقماء الدنيوية ندا ىا تشبر الصوفية التأخرةه بجهود الانسان عل الله 
البشری لکی تصل إليه» وتنتهی مع امبة التى تهبها السیاء للانسان کنعمة إلمية'“. 
ويعبر التلمود عن الفكرة نفسها حین| نقراً: «إذا قدس الانسان نفسه قلیلا فانجم 1 
السیاء) یقدسونه أكثر إذا قدس الإنسان نفسه بأسفل (على الأرض) فانهم يمنحونه 
(مزیدا من) القداسة من آعلی» ”“. كل شىء بحاجة إلى المساعدة (من الساء) 49 
حتى التوراة التى تعد نقية ومقدسة ليس لها سوى هذا التأثير القداسى فقط حینا 
عرد انان اسمن أن كرسي نتن ماع ام تنك ل eal‏ 
حینا يكون نقيًّا من ا خطایا""** فالتوراة فقط هى التى يمكنها إقامة التواصل مع 
الرب. ويقول أحد الأحبار القدماء الصلاة والنبوة من غير ريب: «تعمل من كل قلبك 
وروحك لتعرف أساليبى ولترى بوابات التوراة» احفظ التوراة فى قلبك ويجب أن تكون 
خشيتى أمام عينيك. احفظ فمك عن جيع الخطايا واجعل نفسك مقدسًا عن جمیع صور 
الخطيئة والظلم وأنا سوف أكون معك» °“ وبالتالى» هذه هى الصلاة التى كان يتم 
استخدامها غالبا فى الشعائر اليهودية « فلنطهر آنفسنا بوصایاك» - حيث ان أى شعور 
بالتكير أو أى تفكير دنيوى سيؤدئ إلى إلغاء تأثير التقديس فى أداء أى قانون إلهى. 
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الجزاء الإلمى فى الأدب الربانى 


سولومون شيخر 


۰ 


«تبارك الذی یغلم» هذه هی الكلمات التی طرح من خلاطا موسی بن نحمان» فى 
مقالته الكلاسيكية عن العقاب باب الجزاء: ([1ادمععع 112 222ط5) _ إحدى نظریات 
ا لجاءونيم المتعلقة بهذه المسألة» التى قام بعدها بشرح نظرية آخری» بدت له أكثر 
إرضاء. وتتضمن هذه الطريقة فى التعامل» وهی طريقة غير مرضية كالنظرية الأخرى 
التى سوف تظهر أمامنا ‏ أنه ربا يكون من الوقاحة أن نرفضه) بشکل کامل» وهناك 
شخص واحد فقط الذى يعلم حقيقة هذا اللغز. لكننا ربا نوضح شكوكنا حول إحدى 
العقائد بوضع العقائد الأخرى بجانبهاء التى لا يمكننا الجزم بأنها حقيقية ماما وإنما 
من المحتمل آنبا حقيقية. ويبدو أن هذا هو سلوك مؤلفى الأدب الربانى القديم» التى 
تجسد فيها عرض الآراء المتعارضة حول هذا الموضوع الشائك. ول يشعر الكنيس آیضا 
بالحاجة إلى الفصل بين هذه الآراء. وفى الحقيقة ليست هناك حاجة إلى أى تبرير؛ لأن 
معظم المفسرين البارزين لسفر آیوب وأيضًا أى فيلسوف بهودی بارز» كانت له رؤيته 
الخاصة فى ما يتعلق بالعقاب. مذا ليس هناك عقيدة محددة فى اليهودية حول هذه المسألة. 
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فهی ترفض السیاع لأى نظرية خشیتها من أن تکون هناك أى ذرة من الحقيقة؛ لکنها فى 
الوقت نفسه لا تقبل أيّا من هذه الآراء مع استبعاد الآخرين. 

هذه التظریات ریا تم تخفیضها إل الْقيدتين التلیتون فقط التی تتعارض کل ا 
مع الأخرىء بينما سیتم التعامل مع الاراء الاخری حول المسألة نتائج آکثر منطقية أو 
آقل على نظرية أو آخری. 

۱- لیس ها موت دون غب (سابقة»؛ لیس هناك ابتلام دون اتاك (سابق) 
(شبّات ۵۵ أ). هذه النظرة تم ذکرها باسم رابی أمّى نصصھ .۸ الذی اقتبس فى تأیید 
آیات من سفر عزرا ۱۸: ۲۰ والزامیر ۶ ۰.۳۳۰۳ على الرغم من أن هذا الحبر ازدهر فى 
اية القرن الثالث» فانه من الصعب أن تکون السلطات قد تبنت هذا الرآی فى وقت 
مبکر عن هذا الوقت. حیث إنه من المکن أنه تحت تأثير هذه الفاهيم عن العقاب؛ 
كان التنائيم أو معلمو المشنا راغبين بشدة فى تحديد جريمة عظمى على أا جريمة تسبق 
المصيبة الخطيرة التى يصاب ما البشر. والتفسير التالى للمعنى الذى أقصده سوف 
يكون كافيًا: «يأتى الوباء إلى العام بسبب الجرائم العظمى المذكوزة فى التوراة التى 
لا يتم تقديمها للمحاكمة ف الدنيا... الوحوش الکریهه تأتى إلى العام بسبب حلف 
اليمين بشكل عابث والاستهتار باسم الرب. والاشر يأتى إلى العام يسبب زنا المحارم 
والعبادات الغريبة ويسبب إراقة الدماء وبسيب عدم منح الافراج»۳*. وكمثال على 
الصائب التى تحل بالإنسان سوف أشير فقط إلى الفقرة فى فصل عراكين حنطهدت۸ 
7 الذى وفقا له يعتبر مرض الجذام عقابًا على الفساد والافتراء وشهادة الزور 
والخطايا المشاءبة. 

وإذا كنا الآن سوف ننهى باراء رابى أمّى بإضافة أنه ليسن هناك سعادة دون استحقاق 
سابق - ؤليس هناك اعتراض جاد لعمل هذه الإضافة - بالتالى سوف تحل نفسها فى 
نظرية القدر بالقدر (العين بالعین) التى تشكل معيارًا شائعًا جدًا للثواب والعقاب فى 
الأدب اليهودى. وإليكم بعض الأمثلة: «لأن المصريين أرادوا تدمير إسرائيل بالمياه 
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(الخروج ۱: ۲۲) تم تدمیرهم هم آنفسهم بمیاه البحر الأحمر» ىا یقال: هذا سوف 
أقيس أعمالههم السابقة فى صدورهم (أشعياء ۰۱۵ ۰۷ بینا على الحاتب الاخر نقراً: 
«لأن ابراهیم أظهر كرم الضيافة أمام الغرباء وقدم لهم الماء (التکوین۱۸ : 4) أعطى 
الرب لأبنائه دولة.مباركة تمتلك كثيرًا من الماء (الحثنية ۸: ۱ وأحيانا يذهب هذا النوع 
من العقاب لكى يعرف عقوبة خاصة على جزء من أجزاء الجسم؛ الذى يتم بسبب 
ارتكاب الخطيئة. ثم نقرأ: (تمرد شمُشون 570507 ضد الرب أمام عينيه» کا يقال» 
ا من أجلى لأنها تسعد عيناى (0ال ۰۱7 ۲۱ وغذا تم , 
ع عینیه من ب E‏ (الرچع نفسه ۱۸: 4٩‏ بینا E‏ 
بشعره (صموئیل الثانى :١5‏ ۲۵). ثم لاقى مصيره بشعره (نفس المرجع ٩:۱۸‏ ". 
وقد فسر ناحوم 2تنا[36!! من جامزا 031228) عمى بصره وتشوه ذارعيه وأقدامه 
نتيجة على جريمة إهماله لآداء واجبه يإنقاذ رجل فقير. وموجها كلامه لحثة الشخص 
المتوسل الذى مات بینا كان ناحوم يمتنع عن مساعدته» قال: «دع عينى (التى لم تشفق 
على نظراتك المنكسرة) تفقد البصر» وسوف تتشوه ه أقدامى وذارعى (التى ۸ تسارع 
لمساعدتك)» وأخيرًا فلیمتلۍ جسدى كله بالدمامل» ( تعنيت طانصصها ١71أ),‏ قال 
کرانمر0220۳067: «کانت هذه هی اليد التى كتبت هذا» أمام الوتد (ولهذا سوف تكون 
آول من يعانى العذاب». 
خی مال كر أن هدا الات لا شون ای كاماد لكو كي را ا 
عزای ت۸2 مع فی الشنا (آبوت) :٤‏ 0): «(إِن مكافأة الأمر هى أمر» ومكافأة الانتهاك 
هو انتهاك»» لذلك مرة أخرى: «لأن إبراهيم لم يكن کری) مع ملك سدوم وقال لن آخذ 
منك خیطاء وبالتالى تمتع آبناژه بامتياز أنهم يمتلكون أمر وضع الصيصيت 21214 الذى 
هو عبارة عن وضع خيط أو شراشيب فى حافة ملابسهم (حولين» ۸۸ ب). وف فقرة 
أخرى نقرأ: كل من يبتم بتقديم الصدقات سيتم مكافأتة بمنحه الوسائل التى تمكنه 
من عمل ذلك» (بابا باتراء ٩‏ ب). وبكلمات أخرى أكثر عمومية تم التعبير عن الفكرة 
نفسهاء حینما فسر الاحبار الكلمات التالية: سوف تقدسون أنفسكم وسوف تکونون 
قديسين ( اللاویین۱ ۱ : 5 4)؛ مفادها أن أخذ الرجل البادرة بالقداسة حتى وإن كان 
بطريقة صغيرة سوف تساعده السماء على الوصول إلى مرتبة أعلى (يوماء ۳۹ أ). 
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وبغض التظر عن هذه الفقرات التی ربا أضيف الكثير إليهاء لا یمکننا إنكار أنه 
يوجد فى الادب الربانی كثير من الفقرات تتضمن وعودا بمكافات مادية للصاین 
وتبديدًا للأشرار بالعقوبة الادية. لیس هناك أيضًا أى ضرورة لانکار ذلك. فالرجال 
ذوو العقول البسيطة - وکثیر من الأحبار کانوا کذلك - لن یقتنعوا أبدًا بالنظر بلا 
مبالاة إلى الا والتع وسوف یکونون بعیذا عن التفکیر فى أن الفقر والرض وفقدان 
الابناء لیس شرا» وأن الخصاد الوفر والأمل فى الأجيال القادمة والصحة الجيدة ليست 
أمورًا مرغوبًا فيها. حيث یکمن فى طبيعتنا اعتبار أن الأمور الأول هى لعنات والأمور 
الأخيرة هى نعم وبركات: « وإذا كان هذا خطئاء فليس هناك أحد مسئول عن ذلك إلا 
خالق الطبيعة». وبا مل يجب أن يثور التساؤل: كيف يمكن لرب عادل وقاهر أن يسمح 
ثل هذه الأمور أن تحدث ويعانى منها البشر الأبرياء ؟ والاقتراح الأكثر طبيعية لحل 
هذه العضلة هو آننا لسنا-أبرياء. وبالتالى فان تأكيد رابى أمّى على أن الابتلاء والوت 
هيا ا الخطعة والانتهاك ارک يعسن رای یا بن دوسا قافلا: لزنه لسن وان 
الفترس الذی یقتل وإنما الخطيئة» (براخوت» 1۳۳). 

وربا نتصور فى هذه النظرية وجود محاولة ( لتبریر طرق الرب للانسان) لا تتطابق 
للأسف مع الحقائق الواقعية. وكانت صرخات الأنبياء إزاء النعيم الذی يعيش فيه 
الأشرار والام الذى یعتصر الصالحين والذى تجد صداه فى كثير من الترانیم» وتصل 
إلى ذروتها فى سفر آیوب» لم تتوقف هذه الصرخات بأى حال من الأحوال فى عصر 
الأحبار. وإذا كانت هناك أى فائدة للخيرات الطويلة» فالفائدة الوحيدة هی أنها تتسبب 
فى تعميق الحيرة» حيث إن كل هذه المعاناة التى عاشها شعب الرب والنعيم الذى عاشه 
من یضطهدونهم من الأشرار التى تسببت فى حيرة الأنبياء وأتباعهم» هذه الحيرة 
تكررت أثناء النضال المميت ضد روما للحصول على الاستقلال؛ ولم تنخفض هذه 
ال برة عند نشوء المسيحية كالديانة السائدة. والراحة الوحيدة التى تسیب فيها الزمن 
هو أن استمرار حدوث الصائب طويلا جعلتهم أقل شعورًا با معاناة عن أسلافهم. قال 
آحد الأحبار فى القرن الأول: إن جيله أصبح أقل شعورا بالام بسبب تعرضه للبؤس 
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التواصل, آصبح كالجحسد الیت الذی توخزه إبرة مديبة (شبّات ۱۳ ب). التأثير الخدر 
للمعاناة الطويلة یمکن -بالفعل- أن یساعد الانسان على تحمل الا بصبر أكثر» لکنه 
لا يعد عذرا لمن تسبب فى هذا الألم. لکن المسألة الآن هى كيفية التوفیق بين الواقع المرّ 
وبين عدالة الرب. التى تظل معضلة كبرى. 

والرسالة الأهم فى الأدب الربانى المتعلقة بحل هذه المشكلة هی الرسالة التالية 
(براخوت»۷ أ): - بالإشارة إلى سفر الخروج ۰۳۳ ۱۳ قال رابى يوحنان: باسم رابى 
یوسی: إنه بين أشياء أخرى طلب موسى من الرب تفسيز طريقة العناية الإلهية» وهو 
الطلب الذى تم تلبيته من أجل موسى. فقد سأل موسى الرب: الماذا يوجد أشخاص 
صا حون يعيشون فى نعيم وآخرون صا حون أيضًا يعشيون فى معاناة» وهناك أشخاص 
أشرار يعيشون فى نعيم وأشخاص آشرار آخرون يعيشون فى معانا؟» والإجابة المعطاة 
له كانت وفقا لوجهة النظر الأولى أن نعيم الشرير ومعاناة الصالح هما نتيجة لسلوك 
آسلافهم فمن يعيشون ف النعيم هم أحفاد آبائهم الصا حين ويتمتعون بثمرة عملهم 
بینا الآخرون الذين يعيشون فى معاناة جاءوا من رحم أشخاص آشرار وهذا يعانون 
من خطيئاتهم. وهذه النظرة أشارت إليها كلمات التوراة: «احتفظ بال رحمة للآلاف (من 
الأجيال)... والابتلاء بظلم الاباء لأطفالهم (المرجع السابق نفس ۰۳4 ) الذى تم 
اعتباره إجابة لطلب موسى فى الفصل السابق فى سفر الخروج. ولان هذه النظرة قد 
سادت فى العصور القديمة لم يسمح الأحبار قط أن تمر هذه النظرة دون بعض القيود. 
وف الواقع فإنهم لم يكن لدم أى اعتراض على الجزء السابق من هذه العقيدة» تحدثوا 
بشكل متكرر عن امكافآت الاباء» (7۱121 7۱12 لهذا تم مكافأة الأجيال التالیت 
حيث يمكن تفسير هذا على أنه ار الذى يمنحه الرب بلا حدود. الذى لا يقتصر على 
فترة قصيرة من الزمن. لكن ۸ تكن هناك إمكانية لتجاوز الاعتراض الأخلاقى ضد 
عقاب الناس على خطايا لم يرتكيوها. 

وسوف يفى بالغرض أن نذكر هنا أنه بالإشارة إلى یوشع؛ ۷: ٤‏ ۰۲ 15 سأل الأحبار 
هذا السؤال: لو أخطأ عاخان (قطءة) فا هو سبب الحكم على أبنائه وبناته بالوت؟ 
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وتحت تأثير هذه الناقشة قاموا بتفسير كلمات التوراة لکی تعنی أن أطفال الجرم كان 
يتم إجبارهم فقط على حضور تنفيذ الإعدام على أبيهم. 

هذه الفقرات بالتالى» التى تتضمن ضرورة أن يعانى الأطفال بسبب خطيئة أبيهم» 
ام الاحبا بتضیرها بحیث 2 تشر إلى القضايا التى يستمر فيها الأطفال فى ارتكاب خطايا 
آبائهم ” ". وجهة نظر رابی یوسی التی آشرت إليها سابقا سيتم !سقاطها ويتم تبنی نظرة 
آخری تخص الحاخام نقسه. ووفقا هذه النظرية» سیکون الشخص الذى یعانی» هو إما 
شخص شرير تمامًا (۷7ل ۱۱۲2) أو أنه شخص ليس اا بشکل کامل (19 "77 
۵ ۱ بينها أن الشخص الذى يعيش فى نعيم إما أنه شخص صالح بشكل 
مثالى (۱7*۲۷ ۱1122) أو أنه شخص ليس شريرًا للغاية (</الا ۱2۰۳۷ 311022). 

ومن الصعب أن نقول: انه يوجد أى شىء يكمل هذه النظرة» لأن التصنيف المذكور 
لن يضع الشخص غير الشرير للغاية فى المستوى نفسه مع الشخص الصالح بشكل 
مثالی» ويضعه فى مستوى أعلى من الشخص غير الصالح بشكل كامل الذى هو بلا شك 
أعلى مقامًا. والفقرة التالية قد تكمل هذه المسألة الناقصة: «الشخص الشرير الذى فعل 
بعض الاعمال الصا حة تتم مكافأته فى هذه الدنيا ى) لو كانوا أشخاصا نفذوا التوراة 
بشكل كامل» لهذا.قد تتم معاقبتهم فى العام الآخر عن خطاياهم (دون توقف) بين 
الشخص الصالح الذى ارتکب بعض الخطايا سوف يعانى (فى الدنيا) کا لو كان شخصًا 
قام بحرق القانون, لذلك سوف يتمتع بالمكافأة فى العالم الآخر (دون توقف)**' وبالتالى 
فان العقاب الحقيقى يحدث ف العام الآخرء لذلك فان الوجود السريع فى الحياة الدنيا 
لم يكن وا كافيًا لمكافأة الصالح ولعقاب الخطی. لكن على احانب الآخر لن يسمح . 
الرب أبدًا «أن يتم هضم حق أى مخلوق»» بینا على الجانب الآخر» يتعامل الرب مع 
الصا حين بشكل أكثر صرامة فهو يعاقبهم على أقل انتهاك لهذا فان الثواب والعقاب 
يستمران لفترة قصيرة فقطء إلا أنه لا بد أن يتم الثواب والعقاب فى هذه الحياة الدنيوية 
القصيرة. وبالتالى ينشأ شكل من أشكال الاقتصاد الإهى» حتى لا يتكدر صفو الحياة 
فى العالم الآخر. 
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لکن هناك اعتراضًا آخر على هذه العقيدة المذكورة يجب ذکره. فهی تبرر للرب اتهام 
الانسان. وتعلن أن أى إنسان یعانی: هو إنسان یفعل الخطايا كثيرًا أو قلیلا. لکن هذا 
الفهوم إذا تم له على هذه التبعات الأخيرة» سوف ينتج عنه سحينا للتعاطف معه. 
الس يي لي الاو ا 
لذلك بلغنا أن مسئولا روما قال ل رابی عقيبا: (کیف تکون مت متشوقّا هذا الشکل 
لساعدة الفقر؟ فلنفترضن أن هتاك ملكا فى غمرة غضيه عل عبذه وضعه فى السجن 
وأمر بمنع الطعام والشراب عنه وإذا تجرأ أحد الناس على خالفة هذه الأوامر» هل لر" 
يغضب الملك على هذا الشخص؟2*؟. وهناك بعض مظاهر المنطقية فى المفهوم الذى 
قاله شخص وثنى. مع ذلك لم يكن الاحبار على هذه الشاكلة نفسهاء واستجابوا للنداء 
الذى تتسبب فيه العاناة فى قلب کل إنسان دون توجيه كثير من الأسئلة. دون التطرق 
هنا إلى مسألة الاحسان فى الأدب الربانى» التى سوف تشكل فصلا بالغ الأهمية. 
لكن سوف أشير الآن فقط إلى الواقعة قعة التالية التى سوف تظهر أن الأحبار لم بجروا 
حتى هؤلاء المبتلين بمرض الجذام؛ الذين وف لفاهيمهم الخاصة المذكورة أعلاه؛ قد 
أصيبوا بهذا الرض عقايًا على جرائمهم السيئة. ویقال: تن اد ابا شا خی 
شارف النهار على الانتهای كان الرجل الصالح آبا تاخنا طقصطعة؟ طط۸ عائدا إلى 
بيته حاملا على كتفه متاعه الذى يحتوى على كل ما يملك» ورأى على الطريق رجلا 
مصانا بالجذام» الذى خاطبه قائلا: «أيها ابر الجليل» اخسن إلى واحملنى إلى الدینة» 
وفكر ابر الآن: «إذا تركت متاعى أين سأجد قوت يومى وقوت عائلتى؟ لكن إذا 
تخليت عن هذا الرجل المصاب بالجذام سوف أرتكب جريمة بشعة»؛ وف النهاية قرر أن 
يتغلب على الشر بداخله» وقام بحمل الرجل المصاب إلى الدينة أولا (قوهيلت ريّاء ۹: 
0). النظرية العملية الوحيدة التى استخلصها الأحيار من هذه النظريات» التى تعرف 
المعاناة بالخطيئة كانت لمن يعانى» الذى بعبارة أخرى كان يميل إلى توجيه اللوم إلى 
العناية الإلهية أو ربا يميل إلى سب الذات الإلهية': لكنه الآن ينظر إلى هذا الابتلاء 
كنا وكين الس إل ان .ها لاهسا و أو تا تحن ففرا ف ار د 
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«إذا رى الرجل أن الابتلاء قد وقع عليه لا بد أن يبحث عن السبب فى آفعاله. دعونا 
نبحث ونجرب أساليبنا ونعود مرة أخرى إلى الرب (إيخاء» ۳: 6)6۰. هذا يعنى أن 
نقول إن الذى يعانى من الابتلاء سوف يكتشف أنه قد ارتکب خطيئة ما. وكشرح شذه 
العبارة سوف نفكر فى قصة متعلقة بال راب هونا 11028 .۸» التى جاءت فى الرسالة 
شديدة» ما جعل أصدقاءه يأتون إلى منزله» ويقولون: فلتراجع سلوكك شيئًا ماه حيتئذ 
أجاب راب هونا قائلا: اهل تشكون أننى ارتكبت إثا ما4۴ أجابه أصدقاؤه: (وهلٌ 
تعتقد أنت أن الرب سوف ينفذ حكمه دون عدالة؟» . حينئذ راجع راب هونا أفعاله 
بصي ير وا و يي سي سا 
ران شمعون بن جمليئيل» ورابى إسماعيل بن اليشع. فقد بلغنا عن هذين الحبرين أا 
فى طریقها لكى يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما قال آحدهما للآخر: «قلبى ينخلع منی» 
أنا لا أذكر أننى ارتكبت خطأ يستوجب الموت»» فأجابه الآخر: اربا يكون قد حدث نی 
إحدى المرات أثناء عارستك لوظيفتك قاضيًا - فى دائرتك الشخصية - أن كنت بطیعا 
ف تنفيل العدالة»(۳. 


لكن حتى لو كانت هذه المارسات من الصا حين بريئة» ستظل هناك أسباب 
كافية لكى يصبح باتسًا ومبتلى. ربا نکتشف هذا فى علاقاته بأضرابه وبالمحيطين به 
أو باستخدام المصطلح الذى أصبح شائعًا الآن» بسبب التكافل البشری. والآن بعد 
هذه الملاحظات حول الاعتراضات التى أعرب عتها الأحبار ضد عقاب الانسان على 
آخطاء الا خزین آصبح من الضروری ان القول ان فکرة التكافل تتشابه عل نحو ما 
مع الفاهیم الصریجة ل العصور القديمة. لل ل 
قد شعر بها الا حبار بوعی أكثر من القادة فى أى جتمع آخره سواء قدیم ام حدیث. وفقا 
للمخیلتا (۱۲ أ) یبدی فى نظرهم» أن الانسان الفرد لم يكن عضوًا فى الکومونویلث 
الیهودی» أو بين آبناء الدین الواحد؛ لکته كان فرعا من الجسم الواحد العظیم: 
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إسرائيل» وكا نقل الأحاسيس البشرية» سواء الطيبة أو الشريرة» شعور الفرد نحو 
المجتمع. وفى سفر اللاويين ربا (الفصل الرابع) الذى يمكننا أن نجد فيه رواية أخرى 
هذه الفكرة» مسئولية الفرد جاه المجتمع تم تفسيرها على يد رابى شمعون بر يوحاى 
على النحو التالى: ایمکننا مقارنة الأمر بأشخاص يجلسون على متن سفنية» ثم أَخذ أحد 
الأشخاص غررًا وبدأ فى إحداث ثقو ب فى السفينة» وحینا طلبوا منه التوقف عن هذا 
الفعل الخطير» أجاب: «لاذا؟ أنا لا أثقب سوى مقعدی» ناسيًا أنه حين) تتدفق المياه 
إلى داخل السفينة سوف تغرق السفينة بأكملها»؛ وهكذا يمكن لخطيئة شخص واحل 
أن تتسبب فى هلاك البشرية بأكملها. هذه النظرة تتفق ى مع وجهة نظر أبيه» حيث يقول 
رابى إلعيزر ابن رابى شمعون (بن يوحاي): إنه يتم الحكم على العام وفقا لفضائل أو 
عيوب الأغلبية» لهذا فان الفرد يمكنه أن يقرر مصير رفاقه من المخلوقات من خلال 
أفعاله السيئة أو الحسنة» ى! لو كان هو من يشكل هذه الأغلبية". ولا تتوقف هذه 
المسئولية أيضًا على أفعال الإنسان وحدها... فوفقّا للأحبار فإن الإنسان مسئول أيضًا 
عن سلوك الآخرين - وبالتالى فهو معرض للعقاب - إذا كان لا يبتم بالأخطاء التى 
ترتكب حوله؛ بينم| يمكنه أن يمنع وقوع هذه الأفعال بالتحرك الإيجابى من جانبه. 
وكلا ارتفعت مكانة الانسان ازدادت المسئولية المنوط با. وقد يعانى من خطايا عائلته 
التى ارتكبت بفضل نفوذه» ک| قد يعانى من خطايا يجتمعه بأكمله إذا ما كان يتمنى آن. 
يجد آذان مستعدة بينهم» بل قد يعانى من خطايا العالم بأسره» إذا كان نفوذه يمتد إلى 
أبعد من ذلك وإذا امتنع عن تحويلها إلى أفعال صالحة. بالتالى من الممكن أن يعانى 
الإنسان من العدالة على الرغم من أنه لم يرتكب أى تجاوز. 
وكمظهر آخر من مظاهر هذا التاسك - كما أشارت بنفسها إلى القارئ فى الفقرات 
السابقة من كتاب المخليلتا - سوف تعتبر معاناة الصالحين هی كفارة لهم عن خخطايا 
معاصريهم: احینا لا يوجد مسكن 13266522016 ولا هيكل». ويقال إن موسى سال 
ربه: : اما هو مصي رإسرائيل؟6» أجابه ارب : «سوف آتخذ من بيئهم رجلا صالحا سوف 
عتبره متعهدًا لهم ثم أغفر لهم جميع خطاياهم»» حيث إن موت الانسان الصالح أو 
معاناته هی بمثابة كفارة عن خطايا جيله”''. 
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من الضروری أن نذکر القاریء بالقرابة بين هذه الفكرة وبين فكرة التضحية بشکل 
عام» ففی کلتا ا حالتين ینبغی على الانسان البریء أن یعانی من خطايا الآخرين. لکن 
هناك نقطة أساسية واحدة تصنع الفرق» وهی أن فى حالتنا هذه ليست العاناة قسرية» 
لکنها فعل تطوعی من جاتب من یقوم بالتضحية بل ربا تکون عن رغبة منه. ودون 
الدخول هنا إلى الفكرة محل النقاش عن معاناة الاشیح» أحتاج فقط إلى أن أذكر کلیات 
رابى إسماعيل» الذى قال: «أنا كفارة اليهود» ما يعنى أنه أخذ على عاتقه جميع خطايا 
اليهود وقرر أن يعانى ليكفر عنهب'!'". هذه الرغبة يبدو أنها نشأت بفعل التعاطف 
العميق والشفقة على إسرائيل. إن المعاناة من أجل إسرائيل أو على الأقل بجانب 
إسرائيل» كانت هذه الفكرة کا يقول الأحبار هى هدف موسی. حيث يقال إنه حطم 
الألواح لكى يرتكب بعض الخطاياء وبالتال يتم توبيخه مع إسرائيل (بسبب خطيئة 
عبادة العجل الذهبى) أو ليحصل على المغفرة هو وهم معا" . وهذا السلوك ليس 
متوقعًا من قادة إسرائيل فقط ولكن من كل ہودی تقريبًا. حيث نق رأفى تعنيت» (۱۱ أ): 
(حینا كانت إسرائيل فى حالة ابتلاء (على سبیل المثال: المجاعة) يجب ألا يقول الانسان: 
بدلا من ذلك سوف أعيش وآكل وأشرب ولترقدى بسلام يا روحى. ومن فعل هذا 
كانت تنطبق عليه كلمات التوراة التالية: فى هذا اليوم نادى الرب بالعزاء والتحیب... 
وانظر إلى السعادة والمتعة... لن تتطهر من هذا الظلم حتى تموت (أشعياء ۰۲۲ ۱۲- 
۶ وهناك فقرة أخرى تتعلق بأنه حینا لا يكترث الانسان بمعاناة مجتمعه يأتى 
ملكان (يرافقان كل بودى) ويضعا آیدیپ) على رأسه قائلين: «هذا الرجل الذى انعزل 
عن مجتمعه يجب أن يتم استبعاده من عزائهم». (المرجع السابق نفسه: تعنيت). 

يمكننا الآن أن نصف هذا النوع من المعاناة على أنه معاناة الحب (حب الصالحين) 
اللبشزية أو بالأحرى لإسرائيل. لكننا يجب ألا نخلط بينه وبين عذابات الحب ('010'| 
١27۸‏ ) التى غالبّا ما تتكرر فى التلمود» على الرغم من أن هذه الفكرة يقصد بها 
دائ معاناة الصالحين. فا حب هنا ليس فى صالح من يعانى لکن يُفِيد منه من تسبب فى 
هذه المعاناة. يقول راب هونا: اهو من يرغب الرب قى أن ينسحق ف العاناة». وکرهان 
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على هذه النظرية» تقول إحدى آیات سفر آشعیا (۳) ۱۰) التی تج تفسير كلاتها لتعنی: 
هوء من یس الربٌ به» وضعه فى حزن. وهناك فقرة أخرى فى امرجم نفسه تقول: إنه 
حینا لا يكون هناك سبب كاف للعقاب (أى أن الرجل برىء تمامًا من المعاصى) ينبغى 
أن ننظر إلى معاناته على أنها معاناة الحب» حيث يقال إن: «من يحبه الرب یصلحه» 
(الأمثغال» ۰۳ ۳۱۱۱*. والغرض الذى يصلحه من أجله قد نعرفه من الفقرة التالية: 
«يقول رابى أليعزار بن يغقوب 1260 06۲ ۸۵162227 .۸: إذا ما تعرض الرجل لابتلاء 
يجب أن يشكر الرب على هذا الابتلاء» حيث إن المعاناة تقرّب الرجل من الرب وتصلح 
بينهما. لأنه يقال: «إن من يحبه الرب یصلحه» “'. 


وهناك تصور آخر يتطابق مع هذاء يقول: إن الابتلاء» بعيدًا عن كونه لعیناه يصبح 
فى الغالب غاية وهدف. ونحن نسمع كثيرًا من الأحبار يقولون: «المحبوب یعانی» 
لأن المعاناة توضح الحب الأبوى من الرب تجاه الانسان. وبالمعاتاة يحصل الانسان على 
التطهير والغفران» وبالعاناة حصلت إسرائيل على أفضل العطاياء مثل التوراة والأرض 
القدسة والحياة الأبدية"'. وكذلك من يعانى» بعيدًا عن كونه رجلا ذا ماض مشبوه؛ 
يصبح حل تبجيل» ويتمتع بمجد الرب ويمنح نح العام الخلاص إذا تحمل هذا الابتلاء 
بخضوع وتسليم لإرادة الرب۱. وبعد ذلك سوف يشتاق الانسان إلى الرخاء والنعيم 
لأنه ىا علمنا رابى إساعيل: «كل من قضى أربعين سنة من عمره دون أن يلقى المعاناة 
قد تلقى بالفعل (حظه من) العام (الآني) فى هذه الحياة» ۳ والقاعدة السائدة هی أن 
الإنسان الصالح بحق هو من يعانى بين) من الفترض أن يعيش الشرير فى نعيم. ومن 
ثم يقول رابى ياناى فةصهةة .۸: «نحن (الناس العادیین) لا نتمتع بنعيم الأشرار ولا 
بابتلاء الصالحين) ۱۸ بينا یصرح معاصره راب آن کل من لیعانابتلاه ولا اضطهادا 
لا یتمی إليهم (اليهود)“'. 

- الرأى الرئيس الثانی عن العقاب ورد فى مقالة السبت (07 ب) الذی یتعارض 
بشکل مباشر مع رأی رابی ألى الذی هرل ان هناك معاناة آو موت دون خطينة آو 
انتهاك. وبالتالى یمکننا أن نستنتج وجود معاناة وسعادة دون أى آعمال صاحة سابقة 
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وهذا هو الرأى الذى يتيناه رابى مئر حيث إنه بالتعارضص مع الرأى الذکور علاه 
يصرح رابى مير أنه حینا طلب موسى تفسير الطرق الغامضة للعناية الإلهية لم يتم 
منحه هذا الطلب» وكانت الإجابة التى تلقاها: (سوف آرحم من آرحم» (الخروج ۳۳ 
۹ الذى يعنى أنه حتى من آظهرت له رحمتى هو لا يستحقها. وهنا يثور التساول 
القديم كيف يتفق هذا مع عدالة الرب وقدرته؟ وحاولت التعليقات أن تبرب من 
هذه المعضلة بالإشارة إلى بعض الاراء المذكورة أعلاه» مثل الرأى القائل: «إن العقاب 
والثواب الحقيقى سيكون ف العالم القادم» أو الرأى القائل: «إن معاناة الصالح هی 
عذاب الحب... إلخ». من الفقرات التى سبقت يوجد انطباع لدینا أن هناك أحبارًا 
آخرين اعتقدوا أن هذه المعضلة لا تتحمل أى مناقشة أو حل. ونق رأفى البارايتا: (قالت 
الملائكة للرب لماذا عذبت آدم حتى الوت ؟ فأجابهم: بسبب انتهاكه لوصایای (إشارة إلى 
أكله من شجرة المعرفة)» لكن لماذا مات موسى وهارون؟ فكانت الإجابة هى الكلمات 
التالية: (كل شىء يأتى على حد سواء الأحداث نفسها تقع للصالح والشرير للطاهر 
والنجس» (شابات» هه ب). وف مقالة مناحوت ۲۹ ب» نجد مرة أخرى فقرة تخبزنا 
كانه دوف و ی مرس للا اد الف رسای ع زاس 
وکان رابی عقیبا جالسّا ویفسر القانون بطريقة بالغة الروعة. قال موسی للرب: لقد 
آظهرت لى قيمته» أظهر لى آیضا مكافأته» ثم دعاه الرب لکی ینظر إلى امخلف. وحیت) 
نظر تصور أنه يموت بأبشع طريقة مکنة وتم بيع لحمه بالیزان. يسأل موسی الان: هل 
هذه هی المكافأة لا فعلته فى حیاتی؟ فأجابه الرب قائلا: اصمت. هذا هو ما قررته. 
من الستحیل ألا نستعرض معًا الابیات الجميلة من الشعر الالانی: 
Warum schleppt sich blutend, elend,‏ 
Unter Kreuzlast der Gerechte,‏ 
Wahrend glucklich als elin Sieger,‏ 


Trabt auf hohem Ross der Schlechte? 
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Also 1۳282617 wir 065020018, 
Bis man uns mit einer Handvoll 
. Erde endlich stopft die Mauler, 


Aber 1st das eine Antwort? 


لاذا تخامل على نفسه نازفا ذلیلا 
تحت وطأة العدالة 
بین ارتقى فائرًا سعيدًا 
فوق جواد ضخم مكتئب 
وهکذا نتساءل بإلخاح 
آهو واحد متا 
وكثيرًا ما مت الأرضن کل ثرثار 
ولکن آهکذا یکون الجواب؟ 


وحین| نتفحص هذا الكلام؛ ربا يرى البعض أن هذه الفقرات لا تحتوی فقط على 
التوبیخ للإنسان بسبب إلحاحه على التدخل فى آسرار الرب» لکنها تحتوی آیضا على إشارة 
إلى احتمال أنه حتی قدرة الرب الطلقة تخضع لقانون ما - على الرغم من أن هذا القانون 
ناتج عن إرادة الزب- الذى لا یمکنه تغیبره دون أن يتسبب فى الضرر للمخلوقات 
کلها. و إحدى الروایات عن استشهاد رابی عقیبا والأحبار العظام الآخرين» تم تمثيل 
الرب على أنه يطلب من عانوا أن یقبلوا مرسومه القاسی دون اعتراض إذا لم یطلبوا منه 
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تدمير العالم بأسره. وفى تعنیت (۲۵ أ) نقرأ مرة آخری عن أحد الأحبار العروفین الذی 
عاش فى فقر مدقع» حيث سأل فى أحد أحلامه الشخيناه الإلهية: كم من الوقت سوف 
يتحمل هذا الحرمان المرير؟ فكانت الإجابة: ایا بنى هل سيرضيك أن أدمر العالم بأسره 
من أجلك ؟. وعلى ضوء هذا الكلام نستطيع فهم تلك الفقرات الواردة فى الأدب 
الربانی التى تتحدث عن أن الرب نفسه يعانى حینما يفرض ابتلاءه سواء على الإنسان 
الفرد أو على المجتمع بأسره. ويتم تمثيل الرب على أنه يقيم العزاء لمدة سبعة أيام (مثل) 
هو الحال حينا يفقد أحد الأشخاص ولده) قبل أن يرسل الطوفان على العالم. (التكوين 
راء ج ۰۲۷ وتخبرنا أن الرب يتحسر على سقوط إسرائيل ودمار امیکل (انظر يسيقتاء 
5 ب) تتحسر الشخيناه حینا يعانى أحد المجرمين من عقابه (مشناء ۰7 0). وليس 
من قبيل التمرد على مثل هذه القوانين أن يحاول أن يتخلص من معاناته. فقد لأ هو 
نفسه إلى الصلاة وقال: «فلتكن إرادتى أن تتغلب رحمتى على غضبى؛ أن يتغلب حبى 
على عدالتى الصارمة لذلك سوف أعاهل أطفالى بحب» (انظر براخوت 7 أ). والآن 
إذا كان الانسان مساويًا للرب سوف يقوم بغض النظر عن ذلك» سوف يخضع لقانون 
الرب دون أى توقعات بالثواب أو العقاب أو ىا يعبر أنتجونوس عن ذلك: «لا 
تكونوا عبيدًا يخدمون الرب متطلعين أن يحصلوا على الحزاء الناسب»" '©. وبالتأكيد 
سوف يكون من الخطير أن نقول: إن ما قاله أنتجونوس هو نتيجة لعقيدته لكن على أى 
حال نحن نرى ميلا عظی نحو إبقاء فكرة المكافأة (على الرغم من الجزء البارز الذى 
تستند إليه فى التوراة) بعیدا عن الرؤية. وف المزمور رقم ۱۷ ١‏ یمکننا بوضوح أن نرى: 
«مبروك لهذا الرجل الذى يسعد بتنفيذ وصايا الرب»» ويشير رابى يوشع بن ليقى إلى 
أن معنى هذا الكلام هو أن يرغب الانسان فقط فى تنفيذ الوصايا لكنه لا يريد المكافأة 
المرتبطة بهذا العمل "". هذا هو آهم ما فى هذا الفصل» حيث يعد محتوى هذا الفصل 
بسلسلة طويلة من المكافأت وبالتالى يعد تفسير رابى يوشع متناقضا تماما مع العنی 
البسيط لجذه الکلات. وعلى الجانب الآخر يجب أن تتوقف أى شكوى عن المعاناة. ليس 
فقط الابتلاء» ليس هناك عذاب يأتى مباشرة من الرب من أجل الانتقام» حيث إن رابى 


518 


إليعزار یعلمنا: «فى لحظة الوحی (بمعنی: منذ أن أصبح السلوك الأخلاقى قانونا) لا 
تأتى النعمة أو الابتلاء من الرب وإنا تأتى النعمة من تلقاء نفسها إلى من يفعل الخير 
والعكس صحيح) (التثنية ريّاء ج. 57)) لکن حتى لو بدا لنا أننا نعانی دون ذنب ليس 
لدينا الحق فى أن نتفوه بهذا الكلام» فالرب نفسه يعانى وكا يصرح التلمود: «یکفی 
للعبد أن يكون فى حالة سيده نفسها» (براخوث» 58 ب). 

وفكرة الرحة هذه فى معناها الصارم بالعاناة - رحمة الرب» تصبح خلوقاته بمثابت, 
حافرًا جديدًا لكى يتجنب الخطايا. «الويل للأشرار» کا يقول أحد الأحبار» «الذين 
بأفعالهم السيثة يحولون رحمة الرب إلى عدالة صارمة». والتصوفون الأواخر يفسرون 
أن جريمة الإثم تستلزم الألم» ىا تقول الشخيناه. ويقارن أحد الأحبار بين هذا وبين 
العبد الذى يؤذى سيده للدرجة التى يشترى فيها سلاخا من ماله لكى جرحه ". 
لكن فى الناحية الأخرى تضبح مصدرًا جديدًا من الراحة لأنه فى الآية سوف ينسحب 
الرب من المعاناة» وهذا ما لا يمكن تحقيقه ما دامت إسرائيل تعانى من المعاناة0),: 
وهناك صلاة مهمة جدًّا لأحد الأحبار الذى ينتمى إل الدرسة الصوفية القديمة: (يا 
إل مى أحكم سريعًا بالخلاص فأنا لا أفكر فى ما سوف أحصل عليه من ذلك» فأنا مستعد 
أن أعانى من جميع العذابات إذا ما توقفت معاناة الشخيناه»“". 

وإذا ما بدأنا الآن نسأل عن تصرف الكنيس تجاه هذين الرأيين الرئيسين ینبغی 
حينئذ أن نجيب - كا آشرنا بالفعل فى بداية هذا البحث - آنها لم تبت قط فى أى من 
هذين الرآیین. وقد تجرأ رابى دقيد مرطيقا 122710 .2 277000770 أن يكتب كتايًا كاملا 
دفاعا عن آدم عنوانه (حق آدم» (7۱127 7۸ 0) مقدمًا الأدلة على أن آدم لم يرتكب أى 
خطيئة؛ حينم| أكل من ار شجرة المعرفة بالقارنة بالخطايا ا مذكورة ف التوراة» التى طبقها 
الأحبار حرفا" . ويهذا قام بتدمير كثير من احتمالات العدالة الإلهية ه6001 ط» لكننا 
لا نعلم أنه تعرض للوم كثيرًا على هذا. وقال كاتب عظيم أن اللاهوت الأفضل هو 
الذى لا يكون متناسقاء وقد امتلك لاهوت الكنيس هذه الميزة إلى أبعد حد. وهذا 
يتفق مع رابی أمی» ف أت المبذا الصارم للعقاب الإهى عل الانسان یشعر بالسعولية 
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عن أفعاله ویتحمل معاناة القتصاص. لكنه ۸ یسمح قط هذا المبدأ بآن يتسبب فى إنكار 
تعاطفنا مع من يعانى» ومن خلال سلسلة من التعديلات الشعورية واللاشعورية» عبر 
من حالة الا ثم إلى حالة القديس وأصبح رجلا صا ًا مثاليا . لكن على الجانب الآخر 
ترك الكنيس المجال للرأى الآخر المتعارض الذى يتخلى عن أى محاولة لتوضيح المعاناة 
ويترك الإنسان يؤدى مهامه دون أى أمل ف المكافأة» حتى وان كان الرب أيضًا يفعل 
ذلك. وبالتال فان الظاهرة المهمة فى أعمال الأحبار الأواخر هی أنهم بین ل يملوا قط من 
قراءة الروايات الفصلة عن العقاب الذى ینتظر المخطئ والمكافأة التى تننتظر الصالح 
إلا أمهم حذرونا بشدة من أن أفعالنا يجب ألا تتم وفقا هذه الاعتبارات التافهة؛ وأن 
الدافع الوحيد يجب أن يكون حب الرب والخضوع لارادته المقدسة 7 ". 

يجب ایشا ألا نعتقد أن آراء الأحبار تتعارض مع الآراء الزاردة فى اتورته حيث 
إن معظم هذه الأفكار لها أصل فى الكتب المقدسة. فمن الضرورى فقط أن تبرز هذه 
الخصائص بمرور الزمن» حيث أثبتت هذه الخصائص فى وقت متأخر أنها مقبولة. 
يبدو أن هناك أيضًا نوعًا من أنواع التأهيل والترويض للأفكار الدينية. وحینا يتعامل 
الإنسان للمرة الأولى مع هذه الأفكار نجد أن هذه الأفكار تنطوى على نوع من العنف» 
بحيث إذا ما تركناها للعقول غير المؤهلة ربا تتسبب فى أذى كبير لهم. لكن فلنترك هذا 
التعامل يستمر لقرون وخلال هذه الفترة سوف تخضع هذه الأفكار للاستعمال العملی» 
وسوف تفقد هذه الأفكار فى الوقت المناسب صرامتها السابقة» وسوف تصبح عملية 
من الناحية اللاهوتية وتحول النعمة العظمى إلى البشرية غير المتوافقة. 
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الشر ف فى التشریعات الربانية والاأخلاق ‏ ۰ 


حایم. و. راینز 


الشرف هو شعور له تأثير قوی على الجتمعات البشرية ویرتبط بمشکلات 
أخلاقية. وقانونية ذات آهمية بالغة من الناحية العملية؛ فمن الناحية الأخلاقية من 
اللازم أن نحدد موضع الشرف فى حياة الانسان الا خلاقية» ومن الناحية القانونية يجب 
أن نحدد السلوك القانونی تجاه الجرائم المختلفة ضد الشرف. 

آولا: على ما ینطوی مفهوم الشرف؟ معظم الفکرین الذین یتناولون هذا الوضوع 
یعطون للمفهوم تفسيرًا اجتماعیّا خالصًا: الشرف هو مكانة الانسان فى الجتمم". 
ومع هذا فإن ا معنى الأخلاقى والاجتماعی للشرف یمکن تفسیره فقط على أساس فکرة 
كرامة الإنسان”'؟. هناك مفهوم مشابه عن الشرف ف كتاب الفقيه الشهير ك. بندينج» 
الشرف وانتهاكاته Binding Die Ehre und ihre Verletzung)‏ .1). الإنسان هو 
شخصية واعية بنفسهاء يتمتع بالعقل وسلطة تقرير الصیر (حيث إن الحيوانات بسبب 
افتقارها للعقل لا تلك هذه السلطات كا تفتقد الشعور بالشرف أيضا). وبالتال فان 
الشخصية البشرية تخضع للغايات وهو غاية فى حد نفسه ويمتلك الانسان كرامة 
متأصلة ويأمر الآخرين باحترامه”". ويقوم المجتمع الإنسانى على الاحترام المتبادل 
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بين آفراده. ولأن الانسان یمکنه تطوير قدراته الروحية فقط داخل مجتمعه» فیجب 
عليه تأمين «القبول» لدی رفاقه فى الجتمع. الذين یقیمونه وفقا لقدراته (الأخلاقية) 
وفضائله وامتیازاته (فى ما خص الجتمع). ومفهوم الشرف بالتالى یعنی كرامة الانسان 
والاحترام الذی یتمتع به الفرد داخل المجتمع. 

وکل مجتمع لدیه قواعد معيتة للتواصل الاجت‌اعی (العادات والتصرفات)؛ 
تهدف إلى الحفاظ على كرامة آفراد الجتمع. ومعتی الشرف يجاور بشکل وثيق الوعي 
الذاتی لدی الفرد. وأى جريمة ضد شرف آی إنسان تشکل إهانة لوعیه الذاتی وتشر 
فى العادة انفجارا عاطفیّا وشعوريًا . بالاضافة إلى ذلك» تعد هذه إهانة ضد کرامة 
الانسان واحترامه فى مجتمعه وربا تؤدى إلى تدمیر سمعة الفرد ومکانته الاجت‌اعية. 
هذه الاعتبارات تبین الصلة بين مفهوم الشرف وبين الا خلاقیات والقانون. حیث إن 
الا خلاقیات تقوم على مفهوم كرامة الإنسان» فهی تتطلب التفکیر فى مصالح ومشاعر 
الأفراد الذین يغيشون ف الجتمع نفسه. ونتيجة لذلك» قد تؤدى أيضا إلى التفكير فى 
شرف الإنسان. لهذا أشار موسى بن ميمون ۲ إلى أن الوصية القائلة: حب جارك 
كحبك لنفسك»» تتضمن هذه الوصية ضرورة أن يحترم الانسان ممتلكات جاره 
وشرفه» تماما كا يحترم ممتلكاته وشرفه. ومفهوم الحقوق يدل على دائرة المصالح 
المشروعة للفرد» و الناحية الأخرى يدل على قيمة الإنسان الداخلية» أى الاحترام 
الذى يكنه له رفاقه. بالتال هناك صلة منطقية قريبة بين مفهوم الشرف الذى يعنى كرامة 
الفرد ك (شخص ا وبين حقوق ومکانة هذا الفرد اه ۳ وبالتالى» لأن القانون تم 
بحياية الحقوق» یمتد نطاق القانون لیشمل حاية الشرف ”". ومع هذاء لأن القانون 
مهتم فى الاأساس بتوفیر أقل قدر من متطلبات الأمن للفرد وللمجمتع ویعمل على إزالة 
أى حالة من حالات الجرائم ضد الافراد» فإن اهتام القانون بحاية الشرف هو اهتمام 
محدود (وهی الحقيقة التی تم انتقادها كثيرًا فى الفترة الأخيرة). وتدريجيّاء وسع القانون 
من نطاق القضایا من النوع اللی یتم فيه حصیل غرامة. وسیتم توضیح هده النقطة ی 
هذا البحث بالنظر إلى القانون امحاخامی. 
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تتأثر الاراء والتصر فات التعلقة بالشرف بعوامل اجتاعية متعددة» حيث إنه 
أحياتا ما يتم التشدید على آهمية الشرف بشکل مبالغ فیه. ویتطلب «نظام الشرف؟ 
الأرستقراطى أن یدافع المرء ء عن شرفه بأى ثمن» ویقتل من عبینه أو یضحی بحیاته كلها 
فى سبيل ذلك(. ووفقا لوجهة نظر سادت طويلا بين أمم أورياء وهى وجهة نظر ما 
زالت سائدة فى بعض الدوائر» يعد الشرف أعلى مصلحة للإنسان. ويجب أن يتم إعلاء 
شأن الشرف فوق الاعتبارات (الأخلاقية) الأخرىء بل ويتم إعلاؤه فوق قيمة ا حياة 
ا واا ای الى ل العا ا رع اه ی فسوی 
الحياة» فان هذا الرأى يقوم فى الحقيقة على آنانية وغرور مبالغ فيهماء حین| يتم الانحراف 
عن العنی (الا خلاقي) الحقيقى لفهوم الشرف . وکرد فعل على هذا الوضع المتطرف» نشأ 
وشح آخخر يوجه قليلا من الاهتيام أو لا يوجه أى أهميةلمنهوم الشرف ۳ هذاالرأى 
بغيض أيضاء حيث إنه يتغاضى عن الأهمية الأخلاقية للشرف. وستقوم وجهة النظر 
التوازتة والصحيحة عل آن معنی الشرف یقوم عل فلات الأخلاقية رالا عة 
الوقت نفسه سوف يرفض تعبيراته الأنائية. وکا هو ملحوظ فللشرف هيئة مزدوجة 
فهو يشير إلى القيمة الدا جلية للانسان والاحترام الذی يكنه له آفراد المجتمع. والان لا 
یمکن أن یتآذی الإنسان داخلیّا بإهانة» بأى حال من الاحوال» لکن یمکنه أن یضعف 
قيمته الداخلية بأفعاله (الأخلاقية). ولکی نکون متأکدین فإن الاحترام الاجت‌اعی 
ليس أمرًا حايدًا. فكل إنسان یرغب بل یضطر إلى الحفاظ على شرفه فى الجتمع. وینبغی 
أن نترك لعقل الانسان وبراعته أن يقرر فى حالات فردية» ما هو الوزن الذى ينبغى 
أن يكون لاعتبارات الشرف» وأحيانا يتحتم أن يتجاهل الإنسان الإهانة الوجهة ضد 
فه من أجل قضية أخلاقية سامية. 
لقد نادت اليهودية بفكرة كرامة الانسان. ونتيجة لذلك» تضع الأخلاقيات اليهودية 
آهمية كبرى لاحترام الانسان لشرف أخيه الإنسان" '. وتضع الأخلاقيات الحاخامية 
تا ادا على هذه النقطة. قال الأحبار: «حينا غيين [ لمانا زمیلد» تذکر أنك ار 
نا تم لقه على صورة الرب»"". ويعبر حاخام آخر عن الفكرة نفسها ال 
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صفع زمیل ہودی فى وجهه یساوی صفع وجه الشیخناه» أو الحضور الاطی»"۲۳. ومن 
الواضح أن هذه التصريحات كانت تقصد إقتاع الناس بأنهم يجب أن یتبنوا آراء آکثر 
نجدية عن الجرائم ضد الشرف - الأفعال التی يتم ارتکامها غالبًا دون تفكير. وبالتال 
فان الاستنتاج القائل إن ارتکاب فعل من هذا النوع یشکل خطيئة أخلاقية أكثر خطورة 
من الخطايا الأخرى (مثل الزناء الذی یعاقب عليه القانون البهودی بالوت)» والذی 
یفقد مرتکبها الحق فى ا حياة الستقبلية *۱. وقد سنّ الأحبار قوانین كثيرة عبدف إلى 
حماية شرف الناس من جميع الطبقات (خصوصًا الفقراء) ۱). وقد سنّت القواعد یا 
على أن «كرامة مخلوقات الرب» (07706 - 2 - 1۷00) من الأهمية بمکان بحيث يجب 
تجاهل أحكام الدین للحفاظ على هذه الکرامة" ". وقد آظهر الأحبار فطنة شديدة فى 
الحاجات النفسية للفرد التى يجب تكريمها حسب قیمته. وتم التعبیر عن هذه الفطنة 
فى القصة المتعلقة بهونى 1302 «رسام الدوائر» ". ووفقًا للأسطورة» حين) استيقظ 
هونى من نومه الطويل وذهب إلى بيت هامدرّاش 11۳10725۳ جلا8 لم يتعرف عليه 
العلماء و یقذروه ويبجلوه ى) ینبعی» حيث مات هونى يسبب هذه الإهانة. ويعلق 
التلمود على هذه القصة بأنها تدل على صدق الحكمة القائلة: «اعطنى حقوق الرفقة أو 
امنحنى الموت». 
وأى مجتمع بلا احترام متبادل بين أفراد شعبه» لا يقدم أى إرضاء. . ومن الواضح 

أن الأحبار كانوا يضعون فى اعتبارهم دائرة العلماء ء الداخلية. على الرغم من أنهم حثوا 
الطلاب على عدم الضی فى الدراسة أملا فى المكافأة الشرفية» فإ نهم كانوا يقولون دائ): 
إن العلم سوف يتوج صاحبه بمكانة مرموقة ١‏ *. وتعبر إحدى أساطير التلمود عن 
البصيرة القائلة: إن الحريمة ليست فقط خطيئة أخلاقية خطيرة - لأنها تشر لدى المتأذى 
بالجريمة الرغبة فى الانتقام - لكنها آیضا قد تؤدى إلى إحداث الضرر فى المجتمع بأسره. 
حيث تربط الأسطورة بين تدمير الميكل الثانى وبين هذه الحادثة الفاجعة. حيث تقول 
هن واد فى أورشليم أقام وليمة» وأمر خادمه أن يدعو صديقا يدعي 
كامزا Kamza‏ إلى هذه الوليمة. لكن الخادم دعا شخصًا آخر اسمه بار کامزا 82۲ 
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هسه الذى كان عدوا لسیده. وحینا لمم صاحب الوليمة بار کامزا بين الحضور 
أمره بمغادرة المنزل. ولا شعر بإهانة شديدة» توسل بار كامزا إلى صاحب الوليمة أن 
يسحب هذه الإهانة» ثم تطوع بأن يتحمل تكاليف هذه الوليمة كافة. لكن عرضه هذا 
قوبل بالرفض واضطر بار كامزا أن يغادر المكان. وحينم) شعر بالغضب من صمت 
الأحبار الحاضرين وقبوطم لهذا الوقف قام بار كامزا بإبلاغ الإمبراطور الرومانى أن 
قادة اليهود یتآمرون للثورة ضده» فع) كان من الإمبراطور الرومانی إلا أن حشد قواته 
وذهب إل آورشلیم ودرا 117 ویعلق رای زلیمازار: «تعال وانظر ما هی تبعاث 
الا هانة التی جعلت الرب يساعد بار کامزا فى تدمير امیکل). 

وکا ذكرناء يشعر الاتسان الهان بدافع قوی للانتقام آکثر من أى إنسان مضطهد. 
ولادراکه ذه الحقيقة آعلن آحد الاحبار فى العصور الوسطی أن الانسان الهان 
الذى يرد بالقول الطیب لا يمكن اعتباره مستولاء لأنه لیس کل إنسان قادرًا على 
ضبط النفس والبقاء هادّا حين الاهانة "". ومع هذا فان الأخلاقيات اليهودية التی 
تنبذ الانتقام» تحث من تعرض للإهانة على عدم الثار. هذه الفکرة تم التعبیر عنها فى 
أحد المصادر”'" التی تصرح: «هؤلاء الذین تعرضوا للتجریح» ول یوجهوا تجريحا 
للاخرین» الذين سمعوا الإهانة ولم یردوا بالمثل» الذين یتصرفون بحب ويتمتعون 
بالجزاء - هوّلاء يصدق فیهم قول رايت ۷۷۲:6: هؤلاء الذين يحبونه هم مثل الشمس 
التى تشرق بقدرته»۳۳۱). وسلوك هؤلاء الذين لا يردون الإهانة» يعد سلوکا بالغ 
النقاء» لأنه يتطلب مقدرة عظيمة على ضبط النفس. والنصيحة نفسها - أن تبقى 
صامئًا حينم تتعرض للإهانة - قد وردت آیضا فى الأدب التوراتى الحكيم: «هذا الذى 
يحتقر نقص فهم جاره» هو رجل ذو قدرة على التمييز» ويمسك بالسلام» “". ويشير 
الفيلسوف الرواقى أيبكتيتوس داهن أيضًا إلى أن الأذى لا يأتى فى الحقيقة من 
الذى يتفوه بالإهانة» لكن من الأفكار الخاصة بالشخص الذى يتعرض للإهانة» وغذا 
هو ينصح الضحية بأن يكتسب وتا للتفكير فى الأشياء ويحتفظ يضبط النفس(۳۹. 
ومن الهم أن نقتبس رأى مايمونيدس فى هذه المسألة» قفى كثير من رسائله إلى تلميذه 
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المحبب» التی کشف فیها عن بعض جوانب شخصیته» حث مایمونیدس تلميذه على 

تجاهل الامانات التى يلقيها إليه خصومه. وبالنسبة إليه» كان مايمونيدس دائا یصرز 
على أن شعوره بكرامته أنقذه من الرد على الحمقى الذين مبيئونه»” ". وهو الذى عنی 

أن ينفذ المصير الحقيقى للإنسان - المنطق - كان يجب عليه عدم الاكتراث لمثل هذه 

الحماقات)”"'". وف قانونه الخاص به» صرح مايمونيدس بأن الإهانات التى يوجهها 

إليه الجهلاء أو الأشرار يجب تجاهلهاء ويجب على الانسان حتى ألا يرهق نفسه فى توبيخ 

هذا الجرم على الرغم من أن الانسان ملزم بعمل هذا فى بعض الخطايا الأخرى. بل* 
يجب أن يغفر الإنسان لمن أهانه. ومع هذا كان مايمونيدس استثناءً فى موقفه هذاء الذى 

لا يعكس سوى سلوكه الفلسفی» الذى ينبع بلا شك من رأيه عن المستوى الروحى 

المتدنى «للدهماء». وبغض النظر عن تقبل الاهانة باتزان» كان الأحبار حساسين للغاية 

فى هذه النقطة ٩۳۸‏ 


تشترط الأخلاقيات الربانية أن يطلب العتدی الصفح بشكل دائم كا هو الخال 
عندما ۳۷ اع حصن طلا ان ا وكان يتم التشديد على 
آنه لا يمكن تبرئة الاهانة بسداد التعویض فقط» حیث يجب أن يحصل العتدی على 
غفران وصفح الجنی علیه. وعلی الجانب الا خر فان المجنى عليه الذی یرفض أن يمنح 
الغفران لمن أهانه» كان يتم اعتباره فظا (۳. والاستثناء الوحيد كان فى حالة الافتراع 
الذى كان يقال عنه إنه لا یمکن غفرانه "". ومن الواضح أن هذا الرأى یستند إلى 
المنطق القائل: إن الأحبار يعدون الافتراء الذى يدمر سمعة الإنسان» واحدًا من أشنع 
الآثام. وتفرض القوانين اليهودية غرامات مالية كبيرة فى الأنواع المختلفة من الاعتداء 
الجسدي التى تمثل امتهاتا لاحترام الإنسان - مثل الصفع فى الوجه» والبصق» وشد 
الأذن» واقتلاع الشعر... إلخ. وكان يتم أيضًا فرض غرامات كبيرة على بعض الأفعال 
الأخرى التى تجلب العار للإنسان بإجباره على انتهاك الأعراف الأخلاقية التعارف 
عليهاء مثل كشف رأس المرأة فى مكان عام ''"". ونشأت قاعدة تقول إن قيمة الغرامة 
تحدد و فا لنزلة المعتدى (كلما ارتفعت منزلة المجنى عليه وانخفضت منزلة المعتدى» 
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ارتفعت الخرامة). تقوم هذه القاعدة على فكرة أن الجتمع یکرم کل فرد فيه وفّا 
لنزلته» وأن العار الذى یتسبب فيه العتدی مختلف آیضا وفق التزلة. ولأن الغنى یتمتم 
بمكانة اجتّاعية مرتفعة بين| لا ید يتمتع الفقير سوى بأقل الاحترام بالتال يجب تعويض 
الغنى بتعویضص أكبر من الفقير”"". 

وهناك رأى آخر يرى هذه القاعدة غير عملية حيث تختلف قيمة التعويض وفقًا 
لحالة کل إنسان - وتقول هذه القاعدة إن جميع الأشخاص الذين لديم بعض الوسائل 
يجب أن يحصلوا على التعويض نفسه» على أساس الخرافة التى تقول: إنهم جميعًا أغنياء 
لكنهم فقدوا ثرواتهم. نفهم ضمنا أن الطبقة,الوسطى والأغنياء يجب أن يتم تعويضهم 
بتعویضات متساوية... ومع هذا فان الفقير: يجب أن يحصل على تعويضات آقل(۳۹. 
هذه التفرقة تدل على التقسيم الطبقى الحاد الذى تطور فى المجتمع اليهردى» وكان يجب 
على القانون أن يأخذ فى اعتباره أن الفقير لا يحصل على الاحترام نفسه الذى يحصل 
عليه الغنى. (وفی الأمثلة الأخرى جميعها لا يقر القانون اليهودى بأى تقسيم طبقى). 
وقال رابى عقيباء الذى أعلن عن الحكمة القائلة: إن كرامة الإنسان قد تشكلت على 
صورة الرب. وأعلن أن إسرائيل هی من تتلقى التوراة ۳۳ قال إن الفقير يجب أن 
يحصل على التعويضات نفسها التى يحصل عليها الغنى» مل أبناء إبراهيم» وكام 
ويعقوب 7 وهذه الصيغة لاخرة ‏ تدل كل لتراث الروحانى وت a‏ 
طبقية عارضة و يي ار 
لحرا ا E‏ فية ٠‏ على 
مادي). وقاعدة عامة يفرض القانون التوراتى التلمودى العقوبات على الأفعال فقط 
وليس على الکلیات ۳ ومع ذلك ففى بعض الحالات تفرض عقوبات على الافتراء. 
وبالتالى تشير المشنا"" إلى أنه كان يتم فرض غرامة مائة عملة فضية» وفقا للقانون 
التوراتی “ على المتزوج حديثًاء الذى يتهم خطبًا زوجه بالزناءهذه الغرامة يتم فرضها 
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بسیب الافتراء. ویستنتج الاحبار من هذه القضية أن العقوبة الفروضة على الافتراء 
آشد من العقوبة الفروضة على الجرائم الجسدية العنیفة» حيث إن الغرامة الفروضة 
على من یفتری على الناس آشد من الفروضة على من یغتصب النساء (1؟2. وفى حالة 
وجود شاهد وحید فى الحکمة لکی يشهد على أن آحد الاشخاص قد ارتکب فعلا غير 
آخلاقی» بعض الا حبار كان يحكم على هذا الشاهد بالجلد. ولان شهادة الشاهد الواحد 
غير كافية» وفقا للقانون الیهودی» كان یفترض أن هذا الشاهد يشهد بذلك بنية سيئة 
الارن اا ۳۳ ۱ ۱ 

يصرح أحد الصادر أن كل من یسمی زميله «عبذا» يجب أن يقع تحت الحظر» ومن 
يسميه ب «ابن الزنا» يجب أن يحكم عليه بالجلد» ومن يسميه ب «الشرير» (رَشَاع 52ه2) 
سوف تتهدد حياته بواسطة من يصفه هذه الصفة ”“. أول ضفتين تشكلان تبديذا 
خطيرًا لمكانة الإنسان الموصوف بهذه الصفات فى المجتمع» لأن الشخص الموصوف 
بصفة عبد أو ابن زنا ربم) لا يستطيع التزاوج مع آفراد الجتمع الآخرين. وبالتالى تفرض 
المحكمة عقوبات متعددة على من يستخدم هذه الصفات لكى تمنع انتشار الشائعات 
المغرضة عن الشرعية. وصفة الشرير تعنى أن الشخص الموصوف ذه الصفة هو 
شخص سی لا یفی بالتزاماته نحو رفاقه ف الجتمم» رببا تدمر هذه الصفة الکانة 
الاجتاعية لهذا الشخص» وشخص ببذه الصفة لا يتم احترامه ولا يثق فيه أحد 
ويرفض الناس التعامل معه تجاريًا “. ومع هذا لا تتدخل المحكمة وفقا للنص الذى 
بين أيديناء حيث إن المجنى عليه نفسه هو من هدد حياة المعتدى. يقول الفسرون: إن 
هذه العبارة تعنى أن الشخص الموصوف بهذه الصفة ريما يحرم الشخص الذى وصفه 
بهذا من مصدر رزقه (بالمنافسة غير الشريفة) ”“. مع هذا يعترض راشى على هذا 
التفسير على آساس أنه لا يمكنك افتراض أن الحكاء لن يسمحوا بمثل هذا الفعل 
الانتقامی. ويفسر راشى كلمة «حياته» بأنها تعنى أن المجنى عليه سوف يتشاجر مع 
العتدی وهدد حياته ۲ **. وهذا التفسير صحيح جزئیّا؛ لأنه يعبر عمومًا عن رد الفعل 
العنيف للمجنى عليه؛ لكنه لا يعنى هذا المعنى حرفيًا. لكن العبارة تتضمن أنه فى غياب 
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آی تدخل من المحكمة» قد یضطر الجنی عليه أن ینفذ القانون بیدیه ویقوم بتعنیف 
العتدی لکی یمنعه من الاعتداء مرة آخری عليه فى الستقبل. ومع هذا ففی عصور ما 
بعد التلمود آمر الجاءونيم بوجوب تدخل المحكمة فى جميع حالات الاهانة الشفهية؛ 
وفرضها حظرًا على المعتدى حتى يتصالح مع المجنى علیه» سواء بالكلام أو (حینا لا 
يقبل المجنى عليه التصالح الشفهي) بسداد غرامة مالية "؟». ولنتحدث بشكل أكثر 
عموسية4 وهر مانم تدس ۳۳ هل أن السکمه وفقا كا تراه ات عب أن لذ 
إجراءات مناسبة فى أى قضية من هذا النوع. ومع هذا لم يكن هناك استعمال موحد نی" 
هذا الموضوع» حيث إن كل مجتمع لديه قواعده الخاصه. وعمومًا كان التصرف السائد 
هو الحكم على العتدی بالجلد أو غرامة مالية ۴۳ لكن فى الوقت نفسه كان يجب على 
المحكمة أن تشرح للمجنی عليه أنه من غير اللائق لليهودى أن يحصل على منفعة مادية 
فى هذه القضية» وأن المال يجب أن يتم سداده لأشياء أعلى قيمة» مثل تدعيم العلماء 
الفقراء ”“. بالإضافة إلى هذه الغرامة كان يتم إجبار العتدی على أن يصرح علانية 
أثناء صلاء الكنيس أنه أخطأ فى حق الرب وق حق الشخص الذى نعته مهذا النعت... 
وبالتالى يتلقى المعتدى ما يستحق من عقاب ويتم إذلاله بدرجة كافية» وف الوقت نفسه 
كان يتم ل ل 
A‏ 

كيف یثبت ما سبق أن الاحبار کانوا مهتمین بالدفاع عن شرف جيع طبقات الجتمع؛ » با 
نی ذلك عامة لتاس هنعط هه OAD‏ راان نت فش ل 
.(talmid chacham)‏ هذا الأخير یشمل الدرسین والقادة الروحانيين» وکان من 
الضروری أن جترمهم الناس. ونتيجة لهذا كان يقال: إن كل من بين التعلم أو حتى 
مون أ إنسان فق حضور المتعلمين. كان يتم اعتباره 5 (شخص يتصرف 
بشكل وقح تجاه كلمة الرب)؛ حيث إن التعلم؛ تلمید حَاحَام سقطءهطء فنسلها 
يمثل التعاليم الأخلاقية للتوارة؛ وإهانة هذا المتعلم بمثابة إهانة للرب ''*؟. فى الوقت 
نفسه» كان من العترف به أن الشرف الممنوح للعالم ليس من أجل التوراة کیانا تجريديا 
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لكن من أجل هذا الشخص الذى يتفوق فى التعليم (وق القيم الأخلاقية). هذا كانت 
القواعد تنص على أنه يمكن للعالم وفقا لرغبته أن يتخلى عن هذا الشرف (أو يسمح 
للا حرین بأن یتجاهلوا هذا الشربف) بآن یفعل أفعالا لا تلیق بشخص ف مثل مکانته 
(مثل أن يخدم ضیوفه فى حفلات الولائم» كا فعل البطريرك ربان جمليئيل)29”. 

وأشهر الأحبار فى الحقيقة فعلوا ‏ وفقّا لهذا المبدأ ‏ آفعالا تحط من شأنهم بل إنهم 
تحملوا إهانات عظيمة فى سبيل أهداف آسمی, مثل الحفاظ على العلاقات له بين 
الزوج وزوجته "“. وعلى الجانب الآخر كان يقال: إنه يجب على العالم ألا يترك من 
أهانه فى شرفه دون أن يثأر لكرامته؛ لأن هذا الفعل يحط من مكانة التوراة ““. ويشرح 
مايمونيدس أن هذه القاعدة. تسرى فقط فى حالة أن العالم قد تعرض للإهانة فى مكان 
عام» لكن ف المناسبات الأخرى كافة يجب أن يصفح ويغفر ”". وى السياق نفسه كتب 
رابى مئير من مدينة روزنبيرج إلى زميله أن العلماء يجب ألا يكترثوا كثيرًا بالاهانة الوجهة 
إلى شخصهم - بل يجب أن يتحلوا بالصبر الذى امتاز به نبيهم (موسى). لكن يجب أن 
يحرص العلماء على أن يثأروا من الإهانات الموجهة إلى الأشخاص الاخرین" ۳. 

وكان القانون التلمودی» يقضى بأن كل من أهان عا ا يجب أن يقع تحت الحظر» سواء 
بواسطة الشخص المجنى عليه أو بواسطة المحكمة ”"*2. كان هذا الإجراء يتم تنفيذه فى 
العصور الوسطىء ما دعا بعض الأحبار إلى أن يسجلوا اعتراضهم عليه“ . وكانت 
هناك قاعدة أخرى تنص على أن العالم الذى تعرض للإهانة يجب تعويضه (بواسطة 
العتدی) بغرامة كاملة (7265221620 ماطومط) حسب منزلته وا الحد الأدنى من 
الغرامة الفروضة على الإهانات الموجهة إلى غير العلاء““. وكان يتم آیضا فى إسبانيا 
وأماكن آخری تطبیق هذه القاعدة أثناء العصور الوسط 660 ومع هذا رفض بعض 
العلاء أن یفیدوا من هذه القاعدة ۲۳ وعلى الجانب الآخر كانت هناك شكاوى مريرة» 
فى القرون الأخيرة أن بعض الأحبار كانوا يفيدون من هذا القانون لكى يحصلوا على 
أموال من الأغنياء فى جتعهمم. ونتيجة هذه الشكاوى تم إلغاء فرض غرامات على إهانة 
العلیء ۳۰ ومع هذاء فان الحاخام السفاردى صموئیل القلعى 4112183 [6ادته5 دافع 
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عن العلاء فى هذا الموضوع ”"'". فقد أقر بأن العالمرالمغرور الذى يريد السيطرة 

واو يي ER‏ هؤلاء لا يحق لهم أن 
يحصلوا على أموال من هذه التفاهات ". مع هذا فان وجود بعض القضايا الفردية من 
هذه النوعية لا يمكنها - وفقًا لرأى القلعى ‏ أن تشكل أساسًا لحرمان العلماء الشرفاء 
الآخرين من الحقوق التى کفلها لهم التلمود حماية لشرفهم 

وقد أظهرت دراستنا أن الأحبار كان لدم فهم عميق للجوانب الشرعية 
والاجتاعية والاأخلاقية لفهوم الشرف. وقواعدهم فى هذه المسألة كانت تهدف إلى تلبية 
كل من مطالب العدالة (عقاب المعتدى) والأخلاق (الغفران والمصاحة). وكانت هذه 
اللوائح مرنة بالدرجة الكافية بحيث تلبى الحاجات المختلفة ى كل عصر. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن التشديد على حماية شرف العلاء والقوانين الصادرة من أجل هذه الغاية - 
على الرغم من وجود يعض الإساءة فى استعالماء وقد تم إلغاؤها فى القرون المتأخرة - 
ساعدت فى الحفاظ على احترام الخصائص التعليمية للشعب اليهودى على مر العصور. 
وف هذه المسألة ربا يمثل الماضى اليهودى مثالا رائمًا نقتدی به فى عصرنا ا حالى؛ الذى 
تدنت فيه كرامة الانسان واحترام العلماء إلى أدنى المستويات. 
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فى مدح التلمود 5 


جاكوب نويزنير 


لا يذكر التلمود فقط القوانين» لكن يكشف آیضا عن العمليات التى يتم بها كشف 
هذه القوانين. وبوصف هذه الحمليات» يطرح التلمود ويقترح حلولا للتوتر الحاصل 
بين المنطق والحياة العادية. وتطور المناقشة مواضيعها عبر البحث لتصبح ميادئ 
آساسية ولتطبيق هذه المبادئ الأساسية على الأمور العتادة. هذه البادی نفسها تخضع 
للتحليل والبحث لأا ما زالت بدائية جذاء وتعد تصورات موحدة إلى درجة بعيدة. 
وهذه التصورات تثبت أنها بالغة التجرد والنسبية. حتى أن وضع الناشف أثناء تناول 
لطعام قد تحول إل ا قا اليه آن دا والظام ی جم الأماکن, 
بباح ا اي 
فقد تطورت الأفعال التافهة والرعناء وأصبحت أفعالا تستحق التفكير» وأظهرت آنا 
تنطوى على تبعات ثقيلة. 


ليه ۷ ۳ ی ف الاساس. ۳ التى کشفت آجبال 
“يسار لا ترتبط بوقت وليست أسبايًا شخصية. وأحيانا يتم ذكر أسماء المشاركين 
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فى هذه المناقشة» لکن الشارکات الأكثر أهمية يتم ذکرها دون اسم: لها هو م بدت 
شماى؟»» « أليس بیت شهای وبيت هليل يتفقان مع كل من رابی یوسی؛ ورابى مه مثير؟) 
والتحليلات الأنيقة لم يتم تكليفها لسلطات مددة لأنه وف للتلمود ليست هناك أهمية 
كبيرة للوقت والمكان والاسم والوظيفة الخاصة بالسلطة التى قامت بالدراسة. وم يكن 
المنطق ولا النقد خاضعين لظروف تاريخية أو بايوجرافية معينة. بالتالى فان مفهوم ا حياة 
المنظمة المرتبة لا يقتصر على شخصية أو مواقف الرجل الذى وضع أو اكتشف هذه 
اشادیم. ۱ 5 

ویقف التفكير التلمودی ضد التفسرات التاريخية والسیکولو جية بسبب تفضیلها 
لایجاد التجرید والنظام فى المشاكل الثابته الخالدة للحياة اليومية. وما یعنینا هو السبب؛ 
السبب هو العنصر السائد والتغلغل فى کل مکان. وعنصر السبب هو عنصر مزدوج: 
PD EEE‏ عن 
ذات الاعتبارات التجاوزة. والحداليات التحايلة على القانون بشأن التفاهات لا تر 
دائ بالاهتامات المتجاوزة» لكنها دائ تقصد ذلك. حيث إن المسألة النهائية هى كيف 
نكتشف نظام الحياة جيدة الترتيب والعلاقات التلازمة بشكل جيد؟ والسلوك السائد 
هو الحدية الحقيقية (ليست الحديدة الزائفة) بشأن نيات الانسان وأفعاله. 

والافتراض المتعلق بأسلوب الحياة التلمودى هو أن النظام أفضل من الفوضی» 
التفكير أفضل من النزوة» القرار أفضل من الصدفةء الاستتتاج والتعقل خير من الحاقة 
والقوة. والقوة الوحيدة القبولة هى قوة النطق الراشد» الذى تطور ولمع فى مواجهة 
الشاکل اليومية فى الحياة. والغرض الوحيد هو تأسيس نظام منضبط للحياة اليومية» 
وأن تصبح جيع العلاقات بين الناس تقوم على العقل والمنطق» والتنظيم والثقة. وهدف 
التلمود إلى العقلنة الثالية للحياة» أن تخضع الحياة للدراسة العقلية» فليس هناك شى 
تافه لا ینتمی إل مبداً آعمق. 

والتصور التلمودی عن الانسان هو التصور التالى: الرجل یفکر وبالتال ینبغی أن 
نأخذ ما فعله على محمل احد. وسوف یستجیب الانسان للعقل ويخضع إلى نظام قائم 
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على النقد. واستجایته هذه تقوم على وعی ذاتی مطلق لكل ما یفعله ویفکر فيه ویقوله. 
ويجب أن نعلم أن الانسان مزدوج» يمتلك الدافع نحو ارتکاب الشر كا يمتلك الدافع 
نحو فعل الخير. كا توضح الحكمة الشهيرة التعلقة بعدم مقاطعة دراسة الانسان حتی 
.وإن كانت جرد إعجاب بالطبيعة أن الرجل لا یمکنه أن ینفصل عن وعيه؛ ولا یمکنه 
أن یفتح نفسه على الطبيعة المطلقة» خوفا من أن یفقد الصلة بينه وبين النظام الکشوف 
والقانون الوحی؛ الأنظمة المشرقة للخاشعین. 

ليست القضية الاساسية لدی الانسان أخلاقية فقط. حيث يجب أن یفعل الانسان 
ا لخي لكن التوراة تشمل أكثر من التصرفات الأخلاقية. والخير أكثر من الأخلاق» 
وأيضاء لا مهم الأخلاق كثيرًا فى التسيير الجيد للأمور. وجب أن يسير الانسان سواء 
أكان خاصًا أم عامًا وفقا لنظام منضبط. وتختلط قواعد السلوك بعلم اللاهوت: بل تختلط 
أيضًا با يسمى الميتافيزيقاء وأيضًا تختلط بالقانون الاجتماعى - العلاقات بالحكاء» فى 
ناحية» والعلاقة بعبدة الأصنام فى الناحية الأخرى. وليست هناك حدود على أساليب 
استکشاف الأسباب والبحث عن النظام. والنظام الاجت‌اعی الذى يصاحبه اهتمام 
أخلاقى» ليس أكثر أهمية من النظام الجسدى للفرد: الذى يتمتع ببلاغة تامة فى أداء 
الشعائر. حيث إن الحقيقة كلها تأتى فى إطار فحص العقل الحرج. 

والملاحقة التلمودية للحقائق الموحدة تؤسس القواعد السلوكية الأساسية فى 
التلمود. لكن هذه القواعد لم تأت من إدراك النظام الموحد فى العالم الطبيعى. ولكنها 
تأتى من الدروس التى نقلها الخارقون للعادة فى التوراة. فقد نظر الحكماء إلى التوراة 
على أنها ليست مزمجا بين المصادر والقوانين من أصول متنوعة وإنما نظروا إليها على 
آنبا وثيقة واحدة موحدة جموعة قوانين تعكس إرادة منضبطة. وتكشف التوراة عن 
الأساليب التى ينبغى على الأشياء أن تتم وفما لماء مثلما أن صياغة الأحبار لقوانينهم 
وتقديمها تخبرنا بكيفية التعامل مع الأمور» سواء كان هذا ما يفعلونه حقا أم لا. وينبع 
النظام من خطة خالق الكون وإرادته أساس جميع الحقائق. وتم تفسير التوراة على 
يد الأحبار بحيث تكون التصميم الذى وضعه المهندس للحقيقة. فقد نظر الرب فى 
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التوراة ثم خلق العالم متلا ینظر الهندس فى تصمیمه لکی يشيد بناء. التوراة الواحدة 
الکاملة - فى صورتین شفهية ومکتوبة - تسس ال حقيقة الواحدة للعالم. والبحث عن 
الوحدات الکامنة فى التعددية الوجودة فى عالم التفاهات والافتراض القائل إن أشياء 
شخص واحد تتکشف بسبب آشیاء متعددة - هذا یمثل فى صورته العقلية التصور 
اللاهوتی والیتافیزیقی عن الرب الواحد الفرد» خالق الارض والساء» موحی التوراة 
الواحدة الكاملةء الضامن لوحدة جميع أفعال البشر ومعناها والأحداث التی تشکل 
التاریخ. وبالتالى يربط التلمود أفعال الانسان الفرد بنمط أكبر ویقدم «معنی» عام كبيرًآ 
للأفعال التافهة الصغرة الخاصة. 

یکمن خلف هذا التصور عن الدور الوحد للسبب والقوة المدمجة للنقد. الإيان بأن 
الرب يقدم النمودج لعقل الانسان. وبالتال فان الانسان بالتفکر فى قوانین التورات قد 
ينفذ إلى نية الرب وخطته. ويعتقد أحبار التلمود أنهم يدرسون التوراة کا يفعل الرب 
فى الساء وكانت مدارس الأحبار تؤدى بطريقة الأكاديمية نفسها فى السماء» يؤدون 
الشعائر کا يؤديبا الرب ويرتدون الشراشيب کا يفعل الرب» ویضعون التائم کا يفعل 
الرب. وفى دراستهم للتوارة كانوا يتبعون النموذج الذى أوحاه الرب ای صورته» (10 
86 ءiط)‏ وتناقلتها الأجيال منذ موسى والأنبياء حتى معلمى اليهود. وإذا درس 
أحبار التلمود وأدركوا التعاليم الإلهية لموسى الذى يسمونه «حبرنا» كان ذلك يسبب 
النظام الذى يفرضونه على المسائل الدنيوية» وسوف يطبقون على الأرض النظام الذى 
تعلموه من الساء. واليوم يمكننا أن ننظر إلى هذه المعتقدات على أنها إسقاط لأفكار 
التلمود على السماء. لكن حكاء التلمود يعتقدون أغهم هم أنفسهم إسقاط «للقيم 
الساوية») على الارض. والذی راوه يسقط من الساء على الارض کان كما قلت 
سابقا ‏ النظام العقلانى للحقيقة وتركيبه. 

ووفقّا للطريقة التلمودية فى التفکی فان العقل يحرر الإنسان ولا یسجنه» فهو 
يفتح الطريق نحو الابداع الحقيقى» أى عملية الاكتشاف أو فرض الصيغة والنظام 
على الفوضى. ووسيلة الإبداع هى التفاهة وسيتم الکشف عا يمكن فعله بالتفاهف فى 
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الأشياء البسيطة أو وراءها للفوضى» والنظام والتركيب والتماسك. وبالتال يخضع كل 
ما هو واقعى لمأ هو جريدى. وتركيب ال حقيقة الكبرى هو ما يكشف عن سات ال حقيقة. 
وفقًا لأحبار التلمود» فان أبرز جوانب الحقيقة هی الجوانب البشرية والمجتمعية؛ 
القرية المتزل» الفرد. واليهودية التلمودية يسبب تشديدها على أهمية كيفية أكل وشرب 
الإنسان» تمت تسميتها بديانة القدور والقلاة. وذلك يسبب أن المواد الخام الخاصة بها 
هى ذرات الحياة الواقعية غير قابلة للاختزال. لكن هذه تأتى فى البداية وهم يقفون قبل 
ما سوف يأتى منهم» ويتسمون بالسطحية بالمقارنة مع ما یکمن أسفلهم. ١‏ 

ما الذى يجب أن نفعله مع هذه الذرات» هذه اللبنات الصغيرة للحقيقة ؟ يجب أن 
تخضع هذه الذرات للتحکم؛ يخضع الانسان لضبط التفس. ويجب تنظيم جميع الدوافع 
بعناية وفقا للخطة الإلهية للحقيقة» الجميع يجب أن يكونوا صالحين حینا يؤمروا 
بذلك» ويصبحوا أشرارًا حینا لا يؤمروا بذلك» والعلاقات الجنسية المتينة فى القوانين 
التلمودية عن العلاقات الزوجية تشهد على جدية الأحبار وواقعيتهم بشأن ما يتهم 
حاليًا بالادية. ۱ 

لذلك كان تنظیم الدوافع هو عکس قمعهاء فقد كان هذا التنظیم بمثابة تحريرًا 
هذه الدوافع. لکن ما تم فعله كان يجب أن يتم بشکل سلیم. وفراش الزوجية كان 
هو الظرف السلیم. واللزائح الاجتاعية والقانونية المناسبة نجلب الثنائى إلى فراشها؛ 
لکن (على الأقل من الناحية النظرية) إذا تم السماح قانونا لرجل غير متزوج أن یتزوج 
حبوبته» وینخرط فى علاقة جنسية مع امرأة غير متزوجة» يتمم الثنائی فى هذه الحالة 
اتحادًا شرعيّاء ويتم اعتبارهما متزوجين شرعا بشكل كامل. ومن المفترض أن الرجل لا 
يمكنه أن يقيم علاقة جنسية بشكل فاجر أو بشكل مستخف» ومن المسلم به أن الناس 
ینوون دائ] أن يفعلوا الأمر الصائب. ويجب أن يكون الوقت مناسبًا حيث تحرّم التوراة 
إقامة علاقة جنسية أثناء فترة احیض لدى المرأة. وبالتالى ليس من المشجع إقامة أى 
علاقة أثناء هذه الدورة. ومن ثم تجب مناقشة الظروف المحيطة ببذا الأمر: هل سيكون 
الأمر صوابًا فى ظروف ليست خصوصية بشكل كامل ؟ الشخص الورع سيهتم بإبعاد 
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أى شىء عن الکان حتی الذباب والبعوض. لذلك يدور مصدر القانون حول تنظیم ما 
هو طبیعی وتحسینه بشکل صائب» ويحرص على إظهار ما هو آسفل السطح من خلال 
التحلیلات العامة والتحقیقات العقلانية» من أجل تشریع ما هو محظور. 

یمیل الأسلوب التلمودی - بالتأكيد ‏ نحو التفكير بشآن المثقف آکثر من غير 
القف. فیمیل نحو من یمتلکون القدرة على انتقاد الذات أكثر من الذين لا يستطيعون 
التفکیر بشکل سلیم. حیث إن: «الرجل الجاهل لا يستطيع. أن یکون ورعا». والخوفي 
من الخطيئة دون حكمة هو بلا جدوی. وا حک|ء یشجعون البلغاء آکثر من غير البلغاء: 
«الشخص الخجول لا يمكنه التعلم». ومن أجل الأخذ والرد ف الناقشة لا یمکن 
للرجل أن يترا- عام الخجل الحقيقى أو الزائف. والعقل يجعل الرجال متساوين 
ويكشف أى تفرقة ب بينهم. فالتعقل ليس نزوة شخصية» لكنه سمة من سات العقل» 
ااا ل والمثالى فى نظر العقلانیین 
يخلص للكلات والتعبيرات» أو اختزال الحقيقة فى الصور التجريدية التى تشكلها 
الکلات. 0 ۱ 

ويحتوى التلمود على بعض العبارات القليلة التصريحية البسيطة. والأسلوب 
البدائی فى التعبیر هو الأسلوب الذی یربط بين الفكرة والفکرة ویضم آجزاء اللغة» 
أو یضم الفکرة فى مواجهة الفکرة: «لكن»» «مع هذا»» «هل تعقل هذا»» «ماذا عن 
الافتراض السبق». والأمور التلمودية التعلقة بالتلمود تم التعبیر عنها فى الورتار 
الارامی 5001685 ءنسهعه» ولیس فى الأحجار العيرية ية 500۳65 .Hebrew‏ حیث همهم 
الجاهل: «أنا أريد هذاء أنا أفعل ذلك» «هذه وجهة نظری»- هذه ال همهمات تغيب فى 
الخطاب التلمودى. ويتم التعبير عن هذه المناقشة بعبارات مقتضبة لكنها تصل بشكل 
أسرع إلى استيعاب الأذن العادية. 

وهناك أمر تلمودى آخر وهو الشك الدائم» الذى يتم التعبير عنه مقابل كل عبارة 
تقريرية أو جملة خبرية. فبمجرد أن يصرح المرء بأن الموقف هكذاء سيكون من المحتم أن 
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يواجه التساؤلات التالية: الاذاخنك عد اول كرون ی عل هكين 7 تقوله؟ كيف 
یمکتك آن 7 تقول ذلك حینما يذكر أحدهم مبدأ خالا ؟ التعبير والصراحة؛ والتفكير 
البارع» والتعبیر الواضح ادلی آو الشکی - هذه هی سیات الثقفین؛ لیست ناقجة عن 
عقول متخلفة وقاصرة ولیست ناتجة عن علاء منظمین قادرین فقط على أن يؤدوا 
دور الأوصياء على الاضی ولیسوا نقادا للمستقبل. وفوق كل شىء یرفض التفکیر 
التلمودى السذاجة واليقينيّة. 

وهو عصرى بشكل غریب فى شکه المنهجی» فى اختباره لأى اقتراح» ليس تدميرًا 
ونیا تحسيئا ما یفترض الناس أنه حقیقی . والسوال الأول ف التلمود هو امن يقول هذا»» 
لکن «لاذا»» لما هو سبب بيت شمای ؟. ویقتصر الويان» فى منهج الفکر التلمودی» 
على السائل النهائیف والمبادئ الا ساسية للحقيقة التى لا يستطيع أن خترقها الا نسان. 
وقد حذر عقاسا Akabya‏ (تناء ورابی عاش فی حدود القرن الثالث الیلادی)؛ من 
محاولة البحث عن من أين يأتى الإنسان؟ وال أين يذهب؟ حيث ستؤدى الإجابة إلى 
التواضع. لكن التواضع فى مواجهة الأسئلة النهائية لا يختلط بالخنوع أمام التأكيدات» 
والمطالبة بالحقيقة من قبل السلطات الفترضة قديمة كانت أم حديثة» التى ليست أكثر 
من جرد سلطات فانية. 

ما أن ثمرة التعليم هى التواضع» فإنه كلا ازدادت رغبة الانسان ف المعرفة ازدادت 
فضائله. والطريق إلى التصور الأعمق يكمن خلف الشك بشأن التأكيدات السطحية. 
ويجب أن يضع الانسان أقل رهان ممكن عند قبول المزاعم. وكلا ازدادت القناعات 
الراسخة ازدادت فرص البحث واسع المدى. لكن ربا قد ينتج عن الشك الحديث - على 
الأقل فى عيون النقاد - نتائج مدمرة أو سلبية. وينتج الشك التلمودى بصيرة مضبوطة 
وحدودة وبمعيار معين. ولا بد أن يحدث الفرق ف النهاية المفتوحة للتساؤل التلمودی. 
وليس هناك آبدا أى إجابة نبائية» ولا حل كامل. وثمرة البصيرة هی التساؤل» ونتيجة 
التساؤل هی البصيرة» فى تطور لا ينتهى. والطريق المغلق الوحيد هو الطريق إلى | خلف 
إلى الشخصية غير البليغة غير الواعية وغير المدركة للذات. حيث حين| یتحقق الوعی 
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يخرج التعقل ولا یمکن للانسان بعدها أن یتظاهر بأنه لیس هناك سبب وأنه لیس هناك 
أى شىء قد تم توضیحه. والبدائل فى التلمود ليست الایمان فى مواجهة العدمية لکن 
التفکیر فى مواجهة الشفافية الحمقاء» الوعی فى مواجهه الغريزة الخيوانية. والإنسان فى 
صورة الرب لديه القدرة على التفكير والنقد. كل ما يمكن للحيوان فعله هو الفعل ورد 
الفعل. 

ولهذا السبب فان الطاقة» إرادة الفعل» يجب التحكم فيها وتنظيمها بواسطة 
القانون. والفعل دون تعمد لا يؤخذ على حمل الجد. وفحص الأفعال له الأولوية فوق 
مجرد التكرار لا يبدو جيدًا. ولهذا الغرض فان العبقرية لا تکفی» والمهارة لا علاقة ها 
بالمسألة. لكن نفضل التفكير المنظم والمنهجى» خطوة بخطوة عن المبادئ التى یتصرف 
الإنسان وفقا لها. والمشكلة البشرية فى التصور التلمودى لا تكمن فى إيجاد الدافع وراء 
الفعل» وانا فى اكتشاف القيود التى تنظم تصرفات هذا الدافع المتلون العنصرى. وى 
البحث عن القيود وضبط النفس» سوف تؤكد الطاقات الأساسية أن الإنسان لا يمل 
من الغايات ولا يفتقر إليها. حيث إن نمط التفكير التلمودى يتصور توترًا دائم) بين 
الطاقة والتشاط من ناحية والتفكير فى التاحية الأخرى. والتصرف دون تفكير وهو 
معاكس بالطبع لحقيقة القواعد الموحاة. تقوم دراما الحياة الخاصة على الصراع بين 
الإرادة والعقل والفعل والتفكير. وإذا كان التلمود فى صف هذا الأخير» سيكون هذا 
بسیب أن الأول لا يحتاج إلى أى حليف. ويتم تحدید النتيجة فى النهاية بقوة الشخصية 
والعقل معًا. وموضوع النقاش الآن ليس كيفية كبت الطاقة الأساسية» وإنا كيفية 
اعادة تشكيلها. ٠‏ 

من الخطأ التركيز على جانب واحد من جوانب عقل التلمود وتجاهل القوة 
التشكيلية الا خری ف الثقافةه وهو الجتمع. والتلمود من جانبه يقر تَامًا بقوة الجتمع» 
الذی یشکل ضغطا لیتوافق مع العادات والتقالید القائمة واتباعها. لحذا السبب يتم 
الترکیز بشدة على ما یفعله الناس معًا. ویعرب آحبار التلمود عن وعی تام بأن القیود 
هی قیود اجتماعية قبل أن تکون شخصية. فالأولوية للمجتمع فوق الفردية» لانه يمتح 
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الفرد تقريبًا الرموز والبادی والقیم كافة التی تجعل لحياته مغزى» یقول أحد الاحبار: 
(امنحنی رفقة أو امنحنى الوت». وهم جزء فى التلمود یتناول اللوائح المدنية: ماذا 
نفعل إذا ما نطحت بقرة بقرة آخری؟ وا لخلاف حول كيفية تقسیم شال الصلاة كيف 
نقسم وصيّة متنازع علیها؟ حیث توثر النتائج الادية على اقتلاع نخلة أو قطعة صغيرة 
من الأرض ؟ 


وأحبار التلمود على وعى تام بأن الجتمع هو الذی یشکل الفرد. إذا سعی شخص, 
ما إلى صنع فرد منضبط يتم تنظیم حياته بالقانون الوحیء يجب حيتئذ أن یعطی 
الأولوية للمجتمع الذى یشکل الاساس لوجود الفرد. ومن أجل تنظیم المجتمع 
يجب علینا الترکیز على النزاعات بين الرجال النزاعات على آشیاء تافهة» التی سوف 
تضیف إلى العدالة وتوفر الکرامة والاستقلالية. وعبر القانون یمکن للإنسان أن یراجم 
اووس ار اغا وعبر الجتمع القانونی یستطیم الانسان أن يصنع بيئة 
مثمرة تتمتع بضبط النفس والتصرفات التعقلة. وإذا كان من الحقيقى الادعاء بأن 
ما هو تلمودی بشأن التلمود هو تطبیق العقل والنقد على الأمور الواقعية والعملية 
بالتالى فان التلمود فى آساسه هو آداة لتنظيم المجتمع بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
ولتنظيم المجتمع يجب علينا أن ندخل إلى المؤسسات التى تمارس السلطة التشريعية 
وتطبقهاء ويعلم أحبار التلمود أهمية الأنواع المختلفة من السلطات. وهم يفهمون أولا 
أن القانون نفسه الذى يتحول إلى ثوابت غير ضرورية» أى تدخل السلطة القادرة فى 
الأمور الروتينية. وحين) ينص القانون على كيفية إجراء الامور» يصبح تطبيق القانون 
ضروريًا فقط فى الظروف الاستثنائية. وفى الظروف العادية يضمن القانون تطبيقه فى 
الوقت المناسب حيث إن معظم البشر على مر العصور كاتوا ملتزمين بالقانون. وقد سعى 
أحبار التلمود جديا إلى الوصول إلى وساطات الحكومة اليهودية المستقلة التى أتاحتها 
سلطات فلسطين الرومانية وبابل الإيرانية. وعلى الرغم من أن الأنظمة الإمبراطورية 
ا و ا ا ا 
فى الشعائر ولوائح الجتمع» فإن الأحبار كانوا متشوقين إلى السيطرة على المؤسسات 
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الصرح ها بتنظیم حياة الناس. وقد سعوا إلى الوصول إلى هذه المؤسسات» التى أسسها 
بطريرك فلسطين ورئيس الجولاه 130170 رئيس المنفى فى بابل» وأن يصبحوا الوكلاء 
الرئيسيين لإدارة شئون المجتمعات المحلية. وحینا وقفت الدولة وراء مسئولى المجتمع 
البهودی تمتع الأحبار بمزايا السلطات وبالتالى إستولوا على مقاليد السياسة. 

مارس أجبار التلمود بالإضافة إلى هذاء نوعا من آنواع «السلطة الأخلاقية» التى 
كانت كافية لأن يفعل الناس ما يريده الأحبار دون تدخل هذه السلطات الدنيوية. , 
والسلطات الأخلاقية كانت مؤسسة على أسس متعددة الأشكال. أولا: كان الأحبار 
مدرکن آنهم أتقنوا الوحی الاطی» وامتلکوا إمكانية فريدة للوصول ال جزء من 
هذا الوحىء والتوراة الشفهية قد جاءت من سیناء. لذلك جاءت قواعد هذه التوراة 
الشفهية وفقّا لمبادئ السماء. ثانیّا: كان ینظر إلى احبر على أنه أنموذج لصورة التوراة عن 
الإنسان. وبالتالى كل ما يفعله يكون عن وحى. والناس العاديون الراغبون فى إطاعة 
إرادة السیاء» كا يفسرها الأحبار» لن يكونوا مجبرین على عمل كل ما يقوله الأحبار. 
لكنهم يجب أن يقلدوا الحبر واثقين أنه يفعل ما يفعله تقليدًا لموسى «حبرنا»» وتقلیدا 
للرب» حبر موسى. ویمتلی التلمود بقصص تتعلق ب| قاله الأفراد وفعلوه فى مناسبات 
معينة. وفى بعض الأمثلة» تم إيحاء القانون التجریدی عن طريق هذه القصص. وف 
بقية القصصء محاول مغزى القصة من خلال سرد أفعال الأحبار» إظهار ما ينص عليه 
القانون» وكيف يتصرف الإنسان. هذه ليست قصصا سياسية وإنا لها نتيجة سياسية 
بارزة» حيث إن القصص توثر على التصرفات بشكل لا يقل عن مرسوم المحكمة الذى 
يؤثر على الافعال: 

كان هناك أخيرًا بين الأحبار من يعتقد أنه قادر على مارسة قوى معجزة بل خارقة 
للعادة. لقد قضی أحد علاء الأنثربولوجى المعاصرين أعوامًا قليلة فى الدوائر التلمودية 
لدراسة الدور الاجتاعى للحير» وسمى كتابه «نحامى بایل الساحر» The Lawyer-¬‏ 
38 6135 131/,. لكن مارسة القوى الخارقة» أى القدرة على جذب أوهام 
عامة الشعب - الأوهام التى بالتأكيد شارك فيها الأحبار أنفسهم - تشكل أيضا: 
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«سلطة آخلاقیة». ىا آنتجت الانجازات الفكرية قوی خفية. فقد كان. من العتقد أن 
الانسان الصالح یمتلك قوة الخلق الإلهية» یمکن للانسان الصالح أن يخلق عال إذا 
رغب بذلك». ولکن ناذا لا یکون لدی الأحبار هذه القوی با یمتلکونه من معرفة 
التوراة» التی تتضمن الخطة والتمط الذی خلق به الرب العام ؟ والتعالیم تعيد تشکیل 
الانسان لکی يكون على صورة الرب وبالتالى يمتلك قوی الق الربانية. وق النظور 
العلمانى» فان الويان بالتبعات الخارقة للقوی الطبيعية لعلمی التوراة والتفکیر فيهاء 
آنتج قوى عملية آکثر قدرة على تحريك الناس لفعل الصواب» آکثر قدرة من السلطاث 
السياسية. والکاریزما التی يعبر عنها التفوق فى التفکر والناقشة كانت فعالة بعیذا 
عن ار التقفین مغلا هو الحال الیوم» لکن مع تفکیر آفضل» وبالتال بصبح الضیء 
تکار وا 

یمکن للانسان أن يشير إلى السياسة دون أن يشير إلى إعادة بناء الأحبار للعائلت 
وعلاقة الأب بابنه. وهنا یکتشف آحبار التلمود توتزا ويحسمونه فى صا حهم. وهم 
يفهمون صدارة الأب فى تشكيل العائلة وتكوين شخصية الطفل. ويزعمون فى الوقت 
نفسه أنهم معلمو التوراة يجب أن يشكلوا شخصية العائلة» وإعطاؤها القدوة. وهم 
يقرون أن الوالد يجلب الطفل إلى الوجود. لكنهم يضيفون سريعًا أن المعلم يجلبه إلى 
العام القادم وبالتالى يستحق المعلم الفضل الذى يدين به الطفل لأبيه. والعلم أفضل 
من الوالد ويعلوه منزلة» مثلا أن الرب هو الوالد النهائى للطفل وواهب حياته. ومن 
ثم إذا رأى الطفل حار أبيه يئن تحت الأحمال ورأى حار معلمه على وشك الانزلاق» 
ينبغى عليه مساعدة حار معلمه» ثم مار أبيه لآن أبيه جاء به إلى العالم» ومعلمه أوصله 
إلى الأبدية. ومثلا بسط الأحبار حکمهم على الدولة وموظفى الدولة - البطريرك 
ورئيس المنفى - سعوا آیضا لأن يتولوا مقاليد المكون الرئيس للمجتمع؛ العائلة» بتولى 
مكانة الوالد. 

كانت الجهود الحادفة إلى إحلال ا لحاخام حل الوالد» على نطاق آوسع» ترمز إلى صراع 
يساوى الجهود الحادفة إلى استبدال الحقيقة» استبدال هذه الحكومة الطبيعية المكونة من 
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مسئولین نظامیین بسلطة الأحبار التجريدية غير الطبيعية أو الخارقة التی تأهلت عن 

يق تعليم التوراة والقدرة على التدبر فى التوراة. وقد حکمت السلطة الرومائية 
ووكيلها البطريرك» حكمت اليهود بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة. وطبق الأحبار 
إرداتهم بواسطة السلطة الأخلاقية وبواسطة القدرة على الاقناع وتوضيح متطلبات 
القانون» بواسطة ضرب الأمثلة الصحيحة. وتحولت كل من الحياة السياسية والعائلية 
بالتالى إلى شىء آخر غير عادى أو طبيعى. وكل واحد يستطيع فهم سلطة أفراد الشرطة 
أولوية الأب. لكن إعلاء ابر فوق السياسة والعائلة كان يمثل إعادة تعريف للمعنی م 
العتاد للسياسة المعنى الصريح القبول للعائلة. فقد حولت كليها إلى شىء أكثر تجردًا 
خاضع لمستوى أعلى من التفسير أكثر ما يستطيع الشخص العادى أن يتصوره. ول تكن 
الحياة السياسية بالنسبة إلى الأحبار جرد مسألة هنا والان» ول تكن العائلة آیضا كما يجب 
أن تبدو. فقد كان يجب أن تتم إعادة تشکیله) على صورة السماء وفقّا للنمط الوارد فى 
التوراة. هذا يعنى أنهما كان يجب إعادة بنائهها وفقًا للمبادئ الأساسية للحقيقة التى 
وضعتها الخطة الإلحية كا تتوصل إليها التساؤلات العقلانية. وكان يجب أن يتطابق 
المجتمع مع التعريف السماوى للمجتمع الصالح؛ ىا كان يجب مراجعة العائلة لکی 
تتطابق مع التصور الخارق عن حقيقة الوالد» الرب وبدیله» الحبر- الرجل الذى يشبه 
إلى حد كبير صورة الرب. ‏ . 


نتج عن التشديد التلمودى على النقد» حرية جديدة للبناء؛ حرية إعادة تفسير 
الحقَيقَمَ وإعادة بناء مكوناتها بناء على المبادئ النقدية ذات التحليل السليم التى تم 
اكتشافها عبر التفكير العملى للحكاء. وحين) يتحرر الانسان ويستطيع أن يبتعد | هو 
معتاد ومتعارف علیه أن يتحكم فى الطاقات وينظمهاء يحصل حينتذ على الحرية الأعلى 
لراجعة العطیات واعادة تفس التصورات القائمة عن الحقيقة والعادات التی عنحها 
الصلاحية. وهذا يؤسس ف البداية عملية ترکیز العقل على العلاقات الغيبية» وتکوین 
الاعتبارات غير الادية. 

ویتذکر الرء فى هذا الصدد قوانین النقاء الشعائرية الکثفة» التی تلعب دورا بالغ 
الأهمية فى عملية تنظیم الأحبار لتناول الطعام ويقية الأمور الأساسية؛ مثل العلاقات 
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الجنسية» ویبدو أن هذه القوانین شکلت مجموعة کاملة من العلاقات التجريدية 
وأو جدت نوعا من المندسة غير الاقليدية non-Euclidean geometry‏ عن العام 
اللاوی. حيث تم جلب هذه الأفكار التجريدية إلى الأرض لكى تحدد الطريقة التى 
يغسل بها الانسان يديه ويمسك بكأس النبيذ. لذلك» ما هو نسبى ونظرى بشكل 
كامل» لا يرتبط بالأساسيات الواقعية» يتحول إلى تفاهات. حيث ينتج عنها فى الواقع 
الطريقة التى يتصرف وفقا ها الانسان. فهى تحوهم إلى مسائل ذات تبعات محددة» عن 
طريق ربطهم بمعان أعلى (أى دون زيادة منطقية» ناهيك عن العناصر المادية) المرتبطة 
بالطاهر والتجس. وتتربع قوانين الطهارة على قمة الأفكار التجريدية فى التلمود 
والاستتاجات. 

ویمکن للمرء أن يقدم تفسيرًا اجتاعیّا عقلانیّا و جرا للمنهج التلمودی للحاخامات 
عن الحقيقة. فقد ابتعدوا هم آنفسهم عن الجتمع البهودی» مثل الجتمع الیهودی 
الذى ينعزل عن أغلبية المجتمعات. وكانت نيتهم إعادة تشكيل الجتمع وتطويره» 
لكنهم كانوا مختلفين عن بقية البشر بفضل ثقافتهم وتعقلهم. وعاشوا فى هذه الدنيا 
لكن فى عالم آخر» عالم تؤخذ فيه الحقائق الغيبية والعلاقات اللاشعورية عن الطهارة 
والتجاسة بشكل أكثر جدية بحيث يحدد السلوك فى عالم العلاقات الادية ويتصور 
العلاقات الواقعية. لم ينعزلوا بسبب إيمانهم فقط بالرب» فالجميع يؤمن بالرب» وليس 
لأنهم الوحيدون الذين يبجلون التوراة فهم لوا وحدهم من يفعل هذاء لكن 
لأنهم هم الوحيدون الذين اعتقدوا أن الإنسان يمكن أن يرتفع إلى السماء عبر التفكير 
العقلانى فى التوراة. وقد شاركوا فى تاريخ هذا العام لكنهم كانوا على علم ببشاشة هذا 
العام ونقصه؛ إذا ما قورن بمعايير العالم الآتى. وقدرتهم على النقد» بالتالى جاءت من 
موقفهم الانعزالی. وعرفوا أن ما هو الآن غير ضروری- یا کان-ما يجب أن تكون عليه 
الأمور» وقدرتهم على الانعزال جاءت بفضل وجهة نظرهم عن المسافة التى يحصل 
عليها المرء بالانتقاد العقلانى للحياة العملية» وقد أدركوا أن الإنسان لديه خيارات 
لا يمكنهم هم أنفسهم تصورها. فقد كان هناك وحينئذ أيضا طرق أخرى من المعيشة 


544 


والحياة مع البشرء طرق بناء الجتمع وتكوين الثقافة غير التی يعتيرها الناس العادیون 
انپا معيارية. وبفضل قدرتهم على النقد من خلال منظورهم عن التصور الفائق بشأن 
مبادئ الکینونة؛ يمكتهم تقييم ما يعده الا خرون مسلیات» يمكنهم النظر إلى المعطيات 
على آنها أشياء يمكنها أن ترتفع وتتجاوز. وفى كلمة واحدة» يعد التلمود وثيقة تتعلق 
بالعقل الأخلاقى» التى تعد أمرًا مسلا به: إن قدرة الانسان الأساسية هى القدرة على 
التفكي وبالتال يجب أن يؤخذ هذا الانسان على حمل الجد. ويستمر التلمود نصبًا 
تذكاريًا فى التعقل المنصب على تطبیق النطق العملى على المجتمع. حيث يشيد التلمود ” 
فى كل صفحة من صفحاته بقدرة الانسان على التفكير بشكل أخلاقى» دون التحدث 
بعاطفية» أثناء التفكير عن المبادئ الأساسية؛ من أجل تحقيق أغراض واقعية مع وضع 
الجتمع فى الاعتبار. والجتمع جيد التنظيم» سوف يغذى شخصية قوية منضبطة. 
الرجل القوى - «الرجل الذى يستطيع أن يتحكم فى اندفاعه» - سوف يشكل ركيزة 
من ركائز المجتمع السليم. وهذا ما أفهم أنه نتيجة للنشاط العقلى للعقل الأخلاقى. 
التفكير, والنقد» والتبادل العقلانى للأفكار - هذه ليست بيانات خاصة بتاریخ الأدب 
التلمودى وحده. ويشهد التلمود نفسه على أهمية نتائجه من أجل الشخصية والمجتمع 
أيضا. 

ما الذى يمكن للإنسان المعاصر أن يفعله من أجل الحياة باستخدام منهج التلمود؟ 
كيف يمكنه تكييف عقلانية التلمود الأخلاقية مع الشعورية المعاصرة؟ 

ربا تعتقد أننى طالبت كثيرًا بنمط التفكير التلمودى لكننى أخشى أن أكون طالبت 
بوک اد جد سيت إن ها ةالو و كزين فا عیاض ارو الشعين 
الیهودی - یتمثل فى وضع الأساس لمجتمع قادر على الاستجابة بشکل عقلاتی بارع 
فى المواقف غير العقلانية. وقد عاش الیهود غرباء لذلك حرصوا على اقامة وطن أين) 
وجدوا. فقد حكموا أنفسهم بفعالية وآدمية دون استخدام أدوات الحكم العتادق 
وافتقدوا لكثير من البيروقراطية» وم يكن لديم سلطة تبعية على الإطلاق. ول يؤسسوا 
ثقافة واحدة بل ثقافات عدة» جميعها ثقافات مبودية فى الأساس» تتكون من لغات عدة 
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وجتمعات عدة آنواع ختلفة من البیثات الطبيعية» وتاریخ متعدد» مع كثير من التقالید 
الثقافية. ویناء التلمود لعام الأفكار والبادی الذی یتطابق مع الحقيقة بل یتجاوزهاء كان 
نموذجا على قدرة البهود على إعادة تفسير الحقيقة و|عادة بناء الثقافة عصرًا بعد عصرء 
قوعهم غير المادية التى عاشت بصرامة وقسوة مع حياة العقل. وبعيدًا عن قدرة اليهود 
على التخيل - التى لا تقتصر عليهم - كانوا قادرين على التفكير والتعقل» والايتعاد عن 
الحقيقة» ومراجعة تفسيراتها. ومن الواضح أن هذه هی النتيجة النهائية لجتمع يدرب 
شبابه على التلمود ویکافی شبابه وشيوخه لإخلاصهم فى دراسة التلمود. 5 

لقد كان التعقل والعقلانية فى ثقافة اليهودى هما ما قادهم إلى طريق العيش بعضهم 
مع البعض» ليس فى انسجام تام - بل كانوا بشرا من لحم ودم - وعاشوا فى متعة 
واحترام متبادل. وكانت الحياة الداخلية فى المجتمع اليهودى منظمة للغایة» بحيث 
يمكن للإنسان أن يتنازع مع الآخر» لكن بشرط ألا يتطور الأمر بفضل حرية التعبير 
عن الدوافع إلى التدمير المتبادل. ويمثل التنازل عن السلطة البغيضة وتأكيد قوة الأفكار 
والمنطق - الاکتشاف الیهودی. ولا یمکنهنم الادعاء بانیم اكتشفوا هذه المبادئ» لكن 
يمكنهم القول إنهم اعتمدوا علیها فى تکوین مجتمعهم وف إعادة بناء ثقافتهم. والنطق 
الطبق على الأمور العملية عبر البحث الدقیق للمناقشة التلمودية - هو فى نظری ما 
یبرز قدرة الیهود على مر القرون» على تكييف أنفسهم وفقا لظروف العجز العالی. 
فقد علموا أن الأفكار یمکنها أن تکون قوية» والنقد یمکنه أن يؤسس سلطة عظمی 
فى الجتمم. فى النهاية» لا يمكن للسیف أن یغیر شيئًاء لکن الفکرة یمکنها أن تعطی 
الانسان القدرة على تحريك العال. 

يضع التلمود الاساس للثقافة العقلانية والاخلاقية. وسوف أشير إلى 
کتاب فیلیب ربیف 19:6 ول (انتصار العلاج» استخدامات الاییان بعد 
فروید »۱۲۰۷ ] The triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud‏ 
ARPER[ګ‏ ,1966 ] صفحة ۲۳۲) الذى تحدث فيه عن وظائف الثقافة : «تنظيم 
الطالب الأخلاقية التى يطلبها البشر فى ما بينهم للتحول إلى نظام من الرموز تجعل 
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البشر یثقون بعضهم فى بعض» بالتالى تتعاظم الثقة والکفاءة فى الما تنظیم الصفح 
التعبيرى 7650155101 670156551976 106 الذى من خلاله يحرر البشر أنفسهم» فى بعض 
الدرجات» من ضرورة الالتزام بالقراءات الثقافية الرمزية التى تشكل شخصية الفرد». 
ومن الواضح أن التلمود يبرز القدرة على تنظيم «المطالب الأخلاقية» للبشر ليحو ها إلى 
نظام من الرموز المرتبة والمتكاملة. يأخذ هذا صورة الأفعال التى سوف يتم تنفيذهاء 
والأفعال الأخرى التى سوف يتم رفضها. وتعتمد درجة النظام والتكامل على نجاح 
الأحبار فى وضع المبادئ الأساسية التى تتحد معًا وتظهر الترابط بين الأفعال. 

لكن ما هى صورة «الصفح التعبيرى»؟ كيف يفسح التلمود المجال أمام شخصية 
الفرد؟ تكمن الإجابة فى تشديد التلمود على أسباب القواعد الخاصة به. وحينا يصبح 
السبب معروفا يفسح الانسان الجال أمام السبب المعارض» السبب وراء رفض الوضم 
القائم أو مراجعته. فليس الإنسان فى موضع يسمح له بالاختلاف فقط لكنه آیضا لديه 
سلطة النقد لتحريك المجتمع بأكمله» لكى يحدد ما الذى نبدأ به مع حكمه الخاص 
والصريح» وشخصيته الفردية. وأعتقد أن هذا ليس فقط فى مصلحة الفرد ولكنه بلا 
شك يصب فى مصلحة علاج المجتمع بأكمله. 

يجب أن يصبح التلمود» فى نظر الإنسان المعاصرء مصدرًا هائلا للنقد» حيث إنه 
يرفض القيم المرتبطة مثل: «اتبع دوافعك الشخصیة» و«افعل أمورك الخاصة». ويعطى 
التلمود نصيحة معاکسة: اروض دوافعك». فهو ینظم. ویتحکم ويضبط الطاقات 
عبر فرض القواعد القانوتية الضابطة. وف الوقت نفسه يشترط التلمود آلا يقوم الفرد 
بتنفيذ «آموره الخاصة» فقط وإن) یقوم آیضا باقناع ال خرین بتحویل ما خصهم إلى ما 
يشترك فيه الجميع. وبالتال خضع التلمود الفرد للضوابط على آساس الفردية اخالصة 
بين| یفتح آمام الفردية إمكانية وجود ضواغط أخلاقية للمجتمع ککل. واغير القیدا» 
و«الفردية» مصطلحات تقف مقابل مصطلحات: «منظم» «عقلانیة» لأن العقلانية 
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هی التی تتغلب على انعزال الفرد» وتربط عقل الإنسان بعقول الا خرین عبر طرق المنطق 
الوسیط. وعن طریق فرض قواعد عقلانية معتنقة بحرية» يستطيع الانسان أن یتحکم 
فى هذه العناصر التدميرية الشخصية التی يمكنها تدمير کل من الفرد والجتمع. 

من المؤكد أن النظرة الخارقة فى التلمود لا یمکنها الادعاء بوجود شهادات جادة 
بين الیهود الذین یقفون بعيدًا عن كلمة الایمان التقليدية» ناهيك عن وجود شهادات 
بين الوثنیین. لکن فى نظر هؤلاء يخدم التلمود آغراضا جيدة» حیث إن التلمود يحتوى 
بين صفحاته على توضیح مفصل عن كيفية أن النطق العملی یمکن تطبیقه على الأمور 
التافهه. وثيقة کاملة تتضمن تاريخ الشعب الیهودی متعدد الصورة» يشهد التلمود 
على الا مکانیات الحقيقية للمناهج العقلانية والنقدية الخاصة بالامور البشرية. ومذا لا 
یقتصر على العمومیات. لکن ك أكدت» ف التفاصیل التافهة أيضًا. ویظهر سياق الناقشة 
لتلمودية أنه یمکن بشکل ملتزم ومشترك أن نناقش الفرضیات المتغيرة» وآن نأخذ 
بجدية الأمور الحايدة وأن نجد المبادئ الهمة فى الامور العادية. الحاخام التلمودی 
يتخذ سلوكا تحليليًا تجاه آفکاره الخاصة. فهم فى صف التحلیل ولیسوا فى صف القبول 
الساذج أو الرفض المطلق. وغرض التحليل ليس الالتزام النهائى باستنتاج معين» لكنه 
قرار مؤقت يمهد الطريق نحو مزيد من التساؤلات. 

والشخصية ذات النهاية المفتوحة فى المناقشة التلمودية تحمل انتماء معاصرا معتيرًا. 
حيث لا يتوقع الانسان وجود حل نهائى» والإنسان مستعد لكى يخالف الأشخاص 
المؤقتين الوسطاء. وهو يتعلم قواعد الالتزام عبر تفتح عقله وقدرته على تكوين قناعاته 
بحرية» وقدرته على أن يمنع نفسه من فرض مهمة التأكد على الشخص الآخر» من 
خلال تأیید قناعات الشخص الآخر. والصفة غير العقائدية فى المناقشة التلمودية هى 
ما يستطيع الانسان المعاصر أن يحاكيها. وسوف يفعلون ذلك حين) يكون التزامهم 
بالطريق بدلا من التزامهم بالنتائج. وحینا يستعيد منهج أو نمط التفكير» الصورة 
الواردة فى التلمود: الشك. والنقد» وفوق كل شىء الحركة السهلة والحرة. 


548 


هيأت تقالید التعاليم التلمودية البهود للوضع العاصر حتی فى العصور قبل الحديثة) 
وحملت فى داخلها الصفات التى نربطها الآن بالجداثة. وکا أن الحداة ة تشترط أن يأخذ. 
الانسان الحياة على حمل اد لبى التلمود متطلبات الحداثة. ولا كانت الحداثة 
ايا و ا وا 
مختلفة قد هيأ اليهود للوضع الراهن. وبالتشديد على الإمكانيات المكتشفة للمنطق وعن 
طريق الفحص الذى لا هوادة فيه للافتراضات أمام معيار النطق الشكى» هيأ التلمود 
اليهؤد للتعرف على نسبية ادعاءات الحقيقة على مر العصور الاحتالية التى يتخلى عنها 
كل إنسان للذى يليه ۱ 

يعلم التلمود آتباعه بالتالى إنكار الحاجة التى شعروا بهاء الحاجة للحكم على جميع 
القيم» جميع التأکیدات» جميع النظريات بطريقتهم الخاصة» أو نظام توثيق ذاتى للأفكار» 
والتأكيد على التوراة والحقيقة النهائية لكل ما تحويه. وهياً التلمود طلابه لرؤية العالم فى 
صورة مثالية ومطلقة. كا علم التلمود آتباعه أن یتحلوا بسلوك شاك تجاه لادج 
المثالية لكل عصر. وحلت التلمود کل من التظرة التی تقول إن الحقيقة - احقيقة غير 
القابلة للتغییر عن الاخرین - كان من الواجب أن تخضع للنقد والتواضع بتصور 
الحقيقة الخاصة لكل واحد. 

لقد غذى التلمود الشك اللتزم بشأن ما يقدمه الناس على أنه ا لخلاص» والحلول 
النهائية لمشاكل «الأحوال الاجتاعية البشرية». ول يكن عالم التلمود يتوقع وجود حلول 
نهائية وكان مدربًا على توجيه أسئلة بسيطة ومدمرة عن ايتهم» هيأ اليهود للوضع 
الراهن للحقائق والافتراضات المؤقتة الخاضعة للمراجعة والتحقق. وف الحقيقة 
توصل التلمود إلى قرارات» لكن هذا كان فى مسائل أو تفاصيل . ول يقدم أى أحد 
حلولا للمسائل الهمة بشأن التطق والتفكير. وقد ظل أحبار التلمود منفتحين للأفكار 
الجيدة » وأنكروا فى الوقت نفسه نهائية ما هو قائم بالفعل» وهذا آعطاه الحرية فى انتقاد 
المشناء والجاراء وراشى» وما تلاها من كتب. وقد ينكر عالم التلمود الانجازات العقلية 
لأنه كان یأمل فى انجازات أفضل. 
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ویمکن لليهود اللتزمین بنمط التفکبر التلمودی تهيثة آنفسهم وفقا للنسبية العالية 
یب » لانه بالفعل رأى رؤية آکثر مثالية عن الرژية الوجودة بالفعل. وقد آنتج 
التلمود تقليدًا فعالا لأناس مهتمین بالأمور اليومية وباللوائح الناسبة الأخرى» تقلید 
يخير الناس أنهم شرکاء فى مهمة إسباغ صفة الکال على العالم تحت حکم الرب. وإذا 
تصورنا أن العام غير كامل وغير كاف» كانت مهمة الإنسان أن يعمل على إكاله. وإذا 
. نظر الناس إلى القيم معيارًا يناسب الوضع الخاص بأشخاص وجماعات معينة وتفهموا 
السبب وراء كونها أوضاعا مؤقتة وعابرة» فان التلمود علم اليهود أن مهمتهم هی نقد 
أفكارهم وتنقيتها بالمعايير الشكية. 

وأخيرًاء علم التلمود اليهود ألا يشعروا بالفزع تجاه ضرورة الواجهة وأن يختاروا 
من بين بدائل كثيرة. ويشهد التلمود أن الإنسان يجب أن يختار» حتى وان كان بشكل 
مؤقت» من بين التفسيرات المتنافسة» لكى يتم تطبيق القانون على أرض الواقع. 
وليعرف الإنسان العادى ما يجب عليه فعله. لهذا يدفع التلمود بكثير من الخيارات 
فى روح صارمة ومؤقتة» بين الحقائق الكثيرة المتاحة أمام الإنسان. فهى تصر على أن 
الإنسان يجب ألا يشعر بالعجز تجاه المزاعم المعارضة وأمام الأسباب المقنعة. وزعمت 
كل من مدرسة شماى ومدرسة هليل أخها تمتلكان القانون الصحيح والمنطق المثالى» ولا 
يمكن لأى طرف أن يدعى أنه أعلى من الطرف الآخر فى الفطنة الدقيقة. لكن على 
الانسان الخيار. وإذا كان يجب على الساء أن تحل مشكلة الاختيار العويصة» يجب أن 
تقدم القدوة الحسنة ولا تتدخل مرة آخری. ۱ 

ویعلمنا التلمود أن الناس يجب أن یفعلوا شيئًا واحذا حینا یواجهون خیارات 
متعارضة. وقد تکون القیم نسبية» لکن يجب أن يختار الناس القیم الثالية لکی 
یعیشواعلی ضوئها. ولا یمکن للبشر أن یظلوا فى حبرة وتردد. يجب عليهم أن یقرروا 
ألا یکونوا جرد نکرة» لأن قدرتهم على التفكير العقلانی ليست كافية» دون قدرة مماثلة 
على تنفيذ قرارات عقلانية واتخاذها. وأفضل برمان على مهمة إصدار قرارات منطقية 
وسط البدائل الأخرى غير المنطقيةء كان الیهود آنفسهم الذين رآوا العام فى تنوعه 
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الكبير» بفضل شخصيتهم الدولية وذكرياتهم التی تنتمی إلى آراض وإمبراطوريات 
متعددة لکنهم اختاروا آیضا أن یشکلوا أكثر الطوائف حيوية وکثافق للحفاظ على 
واحد من آکثر التقالید الحرفية حصوصية وهو التلمود نفسه. وقد حققوا ذلك عن 
معرقة تامة» بآن طائفتهم ليست متوازية مع الجتمع وأن تقالیدهم التلمودية لا حتوی 
على كل شىء یستحق العرفة بشأن الطریق الصحیح للعيش فى الدنيا. 

لذلك نقل إلينا التلمود الدرس القائل إنه بیتا يواجه الانسان نسبية القیم» يجب أن « 
يختار العيش فى مكان معين بين طائفة معينة من الناس. والقيم تشكل هذه الحيوات ولا 
تنتمى إلى الظروف التى يعيشون فيها. حينم يتم النظر إلى جميع القيم على أنها نسبية وأن 
جميع الأسباب يتم انتقادهاء بأسباب جيدة أيضًاء وذلك جين يحتاج الانسان إلى الرفقة 
اللي تحت من الوصول إل نظام مک تائم وم 2 إل درج عميده. وسو توم 
الاستنتاجات» يجب أن يكون نمط التفكير والمناقشة دائا وثابتا. 

وبعد التشديد على أولوية الاختيار بين الخيارات الصعبة» نأتى إلى السمة النهائية 
والمعاصرة للعقل التلمودی» وهی لب اجامتية 1150م . ماذا سنقول عن تقليد 
فکری يضع تشديدًا عظی على الفعل» وعلى نمط الأفعال وأسلوب ال حياة» سوی أن 
هذا براجماتى؟ ماذا سنقول عن النظور التعلق بالعام الذی يركز على النطق العملی» 
سوی أن هذا آمر دنیوی؟ ماذا نستنتح من لغة دينية تسمی الامانة أو الاحسان بتقدیس 
اسم الرب ططط ىنال كل سوی أن هذا علمانی إلى درجة عمیقة؟ نظام قانونی هتم 
بشكل عميق بالصياغة المفصلة مذا المعنى الدنيوى للحب تجاه الزمیل الإنسان».هنا 
والان المعنى الذى جلب اليهود إلى هذا الاطار البرحماتى للحداثة. 

لهذا السيب لا ينتمى التلمود إلى العالم المعاصر» لكن قد يقف ليحكم عليه. وبالتأكيد 
سوف يحكم على عالم يريد أن يقصر الانسان على جزء منه» لدوافعه وطاقاته بدلا من 
تأييد التعبير بلا قيود عن هذه الطاقات تخطيطا شرعيًا ونبائمًا للأشياء الفردية المتعلقة 
بالشخصء على الرغم من أنه ليس لديه عقل» ليس لديه قدرة على التفكير العقلانی» 


551 


سوف ينتقد عالم من التحمسین الذين یصنعون تقدمًا ویسمونه خلاصًاء ویأتون بفکرة 
جديدة ودون إجراء اختبار باستخدام التحلیل الشکی: یعتروتها خلاصا. . ویقدم 
التلمود وسيلة أفضل» فهو یوضح آن الانسان لدیه القدرة على تقییم عدم حلاص 
العام» والقدرة على تصور تجريبية الحلول الراهنة للمشاكل الدائمة» وى الوقت نفسه 
أن يأمل الخلاص ويعمل من أجله. وف رأیی» هذا التقييم الحيوى غير المحقق عن 
العالم» والقدرة على أخذ العام على حمل الجد بتوجيه أسئلة بشأن يقينيات العا م» هى ما 
تفسر قدرة اليهود على الحب بهذه الدرجة وعلى الشك آیضاء وإمساكهم بالعالم بشكل 
قريب ووثيق» بأذرع مفتوحة. ولقد تعلم اليهود من التلمود الانخراط بشكل واقعى 
فى مهام العالم» وتعلموا أن يفعلوا ذلك من كل قلوبهم» دون الحاجة إلى أو حتى القدرة 
على اعتبار تنفيذ هذه الهام مقدمة لاح تجاز النهائى للتاريخ. 

وبسبب جدليته» يعلم التلمود الناس أن يأخذوا على محمل الجد نطاقا عريضًا من 
المشاكل فى العالم؛ دون أن يتوقعوا أنه حين) يحلونها - موقتّا وليس نبائيًا - سوف ینقذوا 
العالم. وإذا وجد اليهودى الوضع المعاصر ملاثا لتصوره عن البشرية» سيكون ذلك 
يسبب أن التلمود - هذا الكتاب الكبير فى الثقافة التقليدية للشعب اليهودي- قد هيأه 
لظروف الحداثة وهيأه ليس فقط للمشاركة فى هذه الظروف لكن لكى یتقدها أيضا 
بعمق» وق النهاية» يستطيع إصلاح هذه الظروف بعقلانية تامة. 
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مسر د“ الکتاب 


۷ آب: أحدٍ شهور التقویم العبرى: وهو الشهر الذی دمر فيه امیکل سنة ۵۸ ق. م. 

عبوداه: عيادة» خاصة خدمة الطقوس. 

طاوطة: آيُوت: فصول الآباء؛ مقالة فى المشنا تتضمن أقوال الحكماء. 

23 آجاداه: الأجزاء غير التشريعية من كتابات الربانيين مثل: الأساطی 
والفولکلور والواعظ Opp‏ : على عكس افالاخا. 

:Am ha-aretz‏ عم هاآرتس: الفلاحون؛ الجهلاع الدههمای عامة الناس. 


طف نس4: عمیذاه: صلاء/ دعاء يتكون من ثمانی عشرة (مؤخرًا تسع عشرة) بركة تقرأ 


فى الأوقات المفروضة. 
8 4: أمورا (الجمع أمو زائيم) - السلطة الدينية المسئولة عن الجمارا. 
5 ملحد» مهرطق» منافق. 


:Ashkenazic‏ أشكتازى - ترجع آصوله إلى -بود ألمانيا وبولندا. 
(۱) لم تتم محاولة للتوفيق بين طرق النسخ المستخدمة من قبل الکتّاب الكثيرين. 
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مانعته۳: بارایتا: إقرارات تنائية غير مضمومة إلى المشنا لکنها ما تزال معتمدة. 

م1 طاء8: بيت دین: محكمة دينية. 

:Bet ha-kneset‏ بيت مکنیست - سیناجوج (معبد). 

طاناق(عه): حسیدُوت: قداسة. ۱ 

:Derash‏ دراش : العتی اللفظی لاية من التوراة مقتبسة على هدى الملدراش. 

:Derek erez‏ دیرخ إرتس: آداب الرفقة والسلوك. 

طر1: دین: فضاء حکم قضائی» قانون» تشريع. 

۲ عیروب/ عیروف: هو إجراء لحمل الاغراض ف منطقة معينة» أو طريقة إعداد 
الطعام فى الایام التی عادة تحظر فیها الحركة والانتقال. 

78 جْمَارًا: الطبقة الأخيرة من التلمود التی توسع وتشرح الشنا. 

:Geonim‏ جَاءونيم: الهيثة الدينية ی مرحلة ما بعد التلمود. 

:Gezerah‏ جزیراه: فرار اهيئة (الدينية). 

:Haber‏ حابي ر/ حاير : مشارك» عضو فى جماعة مكرسة لعمل خبری. 

طهة1128830: هَاجَادًا: ۱ - الطقوس المنزلية عشية عيد المصح. 7 تمق أيضا 

2 أجَاداه. كما تطلق الكلمة عامة على النصوص غير التشريعية فى التلمود. 

:Hagigah‏ حاجیجاه: ۱ - اة الل ۲ - اسم مقالة فى المشنا. 

a Roh Baruch Hu‏ هَاقادش اروخ هو: اسم ريانى للرب. 

:Ha 8‏ هالاخا: ۱ - قواعد القانون. ۲ - القسم التشريعى من الكتابات الربانية. 


۳1[20: حالاه/ خالاه: نصیب الکهنة من حبوب الحصاد. 


4رد 


13 12011310: تقلید صفة الرب. 

طوزل4ع16: قادیش: وا یر اي باق A‏ 
طهلة1255: قیالاه: ۱ - تقالید. ۲ - علم التصوف. ۱ 

:Kasher‏ کاشیر: مناسب أو صحیح من الناحية الشعائرية. 

ةع کافاتاه: قصد/ نية/ عمد الیل العقلى الصحیح حين القيام بعمل عقائدی. 
:Kedushah‏ قيدو ا 

ط1[نطءK:‏ قهیلاه: جماعة/ جالية بهودية. 

طف ن5: قیلوش: مراسم الاعلان عن حرمة السبت وقداسته. 

:Ketubah‏ كتوياه: عقد زواج. 

ماعط قط :Kiddush‏ قيدو شش هاشيم: عمل معين يشير إلى تکریس عقائدى. 
عططه>1: كوهين (الجمع كوهانيم): کاهن. 

:Lishmah‏ یاه من أجلهاء دون باعث خفء دون غرض آخر. 

67 مَعْسَار: عشر» عشر الكهنة (ضریبة). 

ع معاریب/ معاریف: خدمة للساء» تسمی أيضًا عزبیت/ عزفیت. 
:Makom‏ مَاقُوم: اسم الرب عند الربانیین. 

:Massechta‏ مسیخوت: مقالة فى التلمود. 

:Megillah‏ مجیلاه: ١‏ - لفيفة. ۲- لفيفة تضم سفر عزرا. ۳- اسم مقالة فى الشتا. 
:Mezuzah‏ مزوزاه: صندوق صغير یثبت على قائمة الباب فى بيوت اليهود محوری 


مقتبسات من التوراة. 
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عه :M‏ مدرّاش: تفاسیر ربانية على الکتاب القدس الیهودی. 

:Minha‏ مینحاه: صلاة/ دعاء بعد الزوال. 

:Minhag‏ مینهاج: خاص بالمكان» محلى» عادة. 

ما مينيم: کفرة زنادقة» فجرة. 

طقصط2/]5: مشتا: ,-١‏ موسوعة التشريعات الشفهية التى جمعت فى القرن الثالث 

لميلادى. ۲ - بند صغير من هذه التشريعات. 

طعا میتزفاه: (الجمع میتزفوت) - وصاياء صكوك الاستقامة. 

6۶ مُوسّاف: الصلرات والأدعية والأضحيات الإضافية التى تقدم فى أيام 
الأعياد. 

:Nasi‏ تاسى: اهدر ركس بطريارك» قائد جماعة البهودی. 

28-3 نة[0: عولام مَايّاء: العالم الاتی. 

طعه-قط دمة01:عٌولام مازه: هذا العالم» مقابل العام الآتى. 

۱ فازناسیم: زعاء الجاعة.‎ :Parnasim 

:Perushim‏ فیروشیم: الفریسیون. 

:Peshat‏ 5“ 2 السطحى للآية التوراتية. 


:Purim‏ ۷ عيد اليانصيب» القرعة تخلیذا لذكرى نجاة هود فارس. 

:RAshi-R. Solomon ben 0‏ راشى: راب سولومون بن يسحاقء. المفسر الشهیر 
للتوراة والتلمود. 

:Resh galuta-exilarch‏ ريش جلو ا 
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: سيدر: ١-أحد‏ أقسام المشنا الستة. ۲ - الشعائر المنزلية عشية عيد الفصح. 

1070 56167: سفر توراه: لفيفة من لفائف التوراة. 

طلةكلنتره5: سميكاء/ سميخاه: ترسيم/ منح.صلاحية. 

0 سيفازديك: متعلق بيهود إسبانيا. 

:Shavouot‏ شيقوعُوت: عيك الأسابيع. 

مnaمنطءعط8:‏ شخيناه: ا لحلول الم هى. 

02 شاع: فقرات من التوراة تقرأ ق صلاة الصباح والساء. 

:Shemone Esreh‏ شمونيه عشره: مثل صلاة العمیداه. 

1601 : شيؤل: القرء العام السفل. 

۹0197: شوفار: قرن الكبش» ینفخ فيه فى المناسبات الدينية. 

ممزبه‌طمر۹0: سوفریم: کی الميئة الربانية الأولى. 

8ل : تقاتاه: تعدیل قانونی/ تشریعی. 

ان لة1: طالیت: ثوب مهدب (سفر العدد ۱۵ ۳۸). 

chachan‏ 4نصسلة1: تلمید حَاحَام: باحث ف التلمود. 

:Talmud‏ ل الشنا واارا معا. 

4نصط1: مید: القربان الدائم؛ الذی كان يقدم فى السابق فى الهيكل. 

8 تَنَاء (الجمع تنائیم) ١‏ - علماء العقيدة فى المشنا. ۲ - شاهد ترف على التقاليد 
الربانية. 

اناج قة1: ترجوم: ترجمة آرامية للتوراة. 


:‘Tefllah‏ تقيلاه: ۱ صلاة/ دعاء. ۲ - مثل العمداه (برکات). 
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هذا[ 166 تفيلين: حجاب» تيمة» تعويذة. 

:Terumah‏ تروماه: تقدمة للتقطير على المذبح. 

:Tetragrammaton‏ تتراجرماتون: تعنى باليونانية احروف الأربعة» والمقصود ا اسم 
الرب بالعبرية الذى يتكون من أربعة حروف: يبوى. 

‘Torah min ha-shamayim‏ ا من كانم التوراة من الساءء القانون الاحی. 

:Tosafist‏ الست حرر حواشی. 

00 تَوسَافوت: إضافات العصور الوسطی على التلمود. 

8 تُوسِيفَئًا: موسوعة التشریعات الشفهية» التی تتشابه مع الشنا. 

:‘Tumah‏ 3 مآه: النجاسة» الدنس. 


01 تصَّدّيك: ۱ - رجل صالح/ مستقیم. ۲ - رابی حسیدی (يتبع طائفة 
الحسيديم). 


:Tzedakah‏ تصداقاه: إحسان» بر» عمل خيرى. 

Yetzer ۵2-2‏ : یتصر هراع: التزعة الشيطانية لدى الانسان. 

Yetzer 22-7‏ :: تقر هطوف: نزعة الخير لدی الانسان. 

:Yom tov‏ یوم لى عید» عید دینی يمنع فيه العمل. 

1801 : زوجوت: زوج من العلماء الربانیین انر ارت فى الفصل .)١‏ 


» 
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لغة الشنا هى العبري لکنها تختلف اختلافا واضحًا عن لغة التوراة ویمکن شرح 
الا ختلافات جزئيًا بالتغير العتاد الذی حدث فى اللغات کافة وأيضا بتأثير اللغات الأخرى 
التی عرفها الیهود» خاصة الأرامية واليونانية. وجزییّا بسبب أن لغة الشنا ربا كانت فى کل 
الحالات مشتقة من جة عبرية لا تتطابق مع عبرية التوراة حتی فى زمن التوراة. 

إن عبرية الشنا تضم کلیات عدة غير معروفة فى التوراة با فى ذلك كلمات فنية 
عدة. فقواعد عمرية الشنا قريبة بشکل كبير لقواعد اللغات الاأوربية. وتختلف كثيرًا فى 
القواعد النحوية. فبعض التركيبات التموذجية فى عمرية التوراة تغیب لدرجة أن قراءة 
سطر واحد كافية لتعرف ما إذا كانت العبرية الستخدمة هی عبرية التوراة أم عبرية 
ال 

إن العبرية المشنوية هى التى تضم مصطلحات کتاب متنوعين» کحکیاء القرون 
الوسطی؛ موسی بن میمون» وشموئيل يوسف عجنون, الحائز على جائزة نوبل؛ آما 
العيرية الحديثة فتعتمد على كل من لغة التوراة ولغة المشناء ويمكن للكاتب ال ماهر أن 
يضيف فوارق يسيرة إلى عمله بالاعت‌اد على إحداهماء ما يعطى مؤثرات جعل عملية 
الترحمة تنطوى على تحد. حتى الآن (ذلك الوقت) اكتشفت الجامعة العمرية» وثائق 
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جهوله بالعيرية الشنویه فى کهوف من الصعب بدرجة كبيرة الوصول إليها ی صحراء 
بهودا. إن لغة الجارا هی الارامية غالبًا ‏ تقتبس عبارات اخبارية سابقة من لغة الشتا 
والتوراة. فالارامية قريبة بدرجة كبيرة من العبرية» لکنها تختلف عنها بشکل كبير آیضا. 
فالعلاقة الشتركة بینه| جلية مثل العلاقة بين الانجليزية والألانیه. احتلت الارامیق 
فى وقت ماء الموقع الذی تحتله العريية فى الشرق الأوسط الان» ومع ذلك فهی ما تزال 
لغة حدیث قلة من الناس فى العراق ومناطق آخری. فهی موجودة بلهجات عدة كما 
آن مخطوطات ختلفة دونت مهاء با ی ذلك الابجدية العرية وبعض اللغات اة 
التعلقه ما. إن الترجمتين القدیمتین للتوراة مبذه اللغة معروفتان بالیشیطاه ۳65۳۲02 
(بلهجة تسمى السریانیة)» والترجوم حتناعت18» لما أهمية كبيرة بالنسبة إلى باحثی 
التوراة. 

إن الارامية الستخدمة فى الجارا غنية بالصطلحات الفنية المستخدمة باللهجة 
اللمرد ی عضر كن اق كالب تاج إلى ترجمة ركيكة حال ترجتها إلى 
لغات أخرى. 

لقد دونت المدراشيم بالعبرية المشنوية والاراميق ولهجة الأخيرة تعتمد على مصدر 
مدراشی معين ۱ 

دونت كل هذه الأعمال عادة دون تصویت ودون اعجام. وهذه الحقيقة من 
الضروری أن تكون قد أثرت على سلوكهم التقليدى فى الدراسة. إن غياب المصوتات 
ليس بالأمر الجلل كا قد یبدو فبمجرد إتقان اللغة تصبح المصوتات غير ذات أهمية. 
لكن غياب الإعجام جعل «التحریف» من الناحية العملية مستحيلاء إلا إذا كان النص 
قد تمت دراسته دراسة وافية من قبل. وبالتالى عززت الأكاديميات التلمودية التقليدية 
واولاو ءا سل ايا ودرا وت و . فالطريقة يقة التى يقرأ ہا الشخص 
العاصر رواية أو صحيفة أو حتی کتاب مدرسی تثبط بصفحات غير مصوتة وغير 


مه 


معححمة. 
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والقاموس التموذجی أو المعيارى للأجزاء العبرية والآرامية من التلمود والاراش 
هو قاموس: 
Jastrow, A Dictionary of the Targumim the Babli and Yerushlimi‏ ,۱۷۲ 
and Midrashic Literature (reprinted in New York, 1950).‏ 
وأعمال إضافية مدرجة فى: 
Hermann L. Strack, Introduction to the Talmüd and Midrash‏ > 
(reprinted in Cleavland and New York, 1959).‏ 
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مسر د الصطلحات والاعلام 
(من وضع الترجم) 


:Ab Bet Din‏ آف بيت دين (رئیس المحكمة). 

م۸۵02 عبادیم: أى: عبيد واسم مؤلف ضمن الكتابات غير القانونية لحقبة ما بعد الشنا. 
الإقطث: آبای: تناء: من اليل الثالث ( ۲۸۰- ۳۳۸م) من واضعی اللمسات الأخيرة 
للتلمود. 

648 02ط۸: آبا أريخا: العروف ب راب (۱۷۵ - ۷٤۲م)»‏ وهو موس مدرسة 
(سورا" بیابل. 

H۳‏ ۸۵002 : آبا حانون: تحدث باسم رابی إليعيزر» تعليقا على فقرة الا تشفق عينك 
علیه» (التثتية ۱۹: ۱۳ فى مدراش تنائیم. 

21 ۸002: آبا شاءول: ینتمی إلى الجيل الرابع من التنائيم» وکان معاصرا لرابی 
طعصطم19 مططه: آبَا تاخنا: حبر ورجل صالح حمل رجلا مصابّا بالجذام إلى المدينة 
(قوهيلت ريا: 9: ۵) غافة الرب. 

uطAbba:‏ آناهو : كان صانعا حر اسان فی فلسطين وكان متواضعا متا للعلم. 
طهتة2 :Abodah‏ وثنية» عبادة الأوثان. 
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:Ab0th Rabbi Nathan‏ تفاصیل من فصول الاباء تنسب لرابی ناثان. 

۸00 الابای مقالة فى المشناء والتلمود» بها آقوال للاباء وحکمهم. 

Geiger‏ حتقطهت۸۵0: آحد مؤسسى الليبرالية اليهودية فى الانيا عام ۱۸۷۲م. 
:Abraham Harakavy‏ قام ابر اهام هارکافی بنشر بعض الوثائق» التى وصلت إلى 
لیننجراد وسان بطرس بيرج عن طائفة القرائین اليهودية» فى القرن الثامن الیلادی. 
:Absalom‏ أبشالوم بن داود» وأمه (معکه!؛ وقف فى وجه أبيه لأنه ل يعدل قف الحكم. 
( صموئیل الثانی » ۱۸). 

۸ شمعيا وابطالیون معلیان من القرن الأول ق.م» تعلم على يديهم| هليل 


العلم العظیم. 
8ا۸ : آبطیناس» كان مسئولا عن إعداد البخور فى الميكل» وسمی أحفاده «بيت 
أبطيناس». ' 


:Acco‏ آکو کا 

ععط۸۵: عاخان» ذکرت قصته فى سفر يوشع» الإصحاح السابم» وكان قد غل من 
الغنائم» لذلك رجم هو وأهل بیته. 

۶ اسم قرية فى ہوداء ورب| هی حداشاء التى ذکرت فى (عبروبین 11۰). 
2 اسم مکان حصين فى پودا (سفر الکابین الآول ۷: ۳۸ /: ۳ 
Hara‏ طم[400: أودولف ٹون مارناك (۱۸۰۱ - ۱۹۳۰ مورخ ألمانى اهتم 
بتاریخ الکنیسه. 

p14‏ وذاعة: مدينة شید فیها مادریان معبدًا لجوبيتر» الاله الرومانی» بعد هدم 
الميكل. 

0 5ناذآ4: الإمبراطور الرومانى الذى دمر ما تبقى من افیکل الثانى» أو 
الغالث عام ۳۵(م. 


6 آجادى أو هاجادى هى النصوص غر القانونية فى التلمود. 
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8 اسم ملك» ورد ذکره فى سفر العدد ٤‏ ۲: ۰۷ ولیس من الموّكد أنه من الع‌الیق. 
۸۵۲8 : أجريباء أو آجریباس هو آخر ملوك يبودا ٠؛‏ م تقريبًا. 

طقطق: آحاب» ملك إسرائيل فى حدود ۸۵۰-۸3۹ ق.م؛ وزوجه ٍیزابیل» وقصته فى 
سفر الملوك الأول» الإصحاحات 17 - ۲۲. 

:Ahaz‏ هو آحاز بن يوثام» ملك ببوداء توى الحكم لدة ست عشرة سنة فى أورشليم» لم 
يكن مستقیما بل عمل الشر فى عينى الرب (اللوك الثانی» الإصحاح .)١5‏ 

02 .9 ۸(02: هو رابى عقيبا بن یپرسف. تناء من كبار حکاء إسرائيل» عاش نی 
الفترة بين ٠١‏ - 15 م» بصماته واضحة ف المشناء المصدر الثانى للتشريع اليهودى. 
:4kb‏ أكراباتن» من القرى التى أخضعها فيسبازيان فى ودا عام 19م. 

كنا 3ن 1631061 : ألكساندر یانوس» أو ياناى».هو ملك يبودا ۷۱-۱۰۳ ق.م. 
قط جس۸: مصطلح عبرى معناه لحرنى «شجب الأرض» وتعنى عامة الناس» 
والجهلاء» والدهمای ويدل فى بعض المواضع على طبقة اجت‌اعية. 

۸6 عاليق» طبقًا للتوراة» هو ابن أليفاز آکبر أبناء عيسو (التكوين +": 17), 
وهم شعب ذكر ف التوراة بوصفه معاديًا للإسرائيليين (صموئیل الأول» الإصحاح ۱۵). 
طول 1تصث : عميداه» إحدى الصلوات اليهودية. 


مه 


لانهم تحالفوا مع الوآبیین ضد بنی إسرائيل (سفر التثنية ۲۳: 1-۳). 

تطنةةوسة: ال آمورائيم هم حكاء التلمود» الذین مارسوا عملهم منذ اکتال الشنا 
على يد رابی يبودا الرئیس» وحتی اکت‌ال التلمود (القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الجمهور » لکن الاسم تحول بعد ذلك للذلالة على الحكاء آنفسهم. 

:Amos‏ عاموس» أسم دبى بار كان ۴ حدود عام وكا ق.م) وله سفر حمل الاسم 
نفسه ف (العهد القدیم». 
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0 2ق : عنان بن داود» مؤسس طائفة القرائین اليهودية فى القرن الثامن الیلادی. 
35 - فلافيوس آنستاسیوس. إمبراطور بيزنطى اموا رن الرومانية 
الشرقية)» فترة حكمه 591١(‏ -018م). 

۱ بقایا مدونات ی بلا کتابات مفهومة» نقوش غير وا المعالم.‎ :Anepigraphic 
دراسة اللائعت والكلمة من اليونانية «أنجيل» 0 ل‎ :: 610187 
5 والوجوس» بمعنى کلمة.والعتی المركب «كلمة الرسول».‎ 
هه تلههة: تابع للكنيسة الإنجليزية» وهو مصطلح منذ العصور الوسطى يدل على‎ 
الكتيسة الإنجليكانية.‎ 

2 -, أرنونا ضريبة عوائد كانت تفرض على الدخل. 

:Anshe hakkenesh haggedolah‏ رجال الجمع الکبی وهو حكمة الأحبار العليا 
ف زمن الیسح تقريبًا. 

5 کان آنتیجونوس من تلاميذ شمعون العادل» ویوسی بن يؤعيزر» ویوسی 
بن یوحنان» عام ۱۳۰ تقريبًا. 

جعنهدنهمعناصف: ضد الأضداد» مصطلح يقصد به أن الدين الذى يشدد على 
التواصل مع الرب قد يتحول إلى ضد الأضداد؛ أى ضد الشريعة. 

۱1۶ - ۱۷۵۰ آنتیخوس آبیفانس الرابع» ملك سوريا من‎ :Antiochus Epiphanes 
ق.م. ابن الملك آنتبخوس الثالث العظيم. ويعرف هذا الملك فى الصادر الربانية بالشرير.‎ 
اسم مدينة ظهرت بعد دمار آورشليم.‎ :Antipatris 

رعزانسه5-تاصه: ضد الساميّة» أو معاداة السامية» مصطلح حديث نسبيًاء يقصد به 
التمييز ضد اليهود. 

نط0 ة: الأنطونيون هم أباطرة الرومان فى القرن الثانى الميلادى. 

ان۸: أفروديت هی معبودة الحب والجال عند الإغريق» وهی فینوس عند 
الرومان» وكان لها فى عكا ام (عبوداه زارا "ا .)٤‏ 
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8 -4706217010: یطلق مصطلح ۳ کالییس آو أبو کالییتی» و کدا 
سوديبجرافاء على نصوض مجهولة المصدر أو مشكوك فى صحتها ونسبتها. 
335 ممفكر وفيلسوف أغريقى عاش ف القرن الأول من عصر المسيح» وهو 
من مدينة تاياناء وكان صانعًا للعجائب» وكانت أقاويله وأفعاله تعد من الإنجيل. 
:Appian‏ آبیان. هو مرخ ینبحدر من أصل سکندری ٩0(‏ - 110م(« له مؤلفات عدة 
عن التاريخ الرومانى والجغرافيا العرقية؛ والعلاقات الرومانية مع ختلف الشعوب.* 
ھاس :A‏ آکویلاء متهود بفضل تعاليم رابى عقيباء قام بترحمة الكتاب المقدس ت رحمة 
أدبية إلى اليونانية فى مطلع القرن الثانى الميلادى. 

صنطءة4: عراكين (التقديرات)؛ اسم مقالة فى الشنا والتلمود تتناول ما یتعلق بقيم ما 
كان پتذر للهیکل. 

0 عرایوت» مصطلح دینی يعنى غشیان المحارم» کشف العورات.. 

35 ة: آریتاس الثالث: ملك نبطی (۱۱۰ - ٩۵‏ ق.م)؛ حکی یوسیفوس أنه حاصر 
آورشلیم عام 1۷ ق.م 

35 ااريستوبولسء» ملك ودا (۰ع۱ - ۱۰ ق.م تقريبًا)» من العائلة 
| شمونية آکبر آبناء جون هي ركانوس 

6 هو آرسطو أو آرستوطالیس (۳۸۶ - ۳۲۲ ق.م)» فیلسوف إغريقى له 
شهرة واسعة فى الریاضیات والتطق والفیزیاء وغيرها. 

مزمته: آرسینوی» آغلب الظن هى آمبرة بطلمية عاشت ف القرن الثالث ق.م» 
وكانت ر ع بذكاء شدید. 

فر : هو أرتحشستا ملك فارس (550 - 475 ق.ع)» الذى سمح لعزرا 
كاتب الشريعة ولشعب إسرائيل وكهنته بالعودة إلى أورشليم. 

ن۸: آشی (۳۰۲ - ٤۲۷‏ م) له بصیات واضحة فى تصنيف التلمود البابلى. 

نهل طء4: ملك أسطورى يقال إنه احتل عرش سلیمان بسبب خطاياه» وربا هو 
الشيطان (أسموداس» أو آسمودیوس». 
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165 ۸: آسکلیبیوس: اله الطب عند الاغریق» قدیا؛ وله معبد وعائیل فى أثينا.. 
:Atelus Capito‏ ا كابيتوو واوش لاسوء مو سسان لمدرستين فمهيتين ف 
القانون الرومانی» كانت هاتان الدرستان على طرق نقیض؛ فى عصر آغسطس 
‘August Caesar‏ أغسطس قیصر) أول أباطرة الدولة الرومانية فى غباية القرن الأول 
ق.م» اتصف بکل ما اشتهر به إلطغاة والجبابرة فى كل عصور التاريخ» وعد إها 
وانتشرت عادته. ۱ 

:Baba Bath‏ المقالة الأخيرة من باب الاضر ار بالشنا. 

Kamm‏ 8202: المقالة الاأول من باب الأضرار بالشنا. 

8 المقالة الوسطی من باب الأضرار بالشنا. 

:Babylonian Amoraim‏ أمو رائیو بابل. 

ralmud‏ onianاBaby:‏ التلمود البابل. 


n 


۾ س ت 


:Bacchides‏ اسم مسر حية يونانية قديمة. 

33 , بلعام بن فاعور» الذى أتى به بالاق من جبال الشرق ليلعن يعقوب (سفر 
العدد ۳ ۲). 

n‏ : باماه تعنی بالعبرية مرتفٌاء وكانت الرتفعات قدي) تستخدم فى تقدیم الذبائح 
(العدد ۲۳: ۰۱۶ ۱۸ ). 

15 معمدانية هى جاعة أو طائفة مسيحية بروتستانتية تؤمن بالکتاب القدس» 
ولا ینتسب إليها قبل إقامة التغطیس أو التعمید. 

:Bar 52‏ بار کوخبا (ابن النجم»: هو شمعون بار کوخبا؛ قائد التمرد البهودی ضد 
الاحتلال الرومانی (۱۳۲ - ۱۳۲ م)»؛ الذی آیده حكىاء عصره وعلى رأسهم رابی عقیبا. 

:Bar 8‏ رابی كفاراء من خاية القرن الثانی وبداية الثالث الیلادیین؛ أى بين 
فترتی التنائيم والأمورائیم» مارس نشاطه فى قيسارية ۱۸۰ - ۲۲۰ م تقریّاه وهو ابن 
إليعازر هاكافار تلمیذ رابی» وأمورا من الجيل الأول. 
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عصه‌زعهتت13: بربر» اعتاد الإغريق والرومان نعت غيرهم خاصة الفرس والترك» بهذا 
الاسم وهويعنى الهمجية أو الفوضى. 

طعناحة: باروخ» اسم أحد الأسفار الخارجية المنسوب لباروخ بن نيرياء يضم آربعة 
(صحاحات. يعتقد أن هذا السفر دون فى عام هلام بعد خراب امیکل بخمس سنوات. 
ويعد على العموم من الكتابات العروفة بالبسوديبجرافاء أو المجهولة. 

0ن : بخوروت: مقالة فى باب القدسات بالمشناء تضم ما يتعلق بالمولود الأول 


[۳6112: بليعال: الفسقة والأشرار الذين يدعون لعبادة آلهة أخرى غريبة (سفر التثنية 
,.)١8 ۳‏ 


نهعش دع 8: رابى بن عزای ذكر فى توسافوت» سوطاه ٠١‏ أ» وق مشناء آبوت 5: 20 
وکان يتحدث عن الحزاء. 

2 -862: بن داماء هو تناء من بداية القرن الثانى» ابن أخ رابى إسماعيل بن إليشع. 
8 82682: بن سبرا؛ ويعرف فى بعض المصادر بيشوع بن سيراخ» وهو حكيم لعب 
دورًا فى ترتيب حياة اليهود قبل فترة الحشمونبين» ٠٠١‏ ق.م تقريبّاء وله كتاب باسم 
«ابن سيرآ» أو «-حكمة ابن سيرا» وهو من أشهر الكتب التى توصف بالخارجية. 
66 باحث اهتم بمناقشة العلاقات بين اليهود والعالم الخارجى خلال الفترة 
التلمودیة. 

01 براخوت. البركات؛ هی أول مقالة ق باب زراعيم من المشناء وتهتم 
بالطقوس القربانية. 

:Beruriah‏ بيرورياء زوج مثبر نمثل احیل الثالث من التنائيم ۱۳۰ - ۱۱۰ م. 

Mid rah‏ -هH‏ طBet:‏ بيت المدراش؛ هو مدرسة دينية للتفسیر. وأول من آسس بيت 
مدراش هو رابى یوحنان بن زکای» فى مدينة يبّنه أو جامتياء فى حدود عام ۷۰م فى 


أعقاب تدمير هيكل أورشليم. 
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:Beth Hakeneseth‏ بيت هاکنیست آو ابیت الا جتیاع») هو الکان الذی استحدث 
بعد تدمير الميكل لیجتمع فيه الكهنة وعلماء العقيدة لدارسة التوراة واصدار الفتاوی 
الدينية فى شئون الحياة. 

تقطاء3: بیثار» اسم حصن ارتبط بتمرد بار كوخبا ضد الاحتلال الرومانى لفلسطين 
فى القرن الثانی الیلادی. 

8 باثيراء لقب لعائلة رابی يوشم بن باثيرا الذى ورد ذکره فى مشناء شابات ۸: 5 . 
تسنتدطل81: بكوريم؛ بواكير ار التى كانت تقدم للهيكل قرباتاء وهو اسم مقالة فى 
سيدر زراعيم بالمشنا. 

66 8111: باحث بروتستانتی اهتم بالتوازیات الربانية مقارنة ب «العهد الجديد». 
2 : برعزء زوج راعوث التى اضطجعت معه فى الحقل (انظر القصة فى سفر روث» ۳). 
اعنله020: القبالاه؛ طريقة تفسير التوراة بالمعانى الباطنية للتصوص ظهرت القبالاه 
أو التصوف اليهودى فى إسبانيا وجنوب فرنسا بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 
2 قيسارية» مدينة كنعانية على شاطيع البحر التوسط كانت تسمى استراتون» 
فى زمن الاحتلال الرومانى. 

:Cairo Genizah‏ جنيزاه القاهرة» خبيئة مهودية فى معبد ابن عزرا بالقاهرة» والحنيزاه 
اسم للمدونات اليهودية التى يرى علماء الدين اليهودى حرمة التخلص منها لاحترائها 
عل اسم الرب. 

3 حركة دينية فى منتصف القرن الثانی عشر تقرییا. 

5 سیلسوس» فیلسوف اغریقی من القرن الثانی الیلادی» وهو مولف عمل 
ضد المسيحية بعنوان «الكلمة الحق) . وكان مهتمّا بالتفسیر والدراسات العقدية المصرية 
القديمة واليهودية 

35 الكلدانيون؛ هم شعوب بابل وآشور فى القرن الأول ق.م. 

:Chanina« the son of Chama‏ حنينا بن حاما. من أقدم الأمورائيم وهو من 
(صفورية) (۱۸۰- كم وكان عالطا بالشريعة. 
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:Chanukah‏ حنوکاه عيد الشموع الیهودی. 

طا هط: حسيدوت» مصطلح صوف للتعبير عن القداسة «قدوشاه»» واسم حركة 
روحانية ,بودیة ظهرت ف القرن الثامن عشر ؛ مؤسسها هو بعل شم طوف. هدفها 
التقرب من الرب وعبادته و حب إسرائيل والتحلى بالصدق. 4502 .0 a‏ رونطC:‏ رابی 
حياء ویطلق عليه آیضا «رابى حیّا الكبير»» أحد الحكاء» عاش فى فترة بين التنائيم 
والأمو رائيم فى خباية القرن الثانى الميلادى وأوائل الثالث. 
هنآلناط): حولين» تعنى: تدنیس الأشياء؛ أو ا لحلال؛ وهو اسم مقالة بباب «القدسات؟ 
تالشتا: 

5 كلا وديوس : هو آحد ثلاثة عشر امبراطورا رع بعضهم آکثر جنونا من الآخرين؛ 
هم: تيبريوس» وكاليجولاء وكلاوديوس» ونرو» وجالبا» وأوثو» وفیتیلیوس 
وفيسبازيان» وتيتوس» ودومیتان» ونارقا» وتراجان» وهادريان. 

5): قوروش» هو ملك فارس الذى أصدر مرسومّا يسمح بعودة المنفيين اليهود 
عام ۳۸ ق.م إلى أورشليم. 

تعصصهط: دمّای» اسم مقالة فى باب «زراعيم» بالشنا هتم بالمحاصيل المشتراة من 
شخص يشك فى إخراجه العشور المستحقة عليها للكاهن. 

تنس طكتة]: دارشانيم» اسم لمفسرى الكتاب القدس ف بداية القرن الأول الیلادی؛ 
أولهم «شمعیا وآبطاليون». 

wla :Davidic Messiah‏ شیح من نسل داود» ویقصد به لالمسيح المخلص» الذى ينتظره 
اليهود. 

t0ne‏ 0 yھ0:‏ یوم الغفران/ التکفیر» عيد ودی رئیس» يحل فى يوم العاشر من 
تشری (سفر اللاويين» ۰۱۲ ۲۳: ۲۷ - ۲۸). وهو اليوم الوحيد فى السنة الذى يسمح 
فيه للكاهن الأكبر وحده بالدخول إلى «قدس أقداس» امیکل» حيث «تابوت العهد»» 
وهو يوم الصوم الوحيد الفروض ف اليهودية. 
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5 1(620: لفائف البحر الميت» هی مجموعة اللفائف المكتشفة حديثة فى حربة 
قمران» عل الساحل الغربی للبحر الیت» ستة ۱۹6۷م. بری البحائة آها تفسر بعض 
غوامض حياة الیهود قدیما؛ خاصة بعض الطوائف کالأسینین. وعلاقتهم بالطوائف 
الأخرى. 

۱ دراسة ان الشياطين.‎ :demonology 

65 دیموسینیس» مثقف وخطيب آثینی قديم (۳۸۵ - ۲۲۲ ق 0007 
وصاحب فکر سیاسی ورجل قانون آیضا. 

1095 دومنيكان؛ نسبة إلى القدیس دومتیکوس (۱۱۷۰ - ان ولد ف 
بور خو سانا و طا لدو ان دون الع الماد 

:D0sa ben 895‏ رابى دوسا بن هاركيناس» تناء من القرن الأول الميلادىء 
عاش فى فلسطین,» فى زمن رابى شمعون الصديق وحتى زمن رابی عقیباء وكان مهتم 
بأمور التشريع. 

طقه:2: درّاش: إحدى طرق تفسير آيات التوراة. 

نط طط۴ 8261 إيفل ريّاتى» «الحداد العظيم»؛ وهو ما يسمى فى العادة مجارًا سیاحوت؛ 
وهو من الكتب الخارجية. ويضم الطقوس والعادات الخاصة بالدفن. 

010 :: عدیوت» مقالة فى باب الأضرار د بالمشتاء تتناول شهادات الحاخامات عن 
قرارات الحيئة الدينية فى أزمنة سابقة. 

Ele ben Arh‏ رابى إلعيزر بن عزرياه» كان کاهنا فى جامنيا فى حدود عام 
۰ م» يتحدث عنه رابى عقيبا على أنه سليل الرجال العظام وأنه يأتى فى الجيل العاشر 
منذ عزرا (آورشلیمی براحوت 4 ۰۷ ٠١‏ س» /الاب). 

b. Harsom‏ 27 رابى إليعازر بن حارسوم؛ من جيل آنتیجونوس» وكان من 
أصحاب الثروات الضخمة» وكان یقال: إن من حلم به يمكنه أن يصبح غتيا (براخوت» 
۷ ب). 
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ben 195‏ iezerاE:‏ رابی إليعيزر بن همر‌کانوس» تتای عاش فى القرن الأول 
الیلادی» تتلمذ على ید رابی یوحنان بن زكاى. تذکره أغلب الصادر باسم «رابى 
إليعيزر» فقط» وکان ذاذاكرة قوية. 

۳1 إليميلخ» أو إليمالك» رجل من يبودا ذهبٍ» هو وامرأته تعمى» إلى أرض 
موآب بسيب الجفاف» وما قصة فى شفر «روث). 

#زناطة ".5 عطعتلت: إليشع بن أبوياء تثاءء كان صديقا لرابى مکی عاش حقبة ما بعد 
خراب امیکل الثانی» وارتد عن اليهودية فى آخر آیامه. ۹ 
6متصهدم۳: الفنتاین» جزيرة فیلة بجنوب مصر وکان للیهود ما معبد. 

- حنوخ» من الجيل السابع بعد آدم» وهو ابن يارد ووالد متوشالح؛ یذکر سفر 
التکوین أنه كان سائرًا مع الله عاش ۳۹۵ سنة» وتشير النصوص إلى أن الله آخذه (سفر 
التكوين ۵: ۲۱ -55). 

ن٣م‏ 8: إفرايم» قبيلة عبرية» وإفرايم هو ولد يوسف عليه السلام» وإفرايم هى أكبر 
لاعن نم: إبيكتيتوس» حكيم وفیلسوف إغريقى (۵0 - ۱۳۵ م6» وكان روا 
أيضا. 

۲۷۰ - ۳۶۱( الأبيقورية هی مذهب فلسفى» اه آبیقور اليونائى‎ :Epicurean 
ق.ع)۰ موداه أن اللذة هى احدف الأسمى للإنسان» ويأتى أبيقور بعد سقراط‎ 
وأفلاطون» وأرسطو من حيث الترتيب الزمنی.‎ 

1 إبيسكوبوس» درجة من الكهنوت ف المسيحية» وهو لفظ يونانى ربا 
يعنى «الرقيب» أو « الحارس». 

:Eschatologica‏ ما يختص بآخر الأيام أو آخر الزمان. 

65 طائفة الأسينيين» إحدى الطوائف اليهودية القديمة. 

286 جون إثريدج» باحث صاخب مؤلف: مقدمة فى الأدب اليهودى 
(1865م). 
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جتعصطا8: إثنارخ» الكلمة من اليونانية وتعنی سيدًا أو رئيس الطائفة ورب) یقابلها 
بالعيرية ۱۳ 01 7۸ سید شعب الرب. 

212 0صطاط : إتتوجراف» هو الاعت‌اد على منهج البحث ال و صفی للثقافات الا نسانية 
والظواهر الاجتاعية بالوصف الدقيق. 


۱ الفراتیون» ربا القتصود ال أبناء منطقة هر الفرات قدي)!.‎ :Euphartes 
زر يوسيبيوس (1۳ ۲ ¬ ۳۲۹ م) مۇرخ رومانی» وأسقف كنسى من مدينة‎ 5 
قيسارية الفلسطينية.‎ 


5 الإنجيلية» حركة دينية مسيحية تبناها الروتستانت فى آوربا وأمريكا 
فى القرن الثامن عشرء تتمسك بالتعاليم الحرفية لنصوص الكتاب المقدس والالتزام به 
دون سوأه. 

ط٥هان×8:‏ إكسيلارخ» رئيس الجالية اليهودية فى بابل قدیا. 

5 المكابيون الأول» أحد سفری المكابيين» وهما من الكتب ا-خارجیق 
التى تتناول وصف رد متتياهو وأبنائه ضد الیوتانیین (۱۷۰ - ٠۳٤‏ ق.م)» حتى ظهور 
يوحنان هيركانوس. 

00 الف رنسيسكان» نظام حياة يقوم على الزهد والتعفف». والصلاة والتعيد. 
والعناية بالمرضى» آسسه القدیس فرنسیس (۱۱۸۲ - ۰۹ من مدينة (آسیس) 
بإيطالياء وكان متبعو هذا النظام يشتغلون بأيدييم لكسب قوتهم» وإذا لم جدوا عملا 
کانوا يشحذون» ومن ثم سموا ب «الرهبان e‏ 

11ص62 : ربان مليئيل» يعد آبرز الشخصيات اليهودية خلال القرن الأول الیلادی» 
كان عضوا فى السنهدرين (المحكمة العليا). 

:Geonim‏ الجاء ونيم هم علاء التلمود بعد القرن السادس الميلادى وحتی القرن 
الثالث عشر تقريبًا. وهم حلقة ى سلسلة طويلة من شراح الكتاب المقدس» والشنا؛ 
فى القرن الأول الميلادى» بدأت بالمعلمين (التنائيم)» فالشراح (الامورائیم) فالفسرین 
(السبورائيم)» فالفقهاء (الجاءونيم). 
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هذا : جيريم تعنی فى العبرية اغريبًا»» وتطلق على غير اليهودى» وهی كذلك اسم 
لأحد الفصول غير القانونية التى تبتم بقواعد التحول لليهودية. 

5 جيتوهات» حارات اليهود أو أحياؤهم فى بلدان أورباء والكلمة من الإيطالية 
ومفردها لاجيتو). 

5 ابعونیون» شعب سامی قديم. 

Ginsberg‏ : ر (۱۸۷۳ — ٩۹۵۳‏ ام باحث ف حال التلمود» له جهود ف دفع 
:Gittin‏ جیطین؛ بمعنی (الطلاق»؛ هو أسم فصل من فصول باب (النساء) بالمشنا. 
ءنطهG:‏ القوطية» تنسب إلى قبائل القوط التى سكنت أوروياء عبر التاريخ» وهم 
جهولو الأصل» لكنهم لعبوا دورًا فى التاريخ السنياسى والثقانى» وهم ينقسمون إلى 
شرفیین وغربيين. 

10/[۳0): جوييم» كلمة عبرية بمعنى ااشعب»» أو اغير الیهود» أو «الوثنيين)» مفردها 
«جوى»؛ وردت كثيرًا فى التوراة (سفر التكوين» ۱۰: ۰۵ ۱۲: ۲). 

:Gregory IX‏ جريجورىء هو البابا جريجورى التاسع (۱۲۶۱ - ۱۱۵۵ وهو من 
محركى الحملات الصليبية ضد العالم الإسلامى. 

2 هو رابی بوحنان بن جودجداء تن من الحيل الثانى» وكان من 
اللاویین الذین تولوا حراسة آبواب اليكل الثانی ومداخله (عراکین» ۱۱ ب). 
02 جزیرا: حکم أو قرار» أو تشريع تسته السلطات (الحکمة الدینیة)؛ وهی 
طريقة آیضا تشبه «القیاس! فى استنباط الأحكام. 

8 - حجیجاه» تعنی تال وهی ایضا اسم القربان الذى يقدم ی عم الفصح. 
18 الماجيوجرافاء هی القوانین الواردة فى بقية کتاب «العهد القدیم» دون 
الأسفار الخمسة. 

111115 نعنی (مدرسه فكرية) ف الیونائیة بحسب كلام لاي و سیقوس)» وتقابل كلمة 
7۱ «طائفة» العبرية. 
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2 هامان». شخصية توراتية یعرف امان الأجاجى» وهامان الشریر (سفر استبر). 
1ه« 8: حنامتیل» اسم رجل ورد ذکره فى سفر [رمیا. 

:Hanina ben 8‏ حنیتا بن دوساء شخص اشتهر فى التلمود بکثرة دعائه للمرضی 
والکروبین. 

95 الحشمونيون؛ هم الکابیون. 

5 الحبدومادس» مقدار زمنى غير معلوم على.وجه اليقين» ورد فى سفر إرميا. 
انعتطه11: هبرايست» هو باحث متخصصن ف اللغة العبرية والدراسات المقارنة > 
عاش ف نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 

2 11611110: هنريك جرتس» مؤلف «تاريخ اليهود» بالالمانية عام //18م. 
5 : هيلا س» اسم يطلق على اليونان القديمة. 

:Hillil and Shammai‏ هلیل وشای؛ مدرستان فكريتان للتشريع اليهودى فى الشنا 
والتلمود» يرجع الفضل فى تأسیسها إلى هليل وشمای العا مين اليهودين اللذين تركا 
انطباعه) فى كثير من المسائل محل الجدل الفقهی» وكان هليل ليئا بینا كان شماى صارمًا. 
:Hiyya the son of Abba‏ رابى حًا بار آيَاء عاش ف الفترة بین ١5٠‏ -۲۰۰۱م. 
ه212 : رابى حزقيا أبى عيقش 20۷ لار هکذا ورد ذکر الاسم ول یعرف من 
وجه آخر. 

68 1101: قدس الأقداس» وتطلق هذه التسمية على الغرفة الداخلية فى حيمة 
الاجتاع» ثم فى «هیکل آورشلیم» بعد دخول كنعان» وا مكانة مقدسة وطقوس 
تحاصه. 

طر0 : هورايوت» تعنی تعاليم» وهی اسم فصل فى باب «الأضرار» بالمشناء 
يبحث فى مسألة الفرد الذى مخطى بحسب تعاليم الجمع» كالتى يجب عليه تقديم 
قربان خطيئة. 

#ناقة: هوناء کان هونا (۲۱۲ - ۲۹۷م) رئيس مدرسة سورا ببابل» وأتم عملا كان 
«راب» قد بدأه فجعل بابل مركزا للتعليم اليهودى. 


73 


Weiss‏ 1 .: ی. ه. فايس» هو مرخ التقالید الیهو دیة. 

0 عدوء هو نبی ورد ذکره فى سفر آخبار الأيام الثانی ۱۳: ۲ 

Abra 1‏ 15220: رابی دون إسحاق بن هودا آبربتال (۱۳۷ - ٥۰۸‏ ١م(‏ فیلسوف 
بودی ومفسر للتوراة» وكان ثریا. ويقال إن عائلته ما جذور تمتد للملك داود وانها 
غادرت إلى إسبانيا فى أعقاب خراب اليكل الأول مباشرة (۵۸۲ ق.م). 

0*5 :151005 :إيزيدور.لوب» باحث يهودى عاش فى فرنسا (۱۸۳۹ - ۰۰۱۸۹۲ 
وكان أبوه رابى من المهتمين بالدراسات التوراتية والتلمودية. 

Lauterbach‏ .1.2: جاكوب زاليل لوترباخ (۱۸۷۳ - 1147١م))‏ باحث أمريكى فى جال 
الدراسات اليهودية» عمل فى كلية الاتحاد اليهودى» وكان مهتم بدراسة المدراش والتلمود. 
تاتفلة1: یاقیم» هو رابى ياقيم من مدينة حديد (مشناء مسيخت عدويوت ۰۷ 6). 
صنحم161012: هیا کین» ملك ہوداء الذى عمل الشر فى عیتی الرب» وأخذ أسيرًا إلى 
بابل (سفر الملوك الثانى ۸:۲۴ - .)١١‏ 

6 القديس جیروم ۳۷ - ۰ ۲ م) كان كاهنا روماساء وم فى الكنيسة. 
son 05 rhebuthi‏ 5ناو16: الکاهن يوسوس بن تیبوتی» الذى سلم ثروات امیکل 
. لتیتوس عام ۷۰ع. 

061 إيزابل» زوج اللك آحاب (سفر الملوك الاول). 

نمعل221 .ط معصعطهه[:رابی يوحنان بن زکای» یلقب بأبى الحكمة موسس مدرسة 
یبن ورائد الجيل الأول من التنائيم (۱۰۰-۷۰م). 

))۱۷۹- ۱۹۹( ل : رابی یوحنان بن تفاحا آمورائی‎ 0612232 the son ofNapacha 
رئيس مدرسة طبرية» وله جهود فى ترتيب التلمود الأورشليمى.‎ 

15 eطt‏ 32 ط10: يوحنا المعمدان» القدیس» أو زكريا المعمداتى؛ لأنه قام بتعميد 
السیح عليه السلام. ف عصر الملك هيرودس. 

Nuri‏ 0۰ حعصعیاه؟: رابى يوحنان بن نوری» تناء من اليل الثالث (۱۳۰ 3 1م( 
وکان معاصرًا لرابی عقیبا. 
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.)م1١١‎ ( رابى یوسی بن.يوحنان» تناء من الجيل الأول‎ :Jos’e b. Jochanan 
رابی یوسی بن یوعیزر» کان معاصرا لرابی یوسی بن یوحنان.‎ :[0 e 0. 61 
رابى الحليل».عاش ف نباية القرن الأول الیلادی وبداية القرن‎ :1056 the Galilean 
الثانى.‎ 

28 يوسف كاراء هو يوسف بن شمعون كارا (56 ١70-51١‏ ام مفسّر 
فرنسى عاش ف مدينة:ترويز. وهو غير يوسف بن إفرايم كارو ١91/8 - ۱٤۸۸(‏ م)م 
لذی عاش فی مدينة تولیدو باسبانی؛ مولف ادغو 

135 ,:(:يوسيفوس» هو دیون فلافیزس» أو یوسف بن متتیاهو (۳۸ - 
٠م)»‏ مورخ عاش ف القرن الأول الميلادى وكتب عن أحداثه التى تخص الیهود؛ 
خاضة فترة التمرد اليهودى بقيادة الحشمونيين» ودمار هيكل هيرود. 

. يوشع بن حنيناء من منشدى اليكل‎ : ۰ Hananja 

‘Joshua b.Gamala‏ یوشع بن خالا» هو الكاهن الأكبر فی حدود عام ۷۹ م 
5 يوابيل» جمع كلمة «يوبيل» بالعبرية وتعنى قرن الکیش» الذى بول يونا 
للنفخ فيه فى المناسبات المختلفة. 

ben 21‏ ل11103: ودا بن طبّاى» من علاء الشريعة الأوائل» فی عصر نیتای 
الأربيل» وشمعون بن شيطح. 

Bin Bati‏ طuda[:‏ يبودا بن باتيراء هناك اثنان من التنائيم يحملان هذا الاسم بن 
باتيرا الأول وهو من الجيل الاول والآخر ابن باتيرا الثانى» وهو من الجيل الثالث» 
وكلاهما یابل. 

.)م1١١-١55( رابى ودا الرئیس» رائد الجيل الرابع من التنائيم‎ :1021 the Prince 
مهذلنال: جوليان» إمبراطور رومانى كان يوصف بالمرتد الكافر.‎ 

111115: يوليوس فلهاوزن () ١918-4‏ م)» باحث ألمانى بروتستانتئ 
بارز آهتم بدراسة «العهد القديم». 
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0167 جوبيتر» كبير آنة الرومان» وهو إله السناء والرق. 

هته 5[: إمبراطور رومانى. 

2 القبالاه؛ أو القيّالة» التصوف الیهودی» ويطلق على طريقة التفسير الباطنية 
لآيات الكتاب المقدس. 

طع11: كالاه» بمعنى «عروس»» وهو اسم مقالة قصيرة عن آداب العفة» ضمن 
الأعمال غير القانونية التى تنسب لزمن ما بعد المشنا. 

5 القراءؤن» طائفة مبودية» تؤمن بالكتاب المقدس فقط. 

ستطااگ: الکوئیون. هم السامریون. 

8 ×16: قانون رومانی لتعویض آصحاب المتلکات التی آضبرت خطاً. 
:Louis Finkelstein‏ لويس فتكلشتاين ۱۸۹۵ - ۱۹۹۱ رجل دين آمریکی؛ 
تبنى حركة بهودية محافظة وكان مهتمّا بدراسة التلمود. 

E :Lutheran‏ هی مذهب مارتن لوثر ٠١٤١١ - ۱٤۸۳(‏ م)» المصلح الالانی 
الذى انشق عن الكنيسة الكاثوليكية» وأسس كنائس جديدة تحت اسم الكنائس 
الإنجيلية أو البروتستانتية: ۴ ی عشر . 

:Maaseh bereshit‏ (معسیه بريشيث یشیث!» مصطلح عر ی يعنى «قصة البداية» وهو فى 
سفر التکوین یقصد به قضة ال 

1۳ معسّاروت لفظ عبری بمعنی «عشورا» وهی ما یقدم.من الزروع للکهنة. 
:Machshirin‏ مکشیرین» بمعنی الاعداد/ التجهیز» اسم فصل یعنی بحصر السوائل 
والاشربة التى إذا اختلطت بالحبوب والثار تجعلها عرضة للإضابة بالنجاسة» 
وأحكامها. 

:Magana 8‏ ماجنا كارتاء میثاق يحد من سلطة الحاكم» صدر فى انجلر| 
سنة ۱۵ م. ۱ 

65 مايمونيدس (ک| يدون بالیونانیة)» لقب لوسی بن میمون (۱۳۰۵ ۱ 
(r€ -‏ وهو أعظم فللاسفة اليهود عبر التاريخ. 
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:Makkoth‏ مکوت تعنى «ضربات العصى»» اسم فصل ضمن باب «الاضرار) 
بالشنا. ۱ 

:Masoretic‏ ورف النص العبری للکتاب «الهد القدیم) العتمل: 
556101 مسّيخوت» مقالات المشناء والمفرد مسحخيت. 

لع24ه)۱: مزدك (۸۷ - ٥۳۱‏ م)» مؤسس الفكر الزدکی فى فارس قديم]. وهو مذهب 
اباحی يقر المشاركة فى الاموال واللساء وغير ذلك. ۲ 
:Mechilta‏ مخيلتاء هی شروح على ال صحاح الثانی عشر من سفر اخروج؛ وضعها 
رابى إساعیل. 

طلز معيلاه» تعنى خيانة/ سهی مقالة تعالج نجاسات متلكات اليكل ف الشنا. 
:Menachoth‏ مناحوت» «تقدمات»» فصل يتناول تقدمات وقرابين الطعام والشراب» 
بالمشنا. 

:Mendelssohn‏ موسى مندلسون (۱۷۲۹ - ۱۷۸۲م)» هو رائد حركة التنوير» أو 
امسکالاه فى أورباء التى تدعو لإخراج اليهود من عزلتهم واندماجهم فى المجتمع. 

0 ماشيح. هو السیح اليهودى النتظر من نسل داود. ۱ 
طمعدهاع)۷(: مزوزاه» وصية توراتية تعلق على آبواب الیهود تميمة. 

1 : ميدو 5 (المقياس), أسم فصل بالشنا یتحدث عن الجوانب المعمارية للهیکل ۱ 
دادم :31025 : ا دراش الكبير» ومدراش؛ أى تفسير. 

:Midrash ror‏ مدراش توراه» هی الطريقة التى تطورت ہا القوانين» وتسمى آیضا 
مدراش هالاخا. 

۵ مقراء اسم أطلقه ا لحکاء على نص «الکتاب القدس» البهودی؛ أى بأجزائه 
الثلاثة التوراة (الأسفار الخمسة)» والأنبياء» والکتب؛ المعروفة بالتناخ؛ وهو 
الأحرف الأولى للأجزاء الثلاثة بالعبرية. وسميت كذلك لأن الاختصارات لم تكن 


مب تخد مه بعل. 


579 


:Mikwaoth‏ مقو اءوت» (الآبار/ الينابيع/ الستودعات)؛ فصل فى باب «طهاروت» 
بالمشناء يعالح شئون الغطس فى الأحواض والبرك للتطهر. 

:Minyan‏ منيان» المنيان هو نصاب صلاة الجاعة فى اليهودية وهو عشرة أشخاص. 
:Mitzv‏ میتسفاه؛ بمعنی وصيّة/ واجب» والجمع ميتسقوت» ومجموع وصايا التوراة 
۳ وصية؛ ۲۸ وصية ب «إفعل)ء و۳۹۵ ب لا تفعل). 

01017 مولكء أو مولوخ» اسم إله سامى قديم فى منطقة الشرق الأدنى كافة. 
8ط ةط : نحانيدس (كما يدون باليونانية)؛ اسم یطلق على موسى بن نحن 
(۱۱۹۶ - ۱۲۷۰ م)» ويطلق عليه رابى» وهو من كبار حک/ء سفاراد (إسبانيا). 
أكة: ناسی» بمعنى الرئيس/ البطريرك/ الأمير» وإذا أطلق هذا اللقب يكون القصود 
هو رابى عبودا بن جمليكيل الثانى» لذا يشتهر ب «يبودا هناسی»» وكان يسمى به أيضًا 
أحد شخصين فى حقبة «الأزواج» بالمحكمة؛ فكان أحدها يلقب ب ناسى المحكمة 
والآخر ب أب المحكمة. 

8 :بردعّه. امنم إحدى مدارس بابل الدينية اليهودية الثلاث» قدیا: اردع 
وسورا» وفؤمبيديثاء وكان فى فلسطين ثلاث مدارس أيضاء آشهرها: طبرية» ويوشاء 
وصفورية. . 

:Neratius‏ نيراتيوس» حاكم رومانى فى القرن الثانى الميلادى. 

:Nezikin‏ نزيقين» تعنى (اللأضرار) واسم باب ف المشناء یتعلق بالجرائم والعقويات. 
نم0 10125/: نیک لاس دونين» مودی حول إلى المسيحية فى بداية القرن الغالث 
عشرء فى باریس. 

11003 نيداه» تعنى «الحائض»» اسم فصل فى باب «النساء» بالمشنا. 

02[02: أوهلوت» «خيام»؛ اسم فصل فى باب «طهاروت» بالمشنا. 

5 أونياس» اسم الكاهن الأكبر فى زمن بطليموس الثالث» وكان رئيسًا للجالية 
اليهودية» حالف مع الملك السورى «سلوقس» وجمع بود بابل وفلسطين تحت لواء 


واحد. 
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55 أوبيقورس» هو شخص يتصرف بشكل وقح تجاه الرب. 

1 : عورلاه» أى: الغرلة» وهی اسم فصل ف باب «زراعيم» بالمشتاء به أحكام ثمار 
الأشجار فى السنوات الأربع الأولى من الغرس. : 

378 أوشاياء أمورا من عاش فى القرن الثالث الميلادى. 

٥‏ !: آوئو أحد الأباطرة الثلاثة عشر الذين وصفوا بالجنون» سبق ذكرهم. 

رامع 22160 : الباليوجرّافى» هو علم دراسة الكتابات القديمة (شكل الوثائق). 

Jehudab ˆ‏ .0 ومممة2: فابوس بن ہوداء تناء من 50 الأول من القرن الثانى 
الیلادی» عاصر رابى عقيبا. 

طلةة2: فاراه» أى «البقرة الحمراء» وهو اسم فصل من باب «طهاروت» بالمشتاء يعالج 
أحكام عمل رماد البقرة الحمراء الذى يستخدم للتطهر وتطهير أدوات المقدس. 

| 231065: ب.ر.د.س» حرف أريعة بالعبرية تجمع فتکون كلمة «رّدس» أى: جنة/ 
حديقة» وهی فى الوقت نفسه الحروف الأولى من مناهج التفسیر وهى: بشاط؛ أى 
التفسير الحرق. ورمز؛ أى: التفسير الجازی. ودزاش؛ آی: الشرح. وسود؛ ی السر 
والتعاليم الباطنية. ۱ 

كمقنطامة2: الفرتیون» نسبة إلى إقليم فى الجزء الشمالی الشرقی من یران قديا. 
761 عید الفصح اليهودى» ذكرى ا خروج من مصر ی آیام موسی. 

عمذلتته2: بولس الرسول. 

طوء2: فیا الكلمة تعنى «زاوية/ طرف»»؛ واسم فصل فى باب زراعيم بالشنا؛ يتعلق 
بالقواعد التشريعية لمحصول زوايا ا حقل؛ حيث يجب تركه للفقراء.والمساكين. 
:Pesachim‏ فصاحيیم ف الفصوح/ آعیاد الفصح واسم فصل فى باب «زراعيم) 
بالمشناء فيه شعائر الفصح. 

:Peseudepigrapha‏ سو دیبجرافا» كتابات مجهولة» أو مشكوك فى أصلها ونسبتها. 
+ (010/9): البشاط منهح من مناهج التفسير. ۱ 
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drab kahana‏ 8 ببسيكاتا رابی کاهانا» شروح تنسب لرابى کاهاناه وتسمی 
الأساطير آرض إسرائيل»» سنة 18574 م. 

بترونیوس» کاتب نموذجی اشتهر تی التصف الثانی من القرن الأول 
الیلادی» دَرّن عملا بعنوان «الولیمة» تحدث فيه عن الأخلاق العفنة للرومان. 

0 الفريسية» نسية إلى طائفة الفریسیین التی ظهرت فى القرن. الأول 
اشلادی. ۱ 

0 : بلاتو» بلاتون (475 - ۳4۷ ق.م)» هو أفلاطون» فیلسوف یونانی» وعال 
ریاضیات وموسس أكاديمية أثينا. 

۳11 بلينى (۲۳ - ۷۹ هو جایوس بلیتوس» کاتب رومانی قدیم اهتم بالتاریخ 
و 

21ا« 1: بلوتارخ (مولده ٤۷‏ م)» مؤرخ |غریقی» اسمه مستریوس بلوتارکس. 
01 : هو جاکسون بولوك (۱۹۱۲ - ۱۹٩٦‏ م)ء رسام آمریکی. 

:Pompey‏ فومبی/ بومبی (۱۰ - ٤۸‏ ف.م)ء قائد سیاسی ى رومانی» ذکر 
(أبيان» السكندرى» أن بومبی فرض ضرائب باهظة على اليهود دون غيرهم؛ ويذكر 
آیضا أن اليهود حطموا قبره» فى مصرء ثأرًا لعاملته السابقة هم. 

59 02115 : بيلاطس البنطی (حکم بين ۲۲ - ۲۱ الحاكم الرومانی لمقاطعة 
مپو دا. 


01ط فروزیول» تعدیل قانونی خاص بأحكام السنة السبتية» وضعه هلیل. 
:Ptolemies‏ البطالة (۳۲۳ ق.م - 2۲۷) آسرة من الملوك یرجعون-ق آغلب الظن 
- إلى أصول مقدونية. 


:Purim‏ الفوريم؛ أو البوريم» عيد بودی» ذكرى خلاص اليهود من مجزرة كان رتب 
لما هامان وزيز موردخاى. ٠‏ 
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صفانتت۳: البیوریتان هم البروتستانت. 

35 .0: کونتس موسیوس سکافولا (۵۵ ق.م تقريبًا)» من رجال القانون 
الرومانی القدیم. 

سسنطه4عو: قوداشيم» هو باب «القدسات» بالشنا. 

2 1: رابی عقیبا (۱۷ - ۱۳۷ م)ء رائد الجيل الثالث من التنائيم. 

2r ben 0‏ .۸: رابی إليعزر بن یعقوب ‏ تنّاء من ا یل الأول» تفرد باهتلمه 
. باحدیث عن امیکل وما بعده. 

نسصھ .۸: رابى آمی» ویطلق علیه فى التلمود الأورشليمى» رابی «إيمى»» وهو 
آمورا من الجيل الثالث» تلمیذ رابی یوحنان. 

۸۵ .۸: راب آشی (۳۵۲ - ٤۲۷‏ م)» من کبار الأمورائيم» من ا لحيل السادس» وکان 
من رؤساء مدرسة «سورا» ومن معدی التلمود البابل. 

طة زطعاء»566 .1: رابى بيرخياء عاش خلال عام مرخ القون الرابع اللادی. 
4 .2 2: رابى حياء آمورا من الجيل الأول؛ فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى. 
اخ .5 8511502 .2: رابى إليشع بن آبوياء وهو من مرحلة رابى عقيبا (۱۰۰ - 
۰م) وکان شارحًا ومفسرًا. 

Year‏ 200211021 : عام السبت» وله أحكام خاصة فى اليهودية» فى ما یتعلق برد 
المتلکات لأصحابها الأصليين» والتنازل عن الدیون. 

:Sanctuary‏ : تعنی «َقدس#» وتطلق على مقدسین؛ الأول: : «المسكن (خيمة الاجتاع)»» 
و«امیکل» الذى يطلق عليه أيضًا بيت المقدس ابيت بقداش». 

5 الساسانيون» نسبة للأسرة الساسانية فى إيران فليا 

متتاة؟: كوكب زحل» وهو «ساتورن» إله الزراعة والحصاد عند الرومان. 
Saturnalia‏ : ساتورنالیاء اسم عيد رومانى قديم يتعلق بكوكب زحل. 
:Schechinah‏ «شخيناه»؛ 5 «الحضور الإلهى»» وتقابل «السكينة» فى العربية. 
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5521 560020: الکومتولث الثانی» فى التاریخ الیهودی» هی حقبة 
تاریخیة» حقبة ال ميكل الثانی (۵۳۰ ق.م - ۰6۷۰ ویستخدم مصطلخا للتعبیر عن فترة 
(رخاء جماعی)» كا يفيد المصطلح ال نجلیزی الذى ظهر ف القرن الخامس عشر. 
sciences‏ arا5ecu:‏ العلوم الدنيوية. 

4 الإمبراطورية السلوقية (۳۱۲ - 16 ق.م) التى آسسها سلوقس الأول 
بعد موت الاسکندر الأكير القدونی.. 

2 ساحوت» اسم آخر لو لف «(إيبل راباتی» «۱ مداد الأكير).‎ :Semachoth 
طهعلنسه5: سميكاه» أى: الاذن والتصريح والتفويض بممارسة سلطة ما؛ كالكهانة.‎ 
شمعون بن شيطح» من حکاء الشريعة الأوائل.‎ :5emon ben Sheta 

2( سنبکا (5 ق.م - 1۵ م)» کاتب وفیلسوف رواقی» وله مؤلفات عدة معظمها 
ف الفلسقة. 

0 سنحاریت؛ حاکم آشور (ه ۸۱۰-۷۰ ق.م). 

0 سفاردی» شرقی وسفاراد هی إسبانيا بالعرية. 

131 سبتواجستء. هى الترحمة اليونانية للكتاب المقكدس. 

110 سيرياء هو الكاهن الأكبر الذى قتل على يد البابليين فى زمن خراب امیکل. 
601 : شبوعوت» هو عيد الأسابيع اليهودى. 

:Shekalim‏ شقالیم تعنى «المثقال» وهو اسم فصل. يناقش الضريبة السنوية التى 
تقدم لخزينة امیکل» فى باب موعيد «الأعياد». 

:Shema‏ شاع» بمعنى «اسمع) وهی الكلمة الاول فى آية الإيان الیهودی: اسمع يا 
إسرائيل...). 

onek 12576‏ 51: شمونيه عشريه» صلاة 00 مثل صلاة ال عميدأه. 

07 ط8: شوفار» آلة تفخ (البوق) تصنع من قرون الکباش» وكان اليهود يستخدمونها 
فى الماضى للإعلان عن آمور عدة» منها الأعياد» والصوم؛ والخروج للحرب» وغير 
ذلك. وله مكانة فى الديانة اليهودية. 
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33قة516: سیکاری طائفة مبودية تبنت العنف ضد الرومان بعد دمار امیکل عام ۰ ۷م. 
وکانوا يخبئون الخناجر تحت الثياب من أجل قطع الطرق والسر قة. 

02 سقراء هی تعليقات وشروح على سفر اللاويين أشرف عليها حيا بن آبا. 

:Simeon b. ’Azzal .‏ شمعون بن عزای» تنای فى الثلث الأول من القزن الثانى 
الیلادی» أى: الجيل الثانى من التنائيم. 

2211611 .0 «20م: شمعون بن جمليئيل» هو أب يبودا والاسم الأبرز عند الحديث 
عن المشنا التى جمع فيها شتات التشريعات اليهودية وقوانينها. توق عهودا عام ١9‏ 1م. 
:im0n 5. 15‏ شمعون بن لاكيش (۲۰۰ -7176م)» آمورا من ا لحيل الثانی. 
:8010mon 060‏ سليان بن إسحاق ( ٤ ٠‏ - 11۰0م( المعروف باسمه ختصر | 
راشى. كتب حواشی على التلمود البابل. 

Schechter‏ 01 : سليان شيختر ۱۸٤۷(‏ -19110م)» باحث ہودی» ومؤسس 
مؤسسة السيناجوج الأمريكى. 

طفاه5: سوطاء» اسم فصل فى باب «النساء» بالمشناء.يعالج أحكام المرأة الناشز 
والمشكوك فى خيانتها لزوجها. 

طهعلكلن5: سوگاه عيد «الظلة» البهودی. ۱ 

0 سنهدرين» هو «المجمع الكبير» أو «المحكمة العلیا» فى القرن الأول 
الملادذى. 

طاتصقة1: تعنیت» فصل «الصوم» فى باب «الأعياد»؛ يعالج أحكام الصوم. 
6 خيمة الاجتاع» المسكن. 

1 : تعديلات» وهی التعدیلات التى سنها ا حکاء بناء على مناهج التفسير. 
Targum Onkelos‏ : ترجوم 57 فى ال الارامية للكتاب المقدس. 

0 [نادا18: طبول يوم؛ اسم فصل فى باب «طهاروت» بالمشتاء يتناول أحكام الغسل 
والتطهر من النجاسات. 


دود 


0 طهاروت. باب الطهرة ق الشنا. 

180 هو آلان برنارد تیمکو (۶ ۱۹۲ - 42۲۰۰۲ آمریکی الأصلء کتب فى النقد 
الع‌اری وتناول كاتدرائية نوتردام» وتخطيط الدن. 

ةلامع : تموراہ» تعنی (البدل»» وهی اسم فصل فى باب و بالمشناء يعالح 
أحكام بدائل الأقداس المعينة للذبح. 

1 ا وصية توراتية يجب اتباعها حين الصلاة.‎ :Tephillin 
تروموت, الحبات والعطایاء واسم فصل فى باب «زراعيم» بالمشناء یتناول‎ 0 
قواعد فصل أنواع التقدمات والقرابين.‎ 

Tetragrammaton‏ : تتراجراماتون استخدام اسم بدیلا لآخر» كا فى استخدام 
(آدونای» للرب بدلا من لاعهوه»). 

5 ثيودوسيوس» هو یودوسیوس الکبر ۳٤۷(‏ - 0م( هو آخر 
(مبراطور لام مبراطورية الرومانية الوحدة. 

7781 1 الكومنولث الثالث» مصطلح یقصد به الجمهورية إسرائيل» 
(انظر الكومنولت الثانى). 

95 110135: توماس آو توم الأكوينى (ه ۲ - ۶۱۲۷ كاهن إيطالى 
للكنيسة الكاثوليكية. 

5 تیتوس. الا مبراطور الرومانی الذی دمر امیکل عام ۱ ۷م. 

۱ التوراة الشفهية.‎ ‘torah shebbe’al pe 

01 توسافوت. هى تعلیقات وحواشی على التلمود» دونت فى العصور الوسطی. 
028 توسفتاء هی كلمة آرامية؛ تعنی الاضافات» وهی شروح وحواشی» مرتبة 
على غرار نظام المشناء لذا فهی ستة آبواب تتکون من ستين جزءًا. ورد بالتراث أن رابی 
حيّا بار آباء تلمیذ رابى يهودا هتاسیء» هو الذی قام يتأليفها مع رابی آوشعیا. وهناك 
خلاف بين الباحثين المعاصرين حول هذا الرأى. 
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0 تراجان (۵۳ - ۱۱۷ م)» إمبراطور وقائد عسکری رومانی فى القرن الأول الیلادی. 
5 شعراء غنائیون اشتهروا فى جنوبی فرنسا وشال إيطاليا بين القرنین ۱۱ 
و ۱۲ میلادیا. ۱ 

طعصنا؟: طوماه كلمة عبرية تعنی «دنس/ نجاسة»» ولس جثة الیت هو الدنس الأكبر 
فى اليهودية. ویترتب على حالة الدنس عدم جواز الاقتراب من التدسات. والطهارة 
«طهراه) عكس النجاسة. 1 
اءال]: عقصین» تعنى «أعناق الثار» واسم لفصل فى باب (طهاروت» بالمشناء يعالج 
موضوع سيقان الفاكهة الناقلة للنجاسة» وطهارة الثار والظروف التى تجعلها نجسة. 
متترتا: أوريم 50 وسيله كهنوتية لاستطلاع المشيئة الإلحية» على غرار التنبو بالغيب 
(سفر التثنية ۳۳: ۸). 

"8 يوشاء أو أوشاء إحدى المدارس اليهودية القديمة فى فلسطين وقت تدوين المشنا 
والتلمود . 

51 هو القيصر فسبازيان أغسطسء إمبراطور روما (59- 5لا ق.م). 
00 : يادايم اسم فصل فى باب «طهاروت» بالمشناء يتناول نجاسة الأيدى 
وكيفية التطهر منها. ۱ 

طامسته۷50: يباموت» «زواج الأرملة من شقیق زوجها المتوق»» وهو فصل فى باب 
«النساء» بالمشناء یتناول أحكام زواج آرملة الاخ التوفی من شقیقه إذا لم يكن للمتوق 
آبنای وکذا صلات القرابة التی يحرم فیها الزواج. 

KPP‏ حدملا : يوم کیبور» هو یوم التکفیر (عن الذنوب)» أو یوم الغفران» وله طقوس 
خاصة. 

زابیم بمعتی «المصابون بمرض السیلان»» واسم فصل فى باب «طهاروت»» 
یعالح مسائل النجاسة الادية. 

20016: الصدوقیون طائفة بودية من الطوائف الرئيسة. 
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227711 هو إسرائيل زانجویل «(e7 - ۱۸٦٤(‏ کاتب وفکاهی مودی» 
هاجرت آسرته من روسيا إلى إنجلتراء ولد فى لندن. كان لروايته «أطفال ایتو» 
فضلا كبيرًا فى شهرته أديبًا. وتنسب إليه مقولة: «فلسطين أرض بلا شعب» لشعب 
بلا أرض». 

5 الزایلوت» تعنى «الغيورين/ المتعصيين», وهم طائفة يبودية تكونت 
للمقاومة المسلحة ضد الرومان فى زمن امیکل الثانى» فى القرن الأول الميلادى. 
13-1553 .0 2,6012712: زكريا بن هاكساب (کتوبوت ۰۲ 4)»؛ هو كاهن خر عن 
كيفية هروبه وزوجه من أورشليم حين) اجتاحها العدو. 

متتومءت: زراعيم» «المزروعات» اسم باب ف المشناء يتناول شبئون الزراعة. 
Bab‏ زروبابل» بن شالتيئيل الابن الأكير للملك جوياكين» الذى نفى إلى بابل 
٥۹۸(‏ ق.م). وكان زروبابل من آوائل العائدین إلى آورشلیم (سفر عزرا ۳: ۰۲ ۸). 
طامع2: ال زوجوتء أو الأزواج» تذكر المصادر اليهودية وجود حمسة آزواج من 
الحاخامات؛ فى حقبة الأزواج -7٠0(‏ لاق م التى تنتهی بہلیل وشیای» وكان 
أحدهم رئيسّاء أو أميراء والآخر «آب المحكمة». وقد ذكرت قائمة الأزواج ف فصل 
الابای على النحو التالى: .١‏ يوسى بن یوعیزر» ويوسى بن يوحنان. ۲. يوشع بن فرحياء 
ونیتای هاأربيل. ۳ يبودا بن طبّای» وشمعون بن شيطح. 4. شمعياء وآبطاليون. ۵. 


هليل وشی‌ای. 
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١ الموامش‎ 


المقدمة 
p. 20 — ¦‏ «)1957 011ل" „A. J. Arberry« The Seven Odes (New‏ 
.J. Vansina« Oral. Tradition (Chicago 1965)‘ p 34 - ۳‏ 
.١‏ انظر: 1۰ H. A. Wolfson« The Philosophy of church Fathers« Vol.‏ 
.Cambridge 1956۰ p. 24‏ 


.۲۵ :۵ آقوت»‎ .١ 

.Leo Baeck« Judaism and Christianity 1958< p. ۳ 
1 الدراش (شروح) على المزاميرء‎ . ٤ 

.٥‏ المصدر السابق. 

1 التکوین. ربا ۱:۱۲. 


۷ التکوین. ریا ۱:۱۷. 
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۸ 


5 


Robert Burton« Anatomy of Melancholy. Pr. 111 sec. 2: mem 2۰ subs. 2 . 


مدراش على المزامير 9: .١‏ 


.۱۵ :۳ آبوت ربى ناثان أ: ١۱ء بابا مصيعاء 0۸: ب وآبوت‎ ٠١ 


. ۱١:۲ آفوت‎ .۱۱ 


۸ 


5 


التفاسیر الربانية ۱ 


.Cf. Nishamath« Malchuyoth« Zichronoth« and Shofaroth . 


. کذلك R. Edelman‘ Sefer Hamesiloth and Hatirosch‏ .5 کتاب السلوك والخمرء 


.Z. W. Einhorn« Commentary to Midrash Rabbah فضلا عن:‎ 


.R. Samuel Strashun 20 10cm انظر ملحوظة‎ ۰۱ :٠١ سفر صموئیل الأول‎ . 


.See. Mandelkern’s Concordance 


إلى الانفعالات اا 55 


. التكوين ریا ۸:۲۰. 7 


. الله هو الفنان الذی یبدع الحياة فى رحم الامهات. 


انظر: بايا قاما 70  :‏ و۸0: ب. 


الصدر السایق ۲ ۲: ۱۶ . 


۱۰ للاطلاع على رژی خر ی انظر : »16۳0521670 »202و 2-۵ Heineman« Darke‏ 


1940. Chap. 1 
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الوضع الاقتصادی ‏ يبودا بعد خراب افیکل الثانی 

۱ لقد ظل على هذه ا حال لمدة عامين ول تبدأ عملية إعادة البناء على يد بعض اللاجئين 
إلا بعد الغزو الروسانی للجليل (۹111: ۲) لكن الرومان دمروه تماما مرة ثانية (111 
19 لقد وضعوا هناك i‏ والفرسان لنهب جبعة (10006) وتدمير 
القری والدن (0770165:) الجاورة (۹111: ۳) وتحولت المنطقة بأكملها إلى صحراء 
حقيقية ومن الواجب آن تکون لید! مانا روك قد اعید بناهاف التوقیت [لیهوهی 
المحدد بعد هزيمة کاستیوس (06511015)) على يد ثوار كه (عصصع 1 ) باق ذلك 
ليداء وجبعة» واماوس(11) 1020118115 ٤ :7١‏ .) 


.Y‏ انظر: note 1۱۰ 04 Kohut« Flavius Josephus‏ ۰۶۸۷ یقترح جازاراء 
جیزر. 

۳. يذكر یوسیفوس فى ۰۷114 ۵۷۰ كيف أنه بعد فتح آورشلیم سلمت من بين السواد 
الأعظم من النساء والأطفال الذين تم الاحتفاظ بهم آسری ف الحيكل ۰ تقريبًا 
اعترف بأنهم ممن ينتمون إلى الأصدقاء والرفاق» ومنهم من دون فدية. لقد شاهد 
فى تكوا (1610) أسرى كثيرين مصلوبين كان من بينهم ثلاثة من أصدقاته أنزلوا 
بناء على طلبه لكن واحذا فقط منهم نجا من الوت. 

٤‏ . جاء فى البرايتا طانعته۳ يوماء 04: أ: عاصر اثنان من الكهنة الكبار ال ميكل الأول 
قال أحدهما عن الخدمة فى يوم الغفران إنه رش دم ذبيحة الخطيّة على قرون المذبح 
الأربعة بيا هو واقفا فى مكانه» بين| قال الآخر إنه طاف حول المذبح بغرض رش 
الدمّ وكل واحد منها قدم أسبابه. جاء فى المشناء يوماء ۵: 25 أن رابى الیعیزر يؤيد 
وجهة نظر الكاهن الأكير» الأول» وكذلك ف اليريتاء یوما ٤٤١١١۲:0۹‏ د» ۱۲. 
وف رواية مقابلة آورشلیمی» ۰۵ ٤١‏ د» ۰11 نقرأً: فر كاهنان آثناء الحربء قال 
أحدهما إنه كان يقف» وقال الآخر إنه كان يسير أثناء إجراء طقوس الغفران. 


591 


هذا يدل» بوضوح على أن كهنة امیکل الثانی الکبار هم العنیون, آمثال إسماعيل ٣ابن‏ 
فیابی 0211851 502 عطا »[ععحصطول وهو أفضل کبار الکهنة العروفین فى التلمود 
الذی عاصر الخراب وکان ف ما بعد فى قبرین 16170706 (مستعمرة يونانية قديمة فى 
فان ا و و 0 فارتعا و 
فیابی انطفأ بریق الکهانة)» ويمكن أن تنطبق عليه العلومات القتبسة. 

۵ یعلمنا فى [ع2 » ۰۱۸۸۷ ۰۱4 ٩۲‏ یوم ۲۱: بء ۳۹: آ؛ عیدیوت ۰۲ ۳-۱؛ 
فصاحیم ۱: 1» شیقالیم» 1: ۱. 5 

1 تعنیت» ۱۳: أ» یروشلمی. قصح ۲: 1۱: ب» وروایات آخری. 

۷ توسفتا. حالاه» ۰۱۰۰۱ حینم كان على وشك تنفيذ الحكم قال للجلاد الرومانی: أنا 
کاهن ابن الکاهن الأكير» .١۴ء‏ ۳۸ لاه ب» والرواية الوازية لذلك تجعله نفسه 
كاهئًا أكبر. مثل الشاب صموئیل الذی توف قبل ربّان جمليئيل الثانى (ساحوت 
۸ وکان تنبأ قبل موته بنهاية.رابی إساعيل (توسفتاء سوطاه» ۸: ۰4 یروشلمی 
۹ ب» ۰۳۸ سنهدریون؛ ۲: ۸۰ بخريم» تنائيتين» ۰۱ )۰۲۳ ۳) يبدو أن موت 
إسماعيل جاء نتيجة ال ضطرابات السياسية التی وقعت سنة ۰۱۱۷ 

۸ تون الکاهن أ شمعون بن مب و صادق 16005201 .0 A Simeon‏ فى لیدا 102 
(ساحوت» ۰۶ ۱۱ حینا قدم آخوه من الجليل لکی یشارك فى طقوس دفنه 
وتدنيس نفسه» کان شمعون قد تم دفنه» والربانیون - ۰0010106 12- رابی طرفون - 
لم يكن يسمح له بتدنيس نفسه (6165امطة1 Bru‏ ۰۱ ۳۸) كا أن اسم ترابى 
طرفون 1285402 .۸ مشكوك فيهء فأغلب الباحثين یعدون شمعون بن ہو صادق 
متطابقًا مع معلم رابى یوحنان ننقضةط10 .۸ فى النصف الأول من القرن الثالث 
.)١١159 «Bacher« 0۸۵: D)‏ 


٩‏ توسفتا. یوم ۰۱ ۰۱۲ آورشلیمی؛ ۰۳۹۰۲ ۱۵ بع ۲۳ أ. 
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۰ يذكر رابی يبودا فى بکوریم.۵؟ ب. توسفتا ۵ » ۷» كيف أن رابی طرفون قال 
لرجل ذى اثنى عشر (صبع فى يده واثنى عشر إصبع فى قدمه حین) سأله هل بصلح 
(آن یکون کاهنا): یمکن» لکشرین» مثلك. أن یکونوا كهنة (كبارًا) فى إسرائيل» 
طبقا ل رابی یوسی 1096 قال للرجل: قلیلون سیکونون مثلك» مامزیرس (غير 
شرعیین) ونائینس (خدم امیکل) فى |سرائیل. وهذا الرجل كان کاهنا. 


۱ یوماء ۳۸ » بء آورشلیمی ۱ ٩۳‏ » توسفتا ۲ ۷. 


۲ استمر الكهنة يحافظون على نقاء الأصل ضد العائلات المتطفلة أو محل الشك. 
أحكام رابى يوحنان كان من الممكن صدورها قبل عام ۷۰ لکن شيئًا ماثلا 
لم يعرف فى ذلك الوقت» ومن المؤكد د تقريبًا أن الحكم الشار إليه يرجع إلى حقبة 
نشاطه فى يبنه. وهناك أدلة على الموقف نفسه من الكهنة فى وقت لاحق. ریا بن بر 
حنا 8انصة11-ةط .5 Raa‏ قوداشيم؛ ۷۸ ب) ورابى أسى 4551 .1 عن رابى 
يوحنان (آورشلیمی» بکوریم» ۰۱ 54 أ 4۲۷ يلاحظ أنه منذ خراب اليكل حافظ 
الكهنة على كرامتهم بعدم الزواج من امرأة كان كلا والدا من المرتدين. وكان من 
میزات الكهنة ثبات أعدادهم فی البريتا بكور» ۳۰ ب ما ذکر رابى يوسى بن حالافثا 
:R۸. 1056 ٠.١ 8‏ منذ خراب الميكل حافظ الكهنة على كرامتهم بعدم تقديم 
طعام اللاویین لغير الكهنة. جاء فى توسفتاء عيديوت» ٩ :١‏ أن الكهنة ساروا على 
نبج رابى إسرائيل 1985361 ۔۸ فى ما يتعلق بقانون نوقش فى عیدیوت» 1۰۲. وق 
توسفتاء أوهيل» 217 217 مققاءوت» ۰1 ۰۲ فصاحيم» ٩‏ آ؛ أورشليمى. ۰۱ ۲۷ ج» 
۹ يذكر رابى يبودا ورابى شمعون بن جمليئيل حوادث وقعت فى «ريمون» مع 

۳ جيطين: ۵: ۰۲ عدويوت ۷: ۰٩‏ یباموت :۱٤‏ ۰۲ حولين ۵۵: ب» وق توسفتا 
(عراكين :١‏ ۱۵) . رابى حنينا بن آنتیجونوس 411180205 R. Haninahb.‏ يقول: 
إنه یعرف جيدًا حون ينفخ فى آلة النفخ أمام المذبح فى أورشليم وأنهم اللاويون. سواء 


ار رد 


عاش قبل تدمير امیکل وشارك فى عملية إعادة بنائه. أو أولئك اللاویون الذين 
استمروا بعد عام ٠‏ لام» والتقى بهم رابى حنانيا حینا بلغوا من الكبر عتيّاء وهو 
هنا يقتبس كلمة لرابى إليعازار بن حسيما 1115128 216232 .۸ (توسفتاء تموراه ٤‏ : 
۰ وکان من مريدى الراب حمليئيل الثانی (سفری. التثنية» ١5‏ » هورايوت» ۱۰ : 
أ ب). وناقش مسألة مع رابى مثير» ورابى ہوداء ورابى يوسى (عراكين ۲: )٤‏ بعد 
عام ۱۳۲ . وبذلك يتضح عدم وجود أساس لرأى وايس (78/6155) ۱۲۱:۲ من أن 
رابی حنانيا عاش قبل عام ۷۰م. ومن ناحية أخرى با أنه مات فى زمن رابى يبودا 
1.1611 ورابى يوسى 1.1056 (بکوریم ۳۰ ب) وربا مات قبل دمار امیکل؛ 
ولو کان مات فى سنّ كبيرة جدًا ربا کان بصفته کاهّا شايًا (بكوريم ۳۰ ب) شاهد 
الأشياء التى رويت عنه من الهيكلء انظر آیضا هان 1190082 تاريخ» 4۸۰ أ. فى 
يبام 17: لاء يخبر رابى إليعازر» ورابى یوشم؛ ورابى عقيبا كيف أنه ذات مرة ذهب 
بعض اللاويين إلى صوعر ۰5027 بلدة أشجار النخيل» وف الطريق أصيب أحدهم 
بوعكة صحية فأخذ إلى أقرب نزّل. وفى طريق عودتهم علموا من حارسة المنزل أن 
صاحبهم قد مات وأنها دفنته» واستدل الحاخامات من شهادتها إباحة زواج الأرملة 
مرة أخرى. وقد حدث ذلك على الأرجح فى زمن الحاخامات الذين ذكرواء لذلك 
ان اللاویین کمعاصرین قد تجوا اا من الدمار الذی حل بأورشليم. 


.11 ۷ ۶ ۶ ۸ «Aptowitzer in MGWJ« 1,11 ۰.۱ ¢ 


۳ «Brull.« Einleitung.« 1 : يبام¿ ۸: 4 انظر‎ . ١060 

۲ أورشليمى. حجيجاء ۷۲ /الاج. 

۷. عيروبين» ۲۷ أ» أسفل» توسفتا. معسار شينى» ۱: .١4‏ أتى أبوه إلى أورشليم فقط 
فى موسم الزیارة حيث لم يكن يسمح لأى شخص من العاصمة يسدد ضريبة 
العشرء لكن جاء فى توسفتا. (كان یبیع)؛ وهكذا فالرجل عاش فى أورشليم. 
(انظر: 50۳۷۷۵772 توسفتاء VE 1١‏ أ). نحن نجد أن رابى يوسى الیل یلتقی؛ 
بعد عام ٦م‏ آبا إليعازر ۲1622۳ Abba‏ الذى أخبره كيف أنه قدم قرأبينه فی 
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آورشلیم (حجيجاء ۱٦‏ ب)» ون رابی یوسی ربا تلقی معلومات عن افیکل 
وأورشليم من آبیه رابی حالافتاء الذى کان قد شاهد حتی ریان جمليئيل الأول على 
مرتفع امیکل (توسفتا. شبّات» ۸: ۲ وما یقابلها). هولاء وعلاء آخرون عاشوا 
فى الجليل الذين لم یتناوشم النقاش هنا. 

. مدراش۰ ۰۱:۱ آورشلیمی. كتوبوت» ۳۰:۵ ب» ج» جيطين» 07: أ» :8861261 
cTannaiten.‏ ۱: 1۷ . : 

4. سفری التثنية» ۰۳۰۵ کتوبوت» 17: ب» مخيلتا على الخروج. ١5.19‏ . 

۳۰ آورشلیمی: قلوشين») 24 0 ج 8 ۴ س. يبام) ۷۹ ی أعلى» ذكر رابئ 
بوضوح) بدلا من اسم إليعازار الذی سقط. 

Munk: Palestine 406 b« Besant-Palmêer: Jerusaler¬- انظر على سبيل المثال:‎ ۱ 
۱ .52۰ and others 

.Herzog-Hauk« ۲6۰ ۷111» 687 ff انظر:‎ . ۲ 

۳ انظر: زیارة شعوب أسيا إلى جامنیا فى توسفتا. حولين. ۰۲ ۱۰ پارا 5: ٠٤‏ 
ميكووت». 1:٤‏ . 

4". معسار شینی (العشر الثاني)» ۲: ۰۷ من الطبيعى أن يبدو الأكثر احت الا عودته إلى 
حقبة امیکل» لکن فى ذلك الوقت عاش بان جلیئیل الثانی فى آورشلیم. وم تكن 
هناك أى مناسبة لدفع العشر. وحینا عرف رابی ہوشع وربان جاملیئیل ورابى 
عقيباء وكان ذلك بعد عام ١۷م‏ بزمن كبير» وجیع الحاولات الرامية إلى وضع 

۳6 زان إليعازر بن عزرياه طه تتدعمف ٠ Eleazar 5١‏ ق شنات» ۵ بت پصاحیم 
۳ ا توا 
اع وير Grrr‏ 
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.Genes« ۲ 32۰ 10» Cant. rs 4۰ 14 Deut. r. 111:62 ٩ 
Lewy in haMaggid« 1870۰ 149 ۶ انظر : م10‎ ۷ 
.Krauss in i. Lewys ۳65501711۲» 21 ۸ 


Cf. R. Jehudahs report in «Erub.» Iv« 4« and 167.» 1۷۰ 22 2» Baraitha b. ۹‏ 
2 45 :.1810: دخل راب. طرفون مدرسه فى صباح یوم سبت وظل یدرس طوال 
اليوم. : 

۳۰ آورشلیمی» فصاحيم» 7 11 أ مم انظر بحثی بعنوان (عام هاآرص: شعب 
الأرض»)؛. ص ۳۰۲ 0. 

۱ مخيلتاء 07 ب» رابى شمعون» ص ۸۲. بكوريم؛ ۵ ب. 10۱٩۱۰ ›R٤[‏ ۱۰۷ 

BH 

۳۲. ناذیر» ۲ أ یائل ما جاء فى توسفتا» آومالیم» 4 ۲ آورشلیمی. براخوت» ۰۱ 
۳۲ يذكر الاسم. 

۳ شایّات ۲۹ ب» توسفتا ۰۲ 610۵. توسفتا (عبرویین :٩‏ ۲ . 

۳ توسفتا؛ [124.» ۱۱:۲ فى توسفتاء آوهلیم ۰۱۸ فى عام ۲۰۰ على وجه التقریب 
مکث رابى» وزابی إسماغيل بن رابى یوسی» ورابی إليعازر هاکبّار :811626 .1 
121620027 بسبب السبت ی حانوت طعام تابع ل بازى 28221 فی الليد» وكان 
ر فینحاس بن يائير تلع[ .9 ۴:۲5 .1 جلس آمامهم ویناقش معهم مسائل فى 
الشريعة. 

.٥‏ بابا مصیعاه ۰4:۳ ذکروا أيضًا فى توسفتا؛ فصاحیم» :٠١‏ ۱۰ لکن انظر ب 
۲ مثل آورشلیمی: شبيعيت» ۰٩‏ ۳۸ ده ۰1۹ انظر کلاین 11612 فى» RE۰‏ 
۰1۶ ۲ص ۰ ۲؟ 

1 قدوشیم. 1 ب آورشلیمی: تروموت» ۸: 4۵ ب» ۲۱. توسفتا میققاءوت 
7١‏ . 
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۷ توسفتا حجیجاه» ۲: ۰۱۳ فى روش هشّاناه» ۲۹ ب» فى يوم العام الجديد الذی يحل 
فى يوم سبت» كائت جميع الدن تتجمع فى جامنیا حول رابی یوحانان بن زکای .1 
[hanan 5. 221021. The Munich MS‏ وغی‌ها من السلطات ف رابینوفیتش 
«Rabbinowicz‏ مع ذلك يرد ما (واخمیع قل تجمع). ف روش انا ۱: 1 
ورد: ذات مرة عبر آربعون زوجّا من الشهود الذين عاينوا ظهور القمر الجديد 
الطریق إلى المحكمة فى جامنیا مرورًا ب ليداء وهناك منعهم رابی عقیبا من مواصلة 
السير» ما جعل ربّان جمليئيل یوجه له اللوم على ذلك. قارن ما ورد فى باریتا ۲۲ أ 
أعلى» وآورشلیمی ۱: لاه ب ۷۰ یقول الراب ہودا إن رابی عقیبا ل يكن لیقترف 
مثل ذلك الخطأ. لکن ذاك كان شازبار 538207 رئيس جادار 02427 هو الذی 
صنم ذلك» وذا السبب خلعه الراب جمليئيل. تظهر تلك الواقعة كيف أن الناس 
فى جوار لیدا کانوا على استعداد للذماب والادلاء بالشهادة أو الدلیل.. 

۸ روش عشاناه» ۳۱ ب» وذکر ذلك مرة آخری ف توسفتاه آوهیل؛ 4: ۲ 
وأورشليمى براخوت ۳:۱ ۰ ۱۸ ناذير» ۵۲ أ: قال رابی يبودا: تم جلب صنادیق 
تحتوی على عظام بشرية من کفر تابی 16197-71201 إلى کنیس فى لیدا. 

4 سنهدرین» ۲۲ ب» وپصح - هاجادا؛ فى توسفتا شابّات ۳: ۳ ب. ٤٤١‏ أء یقول 
رابی مبودا إن رابی عقیبا؛ ورابى إليعازر بن عزاریاه اغتسلا فى جام فى بتي-براك 
علةةء 5626-8 انظر أيضًا سنهدرین» ۹۱ ب» ورایینوفیتش 1۵0010007۷102 
| رابی عقیبا قام ادزم أیضّا نی لدا سیماحوت» ۲: 4) ناذیره ۵۲[ 

۰ حجیجاه ۳ آ؛ آورشلیمی ۱: ۵٩0۷۰‏ توسفتاء سوطاه. ۰۷ 2١‏ سینهدرین» ۳۲ 
ب. ذهب ذات مرة إلى رایی یوحنان بن زکای إلى برو-هاجیل 0۵0-11 وقام 
سکان القری بمرافقته|. 

۱ کیلایم» ”: 4» کنا زاره رابی يوشع هناك (توسفتا :٤‏ ۰6۷ ولا یمکن أن تکون 
بعيدة عن بكعين صنن(ع۳ کا أن رابی إسماعيل حضر مناقشات فى جامنيا (یدایم» : 
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:: *), مع معلمين آخرین» وحین وفاة آبنائه زاره رابی طرفون» ورابی یویسی 
الجليى» ورابى إليعازر بن عزریاه» ورابى عقيبا (موعيد قاطان» ۲۸ بء ولا يعدن 
أن يكون عاش بعيدًا عن ليدا وجامنيا. انظر: Jahrbucher‏ “التق 5١١١‏ . طبقًا 
للراب یوسی (کتوبیم» ۸:٩‏ )» فقد عاش ى آدوم «Edom‏ ونويباور Neubauer«‏ 
Buhl Geographie ۲۸۰۲ «.PEF. Mem 11¥ «Geographie‏ .11 ۱۲ ۰۱ 
یطابق مع کفر عزیز ۸21z‏ -٣ة]ءK‏ مع خربة 1117060 عزیز ليست ا 
جوتا 114ا[ لكن يبدو ذلك جائرًا بحسب الادلة المقدمة. لا حتاح إدوم 800:0 
لعنی إيدومايا القديمة» بل هو جزء من يبودا كان یسمی إيدومايا 700۳0262 
لق العصر وا وكان السكان فى مقاطعة 578 جوبرین 0600-00171 من 
الیهو د» لأن ودا بن جاكوب b.Jacob‏ 0[ من بيت جويرين قدم أدلة مع 
یعقوب بن إسحاق هطو[ .۵ 126050 من بيت جوفنین 660-00101012 تتعلق 
بقيسارية فى توسفتاء آوهیل» ۱3۰۱۸ . وقد أعلن رایی أن بيت جوبرین خالية من 
رسوم الکهنوت» آورشلیمی, دمّای» ۲: Y‏ ج« دف xiii‏ م0۳ ۱۸۲ . 

۲ . مدراش» تنائيم» 0ه 2م11 .ف6 » ۰۱۷۰ 01۳12۱ بالحاء بدلا عن الألف المعتاد؛ 
مثل: آورشلیمی» شبيعيت» ۳۸:٩‏ د» انظر: كلاين زا فى 1 ۳1۰ 2151١‏ 
ا" 

۳ حولین ٩۱‏ ب» كريتوت» ۳: ۰۷ ۰۸ وحروف الكلمة هنا ۰0۱۲ تحميا 
1 ربا أيضًا اق طم جریتس 072127 فى 11 « MG WJ‏ ۰۱۸۵۳ 11۲ . 
ضد تطابق روايتى الفارق الجوهرى بين قواعد التفسير» رابى يوحنان يخبر عن 
(العام والخاص» 773 0791 الذى أخذ به نحونيا زسط فى شبوعوت ۲٣»‏ 
أ» بین| استعمل نحمیا لة1م:عطء71 «الكثرة والقلة»» آورشلیمی» براخوت: ١٤١:۹‏ 
ب» 3۸ وفصاحیم ۲۲ ب. یعتقد کلاین ص1 أن الجدل الذى دار بين رابی 

۱ نحونیا » وراب یوشع حدث فی کناعتت0. لکن ابر لا يذكر ذلك. 

.G. A. Smith Histor. Geography 209 ff. €4 
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¢ Y «ARN: xxix« 30 2: Kohel. R.« 7« 7« sabb.« 147 ۰ ARN. xiv. 30 2 . 


وهی ليست حامثا 11312158 بالقرب من طبرية لکن مپوداء باتشر 20106۳ تناگ ۱ 
۱ ۳ بإزالة كلمة آورشلیم 0 من الا صدار الثانی متختفى میم 
التتاقضات . 


.ییام؛ 1۰۱۲ لكن الشنا فى آورشلیمی. يبام. نقراً کفر إيبداس 197-1425 


ونی مشنا کمبریدج کفر غکو 16197-۸1060. 


: فى فصاحیم ۱ أ توسفتا» ۰۲ ۰71 خیلتا راب شمعون ۰86106017 ۰۱۷ يخير: 


حینما كان رابی شمعون تیمناه :131031 0۶ 5110602 یتغیب عن الدرسة فى یوم 
إجازة كان رابى ودا بن بابا 8818 .5 نط[ فى صباح اليوم التالى يسأله عن 
سبب تغيبه. نعرف من توسفتاء براخوت» ۰۱۸۰۶ أن شمعون تابع لمدرسة طرفون 
فى ليداء ومن توسفتاء سنهدرين» ۳۰۱۲ ب. ۱۷ بء بابا قاماء ٩۰‏ ب» باتشر › 


۱ تنائيم» ١‏ اگ نعرف أنه أجرى حؤارًا مع راب عقيباء مثلا فعل زابى مبودا 


بن بابا مع رابی عقیبا وزابی ہو دا بن باتيرا 21672ظ .5 1اطع[ .۸ » وهکذا فان 
تهون على إل ر سا شا أ مدرينة ا 


۲ ۰۲ ۱ «See Guerin . 


. توسفتا» آوهیل 57 مفاءوت ۰1 ۰۲ فصاحيم» 4 آورشلیمی» ۱ 
أ ٩‏ فاكهة (توسفتا. معساروت» 3 ۱ آورشلیمی) ۲ ۶٩‏ د ؛ 7 رابی 


يوحنان عاش فى ذلك المكان (سنهدرین» ۳۲ ب). لكنه لم يحدد بعد» ول يحدد 
حتى أين كانت المقاطعة. وإذا كانت الواقعة ترجع لزمن بعد عام ۷۰م فإن بيرور 
حاجيل 118(11-تنازعط يجب أن تقع جنوب يبودا فى جزء كان يقطنه هود. 


. زکریاء ۰۱۶ 2٠١‏ توسفتاه سو طاه» ۲۱ ۰۶ ۳6102826 »15610 .۵ 


«Geographie‏ 44« ۳ يعتقد آنبا ریمون 170۳002 فى بوشع ۰۱۹ ۱۳ لکن 
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المعلمين يخبران» ى) فن شواهد أخرى كثيرة» خيرات ودية. راب شمعون بر 
يوحاى 83ط10 .0 517602 .11 فى حياة معلمه رابى عقيبا مكث من أجل السبت 
فی كفر بیت فاجى 6]5-1*881 161815-65 (توسفتا. معيلاف ۰۱ 20 لا. ۷ أ)» حيث 
التقى زمیلا آخر لرابى عقيبا. وهو فى طريقه من يبودا إلى الجليل» من الصعب 
تحديد الموضع. 


Pliny: 11. ۱۱. ۷۰ 15» Galerius« yol. XIV« .م‎ 25» Kuhn« cf. ۵0 . 


Palastina in d. pers. U. hellen. Zeit: 49. In Midr. Cant. ed. Grunhut: to 
قیل إن عين جدى 82-8603 كانت بلدة جميلة وآن النبيذ كان یعتق هناك‎ ۱۶ . 
1. 105671۳6 فى نقاء اللاوین بغرض السکب نی امیکل» وأن راب يو سف البابل‎ 
من الباريتا يوضح فى شابات» 7 آ» أن أشجار العطر كانت نجمع‎ Babylonian 
من عين جدى إلى الراماث. وكانت الكروم هناك تنتج الفاكهة آربع مرات فى‎ 

.(Agad. Cant. oni. 14) العام.‎ 


. عيدويوت» ۷ 3 نقرأ هادار Hadar‏ ولکن مشا كمبريدج ونابلس ونصوص 


آجری يستشهد ہا رابینوفیتش تأتى هادید 113010 وهو مکان ورد ذکره فى سفر 
عزرا ۲: ۳۳ ونحمیا ۷: 6۳۷ و۱۱: ۰۳ وآخبار الأيام الأول ۸: ۰۱۲ وورد 
آدیدا ۸۵102 فى سفر الکابیین الأول ۷: ۰۳۸ ۸: ۰۱۳ وفى نصوص التوراة ورد 
الاسم مع لیدا 1002 وأونو 0:50 فى ودا کمکان محصّن منذ عصور قديمة. فی 
كتويوت: ۱۱۱ ب» أسفلاء يقول رابى يعقوب بن دوسثاى 10051031 .5 2000ل 
إنه سار من ليدا إلى آونو حیث آخواله» فى رحیق آشجار التين. 


. جیطین» ۰1 ۷. فى توسفتا سنهذرین» ۰۲ ۰۱۳ ب. ۱۱ ب» آورشلیمی» ۱ ۱۸ 


د» ۲ ۰۷ يشهد بأن إقحام السنة یمکن أن حدث فقط فى ودا وبصفة استثنائية فى 
الجليل. ومن الواضح أن هناك أدلة على اضطهاد من.قبل هادریان للحياة الدينية 
للجالية اليهودية يمكن الاسترشاد عليها من الجليل. ولذلك فالعبارة «قبل ربان 
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جمليئيل» الواردة فى توسفتا خطأ. فى سفری» زوطاء على سفر العدد ۱۵: 5. فى 
مقتطف. العدد. 47 ۷) هوروفیتش» ۰۹۲ ا ورد ذکر رابی فابیاس ۳2016 من أونو 
وغير مؤكد هل یتطابق مع رابی فابیاس زمیل رابی عقیبا. ذهب راب سای 517221 
وراب صادوق ٩2001‏ فى حدود سنة ۰ إلى ليدا بغرض افحام السنة وحین 
الکوث لأجل السبت ف آونی وضع قرار بشأن التشریع الدینی (حولین ۵1 ب). 
یقول راب عيبو ۸00 من القرن الرابع الیلادی (1 Lev. ۲۰ 23» ۲ ۲ .Cant.‏ 
7 1 ۲۰ 1۵۲ 5۰ ): آمر الرب أعداء یعقوب أن یطوقوه؛ وکذلك حلامیش 
Halamish‏ یط ب ناوح Caster iwlS, Naweh‏ ۳ حیفا 112112 وسوسیتا 
Susitha‏ وطيرية 5 وآرعا 0 ونوعران ۲02720 واللدا آونو. حیث 
ذكرت آونو كحصن قديم ونقترح لأونو اللد» لكن اللد ازدهرت بأهميتها وحلت 
محل آونو حتی بکوغبا قلعة أو جرد مدينة ([11× 0۸[ » ۷۳۳). .فى أورشليمى. 
جیطین» ۰4 ٤٦‏ أ ۳۱ حکم راب عمى نصص ف أن العبد إذا جاء من الخارج 
ووصل إلى آونی :0 يجب ألا یسلم لسيده (لأن الکان فى فلسطين)» أما إذا وصل 
إلى عنتريس عناص فيجب أن يسلم (لأن الکان ليس فى فلسطين)» وإذا وصل 
إلى عفركورس 4735101515 فالأمر مشكوك فيه. وعنتريس لا يمكن أن تكون هی 
آنتر ادوس ۸۵۲2۲2005 کا يقر 3 کراوس «Krauss‏ ی 11 «YY cLehnworter«‏ 
وجوب أن یکون الکان على حدود فلسطین. أين آونی نص ؟ هل تتطابق مع آونو 
0 وها مکانان آخران فى فلشتینا؟ مکان آخر ذکر فى آورشلیمی» سینهدرین» 
١‏ ج ۷۱ ما نزال نجد أن العام بدأ رسمّ فى بعلات 3281/۳ (ق بپودا). 
وکان هذا بحسب أحيانا لیهودا 100 وأحیانا آخری لدان «ه5. ولکن هل لا 
نجد العام يبدأ فى پعلات؟ هنا الببوت فى ودا بين الحقول فى دان. وقد أقيمت 
الاحتفالات ببدء العام احدید فى المكانين المذكورين بعد نقل المحكمة الشرعية 
منق-طاهط إلى الجليل بفترة طويلة. نحن نعرف من ذلك أن تلك الأماكن كان 
بها بود فى القرن الرابع» وعلى الرغم من أنه يمكن بثقة أن تطبق الشىء نفسه عل 
عصور سابقة» ىا أن بعلات أصبحت أخيرًا على خط اللد - موديعيم عله ۷- 
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بعلات (انظر» فى ذلك 0002067آ(). الامر نفسه ینطبق على عقرون 7108 
حيث یقول عنها یوسیبیوس 1310560105 إا كانت تقع إلى جهة الشرق من جامنیا 
بين هذه وآزوتوس 20105 وقرية بپودية كبيرة. 

6 . ذكرت مرة أخرى فى آورشلیمی دمّای» ۰۲ ۲۲ ج» :٤۷‏ تطبق تشريعات دمّاى 
على السامريين فى فونداكا بععاذا ۸282 وتیبائا 110228 إلى كفر سابا -187ع1 
2 انظر: نت6 ۱۵۲۱ ۴.. لقد ظهرت آنتیباتر يس 2615م1أصف في 
بعض الأحيان على انا مدينة» يقول تيرنى «af «ed. Buber «° ۰۱ «.Threnir‏ 
قيسارية مدينة» وأنتيباتريس مدينة مركزية» وتابولیس مستعمرة. ى| أصبحت 
الأخيرة مستعمرة فقط تحت فيليب العرب 45855 وان جاء هذا التصريح فى 
وقت مبكر فى عام ۲۵۰م فوق ذلك لقد تميزت أنتيباتريس قبل ذلك بكثير. 

٥‏ . توسفتاء نيداه» ۰۸ ۰۷ يطابق بارايتاء نیداه» ۱۱ أء والذى أخير هو راب شاءول» 
والباحث الذى. اقرح طريقة جديدة لدراسة الصخور كان هو راب هوشح 4 
.Joshua‏ 

Eusebius .م‎ 220: Schurer« Geschichte: 1١ 218+ 28 . 5 

.Jer. 2. Kam.« 111» 3 0037۰ Bacher« 120۳.» 1۳3713 ۷ 

ف نداریم» ۸۱ عبارة ل إسى بن ودا 1651108 .0 0151 تتطابق مع ما ورد 
عن ہودا من حوشا 01 طة161110 211155 (انظر: راتتر 131161 على شبیعیت» ۰۸ 
۳۸ نء» ۰۱۰ ص ۰۷۷ انظر انا" فیدوشیم» ۸ ب آعل» ومقالة درينبرج 
CAY Derenbourg‏ . 

.(۷])7 ۷۰ ۷۰ 22 توسفتاء کیلیم ۱ ة) مع اختلاف فى‎ ٩ 


۰ . توسفتا» تروموت» ۰۳ ۰۱۸ من الکان نفسه كان التبیذ» فى زمن امیکل یو خد 
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للقرابين» مناحوت» 28 1 . نیوباور ٤ Neubauer‏ يقترح سكونيح Sukneh‏ 
قرب جبعة ©6م102» لکن العبارة التى تفيد أن كفر سيجنا 66187-51202 كانت 
فى الوادى غامضة للغاية للتعريف بالمكان. 

.ف توسفتاء حولین» ۰۳ ۰۲۳ ب. ۱۲ أء يعتمد معارضو رابى إليعازر على حقيقة 
أن الناس فى كفر ثامارتا 16195-13508508 کانوا يأكلون بعض الطيور المسموح 
بها لان لما حوصلة وهی علامة من علامات الطهارة . كانوا ہوداء لکن لا يتضيح 

ما إذاكانت تلك الحقية : ف اقا 8 

أذ واه تسمه :5 48 أ ۰۲۳ «.Threnir‏ ¥« ۲.. فى سيدر XXX‏ 01270 
يقول: من حرب فاسبازيان حتى الهمود التام كانت ٩۲‏ عاماء انظر: 2 »1180065. 
cSchurer, Geschichte «YA bc note YY‏ |« 7 14« 2016 


۳ موازاة مع بابا قاماء ۸۲ أ يقول ريّان شمعون بن جمليئيل إنه کان فى بيت أبيه 
(مدرسة) آلاف الأطفال» ٠٠١‏ تعلموا التوراة» و ۵۰۰ علوم اليونانية» ومن هؤلاء 
جميعًا نقی هو وابن عمّه فقط فى اسيا. لم يذكر بيثار ۳01127 لکن جامنیا 131111118 
ذكرت بوضوح. 

۱۱۲۱۱۱۱۵ 7۱۱۳۶۱2 117059 UTIN ۵۲ ۵۰2۵ ال7۱‎ [N21 ::۸ سماحوت»‎ .4 
7۱۱۸7۱2 PN 7۱۱222۵ ۳۱۱۲۲۵۱2 NTA 7۱۱32۷ ۳۱ 
NK 7۱۱۲۱۱۵۱۵ ۱۱۷/۶ دا‎ 1۱۲۳۱ N? 7۱۱/۵0۱77۱۱7 ۷ ۱۱9 لاح مراكم حا‎ 
71 


هناك جموعتان من الأماكن تعود إلى: 

أ- بولا أوت 31129/2. ب - قرقسيأوت 03010017777 حيث يقرأ فى كناب حسيديم 
DON‏ على TN‏ نا «دداط 17 31۴۵250 الفعل توقف 709 
دون متمم إسنادى يمكن بالكاد أن يشير إلى أشخاصء لكن يشير للجادات 


۰ 
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فقط والافضل إلى المدن التی تشعر بالامان التام» والاماکن الفتوحة فى مقابل 
الدن الحصينة التی عرضت تأمينهاء ى) سبق أن شر حها ن. برولین طذللنتط .فى 
کتابه 1 »ناهل ۱ 6 .۸٩‏ وبالسبة إلى کرکوم 01373 وتعنی قلعة/ حصن 
فى eban. XIV‏ .۲ ۸۱ قلعة بیغار تتةطناء8 fortress of‏ آما قرقسيأوت 
7 فتعنى على الارجح فسادا أو عيبًا فى تلك الکلمة. کا أن معنى 
كلمة 7۱۱37۱2 تفيد بارايتا راب يوسف فى جیطین ۳۷ أء آعلی» نقراً: سأحطم 
فخارعزكم (اللاویین» 277 ۱٩‏ هذا هو المقصود ب 3117/2 فى يبودا (ولا 
يتطابق ذلك مع تفسير الآية نفسها فى سفرا 518۵ ۳ د» ۲: هؤلاء هم النبلاء الذين 
هم فخار |سرائیل» بحسب فابوس بن ودا 65103[ 0۰ ۳20005 ولوليانوس 
[ui‏ وألكساندرى إلصة×6ا4 وصحایته فان الكلمة المقصودة ليست 
هناك انظر: باتشز Bacher‏ تنائیم ۱ وش أورشليمى: نداریم» TAY‏ 
أء ۰۱۳ بسیقاتا 1< .۲ عطعلزدع ۱۱۲ ۰.02۶ یقول رابی شموئیل بن نحمان 
۲٤ :R. smuel 9. Nahman‏ پولیاه 7۱1۳72 كانت فى الجنوب «0تعر وجميعها 
تم تدمیرها بسبب عدم فائدتهاه وعلی الرغم من أن اليمين صحیح. وهنا یتضح 
من كلمة 1377 أن البانی أو الدن هی القصودة. یقول رابی حنینا طعطنصه‌تل 
الکاهن الاک السایق» يقول فى آبوت رابی ناثان «Aboth 1. Nathan« XX‏ 
۲ 9: آبناء أممى کانوا غاضبين عليه (1 .۰02۳1 7 فى اشارة إلى 7۱1۳712 فى 
هوداء التى هزت عبودية الله ونصبت عليهم ملكا إنسانًا. هنا الإشارة ما إلى قادة 
من رجال البلاد أو الشیوخ فى سفر صموئیل الأول ١‏ نة5.» ۸: 6 الذين اقترفوا 
ذلك الإثم» کا أن رابى حنانيا طةتتقصة]2 .2 لم يعرف بار كوخبا bar-Kochba‏ 
؛ وبقدر ما كنا نعرف أن سنة 7١1١م‏ لم يكن اختير ملك فى مهودا؛ والمرجع ما يزال 
غامضًا. إذا كان يقصد مدنا ذات دساتير سليمة فلرب| يشير إلى الثورة فى أعوام 17 
- ۷۰۱م وعلى الرغم من أننا نتعرف فقط على مناحم كنوع من الملوك (طذ تهعزع0 
Zur Topographie «¥ 4 2252 Viii‏ :265 لطءة5 «cand‏ ۱۲۱ 1.). 


۰ 
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ARN. ۲ ۰2. b ۱7 ۰2۰ ۷1 TY ۸۵۳۵۲۰2۷1 ورد وصف ثروته ومکانته فى‎ .6 
: botton 11 2.22 Kethub 1 ١ «XIII 


7 سفرى التثنيةق» ۳۰۵و ۱۳۰ Bacher. TY «ARN. XVII «i 55 «Î‏ :3 
1 ۰12021604 57 . التقى ہا رابى إليعازر بن صادوق ۹20 .0 تهمةء81 ق 


عکو/ عکا/ اکر ٥ھ‏ فى فقر 20664 ؟ ؛ توسفتاء کتوبوت ۵ ۱ ۱ وشل 
e ۳۰ ۵‏ "الال ب. ۱۷ أ. 

۷ بر یوسیفوس نط6 فی حروب» ۰1 26 ۲ أن خزائن المقتنيات والثروة 
فى ال ميكل كانت قد أحرقت» با فى ذلك مبالغ هائلة من الال» وکمیات ضخمة 
من الثياب وأشياء نفيسة آخری» وياختصار قد كانت جميع ثروات اليهود محفوظة 
وكذلك وضع الأثرياء هناك جميع مقتنياتهم وثرواتهم ونفائسهم. 

4 الشیء نفسه فی آورشلیمی» جيطين» ۰۵ 1۷ ب» ۱۱: كان العدو یستصدر مرسومّا 
آولا يقضى باضطهاد اليهود» ویستول على حقوهم ويبيعها للآخرين. 

8. فى 22 34 :306767 ۸۵70۰ عبارة تبدأ ب 1< 23123 32186 (كان يقول) تعزى 
إلى رابى يوحنان بن زكائ قوله ما یل: حث الأطفال (الطلاب) على الابتعاد عن 
التكبر وابتعد پم عن 7۷3" 0*۳2 (أصحاب البيوت) لأن هذا يبقى الناس 
بعيدًا عن كلام التوراة. إن الأثرياء وأصحاب الأراضى ليسوا فقط من لم يهتموا 
بالتعلم ولكن آیضا جعلوا غيرهم يعدلون عن الانضام إلى المدارس. وهم 
ياثلون ۰۲۷ ۲۱۸۲۱ (الدهماء/ الجهلاء)؛ وهم الذين يشير إليهم رابى دوسا بن 
هارکیناس »R. Dosa b. Harkinas‏ فى فصول الاباء۳: ۱۰: ينامون فى الصباح 
ويحتسون الخمر فى منتصف النهار».ويجلسون فى جعیات عامة الناس أو الدهماء 
:ع مش رجل منعزل عن العالم. والراحة التى وصفت هنا تشيز إلى طبقة 
من الأثرياء. وقد تكون الاشارة هناء فى الجملة المقتبسة فى 6 37 »2051 .۵ 
إلى أولئك الذين يجلسون فى زوايا الأسواق يصدّون البعفتٌ عن التوراة. يقول 
تفسير رابى يوحنان بن زكاى 22101 .5 حعصعطه[ .8» وتحونياه ين حاكاناه 
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»Nehuniah 5. Hakanah‏ فى صلاته فى بارایتا براخوت» ۲۸ ب»: أحمدك الله على 
أنك منحتنى الكثير مع أولئك الذين يجلسون ف المدارس وليس مع أولئك الذين 
يجلسون ف الزواياء لأننا نستيقظ معًا فى وقت مبكرء أنا إلى كلمات التوراة» وهم إلى 
غير جدوی» انا أكدح وهم يكدحون؛ انا أتلقى مكافأة وهم لاء أنا أركض فى حياة 
داخلية وهم يركضون إلى الجحيم (فى آورشلیمی» براخوت؛ ۷:٤‏ د ۰۳۹ يرد بدلا 
من الزوايا المسارح والسيرك). عبر رابى عقيبا عن نفسه ب عامة الناس (الدهماء) فى 
فصاحيم» 4٩‏ ب» ويقول فى ا 37 1× :1101ل فى سنواته الأخيرة حینا كان غالا: 
أحمدك الله على أنك منحتنى الكثير مع أولئك الذین‌یلسون ف المدارس ولیس مع 
أولئك الذين يجلسون فى الزوايا. وهذا يبين كيف كان يتصرف الرجال المتأخرون 
تجاه عامة الناس. 

۷۰ عاش فی جامنیاء توسفتاء کیلیم 17.۳ 6 شابات؛ ۷: ۰۱۸ مققاءوت» 1: ۳ 
آورشلیمی» ۰1۷68 ۷۱:۱ ج» ۰۱۱ تکوین ریّا» ۵۷۰ 0 الجامعة ربّاء ۸۰۷ العدد 
ریا ۸ النهايق بسیکاتا رباء ۲۳: ۱۱۷ أ. 


۱ سيفراء ۱۰۲ ج» 4. حين! مات ربّان جمليئيل» قام أكيلس 7185كله بإحراق آکثر 
من سبعين مانيه عطعحق من المال على شر فه عقوداه زاراه 7 .۰۸000 ۱۱ أء 
توسفتا» شانات» ۷: ۰۱۸ ساحوت. ۰۸ وهذا یظهر مقدار ثروته. قطف راب 
طرفون دهگتع؟ فى اللد. ذات مرة بعد الحصاد تيا من آشجار آناس آخرین» 
نداريم» 1۲ أ وحینا وجده صاحب الزرعة یفعل ذلك قبض عليه ووضعه فى. 
كيس لکی يغرقه. حینبا تأوه رابی طرفون قائلا: الویل لطرفون لأنه سوف یقتل» 
ترکه الرجل وهرب. یقول رابی حنانیا بن جمليئيل 0310281161 .0 Haninah‏ .1 إن 
رابی طرفون لم يغفر لنفسه أنه حصل على هذه الافادة من موقعه عالما. يقابل ذلك 
فى أورشليمى» شبيعيت» 5» ۵۳ ب» ۰۱۷ ما يفيد بأن حادثة وقعت فى السنة السبتية 
sabbatical year‏ وأن صاحب الحقل كان يهوديًا. وحینا ضرب حارس الحقل 
الرابى طرفون عرف حين سماع الاسم من هو رابى طرفون. يبدو أنهم يهود. 
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۲. آورشلیمی. براخوت ]1 ٥‏ د» *. وتعحاقل ص ۰1۲ ف القابل بابا قاما» ۸۱ 
ب» الشیء نفسه أخير عن ودا بن نیکوسا ۲6۱052 .5 1611109 الذى كان لقیه 
رابى 2583051 وراب حًا 21[[8 .لق صفورية 562510515 عام ۲۰۰ م تقريبًا. ۱ 

۳. یشار إلى 7۳۷ فى ریمون 35050202 فى توسفتاء أوهيل انش ۱ ۰۱۳۰۲ مققاءوت» 
5:؟ (انظر ص ۰۱۱ #١‏ الشى مدو أنه كان مو الور بان الم 
بمساعدتهم اکتسبت الملكية 2671 :3072 ۰ وق كتاب التواضع دیرخ 
إرتس Derekh eres‏ 1« جاستر» قصص ۱۱۱۷/۷۲ ۱۳ 15 استقبل شمعون بن 
أنتيباتريس اص نة .ا دهع ه8 مسافرين عدة؛ وقدم لمم الطعام والشراب» 
والسكن» لكنه يضرب الزوار الذين کانوا يحلفون باسم التوراة ألا يأكلون ثم فى 
النهاية يأكلون. سمع رابى يوحتان بن زكاى والمعلمون عن ذلك الصنيع فأرسلوا 
رابى يوشع بن حنانيا ھ12121 .۵ 10512112 لمعاتبة شمعون. كى| كان لمقره ام 
وكانت مدينة ورب) أنتيباتريس جزءا من اسمه. 

4 اللاویون رباء 5 ۰۱۱۰۳ بسيقتاء رباء ۱۳۲۱۰۲۵ ب. فى كالاه 162112 يقدم الحادث 
بشكل مختلف: كان رابى طرفون غّاء لكنه لم يكن کریا. وذات مرة عرض عليه 
رابی عقیبا شر اء مکانین (حقلین) وسلمه ۶۰۰ دینار من الذهب التی وزعها زات 
عقیبا. بعد ذلك» أعطاه رابی طرفون أموالا أكثر للتوزيع. والدهش هو تعریفه 
للرجل الثری ف بارایتا» شابات ۲6۰ ب: هو الذی يملك مئات الکروم ومئات 
الحقول» ومئات العبید للعمل معهم. وهذا يبين ما هو مقدار ثروته. إذا أخذت 
الارقام بشکل جدى» وکذلك العلاقة بين سعة الفدان وعدد العبید اللازمین له. 

۵ سفری العدد» ۰۱۱۲ فصاحیم ۲ ب. سفری زوطاه العدد ۰۱۸ ۰۷ هوروفیتش» 
۲. 


7 توسفتا. کتوبوت؛ ۰۵ ۰۱ آورشلیمی. يبام» ۰۶ ٦‏ ب» ۰۹. فى آورشلیمی»› 
کتوبوت» ۲۹۰۵ د52 5» یقول رابی طرفون: إن کل الطعام القدم للمرأة المخطوبة 
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يجب أن یعطی بعد اثنى عشر شهرًا فق.صورة واجب کهنوتی کا هو موجود فى کل 
مکان. ولا تتضمن الروایات الاخری امملة الأخبرت وهذا یعنی آن حقولا كانت 
فى حوزة الیهود فى كل مکان.. 

لالا. فى الياريتا براخوت» ۳۵ ب؛ يشهد رابى چودا طة0ناط36 .2 بأن: الأجيال 
السابقة كانت مختلفة عن الأجنيال الحالية: آولشك جلبوا منتجاهم عن 
طريق ال طرقسيمين 0700| لحعل الإنتاج صا حا لضريبة العشرء آما الأجيال 
ا لحاضرة فتجلب منتجاتها عن طريق المحاكم والمرافق التابعة ما بغية التخلص من 
تبعة العشر. يشابه ذلك فى آورشلیمی» معساروت» ۵۰۰۳ ج» ۰۸ يقول رابی يبودا 
لرابى» ورابى يوسى بن رابى يهودا: انظر لقد أتى رابى عقيبا بثلائة أصناف من 
فاكهة واحدة لكى يسدد عشر كل واحدة منها. 

۷ توسفتا. دمّاى» ۰۵ ۰۲۲ آورشلیمی» ۰۵ ۲4 د» ۰1٩‏ ب» منحوت» ١‏ 7. 


۷۸ قضية تتعلق ببقرته نوقشت بشکل خاص فی شابات» 0 ۰٤‏ فصاحیم» ۰۲ ۸ لأنه 
سمح هاء مالفا بذلك رأى ا حاحامات» با خروج يوم السبت برباط بين قرنيها dd‏ 
آورشلیمی. شابات» ۰۵ ۷ج ۸ سال الحاخامات راب الیعازر R. Eleazar‏ 
إما أن يترك الدرسة أو یوقف بقرته عن الخروج بهذه الطريقة: انظر راتنر 121767 
وشابات ٠4‏ ب أسفلا . ومن الواضح أن الخلاف وقع فى وقت لم يكن فيه إليعازر 
رئيسًا لمدرسة جامنيا. 

4 كان للبستان مدخلان» يقع آحدهما فى طهارة كهنوتية» والآخر فى مكان غير طاهر 
(وصف من قبل رابى عبّا 58طه فى آورشلیمی» معساروت شينى» ۰۵ ۵7 ب؛ 
الاء ب. یبّام» ۸٦‏ ب). عارض رابى عقيبا ۸۱۵۳۵ .1 على أخذ الكهنة للعشر 
الذى كان بحسب رأيه مخصصًا للاويين فقطء وكان قد أقنع صاحب البستان بأن 
يُبقى على المدخل الواقم.نی المكان الطاهر مغلقاء وإذا أرسل رابی إليعازر من يريد 
العشر يخيره أن العشر يحب أن یعطی لطالبه. وسرعان ما اكتشف رابى إليعازر من 
الذى يقف وراء هذه المشكلة» واعترف بخطته؛ وأعاد كل العشور التى كان قد 
أخذها. 
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۰ يشهد رابی یوسی 1056 فى تروموت» 6 : ۰۱۳ أن مسألة وضعت آمام رابی عقیبا .11 
وزكدة يي ام حصن ی ات ار ی و ی ی 
وقد لاحظ مالك الارض آیضا سب اضافة الخاخامات للعشر من الخضر. وکان 
رابی إسماعيل 1551361 .216 فى کفر عزیز ۸22 تلع هو الکاهن السئول عن 
ملاك الأراضى (كيلآيم» ”: »)٤‏ الذی زرع الکروم والتین» والجميز فى بستانه. 
الذی كان يجب أن یکون على خلاف ذلك درءًا للشبهة. (انظر ص ۰۸۳ رقم ۱). 
كان هناك كاهن آخر هو زخاريا بن هاکشاب62950ط .9 Zechariah‏ !لذ 
هرب مع زوجه من آورشلیم حينم| استولی الرومان على ممتلكاته کون ۱۱ 
٩‏ أعلى» ص ۷۷) وکان قد خصص لزوجه بيا منفصلا فى الحکمة التابع لها ( 
بارایتا؛ کتوبوت» ۰۲۷ ب» أسفلاء تو سفتاء ۰۳ ۰۲ سماحوت» ۰6۲ وعاشت هنالك. 
ولا يبدو هناك فاصل زمنى بين هروبه من أورشليم واستقراره فى ممتلكاته. وم يتم 
التأكد من مكان إقامته لکن كما يقتبس رابى يوشع 1051208 اق سوطاه Sotah‏ 
۰ من رابى عقيبا عبارة لرابى زخاریا. فان الأخير يبدو أنه عاش فى جامنيا. 
يؤكد هذا تقديمه للأدلة مع رابى يوسى الكاهن (عدویوت» ۸: ۲ ). کا أن رابى 
إليعازر 1056 .1 .2816323325 .۶ الذى عاش فی الحنوب» ربا فى اللد» يقتبس 
بعض عباراته» أحدها فى توسفتاء ب. ۰31 » ۱۰۰۷ (فى ب. ۳ أ» رأبى يوسى بن 
ای وا وی :العا زو و کے 111 حر 
فى توسفتا ۷16( ۱ 5» وتدل على مجرد أن یکون قد عاش ف اللد. 

ARN: VI. 15 0۰2 ARN‘ 2011» 15 0۰ Genes. 5 0 Pirke R. Eliezer. ۱ 

1 


۲ سینهدرین» 1۸ أ براخوت» ١7‏ بء آورشلیمی» ۰۲ ۰ ب» ۰17 سماحوت» ۰۱ 
۰ 


۳ ورد فى باريتاء شابات» ۱۲۷ بء أن رجلا من الجليل الاعلی خدم لمدة ثلاث 
سنوات لدى مزارع فى الجنوب. وحين انتهاء مدة خدمته فى عشية یوم الغفران 
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طلب آجرته لکی یعود لبيته ویعیل زوجه وآولاده. آجاب صاحب العمل أنه 
ليس لديه لا أموال» ولا إنتاجء ولا حقل» ولا مواشى. أو أمتعة التى طلبها 
الخادم فى خلافه معه. فحمل أغراضه بخيبة أمل وعاد إلى بيته. بعد عيد الخيمة 
۳۹ صاحب العمل أجرة الخادم» وثلاث آسات (اسم مكيال) من الطعام؛ 
والشراب» واحلوی» وذهب بها إلى خادمه السابق. تبين من الحوار أن الخادم اعتقد 
أن صاحب العمل آنفق جميع آمواله على الالات اللازمة لإتمام الشغل» فقد تم 
التعاقد على استخدام مواشیه من قبل شخص ماء ومزرعته استجرت. وانتاجهم 
تسدد عشوره بعد» وکرس کل آمواله الأخرى لله. شرح صاحب العمل حينئذ أنه 
لکی بح ابنه هي رکانوس 1128005 على تعلم التوراة» وقال إنه قطع عهدًا على 
نفسه بعدم التصرف فى جميع متلکاته» ولکن الآن آلغی تعهده من قبل زملائه فى 
العمل فى الجنوب. هذا العام الذى كان يعيش فى داروم 1227070 (الجنوب)» والد 
هيركانوس ۰11711620058 وکانت له علاقات مع احلیل الأعلى» من الواضح أنه 
رایی إليعيزر بن هي ركانوس «Eliezer 5. Hyrkanos‏ ک| فى شئیلتوت Sheiltoth‏ 
» سفر الفروج» ٠٤١‏ فى الشهادة نفسها صراحة وذكر اسم الموظفب عقيبا بن يوسف 
Josef‏ .ط .Akiba‏ على الرغم من أن mm‏ إلى» فاليرايتا 
نفسها مع إشاراتبا إلى جميع أنواع الملكية فى اللد» تستحق اهت اما خاصا. 

4. كانت ذات مرة جارية له تقوم بعمل خبز الكهنة» ومرة أخرى تقيم أياريق النبيذ ( 
نیذاه» ۲ ب). يشير رشبم 7581/4 وتوسافوت إلى أن ذلك يعود إلى ربّان جمليئيل 
الأول 002۳0211611 .۸ مع أن بحسب القاعدة سمى جمليئيل الشيخ» فى آورشلیمی» 
نیداه» 27 ٤٩‏ دء ۳۲ كان الخمر للسكب ف امیکل. 

۵۰ دمّای: ۳ ۱ . وكان اليهودى لا يثق في مسائل العشر ومنح الكهنة. وقد وصف 
الملاك بالدثماء (عام م ها آریتص» کا نجد راب صادوق ۹۵0016 .2 یسال رابی 
يوشع 1051218 .1 ما الفارق بین الحابير Haber‏ (الزميل/ الخليل/ الرفیق) وأحد 
عامة الناس آهو كما العيوب فى بكر الحيوان (بكوريم» ”7 ۱)» وكذا نسمع فى حوار 
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بين الشانيين والمليلين. رابی إليعازر 6116265 .+۰1 ورابی یوشع 10512112 .16 » عن 
النقاء اللاوى (حجیجاه ۲۲ أ ب» عیدویوت؛ .)١5 ١١‏ 

7. نيداريم: ۰ أء ب» ARN. XII 15 f‏ 0۰2 :2 15 ۷۲۰ »للف يصف أثاثاته 
الذهبية وجوهرات زوجه. 

۷ آورشلیمی» بيآه» ۰۱ ۱۵ ب» ۳۹ تفيد البارايتا فی کتوبوت» ۵۰ أ فقط: كان هناك 
شخص يريد أن يتخلى عن أكثر من خس متلكاته» لكن زميله لن يسمح بذلك» 
يقول البعض انه كان رابى ہوشباب 1656020 .+ ورابی عقيبا 4108 .. 

۸ يمكن أن يضاف ال ذلك آسطورة 5 He‏ (یوسیفوس» تاریخ› )ال 
جاء فیها أن آقرباء السیح سئلوا على لسان دومیتیان مان0( عن موقفهم الالی» 
فأجابوا: کلانا یمتلك ٩۰۰‏ دینار نصفها بخص کل واحد منّاء وحتی هذا البلغ لا 
نملکه نقدّاء لکن فى الأرض وتتکون من ۳۹ خزينة. 

۸۹ حالة أخرى لاقراض الال على الحقول 7 تم العثور علیها فى عظة رابی عقیبا 31318 
لرفاقه رابى شمعون بن یوحای 10181 .0 517607 فى فصاحیم ۲ بء آعلی: 
إذا آردت أن تفعل خيرًا وتربح منه فى الوقت نفسه آقرض رفاقك مالا على حقل 
للاستمتاع بریعه على دفعات أو آقساط وکذا القترض يفيد من آموالك. 

۰. یذکر رابی پودا فى توسفتاء شابّات 0۳ ۰6 أن بویئوز 39061005 احتفظ بدلو من 
الماء أعده یوم جمعة لیستعمله فى الاغتسال یوم السبت. 

۹٩۱‏ اشتری رجل شیثا من آحد رجلین؛ لکنه ‏ یدر من منهیاادعی الئمن» نصحه رابی 
طرفون د ثمن الشراء بینها وانطلق بعیذا . قال رابى غقييا: ليس هناك حل آخر ادفع 
لکلیها بابا قاما؛ ۱۰۳ ب. 

۲ تتحدث البارایتا آبوت. زاریم» ۱۳ أ» توسفتاء ۱) ۰۸ عن عبید» ذكورًا وإناثاء 
البيرت» وا حقول» والکروم» الذين تم شراژهم وأحضروا إلى مکتب غير اليهود. 
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بالثل توسفتاء آبوت ۰.۵0 » زاريم؛ 7 ۲ بارایتا جيطين» ٤٤‏ أء توسفتا. بايا باترا 
۸ ۰۲ سفری. العدد؛ ۱۱۷ . کالکتب الذی ذکره رابی عقيبا فى باریتا جیطین ۱۱ 
أ» توسفتاء ۱ ٤‏ (انظر کتابی 1188565 تتش 44 ۲ ۰0۳۷ وهذه القاطع لا یمکن 
أن تسند بشکل مؤكد إلى الخليل بعد عام ۱۳۵م. 

۳ مدراش أستير» ٦‏ بداية. فى ۲ ۵ ومدراش الزامس 2٠١‏ "0 انظر: بوبر 3:2 
وباتشر 70067 التنائيم» ۰۱ 2١188‏ 5. کا سئل رابى إليعازر من موديعهم 
تزع 00 إبداء رأيه عن الجدل الذى دار فى عصر راب طرفون فى كتوبوت» 5٠‏ 
آ» ونقل التفسير باسم راب صموئیل بن نحمان هسطع( .0 1[عتاتتة5. يسأل 
راب مثير 1۷157 .۸ لیشع بن عبوجا 2زا ط4 .5 811588 » معلمه ما إذا كان هناك 
علاج للزانية؟ واستشهد إليشع بعبارة بن عرّای ۰062-۸22 زمیله الذى أوصى 
كعلاج لامرأة كهذه بأن تأوى يتی) فى بيتها وتعلمه التوراة وتتكفل برعايته. 

.٤‏ على الرغم من فقره فقد استقبل رجالا وزوده بالطعام والشراب ولا م يكن لديه 
مکان لبيته اصطحبه إلى سطح بيته (ديرخ إرص» ۵. النهاية). وف منتصف الليل 
تقريبًا سرق الغريب كل شىء كان فوق السطح» ولم يكن يعلم أن مضيفه قد آزال 
السلم» حاول النزول لکن کسرت ترقوته. 

۹0 - وهناك حالة أسواً؛ هى حالة ناحوم من جیمزو 20ص61 ۴ه صسدطة (تعنيت» 
١‏ آ)» الذى حرم استخدام أطرافه» وعينيه» وزاره الجذام» وعاش فى بيت فى حالة 
إصلاحات. وعلل الحالة السيئة التى كان عليها بالتالى: حینا كنت متوجها إلى 
منزل حماى فى إحدى المرات ومعى ثلاثة بغال محملة بالطعام والشراب والأشياء 
الجميلة» صادفنى رجل فقير وطلب منى مساعدة؛ و بيا كنت أنزل حمولة البغال 
مات الرجل فلعنت آطرافی وجسدی. 

7. ذكر عن أهل منزل الراب جلیتیل e1نلهسه6.‏ ۸نی شابّات ۱۱۳ أء أسفلاء 
توسفتاء ۱۵۰۱۲ آنهم لم يكونوا يطوون ملابسهم يوم السبت لاغهم كانوا یمتلکون 
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ای آخر من اللابس للتغییر؛ والظاهر أن ذلك یوحی بأن الناس العادیین کانوا 
یمتلکون طق واحدًا من اللابس. ۱ 

۷ كان تعریف الرابی عقیبا للفقر هو أنه الحلية التی تزين إسرائيل (اللاویون ربّاء 
۵ ) ولكنه ذکر أنه حتی الفقراء کانوا نبلاء (بايا قاما» ۰0۰۸ وهو نفسه كان 
يسير حافيًا حینا كان دارسًا حتی فى روماء وسخر منه أحد الخصیان (قوهیلت ریا 
۰ ۷ وکان من.بین الاشیاء التی فرضها على ابته أن لا يخلع حذاءه من قدمیه, 
(فصاحيم» ۱۱۲ أء بکیریم» تنائین» ۰۲۷۰۰۱ ۲). ولیس معلومّا إن كان فعل ذلك 
بسبب الفقر. كان الراب طرفون یرتدی حذاء (توسقتاء نجاعیم» ۰۸ ۰۲ سفراء 
۰ ج» آورشلیمی» سوطاه ۰۱۸۰۱۱ ۷. 


۸ کتوبوت. ۸ ب. توسفتاء نداریم. ۹ ۷ آورشلیمی براخوت» ۳ ٦‏ أ ۳ 
ساحوت. ۰۱ النهاية. 


4. يقول رابی إليعيزر فى +05. ربا القدمة» ۰٩‏ لم يكن آحد یسبقنی إلى دار التعلم 
ولا يغادر بعدی؛ وى إحدى الرات استیقظت مبکرا وقابلت عمال التسمید وجمع 
القش وکانوا من یعملون فى البکور؛ آولیس علینا جميعًا أن نکون فى أعمالنا مبکرین 
مثلهم؟ (بخيريم» تنائتین ۱ كان الأحبار یعملون طيلة النهار كل 
فى عمله» وکانوا يحضرون للمدرسة فى الساء حتی فى أيام الجمعة وليالى الایام 
المقدسة» توسفتاء شابّات» ۰0 ۰۱۳ سفرى العدد» 2١١157‏ فصاحیم» ۷۲ ب. رابى 
طرفون» فصاحیم» ۹ أ رابی عقیباء توسفتا. فصاحیم؛ ۲ رابى مودا بن 
. بابا Baba‏ »9 لة70تطءل» ورابى شمعون من تتا Simeon of Timah‏ .1 وآیضا 
فی بعض الناسبات كان یتزاید عدد |الحاضرين من الناس العادین براخوت» ۲۷ 
ب» آورشلیمی» 6 ۷ د» ۰۲۰6 ذلك إن كان معنى - ۵7 - كذلك ولیس معتاها 
الحضور العادیین من الطلاب. 

۰ نجد أحبارًا یرکبون البغال مثل ابر یوحتان بن زاکای فى کتوبوت» 17 ب» 

وسفری التثنية» ۰۳۰۵ وحجیجاء 5 ١‏ ب» وروایات مشامپة؛ رکب ربان جمليئيل 
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من عكا یا ای ی دی 
۸ آورشلیمی؛ عبوداه زاراه» ۰۱ 4۰ آ 1۵ . ومات حمار یمتلکه ربان جمليئيل 
بعد تحمیله بالعسل لساعات طويلة شابّات» ۱۵4 ب. قدم ربان جمليئيل جارا 
رشوة لفیلسوف وقاض ادعی أنه غير قابل للافساد شابّات ۱۱۲ ب. وحینا 
عرف رابی طرفون أنه سیدفع ما یترتب على الحكم الفاسد قال: لقد اختفی 
اممار» طرفون» سنهدرین» ۳۳ . وهناك ذکر عن وجود حمام فى اللد فى توسفتا؛ 
طهاروت. ۰٩‏ ۱؛ وکشك للحیام فى اللد فى توسفتاء براخوت» ۰4 ۰۱5 یاه 
۱ب 

۱ بابا قاماء ۸۰ أعلى»-ومؤلفو «عام هآرص: عامة الناس 4 191 f 102. Revue‏ 
des 602065 ۱1۷765۰ 1907< LIII« 14 f‏ . 

۳ ذکر رابی ہودا فى بارايثا فى شابّات» ٥۳‏ ب أن عائلة آنتیو شنا عنطههذا۸ كانت 
تمتلك ماعرّا ذوات ضروع کببرة وکانوا يربطون أكياسًا حوها لنعهم من جرحها. 
وربا كانت تلك العائلة تعيش فى اللد أو جامنيا. 

۱۰ . يقول آبا جوريا 001[8 ۸0۵ فى قیدوشیم» ۸۲ إنه لا ينبغى على أى رجل أن 
يدرب ابنه لیصبح حمارًا أو جالا ولا حوذيا أو نوتيا أو راعيا أو بقالا؛ لأن تلك 
الأعمال توجى بعدم الأمانة. ويبدو أنه لم يميز بين القطعان والمجموعات؛ ولكن 
ذكره المتكرر للرعاة على انهم لصوص يجعل الاحتال الأقرب أنه كان يشير إلى 
الرعاة. 

۵ . انظر آیضا التقرير فى الرسالة ۾ 19 00۲0۳861۰ 60۰ »21160: فى إحدى المرات 
كان رابی عقیبا جالمًا إلى طاولته تحت شجرة زیتون بسبب الاضطهاد الدینی 
وقال: من یقومون بتربية قطعان صغيرة من الاشية ویقطعون الاشجار الجيدة 
ومدرسی الأطفال الذين لا يؤدون عملهم كا ینبغی لن يروا أثرًا للبركة (انظر 
آیضا فصاحيم» ۵۰ ب). والنبرة القنعة للتصريح توحى بأن بعض الأشخاص 
کانوا ینتهکون التحریم. 
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7 یفسد نبیذ ہودا قط فى فترات افیکل» ولکنه فسد ف أيام رابی يبودا آورشلیمی؛ 
دمای» ۲۱۰۱ ده ۰۸ توسقتاء ۱ ۲ ب. فصاحیم ۲ ب. ول يعان رابی إل مزل 
قط من الخسارة الناتجة عن فساد نبيذه» أو عن تلف تبات الکتان الخاص به أو عن 
رائحة سيئة تصدر عن زيته» أو عن تخمر العسل الخاص به. سنهدرین» ۱۰۱ أ. 

۷ توسفتاء تعنیت» ۰۲ ۵ آورشلیمی؛ ۲ .4 ب» روش هاشاناه» ۱۸ ب. 


۸ يتحدث الراب هودا عن سنة من سنوات القحط وفیها ترك رجال ذوو مناصت 
اللولاب (الشعانین) الخاص ہم ميراثا لابنائهم (توسفتا؛ سوكوت» ۰۲ ۱۹)؛ 
وربا كانت لس التي قام فیها برحلته البحرية مع راب يوشع ورابی 
إليعيزار بن عزارياه ورابى عقيبا. والوحيد الذى كان يمتلك لولابا (1120) هو 
ربان جمليئيل وكان اشتراه بألف زوز( سوکوت» 4١‏ ب). ويبدو أنه كان هناك 
أعوام لم تكن مرضية لأسباب تختلف عن الجفاف؛ لأن رابى يوشع يعزو سبب 
نقص البركة فى المحصول وعدم حصول الإنسان على طعام كاف يوازى جهوده 
إلى ارتکاب خطايا معينة ( 20957111 RN.‏ ۵۷ 8). وتشر أيضًا ملاحظة 
رابى إليعيزر أو رابى يشمَغئيل بأن اليهود حینبا لا يطيعون أوإمر الرب فانه يتعين 
عليهم أخذ أربع سنوات من الراحة بدلا من السنة التى تم أمرهم بها (نخياتاء ٠۲١‏ 
ص ٠٠١‏ ب) إلى أوقات مريرة. 

۰۹ لا تشم رواية النص الموازى آورشلیمی» بیآه ۰۷ ۲۰ ۷۰ بواسطة الراب 
حیجا بن آبا Hija ۰. Abba‏ .2 إلى ودا ليست هناك أى إشارة إلى سعر 
الأراضى الا ی آسطورة هیجیسیبوس 5نام11686515 عن أقارب السیح (2. )٩۱‏ 
. ۸۸) حيث تقرر أن قيمة أملاكهم ٠6١‏ دينار وتتمثل فى ۳۹ بليثرا 8م216 من 
الأراضى. وعلى الرغم من أن هذه القيمة مشكوك فيها تاريخيّاء فربا كان قد تم 
تقديرها فى عصر هیجیسیبوس» فى فلسطين» وحينها كان سعر البليثرا من الأرض 
يساوى ۲۹/۳۲۳ دینار. 
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۰ .آتی ذات مرة رابی إلى بتی بيراك 96721 عمط وشاهد عنقودًا ملقی هناك یہائل 
حجمه حجم عجل عمره ثلاث سنوات؛ Midrash Tannaim-+ ed. Hoff man2:‏ 
f‏ «173. 


۱ اشتری ربان جلیئیل قمحا من ہو دی لا يبدو أنه يمكن الاعتاد عليه فى إعطاء 
العشورء وقدمه طعامّا للعاملین عنده. دمای» ۱۰۳. 


۲ . كان الأحبار يحثون اليهود على تعلیم أبنائهم حرفة؛ و يصف ابر جماشیل ذلاك 
بأن الحرفة تمنح الأمان. توسفتاء قيدوشين» ۱۱۰۱ » ويفسر ابر يشمّغكيل فى 
آورشلیمی؛ بیاه» »١‏ اذه ج» أعلى كلمة «اختيار الحياة» فى التثنية ۳۰: ۱۹ أنها 
تشیر إل حرفة. وکان ن يردا آماکن تشتغل بصناعة الصوفه» وم تكن النساء فقط 
هن من یعمان فی منازشن (بابا قاماء .)٩۰۱۰‏ ولکته وکا یقرر رای هوشعیا .2 
Hosha’jah‏ عن التصف الأول من القرن الثالث(1067ظ 566 »8 ۰ Tanhuma‏ 
0 كان هناك قرى فى داروم 1035023 تشتغل بصباغة اللون البنفسجی» 
وأن أغلب الرجال من سكان تلك القرى كانت أيديهم مصبوغة باللون. و بالنسبة 
إلى القرن الرابع انظر فى Totious urbis descriptio’ (Muller« Geographi'‏ 
20120165٠ 11“ 513: Schurer« Geschichte: 11١ 56 3‏ [0۲260) » وورد ما 
ذكر ليداء ونابلس» وقيسارية» وساريبتا (اصهاکعهتج Sarepta) purpUraٍm‏ . 

۳ و يقول ابر یتیل فى بابا باتراء ٩۰‏ بء أسفلاء توسفتاء سوطاه؛ ۰۱۵ ۱۰ 
أن علينا أن نمتنع عن كل شىء ولكن الناس لا يستطيعون فعل ذلك» واحتاج 
رابى يوشع نفسه فى البداية إلى أن يطمأنه مدرّسُّه رابی یوحنان بن ژکای فى ۸۳00۰ 
6 »7111 + 2 :2 ۷۰11 ]. 

۶ .عن الصوم ف الناسبات الختلفة وحين الزواج» انظر فى باریتا؛ سنهدرین» ۳۲ 
ب» آورشلیمی» کتوبوت ۲۵۰۱ ج» ۳۲ توسفتا شابّات» ٩۰۷‏ وأيضا فى ص 
۹٦‏ . 
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۰۵ توسفتاه سینهدرین؛ ۰۱۲ ۰۱۰ ف باریتا مجهولة فى سینهدرین؛ ۱۰۱ أ حیث 
ينتقد يوشع بن حنانیا الامر نفسه ؛ وفى ا 54 »102626۷1 41801 منسوبة إلى رابی 
یوحنان بن نوری. . 

۰ توسفتا» سوطاه النهاية» بايا باتراه ٦۰‏ ب» بکبريی تنائتین ۲۰۱۹۰۱ توقف 
استخدام الاشیاء الترفية مثل الزجاج الابیض. على الرغم من أنه مذکور فى 
باریتا؛ سوطاه ٤۸‏ ب: أنه تم التوقف منذ تدمير امیکل الأول عن استخدام حریر 
براندا والزجاج الا بیض والعربات الحديدية وأضاف البعض إلى ذلك هلام النبيذ 
من سنبر نت۹6 الذی یشبه كعكة التین» ویرتبط ذلك بتدمير امیکل الأول 02 
آورشلیمی» سوكاه؛ 4» 04 د» ۱۳ ويتضح من بارايتاء 52 قاطان» ۲۷ 
أ أسفلاء آورشلیمی» دمّای» ۶ ۲ أ ۰11 توسفتا نیذاه» ۰٩‏ ۱۷ أن المقصود 
هو امیکل الثانى. لأن الرجال الأغنياء كانوا یذهبون للتخفيف عن الحزانى على 
الموتى بتقديم النبيذ فى زجاجات من الزجاج الأبيض وكان الفقراء يستعملون 
الزجاج الملون» ولأن الفقراء كانوا يشعرون بالخجل فقد تقرر أن يستخدم الجميع . 
الزجاج الملون» و يرجع هذا القرار وغيره إلى فترة متأخرة جدا للهيكل الثانى. 

۳۳۱۵.۰ 41 a; 121600,» 13 a; jer« 2 نطودة‎ Il 61 51 ۷ 


Weiss 11۰ 73 ری‎ Bacher« Tannaitenc< 1» 89 . ۸ 


Tos. Jebam.« 7111١ end; ۰ 63 b; Genes. 0 3414: Sotah: 4 b ۹ 

۰ تم توجیه سؤال مهم یوضح أمرًا لم يكن معلومًا ولكنه يوضح حقائق خافية 
إلى ابر إليعازر صادوق من تابعيه: لاذا يريد الجميع أن يتزوج من المهتدين ولا 
يريد أن یتزوج من خادمة حررت من العبودية (هورایوت ۱۳ أ)؟» وقد عرفتا 
بوجود عدد قلیل من الهتدین فى يبودا فى حقبتنا الزمنية» ولکننا لا نستطیع إسناد 
التعليق» فهل كان القصود هو ابر لیعازر صادوق الجليلق؟ ۱ 
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Jer. Jebam.« 1۷۰ 6 0۰ 37: 961020.» VII; Moed kat.< 23 ۲۱ 

۲ اشتری ابر عقیبا حلية ذهبية تمثل القدس لزوجه؛ شابّات» ٩‏ ۵ أب آورشلیمی» 
5 1۵ وحینا آحست زوجة الحبر جمليئيل بالغيرة منها لذلك أخبرها زوجها 

۳ قدوشین» ۱ ب» آورشلیمی» 3 ۱ ب» ۱۸ نیداه ۶۸ ب» توسقتاء ۰7 /. 


.١ +‏ توسفتا» کتوبوت 4 ۷ نیداه ٤۸‏ ب. ۰۲۰۸ کتوبوت» ٠‏ بء یدایی ۳ 5 
حجیحاه ° 


۵ يوماء ۱ب ل أووشليمي» سوطا ۳ ١9‏ أ م كانت المرأة سبلة رفمعة 
الشأن وم تكن هودية. 

۰ قلیل هو العروف عن علاقة الا حبار بالتساء العادیات. آقام ابر يوشع لفترة 
مع امرأة كانت تطهو له طعامه (عیروبین ۵۳ ب)» حینا تو ابر إسماعيل بکته 
نساء إسرائيل (نداریم نگ ۹ ٠١‏ ۶ بارایتا؛ ٦٦‏ ب). 

.١ ۷‏ سوطاه ۳ 6 ترجه الکلمة بفصلها عن السیاق كما يبدو لى من النص؛ انظر 
آیضا: آورشلیمی نداریم» ۰۱۱ 4۲ ج» 0 

۸ .بارایتا رابى مئر فى جیطین» ٩۰‏ أ توسفتاء ۰۵ ۹. 

۹ ابر عقيبا فى ط 41 ۷1۰ ×× ۳۸۰ھ و فى 2 2000061441 ت۸۵ یو سی البابل یفسر 
موت عدد من الطلاب صغار السن؛ تطلب تکرار الحوادث المؤسفة البحث عن 
تعلیل. قام ابر عقیبا بزيارة أحد آتباعه الذی كان مریضا وم یزره أحد (نداريم» 
۰ أ 2۱ [). 

۰ بارایتاء یبای ۱۲۲ ب» توسفتاء 6 ۹۰۱ ۰۱۰ آورشلیمی» 215 ۱۵د» ۳۸. 


م 


۱ . بارايتاء یبام؛ ٥‏ ب» توسفتا ۰4 6 آورشلیمی» TET‏ 
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۲ توسفتاء بای ۰۱6 0 آورشلیمی» ۱۵۰۱7 دء ۰۱6 ب» ۱۲۱ أ. یربط ابر 


۳۳ 


عقیبا ‏ سیاحوت» ۰4 5 ۳) دیرخ ٍریص زوطاه» ۰۸ كيف أنه فى أيام صباه وجد 
رجلا مقتولا فحمل جنته وسار بها مسافة تبلغ 1۰۰۰ ذراع إلى أن وجذ مدافن 
وقام بدفنه فيها. وحینم أبلغ معلميه (رابى إليعازر» وابير يوشع) قالا له: إنه كان 
يتعين عليه أن يدفن الرجل حيث وجده. 


۱ محکی شمعون التیمناوی طعصصن1 02 Simeon‏ للحير مودا بن بايا ٩.‏ 


2 .0 760002 أن جنوذا غير بود حضروا لبلدته فى الليلة الاضية وآرادو 


أن يتلفوا الکان بأن یذیحوا بقرة صغيرة لأنفسهم وأنهم تخلصوا منهم بسلام. 


ويشرح النص فصاحیم. ١‏ أ توسفتاء ۲ راشىء معنى الكلمة العمرية بأنها 
تعنی فرقة كبيرة من المغيرين الذین یف ی تن 


ببودی مسجون باعفاء آرملة أخيه التى لم تنجب من الزواج به (يبَانء ۲ ۶ 
وه۱۰ ب. أسفلا)» وأعلن ابر عقيبا أن ذلك تصرف شرعی» وکان ما قاله 
الأحبار فى الأصل هو: حينا يذهب الرجل بعیدا فى کولاریوم (دانتهلژهع) 
ويطلب كتابة قسيمة لزوجه فيجب كتابتها وتسليمها؛ وأضافوا بعدها إلى ذلك 
الرجل الذى يسافر فى رحلة بحرية أو فى قافلة. وأضاف ابر شمعون شيزورى 
٠ Simeon Shezuri‏ [لیهم الرجل الصاب بمرض خطير» جيطين» 1 ۵ وق 
ذلك الوقت كان تابع ابر طرفون يعلم بالإضافة الأولى إلى القاعدة الأصلية 
ولذلك فلا بد أن ذلك الأمر حدث فى زمن معلمه. انظر عمليات الاعدام فى 
سیاحوت» ۰۲ ۱۲» ۰۱۳ لجأ متهمان بالقتل من الجليل إلى ا حبر طرفون ليوفر فما 
ملجأ ولكنه رفض نيداه» 5١‏ آ» أسفلا. : 


۱۳۵ .لا تصح إضافة تعلیق ا حبر عيبو 4150 1 المادةنی فلسطین در ۸ 


۱ لأنه كان يحيا فى القرن الرابع‎ .f oY note 
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يقرا هنا راشی لوده« وتوسافوت کلیات ات جلیئیل بدلا من رابی یوحتان. 
۷ انظر :36 1 XXXIV. 17 ff; Bacber« Tannaiten«‏ »1885 ۱۷۲۲۷۷۰ صا Gratz‏ 
KASS: Lehnworter« 11١ 106« Midrash haGadol Deut. 33; Midrasch‏ 
5 »19008 اقرا فى سفری: آجریباس هیجمون يسأل رایی یوحنان زكاى. 

۸ «بدلا منی من المتاجر» لا يمكن أن تکون صحيحة لأن التكملة تظهر بوضوح 
5 البارايتا فى آبوت؛ زاريم؛ ۷۱ أن اليهودى يجب عليه ألا يطلب من غير 
اليهودى أن يدخل بدلا منه إلى المتاجر؛ انظر راشى خطكة2. 

۹ من وجهة النظر الاقتصادية فان رما دما ۰۱ ۱۱ واضحة جد من 
یشتری الحاصیل من سفينة فى جبعة ۰10۳26 أو قيسارية يجب عليه أن یدفع 
العشور. ويقول رابى ببهودا: فى البداية كان المعلن أن المحاصيل على الشاطى 
(؟) من يشوب ط5ن1581ل» وأنتيباتريس 15أ9مناصضف» وق سوق باتروس 23605 
لا تدفع عنها عشور لأا ف الغالب آتية من جبال الملك؛ ولكن ما قاله أحبارنا 
الآن (حينئذ) هو أن يشوب مكان يتبع السامريةع3ةوتصمعطن) Neubauer.‏ 
عصنة مه سه8 )١9‏ وتقع أنتيباتريس بعدها جنوبًا وبالتالى فإن باتروس المجهولة 
بعدهم جنوبًا. وعلمنا أن ودا والأماكن ف المنطقة الشمالية الوسطى منها تصدر 
المحاصيل من جيعة إلى الأماكن الثلاثة. 

۰ لا تثبت الزيارات العرضية التى كان يقوم بها الجنود لمدرسة يبنه فى أيام ريّان 
جمليئيل لتعلم قانون الیهود» سفرى التثنية» ۳46 ١517“‏ ب. آورشلیمی بابا 
قاماء 6 ٤ب»‏ ۰۲۹ب۰ ۳۸ أى شىء عن وجود حامية فى المدينة. 

۱ ورد فى قصة آرامية فى 8 21 .12:20 أن اليهود أرسلوا مع ناحوم الجيمزاوى 
«Nahum of Gimzo‏ صندوقًا مليئًا بالأحجار الكريمة هدية للامراطور؛ 
القصود هنا كان الحاكم الرومانى. يقول رابی يوشيا 3052 .1 تلميذ رابی 
[سی‌اعیل فى 2 57 »66۰۷111 0۰ إنه نتيجة للإهمال فى دفع مستحقات الكهنة 
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والعشور توقفت السماء عن إنزال الندی والأمطار» وترك الناس للحكومة. تم 
أخذ ذلك الموضوع من الحياة اليومية وهو يشير إلى مصادرة الرومان للأملاك. 

۲ كان وجود الجنود يمثل خطرًا على التساء اليهوديات مشلا تشير القضية المطروحة 
على ابير حنينا فى نداریم» ۲۰۱۱ د» ۵۸: حیتا قدم جندى إلى المدينة وذهيت 
زوجة أحد الكهنة إلى المحكمة واشتكت من قيام جندى باحتضانها والاعتداء 
عليها؛ لكن الأحيار سمحوا ها أن تستمر فى تناول الطعام من خصصات زوجها. 
وتشير آیضا المشناء نداريم» ۱ إلى حالة خطورة مشابهة. فقد قال الأحبار 
فى البداية: يجب أن تطلق المرأة وتأخذ مستحقاتها الزوجية فى ثلاث حالات: حينما 
تخبر زوجها أا قد لوثت شرفه؛ وحینا تجعل الله بینهما؛ وحینا تخرج من اليهودية. 
وقام الأحبار لاحمًا بتعديل هذه القاعدة حتى لا ترتكب امرأة معصية الزنا لأنها 
تريد أن تتزوج من رجل آخر. ويبدو أن الاعتداء على النساء وإقناعهم بترك 
اليهودية كانت من سات عصر الرومان. 

۳ . قرأ رابى مثير الكلمة ۹۳616085 7۷/۷2 بشکل خاطى وأصلها مدراش 
هاجادول لسفر الخروج؛ وفعل ذلك أيضا رابى طرفون» وفى كلمة 380585 
I'I IK‏ 

٤‏ .ف ماعدا ذلك كان لليهود شريعتهم فى القضايا المدنية والحق ى فرض الغرامات». 
کا یبین حکم رابى عقيبا 85 77 .0) وأيضًا یعلق رابا ۸11 فی سنهدرين» ۱۳ ب» 
5 أ بأنه لولا قيام الحبر مهودا بن بابا خلال فترة الاضطهاد فى عصر هادريان بترقية 
خمسة تابعين إلى رتبة كاهن لكان مصير قانون الغرامات هو التسيان فى إسرائيل. 
لم تكن هناك محاكم للقضايا التى عقوبتها الإعدام على الرغم من إنكار أوريجين 
معا لذلك؛ لأن الحبرين عقيبا وطرفون يقولان فى سفر المكابيين ۰۱ ۱۰ آما لو 
کانا اعضاء ق ال سنهدرین لا تم اعدا أى شخص قط. ویوضح استخدام صیغة 
الماضى عدم تواجد محاکم مشامهة فى عصرهما. ويشير الطلاب كثيرًا إلى أن الاحبار 
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کانوا یستخدمون احظر كثيرًا لاجبار الأطراف العاندة على إطاعة أحكامهم. 
ولکن لا توجد حالة واحدة یمکن الاستشهاد بها؛ لأن جميع القضایا التى بلغتنا 
تتضمن أحبارًا قاموا إما بالاصرار على تعالیمهم الخاصة ووجوب حظرهم أو 
آنهم قاموا بمخالفة أوامر ابر بپودا هاناسی. 

۵ يقول آبا جوریون “00202 ۸۵۰۲۵ على لسان ابر جملئييل فى -hطbat Jellinek’s‏ 
Esther 9‏ :1 -aMidraschط:‏ نظرا لازدیاد عدد القضاة غير 
المدققين ازداد عدد شهود الزور؛ ونظرا لازدياد عدد المخيرين ازداد عدد حالات 
سرقة أموال الناس (المصادرة)ء... ونظرًا لأن الأطفال المحبويين أغضبوا آياءهم 
فى السماء فقد ول عليهم ملكا شريرًا ليعاقبهم. ويرسم هذا التعليق بوضوح صورة 
الأحوال الحزينة فى زمن ابر جمليئيل فى يبودا تحت حكم الرومان وخصوضا 
شرور الخبرین. ورب كانت الجملة التى ذكرها ابر إليعازار بن عزارياه عن 
اللسان الشرير فى »۰.220 ۲۳ 2 تشم إلى الأمر نفسه: 00 
الشريرة ومن يستمع إلى الكلمات الشزيرة ومن يشهد شهادة الزور يستحق أن 
یلقی إلى الکلاب. انظر 1 «91 »1 .Bascher, Tannaiten,‏ 

7 تكن فقط قيسارية التی تمت فيها محاکمة الحبر إليعازر على الب 6۳02 (منصة 
مرتفعة) بواسطة القوی المسيطرة نظرًا لکونه قاضيًا قوهلت ربا» ۳۰۸۰۱ عفوداه 
زاراه ۱۲ ب. توسفتاء حولين» ۰۲ ۰۲ واخبر عقیبا بواسطة تینیوس روفوس 
Bacher: Tannaiten« 1» 7‏ و R‏ 2۰ 9۰ ۳۲۵۷.۰ ,1۷110۲ كان تعلیق ابر عقيبا 
مرتبطا بمحاکمته فى 487 2 17 221.۰ ۵9۰ فى ا 8 ۷۰ ۳۲0۷۰: لا تقترب من مدخل 
منزهاء من الحكومة؛ وهو أيضا جذر من [قامة العلاقات الرومان. ولکن 
المقتبسين التوازیین لا یتضمنان تلك الکلمة. 

۷ بابا باترا» ۱۰ ب» بسقتاء ۱۲ ب» بکیریم» تنائين» ۰۱ ۰۳۶ ۶ . يتحدث اسر 
إيشاك علةط15 .۸ عن الصدقات الرومانية فى فلسطين فى الفترة حول العام ۳۰۰ 
فى بسیقتا» 46 ب» كان الحكام یذهبون إلى القری ويسرقون الفلاحين ثم يعودون ‏ 
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إلى مدهم ویصرحون: اجمعوا الفقراء لأننا نريد أن نمنحهم الصدقات. فى مدراش 
هاجادا على التثنية» ۰۷ ۲۱ الذی اقتبسه الدکتور شیختر 50060067 5r.‏ فى 
Canticum« 2 1‏ ۸۵202۲ ۰ طيبة الأمم فى ۳۲0۷۰1۷ ۳۶ یشار بها إلى قیام 
الرومان ببناء مبان عام وحمامات للفقراء والأغنياء ولکنهم یضعون قیها آماکن 
لعبادة الأوثان وأماكن للنساء اللائی يارسن الرذيلة. ولکن هناك (شارة مشكوك 
فیها للحبر جمليئيل قبل عام ۱۳۵ لا يشير فيها إلى تلك المؤسسات. 

18 انظر أيمًا توسفتا» سوطاه» 1٠14‏ :نف لازدیاد عدد الذین یقبلون الصدقات 
من غير الیهود فان عدد غير الیهود یتزاید وعدد الیهود یتناقص. ولا يجد 
الأخيرون لذة فى هذا العالم. إن كان یمکن تأريخ هذا التصریح فهو مواز توجیهی 
للمقطع أعلاه. 

Mekhil« on 15۰ 2: Mekhil« R. 9112608» 60: Bacher« 127081060» 1۰ 285» . ۹ 
4 

۰ توجد فى نامع ۸۵20 ٠١١‏ فقرة مشاءبة: لن تقوم بحراسة اليكل 
كا ینبغی» هم حرسون القلعة العظيمة الآن (حينئذ). ویعتقد شيختر» ص.۸٥‏ ` 
أن ذلك فساد فى فقرة خیلثا» ولکن لا یوجد آثر لذلك هنا. لو كان - غ71 17|- 
من - ۳۱۲2۱ - لکانت العبارة آوضح: يتعين علیهم دفع الضرائب لقيسارية أو 
لروما. 


.Geschichter der rum. 1215672611» 1 881 ۱ 


Galenus« غ701‎ XIV: p« 25» ed. Kuhn; 1131301121301“ rum« انظر‎ ۲ 
.Staatsverwaltung« 8 
ليس معلوما‎ » 03162115: XV 7; Pliny« Nat« His.« 12» 111» 113» 123 انظر‎ . ۳ 


من هى الجهة التى كانت تحكم عين جدى 10-8601 قبل الحرب. فعلى الرغم 
من أنها كانت واحدة من الدويلات الإحدى عشر(5 :3 117 1۷75۰) فان بلينى 
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من[ لم يضعها بينهم (۰۷ ۷۰۰۱) وعلى الرغم من أن آوسیبیوس Eusebius)‏ 
م۰0 54؟ یصنفها مكانًا وديا عظي) فان مزارعها ربا كانت فى أيدى 
الرومان قبل عام ٠/اء‏ وقام قتلة ال ماسادا 1025808 بمهاجمتها (70 117٠‏ ۲۷۵7۹۰ 
2 فى ليلة.الفصح ففرقوا الناس وأبعدوهم عن الدينة وقتلوا ۷۰۰ من النساء 
والأطفال. ودمرت كل القرى المحيطة بباإسادا وأصيحت المقاطعة كلها مهجورة. 
ویتعذر علينا أن نفهم لم قام القتلة باغتيال النساء والأطفال فى حين كان بإمكانهم 
أن يأخذو المؤن التى بریدونا من النساء. والظاهر هو أن عين جدى كانت مناصرة 
للسلام أو محتلة بشكل جزئى من قبل الرومان. 
.Cp« Holscher« Judaa in 06۲6۰ 11١ 0611 zeit 49 . ١6‏ 


060 . توحى جملة ار نحونيا هاكاناه ۳12102 Nehunja b.‏ .1 فى 226112 ار 
0 34: «ینزع الالتزام بتعاليم الحكومة والأعمال من الشخص الذى ينخرط فى 
عمل متصل بالتوراة» ويفرض على من يتوقف عن عمل مرتبط بالتوراة أن يلتزم 
بالارتباط بتعاليم الحكومة وأصول الاععال» بأن الطلاب كان يتم إعفاؤهم من 
الضرائب بشكل منظم أو غير ذلك. انظر Krakauer‏ فى »226111 :1874 ۱۷0/3۰ 
RE 1912» 151۷۰ 0‏ .13 60 التى تشير إلى المراسيم الإمبراطورية فى القرن 
الأول للمسيحية ù (courth century)‏ 111 ءطامط۸ :انلف ۸ قد لا تحتوى 
على كلمة الالتزام بتعاليم الحكومة. 

Marquardt: 512815۷761171078» 1» 222 . ١ 67 

.C« Wesselt« Student 2۰ 221260 عع‎ u« Papüruskunde« 1901۰ 9 . ۷ 

.Schurer« Geschichte. 111۰ 46 1۶ . ۸ 

۹ يستخدم کراوس Krauss‏ الکلات في Berlinger-Hoffmun’s Magazin‏ 
0 »21126 التعيير عن التحصینات العسكرية. 

.1۷1270122700» 1: ۰232 ۰ 
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۱ الصیاغه مشکوك فیها؛ انظر ۰90۳600167 ۱۲ الذى یقتیس نسخة- 13×ا([- 
مذایح الکنائس. 

۲ یقتبس توسافوت ذباحيم» ٩۱‏ ب» من الذاكرة ناسبّا الجملة الأولى مجهولة الصدر 
إلى ابر عقيباء ولکن تسمیته مشكوك فیها حتی فى | حملهة الثانية؛ انظر -11806120 
2 و ابر إشاعيا ترانی (نصه:؟ طعنعع1 .2) الأكير فى ۴ 1۷۰93 »0۸[. 

۳ . يقرر کطه[172 1226 Schlatter‏ ۱۸ أن الفیلق الرومانی آحضر معه معبودی 
وهو يشير إلى الحجر الذی ما زال قائ فى بوابة النبی داود فى آورشلیم الذی أقامه 
ego 111 8‏ عام ١١1‏ تصالح الم مبراطور تراجان و الشعب الرومانی 
والاله جوییتر 11221165 و الاله سيرابيس 521815 ولنصرتهم. 

۱14 . يقول ا حير يوحنان بن زكاى فى »20067 ۸۲۰ 2 :58 Midrasch Tannaim«‏ 

5 33: لا تنزع یا من القوالب لکی لا یطلبوا منك أن تبنیها با لحجارة؛ ولا تهدم 

الحجارة لکی لا يطلب منك أن تبتیها من الخشب. ویظهر ذلك أن ہودا كان مها 

مذابح تخص معابد وثنية وأن اليهود كانوا متشوقين شدمها؛ ولكن تلك العبارة 
يمكن وحتى محتمل أن تنسب إلى الزمن السابق للحرب» قارن ذلك أيضا بالرواية 

[۷62.۰ 31 b; Tos« ‘Ab« z.« 1, 19: Bacher« Tannaiten« 11» 425» الأخرى فى‎ 

3 


.۸9000 7.» 55 a; Bacher: 1207211612۰ 1۰ 294° , 6 


7. يشير الحير إليعازر إلى رجل فى عسقلان كان يجل آباه كثيرّاء قدوشین ۳۱ 
آورشلیمی, بيآه ۱ جح ۰۱۸ بسیقتا رياء ۰۲4 ۱۲۲ تا 

۷ آورشلیمی» سوطاه» ۱۹۰۳ أء ۰۷ ولم یذکر فى الرواية الأخرى فى يوماء 17 ب» 
سوی امرأة واحدة. 


8 .. شابات» ۰۱ ۰4 بارايتاء ۱۹ أ» توسفتاء ۰۱ ۲۲ 
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۹ . 4 »11 »061100 :2 46 ».0210و a;‏ 18 .م .48 12۰ .Mekhil.«‏ 
الصراع على الرعامة بين القوى العلمانية والدينية 


۱ قارن. حجی :١‏ ۰۱۶ ۲: 5: الط10: 710 72271..... ۲۲۳۱ JIN"‏ فالآن 


؟. قارن زكري 1۲:71 ۱۳ : 7۱۱۵۱ NOY‏ 1211 دنا YUIN'‏ 3[ 7۱۲۷۱۲۲۲ 
„2n [nn‏ 01 ۷2 وأعمل تیجانا وضعها على رأس هوشع بن 
هوصادق الکاهن الاکر.... وهو يبنى». 

۳. عزرا 5: 7 - ۲۲. قام أعداء اليهود بإرسال خطاب إلى ملك فارس خبرونه فيه أن 
اليهود ينوون إنشاء دولة مستقلة. 

N7 3911 173 0‏ '13113]..... 770 دللدد ۸۱۱۱۵ 2Y ..... 7 ۱۱۱ N7‏ 
۵ 200312 .... لط د'| ۵2 اا نز ۰۰۰۰۵7۷۱۱۱ NTDI‏ ۳۶۵ 
1n‏ 21110 59 لا يؤدون جزية ولا خراجًا يكون لك عند ذلك 
نصيب فى عبر النهر.......(المدينة) تقوم على الملوك...... كان ملون مقتدرون على 
أورشليم.... وقد أعطوا جزية وخراجًا وخفارة. 

٤‏ . كانت هناك احتکاکات خلال فترة امیکل الأول بين الكهنة والأنبياء والملوك. 


۵ عزرا ۷: ۲۱ - ۰۲۲ |33 DIN 222107 XY‏ تج ورد 9 


ار رواک روج تچ وی 2Y NID? X7-T-2|‏ 
'T NDT! (7۲-۲ NDT‏ ۵( رز دأ جز IW‏ وزیا 


7-9د ردو 107۱ آما آنت يا عزرا فيحسب حكمة إلهك التی بيدك 
ضع حكامًا وقضاة يقضون لجميع الشعب... وکل من لا يعمل شريعة اللك... 
فليقض عليه إما بالوت أو بالنفى أو يغرامة المال أو بالحبس. 


.S« Zeitlin« History of the Second Jewish Commonwealth 1 
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.47-[» Macc 14+ 41 ۷ 

40-8 261111215610.“ pp« 39 .A 

.34-Ben Sira 3831 ٩ 
1010» 45« 17; comp: also 0 ۰ 

.40-S Zeitlin« ibid. انظر 39 عورم‎ ۱ 

۰ .[06۳00» ibid ۲ 


۳ کان یوسی بن یوعیزر 10567 960 1056 كاهنًا؛ انظر حجی ۲ 32| ۱۲۲۱۲ 
ON ۱‏ 121112:. 


.٤‏ ل يعد شمعیا وأبطالیون 45131302 320 512672218 كهنة. قارن يوماء ۷۱ ب» 
7w? nny °33 JIN"‏ 0.... زد ا دح ۰۱۱7۲۱۸ 1916( «17-JQR- VII‏ 
2 21 .2. 


۳۲۸ »معلل‎ The Jews’ 1206, Nation or Religion? 2 انظر‎ . 6 


1 انظر «Yê. Tan‏ ۱۸۵ ۰ 327 37 ۱۱7 57۰2۵ ۵۲ ۱۸۵۵۵ ۱0۳7۷۱۲۲۵ 
32۱ ۱3 777 | ۲۱۳۲۲ : قال راب ليقى إن قائمة نسب عثر علیها فى آورشلیم 
مدوّن بها أن هليل من ددود» قارن أيضا مع سنهدرین ۵: 7× 171۳91....<۱0۰ 
mnu 771۱ 7w 133 33 ۱7۸ 1727 ۵۵‏ ۱ لا یزول... ومشرع 
من بين رجلیه (صلبه) حتى بنی هليل یعلمون التوراة » وأیضا کتوبوت ٦۲‏ ب 
وستهدرین ۱۲: ۱0۵۱۲۵۱ ۲2*7۰ ۱۱۳/۲۱2 » انظر ۳7 Levi)‏ اعمرعل ۰۱۸۹۵۰ 


۷ قارن ۰[2ظ .Josephus«‏ 


‘IN ۱۳۰۲۱ ۸‏ ۲7 1:20 ۱۱۵۲2 ۲7 جر رتاو ريج 
دز ۱۵۸۰۵ DN’! ۵۳۶۲۱7۲2 213:12 DINU‏ ۳۱2۲2 ۱۱۱۵۱۲۱۱ ۱۳۶3۱۳۸ يا 
وَيْل من آل بيتوس....ويلى لی من آل إسماعيل بن فيابى» وهم كهنة کبار وآبناژهم 
حَرّنة وأنسبائهم رؤساء كتبة فى الهيكل. 
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. f04 :۲۵۵ ۲۳ ۰.3. :۱٩۰ (Vita ۹ 


۰ انظر «Mak‏ ۲: 1321 وه د دص 31‘ اد 3| دام 11 

2:۱۱ JUIN’ ‘31 ۱۲۳۲۸ 5 NNT ۱۰27۱۱ 1 ۲ 

2 كان ربان جمليئيل» ورابی إليعزر بن عزریاه» ورابی عقیباء ورابی یوشم 
ترون ربا رابى [لیعزر» ورابی يوشع وربان جملیثیل. 

Sanh .‏ ۵ ۲۵۵ « 3773 انا 517 دج wu‏ خنصه nuyn‏ ناي 
7 ۰16'103 ۸ وسمعوا فى الطريق صوت كاثوليكى يحكى عن 
علمائنا يشأن الكاثوليكية» رابى إليعزر. 

«Mid« Rab« Deut ۰‏ 7 اد ۱ ۱2۱۱ 702« ۱۱۴۶۵ ۰۵۱۱۶ AI‏ نمالا 
اكدز ۸۵۸ 97n 7W |'0"7730 TA‏ امد ادج انلك 0۳۷۵۳۲۵ 
N ۱۱‏ ۳ 722 271117 "7117 *: وصرف رابى يوشع وربان جمليئيل الرومی»› 
ورابی يوشع؛ ربان جملیئیل» وأصدر مستشارو اللك قائلین من الآن (حيتئذ) وحتی 

ثلاثين يومًا لا یکون فى كل العالم ہودی. 

INIT 2 رز‎ [257 NX ٠' 710713 ۱۵ 0۷ «Tosefta Para قارن‎ ۱ 
"T33 ۱21۱۳۲27 ۱۱۲۵۸ 327۱۲ ۳۲222 Dn? ۲۱۳۸ n'uwy1 nna 9 
DIDIN WU'l .....T' IUJW ۱۱۷۵۹ ۵7۱۱۳۵۸ 1۱۵۷ 2:77 ۰۱۵۸ 7 
سأل تلامیذه رایی یوحنان بن زکای عن البقرة باذا‎ :127 7۱۸ TN NU 

تصنع؟ قال لهم: بملابس ذهبية. قالوا كنت علمتنا بملابس بیضاء قال هم: حسن 
ما قلتم با صنعته يداى... وهناك من قال سألوا تلاميذه ربان» قارن »60 515:62 
INIT |3 ۱۵۲۱۱۲ ۵۲۳ N'N NU N7 ۱۸۸۵ ۱۲۲۱ 750:17 «Friedmann‏ 
IT'N3‏ دام ....N'WYJ3 N19‏ أن NW NN n'n Jîn 77n DININ‏ 


nn 717 3۰‏ اب۱3 '1': هليل الشيخ سألوا إذا | يكن یعلم یوحنان بن 
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زکای بأى الادوات تصنم لبقرة... وهتاك من قال: كان هليل الشیخ لکنه لم يكن 
یستطم القول ما خدمت به يداه. 

۲ جیطین 057 ب: دنه 23:5 در n 10K 35 [NXT‏ حجر 5 تددم 
۱۱۳۵۲۱۱ ۸۳۲۰۵۱۱ تحد| 7۸722: طلب منى أن أعطيه قال له أعطنى يبنه 
وحكاءها وأحفاد ربان حمليئيل. 

. بحسب التلمود فإن العلم يوحنان بن زكاى تنبا بأن فيسبازيان سيصبح الإمبراطور؛ - 
وبحسب يوسيفوس فإنه تنبأ أيضا بأن فيسبازيان سوف يتوج إمبراطوراء 31 ۳ 
۹ - ۰۰۷ وقارن أيضا 5 :11151 .Suetonius« ۷650۰ 14; Tacitus‏ 

21.4 7"2 1۱*2 137 7322 ۱ 710۷" ۰27325 313¥: كان ربان 
جلیتیل وحکمته فى يبنه مهتمين بحاجات العامة» توسفتاء براخوت» ۲: 1 انظر 
آیضا 20076 20 . قارن أيضًا: براخوت» ۲۷ ب: 7لا ۱ م 71797 
5۲ 0:7 ۳ ۷( ۲۲۲ 0791: وکان لفلان لدی القیصر حتی هو عجز 
وخحضوع. 
يوسيفوس فى 22 »11 ۸0100600 001158 التی تمت کتابتها بعد تدمير امیکل» وعلى 
الرغم من ذلك فإنها تصور الدولة اليهودية كدولة حکمها الكهنة: 
(فأين سنجد منهاجًا أطيب من منهاجنا» فهو يجعلنا نقدر دور الله حاك) للعال 
وبجانب ذلك نستأمن الحكومة أكثر ما نستأمن الكهنة الآخرين حتى الكاهن 
الأكبر نفسه؟ لقد كان ما يشغل هؤلاء الرجال هو القانون والنواحى الأخرى من 
تصرفات الناس: لأنهم كانوا الكهنة العینین كمفتشين على كل الامور» وكانوا القضاة 
فى القضايا المحيرة» والجلادين لتنفيذ الأحكام ضد من حكم عليهم بالعقاب. 

6. براخوت» ۲۷ ب: 71 222 ۱۱۳۱۸۸۵ 7121 ۸۱۵ NUN‏ 717۳/۸ 
...۰ ۸ ا3۷3 : إلى أى حذ آهتا وذهينا فى رأس السنة الاضية 
للأسف.... هیا نعبرء انظر 70 :262 ۷۵۲۰ .252 :21 1: NK‏ ۱7 7 ۰۸۵ ۱۱۱2۵ 
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"NY |3 ۱۲۲۶۲۸ 2 N ۱2۰۱ ۱277۱ ON 7‏ ۱2۲۷/۰۰ : قالوا له 
على من تقبل رأيك دائ وسموا رابی إليعزر بن عزیاه فى الجلسة. 

7 براخوت ۲۷ ب: ۸۷۱۲۱۱ ۲۱۰۷ ۱۲7 : وهو العاشر لعزرا. 

۷ استمر البهود فى الحياة فى القدس على الرغم من تدمير امیکل. حتی أن كثيرًا من 
البهود استمروا ف التضحية بخروف عید الفصح انظر »2610110 at length ٩,‏ 
cHoreb‏ ۰۱۹۳۸ 71120210 ۵۲۱23 ۱212 1211 ۱2۳/:۱: نجاسة الغرباء ق زمن 
الییت الثانی. 2 

۸ انظر Yer» Ber‏ ۷۵: ۱3:۲ )111/2 3۸ 72 ۲|: عینوه آيَا للمحکمة لا یمکن 
أن یکون معنى العبارة - 13'0 )11018 - إلا تعیینه فى منصب أب محكمة. 

۱۱۶۸۲۵ 22 7 سنهدرین ۱۱ ب: ۱۳۵ 3753| 27171077702 ا2‎ ٩ 


۱۵۱. ۱۱۱2 112 NINN 112 1....171727) U'7UI....N'2N 103 
[DN ۱۳۴۱۱۳۲ NNW 7 7۱90۱۸ (۱۸۵۲ اها ززكل‎ ۱۱93۸2 ۵ 


«قصة ربان جمليئيل الذی كان جالسّا فوق علية بجبل البیت... وثلاث رسائل... 
ومکتوب نحن بنى المنفى... بکلمة طيبة فى وجهی ووجوه رفاقی وملخص ستة 
مبددون نلانه. 

۰ سنهدرین, الصدر السابق نفسه. - ۸27۳۲ ۱132 ۱۱۱۱2۲: ربا سبق ذکره. 
القصود هنا هو جمليئيل الثانی الذی عاش بعد تدمير افیکل. ویمکن استتاج ذلك 
من الحتوی» فى الوضع الذی يقال فیه: ۸27۳۲ 1712 1۱۳۱2۲. ویقدم التلمود 
الفلسطينى دلیلا آخر حیث یذکر أن رابی يوشع اشترك مع ربان جملیئیل فى ٍرسال تلك 
الرسائل الإنجيلية ما ظهر بشكل دامغ أنه | يكن إلا جلیئیل الثانى. - 7۱:۱۳ "٩۱‏ 
۲ 2 00137 277]: كان رابى یوشع بن حننيا تيمان» معسار شينى» ۵٩‏ ج. 

30980 (۱۱ 710'7 NU 72702 [25732 771190 :۷ ۰۷ عدوت«‎ ۱ 
دحا حدم‎ ‘RIN yJ 5205 NX اند‎ N37 الاقم‎ 0 
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02 « قصة ربان حمليئيل الذی ذهب لتول منصب (۱090۲2)؟ فى سوریا 

ومکث للمجیء وذهبوا»» ومرت السنة على شرط رغبة ربان جمليئيل. انظر آیضا 

.S« Zeitlin« 10۳8: 2060۷711» 393 انظر‎ ۲ 

۲ . فقط 0'11777: الشیزخ كان بإمكانهم الشاركة فى جلسات السنهدرین عند 
مناقشة تحویل السنة إلى سنة كبيسة. قارن 186 عطصة5 »:علآى 6١72‏ 10 6129 
یداد nun‏ 2101م متكت J373 nuyn‏ ۲2 ری > 
n'y? ۵۲ nya 2N"‏ 103231 لوادت مد NIN 'D‏ بأددد0 
۵ 212 ۳7۱۵۸۱ 2| 7× /013201:. يا رفاقى ما هو الذى يدخل لیجعل 
السنة كبيسة من ذلك قصة ربان جمليئيل الذى قال: جاءنى سبعة شیوخ إلى العلية 
ودخل ثانية قال: من هو الذى دخل دون إذن وحتى ذلك لم جعلها كبيسة قارن »5 
0 »2611112 ۱۹۳۹ ۰ 13911" 0: الفريسيون. 

۳۲ هورايوت» ۳ نا. 


. سنهدرین ۰۱۱ وتوسفتا» الصدر السابق نقسه: ۲۱:۱۲ ...۱۱۵۷/۱ ۸۱7۰۵ 
XT NNW 7 ۳۱9۱0۱۸۱ 9۵‏ ۱۱3۷۲۶۱ ۲۲۵۱۲ 


۱۸ N'WIN NYT? NW ۱۱2۱۵ كاز‎ 7۱*2 ۱۱۳۵۸۷ ۰ ۱۹۵ ۱۷۵۲ Sanh ۰۵ 

13D‏ 1130 ادج دج N'2 NYT? NTU‏ كنز ۱۳۱۵ ونداكت مرج 

NIIN ونر در باكيم‎ NN [30D جنر كاز‎ IN’ NU D'PNNI < 

ددح N10 N7۸‏ 2“ : «قالوا إن المحكمة التى عينت دون موافقة الرئيس لا 

يعتد بهاء والرئيس الذى عين دون موافقة المحكمة يعتد بتعينه» ثم قاموا بإجراء تعديل 

الأكرن | لحك N‏ اس ب سولق 
المحكمة. 
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۵ . قارن ب يوماء ۷۸ أ: )| [7T TYTN 37 I۸‏ "21 25202 77 
AT 337... 10”‏ مدصر Dn?‏ جد در حر رحد دا 
1٦¥‏ 107 ۵:۸1۷7 سألوا رابى إليعزر الشيخ الذى يلس فى مجلس يجب أن 
تكون لديه صلاحية.....هذا الأمر وضعوه لحم لرئيسها (الجلسة) لكى يحتمى به 
يجب أن تكون له صلاحية». 

5" المصدر السابق نقسه (07] 1377 1۱۳۱۱3۵7 ۰۸(31120 3PX‏ 27 ۱۱2۱۷/۸۰۵ 
د NX 1131212 71۳۱۸۷۱ TNX‏ ۱۳۲۰۵۱ د2از 37| 13101۲ 2| 27 ۱۱21۵ در 
NX JUIN | ۱ A TY" 1‏ حده 710 .N3‏ «كان التعیین عل 
آساس. قال رابی فى البداية كان کل واحد یعین تلمیذه مثال عين ربان یوحنان بن 
زکای رابی إليعزر ورابی یوشع ورابى يوشع عين رابی عقیبا». استخدم راب با 
Rb 8‏ المصطلح ۵ الذى كان شائعا فى زمنه فقط. 

Ned ۷‏ ۰۷6۲۰ 475 » كل الرخص التى منحها الطلاب كانت مشمولة برضی 
البطريرك. انظر الحواش ۳۵ و۳۵ أ» وسنهدرين ۰۲7.۰1010۰۰۱ وكانت تسمى 
أيضا - 319103 17 «طلب الإذن» الترخيص فى عمل ما». انظر سنهدرين ۵ 
73 !11 «السماح/ الاذن». 

NIN N3'DT «7 17۷212121 ۱۱۲22 NIN 12173 33 ۱7۲۱۷۲ ۸‏ 
۱۷۰ 721301 ۶ ۱۱۲۲۶ ۱۳۲۱۲۲۲ دز 000 N‏ ۲۳8۱3 ۱۱۳2131۵1 «كان 
رابى إسحاق بن نحمان فى غزة ویتواعد فیهاء وکان رابی زمینا فى صور وکان یتواعد 
فيهاء وکان مبودا بن طبطس فى روما ویتواعد فيها»؛ قارن أیضا 210761126 1.6865 
Mommsen: 1905» 1,10۰ XVI‏ »11 60۰ ۰ 2۶۷ »1560005120 20 . 

011227 XIN ۸۵۸ 13 501 « ibid« Bik‘ 650 انظر آیضا‎ ۷۵۲ ۱۵0۰ 42b ۹٩ 
DTX D2? ۱2۲۱۶۷۷۵ 1N....N"W3 [TI 37 05 ۱۱7 انود‎ ITY? «1 
.ب٥ ...للا 2ل ۰۱27۷ انظر أيضا ستهدرین‎ 2 
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۰0 . الصدر السایق تسه °« ۱۱۲۲ ۸ Tn ۰۱2 ۱۳27۱" ۱۱۱۳۱ 12۱ ۱۲2 TN!‏ ۲2 
۷ 7 50322: «رابی زعيرا وأحد الربانیین کانوا جالسین حين مر أحد 
الروساء العینین بالال» انظر: سنهدرین ۷ب › 2۲ ۱۳۰۵۵ ۱۵۱۲۱۸۷ ۸۷2۱۰۲ 
7 52 الذی بی رئیسها نتصب قاضیّا بلا أجل. 

۱ سنهدرین ٥‏ 1 7۱177 7 7۱۱۷: يطلب ترخیضا. 

6۲ قارن 132 ۷۵0۰ و 112 20131010 )داز 327 جد وصور كح *NJ3‏ 
| ۳ 710 ۱2 3/..... كان بتو سيمونيا آتين لدی رابى يقولون له: آطلب لهم 
ااا 

؛ وأيضًا 21 Pea‏ »لزان ۰۵ بوچ 53935 دنت nn?‏ ?| 10139 رم 
۴ ۱۱۵۳۲۲ چا 0 72 1 0188 .0339:].: «رابى يوسى عال طلب 

.2'0359 2216217 N «i 5١ جيطين»‎ ۳ 

The Loeb Classical Library) 111» < 178 70۷( أعمال الإمراطور جوليان‎ .5 
. 0۵6/۷201 IOVAOV« TOV QLOELUWTAQTOV TOTPLOAOTV 

. Yer. Ter. 46b: Midr« Rab« عطعت)‎ 78 . & ۵ 

. 1 1600051115: 00۰ 011» 2۷ 1۰ 8۰ 29« 0. 895 . 5 


۷ سنهدرین» ۵ أ ۸۶ ۱۱0۷ ...۰ 1۳۱۳۵۱ ۵۵ 1727 7W 1112 112 7X‏ 77 
۵ 7۱۱۱۳ 0*2715: « لا یزول.... ومشترع من بين رجلیه (صلبه) ولو 
بنی هليل یعلمون التوراة على الملاً» ؛ انظر هورایوت» ۱ب 

٩۰ Zeitlin« The History of the Second Jewish commonwealth« انظر‎ ۸ 
.18-pp. 6 


633 


.12-1061» 1010.» pp. 11 . 4 


Sah. ۰‏ › - کات عبرية-. 
۱ کان يبود الشتات یعتمدون فى ترتیب الأعياد على التقویم كا حدده السنهدرین ‏ 
ف فلسطين. 


۲ يتحفظ د. كامينكا 8علهنسة؟1 .+2 فى 107 »20626 :3012 على کون هليل 1111161 
من بابل ویقول إنه سکندری» ويعتمد استنتاجه على الفهم الخاطئ لنص تلمودی 
حيث إن نص التلمود - ۱'73 133 253730378 „DW UT”‏ 
DN ۸‏ هو | N25 5 N2‏ وه - «حينا كان 
أهل الإسكندرية يخطبون نساء... كان هليل الشيخ يقول شم: أحضروا لى عنوان 
أمهاتكم...». فعبارة ١33‏ ۸۱711027 ليس معناها ک) ترجه کامینکا (حدث 
فى الأسكندرية» ولكنها تشير إلى أهل الإسكندرية الذين كانوا فى فلسطین.(انظر 
Nation or Religion? 2. 14n. 2‏ »عم Zeitlin< The Jews:‏ 5۰؛ و آیضا Yer‏ 
PITY |3 ۱۲7۸۷ «3 nuyn 2 73d‏ ۲۱۱7۶۷ 71۱2۵ 270135 ریا 
73027۸ 7" ۷1 ۱۱2 73 1'97¥) «قصة رابی إليعزر بن صادوق الذی تول 
كنيس الإسكندرية وقام يعمل كل ما يلزم له». 
آما عن استخدام التلمود للاسم «هلیل البابلى: صندمارحاه3 عط 11:1161» فإن 
کامینکا حاول التخلص من ذلك بقوله إن التلمود یسمی السکندریین آحیانا 
بالبابلیین ویستشهد ب م۷6 ۱۰۰. ومع ذلك فان الفقرة - ۳22510۱ ۵175۱ 
N3N 713 N33 712۷ ۰.۰۱۲۲ ۱۱۱۲/2 ۷‏ نصح 0( ۱3۲۱۱۲ DN 0۱۳722 Xî?‏ 
2Y 7۱1۸ NIP ۵۱۳۸۵۵۱۸ ۵۱۸۵۱۷۷ 7111191 DN ۸‏ 
۷ دد ''۵-» آما البابلیون فیأکلونه حیّا... قال ریا بن حنا قال رابی يوحنان: 
هؤلاء لیسوا بابلیین بل سکندریین ولائهم يبغضون البابلیین فقد دعوا بالبابلیین» 
تعنی أن الفلسطيتيين لم یکونوا يحبون البابلیین لقلة ثقافتهم» ولذلك فان آی شخص 
كان یتصرف بأسلوب هزیل كان يتم توبيخه بتسمیته بابليّاء قارن آیضا »20 »زط۸ 
„loc‏ 
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۳ حولین 1۸ أ ۱۵ الا N'OY 113 "7Y‏ 2» 5735 :2512 727'7 
۵ 7 ۰0۵17 «قصة زيارة بنی عسیا ثلاث مرات ل يبنه وکانت 
متاحة لهم فى الرات الثلاث». 

€ 0. 402 600 ,6۲۵۲ ۱۵۵۲۱ 2 )نما جد YUIN'‏ نالحد ۷۲۱۲۱۵ ۷۰۱۸۷7 nîw‏ 
NX ۱۱۸ ۵۸۷ .....ûA'U'D IUY1 1۱۲۱2۱۳ ۵۱۲۲2 ۰... "AX NN 257‏ 
ONIW NANI TOXN ۱27۲۵7 77 ۲۵ 7۷ 8‏ ۱۳2۱۳۵۱ 7۱۱۲ 
الأزسل حنینا ابن أخى رابی يوشع خارج الارض ثلاث رسائل...الجديان التی 
كنت تركتها أصبحت تيوسًا...إذا لى تكن قطعت عهذا على نفسك اخرج على وجه 
الصحراء واذبح واجعل نحونبون يرش الدم» » قارن أيضا 8 غللمة5 ».1010. 

0. سنهدرین ۵ أ. 

51 المصدر السابق نفسه )97072 37 ۳۸۲۱ ۱۸۵ DJUO ۱۸۱ 237 ۱7۲۰۵7 ١127‏ 
NI 7۱707 NNO ۵‏ صد' U‏ 231172. «قال راب هيا: 
إن من يطلب تعلم الدين وم خطى يطلب التصريح من رأس الجالوت». 

۷. المصدر السابق» ۱۷ب۰ ۸2۲۲ 27712 23377. (قاضی المنفى). 


[3 NIT’ ۱*2: ۱۱۲۵۲۱2۸ ‘PPIX ]2)31172 U] ۱۳ 0 ۸ 

“N ۵۱7 |‏ ۳۱۱۵۷ 237777. قارن ibid« 15b‏ على 37 ورسخ جرم 

27 NY ۳۱۱۰۵ YU ۸7۱ ۸۲۱۶۱۵ ۰71 مص‎ ۱۱۱۶۱۱ ۸ 
27 


4. سنهدرین ه أء 737 73 27 ۸317 72 "T3 3 N‏ جد حدن 
NNI3‏ يدود IN‏ د12 NNIWU¬ N3073‏ دوواد NNIWU¬‏ ود 
NAN! 0‏ 0 310 احج 230‘ ممم ‘IT N"N 2I‏ . 


۰ جیطین» 9ه ب» 2۸ ۸317 712 73[ 927 NN‏ 9"2 57 تكد 
"UN‏ 
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0800 ۲۱۳7 م‎ ۱۳۱ (Yer. Sanh«< 19a . 1Y 


انظر آیضا 1939 A« Hèrzog« Sinai‏ 1 2171/5 0۳1۱۱۵۵۸۵ 7۱۱2۶۲22 
۳0 
الشتات) فى التلمود ما يظهر أن الآمورائيم oraimصھ4‏ حاولوا تجاهلهم. گان 
يجب تسجيل كل الوثائق المهمة لکی تتأكد صحتها فى حاكم الأكاديميات» انظر: 
جیطین؛ 71 بت ۸7 32312[ 120199 NX‏ )ا 122 IN NIIOT N37‏ 
د N37‏ ۳27۱۳27۲ 
معلومات آساسية - العام | خارجی 


R. Travers Herford« The Pharisees ( New York: 1924)« G« F« Moore: .١ 
Judaism in the first Centuries ofthe Christian Era ) Cambridge« ۰ 
(30-7 


Novellae Constitutiones« 146 . 1 

۲ وجهة النظر التى حددها مرسوم جوستينيان مهنصتاعد[ الذکور فى النص هو ما 
كان يتم اتباعه فى العادة» ون كان ذلك ليس التفسير الوحيد لأنه من الحتمل أن 
یکون ما حظره جوستینیان هو استخدام الترجمة باللغة الآرامية العادية. 

S. R. Hirsch« A Book of ۳۱۹۹۵5۰ London: 1905: .م‎ ۳ 


.A Book of Essays« p. 141 . & 
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إحراق التلمود فى باريس 


. صحته هی 1,607 5176: هو اللقب الذی كان یلقب به ابر فى القرون الوسطی فى 


فا 


التظرة اليونانية الرومانية لليهودية فى القرن الثانی 


.Cited in Augustine« De Civ« 12610 VI‘ 10 . 


„Syrian Wars. عن‎ 50 . 


.Epit« Bk« 68« 22 


.Ep« Bk« 69۰ 12 and 13 . 


.Bk« 37« che 17 . 


.Hist+ Aug« Hadrian ch: 5 and 14 
.Petr« Poems: 4 

.Perslus 921 ۵6 

.Juv« 2] 2] ۷۰ 6 

.Plut« Moralia« Superstite 8 . 
.Dio Cass« Ep« Bk: 65« 7 
.Apoll« Vit 7 

.10. 3 

.Instit. 01: 111» 7.21 


.Med. 11 9 
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.۷]60. 6 . ١5 
بإستاط.‎ Epist. X 96 ۷ 
.Hist. Aug« Severus« 00۰22 ۸ 

رؤية قس موحد لعقيدة الاله فى التلمود 
۱ شابات ۱۳ ت. 

مفهوم التوراة فى اليهودية 
۱ الوئنية والفواحش. 
الفریسیون فى ضوء العارف الحديثة 

(George Foot Moore: [10315126 1۰ جورج فوت مور(16‎ ۱ 
(Leo Baeck + The Pharisees: ليو بايك (14 .م‎ .۲ 


.(Happerushim we-anshe kneseth haggedolah New York« 1960) ۳ 


حم 


„Jesus and the Pharisees (Chicago« 1928(١ p. 178 . 

الفريسيون والاسینیون والغنوصيون 
.١‏ انظر Ralph Marcus««The Phariseesinthe LightofModern Scholarship»‏ 
.192-above« pp. 178‏ 


J. M. Baumgarten« «Sacrifice and Worship 322028 يزعم ج. م. بوجارتن‎ . 


. 4 


the Jewish Sectarians of the Dead Sea (Qumran) Scrolls» Harvard 
(ص ۷۰ ) أن ( كلا من الأسينيين‎ 57-1 26010 21621[ Review. XLVI )1953(* 141 
ومتعصبی البحر الیت يجلون ا ميكل والکهنوت ويعتبرو) موسسات مقدسة على‎ 
الرغم من توقفهم عن تقدیم الأضاحى»»؛ وعلى الرغم ما ذکره یوسیفوس فمن‎ 
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الستبعد أن یکون الأسينيون قاموا بالتضحية بحیوانات فى مجتمعاتهم. والأمر 
الستبعد بشکل آکبر هو قیامهم باتباع الجدول الزمنی للیوابیل و«دلیل الانضباط» - 
- والا كان سیتم وصم هولاء العاهدین بال هرطقة. 

۳۲ «بعض اللاحظات على موقف امیکل من الکتابات الأخروية الرژیویة» ,181 
5 »(1922) آر 36-26 

Gershom Scholem« Major Trends in Jewish انظر جیرشوم شولیم‎ 4 

Morris موريس جولدشتاین»ها00105‎ +p. 355 )1941 (القدس‎ Mysticism 

Tradition‏ م17 عط مذ عسوم[ (نيويورك ۱۹۵۰) الفصل الأول والثانى. 

وعندی مكاتية شخصية من لويس جینزبرج Louis Ginzberg‏ مورخهة ب ۲٤‏ 

سیتمبر ۱۹6۳ وكتب فيها بين جلة آمور «يمكننى أن أقرر بثقة أن كلمة مينيم 

نص تعنى المسيحيين من أصل بهودی نى مواضع قليلة جدًا بين هی تصف 

اليهود الغنوصيين فى أغلب الالات». 

The problem of the Minim Reconsidered» G. A. Kohut Memorial)» . 

۷۵6 . (نيويورك ۱۹۳۵) ص. ۱۰-۳۵۹ , 

.٦‏ قام و. باور 31:67 .۷۷ بتعریف الأسينية بأنها «شکل أولى لليهودية الغتوصیة» فى 

.430-PWRE Supp]. ۲۷ (1924) 52.386 ۰‏ ق ما خص عناصر الغنوصية البدائية 
وبدایات الغنوصية:.ق اليهودية الرؤيوية» انظر »01 00۰ 5652016222 Kershom‏ 
2 1 5عتتتاءع.آ. وق ما خص العناصر الغنوصية فى مخطوطات فمران راجح 
A Hymn against Heretics in the Newly Discovered‏ » “عصدهة Isaiah‏ 


0 


Scrolls and Its Gnostics Background» Hebrew Union ۵1۱۶28 ۰ 
.313-225 ۰)51-5 ۸۸111» Part 1 (1950 


۰ و‎ 
A. Dupont-Sommer« Nouveaux 32616115 sur les manuscrits de حديثاء‎ ۷ 


.12 Mer Morte (Paris« 1953)« ch. VII 
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استمرار العادات الرفوضة فى فلسطبن 
۱ عبروبین ۱۳ سا 


۲ حولین 4 ب» توسفتا یباموت ۱ ص ۲ توسفتا» عدیوت ۲ ۲ ص 
۷ . 


4. مشنا براخوت ۲۰۱. 


5. توسفتا براخوت .١‏ 5» ص ١»ء‏ أورشليمى. المصدر السابق» ۰٠ .١‏ ٣ب‏ بابل» 
المضكز السابق ۱۵ سسفروى عل اه ۲ 


۷ شابات» ۲۵ ب. 

۸ متاحوت» ۰٤ا‏ 

. ۱۰۳ میمونیدس (موسی بن میمون)» ياد حزقا» صیصیت‎ .٩ 

.۳۲ ٤ ب» سفری على سفر العدد ۰۱۱۵ سفری على سفر التثنيةء‎ 5١ متاحوت‎ . ٠١ 
براخوت ۳۹ ب.‎ ۱ 

۲ یاد حزفا» صیصیت ۱ و١.‏ 


۳ تقبل علاء القرن الثانى آراء مدرسة فاق 6 بشکل واع مرات قلبلة. 
وفعل ذلك ال حير مثير .8 :2.642 :2:2 R.Meir)B. Ketubot 60b« Tosefta Niddah‏ 
¢Niddah 0‏ وال جير يوسى بن حالفتا 11212168 (R. Jose ben‏ فى Yer. Terumot‏ 
9 1010 م1056 :428 »3.4 و التى صحتها اب يبودا (10.110081) ولیس 
ابر يوسى (1056 .16).؛ وايضًا 591 .ص 1.122 Kelim« 8.8.٠‏ 1056۴12 . 
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‘Hillufe Minhagim« ed Mordecai Margulies« Jerusalem: &‏ وهتاك 
طبعة آخری ظهرت فى سيناء بواسطة ب.م. لوین (16۷۳ ,1۷۲ .8). 

` Ed Margulies: 2. 75 ۰۵ 

.Mishna Berakot 1.6 . 1 

. Yer. Berakot 2.144.1۷ 

.Berakot 13b ۸ 

.Ed. Margulies: loc. 19 

.Ketubot 60b ۰ 

.[010 ۱ 

.Ed. Margulies. 2. 76 ۲ 


۳ توسفتا موعید قاطان ۰۲ ۰٩‏ ص. ۰ وآیضا الجر حمليئيل فى ۷255666[ 
.Semahot 7.2۰ ed. 1118861: 7‏ 


Horowitz« 105611 ۸06212» المنشورة فى‎ ۱,۲ Baraita 0010020 ۶ 
۲۲۵11601۳): 1890» 1۷۰0۰ 5: and 0. 1 


.]010» 3.1» 2.21 ۵ 


1 انظر Revel The 132116 Halakah‏ .8 وعلاقته بالصدوقيين والسامریین 
وانظر: 2.24 :1913 .Philonian Halakah« Philadelphia«‏ 


Leopold Wreschner«Samritanische 1raditi0nغ0 انظر لیوبولد ریشنر‎ .۷ 
. ۳۸۰۵ ۰۱۸۸۸ <Berlin 


Kebuzzat Ma>amarim« second 6011100 Warscaw.« 1910۰ 20.55 11.» and ۸ 
90 1: .1160ل‎ Zeitschrift 1» .م‎ 51: 11» 0.27: Nachgelassene Schriften: ۰ 
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.p. 316: Hebrew 56011012» pp. 138 ff. and 163 fF‏ وق ما مخص آراء ال رو فیسیر 
جینزبرج(01020678 2208) انظر ملاحظاته على Kebuzzat Ma>amarim'‏ 
edition.‘ pp. 385 and 2‏ 93-86001۳00 


۹. وجهة النظر القائلة بتحریم الصدوقيين لاستخدام النار يوم السبت بدأها .۸۵ 
.Gelger« Nachgelassene Schriften« 111287 ff‏ 


however« Ginzberg« Kitbe Ha-Geonim« New Yûrk« 1929۰ ۳. ۰‏ نا 


C.E. Whiting« Studies in English Purtainsm Fromthe Restoration انظر‎ ۱ 
.1 01001 1931۰ p.258 ۰1688-10 the Revolution« 0 


ع ۱ 
(آبناء النور) 


.١‏ كان أحد أدلة التهذيب المعروفة بالفعل منذ القرن ۱۲ التى عثر على نسخة منها 
منذ ۱۰ سنة الراحل سلییان شیختر Schechter‏ 501021025 فى موقع ال جنیزاه 
طهعنصع القاهرة الشهير» ولکن علاقتها بأخوية البحر الیت لم تتضح إلا بعد 
ظهور لفائف قمران 5670115 صعتستام وعند ظهور آجزاء صغيرة من نسخة 
أخرى آقدم كثيرًا منها فى آحد الکهوف القديمة. وتعرف الترانیم باسم «آناشید 
عيد الشكر» عطذنعهعلصه1 ۶ه عصصلهد۳ لأن مطلع الکثیر منها هو: «آشکرك 
كثيرًا يا ربى»» وتتناول التعلیقات التی تم نشرها حتی الآن أول فصلین من سفر 
حبقوق of Habakkuk)‏ ع1ه800) وآيات من أسفار ميخاء وناحوم. وصفنيا المتفرقة 
verses of Micah. Nahum and Zephaniah)‏ جنفصتة) والزمور۳۷. وهناك 
آیضا إعادة صياغة لخطاب الوداع الذى وجهه موسی لبنی إسرائيل فى سفر التثنية. 
وقد قام احنرال يجائيل یادین ۷۵۵10 ۷1۵261 بعمل حریر رائع لنص الحزء التعلق 
باحرب من النص وأظهر هذا التعدیل أن الوصف الذکور لتنظیم اليش وخطة 
اجرب كانتا تعتمدان على النمادج الرومانی ویبدو هذا العمل ملاحظات ساخرة 
من الأذلة ال حربية الرومانية. 


سے 
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القانون 
«Midrash and Mishnah» in Rabbinic Essays (Cincinnati .١‏ ۱۹۵۱) مم. 
01-۳ . 


طرق التفسير الربانية 

۱ الال المميز لذلك التمط هو أعمال آدولف شفارتز. 

Law Quarterly Review 1963» يمكنك مشاهدة بعض ملاحظات کاتبنا | ای فى‎ ۲ 
256 1.2 Journal of Roman Studies 1948۰ 115 11,» Cambridge Law Journal. 
+, 5 

.Palestinian Pes. 338: Babylonian Pes. 66a. 

٤‏ . بابلى» فصاحيم» ۷۰ ب» مقطع زادت مصداقيته أن من يصفهم بذلك من الصدوقین 
»ونه غالبا يستخدم أسلوبًا ساخرا: «من المثير للاهتام أن مترجمی الکتاب القدس 
العظاء لم یلحظوا...» 

.Graetz« Geschichter der Juden:« 5th ed. By Brann« vol. 3« pt. 21 6 


٦‏ . یقول التلمو د البابل» قدوشین» ۳١‏ : إن كلمة سوفير (800167) «کاتب» كان معناها 
فى البداية «من يقوم بالعد»: كان الكتبة. القدماء يحصون كل الحروف ف التوراة. 
ومهما كان المعنى الأصلى للكلمة» فليس هناك سبب للتشكك ف المعلومات ا خاصة 
بنشاط العلماء القدامی. ومعظم الاستنتاج من القياس (جزيراه شاقاه:0ا101ع2ء8 
ط201ط5) (الاستنتاج من القياس على أساس قاعدة هليل الثانية للتفسير) يعتمد 
على المصطلحات الموجودة فقط فى الفقرتين المذكورتين ولا وجوذ آخر لما فى 
التوراة 1١ Schwarz Die Hermeneutische Analogie)‏ 11.) وهكذا فان 
المخيلثا (2168[ء/1) ( مجموعة من قواعد التفسير) تخيرنا باستخدام <35162 
Deut. 8 )١1010< <arasa in Ex. 22. 15‏ 2710 (اغتصب فتاة غير خطوبة) أن 
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العقوية الفروضة هی ٩۰‏ فضة (شواقل). عقوبة الاغواء (الخروج) تمامًا مثل 
عقوبة الاغتضاب (التثنية). وعبارة «غير مخطوية» توجد فى هاتن الآيتين فقط. 
ویمکننا أن نستنتج بشکل مطمئن تو اجد يجحموعات من ۸۶۷0/6۷۵۵ 07۲06 
۷۷۰ قبل هلیل ول يكن مکنا استخدام قاعدة الاستنتاج من التفسير دون 
تلك الجموعات. ولیس علینا هنا أن نقرر مدی تأثر تلك التحلیلات والإحصائيات 
التحوية والعجمية الحدودة والقديمة بالافکار اليونانية. وقام فارو ۷۵۳70 فى روما 
حوالى عام ۰ میلادی بکتابة دراسات عن الرادفات وصناعة الکللات والکلات 
النادرة التى استخدمها بلوتوس 5 وكان يتبع التموذج اليونانى. 

۷ شنا اوت ١‏ 


rapaSoot( والرادف هو‎ .oseph us» Ant. 13.10.6 Targum on Job ۸ 
وهو یتطابق‎ 4۵ Matthew 15.2» Mark 7.3 ویتواجد فى‎ » 0۷ 78۷120۷ 


mosoreth hazzeqenim مع‎ 
„(cp. Dibhere hazzeqenim.« e.g. in Pal. Berakhoth 3b) 


4. مشناء آبوت ۳. ١5‏ والمؤكد أن اغا کان میت اک ات ار للتوراة 
المسُورت cmasoreth‏ وخصوصا «التقليد المتعلق بدقة النص المقدس» (انظر 
.(Bascher« Alteste Terminologie« 109: Traditional and ۰1۳۵06]6» 3‏ 
ولکننا يجب آلا ننسی أن سبب اهتامه بهذا الفرع كان نابعًا - بخلاف ابر إسماعيل 
- من أنه كان يستخدم أمورًا فنية مثل وجود أو غياب الحالة الاضافية لعلامات 
الاعبام عند صياغة.قانون جديد؛ وهكذا ابتلع «التقليد الخاص بحالة النص» تقليد 
الآباء عموماء وأصبح يمثل القوانين الشفوية بشكل أو آخر. وهناك أمر آخر وهو أن 
المثل القائل «التقاليد هى سياج يحيط بالتوراةة أقدم من عقيبا دون شك ويرجع إلى 

. عصر كان للتوراة المكتوبة بالعبرية إحساسها الأصيل والأشمل. والنقطة طامططهف 
4 .3 هی ما يجسد تلك الحكمة بقوها «العشور هى.سياج يحيط بالغنى»... إلخ. 
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Vv, ۷۹۳۶ (rartpla ۷۵۵۵۵ a ۷۵۸۵4 201005۷۲۵ 7007 القوانين‎ ۰ 


OWTIPIA. TEPIKAQAUYAOVTA EXEL TOUG 501262 6 


.(vououg 


.Tosephta Hag. 3.35» ۳۵۱ Hag. ۱‏ وجد السامریون آنفسهم مضطرین 


١0 


تست أخهم منعوا ام «التفسير»» وكان مستحياا عليهم أن نتروا 
الالتزام بالنص الخرى أن يلجأوا إلى الخيار الوحيد التاح هم وهو التنقیح؛ > 
انظر مناقشة کاتبنا لهذا المو ضوع فى Zeitschrift Fur Die Alttestmentliche‏ 
Wissenschaft 19326 2‏ . وقد فهم الاحبار العنی الصحیح للتالى: .ع.8 cp.‏ 
.Bab. Sota 33b‏ 


„Ant. 18.1.4 . 


Matthew 22.23 fF Mark 12.18 ff. Luke 202746 , 


۱ يابى) نيلأه. 1۹ ب 11: «مل تنقل زوجة لوط النجاسة وقد حولت إلى عغمود 


من اللح ؟ (التعبیر الدقیق هو أنها جثة) هل ینقل الأطفال الذین أيقظهم إليشع 
8 من الوت النجاسة؟ متی یقوم الوتی؟ وهل سیحتاجون إلى الرش بالاء 
فى اليوم الثالث والسابع لأمهم كانوا يلامسون الجثث؟ یصنف التلمود هذه الجمل 
على أنبا: طامط متعططانك « أقوال ذات طبيعة سوقية وغير مهذية». 


.بابل» سنهدرين ٩۰‏ ب. تعترف الملكة بأن الموتى سيقومون ولکنها تتساءل هل 


سيكونون عراة أم مرتدين ملايس؟ ويظن »12772160 Bacher‘ ۸۵202 der‏ 
8 »2 .901(و تبعه Strackand Billerbeck« Kommentar zum Neuen‏ 
897 1 .701 estamentا)‏ أن المذكور عن كليوباترا يجب أن ينقح لأنها لم تكن 
معاصرة لگ ر(1۷]617) ۰ ميلادية الذى صورت وکاا تخاطبه. ولكن الاسطورة 
التلمودية | تكن تخشی قط الفارقات التاريخية» وأيًا كان من یرغب فى الاشارة 


إلى أن خصوم مير کانوا سکندریین أى آم مدمنون للفلسفة اليونانية فقد يجد 
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أن کلیوباترا بالذات تتناسب مع الذاق غير اللائق للسوال. هناك قصة نابية جدًا 
مروية عنها فى بابل نیداه. ۲۰ ب. 


الشکر «لأن مطلع الکثیر منها هو: (آشکرك كثيرًا يا ربی»» وتتناول التعلیقات التی تم 
نشرها حتئ الآن ی یت رون 
استفاق ميخاء وناحوم» وصقنيا المتقرقة sundry verses of Micah. Nahum)‏ 
طلةنصقطمء2 صه) والرمور۳۷. وهناك آیضا إعادة صياغة خطاب الوداع الذی 
وجهه موسى لبنى إسرائيل فى سفر التثنية. وقد قام الجنرال يجائيل يادين بعمل 
تحرير رائع لنص الجزء المتعلق بالحرب من النص» وأظهر هذا التعديل أن الوصف 
المذكور لتنظيم امیش وخطة الحرب كانا يعتمدان على التاذج الرومانية» ويبدو 
هذا العمل ملاحظات ساخرة من الأدلة الحربية الرومانية. 
7 يدرك التلمود جيدًا الدور الذى يلعبه فى اتخاذ القرار؛ فيتم مقارنته مع عزرا فى 
Suk. 203: Sota 4‏ .836. الأساطير الأربعة المذكورة فى ؟ 300 .50 .886 تم 
" تصمیمها لتوضح (من بين أمور أخرى) تعاليمه الأربعة الجوهرية “: يستحق كل 
سؤال إجابة منطقية”"» ليس هناك بد من تمتع العرف ببعض السلطة”"» إن طبقنا 
معايير التفسير فقد نجد أن القانون كله نابعًا من مبدأ أخلاقى وحید(؛ لا يحتوى 
عرف الآباء على أكثر ما یی من الكتاب المقدس بالتفسير الجيد: التوضيح ''؟: قام 
أحدهم بسؤال هليل «ما السبب فى کون رءوس البابليين كروية بهذا الشکل؟4 
فكانت الإجابة «سؤالك به ثقل- لام ليس لديهم قابلات ماهرات»» التوضیح ٩۲!‏ 
هد أحد الوثنين أن ند إذا كان كل ما سيلتزم به هو القانون المكتوب فرفضه 
شاى Shammai‏ اند وقبله هليل 1111161 وف أول يوم علمه الأبجدية العبرية؛ 
وفى اليوم التالى قام هليل بعكس اتجاه الحروف الأبجدية فاحتج الرجل المهتدى 
حديئاء فقال له هليل إن كنت 7 تثق بى فى ما خص الحروف الابجدية فربا يتعين 
عليك أن تثق بى فى ما بخص التوراة المنطوقة أيضاء التوضيح”" تعهد أحد الوثتيين 
أن يكون من المهتدين إن تعلم التوراة كلها وهو واقف على قدم واحدة فرفضه 
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شیای وقبل به هليل الذی علمه التالى: «ما تکرهه لنفسك لا تقم بفعله لأخيك 
الإنسان» وكل البقية هی جرد تفسيرات لذلك التوضیح"*. تعهد أحد الوثنيين أن 
تا ی اد تنصيبه کاهتا أكبر فرفضه شای وقبل به هليل وأثناء قيامه 
بتعلیمه وصلوا ال ۳ (العدد 21١‏ ١6)-(وسيتم‏ قتل أى غريب یقترب» وأوضح 
۱ الحالة تشمل: أى شخص حتی اللك داود نفسه 
فاستنتج التلميذ باستخدام أعلرت كم بالأحری 773802065 421 وهو اسلوب 
للاستنتاج يقوم على فكرة دنه 20 22812013 2 (انطباق الأصغر يعنى انطباق 
الاکبر) عدم لياقة وكفاية الشخص المهتدى حديثًا للمنصب ورجع بعد ذلك إلى 
شماى ليسأله لاذا اعد ددن لخدن أن رليف ره إلى الاية ۱ و١‏ التئن بمجرد 
آن عرفها وهو الهتدی حدیثا وعرف أسلوب کم بالأحرى505365ة/ لھ أحسن 
یالاتفاق مع الأسلوب التقلیدی وکان یرتعد عند تذکر طلبه الأول. 

. انظر التعاليم 2 و فى الحاشية السابقة. بحسب ۳۵,334 .۳۵1 فقد ذهب هليل 
من بابل إلى فلسطین لکی يتأكد من أن تفسبراته متوافقة مع العرف: وکانت إجاية 
السیح عن .السؤال عن البعث (انظر فى الأعلى ص. ۲۲۷) تحمل معنیین: فهو 
يقم فقط بعرض قضية لاهوتية - ربا كان هناك تفسير لذلك- ولكنه آیضا اقتبس 
آية من الكتاب القدس على أساس أنها تشير إلى استعجال الموت. 

.Pal. Pes. 332» Bab. Pes. ۸ 


4. تم ذكر هذا التفسير الرومانى القديم الذى اتخذ شکل النقاش العلنی فى .5 
5 وتستطيع العثور على توضيح جيد فى 1.56.240 .01 ¢( 16670۰ ؛ انظر 
مايل فى 2.24 246 .2. 

۰. شاهدنا بوضوح كل احتالات النظام الجديد منذ البداية کا يظهر للعيان من 
التعليق ”" فى ما سبق 16 .2 0.278 ؛ يمكن استنتاج كل القانون عند الاحتياج من 
مبدأ واحد. 
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۱ بابلى» شابّات ۳١‏ أ. استخدم شاى أيضًا هذه الصطلحات: فى هذا الأمر لم يكن 
هناك اختلاف بينه ويين هليل. وما يظهر تكافؤ التوراة النطوقة هو بحسب رأى 
هليل الحقيقة القائلة بأن المبدأ الذى يمكن استنتاج كل القانون منه لاما تكرهه.... 
(انظر التعليق 7" فى ما سبق ص. ۲۷۸ ۲ ۱7) «لا ينتمى إلى الكتاب المقدس وانا 
إلى الأخلاق التقليدية. 


102. ۰ 424 (<quae autem adsumuntur extrinsecus« ea maxime ۲ 
autoritate ducuntur« ut si respondeas: quonlam P. scaevola dixerits id 


ibi ius videri>). Cp. Aristotle« Rhet. 2.23.12» Quinilian 5.11.36 


De Or. 1.56.240 (<Galba autem multas similitudiness afferre multaque ۳ 
pro aequitate contra 1115 dicere; atque illum 20 211010565 5“ 
.ac tamen concessisse Galbae disputationem sibi probabilem 
ع>). وكان مکنا آیضا «التنازع» «تفسير القانون» للوصول إلى نتائج تتناقض‎ 

.٥٠ر‎ ۱۷ 16 ۵۰ 15 ۱۷۷ .1 مع العدالة؛‎ 
De Inv. 1.13.17 (<ex co quod scriptum est 211110 quod non scriptum . ۲ ء‎ 


„est inveniri>); cp. 2.50.148 ff 


cum res sine propria lege venit in 111016111221: quae tame ab>) 1.13.23 .Y o 
aliis legibus similitudine quadam occupatur>); cp. Aristofle« ۰ 
2.23.1 ff.« Quintilian 7.8.3 ff 

quae tutela 16810102 voctur « non quia nominatim ea lege de>) 1.165 .Y 
hac tutela cavetur« sed quia proinde accepta est per interpretationem 
ریا كان منشأ الصطلح‎ .atque si verbs legis 1612ل ممصا‎ esset>); cp. 8 
.6. 4.30 هو وصف أنشطة الترجمین القدامی: انظر‎ ua 6 


fundi vero et aedium biennio: et ita lege XII tabularum cautum> :2.42 ۷ 
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أ5». لم تذکر جداول 201 إلا صد کا كان جايسوس 02150 یعلم بكل تأکید» 
وقام الترهمون اعت ادا على التشابه بإضافة Cicero‘ Top. 423» Pro Caec.‏ ,26065 
4-,. 

۱0 1.2.2.5» 2 ۳۸ 


Aristotle< Rhet. 1.13.2 (AEY® 6610 ۵۷ 1۵۱0۷ HEVTOV 600616 . 7 4‏ 
TOVTOV TOV MEV 0۲/۵00۷ TOV 8‏ 16021 067۲01۷6 710065 6201:6۷0۷ 
«(YEYPCHHEVOV 1013/0137 ۵8 TOV 160۲0 ۷‏ أيضا 2 ,1 
67۰12397 ولیست هناك أى ضرورة لذکر أن سنام ذإهء عن ک| نفهمه من 
الملخص لیس مشايبًا تمامًا للنظام الاساسی للقانون بمعناه الحديث. ومن المؤكد 
آن المصطلح per manus tradi ım‏ مقید دائ بالتقاليد الخاصة بمجموعة معينة 

AY Deyo, ٤ 00. 1,1۷۷ من الناس؛‎ 


۰ القوانین 01/1 8۵۷0۵۵40۷0۷ VATA (OVG 11001076 VOUOVG‏ , ۷ 
.AAa 80۲۷ ۲ Ta ۲0۱۷۲۵: {ay 20400 ۷0۱۸۱۱۲۵ ۷۵‏ فى رجل 
الدولة مهمزوع512يتم بانتظام إقران 0۷20۵۲۵ أو 0۰ مع .1101010 
مثل ۰۲۹۸1۰۲۹۵۸ 

Inv 1.13.17: 2.50.148 Quintin 7.8.3۰ D. 1.2.2.5: ۱‏ عل Cicer0۰؛‏ انظر ق 
ما سبق 28 256 :24 .279.830 .0 19۰ :2 P.278‏ 


De Inv. 2. 50. 150 f. (‘idcirco de hac re nihil esse scriptum 01100“ cum ۲ 
de illa esset scriptum« de has 15 qui scribebat dubitaturum neminem 
arbitratus sit... multis in legibus multa praeterita esse quae 1dcirco 
praeterita nemo arbitreur quod ex ceteris de quibus scriptum sit 7 


100611621 possint’); cp. 2.47.39 ۶.۰ 2.50.152: De Leg. 2.7.18 


Cp. Commodissıme in Cicero« De Inv. 2.50.152 ۳‏ « تم الاستشهاد ما نی 
الحاشية السابقة 
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Laudabimus 56112191515 commoditatem atque 526512122:*( 2.10.14 6 
quod tantum 5011256111 quod necesse fuerrit« 111110 quod sine scripto 
intelleg1 potuerit non necessario scribendum putaverit... contra eum 


qui scripttum recitet et scriptoris voluntatem non interpretetur’); ۰ 
.2.12.18 


0. مع G. 3.218; ‘nam legislatorem contentum fuisse quod prima parte‏ 
usus esset‏ ۷7۵۲۵0. لا -حظ التشابه الکبر مع التعبير «2.10.14 to Auct. Ad Her.‏ 
8 الذی تم الاستشهاد به فى الحاشية السابقة. وتذکر آ. ٤,١,٠١‏ أن: 
«nam plebem Romanam.« quae hanc legem tulit. contentam fuisse’‏ 
ویبدو أن تریبونیان (صهن«هطن٣آ)‏ لم يعد يفهم المعانى الخفية للاحظة سابينوس 
(sسصااه8)‏ بمنطق علم التفسير» واعتقد أن الحذف الموجود فى الفصل الثالث 
فسرته شخصية لکس آکویلا ۸۵112 ×ع.1 باعتباره استفتاء عامّاء وأن العامة هم 
مشرعون يتصفون بالاهمال والکسل. 

A Contra Theomn. 77‏ (لاع 0ص( 8ع 7۲60171017۲۵0۷ 61۳۲1001 5۷06 7۲60۱ 
مو». وأرسطو أيضًا (على الرغم من الاختلافات الهمة) 17 »1.13.13 Rh.‏ 
واعتمد أيضًا على كتاب أفلاطون 15191655132 ۲۹۸ 


p.249 2. 33 )>16865 با آشار شيشبرون 0166۲0 فى 2.7.18 .1,68 126 إلى ما سبق‎ 
ame edentur non perfectae—nam 6 infinitum—sed ipase summae 
Aristotle« ۳6» 1۰13۰12 وأر سطو‎ rerum atque sentaine>); cp.2. 19.47 ff 
Plato« Statesman 294A f. Suetonius: وآفلاطون‎ «.ff o , ٠١ , : ff Nic. E 
Div. Jul. 44.2 (<optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre 
Auct. Ad Her فى‎ necessarius تم الا قتباس من استخدام كلمة‎ ..11005<( cp 
.١ سابقا ى (. ۲۸۰ 2. غ‎ 4 

۸ ليس مؤكدًا أن هذه الفكرة تعود إلى زمن هليل ولكنها آیضا ليست متأخرة كثيرًا: 
انظر أ نإناط50 طقصط5ة24 ۱۲ ١,‏ حيث تعتمد مدرسة شماى على قاعدة تقليدية 
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یرغبون فى بسط أثرها بآن یذکروا أنها تتناول «ما يحدث عادة» بمعنی أنها تعطی 
الثال الرئیس. وترسخت الفکرة اما بحلول عهد إساعيل. ۱ 

Pro 0286: 21.59 (<quia plerumque« ubi multitudine opus est« homines .4 
6021 solent« ideo de coactis campositum interdictum est; quod 
estlamsi verbo differre videbitur« re tamen erit unum: et omnibus 


in causis idem valebit in quibus perspicitur una atque wadem causa 
.(<aequitatis 


® 


Lenel« Palingenesia« vol. 1۰ 464 (<neque leges neque انظر‎ ¢D. 1.3.10 . 4 * 

sentatus- consulta ita scribi possunt ut omnes casus qui quandoque - 

inciderint comprehendantur«.sed sufficit ea quae plerumque accdunt 
.(<contineri 

۱ كان ذلك على الأقل هو ما افترض الأحبار أنه معنى كلمة لوفى: الو كنت ستجعلنى 
مذیخا من الحجر: « فى مخیلتا 106 20 1118طعاء/1». ونی ما خص الاستخدامات 
ف السو الال فلس مى أن كروك ال مه ۱ 

Pes, 663: Num 28.2: 2 6۲‏ ,0 :332 .265 .281. تجنب الکاتب ذکر الزید من 
لم يتم استيعابهم حتی الا والتوسع فى توضیحهم هنا حتاج ال مساحه كبيرة. 
ولعرفة بعض جوانب النموذج الثانی جزیراه شافاه 51278 262672 انظر ما سبق 
ى 2772.6 .2. 

100» 4.23: <quod In re 2221501 valet valeat in minore:« item contra; ۳ 
ولتو ضيح‎ .<.item quod in re pari valet valeat in hac quae par est 
المسألة السابقة يقدم القاعدة المذكورة فى ملحق الجدول الثانی عشر التى تتناول‎ 
.0. 279 ۳۰27 انظر رما سبق‎ ؛usucapion‎ of fundus 

Part. 01.36.1232 126 (<communis ۷6۲۵1 Vis <consuetudo sermonise> . f 6 


„(<<simillia exemplaque eorum qui ita locuti sunt 
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Part. Or. 37.132 (<discrepare cum cetris 50212115 vel 3110111331 vel . 0 


„.(<maxime elusdem 
.Rhet. 2:23.4 1 


p.282 n. 43. Cp. 18.68» De Or. 2.40.172: 106 15:7. .م10 ؛ انظر ما سبق‎ 4.23 ۷ 

5 1.28,41۰؛ وأيضا 8 5.10.86 11124111331 0. يو جد استثناء أو اثنان من القاعدة 
ولكن آهمیتهی| ثانوية. 9 

in causa ratiocinali primum quaeretur ecquid de rebus<9 2.13.18 ۸ 


maioribus aut minoribus aut similibus similiter scriptum aut 


(<iudicatum sit 
.Siphra ad loc . ۹ 
.Mekhiltha ad loc ۰: 


D.9.2.27.16:<nonessenovumut lex specialiter quibusdam enumeratis . © ١ 
یتناول سيلسوس‎ >. 661167۳216 subiciat verbum quo specialia comlectateur 
کد[ هنا قانون ننھ ×18 الذى تناوله سابینوس 5ناصزط53 كما رأينا فى ما‎ 
سبق 2.249 بشکل بلاغی فی سطور بأسلوب نثری غير قانونی» وكان الناتج الكلى‎ 
للعرض هو أداة فنية معروفة؛ ويستخدم شيشرون فى 2.5.18 .187 26 الكلمات‎ 
denique« ut omnia 86261801221< نفسها تقريبًا التى استخدمها سيلسوس:‎ 
<... amplectamur 
51<( ولكنها بالتأكيد تعود إلى الأخير‎ » Pom ponius ده‎ Mucius من‎ D. ۲ 
ita scriptum fuerit «Tithasus si in Capitolium ascenderit heres 0۰ 
Tithasus heres esto<» secunda scriptura potior erit; plenior est enim 


(<quam 7 
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D. 50.16.126: <si« cum fundum 1151 <manicip1o> »ت02‎ legema ita ۳ 


dixi «uti optimus maximusque esset» et adieci «ius fundi detrius 
factum non esse per dominum praestabiture» amplius 60 11 
nihil; etiamsi prior pars «ut optimus maximusque sit»liberum esse 
sinificat eoque« si posterior pars adiecta non 65561 liberum praestare 
dedberem:« tamen inferirore parte satis me liberatum puto ne quid 
aliud 51365135 debeam quam « ius fundi pr dominum deterius factum 


.«.HONn CSSC 


وق ما خص <>mnanc1p10o<‏ انظر 164 »2 .Lene1 Palingenesia< vol‏ قام کاتبنا 
ا لحالى بتغيير علامات ترقيم للنص بشكل لا يعتمد على أصول علم الترجمة واو 
أن الجهل بعلم الترجة هو ما يفسر عملیات الازالة الكبيرة والتصحیحات التی 
اقترحها العلاء المعاصرون. 


. Gen. 44.8 . 


. الاستنتاج النطقی المباشر هو من باب أولى أن يتم استخدام إما ۸۱ نحتفظ بالأموال 


التى وجدناها» وعلى الرغم من ذلك فإن ما سرقناه كان أقل» أو «لقد أعدنا الأموال 
التى تم العثور عليهاء وعلى الرغم من ذلك فقد أحجمنا عن السرقة». 


.Matthew 12.10 ff. 


۱۷210061 المدهش هو أن آسلوب الاستنتاج هو نفسه الستخدم فى‎ :Luke 13.14ff. 


wahomer‏ لمع 2 .۴ 12.10 على الرغم من أن جوهر النقاش مختلف تمامًا. وعلى 
الجانب الآخر فإن التقاط المثارة ف ۴؟ 14.3 166 قريبة جذا من 12.10 Matthew‏ 


7 فی جوهرها ولكن أسلوب 778802265 081 (إن انطبقت نقطتان ما فمن باب 


أولى أن تنطبق نقطتان آخریان) الاستنتاجى غير متوافر. وان لم نكن على دراية 
بالنقاط المثارة فى 15 12.10 Matthew‏ إضافة إلى ۴۴ 13.14 [ue‏ لكان من الواجب 


653 


علينا أن نرى فى 1166 ه با لطع من الت‌ائل: مثلیا قد یساعد آحدهم 
خیوانا قفو بات أول أن پساعد انسانا. 


Ronas ۸‏ ؛ وأكثر من ذلك فان = 0۸۸0۷ ۲0۸۸۵ ويثير 0[ ١‏ , ۱۳ 
الاهتام. وبحسب القراءات الشائعة فان السیح کاله وزعيم یضرب الثل 
4 لکكى یقتدی به آتباعه؛ وتتکرر هذه الفكرة فى کثبر من نصوص 
العهد الجديد ولكن 0 (1 ثيتا يضع 00ل 1000 قبل عكع اع )8166ل 160۱۱۷ 
وبذلك تتحول المسألة إلى كم بالأحرى «قال قاحومیر» 7732012617 021 تقئيًا: و 
إن كان السيد يؤدى واجبات العبودية فمن باب أولى أن يؤديها الأتباع. 

<pessimae condicionis hominibus> :, ¥0 .48‏ لاحظ كيف أن النتيجة 
تنسب إلى إرادة صانع القانون؛ Above. Pp. 280 ff‏ ۰ المصطلح (لا يصدق 
6[ هر مصطلح فنی مستخدم بلاغيًا للتفسير: حتمل أو قابل 
7 تشير إلى ما يحتمل أن يتم افتراضه فى ضوء كل الظروف أو استنتاجا ما نتج عن 
اتفاق أو قانون وما لا يصدق هو ما يخالف ذلك. انظر مثلا .Cicero« De Inv‏ 
۷ , * € و 151.57.2»18.1.39.1»19.1.13.22»»7 »15.1.9.4 :1.9.4 15 ».07 12.4.6 D.‏ 
;48.19.41 »35,136 34524 :34.2.8 ».م 30.1.47 »286315 20,413 :20.1.6 
4 50.16.142. وبعد ذلك أصبح الاستبعاد لا یعتمد على الاستنتاج من. 
الأقل إلى الأعلى وانا على حجج مختلفة تمامًا: 20.14 وذلا. 

۰ ینطبق الخامس «العام والخاص» إلى حد ما بشکل واع فى حالات لا تعد من 
القوانين الحديثة» فيمنعك كتاب دليل المسافرين الذى يتم توزيعه على من يمضون 
عطلاتهم فى الخارج. من «صرف الشيكات إلى حسابك بالجنيه الإسترلينى ومن 
اقتراض النقود أو أن تشترك فى أى اتفاق یهدف إلى الحصول على العملات الأجنبية» 
- ومن الو اضح أن ذلك احتياط هدفه: speciaiter quibusdam enumeratis‏ 


<.generale subciat> verbum quo 5276612112 complectatur 


.Mekıltha ad 106.۰ Bab ۱ 
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De Inv. 2.40.117 (<ex superiore et ex inferiore scriptura docendum id . ۲ 


(<quod quaeratur fere perspicuum 


D. 1.3.24; Lenel« Palingenesia. Vol. 1: 141 (<incivile est nisi tota . 


lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel 
ول ما خص سیلسوس انظر ص. ۲۸۵ فى ما سیق.‎ 6 

„Num. 9۰23: cp. Josh. 22.9. Ex. 17.1» 3821. Num. 3.51» Ezra 1.1» 1] Chron. . 5 
36.22 


.Ps. 119.721 6 

Josh. 1.8 . 1٦ 

۷. ليست هناك أهمية للتدقيق فى ما كان يقصده المؤلف الأصلى. كان مفهوم الأحبار 
من الآية هو أنها تشير إلى نوعية دراساتبم. وجدير بالذكر أن الفعل 3280۳ 
(الاستشفاء» يستخدم فعليًا للإشارة إلى «استنتاج قانون من قانون آخر موجود 
بالفعل» فى 720 Meg.‏ .221. 


Rhet. 1.2.19 - 06م]01011ل0)‎ 00101 01037 |1000 MEV ۱ 12720 TO . 
.(avTo 3/8706: ۱۷۷۵۵۱۵۵۲8۵0۷ ع0‎ 00716007۷ Tov 010 


De Inv. 2.50.150 (“ut id de quo quaeritur rei de qua constat simile esse . 48 
(‘videatur 
` (Top. 10.43 (‘par pari comparatur ۷ ۲ 
يتواجد ذلك فى نموذج هليل الثانى وفى عدد من قواعد ترجة التنائيم‎ .١ 
.Tannaltic 
۲2. ۲ 


Num. 21.8 ۷۳ 
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Mishna R.H. 3.8 4 


.Yo‏ انظر (OVAAoyi(opat ۲۵ 0۷۱۵۵۵۷۵۷۲۵ ek .plato« Gorg‏ - ۹۵ ۷؟ 
(KQTQ 7100/7۲70 ۲00۷۲0 OvVUBalvel TOV A070۷) -- Phaedo‏ ۸۵ ۷ 
V, 11,1 ۰۲۲۷ QBVQUVILV EIVQL QPOUOLWV )« Aristotlec Nic. E‏ 
OV ovuBatvel ۵10 TaVTa). Demosthenes. Contra Aristog. 1)‏ 
۸ --الاستنتاج الستخلص يبدو منطقيًا تمامًا وحصوضا عند مراعاة العنی 
الخفى لما وراء التصد. ومن الصطلحات التی تستحق الراعاة فى هذا الشأن 
101718206 |0)(مع0185 «یژید» (مثل ۳12۱0۰1275 ۸۰۷ ٩,‏ ) وکذلك 
المصطلح اللاتینی (عتنت267(۷ (مثل 152 1.۰ 2.50.148 .177 De‏ .16670) -انظر 

ما سبق 2.24 279 .2). 


۷۲ هذا ليس موجودًا فى نیاذج هليل ولكن انتماءه إلى عصره يمكن التأكد منه من - 
Matthew j— 600601‏ ۲۱ رف «TI‏ و cp. ELONKEV ¢4, ١7 Romans‏ 
فى العبرية ۰۶ ۰۳ و 0۲06۷ فى »12.17 »8.17 »4.14 230 »2.17 «1.22 Matthew‏ 
2215 »13.35 و 8۱0۱16۷0۷ - فى كل من »13.40 »2.16 Luke 2.24» Acts‏ 


Romans 8‏ 
۷. توضح حقيقة أن من تلى ذلك من العلقین شددوا على أن الكلمة النطوقة یمکن 
أيضًا أن تشکل 27۲0۷ ما يثبت القیود الأصلية. انظر أيضا الحاشية التالية. 


۸ أدركوا سريعا أن الكتابة بذلك الأسلوب التقنی تتمثل فى الکلام اللفظی؛ انظر 
مثلا 6 7.5.6 2ه[ صند). الحاشية السابقة. 


Siphre ad loc 9٩ 
Tanhuma Wayyera par. 6 on Gen. 18.17 5 


De Inv. 2.47.139 (<demonstrabit illum scriptorem« si scripta sua .A! 
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5001115 10121216115 et barbaris (1101015115 committeret« omnia summa 
diligentia perscripturum fuisse; nunc ۷۵۲۵۰ quod intellegeret quales 
viri res judicaturi essent« ideirci cum quate perspicua videret esse 


„(<non adscripsisse 

۲ غنى عن الذكر أن الحامی الذى يستخدم سلوب شيشرون سوف يمتدح القضاة 
فى الوقت نفسه..وقلیلا ما تقبل: الأحبار هذا الجزء: قد يتزايد استعداد الناسی 
لتحمل عبء القانون الشفوى إن كان ذلك سيمنحهم إحساسًا بالتفوق. 

Sphra on Lev. 18.4: Bab. Yoma 67b ۳ 


10101 


۲۹۹۵ 80۷۵۵۷ اع60 مهلا‎ TWV VOUWV لاا‎ Statesman 0 
(GCOQWTEPOV 


Rhet. 1.15.12 (ov ۸۷0۱۲۸۵۱ 7۲020000۱6860001 ۲0۷ ۷ 7‏ 
۱ ۲۰ 000۷ ۱20۷ 0۱۵۵۲۱۵۲۵7۷ ۲ اع 07 (8 10001710 yap‏ 
KAL OTL TO ۲0۷ VOUWV ۷‏ 071)(م0 TW‏ 00۲816۲ 
TOLG 67101۷010601 6‏ لاع TOVT EOTIV O‏ 8۱0۷۵ 1۲6۱۷ 
701 أثرت آفکار آفلاطون كثيرًا فى الناقشة. حتی القارنة مع 
الطبيب قد وردت فى ff‏ 294 51316512311 

[2۰ 1.3.21 (‘non omnium quae a 122210112115 60251111118 sunt ratio 76001 ۷ 
(“potest 


12۰ 1.3.21 (‘et ideo rationes eroum quae constituuntur.inquirl non ۸ 


(‘oportet« alloquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur 


12» 1.2.2.38 (‘lege XII tabularum praeposita iungitur interpretatio« ۹ 
ورد هذا الجزء الثلائی سایقا فى الشطر نفسه.‎ .))061۲06 subtexitur legis ۵0 
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فى التصف الأول من ۲,۱۲ ,۱,۲ (أتى الاحاء بأن الجزء الذی ینتهی بكلمة 
عاط آتی من مصدر آقدم من بقية الصادر من حقيقة أن النصف الثانی 
يبدأ بکلمة صبطزیءونطعاجناه بدلا من صبطزه‌عزطامام امه aut‏ ) ویتکرر ذلك 
ف 1.3.13 

۰ صحیح أن الدراش لم تتم کتابته إلا بعد مرور فترة طويلة من حقبة التريبرتيتا 
(1515612)؛ ولکن المؤكد أن صورته النطوقة ترجع إلى القرن الأول قبل الیلاد 
(ق ما يتعلق بذلك الأمر فان اكتشاف المدراش الوعظى مؤخرًا على سفر حبقوق» 
الإصحاح الأول» التى قد ترجع کتابته إلى القرن الأول الیلادی كان له أثر كبير: 
من الصعب أن تكون الخطوات الأولى نحو مدراش قائم على الشريعة اليهودية 
قد تأخرت عن ذلك). إضافة إلى ذلك فان الترجوم تتناعتة1 وهو الأداء الحر 
للكتاب المقدس بالعامية للاستخدام فى الطقوس الدينية قديم تمامًا مثل ددذ[ع۸ 
والقاعدة التى كانت مستخدمة لذلك هى أن كل آية من الكتاب المقدس يذكر 
بعدها إعادة ضياغتها. 

الهالاخا 


(ملحوظة: الحوامش من 8 إلى ۵۷ غير موجودة فى النص الأصلى بالکتاب: الترجم) 
WV 6۷5۵ 120786 ۲108۷10۸ OL ۷۵۵۲ TOV TE ۳۵8۶۷۵ ۷ .‏ 
O UN ۵۵۵۷ 506۲ 7۲018610۷ 101 ۲۱۲ 77‏ 
لداع 70 TOVG QAAOVG‏ ۵8۸۲۱0۷6 10۵۸۵۵۵8۶۷۵۷ ۲0۷۲۵... ضد 

71 سطوجایتون(۸5)08261100) ۱۷ ,۱ 
. یل القانون الآلحة فى المحافظة على الدولة. 605106765 المصدر السایق. 
TOLVUV 01 VOUOL UETA TOVE ۱ ۵‏ 7۲6۱۵۲ 


TOALV. Est emim 11152 quo devincta est hominum societas.‏ لااعباه0 


۱, ۱۵ etquod lex... Cicero« Laws 


۱ 
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۳ انظر الخال ۰20 88 .ط8ط5؟ القارنة. وأیضا ۸21242 -- 13126 n'n' N1‏ 17 
0 :7122 ۰۵۱212۵ «آنا ولا يكون لك من جراء البطلة شمعنوم. 


۳ 2317117 1۱۳/۱2. شريعة موسی. 
۳ب. 390 :۰۲۱۱/۷ کتاب التوراة. 


4. سفر الخروج ۲۱: ۱۳2۱ ۵۲ 7X‏ اه TY‏ 21207 اجا 137 
UN PN‏ !7| ۰5۱۶۶۸ «ویقدمه سیده إلى الله: إلى الله ياتى آمرهما 


حيث یدینه] الله . 
Tov Oso 0‏ 1۵۱۲۲۵۱۵۲ 10. 


0أ. قارن آیضا سفر آخبار الأيام الثانی ۱۵: 012:01 حدام جرج 77× رو 
N ۷‏ 1712| 22110 ۸77۱ ۰12013۱ « ولاسرائیل أيام كثيرة بلا له حق» وبلا 
کاهن معلم وبلا شريعة». 

W3 ((۵ 7۷( 1۱377 NY? 1.7‏ ۱9 ور حور ود وی "DANK‏ 
nna ۱۱۳۵7۲ ۱۱3۵ TX‏ ۷۱۵37 ۳ 3۸. «وكان حين شاخ سلیان 
أن نساءه آملن قلبه وراء آلحة آخری... وحينئذ بنی سلیان مرتفعًا لکموش شوكة 
موآت». 

07107۲6 101 0320۵0 11| ۷۵۵۵08016 7۵۷ TL TV ۷ ۷ 
00۷۵۲۱۵۵۵۷۵۸ TOV EV ۱6۵۶۱ ۵06۱۵ KOL EUTETWG (۵ ۵ 
0۱ TPWTOL WG 6801۷۲۵6 07۷ 0۷۵ 0106 TOUL TeQevTac VOHOUG 
unÖev aA n نامام ماع نزمه‎ TWV TAQAQIWV 
.QPXQLOAOYOUVTQG 6۵7۷۵ 1201 AOYOUG 0164 000 


2371 ويد“ ۷۱۱۲7 در‎ ۱7۵۱ n5n? 2011م‎ 7n 21721 nu?’ 
on 23 7207 32U n2n? دز‎ ۵2 ١23522 Ma “KR 33 0 
. ۱۳۲۵۵۵۵۱ ۱۱۷ 
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هذه الأمور الثلائة ووافق على التشریع وهاجر لأرض إسرائيل لطلب ذلك وأقر 
التشریم» كا رضى أهل أرض إسرائيل منه أيضا التشريع الذى أقره كذلك من قبل 
شمعيا وأبطاليون» 
لم يفهم المعلقون هذا النص التلمودى ولذا فسروه يشكل خاطئ. 
۸ . قارن: المشناء قدوشن, :١‏ 2 2192 ۳۰۱۱ ۱۱/۱ ۷۱۸۵ ۱۱2۲۸ 113013 
N ۰3.....۲ ۱۸2 ۷‏ 7212 ۸۷ :۰۳/۲۲۲ « کل وصية تتعلق بإسرائيل 
لا تسری إلا على |سرائیل..... یقول رابی إليعزر حتی الجديد»؛ 0212 .16 - 
0 710 ۱ 27171 722 ۰011712 «الجديد محظور من التوراة فی كل 
مکان» AX XN ... ۱۵7۱ ]33NT ۱۲1/7۸ «7T ۸۱27۱۲2 - Yer. Ibid‏ 
70 ل . يشترط راب إليعزر دتنين عن.....یقول حتى الحديد. 
۹ 202713 3272 (20733132-011771722 ۲0۸9 1۱۲۱۸ 7۲ 7۲۳۲ 7۱۱۱۶۲۶ 
IDX IN? DX 1۱2۷/۲۱ NX ۱۱۲۱۱۲ NOD OR ۳۷۲۱ IN XI NIU‏ 
الا InU ‘n! TNX "323 [N3‏ تیان دنت N'YNU NN‏ ۱۱۳۶۵3۵۵ 
AMIN 7۱۲۵۱ ۳۱۲۹۱۱۵ |n? WIT ۸‏ لمتحم ...NIU‏ كير 
TY 1NN 737‏ ۱۵۸۵ ينين 39n ۱7۱۵۷ 73 "7Y NIX!‏ ۱۱۸۲۵۷ 
.....[1"TO3NI‏ لاما [N'Y ۳۷2 ۱7۱۱۸ 13'DI‏ . 


«هذا تشریع مجهول من بنی (شیوخ) باتيراء جاء ذات مرة ال ۱۶ فى یوم سبت وم 
بابل اسمه هليل الذی استخدم شمعیا وأبطاليون... بدأ بالتفسیر من التاثل 
الجزئى» وکم بالأحرى» والقیاس النطقی... وم یقبلوا منه حتی قال لهم: يأتى على 
ذلك سمعته من شمعیا وأبطالیون... وقفوا وعینوه رئيسًا علیهم». 

۱۰۰ 

NN 770 NOW ۱‏ ۱۵22 .... حادم YD‏ ۰۱2۲21 077 دمن 
كان فصحه خروفا صغيرًا يغرسه ف صوفه... انظر القصة حيث ذکر التشریم». 
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Lauterbach: op. cit. p.32 ۲ 


N3 ۱7۲۱ U N79 |27 ۳‏ ۵۵ 327 «رأيت لابان 
فدت جالسًا ويفسّر کموسی من قبل الرب)»ء ۰۷۵5 ۲5 ۷ 

۰ قارن NW’ 55 NPTNIN N'N DX ۱۲۷۶۸ ۲ 7۹۸۰.۰.۵۵ .Mak‏ 
«7T PP 'AN' Hn ۱2۵۲ ۱۲۲۱ ۵‏ ۱2۲ ۱ دا ۱۸۵۸ ۱۷۳/۸۷۵ 
IT ۱۱۳۲۲۲۱۱۱ ۵۰7 WU DK (‏ 7۸ جه ۱2۲ DX‏ 7۱۱۶۲۲۱۱۸۰ 
3X 2۱۷/۰۵ TYTN «37 N'TN ITN ۱۱۳۲۲۱۱۱ ۲ 7۸۲۱۷۸۷ 55 IT‏ ۱۱۲7 
نازر ۲۲۲۰ NX ۳۶۱ ۸۲۵3 AN‏ 7" .قال له رابى الیعزر 
إذا كانت حتجزة فكل إسرائيل الذین احتجزوا زمنا کانوا جالسین حینا أتى رابى 
یوحنان وّعند قيامه قال ريش لقيش احتجزوا قال رابی یوحنان إذا احتجز کل 
[سرائیل...قال رابی إليعزر: سمعت إليه ابن نقاحا وم تقل لى من السیاء». 

N'n [NINN ۸ N'T'T ۷/۱7 U ۱7 ۱۳۷,۰۲۵. 820 انظر‎ 0 
` ۵۱22 NIIN3 N'? NIN N2'N 


1 قارن توسفتاء فصاحيم» ۰۸ 009 ۳۳۱۷۵ DU ۲2 D170‏ ۱2*7 5091 
NX ۵۱۱۱۵۶2 NIT‏ ۵7۱ 217322 ۰۱۲۱۸ «فصح مصر مکان 
طعام وهناك نوم وفصح الأجيال تأكل فى مکان ما وننام فى مکان آخر « انظر آیضا 
حلازع2 .5 الطقوس الدينية لليلة الأولى من عيد الفصح» 1948 ۸۳21 1001 

۱۱۲۸ ۳۶۷/۱۲ ۷/۰۸ ۱3۲۱۱۱ دز‎ ۱۵۱۲۱ NTIY W'N ۱۲۱۲ 2 ۷ 
۱ 4 .Shab .D'nyn YX VY ۵ 


1ت 


٩. Zeitlin« The History of the second Jewish Commonwealth. انظر‎ .۸ 
۱37۲۱۳ 7W 0۱۳۱۲ «L. Ginzberg قارن آیضا‎ ¢ 9-Prolegomena« pp. 26 
«مكانة الشريعة فى العلوم اليهوديت‎ ۰۸۷ ۵۳7۷/۱۲ 7۳۲۵۰ 21 


"۸۱٩۳۱ آورشلیم»‎ 
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4". انظر 1 NYT ۱۳۸ |3 ۸7۱۰.۰.۷۲ Shab.‏ 22127332 ۵۷5 52 ۲۱۳۲2۱۲ 
'01' | 1۲1 ... ۱۱۲2 ۱21۲210:. «ولیس كذلك قال زعيرا بن آبونا عن رابی 
إرميا يوسى بن یوعزر... قرروا النجاسة». 

۰. انظر: شابات ۱۵ : ۸۱۰۱۱ 337| ۵۰2۱۵۳۲ N3‏ 31123. وغو رااان من 
العمر ثانين عامًاء كان يقرر». 

IN'3D 173'7 ۸۷۶۱ ۰۱۱۲۸ 2777110 ۱‏ ۱7۱۸ 337 ۵۷3۱۳۷۲ ۱۱2۷ 
n3 7271 1321‏ «بل قن الأساس شرر وم یقبل منه وكان معه ربنان البالغ 
من العمر ثانين عامًا وقرروا وقبلوا منه»: انظر 1014 1056606 . ۱7۸ ۱۱۱2۱۸ 
NUN 32‏ لجي.. ۱ 27 DMT‏ 03 . بو جکم على 
إنسان بالحرق....وكان معه ربنان البالغ من العمر ثانين عامًا». ' 

9. Zeitlin Takkanot ۳772 41 i انظر‎ ۲ 

۳. شابات» ۱6 ب: 210/2 7۵| ۵۲ 170۱ ۰۵*۳ «حين قام بعمل 
تعدیل عبروبین وغسل الأيدي». 

U'N NY’ N NNN U'N 20179 .V€‏ مرآ DI'3‏ هلال 
«الذى فيه شخص بدلا منه» لا يخرج من مکانه فى اليوم السابع». 

۰ 1۲۵۷ 01120106 جاع 6160:0۲06 12001068008 . 

۷۲ قارن عبروبین» ۵۱ والصدر السابق » ۱۵۷ × J37۸ 17۸ 1١201919‏ 7۱۱۲۵۸ 
«الذی فيه جوهر بدلا منه» هذه القاییس الأربعة! ؛ انظر آیضا 114 .26. 4... 
7« "تالالا رح تاج تج N N‏ 7 7۸ 6۲ ۰۳102 «یتول (کل من) 
رابی يوشع ورابی عقیبا ليس لدی غير القاییس الأربعة». 

۷ انظر : الصدر السابق» 3 22| 01/71 ۰۱۲۵۸۲۵۱ Jn’?‏ ۱7۱2۱ 77 ۵۱77۲ 
nn‏ مجلم تیصو N‏ معنم درن مدرد ۳۵| 
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۸۷ ۱12۷:: «قيل هنا مکان وقیل فى ما یل ووضعت لك مکانا ما مکان 
حیث قیل: فى ما یل ألفان..... قال: حتی الکان الذی قيل عنه هنا آلفان ما هو؟». 
قارن أيضًا :Tosefta ibid‏ 0/3741 711 5731077 از NN [N‏ رون ADK‏ 
272. «وسکان مدينة صغيرة ليس لهم سوی آلفی ذراع فقط». 

۸مشنا: عيروبين» ۶: ۰۵ ۱۱۱۸۸۵۸۱۵ 0012 ۱۷ NÎN ۱7 ۱ ۱۲۱ NI‏ 
۷2 ۰.۱۱2۷ لمن آخرجه جوییم (غير عهود) أو روح شریر» ليس له سوی 
أربعة أذرع». 

49 انظر 11 NN'N ۱۱۶۱۲۸ YN :۲۳2 .R.‏ ۵۳7۲۵۱۱۵ 2721 ۱۳۲۰ ۱۲۱۲۲۱ 
DUI NN‏ د52 N? .....['O32Nn D'Tyn‏ مار DUN J'Tr‏ 75 ۵۱ 
( 72070227 ۱۲۲۱۱ ۱۳۱۲۸ ۱27۲۲۱۵ اذام NNR‏ 737 حلم و 
NX ۵۱۵۸ ON U YN ۸۵ DN N‏ 737 .کان ق 
أورشليم فناء كبير وكان اسمه بيت یعزاق وكان کل الشهود یتجمعون فيه....ولم 
يكونوا یتحرکون من هناك طوال الیوم» أجرى ربان جمليئيل الشيخ تعديلا كانوا 
يتحركون بمقتضاه لمسافة ألفى ذراع من كل اتجاه......باعتبارهم كأهل المبينة 
وم الحق فى التحرك فى حدود ألفى ذراع فى كل اتجاه « قارن أيضا مشناء عير وبين» 
DN 17 0“ ....۱۱۵ 1۵ NY N 6‏ .من يخرج». 

NU NIUN UN? ?U 310 ۰‏ 7۱۱۲۱۱۶ 71202 ۷/۲722 ۱۲۳ 7۱۱ ۱۷| 
N 2N‏ دور زم 1 NT ]2 ۱2۲۱۱۲ « [1711 WUTPNN N'3‏ 
XN ۱۲/۶۸۷ «7 ۱۳۸۷ 7۲*2 12 ۷/۱۷ ۵۱۳۵ 722 ۱ 7۱۴ "NW‏ ۱۳7۱7۱ 
> ۵ 3| ۰۵۲ ۸ 23212 272 ايوم طوف الخاص برآس الستة الذى 
يحل فى یوم سبت کانوا یعلتون حدادا فى القدس (انمیکل) ولیس ف البلد» وحين 
خرب بیت القدس (افیکل) آجری رابی یوحنان بن زکای تعدیلا کانوا بمقتضاه 
یعلنون بالبوق فى كل مکان توجد فيه حکمت قال رابی إليعزر لم جر رابی یوحنان 
بن زکای تعدیلا إلا فى يبُنه فقط «. »11 ۷۲۰. 6 ۱ 


663 


۱ مثال ۱۳ ,۲۲ انظر Zeitlin‏ .5 « أصل الکیتوبا 10۳84 Ketubah) Ketubah+‏ 
Epstein‏ .1 »1933 عقّد الزواج الیهودی. 

S. Zeitlin ibid ۲ 

Idem 1016: 1947 ۳ 


۳ درك اليونانيون أيضًا أن ذلك القانون يجب أن يعمم. 86۷0۳۵۱۱۵۱۷۵۷ 01 
Demosthenes: Op. cit‏ 71001۷۰ ۲0007۲0 ۲6۲02۷۱۶6۷۵۲۷ ۱60 0 

۳ب ۱۳۵۵ ۱3۲۵۵ ۵۱۵3۲۱ 17۲۵27 ۵7۲۲ ] ۰1۱۱۱3۲۸۲ 2 استند الحىاء على 
ذلك بأن غسل الایدی (هو حکم) من التوراة « حولین. ۱۰؛ ۱۸ 1220 
7 ۱۱۳۱۲ 2[ ۰۱۱۱۳7 « استندوا على ذلك فى أن الفروزیول (هو 
حکم) من التوراة» Sheb‏ ,۰۷۵۶ ۱۰ ؛ ۱۳۵۵ ۱3۵0 D'N2N‏ 237ا72 دادج 
١1111١ 0‏ (:. (استند الحكماء على ذلك بأن عقل الزواج من التوراة» 6 ١١2‏ 

5 ۱ ۰۱۱۲۲ 271112 3"7 . «قانون المدينةء قانون البلد». ۱ 

65 22 1907'[. «قانون ربابنة السفن». 

17 2715" ۲۱۱. (قانون سيارة القوافل». 

N »13 7277۱ NT ۳ ۷‏ 7" 57 7093 £. من ذلك قال: 
تشریع ۲٤‏ التی شرحها مئیر فى آجزاء» »۰1564 ۱۰۵ 

۸ ۱0۲ 2:03 ۷/۱۲۵ 7« 21/۲]. «من ذلك قال: لا حتاح الامر 
إل شرح*. 

۲۹ انظر آعلاه ص.‎ ٩ 


۰ انظر Yer. B.M‏ . ۱ و۷ NAT N'YUIN ۰ 1X‏ 7۱7۲2۱۸۷ 2121۲ مدت 
۷ ۰۳271۱۳ «قال رابی هوشعیا: هذا یعتی أن العادة تلغی الشریعة». 
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۱ حولین £ ٠١‏ بت 91J7‏ 279711 لام 2322 با ۱۱۲ ۱2 22۸2 


.۲ 


X71 NY K7 ۵۳۱۵۸۸ 7N N'AI “2 327‏ 793 . «يوضع (لحم) 
الطير إلى جوار الجبن على المائدة ولا يؤكل» هذا قول مدرسة شماى» وتقول مدرسة 
هليل لا یوضع الحم الطير) على مائدة عليها جبن» ولا يؤكل (معه)». 

قارن أيضًا عدیوت 1 ۰۴۵۵ )3017 75" 3١م‏ "| تالا NI‏ 321۳ 
8 7171797 ایقول شیای: جمیع النساء تكفيها (مشاهدة آثار الحيض لرة 
واحدة)» ویقول هلیل: من وقت لآخر (ضرورة التحری من وقت لاخر)». بيصاه» 
DININ ۱۸۵۵۷ N'3 310 ۵۱۵ IYI N'N ONIUN ١‏ 119۲۲ 772 
2“N NIN OINW' N? DIDIN 77n 2 0۱‏ ۱۲۵ 17 ناكد طادا 
۱۷۵ 'الا. امن يذبح حیواتا وطيرًا فى يوم طوف تقول مدرسة شمای: حفر 
بالمدية ويغطى؛ وتقول مدرسة هليل: لا يذبح قبل أن يجعل له تراب معا من يوم 
سابق».. قارن «Les 211261065 5 ControversesHalachiques‏ »ص261 ٩.‏ 
.entre les 660165 de Schammai et de Hillel.» REJ. 1932‏ 


۲ يوجد فى التلمود بعض قوانين التشريعية (ا0)هاهط) التی يتم تعريفها يأنها 


0 7 2012" «شريعة لموسى من سيناء» وهی حالات محدودة ولیس 
لما أهمية كبيرة فى امالاخا (212162ط). 


۳ سفر اللاوین 011١‏ ۳۸: 2[1: !]| 010 لا ۲ (إذا وقع ماء على يذور». 


7۱۸۷۲۲۵۵ 0۵۱۸۵۱۵ 0۱۷/۱7۲۱۱ 5155م‎ NIX ۱۱۲۱۳۷۸2 ۰۱۱ «Sifra 56 


0 7۱۳۱۳۱۱2۱ 7(2]712. «حینا تقول إن الثابت (فى الارض من الزروعات) 
والجتث نجس. فالنجاسة جزئية والطهارة جز ئة« انظر Takkanot‏ 26111126 .5 
Ezra« 101 VIII‏ 


.٥‏ ق ما خص الخيال (التکییف) القانونی انظر: 


The Institute by R. Sohm; The Elements of Jrisprudenece by ۰ 
Holland 
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1 سفر البئنية ۵ -- ۲. 


۷ توسفتاء شانات ۸: ۵ 71707 N3N IX‏ 71 نادار 87 YJ‏ ۱9 
NN‏ ۱۱۵۱۵ لز ا 1 ۰۱212۳0 دمن یقرض صاحبه ضیان 
فعلی الرغم من أن الدین یتعاظم على قيمة الضیان لکنه لا علاقة له بالشمیطاه 
(الابراء)». انظر أيضًا ٤M‏ 8. ۱9۵۲۸۲ وید 31770 0/5 12|... الصاحب 
الدین الذى یقتنی الضآن». ۱ 

cola ۸‏ ۳۷: 12174 2301 2د( 3137:1793 7« ند 3MIN‏ مركم" 
JIUNIN NX‏ لا N2N‏ رها ۱۱۵9۲۱ امعد f NUN‏ ۲۱۵37۵ 
DIX YWUIN' « 2101 7۵ 72 07‏ مانام 2Y JIUNIN NX‏ 
TINI IONIU 13'NI ۱۵۱۲۱۳۵7 0‏ ۵۳۱۵۱ ۱۶2۱ وماد حلام NT‏ 
NT NY? ONIU‏ 2۲۱۱۷ 


۰ : . و 2 
ویذبحه آما الثانی فیصنم له إحياء فى مکانه کی لا یموت یقول رایی یوشع: 
هذا ذبحه وان آراد آن يذبح ذاك ذبحه». 

٩‏ انظر فصاحيى ٩‏ آ: ۵۳۱۵ ۵1 7 171201271 20112101 ۷۱۱۸۵۵ ملم 
N NNN ۸ 3‏ 1091 ۳۵ 7ل «یکدس الشخص ' 
حصاده ویدخلهامن اخارج حتی تأکل سپیمته وتکون معفاة من العشر». 

۰ انظر NANT N'N ۰۸۵۱ ۰۱۲۵ .M.&‏ ۸ ۵۲۵۳۱۵ 725 « ۱0۱ 
3 17117۲ ۸ ۵ ']. (الشرط هو عدم التکدیس یقول رابى یوسی بر 
مپو دا يمكن التكديس». 

۱۱۷/۹۲۵۲۲ 2212017 7Y NX ۱۳7۲۱۵ N? 0۱۹۲۵۲۵ توسفتاء حجیجاه؛‎ ۱ 
۱۲۲۱ ۰۱۱2۵7 NIU ۱۱۵۸۵ ۵۵۱۵۸۸ ۱۱2۱۲۵ ۱۱۳/۲۵ |N ۳ 
۱۲2۸۷۵ ۰2۱۱۳۸۸۱ 212110 231 ۱۳۲-1۱۲2۵ NIN ۵۱۱2۳۱ 3 
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N'3 7۱۱3۲ 0۵*2۷۱ ۵۱۳۰۷ ۷ 7‏ ۳7۲ 37 ذه وداج ۵۱۳32۲۱۱ 
۸ ۱۱۵۲ دز N'W3 n'n NOU‏ ۱۲۱۸۱۱ جز ۱۸۵۷۵ 2 7۱۷2 
1" منذ أيامهم ۸ ختلفوا الا فى التفویض خسة آزواج هم ثلاثة من الازواج 
الأولين قالوا: بعدم التفويض» وکانوا رؤساءء واثنان آباء حکمة اثنان من 
الازواج الأخيرين قالوا: بالتفویض کانوا رؤساء واثنان آباء محكمة وهو قول 
رابی مثير ويقول اليكماء: کان شمعون بن شیطح رئيسّاء ویپودا بن طبّای آب ۱ 
تا که فان اما 
Yer. Ibid.2.see 5. Zeitlin« The Semikah Controversy between the‏ 
L. Ginzberg« ¢ ۵۱۳/۱۱۵۰۱ O“¥N 2۱۱۱ Zughoth« 1001» ۷1106‏ 
op. 1‏ 

۲ وراه ١6‏ ب: 72 701712۸ ۱۲۷۵ ۱۱۶ nun ۳ NIU"?‏ 
(NNW) 7۱۱۳۵۰ TY‏ ۲۵۱ 3[ ۰۱۲۰ ۱۲۲۲ 1۳ 0 ۱۱۳/۱2 1'37 
N ۳7 7۰۸۷۱ [NID‏ لصت | 731 2 11:25. «كل الاعات التی 
تولت إسرائيل منذ آیام موسی حتی أيام یوسی بن یوعیزر تعلموا التوراة مثل 
-سیدناموسی» ومنذ ذلك الحين لم یکونوا یتعلمون التوراة مثل سیدنا موسی» ثم 
اقترح القراءة: ۲۷ "7۱۱۲2 ۲۵۱۰ بواسطة: 1896 Gratez« Monatsscbrift«‏ 

39.1۹۳ ریاد( جر ناد صر درم ۲ (Nnnw) nın’ Ty nun NnIn'n‏ 
‘OF‏ دز اللتد N‏ مار [N3N ‘IT DIW DN3‏ رد ونم جوج نارم 
7 كل الاعات التى تولت إسرائيل منذ أيام موسى حتی أيام یوسی بن 
يوعيزر لم يكن بها أى عيب» ومنذ ذلك الحين كان بهم عیوب». الصدر السابق. 

4 ۰ انظر 2Y NIN NIU 7۱۲۱۲۲۱۵ NN'N N7 ۱2۱۳/۷۱۵۰ ۲ .Yer. H‏ 
7 72. الى يكن هناك خلاف ف البداية إلا بشأن التفويض فتط». 


١ . 71 N77 ٩۱۵ .8. ۰۵‏ لد ويُعوض», 
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NNN ۷ ۱‏ لا | 21110 OTA3 DIN ۱ ۲۱۳۸۵۵ |U‏ دز ۱1۲2۲ دا 
(العين بالعون والسن بالسن حینا تحدث عاهة بالانسان کذلك يصنع به». 

۷ شارن أيضا 4.8.35 Josephus: Ant.‏ امن يقوم بتشويه أى شخص يجب أن یتکبد 
الامر نفسه ويجب حرمانه من العضو نفسه الذی حرم الشخص الا خر منه إلا إذا 
قبل من تم تشویبه امال عوضا عن ذلك؛ لأن القانون يجعل الشخص الذی عانی 
هو الحكم فى تحديد مقدار معاناته ویسمح له بتقييمهاء الا إن فرط فى التشدد4. 
فى ما يخص منهج الفريسيين والمسيح نحو قانون 12110 انظر: Zeiltlin< Who‏ .5 
Jesus« pp. 4‏ 121-11101260 

۸ انظر سفر العدد ۰۳۵ £ ۲: ۱۵9۱ 27715 2'| 22217 ۵۱ 7202 AT‏ 
NX 210 ۳۷۲۱۱‏ ۲۱۷۱۱۱ منرم م0 0 «تقفى اللىاعة بين القاتل وبين 
ولى الدم... وتنقذ الجماعة القاتل من يد ول الدم»؛ یوشم ۲۰: ۹: 7۶۱ "1۱112 
2 7۵ 1۲ظ 11 ۷ 197 ۰۱۱1 ولا يموت بيد ولى الدم حتی 
يقف آمام اماعة». 

N 1 22 ۹‏ ۲127۱ ۰711211 ویقیم بها حتی موت الکاهن الأكبر»» 
10. من الجدير بالذکر ملاحظة أن دیموستیتی (1(60005156065) ربط ذلك بأن 
القتل غير التعمد فى الیونان كانت عقوبته النفی» 0۷۵۲ 0120100100 ۲۱6 507 
UTM TW EKBAAOVTWV 0۵۲۵۷ 1۱660۶6۷۵۷‏ مين 7۲6086101۷ 
.(VY «EXIM 6۲80201 007/010 810101010. ) Against Aristocrates‏ 


۰ صصصت. ۰۳۰ 7۸۸ NN 1۱۱۲۵۲ DTN‏ 177لا ..... W937 3953 INFN N71‏ 
1 یمیت ول الدم القاتل... ولا تأخذوا کفارة لنفس ف القتل». 
۱ انظر Tannaitic Jurisprudence‏ بو اسطة Zeitlin‏ .5 فى Journal of Jewish‏ 


idem. Asmakta or intention« 101 :١ .Lore and Philosophy« Vol 
6 
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۲ سفر العدد ۲۷: ۷۰۸ ۵" 1۱۱۳ ۵۱ NX 02172101 ۱۶ ['X‏ 7۱7۲۱2 
N2 ۵2۱‏ ندحا 2۱5۸۰ N‏ ۰۱7۱۲۵۵/۵۵ «أيما رجل 
مات ولیس له ابن تنقلون ملکه إلى ابنته...... تحطوا ملکه لنسیبه الأقرب». 
۳ سفر اللاوین ۲۵: 21302 ود 7۱3۲۵ 121/13 ۷ ....iNTNR-N‏ 
رز 29-'72 اصزودامزالاه 1Y‏ ۱۲۵۱۵۵ ۱2۱۸۵ ۵71-7۲ 
NIU‏ 133273..... ۵۸۵ جود ۳۵-1( 1 NIY‏ (2۱127((]---- 


D7!‏ مدید دیراد NWN‏ )7( وج كلام جرد بوچ دل 
١ق‏ 2 اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملکه.... وادا باع انسان بيت_ سکن ف 
مدينة ذات سور.... فيكون فكاكه إلى تام سنة بيعه....وإن لم يفك قبل أن تكمل 
4 ۱ انظر 8 cs.‏ .ظ .9-8. 


H. 5. Maine« Ancient Law: Ch VI. The early history 01 انظر‎ ۵ 


testamentary succession 


7 ..انظر سوکاه» 5 ب: ۱7'079 7.. «التی بدلت دینها» ؛ فصاحیم» ٩۱‏ : 
0 ۲1 (1. «التحول عن الدين». 

۲0101۲07 ع0‎ 6100700۷۵۷ ۵010606 o ApuvAov ۸۶0۵۶۷ ۷ 
yevoç 10100106 1020۲18007 68 ۶8۲۵۵۵0۵۵7۷ ۲۵0۷0۵ KOL TOV 
قارن أيضا‎ _)۱:۳( ۰.7۲0۲۵ 0¥ 1۳۳0۵۵۲۵ 
. 1 Yé.Josephusc Jewish Ware VII; 11 Mac 


N. , ۱۱ . ۸‏ 12 ۸ «هل بدل اگوی إلحه). 


۹ يرى علاء أصول الکلات أن كلمة ۲611810 مشتقة من الجذز اللغوى 1180 أى 
یر بط» أو يجمع الأشياء معا وقد قام شیشرون )11.28۰72 (De Natura Deorum‏ 
باشتقاق الكلمة نفسها 1611210 من كلمة ۲۵162076 أى ينتمى. 
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أبرز الدکتور م. کابلان nصKapla Dr. M.‏ فى کتابه الأخيزعطا The Future of‏ 
[ew۰ 8‏ 2621031نث التوضيح التالى «الواقع هو أنه لا توجد كلمة تکافیم 
كلمة الدين فى كل نصوص الكتاب المقدس (اليهودي) أو كتابات الأحبار. 
وحتى نصوص العصور الوسطی الفلسفية لا تحتوى على ما يعادل مبدأ الدين 
بشكل تام. أما كلمة هل العبرية التى تتواجد كثيرًا فى الكتابات اللاهوتية فى 
العصور الوسطی فقد تم ترجمتها بشكل خاطی إلى كلمة الدين؛ ومعناها الحقيقى 
هو القانون. «ويبدو أن الدكتور كابلان ل يكن على علم بحقيقة أن كلمة ةل 
كانت تستخدم فى كتابات علماء اليهود خلال القرن الأول والثانى الميلاديين 
بمعتى الدین وتغاضى أيضًا عن حقيقة أن كلمة )۷0)10 421۰ كانت تستخدم فی 
الأدبيات الميلينية بمعنى قيام الشخص بتغيير دينه. 
ومن يظنون أن اليهودية هى حضارة إما غير مدركين أو.يتجاهلون التاريخ 
اليهودى. اليهودية هی دين - 10100٥۲3٤7‏ 4. وق الإنجيل يستخدم المصطلح 
- كلمة 72758 265 - بمعنى عبادة الله» وكذلك فى العهد الجديد ونی كتابات آباء 
الكنيسة لا نجد كلمة الدين ويتم استخدام ۰1065 7100۲6006 الويان » الایمان 
بالمسيح. وم يستخدم كلمة ناء إلا الاباء الذين كتبوا باللاتينية. وفى الأدبيات 
الحلينية كان المصطلح المستخدم للتعبير عن يعبد أو عن الدين هو 87088810) أو 
6 ووهكذا فإن توضيح كابلان الا توجد كلمة تكافئ كلمة 
الدين فى كل نصوص الكتاب المقدس أو کتابات الأحبار» خاطى. 

۰ وما» ۸7 ب: DN 7۱ 02712 23101 N'N‏ 057102 73 0. ھی 
سلمت ليدكم وليس أنتم سلمتم ليدها».. 

۱ .عقوية الوعدام 
۱ الوجود فى ترحمة لیسر (ط0تا2ادصه‌تا 166567)(هی آول ترجمة هودية للکتاب 
المقدس باللهجة الأمريكية)(تم طباعتها للمرة الأولى عام ۱۸۰۵) هو: «لا تقتل! 
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و قام أحد صناع القوامیس وهو جزینیوس ۱۵67 ...1127007071601061 Gesenius‏ 
ed) Das Alte Testament‏ طال/ا١‏ .( بترججتها إلى «r~z-—h «todten« morden‏ ( 
المذكور فى الطبعات الاخری هو 100162 ف ورا ت چودا Ben Yehudah‏ أن 
الكلمة يمكن أن يكون معناها قتل عمد أو قتل» ولكنه آثبت أنها تعنى القتل العمد 
ف الوصايا العشر. ورأى براون (Brown. et al (Lexicon of the 0. T‏ (معجم 
العهد القديم) أن معنى الكلمة هو ما «القتل بعد تأمل وتفكير» أو «القتل العمد». 

۲ آضاف ار جوزیف بیهور شور 60۲-50۲ظ Joseph‏ .2 (القرن ۱۳۲) ۳ 
الشرح الطول للحبر صموئیل 53301161 .۸ «هذا هو ما یمکن تسمیته القتل العمد 
بلغة البلاد». انظر أيضا 2.17 فی طبعة دکتور روزن 180560 .12 من تعلیقات راشبام 
ةط على التوراة؛ كان كلا من ابر صموئیل والحبر جوزیف فى حالة جدال 
مع المسيحيين. واستمر ابر صموئیل فى مناقشة سفر التثنية 4:41 من ناحية تميزه» 
ولكن ملاحظاته لا ينبغى تطبيقها على سفر العدد هلا: ۲۷ ۰ ۲۰. 

۳ 1 1886 ۷۷۵۲52۷7۰. استشهدت كل طبعات آبار بانيل 1عمة26ة6ث التى 
تمكنت من مراجعتها باية غير موجودة. ولکننا حینما صححنا حرفين أصبح لدینا 
نص سقر العدد ۳۵: ۲۷ . 

.٤‏ یتمحور النقاش التلمودی فى مکوت ۱۲ أ (ط٤ه‏ )ه۷ ۱۲۵) عن کون قيام ول 
الدم بالانتقام مطلوبًا أو اختياريًا حول مشروطية العقوبة ولیس حول الاتفاق أو 
الرفض المذكور فى ۷۵-۲2220)وقتل». وبیتا تسمح التوراة نفسها باغتیال قاتل 
الخطأ قبل وصوله إلى مدينة اللجاً أو عند مغادرته لما (فى هذه الحالة فان أحد 
التنائيم يعد اغتياله بمثابة وصية شرعية حاند)؛ انظر 122 5أ1/12[0>0)» ويبرئ 

. ول الدم («لن يكون هناك ذتب بالدم علیه») فيرى أن قاتل الصدفة جدير بالشفقة 
لأنه تورط فى الموقف وأنه بشكل ما لا يستحق عقوبة الإعدام التى يواجهها: «... 
فهو برب إلى إحدى تلك المدن ويحيا. لتلا يسعى ول الدم وراء القاتل... ويقتله. 
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ولیس عليه حکم الوت (وهکذا فان الترحمة الر نجليزية القديمة للتناخ (1۳5 010) 
والترجمة الحديثة ذکرتا «أنه لیس مداتا بجريمة عظمی»؛ أما القضاء غ8مطدنم: 
صاحب الحسم فقد يحمل المعنى الضمنی لها حک معياريًا بشکل ما بدلا من أن 
يلمح إلى البراءة - انظر سفر الخروج ۲۱: ۹ ... فزد لنفسك أيضًا ثلاث مدن على 
هذه الثلاث» حتی لا يسفك دم بریء ( ( التشنية ۰٩۰7۲۰۵ :۱٩‏ ۱۰). وتعترف 
التوراة بشكل متناقض باق القانونى فى قتل رجل غير مستحق للقتل وهو حق 
أساسه متطلبات «الدم» و«الأرض»» وربا كان عدم مشروطية الكلمات الأخيرة 
(«دم بری») التی تم آخذها بالفهوم الحرق للمقدمة 0۶۷ ۷2۷7 ۱۰ هو ما جعل 
مقهوم التلمود (موعيد قاطان 5 : ا ا 
أو تحذيرًا عامًا للمحاكم بتوفير الأمن فى الطرقات. 

. موضوع 17172200 «يقتل» غير واضح ول يتم تفسيره (انظر 6 .2). وف بسيدو 
جونائان (هطهمه[-00ناءىم) (الترجمة الغربية للتوراة) نجد أن أى من ولى الدم 
أو المحكمة یمکنه| التنفيذ. وكان رأى ى. قویفان تتتتهددة؟1 ۷۰ أن الموجود فی 
التوراة فقط هو قيام ول الدم بتنفیذ القصاص تحت إشراف المحكمة. ويعنى ذلك 
أن المنفذ للقتل (17220) سيكون ول الدم. ويقول التلمود (سنهدرین 40 ب) إنه 
فى حالة غياب ولى دم من العائلة نفسها يجب أن تعين المحكمة من يتولى تلك المهمة. 
ویری احير نسیم (©3010) Nissim)‏ .5.) أن معنى ذلك أن ولى الدم المعين من 
المحكمة سیقوم بمهمتی الدعی والجلاد؛ وپذا فإنه يمكن اعتبار كل عملية إعدام 
لقاتل مرحلة نبائية لعملية القصاص القائم على إراقة الدم See Deut 19:12 and)‏ 
(.Mekhilta ad loc‏ وأن فحوى موضوع يقتل (17220) هو المنتقم. أما الحاخام 
موسی بن نحان (sءلنصهصطه)‏ فقد تفادی هذا المنطق ( 200160281 ونط ہ1 
Maimonides> sefer Ha-Mitzvoth‏ 10 13 56ع>) بحرص وجعل ول الدم 
الأصيل والمعين من قبل المحكمة مسئولین فقط عن الاعتقال ولیس عن إعدام 
القاتل حيث إن المحكمة قادرة على تنفيذ ذلك الأمر. وينقل هذا المنطق عملية إعدام 
القاتل إلى منطقة قانونية ختلفة ماما. 
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1 ربا كان بوبر روزنزفایج (8101565-15056021/618) یتبع فکرة لوثر (5011 Luther)‏ 


man 2‏ حين) دکر استخدام ممص 5011 جهول. وعل أى حال فان الفکرة 


تتجنب تعبین منفذ للقتل (1٥1۲z4ر).‏ 


۷ حافظت هذه الترحمة الحيدة على النوایا القصودة فى النص الأصلى وعل قوتهء 


./ 


فالمذكورفيها بألفاظ صحيحة (کا أخيرنى الحبر م. برنشتاين (ضاءاقمء1/1.8 )R.‏ 
من يشيفا ) ۲651۷2 مدرسة دينية) هو أن القاتل يتم جازاته - 701002 a stylistic‏ 
.k<neged 2‏ وهناك بارايثا (533108) مقتبسة فى 0 الأورشليمى 
(19 1۰ 169۰ .م »0<16581 2418112 )Sanbedrin 7:3: 24b;‏ استنتجت من الکلات 
السابقة أن القاتل يجب أن یقتل الطريقة نفسها التی ۱ ولولا وجود 
نص شالف لذلك (جزء منطوق طبعه البروفيسير ل. جینزبرج (L. Ginzberg)‏ 
ق Yerushalmi Fragments from Genizah‏ ص. 258 ۰ 1. 14 ویعتیر أن -۷-۲ 
2-2 هو شكل من وزن نفعّل 1گنط) وهو ما كان مطلب کتاب الیوابیل 0۶ 0016 
1 »11011665 [-33. ۱ ۱ 
انظر Mekhilta 0<115 81:2. 171۰ 1. 23» 1053101: Sanhedrin 350۰6. v.. (sShe-‏ 
(ne>emar‏ متعللا بالحالة المذكورة فى الكتاب المقدس. انظر ۱۷/۵۲۱60060 1.6۷7۰[ 
.uber 015 Talmudim:+ 1۷۰ 465‏ 


۱ وهكذا 1 :1 .۳ Mekhilta Vayakhef«‏ « وق ما حص العلاقة الأدسة بين هذه 


المصادر انظر 00.425 A. Weiss» Le-Heker Ha- Talmud“‏ :9-۳۲۵1. استخدم رابى 
إسماعيل (10 .1 »340 .0 »11852 (Mekhkilta Ki‏ تعبیر shefichuth damim J‏ ل 
إراقة الدماء] التی تلوث الأرض وتصر ف الحضور الاطی shekhina [after Num.‏ 
4 « لوصف عملية القتل دفاعا عن التفس. وعلى الرغم من أن هذا النوع من 
القتل مسموح به ومباح قانوتا ( انظر راشی» یوما ۸۵ أ طاداطه8عطها ..5) فان 
هناك مستوی وصفيًا معتمدًا على امالاخا (۲121266) یبقی عنده هذا القتل «إراقة 
للدماء» بكل معانيه الضمنية السيئة. وامثير للاهتم أن الدراش أخذ 1 يسمح 


بسفك الدماء فى الحروب السموح بها. وتمت طمأنة إبراهيم بعد شعوره بالحزن ' 
لدوره فى حرب الملوك («ربا كنت قد خالفت آوأمر الله <من يسفك الدماء...>) 
با يلى: « لا تخشى يا إبراهيم فسنكافئك مكانأة عظيمة لأنك اقتلعت الأشواك 
ومذكور أيضا <وسوف ينال الناس... بینما يتم قطع الأشواك....>2 (:#صتتاطعة1 
Buber 1» 0. 6‏ 60۰؛ مما يتناقض مع التأنيب الذى لاقاه الواشى اليهودى بينما كان 
يبرر فعلته « دع مالك الكرم [الله] يقتلع أشواكه بنفسه [ 8.2.83] ). وتلقى داود 
طا امه( .. حينم| علم داود أن الدم الذى يلطخ يداه قد منعه من بناء ا ميكل 
[آخبار الأيام الأول» ۲۲: ۸] خشى ألا يكون شخصهٍ مناسبًا لبناء امیکل. وذكر 
ابر يبودا إيلاى (11123 .ط :)R.. Judah‏ « خاطيه الله قائلا: لا تخش شيئا - فبعمرك 
شتکون كل الدماء التى تريقها [تحليلا لذلك] مثل دماء الغزال ودماء القلب>...» 
.(Midrash T>hillim« 62)‏ 


٠.من‏ الواضح آن میمونیدس (1۷]21۳70۳1065) (وهو من استخدم عبارة s>refath‏ 
mitzvah‏ قى .م «14 Sefer Ha- Mitzfoth« ed. R. Hayy Heller. shoresh.‏ 
2 يفهمها مدا السیاق. 
وقد يكون حرب واجبة ط5048) طة؟2012 لطاع معط !حم ۸:۷) هو تعبیر آخر 
مواز فى الاتجاه نفسه. ولاحظ أيضًا تعليق الدراش (7/105358) على تعبير سفر 
نشيد الأناشيد 10 :4 2تتنط55315112-5...- المذكور فى «... لأن [السنهدرين (عطا 
])sanhedrin‏ يأمر لصةتم2عم] بالرجم والخنى... إلخ.» 
وبين المخيلتا (112تطعاء8) المذكورة غامضة. 
والمؤكد هو أن المصطلح :ه۷تازت (واجب/ وصية) قد يكون إضافة تفسيرية 
لاحقة - ولكنه أيضًا قد لا يكون كذلك. وقد لا يكون هناك فائدة من هذه الإضافة 
على أى حال إن كان معنى رتسيحا ۲621021 هو القتل العمد. وهكذا فان النص الذى 
نناقشه ما أن يكون محتويًا على نسخة أخرى من المخيلتا أو أنه يحتوى على تفسنير آمورائى 
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(۸۲۵۲2[0) میکر (تتحصر الفترة الا مورائية بين عام ۰ ۰ 6۵۰ بعد البلاد وفیها 
كان العلمون یقومون بإيجاز آفکارهم ویقوم الامورا پذکرها للناس مع الترجمة 
والتوضیحات اللازمة). 

.Midrash 2282001١ ۴۵015» ed. Prof. Margulies« p. 428 ۲۱ 


Prof. S. Lieberman« Hilchoth Ha- Yerushalmi La- Rambam:« افتیسها‎ ۲ 
Pp. 2162.4 


هط 


.Hovel U-Mazzik« 1:3 ؛ انظر أيضا‎ Maimonides. Guide« 111١ chap. 41 ۳ 
.Meshekh Hokhma: 70d انظر أيضًا‎ .Viln a« 1894« Il 93b 6 


06. 172 .ص R. Chayyim Heller«‏ .لع Seer Ha-Mitzvoth«‏ وانظر تعلیق المحرر 
کن ٢‏ 

ویبقی لوضع هذا الأمر بشكل مميز فى القسم القانونی أهميته. 

۲ انظر راشی على سفر التثنية» ۲۵: ۰۳ كتوبوت ۳۳ (أعلى)» ۳۲ آ» راشی على یوما 
.s.v.u-shefichuth 5‏ 

۷. تتشابه کلیات میمونیدس 1/1212001065 فى الکود (0006) بشکل كبير مع ما 
ذکره مدراش نا ئيم على (التثنية» 0: ۰۱۷ ص ۲۳۳: وهو: لا تقتل 11727260 1٥‏ 
وهو تحريم للقتل». ولکن هذه القطعة من 1 .× (مدراش تنحوما) مأخوذة من 
الدراش الكبير 02001 -112 1۷1117250 والعروف بأنه محتوی على مواد مأخوذة 
عق میمونیدس. ولاحظ أیضا النص الاثباتی الذکور فی 1 .6. 

۸ مکوت 1۷ 

Prof. L. Ginzberg« On Jewish ;8-G. ۳۰ Moore. Judaism« ۲۲۰0۲. 186 انظر‎ . 9 
.Law and Lore: p. 6 


= 


۰ سنهدرین ۸۱ ب» .۸٤‏ 
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۱ توسفتا يياموت» ۸: ٤‏ . هذه التعاليم نفسها موجودة بلا إسناد إلى شخص مدد 
بشکل ملاحظة مفادها ( لا تقتل» )233 .2 »۷170 .(Mekkbilta‏ 

۲ انظر 220 .وم 3-A. 1. Heschel« Torah Min Ha-Shamayyim«‏ › هذه التعاليم 
الأخيرة المنسوبة للحير مثير 10635 .۸ تأتى من منطلق مختلف؛ فهى تتحدث عن 
التناقض الناتج عن الإعدام كعملية ميتافيزيقية إتلافية 2د065106226. وعملية 
إنزال الرجل المشنوق عند حلول الليل تنهى التوتر فقط 

۳ يبدو أن الحكاء فهموا الانذاردله<2/ع13 ذه الطريقة الرسمية فى خلافهم مع 
رابى يوسى بن مبودا 8 .R. Jose 0. Yehudah Sanhedrin‏ قارن Maimonides«‏ 
.Code« Hilchoth Eduth 12:1‏ 


وجدت السلطات الحاخامية أن إلغاء عقوبة الاعدام المتأصلة فى القانون اليهودى 
هو آمر يستحيل الالتزام به (انظر Assaf« Ha- Onshin Ahar Hatimath‏ .5 
14 ۲12). رأت الغاليية من أصحاب القرار فى العصور الوسطی أن إلغاء 
عقوبة الاعدام والعقوبات الجسدية لن يتسبب فى خلل نظر! للقدرات المنوحة 
أصلا للسلطات» فمن حق المحكمة أن تلغى كل الإجراءات والطلبات العتادة إن 
استلزم الصالح العام إجراء ماثلا. وعلی الرغم من أن البعض قلل من مجال عمل 
تلك القدرات (التی ترجع أصوطا إلى البارایثا (مطانعتده) الواردة فى Sanhedrin‏ 
2 ) فان الغالبية تراها كإنها تصریح مفتوح لضان وجود حکومة مؤثرة فى کل 
الأزمنة والأماكن (انظر 425 :2 „(Tur and Bet ۷0556: 11. M.< sec.‏ 

وهکذا فانه عل الرغم من وضوح التطبیق فى العصور الوسطی فإن عملية التطبیق 
ف التلمود تبقی محلا للخلاف . ومع أن تقدیم الدلیل الذی قام به ج .مان J.Mann))‏ 
18۰6۱٩۲ ۱( (Ha-Zofe Le-Hochmath Yisrael KX‏ 202 .۲.) يبدو غير مؤكد 
فى بعض التقاط (مثل رفضه لشهادة أوريجن (07:260) المتعلقة بأنشطة البطريرك 
الفلسطينى فى القرن الثالث وتفسيره لبعض الارسات التلمودية)» ولكن ذلك 
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التقديم يقودنا إلى استنتاج أن الأمورائیم البابلیین (ستنهةمصة صدنهه2:1د8) لم 
یمارسوا عقوبة الإعدام. ويمكننى أن أضيف إلى مناقشته حول 272-0 Sanhedrin‏ 
أنه على الرغم من أن المحكمة كانت راغبة فى أن تحكم فى هذه القضية بعقوبة غير 
موجودة فى القانون الیهودی العادی» فان إخضاع الشهود للمتطلبات الموجودة فى 
الشنا ما آدی إلى استبعادهم فى النهاية لغياب تلك التطلبات فیهم. ومن الواضح 
أن ذلك يعزز وجهه نظر ابر یوسی :2:2 Jerusalem Talmud Hagigah‏ 
8) بأن المحكمة يمكنها فقط أن تتخل عن التطلبات المذكورة فى الإنذار -1:82 
2 ولكن عملها یصبح مستحيلا فى حالة غياب الشهود الأكفاء (وکیا فسر بينى 
موشى (۷105۳6 [۳<۵6) النص فلدينا هنا أيضًا تمييز قائم على أساس متطلبات 
أسفار موسى الخمسة بالنسبة إلى الشهود والطبيغة الرسمية فى الإنذار التى 
نوقشت أعلاه). ومما یشم تعجبنا أيضًا هو إن كان الخلاف حول حق الملك سلیان 
فى الحكم فى القضايا بلا إنذار ولا شهود (حرمه 210 طقهقط212-5 هم من هذا 
الحق بينها سمح له ابر يوحنان [72 ۳5۵1۳25۰ )۲۵15 ] هو وأمورائيم فلسطيتيين 
Amoraim)‏ حدنمتاهع[۳2) به) هو انعكاس فى الأجاداه لمشكلة معاصرة. وهذه 
المصادر الأخيرة تمثل مشاكل فى التحليل الداخلى على أى حال. 

وحتى المارسات التى كانت تتم فى العصور الوسطى كانت تسترشد بالقانون 
التلمودی» ومن ذلك نجد أن الحبر إبراهام بن إسحاق من ناربون تتقطةةتط4 .1 
of Narbonne‏ 15586 .ط (القرن الثانى عشر) كان يرفض- متعللا بأسباب عختلفة 
فى القانون التلمودى- أن يعدم قاتلاء على الرغم من أنه قام بتطبيق العقوبات البدنية 
والمسئولية المالية فى حالة القتل العمد ( أجوبة (۲65۳025۱۳0) منشورة بواسطة 
Assaf Sifran Shel Rishonim« pp. 42-6‏ .5 ). وبشکل عام فان عارسات 
العصور الوسطی بقیت ملتزمة بالترکیب النظری الخاص نتلك السلطات التي 
كانت تمنح حرية التصرف للسلطات مما آکد أن العقوبات يتم تنفيذها لاثرها 
على الجتمع ولیست هادفة إلى جرد تطبیق العدالة على جسد وروح الذنب؛ انظر 
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الأجوبة التی سبق الاشارة إليها ص "5 (الأسفل)» وتلك الخاصة باحر مثير 
من لوبلان (هذآطداءآ) (القرن السادس عشر)» وذلك فى الطبعة الأولى والثانية من 
تلك الأجوبة (رقم. ۱۳۸). 

ويلاحظ أن تلك الأجوبة تمت إزالتها فى الطبعات اللاحقة. 


.P 3 ۰۷,‏ ه بواسطة البروفيسور ۲ ویس „Prof. A. Weiss‏ وق ما بخص 
(الاختبارات» (طاهعل060) فقد كان الغرض من تلك الاسئلة هو التخلص 
من مشكلة الشهود التى تتناقض آقواهم مع بعضهم البعض فى |جاباتهم» ولیس 
غرض ذلك التعامل مع الشهود الجاهلين أصلا بتلك العلومات. 

Sic. Rabbi David Hoffman . Y o 

1 يشير التعبير 12-۳00۷ إلى ا وف من الذنب الحقيقى. 

۷ أنا أتبع وجهة نظر سفری 5156 کممثل ليل للموجود آکثر من کون سبب 
ذلك بلغة زائفة مشلا هو متواجد فى الدراش على الزاسر 1[ ص. ۹۷ .(.5صهتا 
5 0 :1.8180 ۰60 وعلی الرغم من ذلك فإنه حتی فى ذلك الدراش الجهول 
فان التساژل یفترض مقدمّا وجود مشكلة حقيقية؛ قارن الحاشية ۱۱ السابقة. 

۸. قوهیلت ریاء بیدو ذلك الدراش نفسه (عل ما مقو اك من الصياغة الاصلیة) 
مع احتلافات كبيرة فى یوما ۲۲ ب (وف راب حنانئيل[»هقمة11 .2) وأيضًا فى 
ص CIA‏ ومدراش زوطاه؛ فوهیلت .ed. Buber))‏ الكليات الموجودة هنا 
والمنسوبة إلى ريش لاکیش» موجودة آیضا مع فوارق بسيطة فى كلمات رابى يوشع 
بن ليفى (الملحوظ هو أنه يستخدم اختصارات الأساء نفسها مثل ريش لاكيش) 
فى يالقوط ۲۵۲ على سفر صموئیل الأولء انظر ۱۲۱ (انظر أيضا 710535 
.(Shmuel: ed. Buber: 0.100» n. 8‏ 
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4" التلمود الاورشلیمی براخوت, ۰۵ ۰۳ 9 ج. 

۳ را هل ی ی لز شور ۲ ص ۰۷۹ انظر: ۲ ص ۰۶۷ 
رقم ۱۱. انظر: آیضا: کورنیوس» ۸:٩‏ - ۱۰.. 

۱ براخوت» 7 أ. 

۲ سفر الخروج ربّاء ۳۰: ۱۲ (النهاية). فى ما يخص مؤلفى الدراش لم يكن شاءول 
اه متمتمًا بالأهلية القانونية - الاعمال الإجرامية لا يمكن عملها بالوكالة." 
ففی بیاموت ۷۹ 1 يسم انتقاد الجبعونيين لأنهم یغفر وا لشاءول» ولا أثر أو 
ذکر لتصرفات الكهنة التناقضة. وفى مکان آخر (سفر اللاویین ريّاء ۲: ۷) يتم 
أن الملك يتم اتهامه آمام المحكمة الربانية. 

۳ مدراش :: ثيم؛ ص 191 . 

مقالة عن الملكية فى التشریع الیهودی 
.١‏ یمکن استبدال هذین الصطلحین بكلمتى - ۱۳7۱۳ (آراض) و ۳۲۷۵7۵ 
(منقو لات). 
۲ وأيضا العبارة - ۵( ۵77 دلا017 (التی لا صاحب ها) - فصاحیم 
۸ ب. 

7 فلوشمء ١أ:أ.‏ 

6 يؤكد 1۷۰4730 Lewy« Worterbuch‏ أن ۱ معناها فى السريانية (يستولى عل یا 
لكننى لم أتمكن من العثور على أى موشر على ذلك فى القوامیس السريانية. 

۵ يتم التعبير» عن الملكية فى المشناء بحرف الحر/ أداة الإضافة 7۳ مثل: ۳ 
U ۱2۸۵ 127 ۷۲ ۷‏ (لا جوز الشخص شيئًا ليس له) کیلایم: ۷: 
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م و ۵۲۸ 727-0771 NU‏ 1700 (لا یقاس شخص شيئًا لیس له)» 
عراکین ۷: ۰۵ ومقالة بیای ۳: ۱۳ . 
cf. BB. ۷ 11:7 and Pes. 60۰ and T.B.M. VIII;23 1‏ 


Distniction de la possession et la detention en droit Romania« Paris .Y 


1898» 5 

۸ هذه القطعة تم تفسيرها فى مقالة قدوشین۱: ٩‏ كالتالى: 7274 01'777 ۸7 ۱۱2۱7 
1۷ ل 7'111:1/ (لكن السفيه). 

۹ ۶ الترحمة الإنجليزية بواسطة 47 .م »1922 Oxford‏ .70112642 

۰ قدوشین» ۱: 2 )نسء)ب. .٩:٤‏ 

۳.۱۷۲.13 ۱ 

۲ مقالة بیاه ۲: ٠١‏ . 

۳ 12 .۲ .ظ .1 

B.B. 11:1 ۶ 

01: 1۰2۰1۷]. 15:9 ۰۱۲۱7 بالنسبة إلى الصطلح‎ . ٠١ 


Cf. Westermark« History of Human Marriage« Vol. 11 sth Edition ۰ 
New York ۰ pp. 345 ff 

۷. من أجل المقارنة لإظهار التشابه نجد أن الشنا تقول: 212217 7111/3 12022 
(اليباماه تمتلك بالدخول ہا)؛۴ء. ولکن فى يباموت 5 : ۷: 03127 1۱۸ 1111221 
1١2) 7 ۵۰0332 17‏ (من يدخل باليباماه «أرملة أخيه الذى لم ينجب 
منها» يحظى بأموال أخيه). 


۸. من الستغرب نوعًا ما أن التص فى كتوبوت ۸: ۱ يقرأ كالتالى: 7۳۸۷۱ 2237۱ 


س 
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۱۳۷۵ 9« 3۲۰ ۰۵۱0222( كان قد حظى بامرأة فلا حظ بأموال) وربا 
كانت ۱2۲ مست‌خدمة هنا أيضًا بسبب العبارة الثانية. ۱ 
NW ۱۱۵ ۱۳۳۵ ۵۱۵۲ ۱۳۵۱ ۱ 49‏ ۱۱۲ 2۲۲۵ ۰۱۱۵۳۲۲۱۵ مقالة 

قدوشین ۱: ٩‏ قام بصياغة الکلیات 73 :۱۳۷3 0'07 ۱۲۱۳۵ بالعبارة 

0 ۰۱2 معتی الكلمات 72 ۱۳/23:۱: 0۰27۲ 00۸3 هو « آی شی قام 

بتقييمه لغرض الاستبدال» ۵۶. التصریح الموجود فى ۷:9 .8.1 2۱| ۱۲۰۱ 77:۱ 

JNU TY NAN NUN ۱۱۱7۱ ۸/۶ ۷‏ 7 (لا تقرض امرأة 

صاحبتها حتى تحدد القيمة) وانظر آیضا: فصاحیم ۷: ۳ وتروماه ۵: ۵. وربا 

كانت 731 فى قدوشین ۱:۱ مستخدمة لا عکس للكلمة 2052 (التزم). 
۰ 3 ,۳.[۷۲ 


B8. ۱‏ .8 ما یطلق على الاملاك الوروثة قبل تقسیمها هو 7۱0*91 11*2 
(الفترة الواقعة بين وفت موت الورث.ووفت توزیع الترکت وتكون الملكية فيها 
مشتركة بين الاخوة)؛ بكوريم ۹: ۳ لما يخص هذه العبارت آورشلیمی 5١‏ : ۱۰ 

۲ مقالة معسار ريشون (العشر الأول) ۳: ۰۱۱ وأيضًا مشتاء بابا قاماء ۳: ۳. 

۳ مقاله بايا باتر ۰۸ ۱ 11 

2 مقالة ایا متصیعاه؛ 4ق‎ . ٤ 

۰0 جيطين» ۰ ب» مقالة بابا باتراء ۹ 

501111“ ;272-Savigny« 176265116 on 205565102“ London 1848» pp. 266 1 
Dernburg« System ;331-Institutes of Roman Law 3rd. Ed. PP. 330 


Hollander« Ueber ;293-des Romischen Recht: Berlin 1911۰ pp. 292 
den Animus im Recht des Besitzes der Romer: Halle 1903 
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English translation of 7011612» p.56 .41.2.8 ۷ 

۸. سفرى. على سفر التثنية. ۱۳۱ ملاحظة ۶. أيضًا مسیخت فصاحيمء ۳: ۷» 
وأيضا بارایتا فی فصاحيم» ۷ وتعلیق راب فى فصاحیم ٦‏ ب. ویری راشی 
نطیهR‏ فى فصاحيم ٤‏ ب» أن القانون مشتق من سفر الخروج ۱۲: ۱۵ ما یوحی 
بأن ٣3۷7‏ 292 - ترجع إلى محیلتا رابی شمعون )15 . .(ed. Hoffmann‘‏ 
وبحسب رابی تام 0 R۸.‏ (تقول بعض السلطات أنه ابر اسحاق (cھھء!.Q)‏ 
فان تبرأ الشخص من عتلکاته الهملة مجعلها بلا مالك ( توسفتاء فصاحیم. 4 ب. 
سی فی. ۲12 37۱""۱۱۸). وقام نحمانیدس (موسی بن نحیان) الذى تبنی رأى ا حبر 
تام بشکل به كثير من الوضوعية بالاعتراض عليه من ثانية آوجه (10 ۱۲0۷6110 
.(Pesahim‏ آما مثبری تتز2۷]6 فقد حاول أن يفند کل آراء نح‌انیدس دون أن یذکر 
اسمه؛ انظر :۸0۱۵0۷۷۱2۵۲۰ 60۰ »۵0125 cf.‏ »73-78 .م MagenAbot« ed. Last«‏ 
and 562228: Positive Command« 20:39: ed. 2. 0‏ »۵.25 »[1 ۷۵۱۰ . 


.۷ 2:15 عروین»‎ 1٩ 
يعدد تسعة أمثلة.‎ ٩:۱۱ قدوشين»‎ ۰ 
۳ وخیلتا على اخروج‎ ۰ c٤. Schwarz 20 106. 2. 70 .11 :7 مقالة بابا قاماء‎ ۱ 


۳۲ مقالة عبوداه زاراه 6 ۳:۴۳: ۷( ۷۵( /27231-37121 NA3 NU TY‏ 
۰ 6 127' 1۲70212 عن حادثة رابی يوشع بن ليفى» وير كابارا 
5318 ف بابلى ۶۳ أ. لا يستطيع الإنسان أن يمتلك شيئًا مفقودًا قبل أن 
يصبح فى حوزته بشكل مادى (بابا متصيعاه ۲ أ). النظرية المحتواة فى هذه الفقرة 

من التوسيفتا هی أن الشخص لا يستطيع أن ينال شیا ما إن كان لا يستطيع أن 

يمتلكه. وان أردت تصورا مشاما فى القانون الرومانى انظر: Manuel des‏ 00 


. 1511011110115 juridiques des 150123125: 23515 p.313 


۳ دوشن ۲: ۰ مقالة بیاه E.S‏ 
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. ۲۲ مقالة بابا متصیعاه» ۲: ۰۲ وبابل‎ .٤ 

.۵ :۲ بابا متصیعاه‎ .٥ 

1 مقالة بابا قاماه ۱۰: ۰۲۶ وروایات آخری. 

۷ مسیخت بابا قاماء ۱۰: ۰۲ و مقالة بايا متصیعاه» ۲: ۰۲ وآورشلیمی. بابا قاماء 
EE‏ 

۳۸ ۰1:۱ ۱ ترجمة قاعنالنا2: ص ۶۳. 

٩‏ بابا قاماء 57 أ. 

Law and Politics in the Middle ۸865۰ N.Y. 1898: 0. 189 ۰ 

۱ بابا قاماء ٦7‏ ب. 

۲ . سوکاه ۳: ۲۰۱ ۲ و۵. 

۳ سوکاه ۲۷ ب» آورشلیمی ۱:۳ . 

4 . بکوریم؛ ۰۱ ۲. 

© . قمت بادخال الكلمة لا" وهی غير موجودة فى النص الأصلى لأن التص لن يفهم- 
من دونبها. 

65 . عورلاه ۱: ۲. 

۷ . التلمود تروماه ۱:۱ . 

۸ کیلیم» 7 ۲: ۰۷ وسفرا ۷۱ ب ومقالة كيليم ب. ب. 4: ۰۱۱ 

4 . مقالة عن الملكية فى القانون العا p.3‏ »1883 »0070 

الأفكار الدينية فى اليهودية التلمودية 


۱ انظر: تلمود آورشلیمی» » Krotoschin‏ 0۰ براخوت ۱۳ 3 ب؟ ومدراش على 


683 


4 Travers Herford« المزامير» منقح بواسطة بو بر 91067 ص.314. لواد أخرى انظر‎ 
The Pharisees: and 0. ۳. Moore« Judaism in the First Centuries: 0 
06 و عن موضوع سباع الله للدعاء ومعجزات الأيام الحاضرة انظر:‎ .[ 439 ۴ 
264-Buchler« Some Types of Jewish Palestinian Piety: pp. 196 


۲. التلمود البابلی: عبوداه زاراه ۲ ب» وسفرى على سفر العدد ۲7. ۸٤‏ براخوت 
۹ب. ١‏ 
۳. میلتا على سفر الخروج» ۰۳:۱۵ وحجیجاه ۱۳ ب» وبسيقتاء بوبر» ١١9‏ ب» ۱۱۰ ا 
سفرا غل سفر اللاویین؛ ۱۹: ۰۱ سفری عل سفر اة ٩‏ ۶ انظر غیلتا عل سفر 
الخروج ۱۵: ۲. 

۵. سنهدرین ۵7 آ» وب. 

7 . عند النظر بشکل عام تجد أن هدف إعطاء الوصایا للانسان هو تنقية شخصيته. 
وعند التفصیل نجد أن كثيرًا من وسائل التنظیم الشعائرية والدينية فسرت بشکل 
قائم على الأخلاقيات. 


۷ شابات ۱۵۲ ب» وحجيجاه ۱۲ ب» وستهدرين ٩۱‏ أ ب. 


۸ سفرى على سفر التثنية» ۳۰۷ براحوت ۲۸ ب. شابات ۱۰۳ أ» وبراخوت ۱۷ 


48. فرقى آبوت ۱٦:٤‏ . 

۰. براخوت ۱۷ [. 

۱ سفر التکوین ربا :٩‏ ۲. 

۲ سفری على سفر التثنية»؟ ٠‏ 27 منقخا بواسطة فریدمان طحعحعلعز۳ ص132 أ 


والتکوین راء ۸: ۰۱۱ وبراخوت 2.1٠١‏ 
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۳ حجیجاه ۱۲ ب نیداه ۳۰ ب. 

۶4 سفرى على التثنية» 014 .۱06 

6. براخوت 1١‏ أ. 

7. سفرى على التثنية» ۰۳۲ انظر: التكوين رباء ۹: ۷. 

. سفرا على اللاونين» ۱۸:۱٩‏ وشابّات ۳۱ ]. 5 
8 . سفرا على اللاويين» ۱۸: 5 . 

4. سفرى على التثنية» ۰۳۲ ص ۷۳ أ وفصاحيم ۵۰ ب. 

۰ مسناء بيآه» ۱: ۰۱ آبوت ۱: ۰۱۷ قدوشين 4٠‏ ب. 

۱ براخوت ۳۳ ب. 

۲ آبوت ۳: ۱۵. 

۳ قدوشیم ۳۹ ب. وروش هشاناه ۱۷ أ. 

۶ براخوت ه آب» سنهدرین ۱۷ أ. 

. ١ :۳۳ قدوشین ۳۹ ب. التکوین ریا‎ .٥ 

Cf. صصعصعهظ‎ «Die stoische Philosophie und die judische 1 


Frommigkeits» Judaica. Festschrift zu Hermann Cohens 70. 


166-Geburstag« pp. 5 
Seneca: Epistolae Morales« 65:24 براخحوت ۱۰ آ» وانظر:.‎ ۷ 


cf. ۲1210» Phaedo« 7612: and Responsa of the Geonim+ X)ٽ نیداه۲۰‎ ۸ 
Responsa.) والتکوین ریاء ۱:۱ (292 »11۳22605 .۶موحولین 04 ب‎ 6۸ 
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Freudenthal (Hellenist. 50۵0160۰ وبحسب کلام فرویدنتال‎ ۰)۷ 111: 514 fF 
وعلاء آخرین فان آفکار آفلاطون انتقلت للأحبار عبر الوسيط التمثل‎ )1 9 
حيث تتواجد تلك الأفكار العقائدية آیضا. ولكنه على الرغم من التفسیرات‎ 
القائلة بوجود تشابه بين آدبیات فيلو والادبیات التلمودية فإنه من المشكوك فيه‎ 
إلى حد بعید أن أحبار التلمود کانوا یعرفونه. فمعلوماتهم عن الافکار الفلسفية‎ 
" التی كانت محدودة جذا كانت فى الغالب مستقاة من الخطباء الفلاسفة اليونائيين‎ 
أو من الاتصال الشخصى باليهود امیلینبین الذين كانوا غالبًا ناقلين للتفسيرات‎ 
Neumark (History of Jewish Philosophy« السكندرية. ور ا نيومارك‎ 
أن آفکار أفلاطون كان هما آثر كبير على اليهودية‎ )91-German edition 11» 9 
التلمودية؛ ولكن القليل جذا من أفكاره هو ما قد مجتاز التدقیق الشديد.‎ 

۹ بوت ۲: ۳. 

۰ مشنا حجیجاه و 

۱ براخوت ۳۳ ب» حجیجاه ۱۵ أ سفری على التنیة ۳۲۹. 

۲ مكنا جم حجبجاه loc. C1t‏ 


cf.Gratz« Gnostizismusund Judentum«p.56 ff.; Bousset: حجیجاه 5 ۱| ب»‎ .۳ 
«Die Himmelsreise der Seelec» Archiv Fur Religionswissenschafte 
[۷۰145 ff 


.٤‏ التكوين ربا ۳: »٤‏ تنحوماه منقحًا على يد بوبر على سفر الخروج ۳۷: ۱. انظر: 

Die dem Flavius Josephus. 2. 1‏ »۲۲6۱۲060121 .2۶)» وهو يذكر آمر| مشاما 

De fuga« 110: ۸0۱0۷۷12۵۲۰ [۷۲0۱۷۰ LXXII« 363 ff; 01۳20678» عن فيلو»‎ 

٩ ۰۸ 116 Legends of the ۷‏ ولتفسر تفصیل عن فلسفة الروحانیات 
القديمة الخفيفة انظر 15 361 ۷۷۱۵۵۱0۰۳۳۰ vide Baeumkers«‏ 


6 


cf. 0222: op. cit. .م‎ 39: 1061١ Bllcke in die حجیجاه ۱۲ أء‎ ۵ 
ومع إشارتنا إلى ما سبق فمن الفید مراجعة‎ ۷ «Religionsgeschichte« I 
170-Joel« op. 011.» pp. 114 

۳1 ا لخروج رباء 15: ۰22 71 .۳ »,010 .cf. Freudenthal« op.‏ ومن المؤكد أن هذه 
المقولة هی مقوله قديمة على الرغم من سياقها احدیث. 

۷ فشا سنهدرین ۱۰ 00 


Die Normierung des Glaubeninhalts in Judentume» قارن مقالتى:‎ .۸ 
255-MGWJ« LXXXI. 241 
بعض الأفكار الربانية عن الدعاء (الصلاة)‎ 

.١‏ مشناء براحوت. ۵ النهاية (التلمود البأبلى براخوت» 55 ب). الفقرة الخاصة بحنينا 
بن دوسا 17053 .0 نصع] التى سترد بعد ذلك موجودة ف المرجع نفسه. 

.]1, 0800۴۰ Isbister« ۲ 

۳. مشناء تعنیت» ۳: ۸ انظر: ملحوظة ۱۰ آسفلا. وکان الشائع أن كلا من أونياس» 
وحنینا مصنصع1 220 وعنع من الاسینین. وکان عتا ألا تؤدى صلوات 
الاستسقاء إلا عند اقتراب موسم الأمطار (الصدر السابق» ۱: ۲). فهل یوحی 
ذلك بالایمان بوجود آولویات فى الطبیعة؟ وکان من اللازم أن یکون طابع هذه 
الصلوات هو الصدق؛ فلم يكن الرجال فى المقدس يؤدون صلاة الاستسقاء إلا يعد 
انتهاء الاحتفال» وذلك عندما يتتهى واجب الإقامة فى القدس حتى لايصبح مكنا 
للرجال أن يؤدوا صلاة الاستسقاء بقلوب منصرفة إلى ذلك فقط». 

Sirach (Hebrew) vii. 10 .5 


(Buber’s Tanchuma« Genesis .م‎ 134 )10160010۰ 14 . © 
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(T. B. Berachoth« 10 a (foot 17 


۷. مشناء براخوت» 4 التلمود البابلى» براخوت» ٠١‏ أء لديه الكثير من الأقاويل عن 
صلاة هباء 1۱797۱ ۱۷۱( ۱ 

۸. التلمود البابلى» موعید قاطان» ۱۸ ب. 

٩‏ انظر فى !| ۱7911 التلمود البابلی براخوت» ۳۲ ب. ۵۵ أ. وبابا باتراء ۱۶ ب. 
من يصلى وهو مقتنع أن دعاءه واجب الاجابة لن يتم الاستجابة له. روش هشناهه 
۸ . وعلى الجانب الآخر «من يؤدى الواجبات التی فرضت من الساء ویوجه قلبه 
مخلصًا فى دعواته سیستجاب له» الخروج ريّاء ۰۲۱ انظر: براخوت؛ ” ب (أسفلا). 
وربا كان الفارق فى أن الدعوات الخلصة یستجاب ها؛ ولکن انتظار الاستجابة لا 
يجب أن یتبادر إلى ذهن ناطق الدعوات. ولا يجب أن یشعر العابد بالقلق عندما لا 
تستجاب دعواته لأنه | يكن متوقعًا أن یستجاب له من البداية» فالرغبة فى احصول 
على الاستجابة ۸ تسيطر عليه من البداية. ما تراه جيدًا هو كذلك» (انظر الحاشية 
۰ التالية) وکان ذلك هو التوجه النهائی. فا يفعله الله هو ما يراه جيدًا: الدعوات 
تجعل الانسان يدرك أن ما يراه الله جيدًا هو كذلك. 

.۲۱ الخروج ريّاء الااصحاح‎ ٠٠ 

۱ المصدر السابق» الإصحاح ۲۳. تنحوماه. قرب النهاية 72]لإ. 


5 فلمو ال سارت ١‏ . انظر براخوت ۸: ١‏ فى ما يخص العبادة العلنية. 
يجب على الأشرار أن یصلوا (لكى يطلبوا التوبة وأن ينقذهم الله). مقالة بابل 
براخوت» ٠١‏ أ.. انظر مقالة بابل. مجيلاه» ۱۰ ب» وسوطاه ۳۲ . للنص الذى 
يتجدث عن المصريين. 

Antiquities» xiv 2. 1 ۳‏ “كتنتطمء105. من الحدير بالمراعاة ملاحظة طريقة تعامل 
شورر (65تناتآء5) مع الواقعة ( ۰۲۹۳ ۲۹6) فهو يعتبرها واحدة من «آهم 
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٤ 


کے 


الوقائع التی تظهر حصائص التقوی اليهودية المعاصرة ( «(From migkeit‏ وکان 
تعليقه الأخير هو: «کان تعاطف الناس مع روح الأخوية التى آبداها أونيامن قليلا 
جذا لدرجة أنهم رجموه فورًا»؛ ولكن يوسيفوس يقول: إن من قام بالرجم كان 
rov p0 rev 10801001‏ 01 «أشرار الیهود» وکان آشار سابقا إلى أن آنبل 
اليهود غادروا البلاد متوجهين إلى مصر (/101001017 017 6010۵۵۲۵۲۵۱ | 
ارت 01 باع ۵۵0۷( 1177 .(EKALTOVTEG‏ أصبح أونياس 
هذا بطلا شعبيًا فى التقالید اليهودية اللاحقة وکان من «آهم ما یظهر خصائص)” 
التقوى اليهودية المعاصرة أنها تعد آراء أونياس الأخوية آراء إيجابية لأا كانت 
تعد آراء سلبية. «لا يستطيع الإنسان أن يسمع لشخصين يناديانه فى الوقت نفسه؛ 
ولكن الأحد القدوس يسمع صيحات كل الكائنات على الرغم من أنها كلها تأتى 
وتبكى أمامه ذلك لأنه مكتوب آنه؛ ألا إنك سميع الدعاء وإليك يأتى كل البشر» ( 
.(Mechilta« Shira: 8: ed. Friedmann: 41 0‏ 


. امخروج رباء ۱ واگاه رياء .٩‏ 
. بابا قاماء 47 أء بايا باترل ٩۱-٩۰‏ ب» ویراخوت ۱۰ ب. 


Cf. Buber‘ Tanchuma« Lev.) ۰۲ التلمود الأورشليمى» يوماء °« وحولین»‎ . 


(.P. 5 for parallel 


. مشناء آبوت» ۰۱ .٠١‏ وکتب د. ج. د. آیزنشتاین فى الوسوعة اليهودية ص .×. 


:b ۲‏ (الطبقة العليا وهم العلماء ء لا يجب أن ينشغلوا عن دراساتهم التى يعتبروها 
أكثر آهمية من الصلوات. وكان رابى يبودا يؤدى صلواته مرة واحدة كل ثلاثين 
نوما (روش هشاناه ۳۰ ). ما رابی رمیا تلمیذ رابی زاعبرا فقد کان یقلقه تر لد 
دراسته حینا يحل موعد | لصلاة؛ ومن أقوال زاعبرا المقتبسة: من ینشغل عن سیاع 
القانون فصلاته مکروهة (102 )$2552 .1.8 :22719 .22077) «المرجع هنا 
هو تحدید أوقات وطرق الصلاة. كان الافراد یصلون فى کل الأوقات بشکل عفو 
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وقال رابی عقیبا: إننا مأمورون بوضوح أن نوجز صلواتنا العلنية ونطیل الصلاة 
حیت| نکون بمقردنا. 

۸ بوت ۱۳۰۲ وبراخوت. 5» 5 (انظر: التلمود» براخوت ۲۸ ب) اف البدایة» 
کتب البروفيسير آی بلاو (سھا8» I.‏ ۶۰ )7 تكن هناك دعوات مكتوبة ؛ یقول 
أحد کتاب نهاية القرن الأول: کتاب البرکات هم کمن يحرق التوراة. قام رجل 
قبض عليه فی صيدون 51002 وهو يقوم بنسخ بعضها بالقاء رزمة ما نسخه فى 
حوض الغسيل (شابات» ١١6‏ ب): ولم يحدث قط أن تم استخدام مادة مكتوبة 
خلال صلاة عامة. وظهرت كتب الصلوات حولى القرن السابع» (1617150 
.(Encyclopedia« art Liturgy« Vol. ۲۷1۲] p. 138b‏ 

4. التلمود البايل» براخوت ۲ ب» و۲۹ أ. انظر یباموت» ۱۰۵ ب. بخصوص 
الاستشهاد القیل, 2 ' 

"anchumay ۰‏ 7 . القطعة المأخوذة من قصة الانسة ولفینشتاین 1/155 

A Renegade and other Tales (Philadelphia: مقتبسه من‎ 0 ۱ 
كان رابی‎ 6 jewish Publication society of America« 1905: 0 


یوحانان يعتقد أن الرنسان يستطيع الصلاة طوال اليوم» ولكن آخرين رأوا آن 
عدد الصلوات قانوتا یقتصر على ثلاث مرات (يراخوت» ۲۱ ۳٠١١‏ أ). 


۱ . مدراش على المزامير» ٤‏ . 

۲ التلمود اليابل» براخوت» ۲۲ ب. 

۳ سفر اللاويين ريّاء 4: التلمود البابى» براخوت» و۳۱ ب» و ۳۲ ا. 
5 " التلمود البابل» براخوت. ۵ أ. 

ه. تنحوماء 70]لا (النهاية) التلمود البابل سوکاه 5 ۱ أ. 


٠‏ . مدراش» یالقوط على المزامير» ۰۳:۱۲ التلمود البايل» براحوت» ۷أ. 
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۸ التلمود البابلی سنهدرین» ۳۲ ویوما؛ ۳ب 


Jewısh Encyclopedia (J. ۰ Einestein)«: الزوهار ۲۱۳۰۶:۱۱۲۱ ب. انظر‎ ٩ 
لشهادات أخرى.‎ »( ۱۱۹ ۰۷۵: 


۰ سفری» 2 :153605032 ed.‏ 1۰ على التیة ۱۱: ۰۱۳ والتلمود البابل تعنیت 
7 . 

۱ التلمود البابل» سوطاه 10. 

۲ تنحوماء على التثنية» 1 ۵. 


۳ التلمود البابل؛ براخوت6 ۷. 

۳. التلمود الأورشليمى» سنهدرین» ٠‏ ١ج‏ سفر العدد راء ۲. 

۵ الخروج ربّاء ۲۲ وغیلتا (۳7) 1 

1 بالقوط على الزام ِ. 

۷ التلمود البابل براخوت» ۲۹ب (قريبًا من النهایة). 

۸ من المکن أن تتم كتابة فصل کامل عن استخدام الزامیر فى الحياة اليهودية. 
ويحتوى کتاب The Authorized Daily Prayer 2001: ed. 5. Singer‏ على 
حوال صف سفر المزامير. وتم قراءة الزامیر كلها يوميًا ف کشر من المعابد 
اليهودية. بالاضافة إلى هذا الاستخدام الرتبط بالطقوس فهنالك كثير من الوثائق . 
التاريخية للتطبيقات التی تستخدم فیها الزامیر فى آوقات الشدة عند التعرضص 
للأخطار والاستشهاد دفاعا عن الدین» والشعور بالعرفان بعد الخلاص والقبول 
بارادة الله والإلحام للسعی بشجاعة - ما یثبت الاثر ا خصب لسفر الزامیر على حياة 
البهود فى كل العصور. قام قائد سفينة قراصنة فى القرن العاشر باختطاف موسی 


د 
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بن حانوخ Moses 6. Hanoch‏ وزوجته الجميلة اس سرعان ما افحن القرصان 
يغرقون فى البحر فى يوم القيامة فأجابها زوجها بالنص المأخوذ عن المزامير: «قال 
الرب من باشان 105027 أرجع » أرجع من أعباق البحر» (المزامير» ۱۱۸: ۲۲). 
فقامت الزوجة بإلقاء نفسها فى البحر عازمة على أن تحافظ على شر فها بعد أن قواها 
هذا الأمل. 

' Service of the Synagogue و‎ (Songs of Exile ( Macmillan d4 ٩ 
وف العيرية تجد الصلاة فى طبعة باير ۳267 الكلاسيكية من‎ .))Routledge 
الطقوس اليومية وى طبعات أخرى كثيرة.‎ 

المفهوم الربانى للقداسة 
.See Jewish Quarterly ۱6۷۱6۷۷۰ vols. VII and VIII ۰‏ 
. سفری. ۸7 ج. و 1,6۷۰ Cp. Bacher: Agada der Tannaiten« Il 367» and‏ 
.„Uehr einige Fragmente aus der Mischna das Abba ۵۱1۰0. 28‏ 


.Cp. Also Pesikta« ed. Buber« 16 2 .6 ۰۲۵۱۷/۱۲۲ تنحوماء‎ ۳ 

. انظر: اللاویین ریا ٤:۲٤‏ . 

۰ انظر : التلمود البابل. عبوداه راراه» ۳۰ تب و 0 على القطعة. ميم الأمثلة من 
ناحية أخر ی (مقدمه من ناتشر Bacher‏ فى مؤلفه » .م 11١‏ »عاتمصصع1 Agada der‏ 
0 .5 2016 796۰ حيث مدراش على سفر الأمثال» ۰۱۵ قد أضيف آیضا)» خذ 
۵۲۱ !1۱ قريب من ۱ .]0”1:١!‏ 

. مخيلتاء TY‏ والتلمود البابل» شابات» ۱۳۳ 1 وروایات أخرى. ویعتمد تفسیر آبا 
شاءول على كلمة ۱۲۱۱2۸ الواردة فى سفر الخروج ۱6۵ ۲ التی يقسمها إلى جزءين 
4 لتعتنی « آنا (رجل) وهو (الرب)». 
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۸ سقرا» هأ يبدو أن احاخامات یقرءون فى يوئيل “0 . 

.۹:۱۰۸ انظر: التکوین ربا‎ .٩ 

۰. التلمود البابل» سوطای ۱6 أ. بداية الفقرة مأخوذة من ۱۳7۳ 9 
12" . ووفقا لتفسير الأجاداه كان أبراهام حالة سقم حين ظهر له الرب فى 
تصور مامر 28435156. إن البركات التى وردت ف التكوين ۳۵: ۰۱۱ التى جاءت 
بعد وفاة آبراهام كان المقصود بها رسالة تعزية. 

۱ انظر: آبوت رابى نائان» ج» .٤‏ والکلات اوهو أحضر للرجل» (التكوين» ۲: 
۳) فهمها الربانیون على أن الرب وجه عناية خاصة فى تقدیم حواء لادم حالة 
أبهة وزينة العروس. 

۲ نظر: 337 ۷۱ 037 ج ۵. وقد أكملت الفقرة بالرواية الأخرى فى آبوت 
رابى نائان» ج» 0 .١‏ 

.۳ 0۲ ۳ 


Cp. Also Rabbah to 217 2 انظر: ۸۷۲7۱ ۲ ج» ۸ ویالقوط شمعونی»‎ ۱ 6 
.„Canticles 1. 6. ۸۵۵021 Shir ۳۱26۳۱۲1۲۳۲۰ p. 0 


Robertson Smith’s Religion of the Semites p. 140 about the : انظر‎ . ۵ 


.uncertainly of the original meaning of the word 
سفرا» ۵۷ ب.‎ 1 
Modern Nebuchim: 11۲ 47. Maimonides’ explanation was انظر:‎ ۷ 
.(undoubtly suggested to him by sifre.81 a (Lev. Xvi. 16 
خبلتاء ۲۳ أ. وقا, ذلك بأسطر قليلة قدم تفسی آخر للعبارة ۱۱2۱ 177 ال‎ . 
كانت قد عدت من قبل رائد الأجاداه العظيم الحاضر فريدمان» تضم اعتراضا‎ 
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د 


۳۳ 


1 


¥ 


۸ 


.١6 


على التهويد. النص» مع ذلك يبدو معيبًاء ويقرأ فى مدراش هجادول: "712 
IR ۵۰2۱2 “n ۱۱۳۲۱۶۵ ۳۶۷3۵۱ ۵‏ ۵۸22 ۵12705:52 ۲213 
لزه 331 IN ۵:۱3 TIT‏ ۰7۰۱ ۲۱2۱ ۰۷۱۱۳۲ 


95 0 

سفرا 2385 

. اللاويين راء ۲۳ النهاية. ١‏ 
. انظر: اللاويين ریا ۰۲۳ النهاية. 

. انظر: الخروج رباء ۳۰: ٩‏ قرب النهاية. 

۳ 


يبدو هذالى هو معنی العبارة: 7707 3×10 ۰۳ ۱۲( ۷۱۲ ۷۷۵۱۲ 5,1 GUL‏ . 
انظر سفرا ۵۷ ت« DIX ۵۰۴۵۵ 0۸I‏ 0:2 02910 ۵۵ ۵2 ودان رحد“ . 
والتفسیر الاخر الذی طرح هناك یقترح أن عبارتنا هی رواية آخری للاقتباس فى 
اللاحظة السابقة من ال ۲۳۷۲ (377 ۷۰۷ 0۷۱۲). وربا يجب أن نقرأ فى سفرا: 
0 72۱0۷7۲ ۲۳۵ 


. انظر: التلمود البابل» مکوت» ۱٩‏ بء ومایمونیدس ۳۱27۳ 7۱۳72۸68 


۷ ۰۱۷ الا خوت الخمس الاخبرة. 
انظر التلمود البابل حجیجاه» 5أ» تفس راب لسفر الجامعة» ۱۲: ۰۱6 


مایمونیدس» الصدر السابق» 05.» التلمود البابل براخوت ۳ب الاسطر 
الأخيرة فى الصفحة. 


انظر: التلمود البابل» يوماء 9 أ 37 727 37 رن للدنحض & c. by‏ 
لد" فى هذه الفقرة تعنى انتهاك أى قانون. 


انظر: مخيلتاء 48 آ» وسفراء ۳۵ أ و۱٩‏ د 7۱۷/۱۲7 73 21197277. يبدو الدراش 
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هجاداه کذلك يقرأ فى سفرا (اللاویین؛ ۱۱: £ (f‏ ۵۱۷/۲7۱۶۱۱ ۱۲ 7۱۷/۱۲۳ 


07ء وهی قراءة تتأکد عن طریق میمونیدس حين یقول: (موری نبوخیم 
(دلالة اخاثرین)» ۳: ۰۳۳ و6۷ )2327 OX‏ ۱۶۵۱۲ ۲۱۲7۱۲۱۱ /201۱۷... 
NUIT IT N90 ۶‏ 1۱۱۷۲2 


۰ العدد ريال ۱۷ : 1. 

5 , 011/١ 77١0 انظر:‎ ۱ 

۲ انظر بابا قاماء ۳۰ أ» النص والتعليق» خاصة ال |١‏ إلى الأماكن الطابقة فى 325 
097۸ وعن الأشياء العشر ة للحسیدوت ال قال راب إا ملحوظة (اختلاط 
الطقورس والأخلاق) انظر 180 .2 Yuchasin« ed. Filipowski‘‏ . 
التلمود البابل» سنهدرین» ۰۷ 5 

1.8. Jebamoth, 200 ۳ 

„Introduction to ع عط‎ ۶ 

.Commentary to the Pentateuch« Lev. 2۸012. ۵ 

.٦‏ انظر: ۰۲۱۲17 المصدر السابق» حيث أسقط عنه كلا من القواعد الصارمة بالنسبة 
للطعام الممنوع» بالاضافة إلى بعض التعليات الا خلاقية الأخرى. 

۷. انظر: التلمود البابل» سنهدرین» ۱۰۷ أ. 

۸ التلمود البابلی بابا متصیعاه .1۵٩‏ 
آیضا: مدراش هاجادول ۷۲۲ 7× 37×¶ X7W‏ '9۸2... 1 دنا امير 
NX NINN N71 NDT ۳2۲۳8 2n! [JNU ۱۵۵۱ ....273‏ ۵2537 
1 02'3 . انظر أيضًا: العهد الجديد. متی» ۵: ۲۱ و ۲۷. وأنا آشك فى 
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تعبير العهد الجديد « 6270 2۷6 2976 له بالأساس شيئًا یتصل بالصيغة التلمودية 
لنااطلا 3X‏ أو ....IDWN3‏ 17“)< أو 7D NN DU N‏ ....(اتظر: 
غخلتاء ۰۸۸۱ ۸۲ بت و۸6 ]) 

«N2 WITT [N ند‎ NNI3 NIN NUIT ۱ 27701 WITON ۰ 

79710 ch. Xxvi وج‎ 9101 DI?TNUN رما‎ ....AWITN ۱ 
0۱7۰ 

۲ . التلمود البابل. يوماء ۳۳۹ 

۳ . مدراش عل الزامی ۲۰ . انظر: تنحوماء ۰۳0۱۷۱۲ ٩‏ . 

5 . مدراش ۷5. فى 9" ۱۱1. 

٥‏ . التلمود البابل» براحوت ۱۷ انظر أيضًا: 3” 9 على الفقرة. 

الجزاء الإلمى فى الأدب الربانی 


۱ آبوت (15 - 12 .5 127100۰ .ed. C.‏ انظر أيضا: شایات» 32 ۰.560 وخلتا (.60 
q0 «(Friedman‏ ب 


۲. انظر: مخيلتاء 759 أ» ۲۳۲ب. والتکوین ربّاء الاصحاح 4۸ وتوسفتا سوطاه ۷:٤‏ 
وروایات آخری. 

۳. انظر: خیلتا» ۸٦ب‏ وروایات مواژية. سفرا» ۱۱۲ب. بسقتا راب کاهانا؛ ۱۹۱۷ ب. 
انظر: سنهدرین» 5 16. 

4. آبوت رابى ناثان» 1۰ 9ه ب. و۱اب. بسقتا راب كاهاناء 0۷۳ وروایات 
موازية. 


6. بايا باتر ل ١٠3أ.‏ وانظر : 295 1.۰ »127۳01160 .Bacher« 1138302 der‏ 
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1 انظر: ابوت رابی نائان ۵ب و ملاحظات. 


۷ خیلتاء ٥۷‏ ب» وروایات موازية. . 


۸ انظر: فدوشین بت 


۹ انظر: شابات» 4 ن. 


١ ٠ 


.١ ١ 


9 


.١ 


١6 


. انظر: التكوين رباء إصحاح ۳۵ و روايت موازية. 
1 


انظر : نجاعیم؛ ۲ ۰۱ وفارن 7 .Aruchc«‏ 
الخروج رباء إصحاح 55. 
انظر: براخوت» 1۵. 


تنحوماء ۰2 ۷۷۲ 7. 


. انظر: سفری» ۷۳ب» وروایات آخری.. 


1 . انظر: تعنیت» ۸ب. 

۷ عراکن ۱۱ ب. 

۸ آبوت؛ 4 ۱۵. 

4. انظر: حجیجاهالاستاع» 10. 

.60. Taylor. See also note 8۰۲۷ أبوت» ۰۳۰۱ ص‎ ۰ 


۳۱ 


۲ 


۲ 


. عبوداه زارای .]۱٩‏ انظر یضا: سفری» ٩۷ب.‏ 
۲ 


انظر: 7× 7'۷ ۱۳3۲ ۰۱ ۹. 


انظر : الخروج ربا ۰ وروايات آخری. 
انظر: 011127 ۵19۱۷ ۳۳ ت. 
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0. انظر: شابات» ۰0 ب وسفراء ۲۷ أ. 
1 انظر: الشاهد 7۱۱۱2۲2 ۰۱۱۳۲۲۵۲۱ seq.‘ and 94 569. ) (Amsterdam+‏ 4۰ .2 
0 وأكثر فى 7۱۲۷/۸۲ 7۱۳20 فى فقرتين ال ۰۱( النالاد «ANN?‏ 
حيث نجد رژی کتاب آخرین. 
الشرف ف التشریعات الربانية والأخلاق 
Eugene Terraillon« L'Honneur .١‏ ۱ 


Hermann Cohen« Ethik des Reinen Wıllens« 2: 464: «Das Wesen des ۲ 


“Menschen ist sein Ehre 

.Cf. 1. ٩۵۲2)» Metaphysik der Sitten (edit. Vorlander)« 322 .T 

rabbis )Baba Mezia 580( 6‏ eطآ)‏ يؤكد على هذه الحقيقة بالاشارة إلى أن 
لذلك. ان إحراج صديق يعادل سفك الدماء. 

5 ۷۲۰3 601۳۰( وهو موسس على ما جاء فى ابوت ۰۲ ۱۲. 

1 العلاقة بين الشرف والحقوق تتضح أيضا من حقيقة أن العبد الذى یفتقر إلى وضع 
قانونى طبقًا لراى (بابا قاما ۸۷)» ليس من حقه الحصول على تعويضات مقابل 
المذلة التى لاقاها جراء الانتهاك. 

Cf. Mommsen« Roemisches Strafrecht« 788۰ Buckland« Main ۷‏ 
.[nistitutions 01 Roman Private Law‘ 7‏ يستخدم القانون الرومانی 
الصطلح الفنى «2تتا[1۳» للتعبير عن شکوی انتهاك شرف شخص ما. (.01 
.(Thering« Aufsaetze 111» 251‏ یستخدم احاخامات الصطلح هوناآه 0222 
فى ما یتعلق بالاساءة اللفظية (بابا متصيعاه» ۵۸ ب). فالصطلح العبری له معنى 
مشابه لنظره فى اللاتينية ((ضررا (اضطهادا «انتهالك احقوق»). 
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۸ 


إن فشل القانون فى تقریر عقوبة مناسبة لانتهاك الشرف لا يعد تفسيرًا لعادة 
السايفة (ک| كان یفترض ف كثير من الأحيان). بل كانت البارزة هى نتيجة الرأى 
القائل بضرورة انتقام الشخص بنفسه لشرفه التتهك. 


.Jacob Burckhadt« Die Kultur der Renaissance in Italien 40611 انظر‎ . 


الثانى لشكسبير. , 


ليه 


قراءة صوتية للکلات 


. عبر فالستف 1"215]885 عن وجهة النظر هذه فى العمل الدرامى لشكسبير هنری 


الرابع» وأكد على هذا بوضوح شوینهاور 4031 ۷.۰ .(Shopenhauer (Werke«‏ 
إن احتقار الشرف عند شوبنهاور یمکن فهمه کجزء من رفضه العام لفکرة کرامة 
الإنسان (انظر: الصدر السابق» ص 9 ٠‏ 5). ومع ذلك فان وجهة نظر مائلة تم 
التعبير عنها قدي من قبل فلاسفة الرواقيةء الذین أكدوا على الاکتفاء الذاتی 
والسمو الروحانی للفرد واستنکار الشرف الشکلی. Epictetus« Handbook)‏ 
(of 1101215: 00۰. 24‏ 


. انظر: المزامير ۳:۱۵ الامثال ۱۱: ۰۱۲ ۱۷: ۵. 


. سنهدرین ٥۸‏ ب. إنه لامر تنویری أن نقارن عبارة الحاخامات بتعلیق شویهاور 


۰۰0۲.00 ۲۱۸) أن الصفعة هی اعتداء جسدی طفيف» لا تستحق الانتباه. 


. بابا متصیعاه ۵۸ ب» ۹ 


. انظر : 1934 »011585لآ طعع10 ئReine‏ ۷۷۰ .0. آکد الایمونیدس على هذه التقطة 


فى ما یتعلق بمعنی الجريمة أنه على الرغم من أن العقوبة تتضمن بالضرورة تحقير 
العتدی وإخجاله على الاك إلا أنه لا ینبغی تحقيره با یتعدی الحد القانونی. 
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۱1٩ براخوت‎ . ۲ 

۷ تعتیت ۱۲۳. 

۸ نداريم 1۲ 

۹ جیطین ۵ب 1 1۵. 

۰ جيطين لاةأ. : 

.Responsa of Rabbi Isaac Bar Sheshet« Vo. 6 ۱ 

۲ يوما ۲۲ [. 

۴۳ القضاة ۰: ۳۱. 

.۱۲ :۱۱ الامثال‎ . ٤ 

.Epictetus« Manual of Morals« 20 .6 

-Iggeroth Harambam.: edit. M. Z. Baneth« pp. 56» 6190 .7 

.Deoth ۷۰ 9. Talmud Torah VIII‘ 1 ۷ 

۸. کا یتضح من حوادث متلفة وردت ف التلمود ( انظر: بابا قاما ۱۱۷ بابا 

متصیعاه ٤‏ ۸ء کتوبوت .)1٩‏ (ملحوظة: هذا الامش غير محدد موضعه فى التن: 

ات 

4". یوما ۸۷. 

۰ بابا قاما .1٩۲‏ 

۳۱ التامود الورشلیمی بابا قاما ۸: ۱۰ 


۲ مشناء بابا قاما ۸: . 
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۳ يفرض القانون الرومانی جزاءات متنوعة للتعدیات» طبقّا لدرجة ولاء العتدی 
عليه )337 1,2۷۰ (Buckland Main E of Roman‏ . . ویتطبق الشیء 

۳ بابا قاما 5/أ. كان هذا الرأى هن لدى أصحاب السلطة فى العصور الوسطی 
(انظر: رأى رابی اشر ۸:6۲ م3 على بابا قاماء فقرة ۸ ¥« و : Maimonides‏ 


Umazik 111» 2‏ [0۲7۵ط)» وانظر: تعلیق رانى مودا روزانس آد لوسی .۸ 
.Judah Rosanes ad loci‏ 


. ۱٤ ۳ آبوت‎ .٥ 
.ب٩۲ بابا قاما‎ 1 
.1٩۱ بايا قاما‎ ۷ 


۸. يفسر مایمونیدس (موسی بن میمون) «Moreh Nevuchim IID‏ ۱) هذا احکم 
على خلفية الإهانات اللفظية شائعة جذا. يلا حظ سبینوزا »111 Spnoza (Ethics‏ 


1 .020505) آیضا أن الناس نادرًا ما یتحکمون فى آلسنتهم. إن عقوية الموت 
التى تقررها التوراة فى شأن إهانة الوالدين» تنتظر الآثم فقط فى حالة الاعتداء 
على الوالدين بالضرب. وليس مقابل الإهانة اللفظية (انظر: »1/121:2021065 
6 ۷۰ تصتتتصة]/1)؛ ومع ذلك يضيف المايمونيدس أن المحكمة لابد أن تفرض 
احلد (طmardut )makoth‏ ده الإهانة. 

.أ١6 عراكين‎ ٩ 

« . الثنية ۲۲: 19. 

.أ١6‎ نيكارع.؛١‎ 

۳۲ قدوشیم ۳۸ 

.20 1061 انظر: توسفتا راب إسحاق الشيخ‎ . ٤ 

.Rashi« Kıddushin ad 10601 Aruch sub Cha] . 5 
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€1 


1۲ 


1۳ 


راشىء بابا متصیعاه 1۷۱. 


RES of R. Meir Rottenburg edit. Bloch‘ par. 293 غ.‎ 

.Chovel Umazik 111» 5. Sanhedrin 201/1» 5 . 

.Mordecai to Baba Kama chap. VIII‘ par. 81 . 

Solomon Luria« Yam shel Shlomo« Baba Kama VIII: 49.‏ نکن 
Sanhedrin 99b« cf. Responsa 01 R. Smuel Alkalai Mishptai Shamuel: .‏ 


„par. 119 


.Kiddushbin 32a . 

.Nedarim 66b Yerushlmi Sotah 1+ 4 . 

.یوما 

Tid Eh ۱۷11۰ 1. Aboth 4 . 

. 152107012 Psakin. Uminhaim. edit. Cahana p.69 . 
.أ⁄٩ قدوشین‎ . 

5۵500068 of Israel Brunac« 189 . 


۳ ۰۸ تلمود اورشلیمی بايا قاما ۸ 1 کتوبوت‎ . 
Maimonides« Chovel Umazik ۷۰ 6۰ Responsa of Rabbi Asher ۰ 


۱0۰ Responsa of Rabbi Isaac Bar Sheshet« par. 27 


. ميموتيدس» المصدر السایق. 

.Responsa of Rabbi Joseph Cologne: par. 161 . 
.Responsa Mishptail Shmuel« par. 119 . 

„Cf also response of Rabbi Asher 2011» 10 . 
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المؤلفون فى سطور: 1 


أبراهام كوهين سنطه") سقط 2<:ط4: صاحب أول مقدمة شاملة باللغة الإنجليزية 
عن التلمود بعنوان «تلمود لكل رجل». تناول فيها مسائل عدة: الّه» والانسان 
والوحی» والأخلاق» والخياة اليهودية بشکل عام. 

إسرائيل أقراهامز ۲8ط ھ 15:21 (1853 - ۱۹۲۵): باحث ہودی» ولد فی 
لندن» وتوف فى کمبریدچ. له أعمال عدة؛ آشهرها «حياة اليهود ق العصور الوسطى»› 
سنة ۱۸۹ SS SE as‏ وکا ن فخلا نازر بالكلية التهؤدية بدن ره 
۰ وواعظا مجدًا . ک| كان عضرا بارزا فى حعیات ومؤسسات ودية عدة» وعررًا 
ف Quarterly Review)‏ 26151 و آسهم فى الوسوعه التوراتبه Encyclopaedia‏ 
2 سنة ۱۹۰۳ . 

لويس جينزبيرج ۳0206۲8 ینس (۱۸۷۳ - ۱۹۵۳)؛ باحث مشهور فى مجال 
التلمود له جهود فى دفع تیار اليهودية الحافظة فى القرن العشرین. ولد فى روسیا؛ 
وأكمل تعلیمه الأساسى فيهاء ثم انتقل فى عام ۱۸۸۹ إلى فرانکفورت. درس فى 
جامعات برلين» وستراسبورج» وهایدلیرج؛ وحصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة 
عام ۰۱۸۹۸ وعاش لمدة عامين فی أمستردام» وسافر منها إلى مدينة نيويورك. فى عام 
۰ انضم إلى فريق عمل الموسوعة اليهودية. وعمل محررا قى قسم الدراسات 
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اليهودية. اعتمد آستاذا للاهوت والدراسات البهودية فى العهد العالى للدراسات 
اللاهوتية بأمريكاء بمدينة نیویورك. 


سولومون تسایتلین طنلاز7 «مصم501 (۱۸۸۰ -۱۹۷۱): مرخ ودی عاش 
فى آمریکا. له جهود بارزة فى کشف غموض الفائف البحر الیت». وعمل أستاذا 
للدراسات الربانية فى كلية «دروبایز» فى فیلادلفیا. 

آودولف بوشلر Adolf Büchlers‏ (۱۸۲۷ -۱۹۳۹): حاخام نمساوی» ومؤرخ 
وعام دیانات. بدأ دراسته فى الدرسة اللاهوتية ببودابست» وسجل فى الوقت نفسه 
ارا تاه حك اهر اف اجان جر اهر ررس کارسان: 
واصل دراسته» وحصل على درجة الدکتوراه» من جامعة لایبزج. عاد إلى بودابست 
لاعهاء دراساته اللاهوتية» وتخرج حاخامًا عام ۰۱۸۹۲ عمل فى جامعة أکسفورد. وقام 
بتدریس التاریخ الیهودی والتوراة والتلمود فى الدرسة الدينية البهودية فى فینا. فى عام 
۱۹۰۹ عين رئيسًا للكلية البهودية فى لندن. 

آلان برنارد تمكو 160010 8612310 41132 (5 ۱۹۲ -۲۰۰۲): معارى وكاتب 
وناقد» حاصل على جائزة البوليتزر. حدم ضابطا فى الأسطول الأمريكى أثناء ا لحرب 
العالمية الثانية. تخرج من جامعة کولومبیا عام ۱۹۶۷ وتايع دراسته العلا فى جامعة 
كاليفورنياء بيركلى» والسربون بباريس. نشر کتابا بعنوان «كاتدرائية نوتردام». درس 
تمكو أيضًا تخطيط المدن والعلوم الاجتاعية فى جامعة كاليفورنيا. سجل دفاعه عن 
الطابع الحضارى لسان فرانسيسكو واستشراء البيروقراطية والفساد فى كلمته التى 
:عنونها ب «حفنة آوغاد». 

نورمان بنتويتش ط186281 Norman‏ (۱۸۸۲ - ۱۹۷۱): عام بریطانی 
وأكاديمى قانونی. شغل منصب السكرتير القانونی» والدعی العام الأول لفلسطین 
فترة الاحتلال البريطانى (۱۹۱۸ .)1971١-‏ وعمل أيضًا رئيسًا للعلاقات الدولية فى 
ا لجامعة العبرية بالقدس ۱۹۳۲ -1101. وكان أيضًا رئيس جمعية التاريخ اليهودى. 
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تراقرز هر فورد Travers Herford‏ ۰( - ۱۹۰۰): كان وزیرا بريطاننًا 
وباحثا فى الأدب الیهودی. تعلم فى كلية آوینز بمانشیستر» وكلية مانشیستر الجديدة 
بلندن» حصل على البكالوريوس ۰۱۸۸۰ عمل أمينا مكتَبيًا لمكتبة الدكتور وليام؛ 
بشارع جرافتون بلندن (۱۹۱6- ۱۹۲۵). وكان واحدًا من الباحثين السیحین عن 
الفریسیین الذى قدم نظرة طبيعية بين التلمود والعهد.الجديد. 

جوع فوت مور 0061۷1006 (George‏ - ۱۹۳۱): ودی أمريكى. , 
عمل أستاذًا لتاريخ الديانة وللاهوت ۱۹۰٤(‏ - ۱۹۲۸) فى جامعة هارفارد. كت 
عدة أعبال؟ منها: أدب العهد القديم (۱۹۱۳ وتاريخ الأديان (۰۱۹۱۳ ۱۹۱۹ 
واليهودية فى القرون الأول من العصر السیحی (۱۹۲۷). 

يوشع بوردو ۳0۲۵0 3051118: ولد يوشع فى روسياء خدم فى الحرب العالمية الأولى» 
وعمل صحافيًا فى تيويورك. هاجر إلى إنجلترا حيث كان يدير وكالة أخبار. انتخب عام 
۰ كأحد أمناء الفرع البريطانى للمؤتمر اليهودى العا مى» وكان عضوا فى المنظمة 
الصهيونية فى المؤتمر الصهيونى العشرين بجنيف. كان بودرو باحثًا متميرًا فى اللغتين 
العبرية والآرامية. آهدیت بعد وفاته مكتبته الضخمة إلى كلية ليو بايك. 

لويس فنكلشتاين ۸٥٤یا‏ ام۴ 101015 (۱۸۹۵ - :)۱۹٩۹۱‏ هو رابى لويس 
فتكلشتاين» باحث تلمودی» ورئیس الدرسة الدينية اليهودية الأمريكية» والتيار 
اليهودى المحافظ. ولد فى أوهايوء وانتقل مع والديه إلى بروكلين» نيويورك وتخرج من 
كلية مديئة نيويورك ۰۱۹۱۵ حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا ۱۹۱۸ 
وعين فى المدرسة الدينية اليهودية فى العام التالى حصوله على الدكتوراه. كان مدرسًا فى 
التلمود واللاهوت» وأصبح فى ما بعد رئيسًا للمدرسة» فمستشارًا. 

تيودور هرتسل جاستر 62506۲ Theodor Herzl‏ ( ۱۹۰ - ۱۹۹۲): ياحث 
توراتی أمریکی» بریطانی الولد. آشتهر بتخصصه نی مقارنة الادیان» وتاریخ العقائد 
والأساطیر. حاصل على درجة الدکتوراه فى الفلسفة من جامعة کولومبیا وقام 
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بالتدریس فى كلية الدراسات العلیا بها. کا درس فى كلية دروبایز بقلادلفیا. وکان 
اا ت ناه ق اه ورور و فادها کات و امات 
عدة بالولايات التحدة. خدم لمدة عام ونصف العام فى مکتبه الکونجرس بواشنطن 
العاصمة فى عام ۱۹۵۲-۱۹۵۱ وزميل فوليرايت فى تاريخ الأديان فى جامعة روما 
عام ۰۱۹۲۱ وكذا زميل فولبرايت فى الدراسات التوراتية وتاريخ الأديان فى جامعة 
ملبورن. 

هارولد جینسرج ع78طدطز6 .1 132۲018 (۱۹۰۳ - ۱۹۹۰): من شوالید 
مونتریال. باحث توراتی» حصل على درجة الدکتوراه من جامعة لندن سنة ۰۱۹۳۰ 
ساعد فى جعل الکتاب القدس متاحًا على طريقة «برایل». عمل منذ عام ۱۹۶۱ كأستاذ 
فى العهد اللاهوتی ساباتو موريس. ف التاریخ التوراتی والاادب. 

دفید داوب 2706 2718 (۱۹۰۹ - ۱۹۹۹): من مدينة فرایبورج بألمانيا؛ 
باحث ف القانون القديم» وکان مهتم بالقانون الرومانی والتوراتی. وکان ملمّا بالأدب 
السیحی والادیان والقوانین بشکل عام. 

جيرالد ج. بلیدشتاین «ذعغ81105 .3 06۲۵10: أستاذ فى القانون البهودی بجامعة 
بن جوریون» ومولف کتاب «الفهوم السیاسی فى تشریعات موسی بن میمون». جامعة 
بار ایلان ۱۹۸۳ (باللغة العيرية). 

نوعز كوهين 0067 8022 (۱۸۹۹ :)١19158-‏ باحث رائد فى التلمود وفقیه 
وکان أستاذًا فى الدرسة الدينية اليهودية الأمريكية. ولد فى بریدجبورت وتعلم بها 
یکونکتکت. اعتمد حاخامًا فى الدرسة الدينية عام ۰۱۹۲4 كما عين مساعدًا لأمين 
المكتبة. وعين عام ۱۹۲6 مدرسًا للتلمود. حصل على الدكتوراه من جامعة كولومييا 
فى عام ۱۹۲۷. له مؤلفات عدة فى الدراسات المقارنة بين التشريعات اليهودية والنظم 
القانونية الأخرى. ونشر مجموعة من تلك الدراسات بعنوان اليهودية والقانون الرومانی 
(نيويورك .)١1977‏ شغل كوهين أيضا منصب رئيس لنة القانون اليهودى للجمعية 
اليهودية» وأصدر آلاف الأحكام القانونية. 
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يوليوس جوتمان 21116122712) 5نالآنال: رجل ذکی عرف بانکیابه على القراءة حتی 
وقت متأخر من الليل. عدا ذلك سيرته غير واضحة فى المصادر. 

حاييم و. رايئز: اهتم بالعلاقات فى التراث اليهودى. سلط الضوء على العلاقات , 
الإنسانية فى التوراة والأدب الربانى. 

يعقوب نيوزنير ۸6۷05۲6۲ 1260 (۱۹۳۲ -...): عالم وباحث فى الأكاديمية 
اليهودية بنيويورك. تعلم فى جامعات هارفارد» وأکسفورد وكولومبيا. تتركز أبحاثه م 
فى اليهودية الحاخامية فى حقبة المشنا والتلمود. وكان ناقدًا للنصوص الربانية. 

دافيد شابيرو: لم يعثر على سيرته. 

رالف مارکوس Ralph Marcus‏ )14۰ - 1 ع): حاصل على درجة 
الدکتوراه من جامعة کولومبیا ۱۹۲۹م من العهد الیهودی للاهوت. عمل آستاذا فى 
فقه اللغات السامية ۱۹۲۷ -۰۱۹:۳ وحاضرا فى كولومبياء و أستاذا للثقافة املينية فى 
جامعة شیکاغو ۱۹۳۵ - ۱۹٤٩‏ . 

وليام ج. بروود 8721106 .6 151133233 (۱۹۰۱۷ - ۱۹۸۷): ولد فی ليتوانيا سنة 
۷ وهاجرت آسرته» فى السنة نفسهاء إلى أمريكا. خدم برود كحاخام فى معبد 
«بيت إيل» فى بروفیدانس رود أيلاند ۱۹۳۲ - ۰.۱۹۷ وكان يوجه اهت‌اما كبيرًا 
لليهودية» با فى ذلك دراسة اللغة العبرية والأدب التوراتى. اعتاد برود على حث 
المصلين على تقوية علاقانم بنظرائهم من المحافظين والأورثوذكس. حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة براون عام ۰۱۹۳۷ وكان عنوان أطروحته «التبشير باليهودية فى 
القرون الخمسة الأولى من العصر المسيحى». عين فى جامعة براون ۱۹۳۷ - ۰۱۹۲ 
وعمل أستادًا محاضر | فى كلية «ليو بايك»» وجامعة «یل» فى مجال الدراسات الدينية 
اليهودية. 
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الحرر فى سطور: 


هو أستاذ الدراسات العبرية واليهودية بجامعة وسکتکسین/ میلویکی بالولایات 
التحدة الأمريكية. وهو من أصل انجليزي. حاصل على درجة البکالوریس في عبرية 
(العهد القدیم» والعصر الوسیط (لندن). ودرجة الاجستیر فى اللغات السامية من 
جامعة مانشیستر. ودرجة الدکتوراه في اللغويات من جامعة بنسلفینیا؛ تحت إشراف 
الاستاذین: زیلینج هاريس» وليت لیسکر» زسم حاخامّا على يد الدکتور س. جیئون 
(لندن)» والرابی نسیم عزران» ویوسف بيرتز (آورشلیم). تولى حاخامية (تجمع 
ميكقي إسرائيل في إسبانيا والبرتخال) بفیلادلفیا بين السنوات ۱۹۵۵ - ۱۹۲۳م. وهو 
حاليًا بدرجة الاستاذ الفخری للدراسات العمرية بجامعة ونکونسین بالولایات المتحدة 
الأمريكية. 
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المترجم فى سطور: 


أ ۵. سامى محمود الإمام: 

أستاذ ورئیس قسم اللغة العبرية وآدابهاء بكلية اللغات والترجةء جامعة الأزهر. 
تخرج عام ۱۹۷۸ من كلية اللغات والترجمة» وکلف للعمل معيدًا بالكلية. تدرج 
فى الكادر الجامعى من درجة «معید» إلى درجة «آأستاذ». أعير بين السنوات ۱۹۹۲ 

«التابوت وخيمة الاجتماع وایکل فى الديانة اليهودية». 

أما رسالة الدكتوراه فكانت بعنوان: 

«الطلاق فى الشريعتين اليهودية والإسلامية». 

اهتم المترجم فى أبحاثه للترقى بموضوعات یمس أغلبها قضايا الديانة والتشریم» 
فق التوراة» والمشناء والتلمود. وجاءت عناوينها كالتالى: 

«فضایا فى الترجمة مع توجيه عناية خاصة بالترجه من العبرية إلى العربية». 


- «التائم فى المعتقدات اليهودية». 
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«الموت ومصير الروح والدفن فى اليهودية». 

- «یأجوج ومأجوج فى الیهو دیة». 

«الر سلام والسلمون والعرب فى کتب التاریخ الدرسية فى إسرائيل». 

اشچرة الحياة وشجرة العر فة فى التوراة». ۱ 

- «ترجه و دراسة ل (مسیخت کیلایم)؛ احدی مقالات باب الزروعات بالشنا. 

- «عقوبة (الاعدام/ الوت) فى الصادر العبرية مقارنة با لدی المصريين القدماء 
والبابلیین». 

«التوبة فى الیهودیة؟. 

الغنائم فى العهد القدیم». 

-«الشاهد وشاهد الزور» دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية والإسلامية». 

اصور من التوافق العقدى بين التوراة والقرآن». 

الیتیم والأرملة فى (العهد القديم) والمشنا». 


٠‏ بعض مشکلات ال رحمة» دراسة تطبيقية من خلال ترجمة: «قصة سفينة متسللين» 
WU N7190)‏ 7390 ۱0۳۶۱۵۵ ). 

ی هیکل آورشلیم ۴ المصادر البهو دی وتفند للمزاعم الإسرائيلية أن السحد 
الأقصى بنی على آنقاض اغیکل. 

۰ الفکر العقدی اليهودى» موسوعة الجيب» وختصر محتوی أجزاء المشنا الستة. 
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التصحیح اللغوی: هالة حال 


الاشراف الفنی: حسن کامل 


